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: بسم الله الرحمن الرحيم 
الموصل احدى قواعد بلاد العرب والاسلام . ولها تاريخ حافل بالآثر في اختلاف 
العصور . وانى مذ نشأت عكفت .على تتبع تاربخ بلدتي وترائها . ووفقني الله عز 
وجل ان اساعم في الكتابة عنبا. فنشرت عدة كتب وأبحاث في تارّيخبا وتزائباً 
وأعلامها . ورأيت "من المفيد ان أكتب تازيخاً جامعاً لها .. يكون في ,متناول من يريد 
الاطلاع على.ترائها المجيد . وماضيها الغني بالمفاخر والعلوم والفنون . 
والتتيع لتاريخ أم الربيعين يجد الصادر التي تبحث عنها - في بعض الفترات - 
قليلة . كما ان اهتمام بعض الؤرخين القدامى في الخروب والمنازعات كان أكثر من 
اهتمامهم بالتراث . وقد اختصرت الحوادث السياسية والخروب والمنازعات . وذكرت 
منها بصورة مجملة ما له أثر في المدينة . وركزت جهدي في ابراز مآثرها في العلم 
والأدب والفن والاقتصاد . ومن قام فيبا من أعلام الفكر- ومع هذا فانى أعترف بأن 
كتابي لم يوف تاريخ أم الربيعين وحضارتها العريقة بصورة مفصلة , وقبل ان أقدم 
كتابيى أقول م قال العماد الاصفباني ؛ 
*“اني رأيّت أنةلا' يكتب انسان كتابأ في يومه . الا قال في غده ‏ لو غير هذا 
لكان أحسن ولو زيد كنا لكان يستحن . ولو قدم هنا لكان أفذ]. . ولو 
ترك هذا ! لكان أجمل . وهذا من أعظم العبر . وهو دليل على استيلاء النقص 
على جملة البشر. ٠‏ 
أقول هنا واحمد الله عز وجل الذي وفقني بالكتابة في تاريخ بلدتي الطيبة . 
الى نشأت في ربوعما . وتفيأت ظلالها . واستقدت من مدارسها وخزائن كتبها 


بحثت في هذا القسم ‏ الآول - عن نشوء المدينة وسكانها . والفتح الاسلامي . 
وما كانت عليه من التوسع والتقدم في العبد الأموي . حتى صارت قاعدة بلاد 
الجزيرة . ومركز تجمع عربي كبير. يوم تسلط الديالمة والأعجام على الخلقاء 


امقس سرس عتم شكر السمرائي -7084د5. 06074مع9 هلازال 
قثن على الليجزلب: كب الثرات العربي والاسلاس علوضا_708ه8:/60/110م00 :و7010 


العباسيين . وجردوهم من كل سلطة . وتحكموا في البلاد والعباد . فكانت الموصل 
ملجأ العرب والخلفاء . ومصدر تموين للعراق كلما قل عندهم القوت |«تقدمت فيها 
الصناعة والتجارة والعلوم . وهي معتزة بعروبتها. صامدة بوجه الدخلا 
كبحت جماحبم وانتصفت للعرب من أعدائهم , كما صدت الروم عن بلاد الجزيرة . 

اما القسم الثاني : بحثت فيه عن الدور السلجوقي ( 40؛ ‏ 50 ه ) وحالة البلد 
فيه . وما لاقته منهم . ثم عن الدولة الاتابكية التى انسلخت عن السلاجقة ( 0١‏ - 
0ه ) وكانت من اعظم الدول في الشرق الاوسط . صدت الصليبيين ونشرت الامن 
والعلم والرخاء في البلاد . فكانت الوصل على عبدهم ثالثة بلاد الدنيا العظام . كما 
قال عنها ياقوت 

وبحثت في الجزء الثانى منه عنها في :70-5 ه . وما لاقته من مصائب 
ونكبات . من الدخلاء الذين سخروا الشعب لمطامعهم : وعن نبضتها في القرن الثاني 
عشر للبجرة'وما كانت عليه من التقدم في العلم والصناعة والتجارة 

اقدمه الى محبي ام الربيعين . ام الابطال . وام رجال العلم والادب. والفن ٠‏ 
رصل الك ملتسن ول الدرسكه لشي 


سعيد الديوه جيى 


الموصل ؛ ٠١‏ ربيع الاول 590 هد 
+7 / نيسان 1408 م 


ميقس سرسد حاتم شكر السمرائي -527064. 000074مع9 هلازا 
اتنا على الليجز لبن كب الثرات العربي والاسلامى علدضا_ق7ه:8:/60/71م00 :و7010 


الموصل قبل الاسلام 


ميقس سرس حم شكر السمرائي -527084. 00074مع9 هلازال 
قثن على الليجز :كب الثرات العربي والاسلاس علدض_708ه8:/60/11 م00 :و7610 


سكن العرب البلال الخصيب قبل الميلاد بقرون , فالبادية والبلال الخصيب 1 
امتداد .لارض . جزيرة العرب . والبجرة ليبا قديمة قدم وجود الانسان في هذه 
المواقع . فسكان الجزيرة العربية كلما ابحلت ديارهم . او حدث نزاع بين قبيلتين , 
نزحوا الى الشمال طلباً للمرعى والماء . فيجدون ارضا خصبة . ومياها ثرة . ومناخاأ 


يتولون جراسة القوافل والنازل التي تمر بها طرق التجارة . فان آنسوا 
ضعفا من اهل البلد الذي نزحوا اليه . فرضوا عليهم الضرائب وتولوا حمايتهم ٠‏ 
فتمكنوا في البلال الخصيب . وشيدوا عدة مدن . أقاموا لهم دولا صفيرة . تولوا الحكم 
في بعضها مثل سنجار. حران . جمص , الرها . وغيرها من البلاد . 

في جزيرة العرب مستمرة . وهذا ما حمل القبائل ان 


التى حل بها العرب مع الاشورين . 
وفي سنة ٠٠4‏ ى . م , اتخذ الآشوريون مد 


قلاع . أودعوا فيها العدد والعدد , ومنبا , القلمة التي شيدوها فوق التل الذي يعرف 


ة نينوى عاصمة لهم . وأقاموا حولها 


اليوم. ب ( تل قليعات ) على شاطىء دجلة . الفلاحون وأضحاب المواشي 

حولبا . وشيدوا الدور والمنشآت . فكانت قلعة مدينة الموصل!؟). 
فالاشوريون استفادوا من موقعبا لمنيع وسبولها الوامعة : والظرق التي تمر بها 

ومن العوامل التي أدت الى توسيعها ٠‏ 

)١‏ موقعبا المنيع على دجلة يقابل مدينة نينو . ويشرف على السبول الغربية 
التي تمر بها عدة طرق تصل بين جناحي البلال الخصيب . فشيدوا الحصن في 
هذا الموقع . واتخذوا به حامية تنوق الدفاع عن نينوى ٠.‏ وحماية :طرق 
المواصلات . 


(1)-(؟) جود على .١‏ 106 0 طه باقر ؟. "ها :14 106. الحضر. "1 14. تاريخ كلدو 
وآثور. 5:١‏ . 4 . الراقنان .د 


* ) والسبول الواسعة التي تزرع .بها الخبوب والبقول .. وتربى الأغنام والواشي في 
مراعيها .. فشجع 'الاشؤريون” الفلاحين وأضحاب المواشي . وأسكنوهم بجانب 
الحضن ٠‏ فكانوا يغملون في الزرع والزغي . وهذا ما أدى الى توسع العمارة في 
مديئة الوصل 

+ ) وجود الرخام بكثرة في شمال مدينة الموصل وفي غربيها . واستعمل الآشوريون 
الرخام في بناياتهم ٠‏ ضوروا عليه معاركبم: الحربية.وما قاموا. به من أعمال 
عمرانية . كما صوروا عليه مظاهر حياتهم الاجتماعية والدينية. ونحتوا منه 
التمائيل الختلفة التى زينوا بها معابدهم ومنشآتهم . وكان العمال الذين 
يعملون في اسنتخراج الرخام ونقله ونحته . عاملا آخر في توسغ العمارة . 
ولم يظبر اسم الوصل كمدينة ٠‏ ة ازدهار ( نينوق ): وهنا شأن كل ضاحية 

تكون بجانب مديئة كبيرة 2 خاصة كنيتوق في ذلك الوقت - فطغتٍ أخبارها على 


وفي سنة 718 ق . م دمر اميد يون والكلدائيون مدينة نينوى . وأعملوا فيما القتل 
والحرق .ولم ينج من سكانها الا القليل ٠‏ وأضَاب الحضن الغربي والموصل ما أصاب 
انينوى . 

وبعد أن هدأت الاحوال رجع فلول من السكان مْمَنْ سلم من فتك الأعداءاء 
يشيدوا لبم حصنا على الشاطيء الغربى من ذجلة . على أنقاض الحصن القديم - 
فوق تل قليعات ‏ فكان هذا اول ذكر الموصل يبنا الاسم موسيلا201. 

كما شيد بعضبم حصنا آخر فوق تل توبة . فكان الحصن“الشرقي , ونجد الكتبة 
بعد هذا اذا ما تكلموا عن الموصل اردفوها : بالحصنين - الشرقي والغربي ٠‏ 

وبسقوط نينوى وزوال الكيان الآغوري . زادت هجرة القبائل العربية الى بلاد 
الجزيرة وبادية الشام . ثم امتدت الى نصيبين وديار بكر . والى ماوراء مدينة 
الرها ‏ اوديسا - اورفة الحالية ‏ والى سبل انطاكية . فطفت موجات القبائل 
العربية على هذه البلاد . وصارت تعرف بام ( عربايا ) اي بلاد العرب . واقدم 
ذكر لاسم عربايا يرجع الى اواخر القرن السادس قبل الميلاد في كتابة ٠‏ حجر 
ببستون » ضمن, الاقاليم المؤلفة لامبراطورية الملك الاخميني دارا الكبير ( ؟ ). 


(1-؟ ) الراقنان , حب 15 . جواد على 00 


قال الاصمعي , ه كانت قريش تسأل في الجاهلية عن خصب باعربايا . وهي 
الموصل . لقدرها عندهم . وعن ريف الجزيرة . وما يليها لانها تعدل في الخصب 
باعربايا ٠‏ (7). 

ومن الدول التي كان لها شأن في بلاد الجزيرة هي [ مدينة الحضر العربية ) 
سكنها كثير من تنوخ وقضاعة وغيرهما . وكانت نقطة اتصال على الطريق التجاري 
الذي يربط بين جناحي البلال الخصيب!15. 

فشيد العرب عدة مدن لهم . استطابوا جمال مواقعها: وخصب اراضيها ٠‏ وؤفرة 
حاصلاتها . ومنها مدينة الوصل على غربي دجلة . سكنها العرب في هذه الفترة كما 
سكنوا غيرها من المدن . وظبر اسم الموصل عوضاً عن اسم نينوى . واخذت تتوسع 
باستمرار البجرة اليما . 

واهتم الاخمينيون الذين حكموا هذه البلاد :56 - 50 ق . م في توطين العرب 
والفرس فيها . وصارت الوصل مدينة ذات شأن 

والموصل اسم اطلقه عليها سكاتها العرب الذين استوطنوها . فهو مشتق من 
الوصل , لانها كما قدمنا تقع على ملتقى عدة طرق تصل بين الشرق والغرب . 
وتلتقي فيبا طرق التجارة في اختلاف العصور . وفي اخبار هذه الفترة خلط بعض 
المؤرخين اخبار الوصل واخبار نينوى . فاذا تكلموا عن اللوصل ذكروها باسم الموضل 
اتارة ونينوى اخرى . كما ان بعضبم يذكر اخبار نيئوق وما كانت عليه في العبد 
الأشوري باسم الموصل . وهكذا تداخلت اخبار المدينتين 

ومبما يكن من أمر فان الوصل خلال حكم الاخمينيين كانت تتسع وتزدهر اذا 
ما استقر الآمر في البلاد . تكثر خيراتها . وتنشط تجارتها . ويتسع عمرانها . ولم 
اتخلص من نكبات .لاقتها من الجيوش التئ كانت تمر بها ..سواء كانت منتصرة او 
منخذلة.. شأن الجيوش المحاربة في ذلك العهد ‏ 


وبعد حادثة سيل العرم :45 م زادت هجرة القبائل العربية . ة 
القحطانية الى مشارف جزيرة العرب . وامتدت منها الى .بلاد الجزيرة والشام.: وما 
جاورهما من البلاد . وضارت تعرف باسماء القبائل التتى استوطنتها . فكانت الضادر 
١(‏ ) البلدان لابن الفقيه . ٠‏ . يسمي اللوصل باعريا 
( ؟) مقدمة 'كتاب الحضر مديئة الشمس 


الفارنيّةُ تطلق على منطقة نضيبين ومآ جاورها من البلاد اسم ( عربستان) اي 'بلاد 
العرب - 

كما اطلق استرابو اسم ( بلاد العرب ) على منطقة الجزيرة الواقعة جتوي 
النطقة الكردية وتمتد حتى الصحراء (0. 

ومما يؤيد لنا قدم العرب في الموصل وبلاد الجزيرة ماذكره صاحب التاريخ 
السعرتي عند كلامه عن الحصن الغربى ‏ الموصل - قال , » كانت تسكنه منذ القدم 


قبائل عربية!؟1. 
فظبور الموصل كمدينة ذأت شأن كان على ايد العرب الذين سكنوا هذه 
المنطقة منذ القادم 


ولو ان الموصل سلمت من الخروب التي كانت بين الشرق والغرب - لكانت من 
اعظم البلاد ‏ ولكن كثرة الخروب التي دامت قروناً في بلاد الجزيرة»واتخاذ الوصل 
تفطة ارتكاز وتجمع للجيوش والذخيرة . مما سبب تكبتها عدة مرات 7 . 

ومن ذلك أن اولغاش الرابع 08-14 م اغار على بلاد حد ياب . قنيبها ودمرها 
وفتك في اهلها لانهم لم ياعدوه في حربه مع بلاد فارس . وكان نصيب الموضل 
كنصيب غيرها من البلاد الاخرى ١1‏ 

كان الساسانيون يحرصون على تحصين الموصل . واتخذوها مركزاً حربيا فيها 
العدد والقُدد . ومن ذلك . فان أردشير الاول 554 - 540 م جدد عمارتها . واتخذها 
مركزً حريياً عندما ارب الامبراطور اسكندر سفيروس . فاطلق عليها الفرس الم 


» نو اردشير‎ ٠ 


واستمر النزاع بين الطرفين . قكان يشتد تارة ويبدأ اخرى . وفي القرن الخامس 
للميلاد افتد النزاع بين الرومان والساسانيين . فمزز الساسانيون قلاعهم . وحصنوها 
وحشدوا فيها الجيوش والعتاد . 


)١(‏ الامر ؛ 050. هذا ما ذكره الدكتور الامر وتقلته عنه ‏ ولم يتيسر لي الوقوف على المصدر الذي اشار 
اليه 


اللوصل + له 

العروب بين الشرق والغرب . كانت بين الاخمينيين والفرى . 574 - + قر . م 
ثم بين الفرقيين والرمان . 59-599 قن - م 
ثم بين السامائيين والوومان , *7* قى - م 300 م الموصل في العيد الاتأيكي .0-6 

( ) تاريخ للوصل 57.0١‏ 
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ومن ذلك : فان قباذ الأول 4+ ه م حارب انستاسبوس . ثم بليزاريوس ٠‏ 
فأنشاً عدة قلاع ومواطن سكنية في الموصل والعراق . وحَشد قيها العرب" والفرس . 
وامرهم بالعمارة والزراعة . 

وفي 'عبد كسرئ الاول اتؤ شروان '-ه - 504 م تجددت الحرب” بين الطرفين , 
فاغار الروم على للوصل . وتقدموا في البلاد يقتلون ويأسرون : فنكبت الموصل 

وفي عبد كرى ايرويز بن هرمز +.ه - 718 م بذل عناية في عمارة الموضل , 


وتجعلها من المعاقل الكبيزة لصد البجوم الروماني 


فنى سنة كاام قام كسرى ا برويز بحملة قوية على يلاد الروم . وتوغل في الشام. 

وأرسل حملة الى الانضول . بلفت سواحل البسفور . وسار هو الى بيت المقدس , 
فنبب المدينة ودمرها . وأحرق قبر السيد السيح وكنيسة القيامة . وأخذ ما فيها من 
تحف وهدايا . كما حمل خشبة الصليب الى بلاده 


وبينما كان كسرى في لبوه وفخره . بنشوة الاتتصار. جاءه رول يحمل اليه 
كتاب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم- يدعوه الى الاسلام . كما ان هرقل كان آخر 
عبده وعبد الرومان ببلاد الشام . وقتح المسلمون البلال الخصيب 


وبلغ خبر انتصارهم بلاد العرب , ففرح اللشركون من أهل مكة . لآن الفرس 
مجوس لا -كتاب لبم , والروم أهل كتاب , وشمتوا وقالوا للمسلمين ؛ ٠‏ أنتم والنصارى 
أهل “كتاب . ونحن وفارس أميون :وقد ظبر اخواننا على اخوانكم . ولنظبرن نحن 
عليكم » فنزلت الآية الكريمة تبشرهم بالنصر لأهل الكتاب . ثم للمسلمين ( غلبت 
الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين . لله الامر من قبل 
ومن بعد ويومئذ يفرح الؤمنون بنصر اللّه ) 


فقال لبم أبو بكر رضي الله عنه  ٠‏ والله ليظبر الروم على فارس بعد بضع 
نين - ما .بين الثلاث الى العشرة ‏ وراهن أبِئْ بن خلف على عشر قلانص . 
والآجل ثلاث سنين . وأعلم أ بو ب بكر النبى صلى الله عليه وسلم ببنا ٠‏ فقال له عليه 
اوردق اط وا يبد فى الأنيل » فجعلاها مائة قلوص الى تسع سنين . 
وظبرت الروم على فارس . فأخذ أبو بكر الحظ من ذرية أبي . فأمره عليه السلام 
أن يتضدق بها . هذا الاندحار الشديد حمل هرقل أن يستنفر التصارى الى الذود عن 


مقدساتبم . واقترض أموالا من الكنائس وجمع الحشود . وانتصر على فارش سنة 
م وهي السنة التي هاجر بها السلمون الى المدينة (20. 

واستمر هرقل في زجفه الى الشرق . وكان له معهم أقوى ممركة حاسمة سنة 357 
م : قرب اللوصل .. وفتك فتك ذريعاً . وساق الأسرى الى بلاده - وفييم صبيب: بن 
سئان١'‏ ل واستمر في زحفه الى ٠‏ دستجرد » مما اضطر كسرى ان يبرب مع بعض 
جواريه الى طيسفون ‏ المدائن ‏ وتنازل عن عرشه . وكان هذا اخر مجد للدولة 
الساسانية . فكانت الموصل وتكريت تحت حكم الرومان عندما فتحبا العرب . 
ذه نبذة عن نشوء الموصل حتى دخلت في ظل الاسلام * 


-/10 امد الأسلامي 15 00-55 الراشان 2000 نا الأخبار 


بيخ الغزب قبل الاسلام جواد علي , *, 2ه 2.ههه ٠.‏ 
(؟ ) أنظر. مجلة ؛ الجلة . السثة الاولى +57 ( ص ٠‏ 55 "5 ) 
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مقدساتبم , واقترض أموآلا من الكنائس وجمع الحشود . وانتصر على فارن سنة 
م - وهي السنة التي هاجر بها المملمون الى المديئة 111 

واستمر هرقل .في زحفه الى الشرق ...وكان له معيم أقوى معركة حاسمة سئة 507 
م : قرب اللوصل . وفتك فتك ذريعاً . وساق الأسرى الى با لم مي 
سنان1* ل واستمر في زحفه الى ٠‏ دستجرد » مما اخطر كسرى ان يبرب مع بعض 
جواريه الى طيسفون - الدائن ‏ .وتنازل عن عرشه.. :وكان: هذا اخر.مجد. للبولة 
الساسانية . فكانت اللوصل وتكريت تحت حكم الرومان عندما فتحها العرب . 
هذه نبذة عن نشؤء الوضل حتتئ دخلت في ظل الاسلام * 


)0 انظر ابن العبري اوس ها . التبدن الاسلامى :597 + 90 - الراقدان :0د 84 الآخبار 


الطوال :هله د تاروع الب :قبل الاسلام جود علي ٠‏ 5< 08 هده 
(؟ ) انظر, جلة ؛ المجلة . اللنة الاولى 452 لص .5-595 ). 
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3 


طرق 


اللواصلات بين 


الموصل والاقطار النى تؤدي اليم 


العرب 
ومن القبائل العدنائية التي سكنت الموصل ٠‏ 
اياد : من القبائل المدنائية. نزحت الى الفرات . واستمروا بزحفهم الى ارض 
الجزيرة . وكانوا كالليل في الكثرة . وكانت لهم خروب مع الفرس في زمن ٠‏ سابور 
الثالث بن سابور ه +8 مده م . ققال خاعرهم , 

على رضم سابور بن سابور اصبحت 20 قاب اياد حوليا” الخيل والنعم, 
وليم خروب مع ٠‏ كسرى أنو شروان »- ومنهم كاتب كرى وترجمانه في 
العربية ٠‏ لقيط بن يعمر الايادي ٠‏ الذي حذر قومه من بطش كسرى بقصيدته 
التي ارسلبا اليهم . والتي اولها ٠‏ 

لام في المحيفة من لقيط 2 الى من بالجزيرة من اياه 
وفتك فييم كسرى . فلحق بعضهم بارض الروم 

وساعدوا امسلمين في فتج تكريت والموصل . أنفوا من دفع الجزية . فرحل كثير 
منهم الى ارض الروم . وصاروا يؤرخون بعام الانتقال . ثم ارسل اليهم الفاروق جماعة 
من المسلمين وعرضوا عليبم القرآن الكريم . فأسلم منهم اربعة الاف وعادوا الى ديار 
الجزيرة01) 

النمر ؛ لما كانت الحرب بين بكر وتغلب , وتفرقت قبائلبما في البلاد . انحاز 
النمر الى اطرف الجزيرة منذ القرن الثالث للميلاه 

وكانت قبيلة النمر انب في الوصل. يستعين الفرس برجالها في 
الادارة والحرب . فكان ٠‏ سنان بن مالك  »‏ والد صبيب - من اهل الموصل . عامل 
لكسرى على الابلة 

وفي الفتح الاسلامى لبذه البلاد . اتضموا الى جيش الملمين وساعدوهم في فتح 
تكريت والوصل20. 

تغلب ٠‏ من القبائل المدنانية التى كان لبا شأن في بلاد الجزيرة والعراق . 
وعرفت بلادهم - بديار تغلب - وساعدوا المي في حادثة فتح الموصل . ونظم 
انفوذهم في الاسلام . واشتهر منهم عدة أسر كان لبا شأن في ادارة البلاد مثل, 


:)لوبي ٠١‏ نا ال ليكري :+ 1 0 00 تيه ولاق , مان بن . ميم لان 
أجواد على 
53300 »لعا لهاء اليكري ١.‏ هد 1ن - طيقات اين سا 2 2066 4 


المدويون والحمدائيون والعقيليون ‏ وكثر عددهم في الوصل . ويذهب البعض انهم 
سكنوا قرب باب العراق . فكانت المحلة تسمى محلة التغالبة 

كانوا يعتتقون النصرانية . وأنقوا من دفع الجزية . ونظرأ لكثرة عددهم فان 
الفاروق صَأمفٌ عليم الصدقة . وكان يقول عنهم ٠‏ آنهم قوم من العرب وليسوا من 
اهل الكتاب : ولعلبم يلمون . وشرط عليبم أن لا ينروا أولادهم . وبعد هنا 
اعتنقوا الاسلام وكانوا مع الجيوش الأسلامية التي داقعت ضد الروم! ١‏ 
قضاعة , في البلاد سأر ء عرو بن مالك التزيذي » ومعه من 
قضاعة الى ارض الجزيرة ٠‏ وخانطوا قراها . وغلبوا على طائقة منها . وكآنت بينم 
وبين الاعاجم وقعة . هزموا الاعاجم قيب 


والى قضاعة تنسب ٠‏ الزرابي 
رشلا البرود الي يقال لب لتريدية م 
٠‏ هوازن : , حكنت الول بمد الخ الآسلامي في المخلة التي 
تست اليوم", معلة “باب التجد 26 وكانت دورهم غول هاا السجد . واماميا 
حضيرة سمى"ء عضيرة ثقيق ٠‏ ويلفظها اهل الوصل ٠‏ حضيرة الشكيف ٠‏ 
وأما ياب السجد فان اهل هذه الحلة يبدلون الجيم ياء . فيقولون , مِعَلة باب 
اليد ٠‏ وبضم” يكر خرفي اليم والسين. ويحنف آلباء. فيقولونة د باب 
الميد »اج المحلة بيذا الاسم 
ا ثقلب» بكري 0-٠‏ +0 الاح 07 10006 
القيرق 0 +قنتاء. العليل .ا كا جوف على ولق ,لو 
> البكري , 
+ ) جوايع الوصل » 02 
٠...‏ جاه في كتاب اللدخل الى تقويم لدان - لامن شام الفضسي التوفى سنة 80# ه علد كلامه عن 
انظ سيد س فيه لان . سجد وهو إتصح : وسيد وهو اشتف . تكاها غير واد : الا أن شن العام تكس 
اما عليه اهل باب السجد . حتى عرفت معلقيم بين العانة في للوصل بأسم محلة 


0 


بنوشيبان: بطن من * بكرا بن زائل »: القبييلة التي" اتنفرت ال دا بكر 
الت عرفت بها نكن بتو غيان الجزيرة والومل ٠‏ وكانت الم كثرة شر 
جلة في جبات اللوصل- في صدر الاسلام - واكثر ائمة الخوارج منيم يقول ؛ مقضلة 
جا اندرا رول رات 
قمنا ويد والبطين وقعتب ومنا امير الؤمنين بيب 
غَزالة. قات البدر منا أحميدة 7 الها في سكام التلمين "تيب 
.سكن بنو شيبان في الربض الاعلى من الوصل . ولبم خطة.ومسجد يفيه . ركان 
المجد يعرف ٠‏ بسجد ابن أكمه القطران الشيباتي ٠‏ . امير الموصل سنة +"ذه 20 
وسكن من قريش في الوصل بعد الفتح ٠‏ 
ب الامويون : وكان ليم خطة وسجد . ونمد انقراض دولة يني أمية . طمس 
المباسيون أخبارهم . ولم يبق لمم ذكر الا قليلا . ومتهم ابناء الحر بن يوسنف..ولم 
يزل في الموصل بعض الآسر ينتبي نسيها الى الامويين 
-- العباسيون : . سكنوا الموصل بعد الفتح ,..وخاصة بعد أن تأسست دولقهم ٠‏ 
وبقى. مثيم الى القزن الرابع البجزي...ذكر أبو زكريا الازدي عند كلامه عن 
٠‏ اسماعيل بن علي ٠‏ الذي تولى الموصل ٠‏ ومن. بالموصل من الباشميين من ولده ٠‏ 
من ولد ٠‏ أحمد بن اسماعيل . وله قندق اسماعيل وحمام اسماعيل وسوق, اسماعيل 
وسجد أب حاضر.. الخ. ولم يزل في الوصل بعض الاسر يننبي تسبي 
بالعباسيين 2*1 
- العلويون : سكن الملويون في أواسط القرن الرايع للبجرة اللوصل ,“ولم يك 
العلويون الذين في الموصل ينتبى نسبهم بالعلويين الذين سكنوها - كما قدمنا . 
- العمريون ,لاندرويمتى: سكنوا الموصل .ولب ذكر في :القرن الرايع لليجرة . 
ويذكر العمريون الذين في الوصل أن بعضيم ب 
-- بدو سعد بن لوي :. بطن من ٠‏ لؤي .بن غالب ٠‏ من قريش .+ كانوا يسكلون 
وكتابتبم في قريش . ومنهم تفر في الموصل4» 


عجلة الجزيرة 7 00 


- بدو عبادة بن عقيل «بطن من ٠‏ عقيل بن كمب ء سكنوا اللوصل بعد فتحها : 
وفي غربي الموصل محله تسمى + محلة تل عبادة » وفيبا سجد يسمى « مجد تل 
عبادة » والذي نراء أنهم سكنوا في هذه المحلة فف. ‏ اليجم , ومتهم بنو عقيل الذين 
اتولوا الحكم بعد الحمداتيين 

.وذكر ابن سعيد ‏ القرن السادس - ومنهم الى الآن بقية بين الا بور والفرات ٠‏ 
يقال لبم ٠‏ عرب شرف الدولة » في تجمل وعز . وليم عز من صاحب الموصل ٠‏ وهم 
في عدد قليل نحو مثة فارس 1١!‏ 
ومن القبائل القحطانية التي سكنت هذه البلاد هي ٠‏ 
الازد : نزحت من اليمن بعد حادثة ه سيل العرم ٠‏ . واتدث 


رت في البلاد . وهى من 


أعظم القبائل العربية . وأشبرها . نزحت الى الموصل في خلافة عثمان بن عفان . فائه 
أرسل الى اللوصل ٠‏ عرفجة بن هرثمة البارقي ٠‏ في أربعة الآف من الازد وطي وكندة 
اوعبداقيس + 


وزادت هجرتهم ايها في خلافة الامام على . وفي ولاية » محمد بن مروان » سنة 
الى الوصل من البصرة الأزد وشيبان وسلول والخزرج 

.وكان للازد شأن في اللوصل . في القوة والعلم . فنجد الكثير من محدثي الموصل 
وأدبائهم كانوا من الازد . ومنهم مؤرخ الوصل ٠‏ أأبو زكريا الازدي » 

وكانت لبم ايام مع بنى الحسن البمدانيين . واتتصروا عليجم . ومنهم السيد بن 
انس * الذي تولى الموصل 291١‏ 
الفراهيد : وهم من بطون الأزد . ويذكر أبو زكريا الازدي أن الفراهدة نزحوا من 
عمان الى الموصل . وشيم بالموصل + عمرو بن مالك ٠‏ وكان بالموصل منهم جماعة 
انقرضوا وبقى. بقية من موالييم . وذكر عدة أشخاص منيم عرفوا بالملم 
والشجاعة؛ ؟ 


ازد . كانوا يسكتون بين الزابين . ومنهم بالموصل . وجرى 


( ) اتساب الأشراف . *. حلا . الأصاية , 6 . 750 اليطوني , + 8 . الازدي , 87 
) الازنه > 
020000 


الخزرج ؛ وهم من الازد . تفرقوا بعد حادثة ٠‏ سيل العرم » وبعضهم استمروا في 
زحفهم الى بلاد الجزيرة . ومتهم من تقليم + محمد بن مروان ٠‏ الى الموصل . وسكنوا. 
في المحلة التي تعرف بم ( محلة خزرج ) وليم جامع قيرا1*1. 
كندة : من القبائل القحطائية التى نزحت الى الموصل في خلافة ذي النورين . وهم 
من حضرموت . وربما سكنوا المحلة النى كانت تدعى ٠‏ حضرموت 2٠١‏ 
عطي ه وسكنوا الموصل في خلاقة ذي النورين . وجاء عنهم في القرن الثالث للهجرة ٠,‏ 
كانوا كالرعايا لبتي حمدان يؤدون اليم الاتاوات . وينفرون معهم في الحروب 1*1 
همدان ٠‏ وهم من القبائل الكبيرة التي كانت في بلاد الجزيرة والموصل . واكثرهم 
حارئيون . وكان لمم شأن في القرن الثانى والثالث للبجرة . فكانوا أكثر القبائل 
انفوذا فيها . وهم الغالبون على البلد . واليهم أمرها سئة ه0٠ ٠‏ ه . ثم قضى على 
انفوذهم السيد بن أنسض , وقد أفاش الازدي في أخبارهم 2-1 
سليمة ٠‏ نزحت من البصرة الى اللوصل . وسكنوا قرب باب استجاز . ومنهم + أبوا 
الأشبل بن الحكم بن سلمان السليمي » . كان من فرسان العرب . بعثه أبو جمفر 
النصور في الف فارس من رجال لوصل مددأ ليزيد بن انم بن قييصة بن المبلب 
الما ولاه أفريقية سنة ١56‏ هرذ») 

أوذكر ٠‏ ابن حوقل ٠‏ عند كلامه عن الوصل : ٠‏ وأهلبا عرب . ولبم بها خطط 
واكثرهم ناقلة البصرة والكوفة . ولها بواد واحياء كثيرة . تصيف في مصايفها. 
ونشتو في مشانيها . من احياء العرب . قبائل ربيعة ومضر واليمن . واحياء الاكراد . 
كالبذ بانية والحميدية واللارية . وكانت بها بيوت فاخرة. وقوم اهل مروءة 
ظاهرة . ولجم بها من التناية يسار. وبأملاكهم ويارهم على الايام استطالة 
واقتدار. كبنى فيد . وبنى عمران من وجوه الازد واشراف اليمن . وبنى سنحاج 


005 . تثريخ لازي حوافث سنة هد ++ . احسن التقاسيم‎ 00١0: ا لليكرني + 5 . جواد على‎ * ٠ 
ل الازفي عد م6‎ 
صورة الارش ب مهد‎ ) 4 


وسكن في اللدينة وما حولها الاكراد.- اتتشروا في الجبال , وي يعض السيول + 
فماشوا مع العرب في اتقاق ووئام . خاصة بعد اعتناقهم الدين الاسلامي . فاندمجوا 
في الجتمع الاسلامي وساهموا في العلم والادب والحرب - : 

والاشوريون + الذين نزحوا من جزيرة العرب . وكان لبم شأن في التاريخ , 
وبعد اتقراض دولتهم . اندمجوا مع اخوانهم العرب بالزواج والثقاقة واعتنقوا الدين 
الاملامى - بعد الفتح 2 

والجرامقة ٠‏ وقد اختلف الؤرخون في اصلبم . فيذكر الجواليقي عنبم ٠‏ قوم 
بالوصل أصَلم من العَجم؛*7 ويذكر ابن المبري ٠١‏ ان أصلمم من الفرس ٠‏ بينها 
يذكر ابن سعيد الغربي ؛ انيم من بقايا الاعؤريين!. ولم يبق لهم ذكر بعد 
الفتح الاسلامي . اغتنقوا الدين الحنيف . وتكلموا العربية. 


| الاسلام . واقبلوا على اللفة العربية. واستعملوا 


أن اكثر هذه الاقليات ٠١‏ 


كتابتها , وشاركوا في النبضة العلمية ؛ يما الفه في التراث العربي 
ا 

سكن العرب الؤضل وبلاذ الجزيرة قبل اليلاة - كما قدمنا - واقدم ما وقفن. 
عليه عن اسمبا ما ذكره زنفون 444 445 ق م باسم مويلا يقوان! 


عربى مشتق من الول : اطلقة عليها سكائها الذين مصروها . ذلك لوقوعها على 
ملتقى طرق تصل بين أقطار مختلفة .11 

وكان العرب يطلقون اسم الوصل على الحصنين - الشرقي والغربي - قال عبد 
اله ليد اممف :100 

او _جرمقيان بانا:يرطفان. له ٠‏ ... ادنى ديارهما الحصئين أو يلد 


كنا كانوا يقولؤن عن الموصل وابلاد الجزيرة - اللوصلان - قال رجل من طي ٠‏ 
ويمرة الازه امنا والمراق انا والوضلان ومنا العل” وخر 


(1) العرب من الكلام الاطتمي - غصن #6 لاس : 009 
(؟ ) تاريخ مغتصر النول . 7١‏ 

(+) صب الاعشى .د 

(6اطه باقر 908.5 سعجم البليان ٠‏ 4 40 

ره ) الليكري صن لاك جمة 


كما قالوا البصرتان عن الببطرة والكوفة :11 

وتسمى الموصل ؛ ام الرييعين . لان فصل الخريف فيبا يشبه الريع . 

ويقول ياقوت : وتسمى الوصال الحدباء. لاحتداب في دجلتها واعوجاج في 
جريائها 1017 تجن كر هذا في" اقوال التعراة - قال أبنو الغرّم مك من“زبان 
الاكسيني اللوصلي التوقى سنة جد عا؟ 

وقد اشحث لي الحدياء دارا وامل مردتي بلوى المقيق 
ويقول ابن عنين المتوفى 


اسقى الله 'صوب الفوطتين ولا ارتنوت 
عن "فيشلل اديه 6 ينانا 
لجمال ربِيمها و كثرة ازهارها . قال السرى الرقاء اللوصليى 


وتسمى ايضا ال 

المتوفى سنة :+7 ها 

سقى ربا الوصل الفيحاء من بلبٍ 0 جود من الزن يحكى جود أهليهبا 

ويقول ا بن ابي الحديد المدائني المتوفى سنة. 
والوصل الفيحاء مات جماعة 0 فيبا مع الفرباء في اطلاليا 
ويميبا بعضمم البيضاء لان دورها مبئية بالجص. والرخام . قال الشاعر يرثى 

مالك بن اشقر الازدي . الذي قتل في وقعة الميدان في الوصل سئة ٠04‏ ه مع 


هادا 


تلب 
اليس ابو الصخر فتى الموث مالك افتى الرمح واليف الحام الب 
عن الوصل البيضاء قد رذ نقلي وق اعرف منبا على حر مرقب 
و يذكر نسي ان العرب كانوا يسمون الموصل ٠‏ خولان ٠٠٠١‏ ولم نمثر على ذكر 
لبذا في غير كتابه 


"+ + »)تاريخ الازدي‎ ٠ 
٠. م ) ابن هلكان‎ 
٠+ . +. معجم البفدان‎ 1 
تاريخ الكزدي‎ ه١‎ 

اعسنالتقاسيم 


وكان الفرس يسمونها ه نوار دشير» ذلك لان لردشير الاول +5 - 161 م جدد 
عمارة الحصن 

'ويسمي بعض الكتبة من النصارى الحصن الغربى » حصنا عبرايا ٠‏ أي الحصن 
العبوري تمييزأ له عن الحصن الشرقي - فوق قل توبة - الذي كانوا يعبرون منه الى 
الحصن الغربي . 


4 ) جاء في الآخبار الطوق , ان فردعير شيد في بلانه ست مدائن ومني لوصل ويستيا 
0 


الموسل 
في عبد الخلفاء الراشدين 
عله 
موقم تكريت , فتح الوصل , تمصيرها . 
هجرة القبائل المربية اليه ولاة اللوصل في 
هنا النور 


في سسنة .م 300 م .. اتتصن سعد بن ابي وقاض على الفرن في القادسية + 
وداوم. في ,زحفه .الى المدائن . ودخل عاصستم . فلاثوا بالفرار الى الجبال الشرقية 
ورأى سعد بعد هنا , 


-٠‏ أن يعقب فلول الفرس ويقضي .على تفوذهم في العراق قبل ان يتجمعرا ويميدوا 
الكرة على المسلمين : ومن الحزم أن يستولي على النقاط الاستراتيجية والطرق 
المبمة التى تؤدي الى العراق . فيقطع صلتهم مع هذه البلاد .. 

7 - ان .يحتل. بلا الجزيرة ترق الفزلت : ويضم العرب ‏ سكان البلاه - الى 
جيش السلمين . لان الستعمرين كانوا يجندونبم ويسخرونبم في حروبهم التي 
كانت في الجزيرة وسورية والعراق . وباستيلائه على هذه البلاه يكون قد كسب 
قوة. جديدة ٠‏ وأضعف جيئن المدو في البلال الخصيب 
وعلى هذا فاته جبز أربع حملات لبذه الغاية , 

-٠‏ حملة تتوجه الى قصر شيرين ‏ جلولاء - بقيادة هشام بن عتبة . وكان الفرس 
قد جمعوا ما امكنم من جيش . وخندقوا فيه . فبافتهم المنلمون بقيادة 
+ القعقاع بن عمرو » مع ثلة من الجيش . وفتكوا بهم وعقبوهم الى احلوان', 
فتركبا اللك ٠‏ يزدجرد ٠‏ وبنا سيطر الللمون على طريق رئيسي يؤدي إلى 
أذربيجان والجبال والى بلاد فارس . وقطعوهم عن العراق1١).‏ 

؟ - حملة أثانية بقيادة ٠‏ ضرار بن الطاب ٠‏ تزحف على ٠‏ ماسبنان ».فنان البها 
وافتتحها وأمن أهلبا . وعزل الفرس عن العراق , فكان تحت أيدي المسلمين 
المواقع الحصينة والطرق امبمة التي تؤدي اليه" 

*- حملة ذهب الى هيت بقيادة + عمرو بن مالك » فسار ايها وافتحا . ودام في 

الى ., قرقيسيا » . فكان مجرى الفرات تحت حكم .ال لمين: 

تتوجه الى تكريت ومنها الى الموصل ؛ وكانت بقيادةم عبد الله بن المعتم » 
وتتألف من خمنة الآف مقاتل 
كان على مقدمة الحملة ٠‏ ربعي بن الافكل المنزي ٠‏ . وعلى ميمنتها ٠.الحارث‏ 

ابنحسان الذعلي ٠‏ وعلى ميسرتها » قرات. بن حيان العجلى + وعلى ساقنها ٠‏ هاني. 

اينقيس » وعلى الخيل ٠‏ عرفجة بن عرثمة البارقى ٠‏ ووصل الجيش تكريت 


بعد مسير أربعة أيام من الدائ, 
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7 ) سعجم البلدان. 
() أنظر عن فتح تكريت والموصل . الطبري ٠‏ + . + +ها. الكامل 


وكان ٠‏ الانطاق » قائد الروم قد خرج من الوصل الى تكريت ليصد السلمين 
عنبا. وجمع ما أمكنه من الروم ومن القبائل العربية ٠‏ أياد وتغلب والثمر 
في تكريت 


جيش المسلمين قائدهم الايمان . 
شر احق وال بين النلس ٠‏ ولا 
سعد مح عط مسد لي 1 

أما جيش الروم فكان منالروم وبعض القبائل العربية خرجت معهم أما 
راغبة في غنيمة أو راهبة من بطشهم 

أرسبل عبد الله بن المعتم. الميون : يستطلع حالة المدو..ولما علم بالقبائل 
العربية التى معبم . أخذ يستميليم ويمتييم . وقد أفلح في هذا . فأقبلت جماعة 
منم وأخبروه بصدقيم معه ومساعدتهم لاخواتهم . وطلبوا منه الامان لهم وللعرب 
القاطنين في هذه الديار . وأراد عبد الله أن يتأكد من صدقيم واخلاصيم . فقال 
البم ٠‏ ان كنتم صادقين فاشيدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله . وأقروا. بما 
جاء به من عند الله .. ثم أعلموتا رأيكم 

رجع الرسل الى قبائليم : وعرضوا علييم الامر. 
يؤكدون له اخلاصيم وصدقهم . ويرحبون بقدومهم 
يطلعون المسلمين على امور جيش العدو 

بعد ان تأكد عبد الله من صدق القبائل العربية . دبر معيم خطة البجوم على 

جيش الروم ؛ يبجم السلمون على المديثة من جبة البر . وتبجم القبائل العربية من 

جبة النير وتحفظ الابواب . وتمتع الروم من الافلات . وكان الملمون قد احاطوا 
بالمديئة من جبة البر. وشددوا الختاق عليها مدة اربعين يوم . تزاحفوا بها 
( 4؟ ) زحفة . وكانت كفة الملمين هي الراجحة وأذ الروم 

هجم عبد الله بن العتم على جيش الانطاق من جبة البر. ورأق الروم ان لا 
قدرة لبم "بمقاومة جيش السلمين. وكاتوا معتمدين على الطريق النيرق للخلاض 
بامواليم واتقسيم عند التقيقز . قمزموا على التزول الى الشبر . والاتخداز' تيم . 
ولكن القبائل العربية كانت قد وقفت من جبة النبر. ولزمت الابواب التى تؤدي 
اليه . ولا كبروا اينانا بالبجوم - وذلك على أثر تكبير اللمين ظن الروم ان 
المسلمين قد انوهم من خلفيم . فذعروا وارتبك امرهم فانيزموا الى جبة الابواب التي 


وه واعادوا رسليم الى عبد الله 
مما هم عليه . وصاروا 
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عليبا السلمون . فاستقبلم جيش السلمين . كما ان القبائل العربية كانت 
تضربهم من الوراء ٠‏ وقضوا علييم بت بيد السلمين سنة (16ه- 
177م). وغنم السلمون من الروم مغاتم كثيرة. فكان تصيب القارس منهم **” درهم 
وتصيب الراجل الف درهم . 

وبعد هنا سير عبد الله بن العتم جيشأ الى الوصل بقيادة ٠‏ ربعي بن الافكل 
العنزي ٠‏ . وممه القبائل العربية التي انضمت الى السلمين في تكريت , وذلك ما 
لاقوه من حسن معاملة الملمين القاتحين. وطمعا في تخليص اخوانهم من حكم 
الروم ‏ 

واوصى عبد الله بن المعتم قائد الحسلة التي ارسلها مع ربعي بن الاقكل العنزي 
أن يجد البير ويسرع في احتلال اللوصل 

وم يلاق هنا الجيش مقاومة في طريقه . لان سكان البلاد كانوا مع الجيش 
الفائح . وسارت القبائل العربية ٠‏ تغلب واياد والنسر؛ امام الجيش يميدون له 
الطريق . 

ومن زعمائهم الذين اشتركوا في الحسلة ؛ ( عنبة بن الوعل ) احد ابناه 
جشم . و( ذو القرط ) و ( ابو وداعة بن ابى-كرب ). و ( ابن ذي |! 


قتيل 
الكلاب ). و ( ابن الحجير الايادي ). و ( بشر ين ابي حوط ) . فكانوا يسيرون 
متسائد ين 

دبر ربعي خطة الفتح مع القبائل العربية. بأن يسبقوا الجيش ويذهبوا الى 
أهل الحصنين . يظجرون لبم انبزام السلمين وظفرهم عليبم في تكريت . وا يدخلوا 
الحصنين يلزمون ا بوابها . فيدخل الملمون من غير مقأومة 

وأول من دخل الحصن الغربى ١‏ الوصل ) هو. عتة بن الول . فادعى بالطفر 


والتفل والقفل ‏ الرجوع ‏ ثم ذو القرط . ثم اين ذي السنية 
الايادي ثم بشر بن ابى حوط . ووقفوا بالابواب وقد اخنوا يبا 
غيل ربعي . فاحتلوا الحصن من دون مقاومة 

ام جاء عبد الله بن المتم ) الى الوصل . فأقر الصلح مع الذين صالعهم 
( ربعي بن الاقكل العنزي ) ودعا من هرب منهم . فرجعوا الى ديارهم آمنين 
اكرات ماهد والنعة . وولي على الموصل ربعي .بن الافكل 


ابن الحجير 


أنت سرعان 


وتولى الموصل. بعد ربعي (.عتبة بن فرقد المي )101. وكان من الولاة المحبين 
للاصلاح .. فينى اللجد الجامع سنة (4: ه .358 .م . ويتق إلى جائيه :دار 
الامازة ٠‏ وعين منازل لبعض:العرب النازخنين الى الموصل 

وفي سنة ( +7 ه > 545 م ) سار الى اذربيجان وقتحها . وتون أمزها. 

وعين الفاروق ( عرفجة بن هرئمة البارقي ) على الموصل سنة ( ؟؟ ه - 165م), 
وكان هنا من رجال الخرب200. والادارة. ونزح معه اكى الوضل من القبائل ٠‏ 
ارد ول" وكنذة وعد فين وصارت" البجرة"الى الول امستمرةا. اقخطط 
عرفجة منازل العرب امقيمين فيبا والمازحين اليها . وثبت خطط القبائل اقيم ٠‏ 
قتوسعت المديتة . وكثرسكانها : وضاق الج الذي بناه عتبة بن فرقد بالصلين . 
فوسعه عرفجة بن هرثمة 

واتتتمررت الموضل بالتوسع" بنزوخ القبائل الغريية.اليبا.. وما لآقاه اتتكانيا 
العرب وغيرهم - من حسن معاملة لمر الفائحين 

وفي خلافة ذي النورين عثمان بن عفان ( رض ) تونى اللوصل ( حكيم بن لام 
العزامي ) سنة ( 34 نم - :0< م ), وسار على خطة غرقجة في توطين العرب 
النازحين1*): ولا نوق الخلاقة الانام على بن انبي طالب (ك ) ولى على الموصل 
(اتعقل بن قيس الياحي ) قوط له الامر في بلاد الجزيرة ‏ وزادث هججرة القبائل 
الى الموصل من الكوفة والبصرة' 

ثم سار | برآهيم' بن مالك الاشتر النخمي قبل معركة صفين.- التي كانت سنة 
)+ هاء 00م ) - فاستولى على بلاد الجزيرة والموصل وديار بكر وهيت وعانات 
ويم بلاد الشاما»؛ 

وفيا سنة ( »اه - 4 م ) ولي الآمام علي [ك ) عبد الرحمن الخثممي على 
الوصل:: فتصدى له التغلبيون وقتلوه . قبل أن يدخل الوضل1< 


وفي عنة:( بها رم ) قتل الامام على ( ك.) .واتتجى جور بالخلفاء 
الراشدين .. واللوصل في ..تومع وازدهار لما لاقته من اجتمام_الخلفاء بي وخاصة 
الفاروق ( رض ) . قاته رأى ما للموصل من موقع خطير .. قبي تقع على ملتقى طرق 
2 . وسها الى أرمينية وأفريجان ٠‏ فجملها من ثغور 


: 0 تي - والضامفان . كما رجت سلما الجيوش 
الى بلاد الجزيرة والشام . وساعدت اللمين في فتح البلاد. وفي خلافة عثمان بن 
عفان ( رض ) عزز جند الموصل . فاضاف اليه ( -..؛ مقائن ) وجمل عليهم عرقّجة 
ابن هرثمة البارقي الذي كان يتولى اللوصل- حربها وخراجها - ونظم ادارنها 
وخططما:؟1 

أن الملمين كانوا محررين للبلاد الى فتحوها ومنها الموصل . فانهم لم يعاملوا 
السكان معاملة الغالب للمغلوب - كما كان عليه القياصرة والاكاسرة - فازالوا نظام 
الطبقات بين التلى . وجملوهم طبقة واحدة . لا فرق بين سيد وسود. كلهم 
شركاء في البلد . ولهم حرية العمل والتصرف بما يملكون وما يعبدون 

اوكانت الضرائب النى وضموها على السكان زهيدة ‏ ققد عين ( عياض بن غنم ). 
اما يدفعه الفرد من اهل الجزيرة - ومنها اموصل ‏ فعلى كل جمجمة ٠‏ دينار . ومدا 
.قمح . وقسطا زيت . وقسطا خل1*٠‏ 

ولا زرع السلمون وكثرت خيراتهم . فان الفاروق خفف عن 'هل الجزيرة . 
واقتصر على ان يدقع الغنى 44 درهماً في السنة . ويدقع متوسط الخال 4؟ درها . 
ويدقع دون هذا ؟" درهما:0» 

كان الروم والفرس يجندون اهل البلاد . ويرسلونهم الى ميادين القتال . يقثل 
بعضيم بعضاأ . لا لفاية ساء عرش كسرى او قيصر . وان المسلمين لم 
يقسروا اهل الكتاب او غيرهم على الجندية . بل اكتفوا منهم بجزية سنوية تؤخذ 
من البالغ القادر على الكب وهي ٠‏ مدا قمح (*1. وقسطان1* من زيت. 


اين حلمو 
(4)- الاصاية 
(>*) اللد. رطل وثلث الرطل . والرطل . اثنا عشر اوقية . والاوقية اربعون درهما والدرهم يساوي 10# غرام. 
والقسط تمفا تناع والصاع اريمة منك ‏ قاوس الحيظ ) 


من البالغ القادر على الكسب - وهنا شيء زهيد بجانب ما كانوا يلاقونه من ويلات 
الحرب والقتل ‏ فهم معفوون من الخدمة في الحرب ٠‏ ولجم النمة والذمة' 

ولا رأى التكان حسن معاملة السلمين . وسماحة دينهم الحنيف . وعنايته في 
معاملة الضميف ورفع مستواء . وبازالته نظام الطبقات . ليس الاحد فضل على احد 
آلا بالعمل النافع . فاقبلوا يدخلون في هذا الدين السمح . ويسعون في نشره وتحرير 
أخوان لهم قاقوا مرارة حكم جائر قبل هذا - وانضوا الى صفوف المسلمين راغبين 
في اعلاء كلمة الله . واحقاق الحق . ويدافعون عن حقوق نبيلة اكتسبوها بعد صف 
وذل كانوا عليه . 


-20-141-7اج لأنه يوات5- كتوى البلدان + 27 .. مسج البلبان . 0.5 


ولاة الموصل في عهد الخلفاء الرا. 
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ريمي ين الأذكل المنزي ( قتحبا وتولى حريها ). 
عرفجة بن هرثمة البارقي ( على خراجما ). 

عتبة بن فرقد السلمي ( على الحرب والخراج ). 
عرفجة. بن هرئمة البارقي ( خطط الموصل ). 

لم أرسله الفاروق الى البصرة لماعدة عتية بن غزوات 


حكيم بن سلامة العزاني 
عرقجة بن هرئمة البارقي أعاده عثمان 
مع القبائل العربية 


معقل بن فيس الرياحي 

ابراهيم بن مالك الاغثر التشمي 
عبد الرحمن الغثسى قله اثنالية قبل 
ان يصل الوصل ). 

قيس بن سعد بن عبادة الاتصاري 


اشدين 


ويه س5ية 


الموصل 
ف العبد الاموي 


م 


توطيد الحكم ١‏ قبا .. أشبز الولاة 
واصلاحاتهم .. محمد: ين مروان أبن الحكم , 
نيد بن عله بن يحيى 
الغانئ , الحر .بن يوسف الاموي . مروان 
بن محمد 


١-السجد‏ الجامع ودار الآمارة 3 
- تل فليمات وفوقه بيحة بارقسرف 2 8 تل يني عيادة وَفرقة جد عبافة 


ا موق الاريماء 96 


»يق اقيق 27-7 


بعد مقتل الامام علي ( ك ). أرسل معاوية جيشا الى الجزيرة بقيادة ( قيس 
بن سعد بن عبادة الاتصاري ) : وأقبل معاوية بجيش الى الوصل ٠‏ وكانت كفته هي, 
الراجحة فيبا : خاصة بمد ان تتازل الامام الحسن عن الخلافة سنة (:ؤه» ١15م).‏ 
فكائت اللوصل تخضع لمعاوية .00١‏ 

وممن تولاها في عبد معاوية ستة (0 ه » 38 م ) ( عبد الرحمن 
بابن أم الحكم ‏ وهو ابن أخت معاوية ‏ وكان من رجال بني 
ا بلاذ الروم في سنتي +0 . 80. ثم ولي الكوفة. وبقي فيه الى سئة. 
زوه ه - 308 م)1'1, وكاتت الموصل في توسع الكثرة من هاجر اليا من. 
القبائل : فنشطت فيها التجارة والزراعة والعمران . وبلغ خراجها أربعة ملابين درهم 
في النة. وخراج اللوصل وما يضاف اليبا ويتصل يبا 50 ) مليوئ درهم في 
السنة؛؟1. وهذا يدلنا على ما كانت عليه الديتة من التفوق في الاقتصاد . وما يتمتع 
أهلها من عيش رغيد . وسعة وأمن في الحياة . 

وبعد وفاة معاوية ثولى ابنه يزيد الخلافة (0 - 24 ه > 204 - 5م ) على 
كره من بعض ابناء الصحابة , وكانت ثورة الامام الحسين بن الامام علي (ك ) 
اسلة (32 اه » :38 م ) ومصرعه في كربلاء . وثو ة النورة ووقعة الحرة سنة 
(+ ه- 18 م )/, ثم ثورة. عبد الله بن الزبير , وتوفي يزيد.. وحركة ابن 
الزبير في توسع 
خلافة مروان؛ بن الحكم سنة (4<- 30 ه ) وابته عبد.اللك من يبده 
مه بح مه 00م ) , كثرت الثورات والمطالبة بالخلافة . فثاء, المختار 
عبيد'الثقفي في كربلاء سنة (3 ه > مها م ) , وولي على الوه ل ( عبد 
الرجمن .بن سعيد بن قيس البمداني ) . وكان على الموصل اذ ذاك ( محمد بن 
الاشعث )- عامل اين الزبير . فاتحدر الى تكريت . فكب اليه ابن الزيير 
يعنفه . ثم جاءه ابنه عيد الرحمن بن محمد بن الاشعث . ونصحه بأن ينحذرا الى 
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وفي سنة ده > << م ) تنازع على للوصل الختار وعبيد الله بن زياد بن 
أبيه عامل عبد اللك ‏ فير الختار الى الوصل جيشاً بقيادة ( يزيد بن أنى بن 
كلاب الامدي ) ومع أنه كان مريضا فانه كان يحرض جيثه على القنال . ويبعث 
فيهم الخدانة في الحرب ..واتتصر على جيش ابن زياد الذي كان بقيادة ( عبد الله 
بن حملة بن عبد الرحمن الخثممي ) في معركة باتلى - برطلة -.ومات يزيد 
الاسدي بعد العركة . وخلقة في جيش المختأرهورقاء بن عازب الاسدي . وكان جباناء 
فسحب جيشه ورحع الى الختار!؟) ٠‏ 

فأرسل الختار جيشا بقيادة ( | براهيم بن مالك الاشتر النخمي )!؟)؛ والتقى مع 
جيش عبد اللك بن مروان الذي كان يقيادة عبيد الله بن زياد في قرية 
( بار بيئا):؛ )على الغازر . وكان جيش ابن زياد مؤلفاً من ( -* ) الف مقاتل . 
واستمال ابن الاشتر ( عمير بن الحباب السلمي ) - وهو قيسي - كان قد خذل 
قومه في مرج راهط انضم اليهمواعليه يضعف جيش ابن زياد وتخاذله 

وكان ابن الاشتر من رجال العرب دهاء وتد بير واحكامً في الحرب . شجاعاً لا 
يرهب اخدأ , يبجم امام جيشه 

وي صباح احد الايام . علم ان جيش ابن زياد على غير استعداد فعبأ ٠.‏ 
وخطب فيهم . وحشهم على البجوم . وهجم اماميم , وفتكوا بجيش ابن زياد في 
عاشوراء سنة “+ ه : وقثل ابن زياد . وارسل رأسه الى المختار في الكوفة ,ثم زحف 
الى الوصل واستولى على الموصل . واقام واليأ على الموصل وارمينية . وانفذ عماله الى 
البلاد التى استولى عليهاة*. 9 

وفي سنة (/< ه - مه م ) ولي عبد الله بن الزيير أخاه مصعبا على البصرة ٠‏ 
وكان من ابطال المسلمين ورجالهم . زحف الى الكوفة وقتل الختار في حروراء في 
( رمضان من سنة 37 ه ) وقضى على حركته . وضار العرآق كله تابعأ لابن 


(0)- 3 ) أقاب الاشراف ,6 فج لمر 
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واراد مصعب أن يسنتفيد من أ برا 
ومبايعة أخيه عبد الله بن الزيير. 
مكانه ( المبلب بن ابي صفرة سنة لة ه ) 

ثم استدعى المهلب لحرب الازارقة , واعاد ابراهيم بن الاشتر الى ما كان عليه في 
الموصل وأرمينية . ولما علم مصعب ان عبد الملك بن مروان يريد المراق . استقدم 
| براهيم .بن الاشتر وولاه مقدمة جيشه!') وكان عبد اللك بن مروان قد ارسل 
الحرب مصعب بن الزبير اخاه ( ابا عيد الرحمن محمد بن مروان ابن الحكم ) , 
واغجمبم في حسن الخلق , ومع أن عبد املك كان يحسده 

. فانه كان يستعين به في الملمات , قرب به مصعب بن الزبير . ولما 

سيره اليه قال عبد للك للجيش , ٠‏ قد استعملت عليكم سيد الناس محمد بن مروان. 
أخى ونصيحي .٠‏ قار محمد . وقتل مصعب بن الزئير وابراهيم. بن الاشثر في 
واقعة ( مسكن )" في جمادي الاولى سنة ؟7ه - 561 م151 

وفي سنة ( +7 ه - 745 م ), قضى الخجاج بن يوسف الثقفي على ثورة عبد 
الله بن الزبير وقتله . فصار العراق. والحجاز لعبد الملك بن مروان 


بن الاغترا. فكتب اليه ايدعوة آى طاعته , 
آلية أ براهيم الى الكوة 


وول مصعب 
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وتولى محمد بن مروان . الجزيرة . وأرمينية واذربيجان , وكان احد اركان 
دولة عبد الملك . ولما اراد الوليد عزله . طلب من يسد مكانه . فلم يقدم عليه أحد 
الا مسلمة بن عبد الملك .151 


وبعد أن أنتبى محمد بن مروان من توطيد الامر في العراق بقضائه على مصعب 
٠‏ عزم على غزو بلاد الروم , وفاتح أخاه الخليفة عبد املك بن مروان 
بالامر ولكن غبد اللك أراد ان يستفيد منه في توطيد حكمه في بلاد الجزيرة وما 
يجاورها . فولاء الوصل وال 
0) أناب) الاشراف 
7 وفي هذه المركة غتم محمد جارية كردية كانت لابراميم ين الاشتر النخمي ٠‏ قتزوجها فولدت اله 

مروان بن محمد آخر خلقاء بنى أمية . فكانوا يسمونه ؛ ابن أمة النخع ‏ انساب الأشراف؛ 0, 


ن وأرميثية . ولم يكف محمد عن غزو 


0 العايل منمر 
(0) موضع قريب من اوانا على غير دجيل عند دير الجائليق . قيبا قير مصعب بن الزيير ( معجم البلدان . 


قم 
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وين ,اصلاحانه في للوصل , وبع .سور الول في الاماكن التى امندت اليا 
العمارة .. وذلك في سنة مم ه - 44 .م )- وتقل الى الوصل الازد وربيعة من 
البصرة . وعين خططيم ومنازلهم!0؟ 


واولا 

وتولى الوضل نيد بن عبدالملك . وذلك عندما كان عمه يتولى البلاد الجزرية 
والثغور . وتفرغ سعيد لادارة. الوصل والعناية: بها . وكان محبأ للخير والاصلاح ٠‏ 
عفيفا عن آموال الثام : متالما زاهدا : فكانوا. يسمؤنه ( سعيد الخير )* 


ولما توى الوصل سمى في تنظيم خططبا وشوراعها . فرصف طرقها بالحجارة ٠‏ 
وبي ربا موقا عرفب ( سوق سيد). كبا أنعا'سجنا عرف ب( سجد 
عبيدة ) شدبة الى مؤذن فيه أسمه عبيدة . واهتم في اكمال يناه سور الوصل وتوسيعه ' 
وهو الذي هدمه هرون الرشيد سنة 9 ه ( 95 م ) 

ومن آثاره ظاهر الوصل, بنى ( دير سعيد ) لطبييه النصرائي الذي كان قد 
عالجه من مرض أصابه . وينسب إليه ( نهر ميد ) دون الرقة من ديار مضي كان 
بحله غيضة ذات سباع . فأقطعه اياها أخوه الوليد بن عبد املك . فحفر النبر وقطع 
ما حوله . وصمر ما هناك . فكان من أخصب مناطق الزراعة . وسكن فيه بعد 
اعتزاله ادارة الموصل 

2 

كانت ولاية سميد الخير على للوصل كلها خير ورفاء . وبقي فيها لى أن عزله 
عدبا عمر بن عبد المزيز هندما وى الغلافة سئة 4 ه . فكتب أليه “سام لول 
الى يحي بن يحَيى الفضاني وأقدم .27 

ونكن :الول .من: الخلفاء:الاموين ..هشام .ين: عبد للك - قبل :أن بل 
ااخلافة - فاشترى في قطائع يني وائل جزيرة كانت لقوم يعرفون بيني ( بريظة ‏ 


فوج موجن انج ققرت 07 عن . التقري .17 الارف 0 
اجميرة أنساب الغرب . 3لا 

»)افد عن سعيدء كن البلدن. + +54 . اماق #عاء سب اقريش : +0 . لكا ,43 +20 
هه تيع اين ساكر. ١‏ جا انا ء مسوم بلا .د 50 . مرك 156 


من الازد . وغريس فيها النخيل والاشجار الثمرة . وبنى له قمرأ جديلا سكن فيه . 
وبقي القصر والبستان الى من العباسيين . قأقطعه السفاح للسحاج ابن وائل الازدي 
الذي ساعده على الامويين ثم أضاق اليه أبو جعفر المتصور البستان والارض التي 
حوله سئة 59ه (5فلام )110 


ومن الولاة الذين خدموا الموصل بهدوء يحيى بن يحيى الغساني . وكان رجلا 
هادثاً صالحا . ولاه الوصل عمر بن عبد العزيز بعدسعيد الغير . وفي عبده خرجت 
خوارج بالوصل . وكان سبب خروجبم تنمرهم من الضرائب التي كان قد وضمها 
بن مروان على الجزيرة والوصل . 


عبد || 


ذكر ابو يوسف قي كتابه الخراج , قال ٠‏ فلما كان عبد املك بن مروان ٠‏ 
بعث الضحاك بن عبد الرحمن. الاشعرة ٠.‏ فاستقل ما يؤخذ منهم . فاحصى 
الجماجم . وجمل النلن كلبم عمالً. بايدييم .. وحصب ما يكبب العامل سنته 
كلبا . ثم طرح من ذلك نفقته وادمه وكسوته وحناءه , وطرح ايام الاعياد في السنة 
كلبا . فوجد الذي يحصل بمد ذلك في السنة لكل واحد اربعة دنائير , فالزميم ذلك 
جميما . وجعلها طبقة واحدة , وحمل الشام على مثل ذلك . وحمل الموصل على مثل 
ذلك ٠‏ فرفع يحيى بن يحيى الفاني ١:‏ أمره هنا الى الخليفة عمر بن عبد العزيز, 
فكتب الى الخليفة , ٠‏ ان اعدل دية اهل الموصل ؛ على الغني 4) درهما . وعلى الوط 
درهماً , وعلى الفقير ؟٠‏ درهماً , فرضي القوم بيذ 


ويصف لنا يحيى الفائي ما كاثت عليه الموصل عندما تولاها . وما آل اليه 
بعد ذلك قال., 


عسوب حتت بج جرت درق سنب «الم سنا د فاتلاب ٠‏ 
الديتار الشرعي من الذعب . وزنه *'به غرام. إبي :+ حبة تقريباً . والدرهم من الفضة ووزنه *1:9 غرام وهو 
يساوي من ون الدينار الشرعي . وعلى هذا تكون قيمة الدبنار تسأوي 4" هرضا (*5- * صن المكة ). 
عبد الرحمن قيمي محمد دار الكتب المصرية , 90# 


»لما ولائي عمر بن عبد العزيز اموصل . قدمتها . فوجدتها من اكبر البلاد سرقاً 
.وتقباا. فكتبت الى عمر: اعلمه حال البلد واسأله آخذ من الناس بالمظنة . واضربهم 
رت عليه عادة النانى , فكتب الي مان آخ 
ِ . فآن لم يصلحيم الحق فلا اصلحم الله ٠.‏ 
قال , نقملت ذلك . فما خرجت من اللوصل حتى كانت اصلح البلاد سرقا 
ونقبا1ج 
وفي سنة ( ٠‏ ه - 78 م ) ولى الخليفة يزيد بن عبد املك مروان بن محمد 
الموصل , وسبب ذلك على ما ذكره الازدي , 
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أن يزيد بن عبد للك عزل مسلمة. بن عبد الملك عن الجزيرة واذربيجان . 
وولى مكائه عمر بن هبيرة الفزاري . فغزا هذا أرمينية . وفتح فتحا عظيماً . ووجه 
البشارة والرسالة مع مروان بن محمد الى الخليفة يزيد . قغضب بنو أمية وقالوا, 
اودري لووط جسم مكانه الوصل قعاد أميرا. 

وبقي مروان بن محمد يتولى الموصل واعمالها والجزيرة 

+77 م )اوهو ما كان ايتولاه أبوه محمد بن مروان في 
الوليد من بمدوذة». 


نينا 
ومن الولاة الذين خدموا الوصل ٠‏ الحر بن يوسف بن يحيى بن الحكم 
الاموي » كان يتولى مصر . وعلى خراجبها عبيد الله بن الحتبحاب السلولي اللوصلي . 
ووقعت مغاضبة بينه وبين ابن الحنحاب الذي كان ينظم خراج مصر . فساقر الحر 
الى الخليفة عشام بن عبد الملك يشكو اليه أمر ابن الحبحاب . والخليفة شام يعلم 
دهاء ابن الحبحاب وحسن ا ٠‏ دقل لخر للوضل 12[ سه 
- 56م) .وكان الحر من أجل أبية ٠‏ شجاعة . وكرما. وؤددا . 
فاستقلت أخت الحر ( أم حكيم ) زوجة الخليفة هشام بن عبد الملك امارة اللوصل . 
الزوجيا تعاتبة . توي أخي اللوضل ؟ . وهشام - كما نعلم - كان قد سكن 
00-203 ) الفراع لاني يومف . 6 تاريخ لازي حوفت سنة نا . حلية الأوايا :0:4 


وتوفي يحيى في للوصل سنة 070 
) تاريخ الزدي حوادث سنة عدب من . جميرة اشاب العرب , لد . الكامل ,0 06 54 
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الموصل . ويعلم اهميتها وما فيها من قبائل عربية كريمة , فقال لزوجته ٠‏ يا بنت 
يحيى , اما يرضى إخوك ان يصلي خلفه البراثية ؟ أي اولاد عرفجة بن هرثمة 
البارقي 

وأول عمل قام .به في الموصل, بنى قصرأ جميلا , اتخذه دارأ لسكناه . وقار 
امارة ٠‏ وعني. في زخزفتها وتزويقها , فكانت تسمى النقوشة21. وكانت 
واسعة . تقع في سوق القتابين الى الشارع المعروف بالشمارين الى سوق الاربماء ٠‏ الى 
سوق الحشيش!١1.‏ وكائت متقوشة بالفصوص اللونة والفاقس والساج المزخرف 
وبلط مرافقها بالريخام . ابتدأ بعمارتها سنة (6٠ه‏ > 4"ام), وسكنها سنة :٠ه‏ 
على ما جاء في سبب حفر النبر الكشوف في الموصل. ويقيت آثارها شاخصة الى 
القرن السابع للبجرة . 

ذكر عنبا "ابن الاثير اللتوفى 'سنة :+7 ها ء «اما الآن "قبي تجاور سوق 
الاربعاء!؟). ٠‏ وكائت التقوشة ظاهر السور الذي بناه سعيد .بن عبد املك في 
الوصل . 


ذكر أبو زكريا الازدي في حوادث سنة + ه عند كلامه عن قتل العباسيين 

أهل اللوضل . قال , ٠‏ وفيا قلد أأبو العباس السفاج أخاء يحيى .بن محمد الموصل ٠‏ 

وقدمها من الكوقة , وكان محمد بن صول واليأ قبله , فأقام معه , وقدم اللوصل ومعه 

:0 إل قصر الامارة الملاصق للسجد الجامع . وأمر محمد بن 

. وهو المنقوشة , ونباء عن النزول في نفس المديئة ٠‏ 
ودخول سوزها . وعلى هنا فقد كانت المنقوشة ظاهر سور الموصل ٠‏ 


ومن أعماله الجليلة التى انعش بها الوصل , وقدم لجا أجل الخدمات . هو توفيز 
للاء للسكان ._بأن شت نهرأ من دجلة . وأجرى ماءه الى الموصل ٠‏ 


)0 انظر عنبا؛ تاريخ الموصل للاردي . حوادت سنة جلا ع . ٠+‏ ه . +" ه . الكامل..* . ؟» التجوع. 
الزاهرة 904:٠,‏ . مشتصر تاريخ العرب . هه" . سومر, اللجلد السأيع الصدد الناتي ٠‏ 55:55 


اسشمرض للتعريف بها بعد هق 


زع العلل مجم 


كان نبر دجلة بعيدأ عن الدينة . يجري تحتسور نينوى( *)ويلاقيالكان 
مشقة في تقل الماء . وفي احد الايام من مداع كان لخر جال) في قصره 
التقوشة . ينظر في مناظر له . فرأى امرأة تحمل جرة فيما 
وتضعها ساعة تستريح قليلة؛ ليمد للاء عن البلد. فسأل عنها. 
وقد جامت بها من دجلة . وقد تدعا خملبا. فاستعظم ذلك واثز في تفسه ٠‏ 


مجم أهل الخبرة. والبندنة وكلقهم.بدراسة شق نير يأخذ مامه من دجلة , 
ويجزي الن: الوصل ..وبعد: دراسة الموضوع أعلموه ان مثل هذا العمل يكلف نفقة 
باهادة وعدلا نتواصلا يستغرق عدة سنين ٠‏ فرفع الامر إلى الخليفة هشام , وأعلمه ما 
يعانيه أهل البلد من تقل الماء . وائه يمكن شق نجر يأخذ ماءه من دجلة 
الى البلد . فيستريح:السكان .. ويين له ما يحتاجه النجر من ,نفقة ومدة طويلة ٠‏ 
والخليفة هشام كان قد سكن الموصل . وتمتع يخيرانها الكثيرة . ومناخها الجميل ٠‏ 
فدفعه حنوه على أم الربيمين ان يوافق على هذا الشروع . وأن ينفق عليه ما يحتاجه 
من خراج اللوصل . وان لا يحمل اليه شيئاً من خراجها حتى يتم حقر النهر 

وقي سئة (4 هك 08م ):ايتنأ الحر في حقر النبر.. جمع الصناغ وأهل 
البنسة : واتخد الآلات اللازمة للعمل:'». وهو لا يستكثر غيكا الا اطلقه فيه . 
وذكروا انه كان يعمل في النبر خسة آلاف رجلهوبقي العمل مستمرا بجد ونشاط 
الى سنة [ + ه » ام ) . والحر ينفق واردات الوصل على هنا الشروع ٠‏ وحفر 
القسم الكبير منه . وفي هذه السنة كتب اليه الخليفة هشام اعف الجبد في حفر 
النبر والا يقصر في النفقة عليه مبما كلف الامر . ولكن النية عاجلت الجر قبل ان 
يتم العمل , فنوفي في آخر هده السنة!10. فتولى الوصل ابنه يحيى ٠‏ ولم يحسن 
ادارتها فعزله الخليفة هشام , وعين على الموصل الوليد بن ثليد العبسي سنة (00ه > 
*+ام). وأمره أن يجد في حفر النهر , وأن يزيد في العمل وصرف الاموال , واستمر 
العمل به الى سنة ( 1١2‏ ه - 8 م ) حيث فرغ الوليد بن تليد من حفرة . وبلفت 

عليه ثمانية ملايين درهم -. 
).وان احد ابواب عدينة تنوف عر باب مشكن له بل اللنقى ل السقلاء وقد لستظيرقه نديرية الاكلر 
العامة سنة 1854 م وصانت جوايه والابراج الى كانت قريية من 
1 انظر عن غبر العر, بيخ للوصل للازدي . حوادث سنة هنا 0١‏ اه . أحت التقابيم: 1 صورة 

الأرش , 44 . الكامل 
)توفي في ذي السجة . ودقن بسقابر تريش . يأزاء داره النقوعة 
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وكان الخليفة هشام قد أمر الوليد بن تليد سنة ( *« ه - +7 م ) أن يعمل 
على النهر عشرين رحا . يوقف ريعها على نفقة النبر . ولكن الوليذ جل عليه ثمانية 
عشرة رحا للطحن('). ثم أنهم وزتوا سرعة جريان الاء الى الارخاة ' ووَرْمونا على 
اشخاص يتولون ادامتها وصيانتها . وجمع وارداتها لصالح كري النبر وما يحتاجه , 
قمد الائخاض في زفرق ٠‏ وطرنخوا اماع في النين لكل جل جوزة والجوزات 

تسير امامهم في سيب النبر , حتى خرجا الى آخره زة ودخلت في 

سيب الرحا التى عملت لها : قتأكدوا من سرعة جزيان ماء النبر وتوزيعه على سيب 
كل رحاء وتأغليا لذكرى من كاله النضل في جزيان هذا لير اطلفوا عليه للم 
٠‏ نبر الحر بن يوست + واتخلوا شارعا على عاطيء الن: غرسوا على جانبيه 
الأهجار وآلر فكان اعل الدينة ' يقضدونه في الاماني  .‏ يتمتمؤن' برؤية 
النبر , وما يحف بجاتبيه من اعجار : وسموا هذا الشارع ٠‏ شارع النبر » - وهو أول 
كورنيش كان في الاسلام - ونا تولى العباسيون الوصل حاولوا ان يطسوا آثار بني 
آمية وما قاموا به من اعمال. فاطلقوا على النبر ٠‏ نبر زبيدة # الآن زييدة بنت 
جعفر بن ابي جعفر النضور ولدت في الوصل , في قصر انها جعفر الشرف على 
الربض الامقل من المديئة . وبقى هنا النهر الى القرن الرابع البجري على ما ذكره 
القدسي وابن حوقل 

اما مجرى النيز: فالني نراه ٠‏ انه كان ينقضل عن دجلة قرب دير مار 
ميخائيل. ويجري محاذيا للتلول اللشرفة على السبل العروف. ب ٠‏ حاوى الكنيسة ٠‏ 
ويستمر الى عين كبريت , قيأخذ مجراء الذي عليه دجلة اليوم. ويجري تحث 
البلد 

وق سنة ( 7ه :- + م )اتوك اللوصل ابو قحافة المزني ‏ ابن اخي الوليد 
ابن تليد العبسي - ولاء الخليفة غشام بن عيد املك صلاة الموصل وحربيا. وبقي 
فيها الى سنة 5ا هديا 


“م 
وفي سنة (0 ه -+04م ) ولى الخليفة الوليد بن يريد . مروان بن محمد 

بن مروان الموصل وآحدائها . والجزيرة واره وخليقته على ارمينية 

واذربيجان عاصم بن عبد الله وكآن مروان قد اتخذ الموصل قاعدة لبلاد الجزيرة ٠,‏ 

0١‏ واضكل..:2 

تاريخ الازدي . حوادث . 


.وتقل اليبا الدواو. 
خيراتها واهمية , .مها - 
ولم يكن في للوصل جسر يسبل الاتصال بين الجانبين . فيلاقي السكان مشقة 
في تقل حاصلاتهم وتجازتيم . قمد مروان جسراً على النبر. وكان هذا من الاعصال 
التى .سبلت اتصال الجاتبين مع بعضهما . فنشطت تجارتها . ووفرت حاصلاتها ٠‏ 
ونظر مروان في تخطيط المديئة . فنظم طرقها ورصفها. كما وبع الور في 
المواقع التي امتدت اليها العمارة في اليلد . وجدد ما كان قد تداعى منه 

وكان الجامع الذي بناه عتبة بن فرقد هو الجامع الوحيد في الدينة . والوصل في 
تومع ستمر. وكان يضيق بالصلين. فهدم مروان الجامع ووسعه ٠‏ إبناه جامعا 
كبيرا , يشيع لأكثر من احد عشر ألف شخص , وبنى فيه منارة . واتخذ فيه مقصورة 
يصلي بها أمير البلد . وبنى بجانب الجامع مطابخ يطيخ بها للفقراء في شير 
رمضان ‏ وهنا .ما حمل .بعض الؤرخين أن يقول , ان مروان بن محمد استحدث 
هنا الجامع . والحقيقة انه لم يستحدثه , بل وبعه وجدد بناءه١'؟‏ 


وجملبا من الامصار المظام . لتوسعها وكثرة سكانها . ووفرة 


الخوارج 

الجزيرة والوصل هم بنو شيبان . كانوا يرون رأكا 

5 ارج الصفرية .. واستمرت ثوراتبم حتى القرن الثالث للبجرة ومن بني شيبان 
فكان خطيباً 


أعروبه . وتشترك مغه في الكر والفر . قال الشاعر ‏ 
ولت بيبا هل تلد الذيبة آلا ذييا 
غزالة من مجتبدي الخوارج وابطالهم ٠‏ هجمت على الحجاج في 
أحدى العارك . ففر امامها . وكانت هذه الحادثة . مما يعير بها 
ومن ذلك ما قالته ام بنت عبد المزيز بن مروان زوجة الوليد بن عبد 
املك ؛ قاتل الله القائل حين نظر اليك . وسنان غزالة بين 
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سد علي وفي الخروب تمامة افدعاء تفزع من صقير| الصائر 
هلا كيرت الى غزالة في الوقى يل كان قليك في جتاحي طائر 
صدعت غزالة قلبه يقوارى تركت مبايره . كأمن . النابرل'» 
الى الموصل . واخذ يبث دعوته بين قومه بني شيبان . وله من 
وزهده قي الحياة . وايمانه بميادئه خير مساعد , فلاقت 
دعوته نجاحاً كبيرأ في بلاد الجزيرة 

وفي سنة 78 ه - 740 م قصد مكة الكرمة ليؤدي قريضة الحج؛ ويجتمع 
بزعماء الخوارج . واتصل بصالح بن مرح . وكان هذا قد تبمه أهل دارا؛*واتفقا 
على الثورة. 

وكان الخليقة عبد املك بن مروان في مكة المكرمة يؤدي فريضة الحج . فهم 
شبيب. بقتله , ولكن الخليفة كان محتاطاأ بحرس قوي . فكتب الى الحجاج َس 
على العراق: .: يأمرم بأخذ شبيب عند عودته . 

اما فائه رجع إلى بلاد الجزيرة . وإتصل بصالح بن مسرح . واعلنا 
بز والي الوصل والجزيرة محمد بن مروان جيشاً لحربم بقيادة عدي 
يي . فبجموا على الجيش وفتكوا به . ثم اعقب هذا بجيش آخر , ولم يتمكن 
تن القضاء علي : فانسحب الغورج الى الوصل وتحضنوا فيه 

ثم ارسل الحجاج جيشأ قويا بقيادة الحارث بن عميرة . سنة 6 ه (50م) 
وحاصرهم في قرّية ( المدبج ١1)‏ فقتل صالح بن مسرح - رئيس الخوارج - وجرح 
شبيب . فانسحب الخوارج الى حصن لهم , وحملوا معبم شبيباً - زعيم الحركة بعد 
صالح وشدد جيش الحجاج عليهم الحصار. فاضطر الخوارج الى مباجمته وفتكوا 
به . وغنموا كل مأ كان ممه . 

لع أسم شبيب في الغروب . ونم الي نلامة 
3 ما بين اللوصل وبلاد الجزيرة وأذرب 
لمرو بن حطان الخارجي التوفى سنة 04 .هد 
 )4(‏ يلدة في لحف جببل نصيبين ومارد ين : ممم البلنان , ٠‏ , + 
0 قرية بين الوصل والعراق مسجم اللدن  ٠.‏ 004 
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أسنان التميم الوضلي + وصار 


بيث دعوت ةد 


أرسل النحجاج اليه ثلاثة جيوش . كان نصيبها الفشل والاتدحار . لدعاء شييب 
وجرأته واقدامه . وانه. يكون أمام جيشه في اللعارك ٠‏ فقالوا عنه ٠‏ 

إن صاع يوم حسبت الصخر متخدرا والريح ‏ عاسفة . والوج 'يلتطم 

ثم بدا لشبيب ان يزحف الى الكوفة . ويجاجم الحجاج في عقر داره . فاستمد 
اللعجاج كل الاستعداد . ولكن شبيب دخل الكوقة غير هياب ولا وجل يحون 
الحجاج منه في قصر الامارة فتقدم شبيب آل باب القصرء وضرب ضربة تركت 
فيه اثرأ بالغا . وقال ٠‏ 

عبد .دعن من اقبوو: الم ...لا بل .يقال ابو ايييم يقندم 
ب - أن قضلى ركمتين في مسجد الكوفة , تقرأ في 
نية آل عمران . فبرت بقسمبا , ودخلت الكوفة وصلت ٠‏ 


نت انلزن يزيا“ “نيا زيل مزالت 
علم الحجاج أن ممنويات جيغه قد خذلت أمام قوة ب . فكتب إلى الخليفة 
عبد املك يطب يشا من الام . وتو قياته. بنفسه . فعبأ الجيش . وأوصاهم أن 
لا يباجموا الخوارج . وأن يحفروا مباغتتهم . وقال .ليم » ٠»‏ غضوا الابصار . واجثوا 
على الركب . واستقبلوهم بأطراف الآسنة * 


ريب عبيب أصحابه : ووتف هو قي القلب . وعاجموا بيكش النعجاج . فلم ينالوا 
منه شيئ . وكانت غزالة بين المياجمين ٠‏ في العركة . فأمر الحجاج ان 
يطاف برأسها على جيشه - تشجيما نهم ولكن شبيب هجم على جيش الحجاج ٠‏ 
واخذ رأس غزالة . وغسله ودفته . 

كان جيش العراق قد سد على الخوارج طرق الانتحاب .. وأحاط يهم 
جيش الشام . فضاق الآمر بالخوارج . فأمرهم عبيب: بالعبور الى الجانب 
الثائي . وتخلف هو يحمى بجيشه : ولما عزم على المبور زلق حصائه : فنقط 
النبر وقال . ٠‏ ليقضي الله أمرا كان مفعولا -٠‏ ولم يكن يحسن 

3 . فغرق ومات سئة (/ ه - 343 م ) . فاستراح الحجا: على 
أن شبيباً وان كان قد مات فان تنأ عند أتباعه . فكان 5 
زعيما يجمعيم ويسير يهم الى تساحة 
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وقي سثة (04 ه - 387 م )"خرج. ببلول بن بشر الملقب ٠‏ كثارة »- وهو 

قبيلة شيبان ‏ سافر الى الحج . واجتمع برؤوساء الخوارج ممن يرون 
اجتمعوا في احدى قرى الوصل . وبايعوا ببلول , وكانوا يريدون 
الفتتك بخالد القسرى , فتوجه آلى الكوفة وفتك بجيش خالد . ثم انحب الى 
الموصل , فكتب الوليد. بن تليد العبسي .عامل الموصل - الى الخليفة هشام بن عبد 
اللك . يستتجده., فأجابه الخليقة ٠‏ بأن يسير اليهم كثارة بن .بشر . فأعلمه الوليد 
ارج هو كثارة - الببلول - فأرسل الخليفة جيشاً من الشام , وسير عامل 
رة جنداً من الجزيرة . والتقوا مع الخوارج ٠‏ بكحيل “دون الموصل . ودافع 
الخوارج دفاعاً مجيدا . فقتل البيلول وخلفه عمرو اليشكري , فقتل فتولى امرهم 
البختري - صاحب الاشبب - فوجه اليه خالد القسري جيشا . فأسره ثم قتله؛١؟'‏ 


وفي سنة ( ٠50‏ ه - 744 م ) بويع مروان بن محمد بالخلافة , فاستخلف اخاه 
عبد المزيز أبن مروان على الجزيرة . وارسل القطران بن أكمه الشيباتي واليأ على 
الول 

وكانت البلاد في ثورات ؛ في حمص وفلطين , وسليمان بن فشام بن عبد الللك 
مع الضححاك الغآرجي . الذي استولى على اللوضل : وبعد ان أخمد مروان ثورة 
حمص . قصد ألضحَاك . والتقى معه في ( كفر توثا )1 الحناك . وتولى زعامة 
الخوارج ( الخيبري ) فقتله مروان . فولى'الخوارج ليم غيبان بن عبد العزيز 
اليشكرى . فقصد الموصل . وتحصن بها . ومعه اهل الموصل , وسليمان بن هشام بن 
عبد املك . وتقائلا على الموصل شهرا واحدأ . ثم رحل عنها شيبان . وكانث الجيوش 
تطارده فقتله جلندي بن مسعود بن جيفر بن جلندي الازدي سنة ( 54 اه - "0١‏ 
يق -- 
الكحيل , مديتة على دجلة بين الزايين قوى ثكريت كانت موجودة ستة 1 . وذكر ياقوث عنما اما 

الآن ‏ القرن السابع ‏ غليى البقه المدينة أثر ولا خير . والكعيل موضع بالجزيرة ( معجم البلفان . »+ 


وا اهفل ملعا ممع 
(*) ذكر عتبا ياقوت (8. +70 ) قرية كبيرة من اال الجزيرة - وهي بين فارا وى عين وذكر عنها 
البروى في الزيارات : 6+ : بها شبداء لا يعرفون . وقرأت على متارتها مكتوياً سورة الخلاص وتاريخ 
بنائها سن 


اما مروان فانه سار من الموصل الى حران . ومنها الى الزاب . وكانت نباية 
اخلافته في هذه المعركة . 


علاقة بتاريخ الوصل . فكانت دعوتهم تنشط كلما وجدت لوا 
الدولة ويقلقون راحتبا. ولكن كانت العقلية البدوية تسود هذه الجماعة . فهم, 
سريعو الانقسام فيما بينهم . ولم يتمكنوا من ترسيخ دعوتهم في هذه البلاد 


خطط المدينة 

كانت خطة العرب آذا ما فتحوا مديئة انشأوا دار امارة .”وى جائبه السجد 
الجامع , وهذا ما فمله بن فرقد اللمي سنة 1 ه : فاته بتى فار امازة فيها . 
وإلى جانبه مجدأ جامعاً . ولما تولى الوصل ( عرفجة بن هرثمة البارقي )سئة؟؟ه 
وشع الجامع . ثم هدمه ووسعه مروان بن محمد كما تقدم 2١١.‏ 

فان العرب لم يجتموا بانشاء القلاع للحكام والجيش في المدن النى فتحوها ‏ كما 
كان يفعل الفرس والروم - فكانوا يكتفون بدار الامارة بجانب الجامع . يسكن فيه 
الامير الذي يتولى ادارة المدينة . ويؤم الصلين في الجامع , 

كانت دار الامارة في الوصل على سفح تل قليمات . ثم وبّعها عرفجة بن هرئمة 
البارقي . ثم وسعها مروان بن محمد وجعلها تناسب ما بلغته الوصل في عيده من 
التوسع وا اعدة بلاد الجزيرة . 

ذكر (غرس النعمة الصابي ), ان دار الامارة “بقرب الجامع , وبينها وبين 
الجامع باب في ممر طويل . قد فرش بالبلاط . وفي نهاية البلاط ستر, يحجز 
المصلين عن دار الامارة . واذا ما وصل الامير الى المصلى . رفع المكبرون الستر ١(؟)‏ 
اما الحر بن يوسف فانه عندما تولى الموصل بنى [| . واتخذها دار آمارة. 
ومسكداً له ولأسرته . وبمد وفاته بقي اولاده فيها الى ان اخرجتهم منها اسماعيل بن 
علي بن عبد الله بن العباس سئة 159 ه 


)...قي كتابنا . جوامع الوصل؛ م ؛ - *. بحثنا عن الجامع في اختلاف العصور 
؟) البقوات نادرق رت م 
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اما الاسواق في الموصل فكانت قرب الجامع ودار الامارة . لآن الاسواق تكون في 
لواقع .التي . يزدحم بها السكان . وما يحتاجه الجيش من لوازم الخيل والابل ٠‏ 
ويعرض بها ما ينقق من طعام ولوازم وحاجيات . واهم الامواق التي وقفنا عليها ٠‏ 

١‏ ) سوق الشعارين : ولم يزل يعرف ببنا الاسم الى هنا اليوم . كان يباع به ما 
يتخذ من الشعر والصوف مما يحتاجه الجيش والسكان . وهو يمتد من جامع النبي, 
جرجيس الى شارع نينوى . 

* ) سوق القتابين , وكان يتخذ به أقتاب الابل . ويقع عرقي سوق القعارين. 
ويعرف اليوم, بسوق النجارين قرب مجد الخلال . ويتخذ فيه اليوم المهود والمراجيح 
للاطفال والاسرة وصناديق الموتى . وغير ذلك 

* ) سوق السراجين . كانت تقع نجنوب المجد الجامع . تقابل, باب يجاب احد 
ابواب الجامع . هدمبا المجدي سنة 07 ه ( جام ) واضافها الى الجد الجامع عندما 
وسعه 
) سوق البزازين ؛ وتعرف بوق الداخل ايضأ . اضافها اللبدي الى الجامع 
« ) سوق الطعام : تقع بالقرب من سوق الحشيش . أنشأ فيها اسماغيل بن علي 
العباسى فندقاً عرف ب ( فندق اسماعيل ) . وحماماً ( حمام أسماعيل 20٠١)‏ 

*) سوق الحشيش , كانت تقع نبنوب الحصن الغربي . في موقع سوق باب 
السراي الحالية , 

) سوق الدواب ؛ وكانت تقع ظاهر المديئة . قريبة من مقابر زيش - ججنوبا 
غربي جامع النبى جرجيس . جاء في حوادث لنة + ها ؛ : وقي اوآخر هذه السنة 
توفي الحر بن يوسف في الوصل . ودفن في مقابر قريش . كانت بأزاء دورهم 
المتقوثة . وهي بين سوق الدواب وسدة المفازلي ٠‏ 

4 ) سوق السقط . كانت تقع قبلى المجد الجامع . هدمبا اللبدي وأضافها الى 
المجد الجامع عندما وشعه 

) سوق .سعيد بن عبد املك ٠‏ انشأها عندما كان واليأ على اموصل . وينى بها 

والذي تراه ان مجد الرحماني ع السجد الذي .بتاه سميد في النوق 


لية في تاريخ الازدي عن الحمام الذكورة : واظنها حمام شقاقين الفرش 


٠٠‏ ) سوق الاربعاء : كانت تقع على الارض التى بين باب الجسر وسوق القتابين 
. وبقيت تعرف بهذا الاسم الى القرن السابع البجري 2١١.‏ 

٠١‏ ) سوق الجسر ء يستدل مما ذكره ابو زكريا الازدي في حوادث سنة 148 ه 
انه كان يقع في الجائب الشرقي من النبر . يقصده اهل هذا الجانب فيبتاعون منه . 
ويبيعون ما حملوه معبم . وقد ادركنا هنا في اوائل القرن العشرين ٠‏ فكانوا يقيمون 
سوقاً في صباح كل يوم من ايام الصيف والخريف. تباع فيه المخضرات والقثاء 
والبطيخ . وما يحمله القرويون . ويسسى سوق الكب.(7) 

.وعلى هذا فان أكثر أسواق الموصل كانت قرب دار الامارة والمنجد الجاع ١‏ وفيبا 
ما يحتاجه الجيش والسكان من حاجيات وطعام . ولوازم الخيل والابل والحيوانات 
الاخرى . فتكون الاسواق عادة في كل بلد: قرب مركز الحكم والقيادة ٠‏ ليستبل 
الاتصال بمن فيبا . يؤيد هنا ما ذكره أبو زكريا الأزدي في خوادت سنة 7 ه , 
أن أسواق الموصل كانت حول جامعها . فنقلبا اسماعيل بن علي أمير الموصل الى 
مقبرة أهل الموصل . وكان في الاسواق حمامات وخانات وفتادق لنزول التجار ومن 
يقصد اليلد .. ومنبا فنادق بناها الحر بن يوسف وابنه 
جد مساور الخارجي ‏ وفندق دار الحواكين في سوق | 
ومن حماماتبً التي وتنا عليه , حسام الجدالين التي انتحم به لخليقةأمزان بن 
امتطميد. 

وعلى هذا فان العرب الفضل في تخطيط الموصل وتنسيقها . وتمصيرها وتعيين 
منازل القبائل والاسواق وما فيها من مساجد وحمامات وخانات وقنادق وطرق 
واسعة . كما زينوها بشارع النبر الذي هو أول كورئيش وقفنا عليه في الاسلام . 
وحفوها بور منيع . وكانوا يوسعون الور كلما توسعت اللديئة1*: وتشظت فيا 
الصناعات كالحياكة والسراجة والبناء والخياطة وغيرها(1. فكانت اللوصل على عبد 
الامويين من اهم قواعد بلاد الاسلام سعة وتنظيماً وتنسيقأ . ومن مدن العرب التي 


. الارش التي ينحسر عنها ماء دجبلة في اوآئل الصيق . وفي'القاموس اللخيط (6: "١‏ ) القباب ٠‏ 
الكثر من الثراب والطين اللازب وتكبب الرمل ٠‏ 

أنظر عن سوق الول ٠‏ مومر: 9:٠‏ 507 +5 . لنا يحث عتيا. 

+١‏ ) ستعرض لسور الوصل في اختلاف العصور - في بحث خاص 

() ) منتكلم بصوة مفصلة عن مناعات الوصل في اختلاف العصور. 
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اما ماجدها قي هذا النورء 

)١‏ المسجد الجامع ؛ تقدم الكلام عنه 

؟) مسجد سعيد بن عبدالملك :وقد تقدم الكلام عنه 

+ ) مسجد خزرج :يذكر بعض الؤرخين أنه أول مجد بني في الوصل . بناه خالد 
بن الوليد بعد فتحها . وسكنت قبيلة خزرج حوله - وهنا خطأ - 2١١.‏ 

ان أول جد بني في الموضل عو المجد الجامع 0 

خزرج بنى بعد ذلك . ولربما بني في القرن الاول للبجرة . أو بعده . وليس هو 

أول مسجد بتي في الموصل 

) مسجد لتقيف ؛ سكنت قبيلة ثقيف في الوصل في الحلة التى تدعى اليوم ( محلة 

باب السجد ) وشيدوا لبم مجداً عرف بالسجد . وهو قريب الى جامع البلظان 

أويس 

ه ) مسجد جابر بن جبلة : جاء في تاريخ الازدي عن جابر بن 

موصلي . وهو أول من نزل الموصل من سليمى . وله في السكة الكبيرة مسجد وزقاق 

يعرف بزقاق جابر . والجد يعرف بالمعاقى بن عمران . وجابر جده - وغلب 

أسم امعافى بن عمران على هذا السجد قيما بعد فصار يعرف به 

)١‏ مسجد باب سنجار ٠‏ جاء في تاريخ الأزدي في حوادث سنة ٠"‏ ه ؛ ٠‏ وممن 

قدم الوصل من أخوة سليمى معن بن مالك . ومنازليم في الوصل' باب سنجار. 

والسجد الذي فيه مجدهم . وكان ياب ستجار بأيديهم . » 

وبالقرب من باب سنجار مجد قديم يقع على تل عبادة . يسمى مسجد تل عبادة . 

يدعى أهل امحلة أنه من أقدم مساجد الموصل . ولربما كان هنا هو مجدا باب 

ستجار 

) مسجد ابن أكمه القطران 

تاريخ الأزدي في حوادث سنة ٠٠0‏ ه 

الشيباتى أميراً على الموصل . وللقطران 

بسجد ابن أكمه القطرا 

) متيل الولياء: ٠٠٠‏ . ** مني الاديء ٠‏ ++. وا قد تفلا عن كتاب فتوح الشام الشسوب للواقتي , ٠٠١‏ 

الو ع سملافتو عو ا 


كان في الريض الأعلى من الموصل . جاء عنه في 
بعث مروان بن محمد القطران بن أكمه 
خطة ومسجد في الربض الأعلى يعرف 


لاقت الوصل عناية خاصة من الامويين- حقوها بور. وبلطوا طرقها 


بالحجارة . وثقوا لبا تبر الحر . وتصبوا لها جسراً . وشيدوا فيها القصور الجميلة 
ومتنزها على شاطيء النير . 
ولاة الموسل في العهد الامو 
5-7 

سنة/ه سنة/ هد 
- محمد بن مروان بن الحكم م عبد الملك. 

سعيد بن عبد الللك (في خلاقة أبية)! عبد الملك 
ِ يحب ين يحهى الفساتي عمر بن عبد المزيز 
٠. * 6‏ مروان بن محمد يزيد الثاني 
١ 3-1‏ الحر ين يوسف بن يحيى بن الحكم لأموي عنام ين عبد للك 
4-3 يحبى بن العر (ظلم بحسن لفارقيا عنام بن عبد للك 
-319 .لويد بن ثليه ليسي هدام بن عيد الك 
7 أبو فعاقة الثزني (ابن أخي الوليد بن ثليد). هشام بن عبد للك 
” أعبيا ب مد 32 يزيد اثالث 
9 التطران بن أكمه الثيائي ددا إتياة هم 
هشام ين مسرو الزبيدي (التقليي)- توق 

الصلاة والحرب مرواك الثاني 


ابشر ين خزيمة لزنه - الأسدي - الفراع مراك الثاني 
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بيغ نا 


3 1 
ار 1 
؟ الدولة الحمدائية ‏ 580-40 اه 
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عن من راقن 

مايكا ياه ذا مطايك مها بها يزه ماد درا خاي ين 


ب علقت ناه ويرك يي 
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عركز الوجه مركر الظهر 


بالنجاح . وهنا ما كان في وقعة الزاب -- 
قرب تل كشاف 1*1 سنة 7١‏ ه . فان مروان بن محمد كأن في جيش يزيد 
على مائة ألف . بينما كان جيش عبد الله 'بن على لا يتجاوز عشرين ألفا . وب 
النزاع والفوضى في جيش مروان بعد أن كان منتصرأ أول أمره ٠‏ فبجم عليه 
العباسيون وشردوا جيشه قتلا وغرقا 

فتوجه مروان الى الوصل . وعليبا هشام بن عمرو الزبيدي . وعلى خراجها 
وحربها بشر بن خزيمة الاسدي . فوقف مروان على الجسر . واستفتح يابه . فاأبوا 
أن يفتحوه له . وقطعوا الجر . فار الى بللا" وعبراليبا من مخاضة بقربها. 
وما زال تقل اين بلد الى بلد حتى قتل في بوصير من أغمال مضر في ٠+‏ قي 
الحجة سنة +7 ه١01‏ ( كلام ) 

سار عبد الله بن على آلى الموصل . فاستقبله عاملها. وفتح له أبواب المدينة 
والجسر . وأخد ما كان فيها من أموال مروان ‏ وكانت كثيرة ‏ ثم وُلى عليهم محمد 
بن صول - 

ظلت بلاد الجزيرة أموية . وفي أول خلافة الفاح سنة ؟ ه حدثت 
ات في .بلاد الجزيرة والشام.فثار أبو محمد السقياني - وهو 5-06 
بن معاوية .بن أبي سفيان بما لديه . وثار محمد بن مسلمة بن عبد املك في 
حر ان وبيضوا وخلعوا طاعتهم ٠‏ ١؟)‏ 

.وكانت“ثورة الموصل سئة +" ه على والييا ( محمد بن صول مولى ٠‏ خثعم ٠6‏ 
الآن الموصل من أكثر البلاد حبآ لبنى أمية . فأخرجوا ابن صول من المديثة وقالوا ٠‏ 
٠لا‏ يلي أمرنا مولى لخثعم » بعد أن كان يتولاها أجل أمراء بني أمية 

وكان السفاح قد ولى ارمينية رجلا من الازد من آل المبلب ٠‏ فوافى الموصل , 
فاجتمع اليه المواصلة وطليوا منه ا, امرهم , فاجا بهم الى ذلك . 


) بقعجتوب«الزاب الاء 


مصبه في غير دجلة 
١(‏ ) وتسمى ايشا ٠‏ بلط » وتعرف اليوم * ياسكي موصل » الي الموصل النديمة . تفع على دجلة شمال الوصل ٠‏ 
وقد اصدر عنها السيد عبد الله أمين اغا كتاياً. 


() الكال م عع ام 
زم ) الينونى .2 0 86 الكايل 6ن ماد 99 


لذح يمك" بالإمر .تحب النمان الاين ميل + لن 
مريٍ ». وكتب الفاح الى المبلبي . ٠‏ أن خلف أصحابك 
اتحدر البلبي . تفذا الفاح جماعة الى المبلبي ثقبوا 


بالوصل قبل أن يتفآقم الآمر بها . بعد ان قضى 
لى أخاه يحيى بن محمد عليها . قسار هنا اليها ف 
لوالى والخرامانيين . فنزل فار الامارة اجاور للسجد 
بنزل التقوثة قصر الحر بن يوسف . ونباه عن النزول 
انس العقل . متخلفاً في جميع اموره . وكان يفعل اشيا. 
موجه ممه الفاح جماعة من مشائخ الدعوة , يقومون 


بن صول شبرأ لا يظهران للذلى شيثاأ ينكرونه . ولا 
ختوا بشرقبون الفرصة للفتك بأهل المد بن 
الخ راسانيين والواليى”: قد غرتهم نشوة الانتصار والقضاء على 
أملة 'الناش . .ؤصاذف ان امرأة. من أهل الموصل .اراقت. 
مطح لبا . فوقمت على رأس رجل من أهل خراسان من 
.. خوارع اللوصل . فتعتب الجندي واجتمع معه اضحاب 
جز ذلك الى القتال: بينبما . قفال ابن صول ليحيى ٠‏ 
فلو باذرثاهم فذاك الصواب» 
وكان في اهل اللوضل .اذ ذاك عر ومئغة . وكان 
اعل اللد به : فأشار عليه ابن صول بمبادرتهم . فوجه 
والتكرمة : ودعاهم الى النقوشة , فلما. اجتمهوا عنده 
واحدأ بعد واحد . ووضع رؤوسهم في اطباق 
بى بن محمد . واقل البلد لاا يعرفون . 


للازدى . حوافث سنة جاع , اليمتويي .+ "له" الكاتل 741 


من أغسان الطرفاء - وأنركتا استصائب! في الموصل 


ونا غلم اهل البلد بالآمر نفروا وخرجوا باللاح . فاعطاهم الامان . ونادق 
امنادى . من دخل المجد فب و آمن بأمان الله وأمان رسوله . فأتى النلس الى السجد 
يبرعون . فاقام الرجالة على ابواب المجد. وغلقها. .واحاطت الخيل, والرجالة 
بالجد . فاقبل ابن صول “يخرج الرجال ويقتلونهم قتا قريعا . فأول من اخرج 
5 له ابن صول , امدد عنقك ققال 


فلما كان الليل سمع . يحيى ب محمد صراخ النساء اللواتي قتل ازواجين  ٠‏ 
فقال ما هنا الصراخ يا. بدر ‏ لفلام له قال بدرء هذا صراخ النساء اللاتي قتل 
أزواجين . قال يحيى ٠‏ فاذا كان غدا فلا تدعوا امرأة ولا صبياً الا قتلتموه . فقتل 
الرجال والصبيان والنساء ثلائة أيام تباعأ . وأتى الجند يأغمال متكرة : وذكروا أنهم 
قتلوا ثلاثين ألف شخص ٠‏ ويذكر اليعقوبي أنه قتل ثمانية عشر ألفا من صلب 
الغرب . ثم قتل عبيدهم ومواليجم وافناهم . وفك جند خراسان بها فتكآ جنى قتلوا 
النساء والاطفال ونبيوا الدينة ثلاثة أيام 1>م؛ ويذكر الازدى ان الزنج جمعوا 
ثلاثين الف خاتم بعد قتل اهل الموصل 

ان ابن صول خدع الناس ودعاهم الى أمان الل ورسوله , فاستجابوا له ظنأ مدوم 
أنه يصدق .بقوله حتى قال .بعضهم لبعض , قوموا الى أمان الله ورسوله , ولكن .بعد 
أن غص السجد بالنان حصرهم وقتك ببم . واولا هذا للقي من اهل الوصل 
مقاومة . ومع انهم كانوا في السجد عزلاً عن البلاح . فان اربعماثئة رجل منهم 
صدموا الجند فأفرجوا لمم 

وان بعضيم لم يستلم الى رجل خان امانة الله ورسوله. فخلع احدهم عمود 
المنبر وهاجم الجيش وجاهدهم حتى قتل. وان ابثة الصباح بن الحصين اللزني 
تحزنت بازار وسامة : وسيف ابيها في. يدها . وهاجمت الملوج الذين اجتازوا 
داره . وقاتلتهم . فقتلت اربعة ,منهم , ثم ضربوها في رأسها وخاصرتها ومانت . وكان 


) هنا ما قله الؤرحون - ولا شك ان فيه عيئا من البالفة - ولكن الفتل كان كثيرأ حتى أن 
أسوق الوصل يفيت معطلة عدة ستين - كما تقنا 


ابوها من رجال الوصل . ممن قتلهم ابن 0 وان الخراسانية دخلوا 
درأ ليقتلا من فيا جنا فيا لا عزبية ٠:‏ فقال احدهم ,هنم نسبيها- 


بمدينة تعتز بعروبتها 1 


ال 2 مان الريك 59 مقاط :- 
بالشكيمة , وقالت أله 50 ابن عم أرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ اما تأنف للمربيات اللسلمات. » وكان معه قائد قي اربعة 
آلاف زنجي - غلما كان من غد امر بجمع الزنج في جدة. بني الحيجاب للعطاء , 
وامر قواده أن يقثلوهم . فقتلوهم اجمعين . وطرحوهم في الجدة . وهذا ثموذج آخر 
من نقصان عقله وسوه تصرفه 

كان السفاح ومواليه تقد دبروا لبذه الفاجعة . ولما عزم على الفتك بالموصل 
أرسل أخاة وات رات عانالة ساموت اب مالف فزن كديا 
الول من قتل ذريع : لم يخلص منه حتى النناة والاطفال :.وبقيت أسواق اللوصل 
ممطلة عدة سنين . ثم بعد ذلك عزل السفاح يحيى عن الوضل -الكئ :يظيز للق 
ان ما قعله لم يكن بعلمه وتد ييره ويذكر 
الؤرخون أن أم سلمة المخزومية - زوجة السقاح ‏ سألته , يا أمير الؤمنين فيم قثل 
أخؤك أهل الموصل ؟دقال لها النفاح ٠‏ لا وعيشك لا أدري . ولم يتكر الامرا'. 

فبل ينقل ان ما كان من قل وتدمير في الوصل من 'غير علم الغليفة » فانا 


مسلمين : وثار شريك شيخ البري 1 
الاعمال وقال 1٠ ٠+‏ عل عنا اننا 5 سند لا تلن لايل 
الحق 01 

)جميرة اتساب العرب :59 

(؟) الكايل لي عند 


3 
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وفي سنة 4ه - 700 م ) عزل السقاح أخاه يحيى عن الموصل ٠‏ لقتلة اهلها . 
كأن قتلبم لم يكن بعلمه وتدبيره . وقلدها عمه اسماعيل بن على بن عبد الله بن 
العباس . فقدمها . ونزل قصر الآمارة . ووجد الوصل معطلة الاسواق . خالية من 
الرجال . وقد رحل عنها من سلم من القتل . وأذن بالصلاة جامعة . فاجتمع النانس 
في السجد الجامع وخطبهم . ومما قاله:: ٠‏ لولا انا أفل بيت مغفور لنا لخقت على 
يحيى بن محمد النار لما صنع بكم . ولكني سأرد الظالم عليكم . واحسن السبيرة. 
فيكم 

وهى خطبة غريبة كأن ما جرى في الموصل من قتل الوف الابرياء رجالا ونا 
واطفالا لايؤاخذ عليه يحيى بن محمد لآنه من اهل بيت مقفور لهم حاشا لله ان 
يفقرلمن قتل نفسأ واحدة بغير ذنب 

وكتب اسماعيل بن على الى الفاح يعلمه بحال البلد وخرابه . فكتب اليه 
السفاح ؛ ٠‏ ارفق بالدلى وتألقيم » 

ورأى اسماعيل بن على ان يحيى بن الحر بن يوسف يكن قصره , النقوشة ٠‏ 
وله ضياع في البرية , وقد سلم من قتل يحيى بن محمد , فلم يرق له بقاؤه . وكان 
يحيى بن الحر يركب في غلمانه ومواليه في نحو مائة فارس ٠‏ ومعه الفبود والصقور 
واليزاة . يخرج الى الصيد فى ضياعه . 

وجه الماعيل بن علي قائنآ من قواده الى الوادي الغزوف ( باللقلوب ) من 
طريق ( المرج )1 يتربص ليحيى اذا صار الى القلوب يريد ضياعه فيقتله ٠‏ فقتله 
القائد , فتكب اسماعيل اسرة الحر بن يوسف . ولم يبق منهم من يعولهم . فأشفق 
علييم ( عبيد ) مولى الحر , فحوى قصره ودوره وفنادقه . وجمع عياله وقام بأمرهم . 
وزوج بناتهم.ببنيه . فسمى. به قوم من اهل الموصل إلى اسماعيل بن على . وقالوا ٠‏ 
أن عبيداً ‏ وهو مولى الحر قد زوج بنيه ينات الحر. فبعث اليه اسماعيل واراد 


3:66 : اتظر عن ولاية لايل ؛ تاريخ الازدي , عؤادت سنة 200 ولاه الكامل :6 لها‎ ) ١ 

(؟) ويعرف يمرج ابي عامر . ومرج الموصل . وهو السبل المتد من سفوح الثلال المجأورة لجبل نقلوب الى 
قرب عقرة ( معجم البلنان؛ 4: *) أما وادي القلوب فيو جنوب جبل نقلوب وفيه يمر الطريق 
اللوسل الى اللرج 


قتله . فقال عبيد , ٠‏ اصلح الله الاميّرء قثل الرجل واصطقي ماله . 
حيارى لاشيء لبم . فجمعتهم وحصرت عليهم وأنا مولاهم . والذي 
باطل . فان رأى الامير ان يأمر بسكن فيكنونه . فامر ليم بنار الحاكة , 
فأعطوهم اياما 

كتب اسماعيل بن على بعد ان قتل يحيى بن الحر الى النصور يخبره يما 
فعل . وان يحيى كان في عدة وكان يخشى جانبه . واستوهب من الخليفة ضياعه , 
فوهبها له . واخرج آل الحر منها 

وبقيت الوصل مضطربة واعمالها منتقضة وعمارتها ناقصة . لقلة الايدي العاملة 
فيا . وان اسماعيل كتب الى المنصور يصف له حال الموصل . وما هي عليه من 
الاختلال . فكتب اليه النصور يأمره بحن السيرة والاحسان الى اهلا . فلم يرفع 
اليه طول ولايته الموصل درهماً . بل انفقه على اصلاح اللديثة وصمارتها . 

ومن اعمال اسماعيل العمرانية في الوصل. ان اسواق الوصل كانكخول 
جامعبا , وفي سنة ( 7؟ ه - 4ه" م ) تقل اسماعيل الاسواق الى مقبرة اهل الموصل , 
ونقل القبرة الى الصحراء خارج الدروب . وابتنى امسج العروف ب ( ابى حاضر ) 
الذي في وسط الاسواق01: وتراجغ النالس الى الموصل . واصلح اسماعيل حالها ‏ 
وانشا في سوق الطعام فندقاً غرف بفندق اسماعيل . وحماماً عرفت بحمام اسماعيل . 

فكان اسماعيل من الولاة الذين نفعوا الدينة. فسعى في عمارتهاء وأمن 
السكان , فتراجع الناس الى البلد . بعد ان كانت اسواقها معطلة , فأحبه اهل البلد . 
وحج بالئاس سنة 157 ه . وهو امير الموصل1؟2 

ع 

وفي سنة (148 ه - 4 م ) عزل التصور عمه اسماعيل بن علي عن الوصل 
وو امرها ( مالك بن البيثم الخزاعي ) .. وكان احد تقباء بني العباس ودعاتهم - , 
قأبى اسماعيل ان يسلمبا. وامر ( زياد بن مشكان ) - وكان مرابطاً بالوسل في 
الفين ‏ أن يقائل مالك بن البيثم الخزاعي . فلم يقائله مالك . وكتب الى النصور 
يعلمه_بالامر. فكتب التصور الى ابن مشكان . ٠‏ ان كنت سامعاً مطيعاً فسر الى 


كان النصور يعتمد عليه وانابه عنه في امارة الج . ولما كان في مكة توفي اميرها المياس ‏ بن عيد 
الطلب بن معبد . قشم اسماعيل اصال مكة ال امير امدينة الثورة ( زياد بن عيد الل ولقره للتصور 
على هذا ( الطبري + 00:4 ) 
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مالك في الجانب الشرقى من المدينة ٠‏ و' 
وقطع الجسر. فاتكسر اسماعيل . وب 
بغداد . ودخل مالك بن البيام الموصل . وقد اثتى للق من 


كان خَي نامير وأنصضفه'٠00).‏ 


2 
وفي سنة (40اءه - 005 م ) ولى ابو جعقر امسر 
معه ('حرب بن عبد الله الرويدي ) وكان هنا من اكا 
بأسفل . الوصل قتمراً 
زبيدة بلت ابي جمفر النصور وزو 

ويذكر ابن الثير خب ري ركان ملعا لإ 


بعمرانها وتجارتها . فكانت قامدة بلاد الجزير: 
لاقته اللدينة من عناية الامويين في عمارتجا وتقدمما 


34 
اما في عبد الولاة العباسيين فكائت اللديثة . كثير 
- سياسة الشدة الثى اتبمبأ المبانيوت مع اهل الوسا 
الذبحة التي د برها ابن مول - مؤلى ختهم - وقتل. . 
مما "جَمْل الؤشّل ناقئة على العتِاستين + كلما ودت 


)١‏ تاريخ الازدي , 8 4 . الكامل 
(؟) تاريخ الأزي : ٠-40‏ بالكامل , 076 


الذين لم يحستوا سياستها . ولم يسلكوا معها سياسة اللين والداراة ‏ كما كان يفمل 

ف والشدة . قكانوا يرسلون ايها اعنف الولاة 
ن النلس في جمع الضرائب . وارسلوا 
اليها اشد الجباة قسوة . كمنجاب والحرسي وغيرهما , وفي سنة 07 ه طولب اهل 
الوصل بأنء الخراج في يوم واحد؛١‏ وغير 
الديئة وثفورهم من الحكم العباسئ ٠‏ وبلغ من 
حل الما رايا لكر الها جر زاكر كلو رونا لاد مريت 


القرى الكثيرة 51 
ولو أن المباسيين احسنوا 0 اهل الوصل 3 عليه من كان حسن 
السيرة , رفيقاً بالناس لكان حيرأ رقد رأينا هدوء الديئة عندما 


0 . وكذا في ولايَ خالد بن برك وكا عاقلا 
حسن السيرة مع اهل البلد . رفيقاً بهم فأحبوه واحترموه من غير خوف منه . ولوان 
من اعقبه من الولاة ساروا على ما سار عليه ابن برمك لبدأت الاحوال فيها واتضرف 

الناس الى اعمالبم , ولكن من اعقبه لم يتبع هذه السيالة , فكان الثالى معيم في 

ضيق وعناء 


وبلغ من عنف الخلفاء العباسيين مع اهل الموصل ان المنصور اخذ علييم عبد أ اذا 
ما خرجوا عليه حلت له دماؤهم واموالهم . وهو شرط مجحف . يمليه قوق متحكم 
على اناس عزل من السلاح . ولو لا موقف الامام ابي حنيفةٍ مع المنصور لفمل في 
الديئة ما قمل 

كما ان الرشيد نفه عامل اهل الوصل بنضى الشدة التي سار عليها جده 
المنصور . ولما ثار اهل الموصل سنة ٠4‏ ه قصد المدينة واقسم أن يقتل اهلها وبخرب 
سورها . فلولا تدبير ابى يوسف القاضي لاعاد الرشيد مجزرة اين صول في الموصل . 

وفي سنة 144 ه وثب اهل الموصل بأبراهيم بن العباس الذي لم يحسن ادارة. 
البلد . فأرسل الامين ف الحسن بن عمران الطائي»لينظر بين ابراهيم وبين اهل 
الوصل . فنظر في الامر. واقاموا عليه الحجة مع ان ابراهيم بنل للحسن بن 


8+ تاريخ الازدي»‎ )١( 
تاريخ التزني» #مم‎ )( 
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عمران مائة الف على ان يزوي الحجة عنه . فتنزه عن ذلك . وقال ٠‏ لو بذلت لي ما 
في بيت الموصل ما قلت الا الحق : فعزله الامين(2) . 

- استياء العرب. من العباسيين الذين قدموا الاعاجم . وعزلوا العرب. عن الدولة : 
فكان الاعاجم هم التحكبين في سيالةالدولة . وهنا ما لم يرض به سكان الجزيرة 
والموصل وغيرهم 85 
نثورة اللوصل على ابن صول لأنهم لم يرضوا ان يتولى مدينتهم مولى لخثعم . بعد 
ان كإن يتولاها اجل الولاة من البيت الاموي . وهو ما حمل السفاج أن 
يسرف في قتل اهل للوصل على يد مولى خثعم - ابن صول ‏ الذي اخرج الناس من 
السجد الجامع وقتليم واحدأ بعد الآخر. بعد ان اعطاهم يحيى بن محمد امان الله 
مان روله 

ونه مهدع رعق بجو ا[اضراوق حب الغيلية) تنبلا المزيمة 
على الأمون . وقوى امره . واستولى على عدة بلاد . ولما عوتب على خروجه قال, 
؛ وائنا مخازبتي اياعم - ني العبلن - مخاماة عن" العرب , .لان بنى العباس 
يقدمون عليبم العجم .1١٠١‏ وكان هوى نصر مع الامين ليل الامين الى 
العرب:" 


ان الخليقة اممتمد على الله استعمل على الموصل ( انناتكين ) وهو 
ارهظ فاليافة جد لكيه | ناوي الى هل لله 10 
ه ( 8 م). وكان هذا سئء السيرة مع اهل البلد . لا “يتقيد بشمائر الد 
طب افسى"والعوت؟ ما انكس حدت في أعبده ما نتف لفل الل واخايل 
متها ؛ ومما قام به من سي» الاعمال ٠‏ 

)١‏ لما كان يوم التورون؛ دعا لذكوتكين .وجوه اهل البلد الى قبة اقامها في 
ميدن ''واحضر اتواع الملاهى ؤشرب الخمر ظاهرأ .. 

؟ ) كان يصادر ما يستحسته من اموال الناس . فلا يسمع يقرس جيد عثد احد 
الا صادرة . 

*) كان في السنة 'برد شديد”: اهلك الاشجار والشنار والختطة والشمير : فطالب 
الئاس بالخراج على الف 
)١(‏ ابو زكريا الاردي/ 
) اتطرما قال في تاريخ الازدي : +77 
> تاريغ لازي +7 ننم . الكامل ور هر ون 


٠‏ ) الارض الثى ظاهر للدينة قي الشمال منها . تمتد من سال دجلة إلى مدقن القت الموصلى - وستعرض لها 
عند كلام عن -خطط الدينة 
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؛ ) أن اتباعه كانوا يتجاهرون بالفسق وقمل المتكرات ٠‏ ووثب رجل من اتباعه على 
امرأة فأخذها من الطريق . 5 
الحميري - وهو من اهل القرآن والصلاح - قخاسها من يده : فنعب الجندي الى 
اذكوتكين وثكا اليه فمل الحميري . فأحضره وضربه ضربا عديدا من غير ان 
يحقق في الامر. فأستاء اهل الموصل من هذا . واجتمعوا في الجامع وقالوا: قد صبرنا 
على اخذ الاموال وشتم الاعراض وا بطال السن . والعسف . وقد اقضى الامر الى اخ 
الحريم , واجمعوا على اخراج اذكوتكين واصحابه من البلد مهما كلف الامر. ثم 
ارفع الامر الى الخليقة . 
.ولما علم اذكوتكين ببنا . ركب اليبم اخذ معه النفاطين . وتوجه الى 
الجامع . فحمل المواضلة عليه وقاتلوه قنالا شديدأ حتى اخرجوه عن الموصل . 
واصابه حجر فأئخنه . ونييوا داره.. قار الى بلد . ثم منها الى سامراء , واجتمع 
الناس الى ( يحيى بن سليمان ) وقلدوه امرهم . وبقي في الولاية الى ن 
وفي سنة 707 ه كتب اساتكين الى البيثم بن عبدالله بن المعمر التغلبي المدري 
في ان يتقلد للوصل . وارسل اليه الخلع واللواء - وكان 
كثيرة . فمنعه اهل اليلد من دخولها . وقاتلوه 
واستممل اسانكين على الموصل. ( اسحق 
عشرين الفا . منهم حمدان بن حسدون التغلبي - جد الحمدانيين ‏ فنزل عند الدير 
الاعلى . فقاتله اهل الوصل . ومرض يحيى بن سليمان الامير. فجد اسحق في 
الحرب , فاتكشف الناس بين يديه . قدخل البلد ووصل الى سوق الاربعاء واحرق 
سوق الحشيش . وخرج عليه زياد بن الواحد وعلق في عنقه مصحفاً واستنفر الناس , 
فأخرجوا اسحق من الموصل . ثم اخذ يراسل اهل الموصل ويعدهم بحسن 
فأجابوه على ان يدخل البلد ويقيم بالربض الاعلى . فدخل واقام سبعة ايام . ثم 
وقع بين بعض اصحابه وبين قوم من اهل الثوصل شر. فرجموا الى الحرب ٠‏ 
واخرجوه عذها . واستقر يحيى بن سليمان في الموصل١)‏ وهكذا نجد اكثر الولاة لا 
يحسئون ادارة المدينة . مما دعا اهلها الى التمرد ‏ 


ال 


حركات الخوارج 

وحركات الخوارج في بلاد الجزيرة كانت من العوامل التى اضعفت الدولة 
الآموية في اواخر ايامبا . واستمرت الى القرن الثالث للبجرة:: وقد يستولون على 
الموصل . ويخطبون على منبرها . كما ان اهل الموصل كانوا اذا شمروا بقوة الخوارج 
مالوا الى مبادنتهم ومالفتب#وقد يستعينون يهم في مقاومة أمير لا يرتضون حكمه . 


وحركات الخوارج لم تؤد الى تتيجة حاسمة . تسودهم المقلية البدوية ٠‏ يندفمون 
في تأبيد ما يذهب اليه رؤوساؤهم . ويبذلون انقسبم في نصرتهم ولكنهم لم يثبتوا 
على مبدأ . سريمو الاتقسام . وربما خحارب يعضهم بعضا . قاذا ما غلبوا على امرهم 
سلكوا اوعر الطرق واصعبها . ثم اذا ما آنوا فرصة . يثورون ويحاربون . ولا 
يستقرون في محل ثابت 

وبلاد الجزيرة تسكنها قبائل بدوية . يعتمد أكثرها على الرعى في معاشهم ٠‏ 
ولاقت حركتهم مرتما خصبا عندهم لفقر حاليم وبساطة عقوليم . ولكنها لم تكن 
راسخة في نفوسبم . ومن حركاتهم ٠‏ 

ففى سنة/ ه( 204 م ) خرج ( مليد بن حرملة الحروري الشيباني ) على 
المنصور. بناحية الوصل . فأرسل اليه النصور عدة حملات . هزميم مليد , وتفاق 
أمره بانضمام الخوارج اليه لائتصاراته على جيش الخليفة 


وفي سنة ٠5+‏ ه (0ه/ م ) أرسل اليه المنصور جيشا بقيادة حازم بن خزيمة , 
ومعه عدة فواد . فضيقوا على مليد الخناق . وقتلوه مع ثمائمائة رجل من أتباعه!'/ 

وفي سنة هنااع (ه م )أخرج (حننان بن مجالد بن" يحيى ابن الأجدع 
الوادعي البمدائي الموصلي ) على ابي جعفر المنصور في قرية ( بافخاري ) من 
قرى الموصل . وهمدان من أنصار الامام على بن ابى ظالب (ك ). وان خسان 
أخذ مذهب الخوارج الحرورية عن جده لأمه . كما كان خاله ( حقض بن أفيم ) 
من فقباء الخوارج . وهو موصلي أيضاً . وكان يتولى العقود للخوارج اذا خرجوا 
اليه . يرجمون اليه ويفخرون به . واجتمع على حسان رأي الجد والخال . فوجه اليه 
تاريخ الأردى + 55 الكامل عه 01 الأغامة والسياسة : ؟. +6 


3 


النصور الصقر بن نجدة بن الحكم الآزدي الموصلي . فالتقى معه بمزرعة ( باجلدا ) 
من ( باعثرا ):*؛ فهزمه حسان الى جسر الموصل . فاحرق سوق الجسر ونييه . 

وحنق المتصور على أهل الموصل . وعزم على أن يعيد فيهم ما فعله اخوه يحيى بن 
محمد . لآنه كان شرط عليم أن .لا يخرجوا عليه . فان خرجوا حلت له دماؤهم 
وأمواليم . 

وأراد أن يحصل على فتوى من علماء المسلمين تبيح له هذا . واستدعى من 
الكوفة الآمام أبا حنيفة . واين أب ليلى . و بن شبرمة . فشخصوا اليه . فقال ليم ٠‏ 
صل الله عليه وسلم أنه قال::.٠‏ المؤمنون عند شروطيم ٠‏ قالوا 
نعم , فبين لهم أن أهل الموصل شرطوا أن لايخرجوا عليه . فان خرجوا حلت لي 
دماؤهم وأمواليم . وقد قملوا . 

فقال ابن شبرمة وابن أبى ليل ٠‏ رعيتك ويدك البوطة علييم ٠‏ وقولك 

أن عفوت فأهل لذاك . وان عاقبتمم فبما ن 

أبو شر انمو ا امام أبي 
أرنت فتكلم «'ققال له الامام أبو حت 
أمان ؟ قال تعم . قال أبو 


شرطوا: كما لا يملكون 0 
بما لا يحل لك . وشرط الله أخق ان. يوفى.. أرأيت ,لو أن 
لم يفعله قدمه حلال . أكان يحل دمه ؟ ولو أن امرأة 
جها بغير عقد نكاح , أكان يجوز | باحتها اياء ؟ وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . ٠لا‏ يحل هغ:افريء. ملم إلا باحدى ثلاث. خصال ؛ كفر بعد 
ايمان . وزنى بعد احصان , وقثل بغير حق ٠‏ فقال النصور , ياشيخ القول ما قلته . 


وكف عن التنكيل بالمؤصل١١1‏ 

وكان على اللوصل ( موسى بن مصعب )- وكان أخا المبدي في الرضاعة - والبلد 
كثير الخوارج . مرتبك الاحوال . وعجز موسى عن تهدثة الاحوال , فغضب عليه 
المنصور . وأمر ابنه محمد المبدي أن يسير الى الرقة سنة ٠5#‏ ه . وأن يجمل طريقه 
على الوصل . فادا صان في البلد أخذ موسى بن مصعب وقيده . قفمل ذلك المبدى . 
فانتفضت عليه الموصل . واتتشر الاكراد في الاطراف 2١١.‏ 
02 
١١‏ )الامعة والنيلة. ٠٠‏ أ 
(» )عن قرى ضناه عبن سقنى - يسكن ابيا ريل اليزيذية: باقشارى ١‏ وقننس' باجباره ٠‏ عل الفوسر : كان 
ع له ايها ممم ليق 78د .7 


ىد 


وجمع التصور أهل الرأي واستشارهم .. فيمن يولي أمر الوصل . وقد تفاقه أمر 
الخوارج فيها ٠‏ وانتشر الاكراد في اطرافها . فأشار .عليه ( عمارة .بن جمزة ) ان 
يولي عليها ( خالد بن برمك ) ٠‏ وقال .له:. يا أمير المؤمنين ما :رميغها. بمثل 
خالد ,- 

فولى خالد بن" برمكالموصل . فار اليها. وساين الناس. بالحستى . أحسن إلى 
المطيع .. وقبر المفسدين وكفهم . فبدأت الاحوال في اللدينة . وهابه أهل البلد هيب 
ياسته وكثرة احسانه اليجم . ويقول عنه احمد بن محمد بن سوار 
بنا أحدأ قط هيبتنا لخالد بن برمك.من ولاتنا- .من غير ان 
اتشتد عقوبته أو نرى جبرية منه ., لكن هيبة كانت له في صدورنا «(41. 

افبدأت الدينة على عهد خالد , ولكن الشقائن في القلوب كانت كامنة . وبمد 


وفي سنة 1٠١‏ هد خرج بأرض الوصل ( عبد اللام بن هاكم اليشكرّي ) فكب 
اليه الميدي يدعوه الى الطاعة . ولكنه لم ينته . وقوى امره وكثر اتباعه . فويجه اليه 
المبدي عدة جيوش . فلم يتمكنوا عليه . ثم توجه اليه شبيب بن واج الروزي , 
فادركه في ( قنسرين ) سنة ٠0١‏ ه ( 9م ) وقتله1.) 

وفي سنة 208 ها خرج ( ياسين ) من تميم. وكان يرى رأى ( صالح بن 
مسرح ) فخرجت اليه روابط الوصل فيزمهم . واستولى على ديار ربيعة والجزيرة , 
فوجه اليه ( أبا هريرة محمد بن فروخ ) و ( هرثمة بن اعين ) فحارباه وثبت 
امامهم . وما زال يقاتل حتى قتل مع عدة من اصحا به ؤهرب الباقون1١‏ 


(؟ ) تاريخ التزني , 505 . الطيري :590:5 الكامل ,9 ها .© 
١‏ ) تاريخ الأزني , ٠» 50١‏ , الكامل . 5, بهد 


واعقب هذا خروج ( حمزة الخارجي ) سنة 54 ه. فوجه اليه أمير الموبل 
جيشاً التقى معه في قرية ( باعربايا )١٠)‏ فدحرهم الخارجي وكثر اتباعه . فد بر اليه 
صاحب أمر الخوارج من قتله غيلة0. 

وفي سنة ١‏ هذا خرج ( الصحصح الحروري ) بالجزيرة . قدبر اليه الرشيد أحد 
قواده ( علي بن :حرب ) فبزم الخارجي الى الوصل . فلقي روابطها في ( باجرما |'"' 
فبزمهم وقتل منهم + ثم رجع وغلب على ديار ربيعة . فأرسل اليه الرشيد احد وجوه 
القواد ( نصر بن عبد الله الضبي ) فلحقه ( بدورين ) وقتله ٠.49١‏ 

وفي سئة +8 هذ خرج ( الفضل بن سعيد الراداني ). ببلاد الجزيزة . وجاه الى 
بلد . فصالحه أهلبا على مائة ألف : ثم سار الى ( نصيبين ) و ( آمد ) و ( خلاط ) و 
١‏ أرزن ) فصالحه أهل هذه البلاد . ثم زحف الى الوصل : فخرج اليه ( امعمر بن 
عيسى ) فلحقه بالزاب وقتله سنة 1 ه ( 787 م )7 

وهكنا كانت ثورات التخوارج في الموصل والجزيرة . تكاد تكون متعاقبة . كلما 
.وجدوا فزبمة خرجوا على الدولة العباسية , وأقلقوا راحتها ٠‏ 

وفي سنة 7 هد خرج ( العطاف بن سفيان الأزدي ) على الرشيد ٠‏ وكان 
العطاف من فسان أهل الموصل :. فجبى :الخراج ٠.‏ وحبس العمال ٠‏ وعجز واي 
الوصل ( محمد بن العباس الباشمي ) عن مقاومته . وأقام على هذا سنتين وهو 
صاحب الآمر في البلد 

وهنا ما حمل الرشيد أن ايتوجه الى الوصل ليفتك بالمدينة : ويقتل أهلها 
ويبدم سورها . قلما كان في جبينة81) عزم العطاف وأضحابه - وهم أربعة آلاف 
فارس - أن يبيتوا عسكر الرشيد ليلا ويفتك بدفولكن شيوخ أهل البلد وصلحاءة 
ناشدوه في ذلك . وحروه عاتبة الأمر. قخرج المطاف الى أرمينية 

علم أهل البلد بما عزم علية ج اليه ثقر من وجوه أهلبا ومن أهل 
العلم . وممهم جماعة من الأنصار متهم . فاتصلوا بأبي يوسف القاضي الانصاري .- 
وكان مائلا الى أهل الوصل - وعرف حق من قصده . وأعلميم بعزم الوشبد على قثل 
٠‏ ) بأتيايا .من قرى للوصل . وثظا باجميرآ عن آرض اللوصل ( معجم اليلفان ٠‏ ؟ ٠‏ 96 ) 
ار ) تاريخ الأزني , 587 به؟ . الكامل 5005 
(؟) باجرما . قرية من اعمال قرب الرقة من لرض الجزيرة ( عحجم البلدان ؛ ؟ ٠‏ 9 ). 
)ري لازي 9 لكالل 1ن 
ه) تاريخ الازدي 5# 500 الكامل .هه 


20 قرية كبيرة من نواحى الوصل على دجلة . وهي أول متزل لمن يريد بغناه ( مهجم البلدان ٠‏ 04:5 ) 
ول تل خرائيا بادية تعوف بنفى الاسم 


ار عليهم أبو يوسف : اذا جن الليل أن يصمد الناس على سطوحهم 
.. لعشاء الآخرة . ففعلوا ذلك . وسمع هارون الرشيد كثرة الآذان 
٠ 5‏ ما هنا ؟ قال . أذان يا أء مير الؤمنين ٠‏ قال الرشيد , 
هؤلاء مؤمنون ؛ قال أبو يوسف, نعم ايا أمير 
الصلاح وقراء القرآن . وأهل علم وة 
.يوسف ٠‏ تدخلبا ليلا . فلا تجد أحدا :د 

وبمث ابو يوسف الى اهل الموصل ان ادخلوا بيوتكم . واغلقوا منازلكم . وما 
دخل الرشيد الوصل ودار في اسواقها وشوارعها لم يلق الا رجلا او رجلين فقتليما . 
وامر بيدم سور المدينة . فهدم النلس سورهم بايديهم . وأمن أهل البلد51 

فلم اهل المدينة من فتك الرشيد . الذي اقسم أن يقتل من لقيه من اهل 
اللديئة . وولى خرب الموصل وخراجها ( يحيى بن سعيد الحرشي ) وعزل ( محمد 

بن العبلى ) عن الحرب ومتجاب عن الخراج. 

وصف الحرشي اهل الوصل عسفا شديدا . وطالبهم بخراج سنين مضت . فجلا 
عن البلد كثير من اهلبا. ختى صار ظلم الحرشي مضرب مثل . فقال الناس في 
هذا ؛ ٠‏ لم يرضوا بمتجاب . فجاءهم الحرشي ٠‏ 

ويقال؛ أن الحرشي جبى من الموصل متة ملايين درهم . فحملها الى الرشيد , 
ناته بدضمبا الى خائسة . فلما بلغ الحرشي قال , انا لله وانا اليه راجعون . فلك 
الناس والصبيان على يدي وتدفع الى مملوكة١",‏ ققال ابو نواس في هذا ؛ 


القد ضاع شعري على بابكم كما ضاع در على خالصه 


وفي سئة 554 ه (458 م ) عصى بأعمال الموصل احد مقدمي الاكراد ( جعفر 
بن فبرجس ) وتبعه خلق كثير من الاكراد وغيرهم , فاستعمل المعتصم ( عبد الله 
بن السيد بن انس الازدي ) على الموصل . وامره بقتال جعفر. وكان جعفر قد 


تعتن “في .('بانعينل )نا 
( جبل داسن )51 )فتبعه عبد الله : قرده جعفن لمناعة بلاده . ولمعرفة اصحايه يها . 


وفي ئة 54+ هد 4843 م ) اسل اليه المعتصم ( ايتاخ ) وجمل طريقهتعلى نوق 
الاحد : وحصر جعفر واصحابه واوقع بهم . فقتل جعقر وتفرق اضحابه...فساق 
ايتاخ اسرى الاكراد الى تكريت 9 

وفي سنة ٠5+‏ ه (435 م) خرج ( مساور بن عبد الحميد بن مساور الشاري 
البجلى الوصلي ) بالبواويج .1 واجتمع حوله الاعراب والاكراد . وقصد الحد؛ 
ثم سار منها الى الموصل . فنزل في الجانب الشرقي منبا . واخذ يقاتل جبش وال 
اللوصل . واستولى على اكثر اعمالها , فسار اليه سنة 06؟ ه ( 4ه م ) ( الحسن بن 


ايوب بن عمر الخطاب العدوي التغلبي ) ومعه ( حمدان بن حمدون - جد 
الامراء الحمدانية ‏ ومحمد بن :اليد بن انس الازدي .) وغيرهما وساروا الى 


الزاب . والتقوا في ( وادي الرايات )- وهو وادي عميق . وإشتد القتال بينهما ء 
فانيزم عكر الموصل . وكثر القتل فيهم . وسقط كثير منهم في الوادي , فبلك فيه 
أكثر من القتلى . 

زحف مساور الى الموصل سنة 756 هد . وثر بظاهرها عند ( الدير الاعلى ) 
فاستتر امير البلد ( عبد الله بن سليمان ) أضعفه عن مقائلة مساور . ولم يدقع اهل 
اللوصل ايضأ , لميليم الى الخلاف . فوجه مساور جما الى دار امير البلد . واحرقها ٠‏ 
ودخل مساور الوصل يفير “حرب . فلم يعرض الأحد. وحضرت الجمعة تصلق 
بالناس ,. وخطب على منبر.الجامع . وقال ف خطبته , ء الليم. اصلحنا. واصلح 
ولاتنا ٠‏ وجمل على درج النبر من يحرسه بالسيوف , لأنه خاف من اهل اللوصل , 
وكثرة اهلبا : ثم سار الى الحديثة لانه كان اتخذها دار هجرقه ١*٠.‏ 


وفي سنة 505 ه ( 454 م ) اتقسم الخوارج فيما بينهم , فتبع جماعة منهم 
( عبيدة ) من زهير المسوري . فتقدم آليه مساور بنواحي جبينة1*) ٠‏ 
م 
207 خرصا انيت ناحية بين لذرييجان وأرد ييل يمر بها لزاب الاعلى. 
بل شمال شرقي اللوصل تسكته الاكراد الانية ( مسهم اليلدان . :5 ) 
ادج الكامل دبع 
١.)‏ بلداقرب تكريت على مصب لزاب الاسفل في ديلة ( مسجم البلا ».997 ).+ 
١‏ تفع نوب حمام العليل ولم تزل خوائيها معروقة يتفس الاسم 
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اسنة 70 ه ( +40 م ), فقتل عبيدة وانبزم اصحابه . واستولى مساور على كثير من 
العراق ومنع الاموال عن الخليفة , فار اليه من يغداد (موسى بن يغا) و 
( بابكيال ) وغيرهما في عكر عظيم . واتبعهم الخليفة العتمد ب ( مفلح ) والتقوا 
١‏ قرب الحديثة , فاحتمى مساور بالجبال اتي' قرب الحديثة . وجرت بينبما وقعات 

فضعف جيش مفلح. فار الى اللوصل ومنها الى ديار ربيعة ٠‏ سنجار 
ونصيبين والخابور . فنظر في امرها ثم عاد الى الموصل , فأحسن السيرة في اهلها . 
وتأهب للقاء مساور. فلم يتمكن من القضاء عليه . وقوى امر مساور فاستولى على 
البلاد وجبي خراجها . وما زال امر مساو يقوى , حتى أدركه اجله في سنة 77" له 
رصم )كلم 


وانقسم الشوارج فيما بينيم . ووقعت بين بعضيم خروب . قولوا أمرهم ( هارون 
ابن عبد الله البجلى ) فكثر اتباعه واستولى على اعمال الموصل . وجبى خراجما ٠‏ 
وفي سنة “78 ه ( مهم م ) كانت الحرب بين هارون الخارجي . وبين ( محمد 
بن خرزاد ) وهو من الخوارج ايضا . وسار إلى هارون ..وقابله في واسط -. وهي, 
محلة.بالقرب. من الموصل -“قخرج .اليه وجوه أهل الموصل . وتوجه اليه هارون 
الخارجي , واقتتلوا بالقرب من قرية ( شمرخ1*)) , فقتل من اضحاب هارون نحو 
مائتى رجل . وانهزم هارون قاصدا يني تغلب . فنصروه وعاد هارون الى الحديثة ٠‏ 
واجتمع عليه خلق كثير . وكائب اضحاب ابن خرزاد » واستمالم 

اما ابن خرزاة فانه قصد ( شبرزور ) وتحارب الاكراد الجلالية وفيرهم . فقتل ٠‏ 
وتفره .هارون بالرياسة .على االشوارج . وقوى وكثر. اتباعه ...وظلبوا .غلى القر 
والرساتيق : وجعلوا على دجلة من يأخذ الزكاة من الاموال لمتحدرة والصمدة ٠‏ وبثوا 
انوابهم في الرساتيق يأخنون الاعشار من الغلات 

وفي سئة +8 ه ( دهه م ) دخل هارون الشاري مديئة الموصل . ومعه ( حمدان 
بن حمدون التفلبي ). التوفى حوالي سنةه؟ م وضلى فيبم هاروت في 
جامعهاا"1. 


م0 
١‏ ) قرية تابمة لمحافطة معوك. 
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ألم توجه ألى بني شيبان بين الزابين . لانهم عائوا في البلد . والتقى معيم في 
الخازر . فانزم غارون نحو الوصل . وعاث بنو شيبان في البلاد . وجلى أهل نينو 
عنها . الا من تحصن بالقصور . 

وفي سنة 4ه (50م م ) زحفا بنو غيبان للاغارة على نينوى والموصل. 
قتصدى لمم هارون الشاري ٠‏ وحمدان إن ين نيد . وكثير من التلوعة 


محمد بن اسحاق بن كنداج واليأ على للوصل ٠‏ قطرده اهلها ١‏ فانزمت ينو فيان . 
وتبعهم حمدان والخوارج . وملكوا بيوتهم . واشتفلوا بالنبب . فكر عليبم بنو شيبان 
واوقعوا بهم وقتل كثير من اهل الموصل 


وكتب هارون بن سيما الى محمد بن اسحاق بن كنداج , يعرفه بحال اليلد , 
وانه خارج عن يده , فخاف اهل الوصل من ابن “كنداج . وانحدر بعضيم الى 
بغداد ٠‏ يطلبون ازالة ابن “كنداج . وارسال غيره فاجتازوا في طريقهم بالحديثة 
( وبها محمد بن يحيى المجروح ) قد ولاء العتضد الموصل , فحثوه على تعجيل 
السير , وان يسبق ا بن“كنداج ايها . ففمل , غندم ابن “كنداج على التباطق . 


فكتب ابن كنداج الى خمارويه بن طولون يعلمه بالامر , فأرسل ابن طولون 
ابا عبد الله بن الجصاص بهدايا الى الخليفة المعتضد كثيرة يطلب منه امورأ متها 
امرة الموصل ٠‏ فلم يجبه , وبقي المجروح فيها الى ان استعمل المعتضد بعده على بن 
داود بن هزار الكردي 151 


وفي سنة “54 ها خرج ( ابو جوزة الشاري ) - محمد بن عبادة من بنى زهير 
ا 0 ب 
ويأغذ عشرالفلات. وبنى له حصناً 
ابنه زايا ملال ) 


لمت 0 


) قريةئتابعة ليقماء للوصل ( مسجم البلدان . /.. :0 ). 
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فسار هارون الشاري بأصحابه الى الحصن . واستولى عليه . ثم سار الى ( قبرانا ). 
وحاصر ابو جوزة واستولى على اصحابه . فيرب ابو جوزة الى ( امد ). فأخنم 


عليه , سنة 54١‏ ه ( 444 م ), وقضى على الكثير منهم.قصد الموصل مرتين في تأدي 
الخوارج "١‏ والاعراب الذين يعيثون في اعمال البلد . وخلف فيها ( نصر القشوري ) 
يجبي الاموال . ويعين العمال على جبايتها سنة '18 ه . 

وحدث نزاع بين عامل ( معلثايا )٠*اوبعض‏ الشوارج من اضحاب هارون , أدى 
الى قتل ( جعفر ) احد اعيان اضحاب هارون . فعادت الحرب .بين الطرفين , وارسل 
نصر كتاباً الى هارون يتهدده . ويذكره بقوة الخليفة . وينصحه أن يلزم البدوه ٠‏ 
فأجابه هارون ببكتاب شديد . يتوعده به .01 : 

فرفع نصر هنا الكتاب الى الخليفة المعتضد . فولى الخليفة ( الحسن .بن على ) 
كورة الوصل , فجمع هنا الجموع . وقصد هارون . فالتقي معه قريياأ من ( امغلة ) 
ودارت بينيما خروب انبزم في نبايتها اضحاب هارون , واخدذ هارون يتنقل في 
البرية 

وفي سنة +58 ه ( 848 م ) توجه المعتضد الى الموصل ليقضي على حركة هارون ٠‏ 
ولما كان بتكريت احضر ( الحسين بن حمدان بن حمدون التغلبي ) وسيره في 
طلب هارون . وقال له الحسين , « ان انا جئت به فلي ثلاث حوائج عند امير 
امؤمنين . احداهن اطلاق ابي , وحاجتان اذكرهها بعد مجيثى به #فقال له 
0 لك ذلك . 

فبئل الحسين بن حسدان المتوقى سنة 7:58 ه جيده في مطاردة هرون , 
عليه . وما زال يحاربه حتى القى نفسه عليه . فأخذه اسيرأ ٠‏ وجاه .به الى 
ليفة امعتضد . فخلع عليه واطلق باه . 
ولما صلب هارون نادى بأعلى صوته , لا حكم الا لله ولو كره المشركون !؟). 
- 
لط يا لفطل 0001 
(+ ) انظر الكتاب في الكامل ؛ 7+ 84 


) الكامل ٠:‏ 504 + . العيين 
(»ا) بليدة من نواحي الوصل -: قرب جزيرة أبن صمر ( مسجم اليلدان ٠‏ + 84 
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هذه نبذة عما كانت عليه الخؤارج في الموصل وما حولها . كانوا يقلقون راحة 
الناس والدولة . ولم يحضلوا على نتيجة . 
ولو ان الخوارج ثبتوا على تعاليم معيثة . وركزوا دعوتي في مراكز . وتعبنوا 
نشرها بين النلس . ولم تتقاسمهم الاحواء . واحنوا تدريب اتباعهم ٠‏ وتمويليم 
بالذخائر والمدد . لكان لبم شأن في التنازع . وحصلوا على نتائج مرضية . ولكنهم 
كانوا سريعي الانقسام . تودهم عقلية بدوية . وربما خارب" بعضهم بعضا . :ولم 
يستفيدوا من حركانهم الا القتل والتشريد . واقلاق الدولة . ولم تجد لمذبهم اثرأ في 
هذه البلاد . 


نزاع بين القنبائل العربية 

وفي الوقت الذي كانت الخوارج تقلق راحة الدولة العباسية . كان النزاع بين 
القبائل العربية - في الموصل - يزيد في ارتباك الحالة فيها : ومن ذلك , 

في سلة 185 ه ولى الرشيد الموصل ( احمد بن يزيد الوصلى ) فرأى اليمانية 
أظهر في البلد من النزارية . فتعصب على اليمانية . وعزم على أن يأخذ رؤساءهم 
ظاهر البلد ويفتك بهم . فيقتلبم .“فلما كان قرب الحدديثة اعلم النزارية بما عم 
عليه , فنسالخبر الى ( المعاقى بن شريح الخولاني ) . فاعلم اصحابه بما عزم عليه 
أحمد بن يزيد الوضلى . فق اليمانية البلا قبل ان يبيتيم - ودخلوا اللوصل. 
لح ا سك ١‏ فالتجا الى ( ٠‏ واظبر من العصبية فيها امرأ 

اقبيحا , ثم دخل السلق١"!‏ فتفطرس وقتل واحرق . فوج اليه ( حاتم بن صالح بن 
عبادة البمداني )؛ وكان متجنبا له . ينصحه ويملمه ان السلطان لا يرضى بفغله . 
فلم ينته . فزحف اليه حاتم وهزمه . وولى مكانه الرشيد ابن عم له يكنى ( ابا 
قدامة ) فبزمه حاتم ايض 

وفي سنة هما ه [ + م ) فلد الرشيد الوصل ( يزيد بن' مزيد الشيبائي) 
فاستفبله اليمانية ب ( شبرزور ) بقيادة حاتم . فيزم يزيد : ثم مال حاتم الى 
الصلح . وقدم بنفه على يزيد . وسافر الى الرشيد ب ( الرقة ) واعتذر اليه غما كان 

بين الطرقين . فرضي عنه ووهبه مالأ١17‏ 
مسي سصيد .ا 
(؟) السلق , جيل عال مشرف على الزاب من اعمال اللوصل . ٠‏ متصل باعمال شبرزور/ يعرف » يلق بلي 


الحمن بن الصباح. بن عباد البداتي ( معهم البلين + ٠4‏ 0 ) 
(5) ابو زكرياء عدب عو 
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وقي سنة ٠45‏ ه (8+ م ) كان ( الحسن بن صالح البمداتي ) واليأ على الموصل , 
فلما كان بحزة؛0٠‏ قتلته عنزة ودفنوه . ولا علم ابنه ( على .بن الحبن ) بالآمر. 
ثار لبذا الحادث وترك تنسكه . وخرج يطلب ثأر ابيه . وانضيت اليه الازد وبنو 
الحارث_بن كمب . 


واما عنزة"فانهم انشموا الى شيبان . وكثرت + 


جموع الطرفين على 'الزاب الصغير . 
1 في الجائب الغربي ٠‏ فعبرت 
وشتتوا شمليم . وقتلوا منهم . وكان هذا سبب رياسة علي بن الحسن 
البمداني . فكان: بتو الححنن هم الغالبون في الموصل 101 

وف منة 4ه (40.م ) ارتبك الامر في اللوصل لضعف أمر السلطان فييها , 
فاجتمع اهل الموصل الى على بن الحسن البمداتي ليتولى أمر البلد , ويحفظ اطرافه . 
لان البمدائيين هم الغالبون على البلد : فكانوا اذا رضيوا عن الوالي ادخلوه 
البلد . والا متموه 2*3 

وفي منة ٠97‏ هنل 48 م ) ولى الآمين ( الحسن بن عمر بن الخطاب المدوي ) 
على الؤصل: فأبى بتو الحسن ان يدخل البلد : وقال اهل الموصل .لا يلينا 
ربعي ٠6‏ وما زال الحسن يكاتبهم ويتقرب الييم: حتى اجابوه الى الدخول في 
المديئة 

ونا استقر الحسن بن عمر بن الخطاب العدوى في الموصل , عزم على 'حرب 
( بنى تليد)- وهم من الآزد- ولكنه لما عرف قوتهم وبأسهم توقف عن 
لمهي .1 


وفي سنة مهد ه ( 6 م ) كانت وقمة الميدان 
هنا أن بني الحسن: هم المتغلبون على اللدية 
(عثمان بن نعيم البرجمي ) الى ديار مضر..وشكا. لقومه أن 
حقوقهم. واستتصرهم .عليبم . فقدموا إلى للوصل. بعشرين 
الحسن البمداني بالكف عن القتال . وأن ما ذكره البرجمي كان كذبا . فلم يكفوا , 


172111 بلي ترب ربل نت أو توصل سيم لباق + 007 )ا 
)ايو زكرياء »كد فى 

)ابو زكرياء م 

(1) أيوزكريا» صم 


فخرج اليهم على بن الحسن البمداتي بجموع كبيرة . وفرقهم . وقتل منهم ستة 
آلاف . وهنا مما زاد في النزاع بين الططرة 

وقي سنة 144 اه ( 46 ) عادت الفتئة ييتبما . وذلك لغلاف كان بين بني 
تعلبة ‏ من اليمانية - وبني سامة ‏ من النزارية - فاستجار بنو ثعلبة بمحمد بن 
الحسن البمداني ‏ وهو اخو علي . بن الحسن البمدائي امير البلد ‏ قحصر بنو سام 
بنى ثعلبة في قصر عريب في ( العوجاء )“قخرج انيبم بنو الحسن . وشردوهم , 
واسروا عددأ القوهم في سجن الوصل . ثم تقدم احمد بن عبر بن الخطاب المدوق 
التغلبى وكلم على بن الحسن البمداني في امرهم . فعفا عنهم واكرمهم100. 

ولا تمكن بدو الحسن في البلد , ولم يكن فيبا من يخالفهم فان بعضهم لم 
بلك مع غيرهم من القبائل ملكا طيبا. فدخلبم العجب والغرور. وصاروا 
ينظرون الى غيرهم كأنهم تيع لهم . وحدث بين البمداتيين وجناعة من الازد تفور 
أدى الى النزاع والحرب . وتزعم الازد ( السيد بن أنس الازدي التليدي ) وسار 
لحرب ..بنى الحسين البمدانيين . واستعان بنو الحسن بخارجي .يقال له ( مبدي بن 
تلان اي القارها ادق البلد , وخطب لنفه في جامعبا . وتفاقم الامر بين 
الطرفين , فظبر السيد بن أنس على البمدائيين , فانحدروا الى الحديثة . فتبعهم 
السيد وقتل عليا وأخاه أحمد وجماعة من أهله . وصار الامر في البلد بيد السيد بن 
أنس .. وزال نفوذ البمدائيين فيبا سنة ؟؟ ه ( 40 م )1 


وفي سلة 5:4 ه ( 414 م ) اتحدر السيد بن أنن الازدي من للوصل ل الأنين 
فنظلم منه محمد بن الحسن بن صالح البمداني . وذكر أنه قتل أخوته وأهل بيه يت 
فأحضره الأمون .وسأله ٠‏ أنت السيد ؟ قال؛ انت السيد .يأمير الموسنين ونا ابن 
أنس. فانتحسن: منه ذلك الأمون . وسألة ٠‏ أنت. .هنا » قال : نمم . ولو 
كان معبم لقتلته . لانهم أدخلوا الخارجي يلدك ٠‏ وأعلوه على مثبرك ٠‏ وأبطلوا 
دعوتك . فعفا عنه الأمون واستعمله على الموصل 141. وبقي في ولاية الموصل 
اسنة ااه كم م) 


١١‏ أبو زكري 7-7 الكامل 5 د 
1 أب زكزيا. 7 ب لكلل 2.0 
(؟) أيوزكريا. 5ب« , الكايل ٠‏ 415 
( ) أبوزكرياء 
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كان من .خيرة.الولاة . عادلاً مترفعاً عن اموال الناض . نشر الآمن والطسأنينة في 
البلد , وقطع دابر المفسدين وتكل. بهم . فأحبه الناس . واثنوا على سيرقه11.. 
كان زريق بن على بن صدقة الازدي الموصلي قد تغلب على الجبال ما بين 
الوصل واذربيجان . وجرى بينه وبين السيد بن أنس خروب , منها ما كان في سنة 
4 ه (454 م ). وصالجيما ( احمد بن عمر المدوى الوصلي ) ثم استأتفا القدال 
مرة أخرى سنة 7 ه (280 م ). ووقف |بينهما ( يحيى بن القسم العبدي ) 
فاصطلحا . ولكن لم تبدأ الحالة بيتهما . 

وفي سنة 7٠١‏ ه (410 م ) جمع زريق جموعاً كثيرة , وسيرهم إلى الموصل لحرب 
السيد بن انس . فخرج اليه السيد في اربعة الآف مقاتل.. والتقوا بسوق الأحد , 
وحمل السيد بنفسه علييم . فقتل . ونا أ تي برأس السيد الى زريق بكى وقال ٠‏ 
٠‏ كم احتملتك وكم استعطفتك , فأبيت © 

وهنا من مظاهر النزاع على اليادة في قبيلة واحدة ‏ الآزد ‏ فكلاهما كان 
يريد ان يكون هو السيد الطاع . وا بلغ الأمون قتله غضب . وأرسل ( محمد بن 
حميد الطوسي ) الى الموصل . وتعارب زريقاً وقضى على حركته سنة ؟٠5‏ ه ( 57م 
05 

ومن ما كان فياسنة ؟5؟ ه بين ( سليمان بن عمران الازدي ) وبين 
قبيلة ( عنزة ) . وذلك إن سليمان اغترى ناحية من المرج , فطلب منه ( برهونة )- 
من عنزة .أ فلم يجبه ايها . فسار برهونة الى عنزة وهم بين الزابين ٠‏ 
فاستجار بهم وببني يبان . واجتمع معه جمع كبير فنيبوا الاعمال ,:قخرج اليم 
سليمان من اللوصل , والتقى معبم' يباب شمعون . وقتل منهم مقتلة عظيمة١١1.‏ 
ومنها ايضأ ما كان في نقس السنة بين قبيلة ( تليد ) فان ( محمد بن عبد الله 
ابنالسيد بن أنس التليدي الازدي ) تخاصم مع ( الحباب بن بكير التليدي ) فقتل 
اللحباب 201 

0 ابو زكرياء مص حك م ب عط الال .د عل 04 

وكتب الأمون الى محمد الطوسى يأمره أن يأخذ جميع مال زريق . ولكنه ترقع عن هذا . وجمع لزلاد ريق 
واخوته . واخبرهم بم أمر به أمير اللؤمنين . وقال . ٠‏ قد قيلت ما حيانى به أمير للؤمتين ورددته عليكم ... 
فشكررا له ذلك 
3 العلل لاد عله 
)لكاي لبعد 


- وعامل آخر كان له 

واتيلاؤها على بلاد الام . فان ب 
اذا ما ساءت العلاقات بينهم وبين بغداد , وربما خطبوا 

للطولونيين في الموصل ٠‏ ومن ذلك ٠‏ 

كان (أسحق بن -كنداج ) يتولى الموصل والجزيرة , فطمع سنة 57 ها 

(هه م ) على أن يسترجع.بلاد الشام من الطولونيين : قاتفق مع ( ابن أب 

الساج )- وكان يلي ديار مضر- وعرضا الامر على الخليقة العباسي الموفق 

بالله - فوافق ووعدهما بارسال الجيوش الييما. 
فتراجع من بالشام من' نواب ابن طولون ٠‏ بأنطاكية وحلب وحمص ودمشق , فسار 
2 بو الجيش خنارويه: بن أخمد: بن طؤاون استعاد دمشق . وتقدم الى شيزر . ثم 
أرسل ١‏ (أبو العباس أحمد بن الوقق )- المعتضد فيما بعد 
واستماه 

لم-كانت وقمه الطواخين” بين حت ين الوفق وغتارويه عنة حرق ( لهم 
فائكسر خمارويه ؤهرب الى مصر . ثم ان جيشه هجم على جيش العباسيين ٠‏ وفتكوا 
بهم مما اشطر أحمد بن الموفق أن يرب الى طرسوى وفي سنة +57 ه اغتلف 
الامربينا بنابيالساج وابن “كتداج . فان ابن أبي: الاج أراد أن يستأئر باللطة . 
فامتنع ابن. كتداج . فراسل ابن أبي “الساج خمارويه بن أحمد بن طولون- 
صاحب مصر ‏ وأطاعه وصار معه . وخطب له بأعماله . قمده يمال كبير . واستولى 
ابن ابي الساج على ما كان لابن -كتداج وطارده . حتى استوى على الجزيرة 
وللوصل ٠‏ وعطبالتتنارويه فِيبمَا ثم لنفسة بعدم .. 

وضار ابن أي ألساج يطمع في اللك بعد هذا . لذا حاول أن يستولي على الشام 
وينتزعها من خمارويه . وجرت بينبما خروب سنة 900 ه (ههه م ) أدت الى 
اندحار ابن أبئ: الساج . وانيزم الى الحديثة تاركا أمواله وأثقاله 

ثم جرت خروب بين اسحق بن كنداج واين أبي الساج . كانت نهايتها اندحار 
ابن أبي: الساج , والتجأ الى الموصل . ثم اندحر مشها الى بغداد . وصفا الجو لاسحق 
في ديار ربيعة ومضر من أرض الجزيرة . وكان هنا بمعاونة خمارويه . وبذا صارت 
هذه الديار تابعة للدولة الطولونية!١1.‏ 
لل :0:2 ا 


الوصل .. هو قيام لدولة الوا 


001 الكامل» 


ولما قابت الدولة القاطمية في مصر واستولت على :بلاد الشام . وحاولوا الاستيلاه على 
بلاد الجزيرة والوصل فاتصلوا بالعقيليين - وهؤلاء من الشيعة الغالين - ومدوهم 
بالأموال والعتاد . وحرضوهم على الدولة العباسية . فكان لهم ما أرادوا . وخطب 
( قرواش بن المقلد العقيلي ) سنة «6 ه ( ٠0‏ م ) للفاطميين في بلاده - ومنها. 
الموصل 000 


مياجب 162-27 وق تجو الزاعرة 1 104 00 نس العطبة قتي 
أثقيت في الموصل . رايع محرم من السنة اللذكورة ( متيل الارلياء :5*1 ). 
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ولاة الموصل في العهد العياسي 


كا كو 


محمد بن صول ( منموه من دخول اللدينة ) ...... +8-9 
يحي ابن محمد بن على ابن علي 
اسماعيل ين على ين عبد الله بن العبانس 


مالك بن اليثم الغزاني دم 
جعفر بن أبي جمثر التصور 

خالد بن رمك 

أسماعيل بن عبد الله القسري البيلى 

موس بن مسلب المني 

خالد بن برك أو موسى بن مصمب 

موس بن مسب المي 


اسحاق بن سليمان . أو حسان السرواي دايا 
حسان السروي 

عبد السمد على بن عبد الله بن العبانى 

محمد بن النضل 

أحمد بن اسناعيل بن على العباسي 

أو موسى بن مصعب الفئسي 

عوسى بن مصمب الفشعي ( وهو الذي جدد الجايع ). 

وبعده ؛ عبد الصمد بن على بن عبد الله ين العبلى 

عرئمة بن أعين 3 
هاشم بن سعيد بن منصور بن لخالد 


عبد للك ين سالج اراشمي. ل 
الحاق بن مد 

سيد ين سلم الباعلي 

عبد الله بن مالك الخزاعي 

الحكم ( الحاكم ) بن سليمان 

محمد بن عيلى الباشبي ‏ وعل الغراج منيجاي - 

يحيى بن سعيد العرقي 


اسنة له 


عرئمة بن أعين 

عمرو بن اليثم نائيأ عن عرئمة. 
يزيد بن مزيد بن زائدة الثيجاني -. 
نائيا عن هرئمة 


اندال بن رفاعة المنى بن معن بن مالك 

خاله بن يزيد بن حاتم بن قييصة ين اليلب 

محمد بن الفضل بن سليمان. 

على بن صدقة بن وينار الازدي ‏ ملت فرحا بولا الول 


سعيد بن اعتاب التميمي 

محمد ين الفضل بن سليمان 

ابراميم بن العبل للك 
خالد بن يزيد . ٠.‏ ابراهيم ين العبلى, 

على بن الحسن البمدائي ( ولاء أمل اللوصل 

الغالب على الوصل بنو الحسن البمدائيينٍ 

الطلب بن عبد الله الفزاعي _اخذ اليم للمأمون 

على بن الصن اليستائي 

طامر ين الحسين 3 
أبو يزيد الغراداتي 

محمد بن سعيد بن مالك 

السيد بن أنس اليحمدي الأزدني. 

السيد بن ان الازدي 

ميد بن حبيد الطوسي . أذاب جنه ميد ين السيد ين انس 
عارون بن أبي خاله 

أحمد بن على بن اسماعيل أبو الثنى التليدي 

محمد بن السيد ين أن 


4 ععككيا 


35 


عم 


مالك بن طوق بن 'عتاب بن شري ورد 
متصور بن يسام الحرب والقراج ). 

سليمان ببن رامل 

عبد الله بن السيد بن أنى الموصلي 

اغاتم بن حميد الطوسي در 
محمد بن الليفة التتصر (حاكم فغري ) ...500-579 
بغا الكيير 

محمد بن عيد الله بن السيد بن أن 

ابت بن الحق م 
محمد بن عيد الله بن السيد بن أنى دا 
عنبة ين نع ممت 
علبة بن محمد بن جعفر بن سند بن الأشمك 
الغزامي 

ساير الغارجي ( متقلب ). 

أيوب بن عمر ين القطاب المدرى التي ...90450 
عد الله بن سليمان ا 
أساتكين ( ؤيتوب عنه ابنه لذ وتكين ). 

يعيى بن سليمان 

الغضر بن أحمد بن عمر بن الغطاب المنوق 

اللي 

القطان ( ساحب مفلج عل الشراج ). 

الحق بن كتناج 

محمد بن اسحاق بن كتاج 

عارون بن سيا ( نيابة عن محمد بن لسحق 

بن كتماج ). 

محمد بن يحيى بن للجروج. 

علي بن داؤد بن رهزاه الكردي 

انس التشوري 

الصن بن على 

أيوب بن عمر بن الغطاب السوى النتليي 

عبد الله بن اليثم عم مويه 
أبو اليجاء عبد الله بن حمدان ين حستون . مو,- .+7 
التي 


ا م ع غ1 لغ لغ كذ 


سن ها 
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الدولة الحمدانية 
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أب ليجاء بدالله الصسداتي 
ناصر الدولة 

أبو تقلب بن ناصر الدولة . وضعف الدولة. 
البانية. 


اقسام البييت الحمداني تلط اليبييين 
أبو طاهر بن ناسر الدولة وأخرة أبر عبد الله 
اصن 


١‏ ) تلط البوبيون عل الغلاتة . وكان منيم في بقداد. 


5 


5 
0 


اع أ 


2 


5 


الدولة الحمدانية 


يتتسب الحمدانيون الى جدهم ( حمدان بن حمدون التغلبي ). وتغلب بن وائل 
ابن ربيعة من القبائل المدنانية . وكان لها شأن.في الدور التجاهلي . حدث” تينها 
وائل :خرب البسوس في القرن الخامس للميلاه .. 
قبيل الاسلام - في بلاد الجزيرة . وكانت فيها اكبر القبائل 
عدداً وعددا . وامتدت الى اذربيجان . واعتنقت النصرانية لاتصالبا بالروم . وشاركت 
السلمين تكريت والموصل . وخضمت للحكم الاسلامي بعد فتح بلاد 
الجزيرة . وبقي اكثرهم على النصرانية . وانفوا ان تفرض عليهم الجزية ‏ كما كانت 
تؤخذ من العلوج - وعزموا على الالتحاق بالروم . فابقاهم القاروق وضاءف الجزية 
عليبم: وساها ( صدقة ) وشرط علييم , «الا يصبفوا صبيا- يعندوه- ولا 
يكرهوه على دينهم0/01. وعلى مر السنين تسرب اليم الاسلام ونسوا نصراا 
أن في بلاد الجزيرة 

واشتبر من تغلب في الاسلام ثلااثة ييوت كبيرة في القرن الثالث للبجرة . وهم ٠‏ 
آل عر بن الطاب العدوى التفبي . ول هارون فر , وآل حمدان بن حمدون 

وانجب حمدإن بن حمدون ثمانية أولاد:*). اشبرهم ٠‏ ابو البيجاء الذي انجب 
ولدين مسا الصن الذي لقب يما بد ( ناض الدولة ) وهو مس الدوقة الخائية 
في الوصل . وعلي الذي لقب فيما بعد ( سيف الدولة ). وهو الذي يتفرع منه 
الحمدائيون في جلب . 

كان حمدان بن حمدون امتوفى حوالى سنة -0؟ ه من ذوي الاطماع . رأى 
ضعف الدولة العباسية . واستبداد امراء الاطراف وقواد الجيش . ومنهم من استقل 
فيما تولاه . ولم يبق للخليفة الا الدعاء على المنابر ء وضرب اسمه على التقود . وان 
بعضبم ترك الدعاء للخليفة 

طبع حمدان ان يستأئر بأحد الاتطار ويكون له ما ل 
هذه الاقطار هي بلاد الجزيرة . لكثرة قبيلة تغلب وتفوذها 
مقداماً طموحاً . يميل الى القوي . عله يحقق ما كان يسعى اليه . 


من الولاة ٠‏ وخير 
٠.‏ وكان شجاعاً 


011 لفراج لاني يرسق 2ك + القراج ليصيس 0-7 . الأمال , < . فتوج اليلنان . هد 49 
(*) هم نابو لسحاق ابرايم , ابو على اصن ..أبو السرايا تصر. أبو الييجاء عبد الله . ابو العلا 
اسعيدء أبو سليمان داود ٠‏ ابو الوليد سليمان . على .. 
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ففى سنة 586 اه > هاه م ) أنضم الى جيش أمير اللوصل الحسن .بن ايوب 
التغلبي . ونعارب معه مساور الخارجي . وكانت. بيغهما وقمة في ( وادي الرايات ) ٠‏ 
بهم مساور . وجا الحمن وحمدان.. 

0 ن الساسة والقادة.. لا يقيم 
1 وانما كان مع كل جبة قوية يؤمل نجاح مصالحه 
واطماعه . فبينما نراه يناعد جيوش الولة العباسيين في القضاء على ثورات الخوارج 
نجده يحالف الخوارج ويخوض معبم غمار الخروب ٠‏ اذا ما شمر بقوتهم 
أمرهم . كما انه استمال الاكراد.. استعان بهم في حروبه - لان الاكراد كانوا 
اخواله ‏ وما قصده الخليفة المعتضدكان الاكراد قد تحالفوا معه على ان يقاتلوا على 
دم واحد . 

أدرك حمدان قوة الخوارج في .بلاد الجزيرة . ولجم شأن في بعض الاطراف 
منها , فمال الييم وتحالف معبم . وخارب في صفوفيم , عله ينال ما نال المتغلبون 
على بعض اطراف الدولة المباسية . 

اعارب مع هارون الشاري . هو وقبيلته تغلب . وايده في ثورته على الدولة 
العباسية , ثم نجده. بعد هذا في جيش الخليفة مع علي بن داود . واسحاق بن "ايوب 
التغلبى ( سنة 580 ه > 80 م ) في أخماد ثورة الموصل . ولكنهم فشلوا امام ثورة 
اهل البلد 

وبقي مع أسحاق. بن "ايوب التغلبي الى سنة (56؟ ه - 404 م ). وساعده هو 
وعيسى .بن الشيخ وابو امغراء ابن موسى بن زرارة . ومعهم من قبائل ربيعة وتغلب 
وبكر واليمن في محاربة ( ابن كنداج ) . وكان نصيبهم الخذلا, 

على أن علاقته مع الخوارج لم تكن منقطعة خلال هذه السنين . وفي سنة ( ؟/+ه 
ح عيدو كان سين ,صخل اليل م انين الشاري الذي ميل ف جليع لليصل ٠‏ 
وخطب على منبره . وساعد حمدان الشاري ايضأ في حربه مع بني شيبان في سنتي 
(90ه. 700 ه) ١‏ وهكذا نجده يتحول من معسكر الى آخر. يمل إلى القوق 
ويعارب في صفه سعيأ للمنئة ما يصو اليه . 


4 


أخذ نجم حمنان بالصعود.. وحصل على ثروة طائلة . وذاعت شبرته . واتخذ له 
مقر قرب ماردين قلعة ( دير الزعفران ). جمع فيها أمواله وعتاده . واتخذه ملجأ 
اذا ما ضاقت عليه الارض . 

وف خلافة العتمد على الله .(<50- 54 ه) زاد الارتباك في اليلاد قفي 
الجنوب تعاظم أمر الزتج. وفي الشرق كانت دولة بني الصقار. .وفي مصر الدولة 
الطولونية . وامتد نفوذها الى سوريا.وقي بلاد الجزيرة الخوارج وبنو تغلب وبنى 
اشيبان وغيرهم من التنفذين ٠‏ 

وفي سنة' 574 اه تولى العتضد بالله الخلاقة . وكان حازم مقناماً . يقود 
رش بنفسه . وجد ما كآنت عليه الحالة في بلاد الجزيرة . وان الشوارج قد 
اشتدت فوتهم . وتسلطوا على الاطراف . يساعدهم حمدان بن حمدون التغلبي , وقد 
تمكن في ماردين وما حولها : وضاز له شأن فقي البلد . وحوله تغلب ومن حالفه 
فقزر ان يسير بنفه الى بلاد الجزيرة . ويقضي عاك الثوار : ويعيد سلطة الخلافة 
العباسية . قفي سنة (581 ه - 44د م ) قضى على بنى شيبان الذين افسدوا حول 
. ثم توجه الى الوصل ودبر شؤونها . 1٠١‏ 

ورأى ان نقضى على حمدان قبل ان اميت فيضمف قوتهم . 
فتوجه الى مارد ين ولا علم حنندان بجموع الخليقة لجأ الى الفراز . وترك ابنه الحسن 
في حصن دير الزعفران . ليداقع عنه . فحاصره الخليفة العتضد وقاتل من فيه يوفاً 
كاملا : وقتل منبم خلقا كثيرا . فلما كان من الغد . توجه الخليفة ال باب القلعة , 
وصاح بالحسن بن حمدان ان يفتح له“الباب:: وكان هنا قد .ينس من اللساعدة » 
ففتح الحصن وسلم نفسه للخليقة : فأمر الخليفة بتقل ما في القلعة وهدمها . وارسل 
جيشا في مطاردة حمدان وضادر امواله :5 

رجع الخليفة المعتضد الى الوصل سنة ( 707 ه - م.م ) وكتب الى حمدان بن 
حمدون واسحاق بن"يوب التغلبى يأمرهما بالسير اليه وتقديم الطاعة . 
ايوب التغلبي فان قوتة كانت دون قوة حمدان . ورأى ان لا 
. ققدم الى الوصل . وسلم نفسه. وصار يخارب في 


(؟ ) الطيري ب انمهي . الكامل 000 4« 
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اما حمدان بن حمدون التغلبي فانه كان يعتمد على القبائل البدوية . كما ان 
الاكراد - اخواله - كانوا من اكبر اتصاره : قلجاأ اليهم . وتحصن بقلاعبم . وجيع ما 
امكته ليداقع عن ثفسه 

أرسل الخليفة اليه جيشين . بقيادة ( وصيف بن موشكير ) و ( نصر القثورق ) 
وامدهما بالجيوش . وكان حمدان متحصناً ( يباسورين ) . فاصطدم معه وصيف ٠‏ 
وقتل من اصحابه عدأ كبيراً . قفر حمدان في زورق كان قد اعده في دجلة , وأخذ 
ما يحتاجه من امال . وعبر الى الجانب الغربي من دجلة . وتوفل في ديار ربيعة ٠‏ 
فشمر به الجند . واخنوا يقتفون أثره . ونزل بدير ليستريح . فكبسوه . فترك ماله 
ونجا بنضه . وبقى لا يستقر بأرض . ولا يدأ له بال . .وما أعيا في البرب , قرد 
ان يسلم نفسه للخليفة , ققصد خيمة اسحاق بنيوب التغلبي واستجار به - وكان 
هنا من المقدمين عند الخليفة ‏ فاجاره واحضره عند الخليفة , فأمر ان يحتفظ .به ٠‏ 
واخذه واعتقله في 

كان ابنه الحسين في خدمة الخليفة . يتعارب في جيشه ويعهد اليه بمهام الامور 
الحربية ٠‏ فقي زعم هه :هم م ) تعاظم أمر هارون الشاري , فار الخليفة 
بطلبه . ولا كان في ثكريت استدعى الخليفة الحسن بن حمدان وسيره في طلب 
هارون في جماعة من الفرسان . فقال له الحسين , ٠‏ ان انا به فلي ثلاث 
حوائج اذكرها لامير المؤمنين . احداهن اطلاق اب » فاعترف له الخليفة بيذا , فما 
زال الحسين يشدد على هارون حتى قبض عليه . فاطلق والده وخلع على 
اولاده .0 


اد 


الحسين بن حمدان 


بعد ان قيض الحسين بن حمدان على هارون الشاري . صار من المقريين عند 
الخليفة . وممن يعتمد عليهم في توطيد الامور. وسكن بغداد ليكون قريياً من 
خليفة وارباب الحكم . وليطلع على ما يجري فيبا من حوادث النولة . لمله يجد 
اللموحه في الاستقلال يبعض البلاد . 

وكان الخليفة العتمد يعتمد عليه في اخماد الثورات لما وجده من بسالته 
واقدامه وكثرة اتباعه . فقي سنة ( 50 ه ) تمرد بتو دلف في بلاد الجبل على 


مووي يي يد 6 فل 0م لوقب د 
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الدولة العباسية - وهم من بكر بن وائل بناء عمومة الحمداتيين ‏ فشارك الحسين 
في القضاء على الثورة . فزادت منزلته عند الخليفة العتضد ٠0.‏ 

وكان الحمن ممن شاركوا في محاربة القرامطة سنة ( .+9805 ها - نه + 
م ) في خلافة الكتفي . وكان زعيم القرامطة صاحب الشامة الذي خلف الشيخ ابا 
القاسم بعد قتله . وعاضد الحسن بنو شيبان : فبجم على صاحب الشامة واسره . 
وادخله بقناد .200 
وكانت الدولة الطولونية قد استقلت في مصر . وامتد تفوذها الى بلاد الشام : 
ونازعت الخلاقة العباسية فاستعان الخليفة الكتفي سنة (؟4؟ م - 04* م ) بيني 
حمدان ان ينضموا الى محمد بن سليمان قائد جيش الخليفة في محاربة الطولونيين . 
فانضم اليه الحسين بن حمدان ٠‏ وابو سليمان داود بن حمدان ١‏ المزرفن ٠)‏ وابو 
الوليد سليمان بن حمدان ( الحرون ) وابو جعفر محمد بن الغمر بن حمدون بن 
حمدان , فأبلوا بلادأ حسناً في القتال. وهجم الحسن على قائد الجيش الطولوني 
وقتله ودخل مصر .151 

جد في هله العربة ازيئة من آبثام حمدان . نتركون في جيش || 
ويدافعون عن الدولة العباسية . ونالوا اعجاب الغليفة اللكتفى . وخاصة الحسين بن 
حمدان . فكاناه الخليفة على عمله هذا بولاية ٠‏ مصر ,٠‏ واعتذر عن قبولها رض 
الصعيد الاعلى | بو جعفر محمد بن الغمر بن حمدون . واتصرف اليها في الف بفل 
وجمل , تحمل أثقاله . وهي تدل على ما كان عليه بنو حمدان من غنى واسع ب 

كان الحسين يطمح ان يحصل على ولاية يستأئر بها ؛ وبلاد مصر من اغنى 
البلاد العباسية . فلماذا اعتذر عن قبول ولايتها ؟ 0015 

كان الحسين يعتمد على قومه بنى تغلب في بلاد الجزيرة . وهم من اقوى 
القبائل واكثرها عددأ . وسكن قسم منهم المدن . واتخذوا المزارع والمستفلات 2 
الحضارة . ونسوا في العيش . ويصمب عليبم أن يتركوا هذه البلا 
كنون ._' الى_بلد_بييد عن الاهل والوطن . ولا وس 
(0) ابره لاب ماك . الصون. ١‏ بن ب مروج القعب. 900:9 . الكامل. .0 . التتظم ‏ 6, 
0200 

19 الطيرق ٠‏ نب ذل الميين ,0.00.0 الكامل. 
إز )اساي الس 
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فيها. ولبنا اعتذر الحسين عن قبوليا . لمله. يحقمى بولاية في بلاد الجزيرة. بين 
اهله وانصاره ‏ وقد كان هنا له وللحمدانيين فيما بعد -. 

ونجده بعد هذا يتعقب بقايا القرابطة في ستتي ( 0ب ا م ) 114-195 ه 
في الشام . فيقتل بعضهم ويرسل بعضمم الى الخليفة المكتفي في بغداد . ثم بعد هذا 
يحارب القبائل البدوية التي كانت تعكر صفو بلاد الشام' 21١.‏ 

ويذكر ابن العديم أن الخليفة الكتفي ولى حلب الحسين بن حمدان بن 
حمدون ‏ عم سيف الدولة ‏ فعاف عليه العرب من كلب واليمن وأسد وفيرهم , 
اقخرج للقائهم سنة 44؟ ه فبزموه حتى بلغ حلب . قوق الخليفة مكانه عيسى - 
غلام النوشرى "١‏ 

كان الحسين بن حمدان في طليمة القواد الذين يعتمد عليهم العتضد والمكتفي , 
وذكر ابن خالويه انه كان في خزائئه نيف وعشرون طوقاً لنيف وعشرين فتحاأ 
بالشرق وامغرب:5. ومبما كانت نظرتنا الى ما ذكره ابن خالويه فانها- وان 
كان فيا من مدح كبير ‏ ندل على بسالة الحسين , واقدامه في الغروب ٠‏ وائه رجل 
اضرب وطعن اكثر مما هو رجل سياسة وتدبير, وهذا ما جعله يخسر حياته في زمن 
القتدر . كان هذا بسبب اقدامه واندفاعه وعدم تفكيره في نتائج الامور يعكس ايه 
ابي البيجاء . 5 


وفي سنة 4ه -.-4.م ولى الخليقة المكتفي ابا البيجاء عبد الله بن خسان 
على الوصل . وهو ما كان يطمح اليه الحمدائيون , ان تكون لم ولاية في قاضبة 
بلاه الجزيرة : 

دخل ابو البيجاء: الوصل في اول محزم . والبلاد. مضطربة.والاغراب والاكراد 
يشنون الغارات على الاطراف . فوجه عنايته الى الجيش ليستعين به عليهم . 

وبينما كان يستعرض الرجال الذين قدموا معه والذين باللوصل ؛ ليطلع على ما 
هم عليه من القوة . استغاث به اهل نينوى من الاكراد ٠.‏ الذين اغاروا 
عليهم بقيادة محمد بن بلال : ونهبوا أموالبم واستاقوا انعامهم . فسار من وقته الييم 
مسبو ا بو رايا رفوه وات 


وعبر الجسر وطاردهم . واصطدم بهم في قرية « اللعروبة » على الخازر . وقتل رجل 
من اصحابه المخلصين ( سيما بن البمداني ). فعاد ابو البيجاء الى الموصل . وكتب 
الى الخليفة يشرح له الامر. ويطلب منه النجدة والمدد . فتباط) الخليفة في الامر. 
وارسل اليه الدد بعد اتصرام الحول :21 


وفي سنة 744 ه - 4:3 م سار ابو البيجاء بمن معه الى الاكراد البذبانية . ولا 
علموا بمقدمه وانه جاد في طلبهم ساروا الى البادية , التي في جبل السلق . وهو 
مضيق في جبل عال مشرف على شهرزور . واعتصموا به , فحاصره ابو البيجاء وضيق 
عليم . 

واراد محمد بن بلال ان يخدع ابا البيجاء عن طلبهم حتى يتأهب ويترك هذا 
لكان , فراسله مظبرأ اطاعته . وانه سيحضر اليه مع اولاده . ويترك اولاده رهائن 
عنده , فقبل أ بو البيجاء هذا . اما محمد بن بلال فأنه حث اصحابه على السير يما 
معهم الى اذرييجان . 

علم ابن حمدان بحيلته فجبز جيشأ قويا فيه اخوته ؛ داود وسليمان وسعيد. 
وضم اليهم من الابطال الذين يثق بهم , أما الجيش الذي ارسله الخليفة نجدة له 
فانم تباطأوا عن اللحاق به . 

عقب ابو البيجاء محمد بن بلال . واصطدم بهم في جبل قنديل . فقثل منهم 
جماعة , وصعد الاكراد الى ذروة الجبل . فائصرف عنم بو البيجاء : ولحق الاكراد 
بافربيجان . 

رجع ابو البيجاء الى اللوصل . وكتب الى الخليفة يعلمه ان النجدة التي ارسلها 
تخلفت عن الحرب . فانجده الخليفة بجماعة صالحة . ضمهم ابو البيجاء الى جيشه 
وسار الى محمد بن بلال . وكان ابو البيجاء متحذرأ . يسير الجواسيس مامه وبين 
يديه . خوفاً من كمين يأخذهم على حين غرة ٠‏ 


أما محمد بن بلال فكان قد صمد الجبل , واعتصم يه . فشدد عليه ابو البيجاء 
الحصار ومئع عنه الاقوات , وادركهم ٠.‏ وسقط الثلج ٠‏ وارتف 
المأكولات . وا رأى محمد بن بلال ثبات ابي البيجاء وجده لجأ الى السالمة وقدم 


223-8--2 فين نا م سممة ا لعو دل 
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خضوعه هو واهله اليه . فقبل ولاءه . وردهم الى بلد « حزة ». ثم حضر محمد بن 
بلال الى الموصل واتخذها موطتا له . فأقام بها . وتتايع الاكراد الحميدية وأهل جبل 
داسن الى ابي البيجاء. بالامان فأمنهم 210 

المقتدر والحمدانيون 


كانت خلافة المقتدر ( 740 ه > +7 ه ) تبدلا في حياة الحسين بن حمدان , 
فانه لم يرض خلافة غلام صغير . لا يتجاوز عمره ثلاث 
النساء والخدم . فكان الوزير العباس بن الحسين ذا دهاء ومكر ,'وأدب وافر . اتفق 
مع على بن محمد بن الفرات على مبايعة المقتدر . واستأثر بالحكم . وصار صاحب 


الكلمة في الدولة . يتصرف بها كيفما يشاء . والخليفة مشفول في قصره . 
وصار الحسين بن حمدان يشنع على الخليفة . ويتهمه بأمور لا يحسن ان تصدر 


عن خليفة لكي ينفر الناس منه . 

ولاربعة اشير من خلافة اللقتدر اجمع جماعة من الكتاب والقواد والاجناد فيهم 
الحسين بن حمدان , ووصيف بن سوارتكين الخزرى . ومحمد بن داود الجراح , 
وعلي بن عيسى بالاتفاق مع ابن اللمعتز الذي كان يحركيم ضد امقتدر . واتفقوا على 
خلع المقتدر ومبايعة ابن العتز . 

فتوجه الحسين بن حمدان واعترض الوزير بينما كان فاهباً الى بستائه ٠‏ وقتله ‏ 
وصاح به ٠‏ فانك بن المتضدي الذي كان مع الوزير , فاتثتى عليه الحسين وقتله . 
ثم اسرع الى الحلبة ‏ وقد بلغه ان المقتدر يلعب بالكرة والصولجان ‏ أملا ان يجده 
اليقتله , ولا سمع المقتدر بالضجة اسرع الى قصره واغلقوا الابواب . 

ذهب الحسين بن حمدان الى دار سليمان بن وهب بالمخرم . وقد حضره القواد 
واضحاب الدواوين والقضاة ‏ وهم من انصار ابن امعتز- . وقرروا خلع المقتدر . 
وبايموا عبد الله بن المعتز ولقبوه ٠‏ المرتضى بالله. 

وبعد يوم من هنا . توجه الحسين الى دار الخلافة ومعه فرقة من الجيش , 
واحرقوا بعض ابوابها . وحاصرها طول النبار. قتصدى له حرس امقتدر بقيادة 
مؤنس الخادم . ودافعوا دفاعا مجيدا . فلما جن اليل وقد رجحت كفة المقتدر 
جمع الحسين اهله واثقاله . وسار الى اللوصل . فنجا من انصار اللقتدر الذين قضوا على 


المتآمرين:: ولو ظفروا. به .لكان نصيبه.القتل او السجن: كما قعلوا بانصار ابن 
المعتز .00 

وبعد ان استتب الامر للمقتدر. وجه جيشأ . مطاردة الحسين في الموصل . ففر 
الى بلد . فلم يظفروا به . وعاد الجيش إلى بغداد . فكتب الخليفة الى اخيه ابي 
البيجاء يأمره ان يساعد الجيش الذي ارسله لطاردة الحسين 
سيما : فساروا حتى: بلغو قرقيسيا والرحبة قلم يظفروا به . 
بجيشه ؛ والتقوا معه عند تكريت ؛ فانهزم الحسين ولم 
٠‏ فارسل اخاء | براهيم الى الوزير اين الفرات . ليدبر له امر المفو عند الخليفة 
القتدر: فتلطف ابن الفرات .به عند الخليفة . فعفا عنه . ودخل الحسين يغداد.. 
وعرض ,خضوعه وولاءه للخليقة 49١‏ فخلع عليه الخليفة لان الخليفة لاا يستغني عن 
ابناء حمدان لما لبم من قوة في الجزيرة . كما كان لا يأمن شرهم . فولى الحسين قم 
وقاشان سنة (45؟ ه - همه م ) فابعده عن بغدادا). وفي وا 

بني الصفار وسبكرى ونال رضا الخليفة . وعاد الى يغداد سنة (هة؟ ه > 50 م ), 
وبما أن الخليفة كان يحذر منه , لذا ولاه ديار ربيعة , وامره ان يغزو بلاد الروم , 
لكي يشغله عن التدخل في امور الدولة , ويبعده عن بغداد 

فتوجه الى ديار ربيعة , وقاد الصائقة الى بلاد الروم سنة ا( )م به س هدوم" 
وتوفل في بلادهم وفتح عدة حصون وعاد مظفرأ .. 

وفي هذه الفترة نجد ابني حمدان يتوليان ديار رييعة والموصل . فكان الحسين 
في .ديار ربيعة . وابو البيجاء في الموصل , وصار مركزهما قويا ...يتوليان ماكانا 
يجدفان اليه . بلادأ خصبة . كثيرة الخيرات . غنية وهم بين اهليهم وعشيرتهم , 
فتطلما إلى الاستقلال كما فمل امراء الاتراك ‏ 

كان القتدر ورجال دولته ينظرون الى ابناء حمدان بعين الحذر 
والتحفظ . فعزل الخليقة ابا البيجاء عن الموصل سنة.(1:؟ هت ++ م ) وولى مكانه 
يمن الطولوني ٠‏ ثم صرف هذا عنها ببذه السنة . واستعمل عليها نحرير الخادم 
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ان ابا اليجاء خالف الخليقة . فسير اليه الخليقة مؤنس الظفر. وعلى مقدمته 
بني ابن نفيس ومعه جماعة من القواد . فلما علم ابو البيجاء بقوة الجيش استممل 
الحكمة دل الحرب ..فقصد مؤنس الظفر مستأمتاً من تلقاء نفسه.. وتوجه معه الى 
بغداد وعرض خطوعه للخليفة 2١١‏ 


شعف الدولة العباسية 


كانت ايام القتدر ايام شفب وتدمر وثورات داخل بغداد وفي الاطراف. 
والخليفة مشغول بين النساء والخدم والدولة في يديهم . فاختلت الدولة ٠‏ وخلت 
بيوت. الاهوال , واختلفت الكلمة ومن -الوزراء المقلاء الذين كانوا ينصحون المقتدر 
ويسعون في اصلاح ما آلت عليه الدولة من الضعف والارتباك هو على بن عيسى 
الجراح , كان بارعا في الادارة . محسنا عفيفا عن أموال الدولة : يسمى بخير 
الناس , عمر الثغور والبيمارستانات والجوامع . وأدر الارزاق لمن ينظر فيها . وأزاح 
المظالم وكتب بيذا إلى العمال 

وجد الخزانة فارغة . والبلاد تسير من سيء إلى أسوأ . فعزم على اصلاح طرق 
٠‏ والحد من نفقات دار الخلافة ورجال الدولة . فعزل ثلاث مرات من 
الوزارة . وقد صرح الوزير للخليفة ما كانت عليه اليلاد في عبد المعتضد وامكتفي , 
وما آلث اليه في زمنه . فقال له ؛ ٠‏ انما جمع المعتضد والمكتفي في بيت مال الخاصة 
لمثل هذه الحوادث . والآن فلم ببق في بيت مال الخاصة كبير شيء فاتق الله 
يأمير الؤمنين1؟1. وهذا القول وغيره لم يتمد أذن الخليفة . 

وفي سئة ( +5 ه > 410 م ) طالب الوزير على بنعيسى الحسين .بن حمدان 
بمال عليه من ديار ربيعة . فأبى الحسين دفعه . معتمدأ على قوته وقوة أخيه 
وضعف الدولة . وكان مؤنس الخادم مشغولا بمحاربة الدولة الفاطمية . فأرسل اليه 
الوزير يأمره بتسليم البلاد الى عمال السلطان فلم يمتثل أمره . فوجه اليه الوزير 
جيشا بقيادة رائق الكبير . 


00-07 )لاطا 0000 
(؟) مسكويه. .٠‏ علا يها الكامل ».8 . 8 . الفغري , 707 هد! وأخباره مستفيضة في كثير من الاير 
منها ‏ الزراء للصابي . تهارب الاسم . والطبري والكامل والفخري وفيرها.. 


فجمع الحسين ما امكنه من الجيش . فبلع عشرين ألقا . والتقئ مع جيش رائق 

الكبير بالعبعة . فاتحدر رائق الكبير الى جبة دجلة . قحاصرهم الحسين . وضاقت 
عليهم الاقوات . ففاوضوا الحسين ان يكف عن حصارهم ٠‏ وهم يحملون الخليفة على 
أن يوليه ما كان بيده . فأبى وشدد في خناقهم . وبينما هوا في “هنم الخال كان 
مؤنس قد فرغ من مبمته في الشام . وتوجه من الطريق الذي أمره الوزير ان يقصد 
جيش الحسين مولما علم الحسين ببنا كتب اليه كتابا أرسله مع كاتبه هارون . 
افيه . ويقول ؛ ٠‏ ان السبب في خروجه عما كان عليه من الثقة والطاعة عدول 
ايده الله ب عما كان عليه في أمره الى ما أوحشه وانه لم يف له بضمانات 
ضمنها له. وانه قد اجتمع له من قبائل العرب ورجال المشيرة ثلاثون الف 
رجل ٠‏ وسأل مؤنس ان يأذن له بالمقام في حران . وان يكاتب الوزير في أمره 
يسأله صرفه عما كان يتقلده من الاعمال وتركه مقيما في منزله . وتقليد أخيه ديار 
اربيعة 


فأعلمه مؤنس ان هذا غير ممكن , وانه ينفذ أمر الوريَرٌ : أولآ: بثنيه تعن المزه . 
وائه مستعين بالله في لقائه : وجد مؤتس في طلبه . فرحل الحسين الى جزيرة ابن 
عمر. فعقبه مؤنس . فانحب الحسين الى أزمينية مستصحباً مغه امواله واؤلادة , 
وكان عسكر الحسين قد ضجروا من كثرة تتقلهم وبعدهم عن اهليهم . فاخذوا 
ينسلون الى جيش مؤنس . فضعف آمره : وتتبعه جيش رائق الكبير الى قل فافان , 
واشتبكوا معه . فاسروه هو وابنه عبد الوهاب وجميع أهله . وصودرت املاكه 
وامواله . واملاك بني حمدان باسرهم 

عاد مؤئس الى بغداذ عن طريق الموصل . ولا 
جمل مصلوباً على ثقنق وتخته كرسي 
يمينأ وشمالا . وَعليه دراعة ذايياج تنا 
يراه احد . وابئه الذي كان" هرب من مدب 
على جمل . وعليه اج وبرنص . وكان قد امتنع من وضع البرتص على رأسه . 
البسه يابنى فان اباك ألبس البرانص اكثر هؤلاء الذين 


الع الكايل ب م و لاوم 


والالوية ‏ وافنبّت اعذاء الدولة 
نزل بي آلا “دون ما سينزل” باللطان اذا فقد من اوليائه مثلي فكان الحنين لا 
يعبا بما آل اليه أمره . فبو يعلم حق العلم ان الدولة مرتبكة . يتحكم بها اضحاب 
الطامع.. وان ما نزل به عو اقل يما سيتزل” بالخليقة- وكان ما قال . قنزل 
بالخليفة القتدر ما ادى الى قله 

ولا مثل الحسين امام الخليقة المقتدر بالله . أمر بتسليمة الى تير الحرمي : ثم 
حبوه عند زيدآن القهرماثةثوامر الخليفة بحبسن ابناء حمدان ؛ ابي اليجاه وعبيد 
الله وا براهيم في دار غريب الخال 


ب يندم على ما بدر من 

وفي سنة ( 55 ه > اه م ) أمر الخليفة بذيح الحسين بن حمدان . وسبب هذا 
أن الوزير ابن الفرات كان قد شرط عليه الخليفة ان يرضي الاجناد . ويقوم بدقع 
جميع والرواتب على المادة , فضاقت يد ابن الفرات . وعجز عن الدفع ٠‏ 
لانه صرف الاموال في :حرب ابن ابي الاج . فشغب عليه الجيش ٠‏ واقترج على 
الخليفة ان يرسل الحسين لحرب ابن ابي: الساج . ونعلم أن ابن الفرات كان يداقع 
عن الحسين . وهو الذي حمل المقتدر على ان يعفو عنه . وبما ان الخليفة كان يحذر 
من الحسين .وقد سبق له التمرد كلما سنحت له الفرصة ‏ وان اعداء الوزير ابن 
الفرات دسوا الى الخليقة ان الوزير يقصد من ارسال الحسين هنا الى ابن 
ابى الساج . ليكوتوا جميماً ضد الخليفة . فقتل الخليفة . الحسينوصادراموال ابن 
الفرات واعتقله .101 
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كان الحسين بن حمدان واخوه ابو البيجاء يسعيان نحو هدف واحد. هو 
الاستقلال ببلاد الجزيرة . لما ليما ولقوميما من نفوذ فيما . وكان الحمدانيون قد 
حالفوا القبائل العربية والكردية التي تسكن هذه الديار وما يجاورها. وافا ما 
خالف احدهما أمر الخليفة فان اخاه لا يتظاهر بنصرته بل يكون مع الخليفة . 
طمعاً في حفظ مركزه والسعي بالعفو عن اخيه اذا ما فشلت حركته . وقد مر بنا ما 
كان من أمر اب البيجاء عندما خالف اخوه الحسين . وسعى في خلع الخليقة 
اللقتدر. وعندما تمرد في ديار ربيعة سنة (-؟ ه > هاه م ) قان ابا البيجاء كان 
مع الذين لاحقوا اخاه. واخوه ابراهيم ممن سعى مع ابن الفرات في استرضاء 
الخليفة . والعفو عن اخيه الحسين . وهكنا نجد الحمداتيين مع تمكنهم في بلاد 
الجزيرة فانهم كانوا يسيرون بتحفظ واحتياط في الوصول الى ما يسعون اليه 
ولم يكن الخليفة القتدر ممن يستفتى عن بنى حمدان , لانهم خير من يحفظ 
الامن في بلاد الجزيرة . ولكنه لم يكد يستقر احدهما في ولايته حتى 
بفيره من بنى حمدان أو غيرهم . خشية ان يتمكن في البلد . ولكى يلقي الخلاف 
والناففة بينهم , فلا يتفقون ضده 

عندما اجتمع الاخوان الحسين وابو البيجاء في بلاد الجزير 
الخليفة القتدر لم يأمن جانبهما . لذا نراه في سئة ” ه ( + م ) يعزل ابا الهيجاء 
عن الوصل . ويقلدها يمن الطولوتي . ثم صرف هذا واستعمل عليبا تخرير الغادم . 
وهذا ما حمل ابا البيجاء ان يخالف المقتدر, فير اليه الخليفة مؤنا المظقر. مما 
حمل ابا البيجاء ان يقصده مستأمنا . وسار معه الى بغداد وعرض خصوعه للخليفة 
المقتدر , فولاء الموصل سنة +5 ه ( ذة م ) .601 


وفي سنة > ه ( 44 م ) قلد الخليفة القتدر ابراهيم بن حمدان ديار ربيعة . 
وفي نفس السنة صرفه عنها وولاها العبنى بن احمد بن اسخاق بن“كنداج . وفي هذه 
النة كانت فتئة في الوصل بين اضحاب الطعام وبين الاساكقة . واخترق سوق 
الاساكفة وما فيه . وكان ابن كداج خارجاً عن البلد . فرجع ليوقع بأهل الوصل , 
فحصنوا البلد . وسدوا الدروب ليقاتلوه . فلما علم بذلك . أمر الاعراب 
الاعمال . فصاروا يقطعون الطريق على الجر وقي الميدان ويقاسمونه . فبلغ | 
0 الكا م000 


الى 


الخليفة فعزله سنة 54 ه . واستعمل عبد" الله بن متمد القثّان : وكان غفيقاً صارما 
كف الاعراب عن البلد1') 

وف سنة 5-4 اه (-45 م ) خلع المقتدر على ابي اليجاء : وقلده طريق خراسان 
0 : وخلع على اخويه ابي القلاء واي السرايا 257 
+" ه قلد الخليقة القتدر داود بن خسنان فايار رئّمة101 

بي ع مشو اسه لسن انط ار اندز بتباوتد1:) 

وفيسنة504ه(100م)تولىابو البيجاء الوصل ايض . وكان قد جمل نائبه يها 
ابه الحسن _. اضر الدولة فيما " بد - فأفسد"الغرب والاكراد' بأزض الموصل 
وطريق خراسان . فكتب الى ابته يأمرء بجمع الرجال والاتحداز الى تكريت ففمل 
واجترزأبيد راتوا يناد بن لل منمرق نكل 
يبعضهم . فردوا على الثلس شيئأ كثيرا. ورحل. بهم الى شبرزور. وخارب الاكراد 
الجلالية وانضافت اليبم غيرهم , واغتدت شوكتبم , فاتقاد اليه الجلالية وكفوا عن 
الخلاف 0٠.‏ 

عظم أمر أبي البيجاء عند الخليقة... وضمن ايضا اعمال الخراج والضياع 
بالموصل . وقردي وبازبدى وما يجري معرا 22١‏ 

وفي منة 5ه (.484.م.) عزل المقتدر ابا البيجاه عن الدينور . وول مكانه 
تحرير الصغير , وهنا ما أوغر صدره على فكان أحد المتأمرين على خلعه هو 
وأخوه ابو السرايا نصر. ين حندان .ينها كان قبل هذا من القربين عند 
خل النساء والخدم في شؤون الحكم . ومن اسراف رجال 
0 

وكان للمنافة بين القادة وأرباب" الحكم ما أدى "الى خلع المقتدر . «*أكان 
مؤنس الظفر وهارون بن عرب من الفؤاة البأرين: وكان ابو البيجاء يمي الى 
مؤنس لما له من الايادي البيضاء عتد ابتاه حمدان . ولما عاد مؤنس من الرقة بعد 
ان انتبى من حرب القرامظة : لقيه ابو البيجاء ونازوك الحاجب. وأغرياه بأن 


ونصحه أن يحد 


لج الكال مجم 

(). انظر عن خلع القتبر؛ الطيري : *. + *. مسكويه . .١‏ ما 84 , النبيه والاشراف .500 
الكامل .له هد © للنتظم . 25 7 +4 . التجوم الزاعرة: 5+0 القتصر, 15 206 
السيوطي , +59 . القعبي .٠ ٠‏ :0 
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.وسائر القواد . واجتمعوا بالمصلى . والتحق بمؤنس أكثر الرجال الذين كانوا مع 
الخليقة 

راسل مؤنس الخليفة المقتدر , ان الجيش عاتب على ما يبذره الخدم والحرم من 
الاموال والضياع . وتصرفهم في أمور الدولة . ويطلبون الحد من هذا . واخراجبم من 
الدار بعد أخذ ما عندهم من أموال 

فكتب الخليفة اليهم يذكرهم ببيعته . وما له من مقام عندهم , وانه يعيد ابن 
حمدان الى الدينور. أو ان يعوض يما هو أعظم منه وغير ذلك1١4‏ 

فلما اطلعوا على هذا . طلبوا اليه اخراج هارون بن غريب من بغداد . فأجاب 
الى ذلك وولاء الثغور الشامية . وخرج هارون من يومه الى قطريل 

وفي ؟٠‏ محرم , عاد مؤنس الوذ باب الشماسية ومعه ابو البيجاء ونازوك وبنى 
ابن النفيس . وجميع القواد والجيش ٠‏ وزحقوا الى دار السلطان . وتقلوا المقندر وأهله 
الى دار مؤنس المظفر . وولوا الاعمال.واضاف مؤنس الى ما كان الى أبي البيجاء من . 
أعمال طريق خراسان وحلوان والديتور وطريق سر من رأى وبزرج وماسيقان , 
ومبرجان وأرزن . ولو تم هذا لابي البيجاء لكان أكبر ولاة الدولة . وحقق ما كان 
يجدف اليه من تأسيس دولة كبيرة 

واتفق نازوك وعبد الله بن حمدان على مبايعة محمد بن المعتضد , ولقبوه القاهر 
بالله . ولم يكن مؤنس راغبا في خلع التقتدر, لذا أخنه الى داره خوفا عليه , كما 
دخل هارون بن غريب الكى. بغداد سرأ وهو من انصار الملقتدر . 


اما ابو البيجاء فانه كان يلمب على الحيلين , .يدخل على الخليفة القتدر. 
ويظبر له الاسف على ما حدث ره بما كان يحذره من وقوعه . كأنه أحد 
أهله ‏ ليكون .له يد عند الخليفة اذا ما الحركة ‏ . 


بعد مبايعة القاهر اضطرب الامن في بغداد . ودخل الناس والرعاع دار السلطان 
بمطاليب متنوعة.ووصلوا الي مجلس الخليفة القاهر . وارتبك الامر . فاستجار القاهر 
بأبي البيجاء . فقال له ابو البيجاء . والله لا أسلمتك . فوتربة حمدان لافارقتك أو 
أقتل دونك 


١ 7 ٠: اتطر كاب الفيئة الصرق : الطبري:‎ 0١ 


أخنت الحمية ابا اليجاء ٠.‏ فنزع نوادء ولطفتة ونا الى غلام وقال له , 
« اعطني جبتك - وكاتت جبة صوف مصري - فُلبلما ووكلأذابة . وقال للقاهر , 
يا مولاي قف بمكانك' حتى أعود اليك . فتهافت عَلي لقا اللقتذر . ودخل عليه 
عشرة منبم بقسي ود با بيس . فلما رآهم ابو البيجاء صاح بهم وجرد سيقه . ونزع 
الجبة الصوف التى كانت عليه . فلقها على يده وأسرع تحوهم . فانجفلوا من بين 
يديه ودهثوا . وسقط بعضهم بالبركة , ثم تنبافت عليه الفلمان والخدم وقتلوه . 
وقال ؛ يا آل تغلب أأقتل بين الحيطان ؟ اين الكميت وأين الذهماء ؟ ثم قطموا 
رأسه وساروا به إلى المقتدر 

كان التندر قد أعيد اللا بيته . وجددت له البيعة . وأول ما سأل عنه : ما فعل 
أبو البيجاء ؟ ودعا بدوالآفا بطأ بها الفلمان . ولم يزل يطلبها حتى جاؤوة بها . 
فكتب له أمانا بخطة . ودفعبا الى بعض الخدم وقال . ويلك بادر به لثلا يحدث 
علية حادثة . ثم أعلموه بقتله : ققال , انا لله . وأقبل يكررفا . وقال :ما كان 
يدخل الى في هذه الايام وانا في دار مؤنس من يليني: ويظير لي الفم حتى كأنه 
بعض أهلي سواه . هذا الى ماله ولاهله من الحقوق . وظبر فيه من الكابة أمر عظيم 
ان ابا البيجاء هو الذي سعى في خلمه . وبايع القاهر . ولما استنجد ‏ به القاهر 
بعد خذلائه دفعته النخوة العريية وشجاعته الى الدفاع عنه . حتى ققد حياته . فبو 
من اشجع الابطال اذا ما شمر عن ساعده . ويبجم على الاعداء مهما كانوا - 
بجانب هنا يذهب الى المقتدر بعد خلمه ويظبر له الامف على ما حدثٌ . ويذكره 
. ومما قاله للمقتدر بعد خلمه . يا سيدي . يمز علي أن أرالك 


عبيدك وخدمك . فدمعت عينا اللقتدر- وكلامه هذا بان كان فيه من الوا 


فانه لا يخلو من عتاب وتقريع . 


فأبو البيجاء يثبه أخاه الحين في شجاعته واقدامه . ولكنه يفوقة في تبصره 
ودهائه وتلوته 


* ناصر الدولة الحمداني 

بعد أن تمكن الحمدانيون في الدولة . سكن بعضيم الوصل . فكان فيها سئة 
( 54 ه ) ( 4 م ) الحسن ( ناصر الدولة ) وسعيد وتصر وداود .. 

أن كان أبو البيجاء قد وضع حجر الاساس في يناء الدولة الحمدانية . فان ناصر 
الدولة هو الذي أشاد بنيانها. ووطد أركانها . فهو رجل :حرب وتد بير ,“تدرب على 
باصي ع ناب عن أبيه ابي البيجاء في الموصل سنة ( 54 ه ) 

اشترك في قمع الثورات بنفه . وبعد قتل والده خلفه بمكانته عند الخليقة . 

٠‏ فى سنة +0 ه) ولى افر ل اللوسل سينا وا تي بسبنان وسعيد 
هنا كان من القواد الاكفاء . حارب القرامطة:١٠.‏ وقضى على الرجالة || 
اتفاقم شرهم في بغداد بسنة (58 ه ٠١١)‏ وعزز مكان 
فخلع عليه . ولي الحسن ( ناصر الدولة ) ديار ربيعة ونصيبين وسنجار والخاابور 
ورأس عبن .وميافارقين وأرزن من ديار بكر . مقابل مال يدفعه للخليفة على سبيل 
الضمان . وشرط الخليفة علييم القضاء على الخوارج ومحاربة الروم "1 

اما الخوارج في بلاد الجزيرة فائهم كلما وجدوآ فرصة سائحة ثاروا على الدولة . 
وأقلقوا راحة الناس . 3 


وفي سنة 504 1ه ظبر منهم خارجيان ٠‏ 

صالح بن محمود من بجيلة من اهل البوازيج . واجتمع اليه الاغراب من بنى 
مالك , فتوجه الى سنجاد . واخذ من اهلها مالآ . وخطب بسنجار : فذكر بأمر الله 
وحذر واطال في هذا . ثم قال . تتولى ونبرأ من الخبيثين , ولا نرى الح 
على الخفين . وسار منها الى الفجاجية واعمال: الفرج . وانحذر الى الخديثة . قطالب 
المسلمين بزكاة امواليم . والنصارى بجزية رؤوسهم . وجرى بينهم حرب . قثل من 
اصحابه جماعة . ومنعوه من دخول المدينة . وأحرق لبم ست ٠‏ عروب .11١‏ وعبر 


يي 
0١‏ سعوي الج فرق ام متام سبل ال 6د 
00 


1 ) العروب ٠‏ تكلمنا نبا عند كلامنا عن صتامات الوصل 


الى الجانب الغربي . وأسر اهل الحديئة ابنه محمنا فأخته تصر بن حمدان ‏ بن 
حمدون أمير الموصل . وعقب الخوارج . وفتك بهم قرب البوازيج : وأسرصالحاً ومعه 
| بنان له . وادخلوا الموصل . وحملوا الى بغداد فادخلوا مشجورين 219١‏ 

والخارجي الثاني هو الاغر بن مطر الثعلبى . ظبز بنواحي رأس العين ٠‏ وقد 
كفرتوثا فنبيها ثم احتل نصيبين- فسير اليه الحسن ين حسدان- أمير ديا 
ربيعة ‏ جيشأ . فقاتله وأسره . وسيره الى بغداد . وهكذا قضوا على الخوارج 1١7‏ 

5-98 1 

أما حربهم مع الروم : قفي سنة ( 74 ه ) (5؟ م ) غزا ثمل؟ والي طرسوس 
بلاد الروم . وفك بهم . واعاد عليهم الكرة في الصائفة : وتوغل في بلادهم حتى بلغ 
انقرة 

وعلى أثر هذا كاتب الارمن الروم . وحرضوهم على قصد بلاد الاسلام . ووعدوهم 
بالنصر . فكر الروم على السلمين . ووضلوا الى سميساط . فحصروها , فاستنجد اهلها 
بسعيد بن حمدان , فار اليبم وفتح ملاطية . وتوغل في بلاد الروم . وقتل منهم 
خلقاً كثيرأ : وظبر امرابناء خمنان في البلاة: 0 


كانت خلافة المقتدر- كما قدمنا ‏ فتنأ وقلافل ودسائس بين رجال الحكم , 
والخليفة ريشة في ميب هذه العواصف . وكان مؤنس امظفر صاحب النفوذ في 
الدولة . ينافسه الوزير الحسين بن قاسم بن عبيد اللّه بن سليمان بن وهب . ومعه 
جماعة من القواد ورجال الدولة . وكان مؤنس مصاباً بالنقرى , طاعنا في السن 
وحاول الخليفة أن يقلص سلطانه التي كان يتمتع .يما . وزيره ٠‏ 

علم مؤنس بما يدبره الوزير واصحابه . ففاتح الخليفة ان يبعدهم . ويؤكد 
صدقه واخلاصه لامير المؤمنين , وأنه يريد تخليصه من عناصر |" 

اما الخليفة ققد استحوذ عليه الوزير وجماعته . فلم يلب مطاليب مؤنس ٠‏ 

جمع مؤنس ما امكنه من الجيش والقواد . وسار نحو الوصل قاصدأ |بناه 
حمدان ,لما له عليهم من ايادي بيضاء . فكتب الخليفة الى قواد البلاد وبني حمدان 
يأمرهم بسد الطرق على مؤنس . ومحاربته ومتعه من دخول الموصل . 


0000 
زع ) توفي سنة 75+ ه . أنظر عنه في الميون » ص + .78 
(0) الكايس م دنم 


فاجتمع. بنو حمدان على حريه الا داود بن حمدان . فانه امتنع من ذلك 
الاحسان مؤنس اليه فيا تربيته وتنشئته رتنشثته. لأنه كان قد أخذه بعد أبيه ورباء في 
حجره . واحسن اليه كثيرا . اما اخوته فكانوا يميلون الى الليفة الذي ولاهم 
الولايات الواسعة . كما انيم بريدون غسل ما فمله الحسين بن حمدان وابو الليجاء 

مع المقتدر. وتجنبوا عملا يذكر الخليفة بما مضى . قدخل معبم داؤد مكرهاً . وقال 
لبم ,يا قوم..يأي وجه القى مؤنسا مع احانه العظيم الي . والله أتكم لتحملوني 

على البغي وكفران الاحسان 0 أن يجيئني سبم عائر فيقع في نحرى 
فيقتلني - وكان كما قال . . 

ولا بلغ مؤنساً إن بنى حمدان قد استعدوا لمحاربته . قال عنبم , هؤلاء اولادي 
وانا اظبرتهم . وكان له وديعة عند الحسين بن سعيد بن حمدان . اراد ان يأخدذها 
منه,ويسير الى الرقة . 

كنب مؤنس الى القبائل العريية يستميلبم آليه . وأعلميم ان الخليفة كد أولاء 
الوصل وديار. ربيعة. قدالت اليه بيض القبائل. وهو ما تحمل العمدانيين ان 
يستعدوا لحربه , حفظاً لركزهم بللوصل.وديار ربيعة ٠‏ وكاتوا يحذروت من اق 
مؤنس . ويعترفون بفضله وما له من حق عليهم , وفاتحوه بموقفهم الحرج بين 
مناصرته او اطاعة اوامر الخليفة , والتسوا منه ان يعدل عن الموصل وديار ربيعة , 
وارسلوا اليه كتاباً مع ٠‏ بشرئ النصراني »كات ابي سليمان داود .بن خمدان, 
وفيه ؛ ٠‏ انهم على شكره : ومغرقة 'خق يده ولكنيم لا يدرون كيف الخلاص مما 
وقموا فيه . فان اطاعوا سلطانيم كانوا قد كقروا نعمة مؤت :اليهم: وان اطاعوا 
مؤنا وعصوا _لطاتبم نبوا الى الخلمان » وسألوه ان يعدل عن بلدهم لثلا يلتقوا به 
ولا يمتحثوا بحربه . 

فقال له مؤنس, قل لبم عنئى؛ قد كنت اظننت بكم غيزاهنااء وما أخت 
نحوكم الا بثقتى بكم : وطنقي قي شكركم . فان خالفتم الظن “فلي الى المدول. 
عنكم سيل . ونخن سائرون” تحوكم "بالغ كاثثأ ما كان متكم ٠‏ وارجو ان احساني 
اليكم سيكون من انضاري عليكم . وخذلاتكم لي غير صارف لفضل الله علي . 

بات مؤنس بقصورء مرج جبيتة » . وبتو حمدان بحصباء الموصل . ووقف عى 
المضيق المؤدي الى الموصل المحسن زعفران . وفي الصباح اشتيك الجيشان ودخل مؤنس 
101 الضيق ٠‏ عر الطريق الذي بحاي نبر دجلة تحت تل الصيرمون .. وقرية البوسيف . وكان الطربق 

لذي تللكه القوافل لتوقر الثاء يه . ولم يزل يعرف الى اليوم يدرب المضيق . 


الوصل في * صفر سنة +75 ه وانيزم بنو حمدان . والتحق خلق من عسكرهم 
بمؤن وقرق 'علييم الجوائة 
نا ابناه خمدان , “قتوجه ‏ ابو العلاء "ين حمنان واب السرايا الى يقفاد 


حمدان 


خسر الحمداتيون تقوذهم في البلاد وقوي امر مؤنس ‏ والتحق به كثير من القواد 
الذين في بلاد الروم وحلب وأرزن . وتتابمت عليه الجيوش من بغداد وغيرها . وك 
العمال على البلاد - 

كان الحسن بن عبد الله بن حمدان رجل سياسة وتديير . فبعد ان فقد مكانته 
رأى من الحكمة ان يلجأ الى مؤنس , خاسة وان الخليفة قد عجز عن نجدته . فتوجه 
الى مؤنس , فقبله وفرح بقدومه . وأحسن معاملته . ولما مثل بين يديه قال لهء 
نحن في ضيافتك منذ سبعة أشهر على كره منك . فكظم الحسن غيظه وشكر مؤنسا 
على حسن استقبالة . فكار أمامة بدراعة وعمامة بلا سيف , دلالة على الخضوع 
والاستلام . مدة بقاء مؤنس قي الول ٠‏ 

بينما كان أمر مؤنس يزداد قوة وسمعة طيبة . وكثر انصاره واتباعه , فان الامر 
في بغداد كان بالضد من هنا . ثار العامة على الخليفة التواوته بأمر المسلمين » 
واهماله الثغور وتعطيل الجبات , مما اطمع الروم والقرامظة وغيرهم , والخليفة 
مشغول بالملنات يبذر الاموال وأفقر الدولة 


توجه مؤنس الى بغداد . وأعلم الخليفة إنه مطيع لأوامره , لا ييفي جربا . 
ويلتسى مته ان لا يتصدى له . ولكن رجال السوء الذين كانوا قد تسلطوا عليه 
حرضوه على قتاله خشية أن ينكل بهم مؤنس . وكان عاقبة هذا قتل الخ 

كان مع الخليفة من الحمدانيين ؛ ابو الوليد سليمان بن حمدان 
عسكر مؤنس . وا بو العلاء سعيد بن حمدان الذي حرض الخليفة على الاستمرار في 
الحرب . اما الحسن بن عبد الله فكان من أتباع مؤنس . ونال رضاه وعاد الى ولاية 
الموصل .01 


02011 الظر عن هنا 76-169 نه جد مرا الجنان , 56,5 من الطبري 6 هوت 6ن 
سكوية رده 45 .ب 


وفي سنة + ه) (44 م ) شمن ابو العلاه سيد ين مدان الوصل , 
إعمال ابن اخيه الحسن بن حمدان بمال يحمله الى الخليفة الراضي بالله . قولاء 
الراضي هذه الاعمال سرأ . فار ابو العلاء بخمسين رجلا إلى الموصل , وا اقترب 
منها خرج الحسن بن عبد الله لتلقيه . وعدل عن الطريق التي سلكبا عمه . ولا 
حل عمه بداره ارسل اليه الحسن من رجاله من عصر مناكيره وقتله1"1. فتأثر 
الراضى من هذا . ومن اتحياز الحن الى مؤنس . فأرسل جيشا الى الموصل بقيادة 
الوزير ابن مقلة , ول قرب من الموصل رجل عنها الحسن وتبعه الوزير . فرحل 
الحسن الى جبل التنين . ودخل بلد الزوزان . قماد الوزير الى اللوصل يستخرج مال 
البلد . ويستلف من التجار المجهزين للدقيق مالآ على ان يطلق لمم غلات البلد . 
واجتمع له من ذلك اربعمائة الف د ينار 

ولا طال مقام الوزير باللوصل . احتال سبل بن هاشم كاتب الحسن , فبذل 
لابن الوزير عشرة رالاف دينار على ان يكتب لابيه ان الأمور في بفداد قد 
اضطربت عليه . وانه متى تأخر وروده لم يأمن حدوث حادث يبطل بها امرهم . 
فقلد الوزير علي بن خلف بن طياب اعمال الخراج والضياع بالوصل وديار ربيعة , 
وقلد اعمال المعاونة بها ماكرد الديلبي من الساجية . ووفى التجار ما استسلفه 
منيم.: واتحدر الى يقداد؟1: 

فعاد الحسن الى الموصل . ودحر من تصدى له . وفي ذي الحجة سنة (54 ه ) 
دخل الموصل وراسل الخليفة معتذرأ اليه وانه يضمن ما كان في يده . فأجيبب الى 
الطلب . وعاد الى الوصل وديار رييعة1٠»‏ 

زاد اشطراب الامور على عبد الخليفة الراضي بالله . وخرجت اكثر البلاد من 
يده , وكثر المتغلبون على الاطراف . وتمكنوا ٠‏ وكان رجاله رجال 
سوء , نالوا الحكم بالغدر وامخاتلة والرشوة . قبل يتوقع منهم خيرأ ؟ عجز الخليفة 
عن اصلاح الحالة . فكتب الى محمد بن رائق سنة ( 754 ه ) (59؟ م ) يستقدمه 
من البصرة إلى بغناد ليستعين به في توطيد حكمه . واستد اليه منصب ( امير 
دة الجيوش .وقد اخطأ في هفا . 


لانه ابطل الدواوين وسلم امور الخلافة الى شخص صار يتحكم بالخليفة والبلاد . 
وأمر بأن يخطب له على جميع النابر . واتفذ اليه الخلع . فكان ابن رائق الحاكم 
الطلق . ٠‏ | بطل الدواوين . وا بطل الوزارة . وكان هو وكاتيه يصرفان امور الدولة 
والجيش _ تحمل الاموال إلى خزائته.. فيتصرف فيها كما يريد . ويطلق منها 
للخليفة ما يريد . فالبلاد كلها بيد أمير الامراء والخليفة ليس له من الامر شيء . 


كان القواد والامراء' يتناضون على هذا التصب الرفيع > وجرت" ينهم "فتن 

وخروب زادت ارتباك الخالة في البلاذ . وممن كان يطمع يبنا الحسن بن عبد الله 

الحمدائي . 
كان الحن أحد المتغلبين على ديار ربيعة والموصل . ويسعى في توسيع سلطانه 

.وبث الفوضى في الدولة . وهو شيعي المذهب . يرى الخلافة في ابناء الامام علي بن 

أبي طالب ك-» 

)٠١‏ فكان يتقاغد بحمل امال في الاوقات التي 
الخجرية آذا ما طالبوه , ومتئ عَلمْ ان ١‏ 
يحمل المال اليدزة) 

) أخر مال الضياع الني كانت بعمله . والتى كانت بخدمة الخليفة الراضي' 
والخليفة بأسس الحاجة الى المال ليرضي بة القواد والاجناد 

*) شغب الساجية على الدولة سنة (0؟ ه ) (5ة م ): ولما نكل بهم الخليفة 
لحق من بق منبم بالموصل بأصحابيم . فأحسن اليهم ابن حمتان وأرزقهم : 
وصاروا يتتابعون اليه . فيؤوييم ويكرمهم . وكان من رؤسائهم في اللوصل شفيع 
الخف ‏ يبغى ابن حمدان يقمله هذا اضعاف جيش وتقوية 8 

» ) وذكروا سببا آخر ان الحسن كان قد احتوى على املاك الناس بديار رييعة . 
وهذه الاسباب حملت الخليفة الراضي على التوجه الى الموصل ومعه بجكم . فلما 

كان الخليقة بتكريت أرسل الى اين حمدان من يطالبه بالمال سئة (700 ه ) 

لكدوم) 
أما اي ابن حمدان فكان يظبر الطاعة للخليفة . وحمل أليه زوارق فيها دقيق 

وشعير وحيوانات هدية للخليفة . يظبر التقرب اليه . ولما علم بها بجكم أخذ ما 

في الزوارق وفرقه على أصحايه , وعبر بالزوارق الى الجانب الغربي .. 


اج الها الخليفة . اليد نفقات 
قد سد حاجتهم وأمن شرهم 


وكتب الى الراضي يندد ييجكم وكاتبه . ويؤكد طاعته للخليقة فيقول: م انا 
اعلم أنه لم يكن خروج مولانا من مدينة اللام شبوة منه الى محاربتي . واننا 


كنت .عبد مولانا وصنيعته . ولو أمنت على تفي 
حافياً لخدمته . ولكني اخَاف ممن اغرى مولاا . ولو علمت ان مولا يسير وخده 
الى اصال الوصل _لتتحيت من بين. يديه الى حيث. يأمر, وأزحت الملة فيما 

يلتمسه ..وليس لي بد من دفع اللكروه عن ثفسي لمحاربة من 
مولاي على عبده في تقسه251. 

فابن حمدان كان يلقي اللوم على بجكم وكاتبه . ويدعي انبيا حملا الخليفة 
على الخروج اليه . وائه عبد مطيع لامير الؤمنين اذا ما أعرض عن سماع ماقالاه 
لقرعا 

فلما اطلع الخليفة الراضي على كتابه عظم ذلك عليه وقال , هذا رجل كان ربما 
اجتاز به في عمله عامل من عمالنا. فيستوحش منه ويخافه . ويتنحى من بين 
يديه , فلما خرجت أنا الى عمله. وضع نفه في محاريتي. ان هنا لمن 
العجائب 191 

وزاد حنقه على ابن ن حمدان لائه نصب نه لمحاربة الخليقة . وهذا مالم يكن 
ئة ‏ كما قال وفي الحقيقة أن الخليفة بخروجه الى الموصل حمل ابن 


كان ابن حمنان خلال هتنا يراسل الخليفة وبجكم . ويعرش عليبما امال . 
ع الات واشغالبنا عن الزن اليه . ليظبر نفه انه اليس عاصياا 
5 يف جيش الخليقة لقلة اعطياتيم وحاجتهم الى 

ابن حمدان فيه شيم 


الاموال ويصرقه عن حريه ‏ كما قمل مع ابن 

- امون .+ . أخيال لزاني . د 

11 ) اين ل و2 

() انظ عن هذا تزع : مسكويه ٠:‏ 
لفون ,99-11 > . الكايل , ددء 


اعبار ارقي - حوادث سنة :09 هد 


0 


على بجكم قبل ان يسير الى.ابن حمدان يقوله : لم اخرج من بغداد لقصد ابن 
حمدان 4 ايده منه ‏ الي حمل امال وآنما غرضي طرده عَنَ البلد .'وكف ظلمه 

عن الل . وانه من عشرين مالأحد. معه ضيعة ولا ملك + 
احدى ثلاث خصال , أحدها أن يكون تانيا. يقيم في طَيْعَة :ديقتي ٠١‏ فلت 
الغراج والال :أوانا ان يشي الى حضرتنا ويدوس البساط/ واما. ان يختار عملا 
يقلده . أو تقلده عمل اذربيجان وار 
شيثاً . واختار محازبتنا قائقه'. وا 
أثه سيبفل لك ماله . فلل لله إن 
اما بذله لك فمرقنيه : فائي: اعطييك اضعافه , 

وذكرة: بها قله ابن حتدان مع ابن مقلة قال / قد كنث ليقت ابن.مقلة ومع 
م فخرج اليه وطرده . وأقام في البلد يستخرج المال:, فدس: اليه ابن 

ان بمال الى رؤوساء الحجرية ليشغبوا على ابن مقلة . فشرهت انفسيم الى اخذ 

أ لع ك0 

واما ‏ بجكم فاته اخذ.يجادل الخليفة عن ابن حندان فيما اذا حمل اليه الملل . 
ويعزض له _بقبوله . 

سار بجكم الى للوصل . ولقيه بن عنمدان. يموق الكحيل في 'عشيرين الفأ من 
العرب والعجم والاكراد , فانهزم بجكم في اول الامر كو نتمل: بنضسه ع لالتحاب 
ابن حمدان فدحرهم . وانيزم اين حمدان الى ن 
أمد وتحصن بها . وكتب بجكم الى الراضي يعلمه بالفتح . 

كان موقف الراضي قلقا , ثار ابن رائق في بقداد . وانضم اليه القرامطة الذين 
كانوا في جيش الخليفة : فقو امره وانتؤلى على بقداد . ولم يتعرض لدار الخلافة . 
وجيش الخليفة قليل القوت . متعب متذمر مما هو عليه 

فاستثار الخليفة اصحايه في الفر الى الموصل او العودة الى ب 
يعتمد علييم , القاضي ابو الحسن عمر بن محمد . وذكي الحاجب , وابو ب 
مسد بن_يسي اللصولي” ٠‏ فأتأا طية لذ يرد أل ؟إعئلا قدي ]| بت رالق 
قبل أن يعظم امره . وذكروه بحسن سمعة أين حمدان 

وقد حدثنا الصولي عما قال للخليقة . ان النلس يتخدثون بأن المسكر الذي قد 
رحلت لتزيله أشبه بماكر الانلام من المكر الذي تقصده به . من قوم لا يرون 


4 


طاعتك . واشبه بمسكر ابائك. وقد تحدثوا بأن الحسن ‏ أي ابن حمدان- قد 
بذل اكثر مما أريد منه رأى سيدنا ان يقبل هنا . ويرجع الى دار ملكه 
.ويزول ما يخافه من نوثوب ابن رائق . فأنه غير مأمون 

وحثره الضولي ايضا من دهاء ابن حمدان . :وبذله الال ليجكم :اذا ما. ينس 
من رضا أمير المؤمنين .وان بجكم يهمه المال ليعزز مكانته عند جيشه المعوز. 
.فيكسبه: بن حمدان . فقال له اذا يئس الحسن من قبول الخليقة لما بذل . لم نأمن 
أن يصرف أمره الى غيره.-. يعرض بيجكم - ويلقى نفسه عليه . ويتقرب اليه . 
ويحقفيه ببعض ما بذله صنيعة له ومادة لدهره.. ويكلم .من 
على الخليقة في أمره يالف له خلتجزيفة فيقبل قوله . ويبب.له أمره . فيحظى 
بما اردنا ان نحظى به . 


كما كان يطمع في املاك بنى حمنان ليبعد بجكم في ديار ربيعة والوصل . 
ويشفله بخيرانها . فقال للصولي , نسير الى الموصل وهي الناحية العامرة . واكثرها 
ضياع آل حمدان : فاقبضها كلها . واتفرد بأولئك . واجعلها لبجكم واصحابه . وهي 
كفاية وفاضلة عنه . ويخلص لي مال ضياعي , فأوسع على الثلى . وأعطي من 
حرمت . واجمل في بيت امال شيثأ يرجع النلى اليه 

فكان بريد أن يتخلص من بجكم ويبعده عن دار الخلافة سردات 
في أملاكه . ولكن الصولي أعلمه ان عمارة البلاد. كانت ب 
واذا تولاها بجكم وأصحابه فسيؤول أمرها الى الخراب , لسوء ادإرته . وعبث جيشه , 
وفتكبم في النانن . .وقال له انما عمرت هذه الناحية بعناية بتي حمدان بها 
ونزولهم فيها . ولو قد صارت الى غيرهم لعادت خرابا . كما عادت فارس بعد عبرو" 
بن الليث اليج . ... . . 

كان بجكم قاسياً شرس] . وجيشه يعيث فادأ في البلاد . فكثر تذمر الناس 
رقبون زواله .آما ابن حمدان ققد كان مخبوباً عند أهل بغناد . 
عليه . لانه كان يرسل اليهم ا" 
وكن بير ايناه لمم على (ك ) ويرسل ابات الى أل سما ان 
سد ثغور الروم . وأعمل فيهم القتل والاسر - فكانت"قلوب التلى مع بني حمدان - 
وكرهوا خروج الخليقة لحربهم 


سار الخليفة الى الوصل . وجيشه منبوك جائع متذمر . قد هلكت دوا به . ومات 
كثير ممن معه . وقطع الطريق من سامراء الى الوصل في ٠‏ ودخلها في 
حالة غير مريضية, وتنابع أصحابه من بعد قوصرا ف رين يونا » وهم في 
حالة مزرية . 

اما ابن رائق ققد قوى أمره بمن انضم اليه من جيش الخليفة والقرامطة 
واضحاب المطامع 

كتب الخليفة الى بجكم يستقدمه الى الموصل ليتدارك الامر . فأسرع اليه ووقع 
بين أصحابه وبين أهل الموصل “حرب . وقتل جماعة من التجار ونهبوا . فزاد تذمر 
النلى من بجكم وأصحابه . حتى وجه الخليفة الراضي بأصحابه فكفيم عن ظلم 
الناس 

وطالب بجكم على بن خلف بن تياب - كاتبه في الوصل ‏ بالاموال التي 
ضمنها , فما قدر الاعلى الشيء اليسير. وأخذ جيش بجكم ينسل من الموضل الى 
.بغداد سوه حالته وضيق عيثه . حتى أضطر بجكم ان يسد دروب الموصل ويمتمهم 
من الفرار الى بقداد والألتحاق بين رائق + 

رجع ابن حمدان الى نصيبين وديار ربيعة , وتمكن فيهما . والخليفة وبجكم في 
الموصل لم يبق معبما الا القليل , وا بن رائق متمكن في بغداد . وأهل الموصل ناقمون 
على جيش بجكم , حتى قال بجكم , , حصلنا على ان يكون في يد الخليفة وامير 
سبة الموصل فقط ٠‏ 

ولم يكن يعلم ابن حمدان ما عليه الخليفة وبجكم من الوهن والحاجة والتذمر . 
وتمكن ابن رائق في بغداد . ولو علم هذا لسبل عليه الاستيلاء على الحكم 

وجرى اتصال بين أبن حمدان وبجكم سرأ من غير ان يعلم قأرسل 
آبن حمدان الى بجكم القاضي ابي احمد الطالقاني كان اسره ‏ الى بجكم 
يعرض عليه ان يقدم خسمائة الف درهم معجلة . قفرح بجكم واعلم الخليفة 
الراضى ببذا . فأمتنع الخليقة عن قبوله . ولكن 'بجكم أصر على تدارك الموقف . 
فقبل الخليفة الراضي وأنف معه في يومه الخلع واللواء . والقاضي ابى الحسين ابن 
ام 1 انا مني اا 0 

واراد ابن حمان أن يؤطد علاقته مع بجكم بالصاهزة .'فتزوج ابن حمدان 
رة لبجكم . ووقع الاملاك بين يدي الخليفة . وهكذا رجع ابن حمدان الى 


الامراء 


المتقي وبنو حمدان 


لم يكن الخليفة المتقي أحن حالآ من الخليفة الراضي بالله . فبعد ان بويع 
بالخلافة سلم مقاليد الحكم الى بجكم . واقره اميراً للامراء - كما كان في عيد 
الراضي - وسير اليه الخلع واللواء 

كان بجكم في واسط . وقد أرسل توزون ليصد جيش أبي عبد الله بن البريدي 
الني تقدم الى الذار. فلم يتقدم جيش توزون اول الامر...وكتب الى بجكم 
يستمده: قار اليه : وكان توزون قد اتتصر على اعدائه قبل وصول بجكم . وهم 
بجكم بالرجوع الى واسط . قأشار عليه بعض اصحابه أن يتصيد في » نهر جور ٠٠‏ 


وفي خلال هنا علم ان هناك اكراداً لم مال وثروة . قشرهت ثفه الى اخذها , 
فقصدهم ؤهرب الاكراد من بين يديه . وطعنه غلام من الاكراد في خاصرته قمات 
في 0؟- رجب سنة 774 ه . فالتحق الديلم من جيشه بابن البريدي . فاكرمم 
وقربهم . وعاد الاتراك الذين كانوا مع بجكم مع تكينك 

فطمع ابن البريدي وتوجه الى بغداد . وانشاف اليه بعض الاتراك البجكمية . 
وسار بعضمم الى ابن حمدان في الموصل , فلم يبتم بهم . فرحلوا الى ابن رائق في 
العام 

دخل ابن البريدي بغداد في ؟" رمضان . واستقبله الوزير ابو الحسين والقضاة 
والكتاب واعيان اثنلى . وكان معه من انواع السفن ما لاا يحضي كثرة . فأنفذ اليه 
الخليفة المتقي يمنثه , ولاه الوزارة وانفذ اليه طعامً وميرة وغيره عدة ليألٍ ١1.‏ 

كان ابن البريدي معجباً بنفسه . فانه لم يغتنم ضعف الخليفة ورجاله , فيمكن 
نفسه من الدولة . بل طلب من الخليقة ان يرسل آليه خمسمائة الف دينار ليفرقها 
على جيثه . وتجدده أن لم يفعل:. وذكره يما جرى على الخلفاء الذين كانوا قبله 
وكان يحرض جنده بطلب المال من الخليفة . فاضطر الخليفة ان يحمل اليه ما 
طلب , ولم يوزعه على جنده . فتفر جنده وتزعم الاتراك تكينك ‏ غلام بجكم - 
وتأمروا عليه . ونجبوا دار اخيه . فانحدر ابن البريدي الى 


يظلمون الناس . فثار أهل بغداد و بطلوا الجمعة . واقتنلوا مع الديلم . وقتل من 
الفريقين جماعة . فاستعان الخليقة باين رائق من الشام . وكان هنا قد قوى بمن 
أنضم اليه من جيش بجكم . قحسنوا له السفر الى العراق . وتولى الحكم 0١.‏ 

ولا دخل ابن رائق الوصل تنحى عن طريقه ابن حمدان لعداوة بينهما. ثم 
تراسلا وتصالحا وحمل اليه بن حمدان ماثة آلف دينار 

سار ابن رائق الى بقداد وعارب كورتكين وساعده اهل بغداد . قفتكوا بالديلم 
وخلص الناس من شرهم . فخلع عليه الخليفة المتقى وقلنه امارة الامراء في *؟ ذي 
الحجة سنة 74 ه ( 44٠‏ م ) وطوق بطوق عظيم مكللا بالجوهر . وسور بسوارين . 
وجعل يشكو ثقل الطوق . فكان ابن رائق بيده الحل والعقد . واليه امور الخلاقة . 

وكان الحسن ابن عبد الله الحمداني وابن البريدي ينافانه . وفي سنة 70 ها 
أخر ابن البريدي حمل امال الى ابن رائق . قانحدر ابن رائق الى واسط قاصدا ابن 
البريدي . ثم اصطلحا على ان يؤدي اليه مائة وتسعين الف دينار. وانشق على ابن 
رائق بعض الاتراك البجكمية . وطالبوه بارزاقهم , فلم يتمكن ان يتلافاها . فنضوا 
الى بن البريدي في وأسط , وزينوا له التوجه الى بغداد .201 


أراد ابن رائق ان يخدع ابن البريدي . فكتب اليه يقلده الوزارة . ولكنه لم 
يلتفث اليه لما آنى. قوجه اخاه ابا الحسين الى بغداد . واستعد ابن رائق 
مقائلئه في تحصين دار الخلافة . واستنيض النلس لحربه . ولكن هذا لم. يفده , 
الكثرة الديلم والاتراك الذين كانوا مع ابن البريدي فدخل هنا بغداد , واستولى 
على دار الخلافة , وكان الخليقة قد خرج هو وابن رائق ظاهر بغداد . فأرسل اليه 
ابن البريدي يحلف له انه لا يريد الا خدمته والانتباه الى ما يريده , فلم يلتفت 
الخليفة الى ذلك ورحل الى سامراء . ولحقه الحسين بن سعيد بنحمدان . فنبب ابن 
البريدي دور الحرم وقتلوا من فيها . وكثر السلب والنبب في يقدادوكبسوا الدور. 
واخرجوا اهلها منها . وصادروا الذواب والغبوب فغلت الاسعار وعظم الخطب . 
: الى ابن حمدان يستمده على البريدي . فأرسل اخاه عليا في جيش 
٠‏ فادرك الخليفة وابن رائق بتكريت قد انبزموا من اين البريدي واخذوا طريق 
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الموصل . قاقام على بن حمدان للخليقة ومن معه كل ما يحتاجون اليه من الميرة 
والثياب والفرش والدراهم وساروا جميعاً الى الموصل :207 

ولما اقترب الخليفة وابن رائق من اللوصل خاف الحسن بن حمدان 
ففارق. الوصل الى الجانب الشرقي . وتوجه الى معلثايا . وذلك لما كان ب 
أبن رائق من العداوة . وان كل منهما كان يصمم الفتك بالثاتي, 

كان ابن رائق يدل على الحمدانيين ويزري بهم اذا لمب الشراب برأسه ٠‏ يقول 
لعلى بن عبد الله الحمداني , أي شيء ,انتم تسوون ؟ وأي يوم كان لكم ؟ وهل انتم 
الا أعراب ؟ يريد انتقاصبم أمام النلس . ويصف نفسه بالرجولة والشهامة . فكان 
علي يكظم غيقه ويعلم أخاه بما يقول 
الحن على الفتك بابن رائق . ليخلص من شخص ينافسه . ولربما كان 
الخليفة يرغب ببنا . ليضرب واحداً بآخر.ويتخلص من أحدهما 

واخذ الحمدائيون يخططون لقتل ابن رائق . ولما كان الخليفة في الموصل . نزل 
٠‏ على ٠‏ الحمداني في ظاهر الموصل: قرب الدير الاعلى . وكآن أخوه الحسن - كما 
قدمنا ‏ في ملعثايا . وترددت الرسل بين ابن رائق وابن حمدان وتعاهدا . فاقترب 
م و -.وكان امتعذرا من..خصمه - فلم ,يقير الى الخليفة 
ويلم عليه : وأراد الخليفة اللتقى ان يستميل ابن حمدان. فأرسل آبنه أبو منصور 
ليسلم عليه وسعه ابن را ". وكان ابن رائق شيم مقنامأ ‏ عظيم الكبرء 
كثير الغرور والاعتداد بنفه. منزوعأ من التوفيق والعصمة 
ني ”يا بحل مع أن الخليفة حذره من ابن حمدان وزيم أراد 
الخيفة يبنا ان. يتئزه فيصيله عل القعاب اليه . أنه كان يرك نفسه أقوا من 
بلي حمدان 00 


أمر الحسن أخاء عليا ان ينقل معسكره من غربي دجلة الى شرقيه ٠.‏ قرب 
له انا ما حدث حادث عند قتل ابن رائق 
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التغري ,4ه مده 
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ولما وصل ابن الخليفة معسكر ابن حمدان.وجد علياً وابناء حمدان في 
استقباله . ولم يخرج الحن بنفه . وقد حدثنا ٠‏ ذكا » الذي يرافق ابن الخليفة 
عن هنا الاستقبال فقال . ٠‏ سار ابن امتق وتحن بين يديه , استقبلنا أبو عبد الله 
بن أبي العلاه , وجماعة من بنى جمدان . وجاء علي بن عبد الله وسلموا على ابن 
لتقي . وسارت الجماعة بين يديه حتى وافينا المضرب .. وأبن رائق ينكر تأخر 
ابيى محمد الحسن عن إستقبال بن الخليفة التق . ويقول لاولاد عمه - يعني أولاد 
الحسن ناصر الدولة ‏ ؛ يا قوم يترقع عن أن يستقبل ابن الخليفة ؟ هنا قبيح . 
حتى وافينا باب المضرب , فنزل سائر القواد الا القرامطة فأنهم أقاموا على دوابيم 
خارج المضرب . ودخلنا الضرب رإنا انحن بن جين لق في البعزرلتيري0 
المضرب . فلما دخل ابن الخليقة قبل يده ولد اريم و ابا ٠‏ ونزل 
وجلس في وسط الدست . ثم رجع الى خلف حتى استقبل ابن 

ا 0 
شاع في الوصل . وأبلغ ابن رائق أحد غلمان ابن حمدان ببذا . ولكن غروره 
واعتداده بنفسه ساقه الى القتل . .ونصحه الخليفة الا يعبر الى ابن حمدان , 
للخليفة ٠‏ يامولاي أي شيء نفكر بابن حمدان في الناس . والله لو كنت ميتا في 
قبر لما استجرأ ان يمر بشفير القبر » . وموقفه هنا لا يدل على حزم وتديير ‏ خاصة 
وانه امر من معه من الجيش ان لا يجيء أحد ممه بسلاح . 

ولا هموا بالعودة وقدموا دابة ابن رائق : ووضع رجله بالزكاب . قال له 
الحسن ؛ » تجلس عندي حتى تتجارى ما'نختاج اليه ». ققال له ابر 
هذا اليوم يوم ذاك . ونحن اليوم مشاغيل بالخدمة وبمد هذا ثلتقي 
ابن حمدان , فجذب ابن رائق نفسه ليركب . فجذبه ابن حمدان حتى تخرق 
كمه , فعضب ابن رائق وقال » هنا #فضربه من خلفه غلام لابن حمدان 
يديوس مدور على وسظ رأنه لت العمامة على وجهبه ؛ واخذاته السيوف 

وبعد ان قضى الحسن على خصمه . أرسل الى // 
على ان أبن رائق اراد ا أن يغتاله . ويوق 
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اولقيه:. وهكنا قضى "بن حمدان على خصم عنيد له.. كان ينقصه ويستخف به 
ويزاحمه عند الخليقة . 
ناصر الدولة امير الامراء 


وخلع الخليفة في مستبل شبر شعبان سنة 5 ه (441 م ) على أببى محمد 
الحسن بن عبدالله . وعقد له لواء . ولقبه تاصر الدولة . واتخذة امير الامراء وطوقه. 
بطوقين . وسوره باربعة اسوزة ذهب . كما خلع على اخيه ابي الخن علي مثل 
ذلك . وغلى ابى عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان : وظوقه بطوق واحد 
وسوارين ذهب . وهكنا ضار ناصر الدولة أمير الامراء: وبيده مقاليد الدولة 
العباسية :10 

تسلم ناصر الدولة اعباء الدولة المبانية سمج جود جا 

ابن البريدي الذي عاك جنده في بغداد. والناس ممه في ضيق . كفا ان قسماً 

من جيشه نقموا من مغاملته . فار الاتراك متهم الى ناصر الدولة بقيادة توزون 
وخجخج ومن معبما . فقوي أمر ناصر الدولة . واستعمل على اعمال الخراج والشباع 
بديار مضر- الرها وحران والرقة - ابا الحسن بن طياب . وسيره لقتال ابي 
الحسين احمد بن على بن مقاتل - خليفة ابن رائق في الغام - فقتله واستولى 
عليها , وبما ان الاخشيد بين زحفوا على الشام بعد قثل ابن رائق . فكان ناصر الدولة 
يرسل البدايا الكثيرة لابن طفج الاخشيدي ؛ ليكسب وده ويأمن جانبه , 0 

.ونا اقترب ناصر الدولة من بغداد' هرب ابن البريدي الى واسط . ودخل الخليفة 
.وناصر الدولة بغداد فاستبشر اهلها بعودة الخليفة . واستقبلوهم بحفاوة وعملت لهم 
القباب ومعالم الزيئة , لانهم خلصوهم من ظلم ابن البريدي 

واخد ناصر الدولة ‏ يعقب البريديين الى واسط قبل ان يسترجعوا أمرهم , فشير 
اخاه سيف الدولة وابن عمه ايا عيد الله الحسين بن سعيد بن حمدان في جيش الى 
قتاله . فالتقوا تحت المدائن . وانهزم سيف الدولة إلى المدائن . وكان بها ناصر 
الدولة . فردهم بمن عنده من الجيش . وقرقهم.. وأسر جماعة من اعيان اصحابه ٠‏ 
وقتل جماعة اخرى . وعاد ناصر الدولة إلى بغداد وبين يديه الاسرى على الجمال ٠‏ 
الدولة في واسط . اما البريديون فانحدروا الى البصرة واقاموا بيبا .٠؟!‏ 
٠77‏ السك :06 سكوية 7 194 الكل م. «ل. ابو الا ؟. قةء أبن خلكاق :1: -16 
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أخذ ناصر الدولة باصلاح الوضع الاقتصادي في بغداد . فالآمن مفقود . والصيارفة 
يتلاعبون في عيار الدنانير . والقيمة الشرائية للنقود في تدهور . وأسعار الحاجيات في 
ازدياد , والتذمر كثير . 

فوجه عنايته الى اصلاح العملة بضرب تقود ثابتة العيار تحل محل النقود التي 
ن يتلاعب الصبارفة فيها . فضرب تقودأ جديدة بعيار ثابت . لم يضرب قط مثلها 
يي بن على . وسماها « الابر ينار بعشرة دراهم ٠‏ وبيع 
الدينار.الابريزي بثلاثة عشر درهماً : وزاد في تقش السكة بعد ٠‏ محمد رسول 
الله ,. ٠‏ صلى الله عليه »- ولما بلغه أن الصيارفة يتلاعبون: بغار هذه العملة 
ويأخذون ربا ظاهرا . أحضرهم وحذرهم من التلاعب. وامرهم بتصفية الذهب 
والفضة , وحلفيم على هناة:. 

أما الأمن , فكان الدعار والشطار قد كثر فنادهم . وتسلطوا على الئاس بالافى . 
فعقبيم وظفر بم , ونكل بهم شر تنكيل , قتل" بعضهم وكحل آخرين . فهدأت 
الاحوال , وأمن الناس شرهم . وخشية من التلاعب في اقامة الحدود على اللفسدين , 
فانه أمر أن تقام أمامه . وذكر مسكويه ؛ أن ناصر الدولة صار ينظر بنفسه في 
قصاص أضحاب الجنايات . وفينا ينظر صاحب الشرطة . وكانت تقام الحدود 
الواجبة علييم من 'ضرب وقطع .يد ورجل بحضرته . وتعرض عليه الايدي والارجل 
اذا قطعت , وتعد بحضرته , ويستوفى العدد عليهم لثلا يرتفقوا أضحاب الشرطة من 
الجئاة ويطلق من غير علمه . فبدأت الاحوال وأمن الناس(25 

ثم التفت إلى الادارة , ونظر في توطيد الآمر في بغداد . بأن يكون مطلماً على 
ما يجري في دار الخلافة . فى من يثق يهم , ويطلعه على ما يكون عند الخليفة . 
فمزل الحاجب بدر الخرشني ٠‏ وولى مكانه أيا بكر بن خاقان . وفي رجب من سنة. 
7 هد قبض على الوزير أبا اسحق القراريطي , وجعل اسم الوزارة على أبي العباس 
أحمد بن عبد الله الاصفباني . وأيده الخليفة في ذلك . فخلع عليه خلع الوزارة في 
دار السلطان . وانصرف بها الى دار ناصر الدولة . وصادر ناصر الدولة القراريطي 
والكتاب والمتصرفين 100 
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ولم يكتف ناصر الدولة بهذا . قصار 
ذلك : لما صادر ابن جعفر الخياط 4 
للخليفة . وان يدون الكتب بذلك - والخليقة ساكت على مضض 
وتقدم ناصر الدولة الى الخليقة اللتقى أن- يزوج ابنته ٠‏ 
الدولة « بأبى منصور بن الخ 


ج في شبر ربيع 
7ه .. ووقع الاملاك يوم السبت ٠‏ ووكل ناصر الدولة ابا عبد الله 
محمد بن أب موسى الباشمي وكآن الصداق خمسمائة ألف درهم . والنحلةمائة 
ألف دينار. وصعد ابن الخليفة - بعد الاملاك- الى ناصر الدولة الى داره يباب 
خراسان . فنثرت عليه بدرتي دنائير التقطها من كان مغه واضحاب ناصر الدولة(15. 

اواللي يعنينا من امر هنا الزواج . هل ان ناصر الدولة ‏ كان يفكر في تقل 
الخلافة الى بتي حتتدان ؟ حتى جمل اسمه يخطب لله على امنابر يوم الجمعة افع 
اسم الخليقة . ويذكر مع هذا مؤاززته لسلطان ومداقعته عنه . ثم وصل الدعاء باسنه 
ولقبه واسم ابيه . ولم يكن ذلك بعلم الخليقةتولا بأمر خرج من الخليفة . والذي 
نراه ان ناصر الدولة اوعز الى الخطباء ببتا ليظبر مكانته في الدولة , وما له من يد 
في نصرة الخليفة ٠‏ وارجاعه الى دار الخلاقة :. والخليفة ناكت ارشاءا الناصر 
الدولة .1 

وهل ان ناضر الدولة كان يفكر في تقل الخلاقة الى ابناء الامام على - ك 
فبو شيعي الذهب . وممن يرون خقبم في الخلافة دون غيرهم , وكان يؤازر اك 
في بغداد . وممن يعنى هو وجماعته ٠‏ باين الطلب » المتهم بالرفض . 
فيبا ٠‏ ناصر الدولة عبد آل محمد ٠‏ .00 

وبذكر الضولئ : ان الثلس تذمروا من ناصر الدولة.: وشكوا أنه قد ساعد علق 
اعلان أمر الرفض في بغداد . فنادى ماد في جانبى بغداد عن السلظان ببراءة الذمة 
ممن سمع يذكر أحدأ من الصحابة بوه . 
) سكوية 0:5 الأوراق ».5 الكابل هنا لقم 1 ل 
9 رسو مار لغلاقة .+ و2 
0 ) الأباق ».6 اين كثير» ٠‏ مه باورا : ج27 


عد 


سيف الدولة وناصر الدولة 


كان سيف الدولة قد أقام بواسط ليستريح جيشه . ويقوى أمره في البجوم على 
في البصرة . وكان اخوه ناصر الدولة يرسل اليه نصف مليون دينار في كل 
شبرين يفرقها على جيثه . ويظهر إن ناص الدولة سم ارسال المال اليه , وهنا ما 
حمل توزون وخجخج ان يسيئا الكلام مع سيف الدولة . فكان موقفه حرجا تجاه 
الاتراك الذين تجمعوا ضده . كما ان علاقته بالديلم لم تكن حسنة . وهبوا باغتياله 
قبل هذا لولا انه وقف على الامر . وارسليم الى اخيه ناصر الدولة ففتك يهم('2. 

وكان الخليقة يزيد في استياء الاتراك من سيف الدولة . فبو الذي كاتب توزون 
على مخالفته واخراجه من واسط ليضعف مكانة أخيه ناصر الدولة في بغداد1؟1. 

أرسل ناصر الدولة الى اخيه سيف الدولة اربعماء 


ألف1؟! درهم , ونا علم توزون 


يأخذها وينفرد بحاصلها و الثارء 
ويحفظبا ويأغذ حاصلبا له. 100 

أعاد سيف الدولة امال الى اخيه . ولربما كان يريد أن يؤلب الجيش على ايه 
ناصر الدولة . لانه كان خلال اقامته بواسط يقع في اخيه . ويحسن للقواد الاتراك 
في قصد الغام ومصر معه . والاستيلاء عليبما . فكان الاتراك يصدقونه بما يقوله عن 
اخيه . ولا يوافقونه في امير الى الشام معه 

وسبب رغبته في الشام . ان ناصر الدولة هو الاخ الكبير : وبيده الحكم , ولم 
يكن ليف الدولة الا اطاعته وتنفية اوامره . فأراد سيف الدولة ان ينفصل عنه في 
بلاد الشام ويكون هو صاحب الكلمة ذ 

زاد استياء الاتراك.من سيف الدولة لانه لم يوزع علييم. المال...وفي سلخ شعبان 
سنة 0 ه ثاروا عليه ليلا  .‏ قهرب الى. بغداد . قنيبوا معسكره . وقتلوا جماعة من 


(؟)سكويه, 417 
ع ) الاوراق: 94 , اليون : 5١‏ 907 - مسكويه , 84.9 


(2 ) ويذكر سكويه . ؟. 4؟, أنها ء ألقا الف درهم وخسين الف دينار. 
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صار موقف ناصر الدولة في بغداذ قلف . فالاصلاخات التي قام 
تؤد الى نتيجة حاسمة . لان جذور الفاد كانت عميقة متشعبة . يغذيبا 
قعالة : فالحكام متناخرون على السلطة : وهمهم نبب أمؤال الدولة والناس 
الطرق . وتفش الرشؤة والصادرات . وكثرة الدعار والسراق . ومن يلي أمور الدولة 
يعلم أنه جاء بطرق ملتوية . فبو لا يقكر في اصلاح جذري في البلد: بل يجمل 


بغداد لم 
عوامل 


الامر مغلما له وأن القرص للوقوع به - وفذا ما كان عليه تاضر 
الدولة - فانه وان أضلح بعض الامور التي أدت الى هدوء في ؤقت محدود . فبي لم 
تكن اصلاحات جذرية . استأصلت عروق الفاد وقضت عليه : فصار يجمع المال 


ويدعي أنه يصرفه على 'حرب ابن البريدي . وكان يظبر الفجر مما يرسله لاخيه 
سيف الدولة . لكي يبرر جمع امال101 

كما أنه ضيق على الخليفة في تفقاته وعلى أهل داره . واستولى على ضياعه وضياع 
والدته , وصادر الدواوين وجمع الاموال, فصار يحاسب وكيل الخليفة على اليس 
من الصرف , وحذره من صرف ما لا يحتاجه الخليقة وأهله . وأسقط ارزاق المولدين 
من المرتزقة 5١‏ 

.وكان الوزير ابن مقلة ممن زاد في الاستياء . فانه ضمن لناصر الدولة مالا عظيما 
اذا استوزره . وعلى أن يطلق يده على الناس . فأجابه. على ما طلب وعظم الاستياه 
في بغداد من وضعه هذا , وصار الئاس يتحدثون عما قام به ناصر الدولة من اعمال 
لا يرتضوزها , ما صنعه مع الخليفة . وما وضمه من الضرائب . وما صادره ابن 
مقلة . وما ثالهم من الضر والفلاء والتكبات وابتزاز الاموال . كما كان يساعد الشيعة. 
فارتفع شأنيم في بقداد:؟1 

وفي جمادى الآخرة من هذه السنة غلت الاسعار غلاءأ عظيما ومات الناس 
جوعا . ووقع فيبم الوباء . فكانوا يبقون على الطريق أياما فلا يدفنون1»1 

ؤهرب جماعة من رؤساء الديلم والبربر الى ابن البريديفلم يتبعيم ناصر 
الدولة وقال للبم ؛ من اختار المقام عندنا والا فليمض مشاءا ظاهرأ فما أحد يتبعه 
.ومما زاد في الطين بلة أن ٠‏ عدل ٠‏ صاحب بجكم دخل نصيبين واستولى على الرحبة 
واعمالها . وهو ما أشفل ناصر الدولة اذا خرجت بعض بلاده من يده(* 2 
سس 


+ ) الاوراق ؛ *+:. التجوم الزاهرة :15 5:0 
) الأرراقاب فك مو فد ص 
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فارتبك الامر عليه خاصة لما علم بانبزام أخيه من وأسط وما قام به الاتراك . 
رب له مضربا ”بياب الشماسية , واستمال ٠‏ عيسى بن 
الف دينار . ووصله بألفي دينار. وزاد القارس من 
. والراجل د ينارا واحدا لكي يؤمن مكانته في بغداد . 
يحذر عاقبة اننحاب ناصز الدولة من بغداد الى الوصل , فصعد اليه 
ن يتوقف يوما أو يومين , لكي يتبيأ للالتحاق به ؛ 
أو يدبر من يقوم بضبط الامن في بغداد . 

وفي صباح يوم الجمعة سئة 0 ه لايام خلت من رمضان توجه ناصر الدولة الى 
اللوصل , ومعه أصحابه الذين كانوا معه . وشاع عند النلى ؛ أن الخليفة رأسل !بن 
الترجمان في القبض على ناصر الدولة . والمجيء به اليه ؛ فلم يتمكن لائه جاهل 
جبان 11١‏ 


ترك ناصر الدولة بغداد. يتلاعب بها الاتراك والديلم . فنيبوا داره , وفتكوا في 
الناس . ود بر الامر في بغداد أبو انحق القراريطي . أما تاصر الدولة فانحب : 
الموضل وفقد منصبه الخطير : أمير الامراء . لجشعه في جمع المال لب 
اصلاح جذري يدي الى ابتقرار الحكم في البلاد “وانعاش الناس وبث الآمان 
والراحة . 

توجه سيف الدولة الى المدائن : وحل في ا 0 .وكان بقد 
اصابه وجيشه ضر شديد ٠‏ 0 
يقي على الفرضى ٠‏ . ووجه اليه بثياب وطيب ونفقة لجيشه ٠‏ وا 


وحمله اليه ٠‏ شمر الخيفة المطابتة بالاموال ولم يفعل شيم . ولما بلغ سيف 
الدولة أن أخاه ناصر الدولة وصل الموصل , ترك بغداد تحت رحمة الاثراك والتحق 
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بعد وحيل سيف الدولة من والسط .كان الخلا بين اتوزون وخجخج على أمارة 
0 
كل ما زان تطية ولا ب عقي لجا بدي و 
هذا استمالته اليه ولكن توزون 


قد ضمن قرى توزون 
فخت باد افعاق: من بمطالية انق :..وكان .نيه ب" 

بن فقلة على ,ان يعلما الخليفة التقى . يأن 
0 


ومما زاد في شك الخ 8 أن ابن شجزاد الذي أله توزون لبوق الام في 
بغداد لم يتصل بالخليفة . وكان يأسد دين من غير موافته. ذكني الملية أ 


ناصر الدولة با اشارا عليه:, 
ألا نا درط بسع ما بن حمدان , 
اليصحب الخليقة الى الوصل . ولما هم الخليفة 1 
رجاله أن لا" يخرج عن ب يضداد. 
* أن خروجبك الى |, 


 *-‏ الوق ٠‏ نقد . جوم الزامرة .> بي 
(؟) سكويه: ؟ .ها . الاوراق , بوم 


وأكدوا عليه ان من الخير ان يبقى في يغداد . وان التجار والمياسير كانوا 
يحذرون من خروج الخليفة ؛ تسود الفوضى . ويتلط الشطار والدعار. وما يفمله 
جيش توزون اذا ما جاء الى بغداد من مصادرات ونبب وغصب حقوق . وقد وقع ها 
كانوا يحذرونه عندما صعد الخليقة الى تكريت . فالاتراك ظلموا التجار والاغنياء. 
مما اضطر جماعة متهم ان ينزحوا الى الشام 103 

انحدر ناصر الدولة وسيف الدولة الى تكريت . واجتمعا بالخليفة . وأعطى ناصر 
الدولة الناس أرزاقهم . وتقدم بهم سيف الدولة الى » الامحاقي وعسكر وانفذ ناصر 
الدولة أبا منصور عبد الواحد بن الخليقة التقى الى الوصل هو وحرمه. وبقي 
الخليفة معه١؟)‏ 

فا “يع الأدليمنة "كرد لحتيك سيف البدلةعة تمزون ٠‏ وغدر الاعراث 

قشير بسيف الدولة . ونببوا عسكره . فأتثنى عليبم وفتك بهم . واشتفل 

اغتنم توزون الفرصة واتتصر عليه . اسحب سيف الدولة الى أعلى تكريت 
وتقدم تيزين الى تكريت ونيب أصحايهالذلى وما فيا من زواق وقوت ١5م‏ 

أما ناصر الدولة فانسحب الى الموصل مع الخليفة . وعزز مكانته بما وهبه للجيش 
من أموال . ولجأ اليه من عسكر توزون فقبلبم وخلع عليهم 

رجع توزون الى بغداد خشية من شفب جيشه . وتفاوض بالصلح مع سيف الدولة» 
على ان يعود الخليفة الى بغداد . وأن يحمل ناصر الدولة الى الخليفة كل سئة أكثر 
مما كان يحمله من قبل ٠‏ وأن يكون أمير الامراء عبد الواحد بن الخليفة المتفي , 
فقبل ناصر الدولة هذا . ولكن سيق الدولة وأصحابه لم يوافقوا . وأيدهم الخليفة 
بذلك . 


كان ناصر الدولة يحذر من قوة توزون ومن ضعف أضحاب أخيه الذين لم يقبلوا 
الصلح . فقال لبم ؛ انتم تجربون ولا تقفون . وما لكم عند رق ان عزمتم على 
القتال الا بعد ان أعرف أمركم ٠‏ والا فانصرفوا الى حيث شثتم . وأراد بهذا أ. 
من صدقهم وثبانم في القتال .. وأكد عليبم : ان انبزمتم ‏ فلا يزيني ‏ أحد منكم 
وجبه . فحلفوا له انهم يجتبدون ولا يقصرون . 


2000 
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سار سيف الدولة الى تكريت . وزحف اليه توزون . وانضم أرتمش التركي - وهو 
من أجل قواد توزون - الى سيفف الدولة في جماعة من الآتراك - وكان هذا غلام 
سيف الدولة - فافتطرب عسكر توزون. وخاف عاقبة الامر. فخمل بنفه مع 
ثلائمائة من أصحابه . وأوغلوا في جيش سيف الدولة . فأزالوقم وفزموهم ٠‏ واتنحب 
سيف الدولة إلى الموصل 11١‏ 

كاتب توزون الخليقة . وبين له ؛ انه عبده . ولا خوف عليه منه . ويرضه في 
العودة الى بغداد . فلم يقبل الخليقة . فرحل توزون الى الموضل : واحثل المديئة : 
وحوى ما فيها من الاطعمة . وعكر ظاهرها . وانتخرج 
نحو مالة ألف دينار. أما ناصر الدولة فانحب مع الخليفة الى نصيبين . 

شمر الخليفة ‏ بعدما وصل الى تصيبين- ما بدا من ضجر بنى حمدان مله . 
فوقف على خطته في الخروج من بقداد . كما أن ناصر الدولة لم يكن يتوقع ما 
أصابه من التقيقر والاستيلاء على بع أملاكه . ولماذا يفقد بع بلادة في الدفاع 
عن خليفه عباسي لا يرى حقه في الخلافة ؟. فكان يفضل رجوع الخليفة الى بغداد 
والصلح مع توزون . 


كتب الخليفة لتقي الى توزؤن , اتى. استوخشت فنك لاجل البريديين . لقب 
ما يفعلونه دفعة بعد دفعة . وابلفت انكما اجتمعتما وصرتما يدأ واحدة فخرجت 
من الحضرة . والآن قد مضى ما مضى فان آثرت رضائي قصالح ناصر الدولة وارجع 
الى الحضرة ٠‏ فائي اذا رأيتك مطيماً لى عدت واستقامت لك الامور بي وبرضائي . 
.وكان الله في عونك151. 


رضى اتوزون. بالصل :زاجنات الغليقة بم طلب + وغل بان اييفق .ناص الدولة 
على ما كان بيده من البلاد. وان يحمل مدة ثلاث سنين . كل منة ثلائة الآف الف 
الف درهم , ولكن حاء نة لم تكن ترغب بعودته!؟1. 

وان ناصر الدولة اغتنم هنا الارتباك . ففي ربيع الاول سنة +7 ه أتفق مع 
توزون على أن تكون الاعمال من مدينة الموصل الى آخر اعمال الشام لناصر الدولة . 
واعمال السن الى البصرة الى توزون 


)براق 
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كتب الخليفة الى الاخشيد وهو بالرقة يعلمه بالامر . وفي ٠*‏ محرم سنة +7 ه 
وصل الاخشيد إلى الخليفة التقي.واعظمه امتقى نباية الاعظام . ووقف الاخشيد بين 
يديه وقوف الغلمان . وفي وسطه سلاح . ولا ركب التقى مشى الاخشيد بين يديه , 
فأمره الخليفة ان يركب فلم يفمل .. ولم. يزل. على تلك الحال مختلطاً بالغلمان الى 
ان نزل الخليفة من ركوبه.. وحمل اليه والى حاشيته هدايا كثيرة!1). 

تبدل مجرى الامور عما كان عليه . فالاء امام الخليفة مع الغلمان , 
ويكينٍطو:إوائزة.» زيعرض عليه أن يي ال ,مير ,ويخلس من تحكم الراك + 
وبسلم الامر اليه في البلاد . ولكن رجال الوه الذين كانوا معه لم يوافقوه.. كما ان 
الخليفة يصعب عليه ان يترك دار السلام فقال للاخشيد . كيف أفيم في زاوية من 
الدنيا واثرك العراق متوسطة الدنيا وسرقها ومستقر الخلافة وينيوعبا:5. 

كان الاخشيد يريد أن يعزز مكاتته في تقل الخلافة الى مصر. ولا يخفى ما 
لبذا من تأثير كبيز على مركز الاخشيد عند السلمين , فهو الذي ارضى الخليفة وداقع 
عنه وخضع لاوامره.: كما أن توزون نفسه كان يسمى الى ارضاء الخليفة ويعرض 
عليه العودة الى بغداد : خوقاً من ان يذهب الى مصر . ويعزز سلطان الاخشيد فيها , 
وان بقاء الخليفة عند بنى حمدان يعزز مكاتتهم . وان بني حمدان لم يكونوا 
مرتاحين من الخليفة الذي اققدهم بعض بلادهم . وانبم لا يرون حقه في الخلافة . 

0 وتوزون , وكتب اليه الخليفة في الصلح؛ على ان 
الى واسط لكي يدخل الخليفة بغداد مع ابن طغج الا. 
0 . وقال ؛ اذا قرب ابن طغج من بد 
كل ما في نفسه , قاذا صار الخليفة في داره أمرني بما غاء حتى افعله . وان خرجت 
ولم أرء كنت عند النلى عاصياً ‏ وامتنع توزون من لبس الخلع التي ارسلها اليه 
الخليفة وقال . لا ألببا الا بخضرة الخليقة اذا 


يظبر لنا مما تقدم أن توزون لم يكن متحرفاً عن الخليفة . وأنه تقدم اليه غير 
مرة أن يي رسيي .ولكن رجال السوء كانوا يحولون 
7 

يهل أخؤتو مك1 القاريةة عل بلطن #زنابغداة أمر بعمارة دار الخلافة. 
وبناه ما استهدم منها . فكان يركب بنفسه حتى يشاهد ذلك ويعاينه . مما يؤيد 
لنا ان توزون يريد الخليغة . لولا بطانة السوء أبن الترجمان واعوانه الذين حفوا 
بالخليفة وحرضوه على الخروج من بغداد والالتجاء الى ناصر الدولة : وما جرى. 
بينهما من خروب . ثم رحيل الخليفة الى الرقة . ومفاتحة الاخشيديين . كان هذا 
لمطامعبم الثى أودت بحياة الت 

وهناك عامل آخر خفي . كان يسمى الى الايقاع بالخليقة ومبايعة عبد الله بن 
الكتفى . والمدبر للامر هي حسن الشيرازية . ولها ابنة متزوجة باين احمد 
الشبرازي , وكانت هي وابتتها مشبورتين بشرب الخمر والفاحثة . ومتصلة بعبد 
الله بن المكتفي . ود برت معه الامر , تمض الى جماعة من العجم والديلم . واتصلت 
بابن مالك الد يلمي - وكان ممن له عند توزون محل وموضع - وكان عبد الله بن 
سليمان يكتب للديلمى هذا . فاتققت معبما اذا ما سعيا في ازالة المتقي ومبايمة عبد 
الله بن الكتفي - وذكرت له ما عليه من فيم وعقل ودين , وما فيه من ميل 
للتشيع - فانه يتعبد ليما بستماثة الف دينار, ولتوزون بدائتى الف دينار على أن 
يسم المتقى وحاشيته ليما . 

اتصلا ب ( دكلا ) وكان ممن يقبل توزون مشورته . ويأخذ برأيه : ولا عرض 
الامر على توزؤن اكبره وقال , ٠‏ كيف يجوز ان اقمل هذا وقد عاقدثا . واشبدت على 
نفسي سائر الثامن , واشتبر علا عن في البلنان ؛ + ولكنم حتروه عن غدر المتقى 
به , وما زالوا يخوفونه ويرغبونه الال حتى قبل01. أجتمخ توزون بعبد الله بن 
الكتفى بدار ابن طاهر . وتعاهدا على ذلك . وبايعه توزون قبل خلع المنتزي 

انحدر الخليفة من الرقة الى بغداد على ما آتفق عليه مع توزون . ومعه غلامان 
ا ا : 
جددا على توزون الايمان والعبود والواثيق . وأكرم الخليفة 
اللظفر . وعاد القاضي الى || مل 10 
1١‏ ) سكوية ؟+ 5-59 , الكامل ده كيد 
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ولا وصل. الخليفة. ظاهر بغداد خرج الناس مبتبجين للقائه . ونصبوا القباب 
يباب الطاق.. فاستقبله توزون , وقبل الارض بين يديه . ووكل به. فحف جند 
توزون بمعكسر الخليفة . وتببوا معسكره . وقبضوا على الخليفة لتقي . واشرفت على 
تكحيله حسن الثيرازية . كحله لبا غلام سندي . وارسلوا الى .دار اين طاهر , 
واحضروا ابا القاسم عبد الله .بن المكتفي . وبايعوه بالخلافة . وذلك يوم السبت 
8 صفر سئة 797 هد - 

فخلع الخليفة الستكفي بالله على توزون . وطوقه . ووضع على رأسه تاجأ مرصعا 
بالجوهر. وجلس .بين يدي المستكفي بالله على كرسي , وانصرف بالخلع "والتاج 
والطوق والسوار الى متزله11). 

وفي خلال هذا النزاع . اغتنم ناصر الدولة فرصة توسيع بلاده؛ فكانت الموصل 
وديار ربيعة وديار بكر وقزدى وبازبدى , ويبنرا . وامتد ثفوذه الى المواصم وبلاد 
الشام . فأناب عنه فيها ابن عمه ابي .عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان!"1 


وق سنة 74 ه توفي توزون-. بعد أن تقلد امازة الامراء سنتين وأربعة أشير 
وسبعة عشر يوما- وكان هو الحاكم اللتسلط في الدولة العباسية . كان كاتبه ٠‏ أأبو 
جعفر زيرك بن شيرزاه » في هيت لتخليص أموالها . فلما بلغه خبر موت توزون 
عزم على عقد الامارة لناصر الدولة . فاخطربت أجناده الاتراك ولم يرضوا. بيذا ؛ 
وعقدوا الرياسة عليجم لاين شيرزاد 

رجع أبن شيرزاه الى يغداد ونزل * ياب “حرب ٠.‏ وأخذ الواثيق من. الجيش 
والخليفة الستكفي بالله . ووزع المبالغ على الجيش . فضاقت بيده الاموال . فكتب 
مع أبى عبد الله موسى بن أب موسى الباشمي. يطالب ناصر الدولة بحمل امال , 
ويعده برد الرياسة اليه . فأنفذ اليه ناصر الدولة خمسمائة ألف درهم وطعاما كثيراً . 
ففرقها في عسكره . فلم يؤثر . وأخذ في المصادرات وقسم الاموال على العمال والكتاب 
والتجار وغيرهم لارزاق الجند.وضيق عليهم مما اضطر بعض الناس أن يباجروا من 
بغداد . واستعمل على تكريت الفتح اللشكري . فار هذا الى ناصر الدولة وانضم 
اليه . فأقره على تكريت 21١‏ 
()سكويه الكامل 
(+ ) اخبار الراضي - 1*4 . زبدة الحلب ١ ١‏ 4 ها . . النهوم الزاعرة . ؟. ++ 
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زادت الحالة سوءأ في بغداد وعجز ابن شيرزاد عن سد نققات الجيش افر 
الاثراك : وتسلطوا على الدولة والثلى ٠‏ فاضطر ابن غيرزاد -. ب 
الستكفي - أن يكاتب أحمد بن بويه . الني كان في الاهواز ‏ الاحواز- يستدعيه 
الى بغناد اليد بر الامور فيها . 

توجه أحمد بن بويه الى بغداد ودخلبا دخول الظافر التتصر . وأحسن الخليفة 
استفباله , وأنعم عليه ولقبه ٠‏ بممز الدولة » وعلى أخيه ابو الحنن علي » عباد 
الدولة » وعلى أخيه أبو على الحسن ٠‏ ركن الدولة » وأمر ان تضرب القابيم وكناهم 
على التقود . ونزل أتباعه في دور الناس . ولحقبم أذى وشدة عظيمة , وصارت رسمًا 
عيرم 1ش 


البويهيون وناصر الدولة 

استولى البويبيون على أمور الغلاقة ( :+7- 87؛ ه » هه - 0ه" م ) وجزدوا 
الخليفة من كل سلطة ٠‏ ومنعوه من الخطبة , وعينوا له كانيأ يدير أملاكه واقطاعه 
وليس له من الامر شيه سوى ان يذكر اسمه على المنابر ويضرب اسمه على التقود 
وان معز الدولة خلع المستكفي في أقبح صورة . أمر اصحابه ان يضعوا عمامته في 
عنقه , وجروه من دار الخلافة الى دار ه معز الدولة » وبايع المطيع الله" 

.ولم يكتف البويبيون ببذا . فانم عزموا على تقل الخلاف الى ابناء الامام عل 
ك - فاستشار معز الدولة بنقل الخلاقة الى العز لدين الله. الفاطمي أو لغيره من 
العلويين . فحذره بعض خواصه من ذلك وقالوا له. ليس هذا برأي فائك اليوم مع 
خليفة تعتقد أنت واصحابك أنه ليس من أهل الخلافة ٠‏ ولو أمرتبم بقتله لقتلوه 
استعلين دفه: ونتى أجلت" بعض العلويين خليفة : كان ممك من تعتقد أنت 
وأصحابك صحة خلافته : فلو أمرهم بقتلك فملوه - فاعرش عن هناد . 

وذهب البويبيون الى أبعد من هذا. فدبر عضد الدولة سنة 54 ه . أن زوج 
الخليفة الطائع بالله بابنته الكبرى . مؤملا أن يرزق متها ولدا ذكرا . فيولى العبد 
وتصير الخلافة في بيت أولاد بويه/ويصير املك والخلافة مشتملين بأيديبم1). 
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وصار في البلاد قوتان تتناضان السيطرة على الدولة ٠‏ بنو بويه.. والحمدانيون 
ومعيم الاترا 
اما اهل بغداد فكانوا متذمرين من جيش الديلم . لظلميم ومصادراتهم . وقلة 
الارزاق وارتفاع الاسعار . ولما طالب معز الدولة ناصر الدولة ان يحمل ما عليه من 
مال. الضمان , امتنع عن حمله . فأرسل اليه . احدهما بقيادة ٠‏ موسى 
ة » والثانى بقيادة ٠‏ ينال كوشه *. وفي عكيرا اوقع ينال بموسى ٠‏ ونهب جيشه 
والتحق بناصر الدولة , واتحدر ناصر الدولة الى سامراء في شعبان بسنة 774 ه ليقائل 
ممز الدولة والخليقة. 

وبينما كانت الحرب بين الطرفين , اغتنم ناصر الدولة خلو بغداد من جيش 
الديلم , فأرسل اخاه ابا العطاف عبد الله بن حمدان يجيش اليها . وانضم اليه ابن 
زاد . فاحتل بغداد , وحكمها ابن شيرزاد بأسم ناصر الدولة , فكان الديلم بين 
اقوتين حمدائيتين . 

رأى ناصر الدولة ان يسرع في تعزيز قوته بيغداد , فانحدر اليا , واحتل القسم 
الشرقي منها. وحكم بغداد بنفه وقوي امزه , يؤازره.الرأي العام في بغداد 
والعيارون . وتأتيه المؤونة واميرة بطريق النبر من. يلاد الجزيرة والموصل . فزاد 
تعلق اهل بغداد به لما قدمه لهم من القوت والارزاق ٠‏ 

اما معز الدولة فائه. بعد ان نبب تكريت . وهى من املاك ناصر الدولة -. 
انحدر بجيشه الى الجانب الغربى من بغداد . وقلت عنده الميرة والذخيرة والعلف , 
لان نار الدولة قطعبا عنه . فكثر تذمر النلى منه . ومن تصرف جيشه وندرة 
القوت . وغلاء الاسعار . وكلبم ألسنة دعاء عليه 

لم يكتف ناصر الدولة ببذا . فانه خلع طاعة الخليفة ‏ امطيع ‏ الذي كان 
يظبر معز الدولة انه يدأفع عنه . ومنع بن ذكر اسم الخليفة والقابه على النابر . كما 
منع تداول التقود التي ضربت في عبده . وضرب تقودأ عليها اسم الخليفة مقي سنة 
هل +44 م ) واسم ناصر الدولة وسيف الدولة . واخة يولي العمال على البلاد 
الدائية .عن حدود دولته . فكتب الى ٠‏ ابراهيم بن احمد السامان بلاد 
خراسانٍ التي كانت بيد ابن اخيه ٠‏ نوح بن نصر الساماني » وأتفذ اليه خلماً 
سلطائية ولواة؛0. وصار ناصر الدولة يبذا صاحب الكلمة في الدولة العباسية . اما 
معز الدولة قفي ضعف وتأخر حتى فكر في الانتحاب من يقداد الى الاهواز . 
0 
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كانت فرصة ثمينة لناصر الدولة ان يوطد مكانته في الدولة العبلسية . ولكته لم 
ينظر بعيدأ . ويستضد من الظروف التي تؤاتيه . فكان في وسعه أن يقضي على 


اق الامر بالديلم وعزم معز الدولة بالرحيل عن بغداد . ولكن الديلم لم 
يرضوا ببنا . فدبر الوزير ٠‏ الصميري » مع احد قواد الديلم ان يخدعوا جيش ناصر 
الدولة بالعبور الى الججائب الشرقي . قتصدى لهم ينال كوشه في جماعة من اضحاب 
ناصر الدولة فيزموه . وارتبك جيش ناصر الدولة وانيزم ناصر الدولة من بقداد ٠‏ 
وملك الديلم الجانب الشرقي , وأعادوا الخليفة الى داره في المحرمستةه7ام (545 م), 
ونبب الديلم أهل الجانب الشرقي . وفتكوا بالناس وقتلوهم . حتى أمر معز 
الدولة الصميري ان يركب بنفه ويكف الجند عن التلى ففمل وقتل وصلب منهم 
حتى كفوا 

اقام ناصر الدولة بمكبرا وارسل في الصلح مع معز الدولة بغير مشورة الاتراك 
التوزونيين الذين كانوا موالين له في كل المواقع فأستاموا من وضعه هذا . وهموا 
بقتله . وتم الصلح بينه وبين معز الدولة على الشروط التالية ٠,‏ 

-١‏ ان يكون في يد ناصر الدولة من تكريت وما يليها شمالا الى اعمال الشام ومصر, 
على الا يحمل عن اللوصل وديار ربيعة شيثا من امال . 

ان يحمل ناصر الدولة عن مصر والشام ماكان يحمله ٠‏ محمد بن طفج 
0 اعتيما 

+ - ان يرسل ناصر الدولة اليرة والاقوات الى بغداد لثلافي الغلاء والجاعة على الا 
يؤخذ عنها ضريبة 

وحلف معز الدولة بحضرة الخليفة والقضاة على ذلك والوفاء به. وأنفذ معز 
الدولة ابن قرابة وهو الذي أرسله ناصر الدولة في شأن الصلح ومعه القضاة وحلفوا 
ناصر الدولة بما اتفقوا عليه 

كانت الشروط من صالح ناصر الدولة . قان معز الدولة منحه سوريا ومصر- ولم 
تكن.نابعة له .ولو أن ناصر الدولة أحسن سياسة هذه البلاد الخصبة الفنية بخيراتهاء 
لكان أعظم الحكام في الدولة المباسية . خاصة والدولة الاخشيدية كائت في أواخر 
أياميا. يسودها الشعف والاتخلال. وكان بأمكائة ان يكون الوارث لبا - في 
سوريا ومصر: ولكن طمعه وحبه للمال حمله على ان يسعى في شتى 
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أكبر.مقدار من المال . ولم يدر أنة أن وطد الامن ونشر العدل واستقامت الامور فانة 
كان يجنى أضماف ما جناه من مال كان يقدم أكثره ضريبة ضمان . أو يصرفه على 
حرويهاة) 
استمر النزاع بين ناصر الدولة وأبتاء بويه الديالمة . فكلما ضاق به الامر 
لجا الى السالمة وقدم الهم الاموال . واذا آنس من نفسه قوة او ازتباكا في 
بغداد يعود الى الحرب معهم . ققضئ الكثير من حياته في النزاع والخروب مع 
أضحاب السلطة:. فاتعب نفسه والبلاذ التى كانت تحت حكمه : ومن ذلك ؛ في سنة 
50 ه حاول أن ينقض شروط الصلح مع معز الدولة وأخر حمل المال اليه وترددت 
بينبما الرسل . واقترح ناصر النؤلة شروظا جذيدة أرسلها مع أبي الحسين الباهري 


الى معز الدولة ٠‏ 

-١‏ ان يحمل ناصر الدولة عن سنة 85 الف الف درهم يقدم منها ثلائمائة الف 
قرهم . 

؟ دوعن ننفيئ + هاا :+00 الك الف رهم يقدم "ته مائتي” الت أفرهم 
والباقي في نجوم . 

*- وبذل ناصر الدولة زيادة عشرة الآف دينار على أن يعقد لابنه أبئ تغلب 
فضل الله الفضفرة”2. 


وكان يريد ببذا ان يكون ولده معه في حمل امال . فيكون اليمين لولده أبي 
تغلب أيضا معه . وان يحلف لبنا معز الدولة : فكان يريد ببذا ان يتخلص من 
حمل امال , ويحمل ولده شطرأ متهامع انه يعلم ان ولده يعجز عن تسديد المال اذا 
لم يوافق أبوه عليه . وهذه الخيلة لم تخف على معز الدولة . وهو يعلم ما عليه ناصر 
الدولة من تقش العبود كلما وجد قرصة : فلم يوافق معز الدولة على هذا . ورأى من 
المصلحة ان يزيحه ويخلص منه . فتوجه مز الدولة الى الموصل سنة +78 ه ( 554 
م ) . وراسل أبو تغلب معز الدولة في الصلحءواتفق الطرفان على ان يكون ا بوتغلب 


- آخرها سنة +*ه ( 27 م ) الكل سنة سثة الآف 


7- وعن اربع سنين منتا: 
الف ومائتى الف درهم . 

- ان يعجل حمل الستمائة الف مع الاسارى الذين في يده الى الحديثة اذا حصل 
ممز البولة بها 

+ .وضمن ان يرد من جملة ما حصل في يديهم من المال والامتعة التي أخذنت 
وقت الايقاع بيكتوزن وأشهد معز الدولة على نفسه القواد والمدول وقاضي 
البلد ‏ فكان أبو تغلب هو صاحب الأمر في ديار أبيه ناصر الدولة 2*1. 


اتقسام الحمدانيين 


وفي سنة 501 ه توفي سيف الدولة الحمداني - شقيق. تاصر الدولة ومؤسس 
الدولة الحمدائية في حلب وكان ناصر الدولة يحبه كثيرأ ويركن اليه ما كان عليه 
من الشجاعة وحسن التدبير وما له من مواقف مشرفة مع الروم . وعلى جانب من 
العلم والادب . فجزع عليه وأثر في صحته وعقله . فساء خلقه وصار يعاكس فيما 
يريدونه . ويقتر عليهم في النفقة , وهنا ما حمل اولاده على النفور منه . 

كان له عدة اولاد اشبرهم ابو تغلب فضل الله الغضتفر . واخوه ابو البركات , 
واخته جميلة1١#‏ وهم من زوجته فاطمة بنت احمد الكردية , وهي امرأة عاقلة 
مدبرة مالكة لامر زوجها ناصر الدولة . وا وجدت ما آل اليه أمره اوعزت الى 
اولادها في اعتقاله . لكي يخلو لم الامر ويستأثروا بالبلاد0:؛. 

ومن مخالفته لبم. ان ايا تغلب اراد ان يغتنم فرصة وفاة معز الدولة البويبي , 
وتولي ابنه بختبار . فعزم على ان يغزو العراق وينتزعه من الديلم . قبل أن يتمكن 
امر بختيار فيه . ولكن اباء منعه من هنا . وقال لهم ؛ ان معز الدولة قد خاذ 
يستظبر به ابنه عليكم , فاصبروا حتى يتفرق ما عنده من المال ثم اقصدوه . وفرقوا 
الاموال فائكم تظفرون به لا محالة . 

لم يقنع ابو تغلب واخوته ببنا . وكان يخشى من يختيار اذا ما تمكن امره ان 
يتوجه اليبم . فعزموا على حربه - ولما علم ناصر الدولة يما عزم عليه اولاده كتب 
الى ولده حمدان ان يعلمه بالامر. وكان حمدان ‏ ومعه اخوه ا براهيم واخوه 


الحسين - من اشجع ابنائه الذين يعتمد عليهم . وقد ولاه الرقة ونصيبين والرحبة 
بعد وفاة سيف الدولة . واطلق يده في هذه البلاد . لا كان عليه من حسن الاه 
ظفر ابو تغلب باتكتاب الذي ارسله ابوه . وخاف هو واخوته عاقبة الامر. 
فاسرعوا في اعتقاله بقلعة كواشي ‏ اردمشت ‏ معززاً مكرما في 74 جمادى الاولى 
سنة 705 ه ( 458 م ) . وأسرع بو تغلب الى مداراة عز الدولة يختيار . ليعضده ضد 
اخوته . فضمن البلاد منه بالف الف ومائتي الفذ١).‏ 

اما جمدان فلم يكت عن هذا . فجمع جيشأ 
اخوته بالحرب أن لم يفرجوا عن والده , ويعيدوه الى ما كان عليه . فقممده ابو 
تغلب وانهزم حمدان قبل أن يلتقيا . واحتفظ كل منهما بما لديه من املاك 

وفي ربيع الاول من سئة +50 ه ( 42 م ) توفي ناصر الدولة واراد ابو تغلب أن 
يستأثر في الملك . فلم يرض حمدان يبنا . وهدد اخاه بانه سيستعين عليه بالديلم , 
والا فبالقوامطة . الى ان يبلغ غرضه . ولو احوجه الامر فائه سيستعين بالروم 
عليةر0). 

وفي سنة 508 ه طرد ابو تقلب .وكلاء أخيه حمدان من املاكه وضياعه. 
واستعمل معه كل قبيح . وسير اليه اخاه ابا البركات ٠‏ وا اقترب من الرحبة انضم 
اليه اكثر جيش حمدان . بعد ان استأمنوه . ولم يجد حمدان له ناصرا ٠‏ فانيزم 
باهله وغلمانه الى هيت . وكتب الى بختيار يستأذنه في الدخول اليه وكان بختيار 
يطمع باملاك الحمداتيين . وحاول ان يلقي بينهم العداوة والبقضاء فوجد القرضة 
سائحة . فكتب الى حمدان يستقدمه اليه مرحبا به : فتوجه اليه في رمضان سنق/70؟ه 
وخرج فتلقاه ومعه سبكتكين الحاجب وجماعة من جيشه , وانزله في دار 
وبالغ في اكرامه . وحمل اليه هدايا كثيرة من مال وافر. ؤثياب فاخرة . وطيب 
وفرش وبال ؤدواب بمراكب ذهب وقضة وغير ذلك . ووعده بالتوسط بينه وبين 
اخيه ابي تغلب . وانفذ الى اب تغلب ٠‏ ابا احمد الحسين بن موسى الوسوي 'تقيب 
الطالبيين »- والد الشريف الرضي ‏ برسالة في الصلح مع اخيه حمدان. وكان 
بريد من هنا أن يقوي حمدان ويضعف أمر ابي تغلب . قتم الصلح بينهما . ورجع 


. وممن اطاعه ٠‏ وهدد 


حمدان الى الرحبة في جمادى الاولى سنة 54+ ه ( 474 م ) . فحمل اليه عز الدين 
بختيار هدية مثل الاولى وزيادة ٠‏ فيعل حمان وشيعه. يختيارمع جيثه ٠‏ 

5 ل بدأ من مصالحة 
أخية حمدان . واتقرب الى بختيار لانه لم يكن له تقدرة في مقاومتة : لتقام اخوقة 
ابناء ناصر الدولة. 

أراد | بو تغلب ان يحتال على حمدان في الاجتماع معه ليتفقوا على الصلح . ولكن 
حمدان كان حذرا. منه فلم يأمن جائبه . وامتتع عن الاجتماع معه. فأرسل ابو 
تغلب اخاه ابا البركات واستولى على الرحبة ‏ وترك إبها حامية من الجيش , ثم سار 
الى الرقة . واحتل ٠‏ عربان ». ففر حمدان في برية تدمر ثم قصد الرحبة مستترأ . 
يآغت اهلها ققتح غلماته' باب البلد . وتكل اخيه فآسر 


رجع ابو البركات الى قرقيسيا . واجتمع مع اخيه حمدان . وتداولا شروط الصلح 
على عيء ختتى يعرض ابو البركات على اخيه ابئ تغلب . ولا 
الى عربان ليكتب لاخيه بذلك . باغته حمدان وقتله في 
توبة بجانب ابيه : 

كب ب ملفل الا ايها لتر من عويلة ٠‏ وقدم . بين يديه 
ارس محمد الى نصيبين . فخان هنا أبا تغلب . وكاتب حمدان ليتفقا 
على ابي تقلب اما ابو تغلب فانه عمد الى الحيلة. الحيت إقادا نا لفان 
محمد ليزيد في اقطاعه . فلما حضر عنده قبض عليه واعتقله في قلعة كواشي, 

وصادر اموالة وده جلي وا الور 


دب الخوف في نفوس اخوته . وصاروا يحذرون من ابي تغلب لانه كان يستأثر 
منهم واحدأ بعد الآخر. فلجأ الحسين وابو طاهر ابراهيم ابنا ناصر الدولة الى 
أخيبيها حمدان . واجتمعوا في ستجار . فقصدهم ابو تغلب سنة 7٠+‏ ه . ولم يكن لهم 
اطاقة بلقائه . فراسله اخواه ا براهيم والحسين في الصلح والعودة اليه . وكانا يتويان 
خديعته والفتك به , فاجا ببما الى هذا , وتبعهما كثير من أضحاب حمدان ‏ 

أعلمه حاجب حمدان بما اتفقا عليه . كما ان ٠‏ نما » غلام حمدان ونائبه في 
الرحبة أخذ اموال حمدان والتحق بأبى تغلب . واخذ ابو تغلب يطارد حمدان 
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وستولى على أملاكه فاضطر حمدان ان. يلجا الى بختيار ومعه اخوه | براهيم . 
فاتحدرا اليه الى واسط في صفر سنة 50+ ه ( 470 م ) وتلقاهما واكرمهما وردهما الى 
بغداد مع هدايا كثيرة من الورق والطيب والدواب والمراكب . 

ورأى ابو تغلب ان يوطد علاقته مع بختيار بالصاهرة . فأرسل حاجبه عدة 
الدولة ابو الحسن على بن عمرو .بن ميمون على ان يعقد لابى تغلب على بنت 
نيار . على صداق قدره مائة الف دينار- وكان عمرها ثلاث سنوات - ويبفي 
بهذا تقوية اواصر الصداقة بينبما كي يضعف أمر اخيه حمدان ومن معه . وتم هذا 
سنة :59 ه ( 90 م ) . وجدد بختيار بعد هنا ضمان اعمال ابي تغلب لاريع سنين 
على ان يدفع كل سنة ستة الآف الف درهم ومائتى الف درهم واتفذ اليه الخلع :20 

رأى إبو تغلب ان يوطد علاقته مع القرامطة بجر . ليستعين بهم عند الحاجة . 
وهم من إشد الثلى في الخروب واشجعهم . وكان الخليفة وامراء الاطراف يستعينون 
بهم في العروب , فأرسل الييم | بو تغلب هدايا جميلة قيمتها خمسون الف درهم ١١.‏ 

وفي سنة 75١‏ ه ملك ابو تغلب قلعة ماردين . سلمبا اليه نائب اخيه حمدان . 
فأخذ | بو تغلب كل ما كان فيها من مال وسلاح 051١‏ 

اغتئم الروم ما كان عليه اولاد ناصر الدولة من مخروب . قفي سنة 70 ه (00 
م ) قصدوا الرها ونواحيها وعاثوا في الجزيرة. حتى بلقوا. تصيبين.. فملكوها 
واحرقوها وقتلوا الرجال والنساء . وكان ابو تغلب عاجزأ عن صدهم لانشفاله مع 
اخوته . فذهب خلق من ديار ربيعة وديار بكر الى بفداد واستنفروا المسلمين في 
المساجد الجامعة والاسواق , وهددوهم أن استمر الامر على هذا . فان الروم سيصلون 
٠ 3‏ ولاموا اولي الامر على عجزهم وتقاغلمم - وكان “بختيار بالكوفة * 

المشهد وغرضه التصيد ٠‏ فخرج تذمرين . مما آلث اليه حالة 
5 . واشتغاله بما صرفه عن مصالح الملمين . فعاد الى واسط . وكتب الى ابي 
ب ٠‏ يعلمه أنه عامل على فز يلزه أن يد ل من لز واللوقة ابت 
وجنده في الطريق . فوعده ابو تغلب خيراً .وبختيار يعلم أن ابا تغلب لا يفي 
بوعد . فبو يقول ولا يفمل .91 
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زاد طمع الروم في البلاذ . فقي سنة ؟:؟ ه تقدم الدمستق الى ميارفارة 
عظيم . ولما قرب هن آمد - وعليها ٠‏ هزار مرد ٠‏ غلام ابي البيجاه بن حمدان 
كتب الى ابي تغلب يستصرخه ويعلمه بالحال. فأرسل اخاه ابا القاسم هبة الله بن 
ناصر الدولة . وحصر جيش الدستق قي مضيق . وقتكوا به واسروا الدمستق - وهو 


جريح - ولم يزل محبوساً حتى توفي سنة 5ه . (90 م ) 


كتب ابو تغلب يبنا الى الخليقة : وازسل الى بقداد رؤوس القتلى والايدي ‏ 
وكانت كثيرة - وعرضت امام الثلى : قكان لبنا وقع حسن في تعزيز 
تغلب عند السلمين : لاه تصدى الكسر شوكة الروم في لوقت ١‏ 
مشولا بلبوه وصيده .13 


لل ابو اللظفر حمدان واخوه | بو طاهر ابراهيم.. يطمعان بختيار في الوصل , 
ويصغران امر اخيهما ابي تغلب . ووعده حمدان اذا ما أعانه على اخيه ان ايضاعف 
له الاموال . ويخطب باسمه في البلاد . اما يختيار فكان يسوف في الامر. وارسل 
سنة 735 ه (408 م ) أيا احمد الموسوي الى ابي تغلب . يقاتحه في الصلح , فلم 
يحصل منه على :جواب . واخذ يسوف في الامر, وعاد الموسوي الى بخداد في المحرم 


علا اط .. 


سثم ابراهيم من وضعه في بغداد . وعلم ما عليه اخوته الذين مع ابي تغلب من 
حال مستقيمة . فكتب الى اخيه ابي تغلب يعلمه برفيته في القدوم اليه . وطلب 
منه إن يرسل اليه من يصحبه من الفرسان والاعراب . ففمل اخوه . مهرب ا برافيم 
سرأ ومعه اخوه | بو الطاع وجيه الدولة ذو القرنين - وكأن رهينة عند ممز الدولة م 
عند بختيار فالتحقا بمن ارسلهم اخوهما وساروا الى امول . 


علم يختيار ان ابا تغلب يرغب اخوته ويجمعبم اليه لكي يضعف امر حمدان ٠‏ 
فرأى ان يخرج الى الموصل لحرب ابي تغلب . وقبل ان“يخج اراد ان يتأكد من 
صدق حمدان . فاستحلقه بغموس الايمان على الثبات معه والنصيحة له . 
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خرج بختيار ومعه الوزير اين. بقية وسبكتكين الخاجب. قي ربيع الاول من 
سنة +55 هد ء ووصل الموضل في <١‏ ربيع الاول. ونزل قرب الدير الاعلى ظاهر 
المدينة . 

اما ابو تغلب فانه اتبع طريقة والده اذا ما قصده احد في :حرب : كسر العروب 
الت في البلد: ليعرقل طحن العبوب , واخلى المديئة من اليرة. والعاف . وأخذ معه 
كتاابه ودواوينه وتوجه الى سنجار ِ 

بق بختيار في الوصل . وظلم اهلها بالصاذرات:. وكان في .بغداد جيش قليل ٠‏ 
ورأى ابو تغلب ان الفرصة مناسبة ان يزحف الى بغداد . سالكأ الجانب الغريي من 
دجلة . ولا علم بختيار بالامر كتب الى سبكتكين - وهو بالحديثة - ان يعقب هو 
وحمدان ابا تغلب . وارسل ابن بقية الوزير في الطيارات والزربازب الى بغناد . 
وكان ا في هذا . وتوقف في قرية القادسية على نبر 
الدجيل بينها وبين بغداد ثلاثة فراسخ . وصكر بها . وعامل من اجتاز به من اهل 
السواد بالجميل , ولم يأخذا منه شيثا الا بالثمن الوافر , وأظهر العدل والانضاف ٠‏ 
وكانت طلائمه تود الى بغداد . :وخرج اليه اللى مستقبلين له . مظبرين السرور 
مما لاقوه من حسن معاملته . وعنت الديلم وظلمهم) 

تقدم ابو تغلب الى ,بغداد . ونزل ٠‏ حربي ». وأخذ يستميل سبكتكين سرأ , 
ويمنيه في الوعود . واتفق معه على ان يظبرا الخلاف بينبما الى ان يتمكن 
سبكتكين من القبض على الخليفة والوزير ووالدة .بختيار واهله . ويستولي على 
بغداد . ثم يعود ابو تغلب الى الموصل , ويتمكن من. بختيار , ويستولي على دولته ٠‏ 
ولكن سبكتكين لم يثبت . وخاف عاقبة الامر . وذعب الى الوزير ابن بقية . واتفقا 
على مفاوضة ا بي تغلب في الصلح وتم يينهما على الشروط التالية ٠‏ 

. على ابي تغلب ان يضمن البلاد على ما كانت عليه ممه‎ -٠ 

؟ - ان يطلق لبختيار ثلاثة الآف كر غلة عوضأ عن مؤونة سفره . 

+ ان يرد لآخيه حمدان املاكه واقطاعه الا ماردين . 

ب الى الوصل ليتسلمها . وكان بختيار يحذر منه ان يأخذه على 
غرة , لآن أكثر جيشه كان مع سبكتكين , فجمع قواته واحتاط لامر ء حتى يتحدر 
الى بغداد . وبقئ قرب الدير الاعلى . 

ار 


نزل ابو تغلب بالحصباء تحت الموصل ٠‏ وبينهما عرض البلد . وكان هوى أهل 
الموصل مع ابي تغلب , كما ان جيشه كان اكثر عدأ واتم. قوة من جيش يختيار, 
وكاد ان يقع بينهما 'حرب . فسمى اهل البلد في الصلح بينهما. وكان موة 
بختيار حرجا . ويرغب بالصلح. فان اهل الموضل كانوا يتبعوته باللمن والدعاه 
عليه , يتتبعون أصحابه . ويتوثبون عليبم . لآن محمد بن احمد الجرجائي الذي 
ولاه ابن بقية على الوصل ظلمبم وصفهم . وجيش بختيار ضيف . فاستقل ابو 
تغلب هذا الموقف على الشروط التالية :1+ 
١‏ إن يلقب لقب سلطانياً 
"- أن يسلم اليه زوجته ابنة بختيار. 
؟- أن يخط عنه من شروط الصلح السابق 

أن ابا تغلب لم يغتنم ما تنبياً له من فرص عندما زحف الى بغداد . فلو انه وق 
سبكتكين لاستولى على بغداد وقضى عكى سلطة الديلم . كما انه لا عاد الى اللوصل 
وما له من القوة . وما كان عليه بختيار من الضعف والخوف ..فاله كان من السبل 
عليه ان يقضي على بختيار . ولكنه لم يفمل 


دخل ابو تغلب الموصل . وفك بالذين كانوا موالين لبختيار. فسمل اعين 
بعضيم , وضرب رقاب الآخرين , ونا كان في الكحيل جمع بختيار ما امكنه من 
جيش وعاد الى الموصل . لينتقم من ابى تغلب ومن اهلها الذين اساوا اليه . ونزل في 
الدير الاعلى ظاهر البلد , تفبرب ابو تغلب الى تلعفر . وارسل كاتبه انبا العسن علي 
بن عمرو بن ميمون الى بختيار. يغاتبه على النقض . ويذكر له ان ما جرى من 
القتل والسمل لم يكن بأمره , فاجابه بختيار على أن يفرج عن ضياع حمدان . وان 
.يسلم القوم الذين قتلوا وسملوا العمال لينفذ قييم بختيار حكمه . فاتفذهم | بو تغلب 
اليه . على ان لا يسيئء'اليهم:: فعفا عنهم . وأصطلحوا على الشروط السابقة , 
وانحدر كاتب ابى تغلب إلى بختيار في بغداد في ٠١‏ رجب +55 ه لانجاز المواعيد . 
وسأل الخليفة الطيع بالله أن يلقبه . فلقبه عدة الدولة وانفذ ال 
كما تقلت اليه زوجته | :: : وتجدد الصلح بيتيما .20 
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أن انقسام اولاد ناصر الدولة واختلافهم, اضف سلطتبم. فكانوا ادوات خفيفة 
بايدي الطامعين . كان حمدان اكثرهم نشاطأ في هنا النزاع , وقد القى بنفسه في 
احضان الديالمة الذين لا ييمهم من الامر سوى الحصول على اكير مفنم . وكانوا 
ينظرون الى الدولة الحمدانية نظر الحانق . ويسعون في القضاء عليها والاستفادة من 
خيرات بلاده 

بعد ان استولى عضد الدولة على ابن عمه بختيار. اخرجه الى الشام سسئة 5507 ه 
0ه م ). وشرط عليه أن لا يتعرض لابيى تغلب بحرب أو سوء . :وخرج مع 
بختيار حمدان . فاجتمع اليه بعكبرا . وبين له اهمية الموصل وما خلفه ناصر الدولة 
من اموال . وحرضه على ان يسير اليها . وينتزعها من ابى تغلب الذي لا يقوى على 


حربم. 

علم ابو تغلب بالامر. وارسل هدايا ثميتة إلى بختيار مع ابيى الحسن على بن 
عمرو- كاتبه ‏ فانحدر اليه في تكريت , وعرض على بختيار ان يقبض على حمدان 
ويسلمه الى ابي تغلب . وان ابا تغلب سيساعده على "حرب عضد الدولة ٠‏ فسلم 
بختيار حمدان الى اخيه , فحبسه في قلعة ثم قتله , ففر |بنه | بو السرايا اين حمدان 
الى عضد الدولة في بغداد ‏ وهكذا خلص ابو من عدو نيد فتاك . كان حائقاً 
أنه قئل اخاهما ابا البركات .كما تقدم 20١.‏ 
٠‏ فاتحدر في 70 الف مقائل . والتقى هو 
اا ٠‏ ا شوأل 777 ه , فوزمهم عضد 
الدولة شر هزيمة , وقتل بختيار, وحز رأسه . وخلص منه . وعزم على ان يعقب ابا 
تغلب حتى يقيض عليه . 

اما ابو تغلب فانه اتيع ما كان عليه في اخلاء البلد من الميرة والرجال وكل ما 
ينتفع منه , ولجأ مع اخته جميلة الى ميافارقين . 

كان عضد الدولة وقد وقف عل.ى .ما يفطله الحمدانيون اذا ما انسحبوا من بلدد. 
فاحتاط لامر وتقل من اميرة والعلوفة والازواد ما تمكن منه . وحمل معه من رجال 
الموصل وكتابها اللوجودين ببغداد وتكريت وسائر الاطراف من يرشده ويطلعه على 
الامسدء ونا صل للوصل اقم تجن ب التميبيني 


(») قرب سامراء فوق البأروضي يناه المتصم للتزهة ( مسجم البلنان , *.. -© ).. 


علم ابو تغلب أن عضد الدولة مرتاح في اللوصل . فبادر الى مراسللته في الصلح , 
د الدج ا ات 
. فأجابه . ائة يفضل البقاه في االوصل على بغداد . وغ 


وبعد أن استراح عضد البولة توجه الى ابي تغلب . فانحب هنا ألى 'خطق 
٠‏ بتليس » وأودع به اهله . وقصدهو الحسيتية . واخذ.من كواشي ماامكنه من مال 
وجوهر وثفائس , فتبعه عضد الدولة . فلجأ ابو تغلب الى اهله في حصن بتليس + 
فتبعه عسكر عضد الدولة وسدوا الطرق بوجبه . قاضطر ان يلجأ الى حليفه ملك 
الروم ٠‏ بردس سقلاروس ٠‏ العروف في كتب العرب4 ( هرد )الروني ٠»‏ وكان ابو 
تغلب قد ساعده سنة 750 ه عندما استنجد به وصاهره . اما ورد الرومي فكان قد 
شعف أمره وهو مشغول بنفسه , فلم يحاك منه بساعدة. قرجع ابو تغلب الى 
٠‏ آمد ٠‏ يترقب الفرص 21١.‏ 


كان عضد الدولة قد ارسل ابا الوقاه طاهر بن محمد بجيش الى بلاد ابي تغلب 
. ففتح المدن والقلاع التابمة له . وحاصر ٠.ميافارقين ٠‏ فسلمها اهلها صلحأ سنة 
5 ه ء وارسل قسمأ من جيشه في تعقيب ابي تغلب في آمد . فانسحب ابو تغلب 
هو واخته جميلة الى الرحبة . فصارت اكثر بلاده تابعة لعضد الدولة - وهو مقيم في 
الوصل - وبعد ان نظم ابو الوفاء ادارة البلا والقلاع التي افتتحها عاد الى عضد 
الدولة . 


اجأ ابو تغلب الى استعطاف عضد الدولة مرة ثانية ..فأزسل اليه وفنأ معه اخوه 
أبو عبد الله الحسين . وسلامة البرقميدي - وهو من غلمان الحمداتيين الذين كانوا 
يعتمدون عليهم ‏ ولم يكن عضد الدولة بالرجل الذي يخدع . فاستطاع ان يمني 
اخاه الحسين بالوعود وجعله يتخلى عن اخيه ابي تغلب . وانضم الى عضد الدولة . 
كما ان ابن عمه سعد الدولة بن سيف. الدولة اذرك قوة عضد الدولة ودهاءه وضمف 
ابي تغلب . فحالف عضد الدولة واتتزع ديار مضر من سلامة البرقعيدي وسلمها الى 
عضد الدولة , وهكذا قص عضد الدولة اجنحة ابي تغلب واشعف أمره . 
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أرسل عضد الدولة عدة جيوش لفتح قلاع ابي تغلب ؛ اردمشت- كواشي - 
وهرور ومليصي وبرقي . وكانت اردمشت من امنع القلاع وقد اودع فيها 
بو تغلب امواله. وعدده وولى امرها رجلا من الاكراد يعرف « بابن بابويه ٠‏ بينيما 
قرابة من جبة والدته فاطمة بنت احمد الكردية . وضم اليه احد مماليك ابيه مين 
يعتمد عليه يسمى ٠‏ طاشتم ». ولما علم ابن بابويه ما آل اليه امر ابي تغلب دبر 
الامر مع الديالمة وقبض على طاعتم وسلم القلمة اليهم . ومما كان فيها عشرون الف 
الف درهم من إلنقود:'. وامر عضد الدولة ان يحمل طافتم الى القلاع التى لم تسلم 
لكي يعتبروا ويسلموا ما بأيديهم . فطافوا به حول القلاع . ولما رأى محافظو 
القلاع ان طاعتم - وكان اشدهم بأسا. واكثرهم اخلاصا لاب تغلب . قد سلم 
اردمثت . سلموا القلاع لجيش عضد الدولة 

لجأ ابو تغلب الى الشام لمله يجد من يساعده , ولكق عضد الدولة كتب الى 
سعد الدولة بن سيف الدولة ان يقأومه . فار ابو تغلب الى دمشق ؛ وتصادم مع 
قسام التراب . وكان يدعو للغزين الخليفة الفاطمي . وطلب اليه الشخوص الى مصر 
اليفاوضه : فلم .يقغل ابو تغلب ..وزاذ ضعقه بانضمام اخيه ابي طاهر وا بن عمه ابي 
الغطريف الى عضد الدولة 

اراد عضد الدولة ان يظبر ضعف ابي تغلب وتخاذله امام جيوشه وانه يحاول 
خديعة الخليفة الفاطمي . ويمنيه بما في قلاعه من عتاد وذخائر واموال. عله 
يحظى بساعدته . فأرسل عضد الدولة طاشتم الى سوريا ليعلم اهلها ان اكبر محافظ 
الفلاعه قد سلم الى عضد الدولة . فيبطل عمله . ولا علم ابو تغلب ببنا دبر من قتل 
طاشتم في الطريق . 

استقر الامر بعضد الدولة في بلاد ابي تغلب وترك فيها قائده ابا الوفاء . يدير 
امورها ويعين العمال ويرتب الدواوين . وعاد الى بغداد في ذي القعدة سنة هه؟ ه . 


وهكذا صار ابو تغلب بين عدوين لا يأمن شرهما . عضد الدولة في الشرق , 
والعزيز الفاطمي في الغرب . وقد تخلى عنه اهله واعوانه , ولم يبق من يؤازره سوى 
اخته جميلة . فرحل الى الرملة ستة 754 ه وانضم اليه بنو عقيل . مؤملا ان ينتزعها 
١11‏ يذكر أبن حوقل (صس + *0]آن أتى لوك زمائه (-+* هم ) هما عبد الزحمن ين مضمد صاعب 


الاندلس وابو تقلب . وقدر ثروته يخسين طليون دينار 


من : دتقل الفرج بن جراح » وهذا ممن يصائع القاطميين ويرى رأيهم 
له دغفل وأسره وطاف به على جمل مشهوراً . ثم قتله واتفذ زأسه الى العزيز القاطمي 
في صفر سنة 704 ه قاتنبت حياة آخر رجل قوى من آل حمدان . ولم بق مد 
يمئز به . أو يؤمل منه خيرأ : وترك ولدين: ابا البيجاء اخمد توأبا 
الله .101 

كان ابو تقلب طموحاً . يقوق والده ناضر الدولة في تذبير الامور والشجاعة 
والاقدام ولكن الاقدار لم تاعده ٠‏ فائه , 


)١(‏ عزم على احتلال بقداد في حياة اييه مغتنمأ وفاة ممز الدولة . ولو 
وافقه ابوه على هذا لربما كان يلقى نجاحاً . ويقضي على شوكة الديالمة ‏ اعداء 
الحمدانيين الذين قاوموهم جتى قضوا عليهم . كما حاول احتلال بغداد مرة. ثان 
عندما خرج بختيار الى الموصل؛ ولو وافقه سبكتكين على هذا لتم له الامر . 

(؟) كسر شوكة الروم وردهم وفتك يبم.وصار له ذكر حسن ومحبة في 
البلادا وخاصة في. بغداد مركز الخلافة العباسية . وساعد ورد الرومي سيع .سئين 
ووطد علاقته معه بامصاهرة 

(؟ ) كانت علاقته مع الاكراد حسنة . وكانوا عونا له في حروبه . فان أمه 
قاطمة بنت ‏ احنمد كردية . وفي انرأة 'عاقلة "مدبرة شجعته على اعتقال والده 
والاستتثار بالحكم . 

(؛ ) حاول ان بوطد علاقته مع الديلم ؛ وصاهر بختتيار. وتمكن في الامر, 
بقونه ودهائة حتى امل شروط الصلح على بختيار ققبل بها هنا - كما تقدم . 

والذي نراه : ان أسباب القوة كانت مببأة له . وانه كان من اشجع الحمدانيين. 
واحسنيم تذبيرأ  .‏ لولا تخالفة اخوته . واتقاميم قينا بيتهم : ومنازعتيم له , 
وتخليبم عنه : كان هذا من اهم الاسباب التي اضعفت قوته وقضت غلك البيت 
الحمداني ‏ ولو ان اخوته التفوا حوله وجمعوا قوتهم الى قوته وقاوموا الديالة . ولم 
ينضموا الى اعدائهم لكان لبم شأن في القضاء على الديللة - ولكن الامر كان بالضد 
من هنا 


بعد قتل ابى تغلب انتبى دور الحمداتيين في الحكم . وتفرقوا في البلاد . وآخر 
محاولة فاشلة كانت لبم في اعادة مكائتهم غي ما قام. به : ابو طاهر ابراهيم . وا بو 
عبد الله الحسين أبنا ناصر الدولة الحمداني . وذلك على أثر اتتصار ٠‏ باذ » . فرأى 
+ ابو منصر خوا شاذة » ان يقطع العرب بلاد الج 
باذ . فاذا اتتصروا عليه سبل على البوي 
| براهيم والحسين ابني حمنان سنة +54 ه (همه م ). قسارا ايها باهليما اجمعين 
اسنة 0/4 ه ( 4ه م ) : وان بعض رجال الدولة لم يرتاحوا با 
الموصل . بعد ان قضوا على نفوذهم فيها . وتبين لهم وجه الخطأ في 
نصر خوا شاذة بردهما عن الموصل . قراسلبما الى الحديثة بالرجوع . ولم يريا داعياً 
في مخالفته ظاهرا . وتلطقا في اجابته بالطاعة؛ وقبول ملامر به"واعادا الزسول 
مكرما . وجدا على اثره وتزلا. بالدير الاعلى ظاهر الموصل . 

ولما علم اهل البلد بعودة ابني حمدانثاروا على الديلم والاتراك ٠‏ ونوا 
رحاليم واموالهم ؛ وخرجوا الى الحمداتيين واظبروا لبم مؤازرتيم ومحاربة الديلم 
فقاومهم ابو نصر وحاربهموانهزم اصحابه بعد ان قتل عددأمنهم وهلك آخرون 
غرقاً . واعتصم من سلم منهم مع ابي تصر بدار الامارة . واخاط بم اهل اللوصل 
وبنو حمدان وحاصروها الن اليل . 

علم ابنا حمدان ان قتلت العامة الديالمة فان العاقبة تكون وخيمة عليهم ٠‏ ورأيا 
من الحكمة ان يعرضا على ابي نصر انهما لم يخرجا عن امر السلطانءوان ما فمله 
العامة كان بغير علمهم . وان امر العامة قد اشتد لحنقيم على ما فمله الديلم في 
البلد , ومن الصعب ضبطبم:وانهم قد عزموا على ان يحرقوا الدار ويقتلوا من فيها , 
ومن الرأي ان تصير الينا ونحن تبلفك مأمنك . والا فأنت هالك ومن معك . 

اناكد | بو نصر منبما . وخرج اليبما ليلا فأكرماه . واجتمع ابناء حمدان 
اهل البلد وقالا ليم ٠‏ :أن كتم ارق اتا ين رليك فرلوط سيوك 0 ».وان 
تكفوا الرعاع عن قتل الديالمة اضحاب السلطان.فان فعلوا هذا فان السلطان لا 
يسكت عنه . وريما لقى اهل البلد ما لا تحمد عقباه . وان صرقناهم. بالتي في 
أحسن فان هذا سيساعدنا على تثبيت أمرنا عندكم . وهو ما ترغبون به . 

وفي الصباح تعاون اينا حمدان مع شيوخ اهل الموصل يكف الناس عن قثل 
الديامةبواكتفوا ينبب الدر واتحدر ابو تصر مع اصحايه بلزوارق الى بقداد . واقام 
بنو حمدان في الموصل يد برون امر اليلد . وانضم اليهم بنو عقيل واهل المدينة . 
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الما علم «باذ»بعودة بنى حمدان الى الوصل طمع في البلد . وزحف اليها سنة :58 
ه , وكانب بعض اهل البلد يريد استمالتهم اليه . 

حمدان فانهم استمالوا ابا النواد محمد بن المسيب العقيلي ليعاضدهم 
على باذ . فطلب منهم الجزيرة ونصيبين وبلد ومواضع اخرى فأجا باه الى هذا . 
دبروا خطة محكمة لحصار جيش باذء يخارب ابو طاهر باذ ظاهر الوصل 
ويشغل جيثه . بينما سار ابو عبد الله في الفى قارس الى. بلد.. وعبر الى الجانب 
الشرقى مقابل باذ ومعه العقيليون .. فباغتوا باذ باحاطة جيشه. كما ان اهل 
الموصل الذين كانوا قد اجابوا باذ لم ينظموا اليه ١١.‏ 


.ولما وجد باذ موققه حرجا . حاول اللجوء الى الجبال/ والاعتصام بها فلم 
يتمكن . فاتطرب اصحابه وقتل في العركة . وانحب بعضهم بقيادة ابي علي 
الحسين بن مروان ٠‏ ابن اخت باذ . واعتصموا بقلعة ٠‏ حصن كيفا ٠‏ فعقبهم 
الحمداتيون وبنوعقيل الى ديار بكر . فصدهم ابو على وحمل عليهم فكانت الدائرة 
على الحمدانيين . واسروا ابا عبد الله بن حمدان . فأكرمه ابو علي واعاده الى اخيه 
ابي طاهر. وكان ابو طاهر يحاصر «آمد ». فأشار عليه اخوه ابو عبد الله 
بمبادنة ابن مروان ومصالحته فأبى الا حريه . :وكانت الدائرة على يني حمدان , 
واسر ابن مروان ابا عبد الله فأساه معاملته . ويقى عنده محبوبا حتى. كاتبه 
الخليفة الفاطمي , فأطلقه ومضى الى مصر وتقلد ولاية حلب وتوفي فيها ٠‏ 


اما ابو طاهر فدخل نصيبين وقصده ابو النواد محمد بن المسيب العقيلي فأسره 
هو وابنه علياً ومعبما الزعفر امير بنى نمير ٠‏ فقتلهم صبرأ . وملك ابو الذواد 
اللوصل واعمالها . وكانب السلطان ان يرسل اليه من يُقيم عنده من الحضرة . وهكنا 
اتقضى امر بنى حمدان من اموصل وتفرقوا في البلاد . قبيضيم لجأ الى الفاطميين ٠‏ 
وبعضيم الى ابثاء عمهم في الشام . وغيرهم الى البوييين ٠‏ واستأثر بالحكم المقيليون 
فملكوا الموصل وغيرها .197 
يي ب 


فد 


ملحق رقم ؟- 
من تولى أمرة الامراء 
أمير الأمراء الخليفة العبالي 


)١‏ محمد بن رائق ٠+‏ ذو الحجة ( :570-70 هه) ١‏ الراضي 6 ها 
؟ ) بجكم 7١‏ فو القمدة (5- ١‏ رجب 709 ه ) ١.‏ الراضي 


* أكورتكين الد يلمي ؟ شوال 7٠:‏ هم الراضي 

( وبقي مدة شير واحد ) 

) محمد بن رائق 6 ذوالحجة 2-56 ه ١‏ الراضي 

» ) ناصر الدولة الحمدائي اول شعبان :70-7 ه 2 المتقي 74م 
) اليؤزين 8 ينان 9 - سطع م0 2 التي 

) ابن شيرزاه . صفر 7+4 ها الستكني 


وبقى في الآمارة ثلاثة أشير وعشرين يوم 


وصل ممز الدولة البويبي يقداد في « جمادى الأولى 774 هد 


) سكوية, 9605 الكامل با 
(5) سكوية, 4:9 الكافل به مود نر 
(») الكامل .4 00-580. المختصر 


د 


ملحق رقم (؟) 
جميلة الحمدانية 2 
'تزوج ٠‏ نأصر الدولة » بعدة ناء منهن ٠‏ فاطمة بنت احمد الكردية .٠‏ كانت 
يستشيرها زوجها ويعمل برأيها . وانجبت منه ولدين ‏ ابا تغلب 


لة . عكفت أمها على ترييتها وتوجيهها ؛ 
جاعة مقدامة . وهي مثال الرأة المسلمة التي 
اهلها ومكاتتهم . مطبوعة على الدين ٠‏ 


8 سديدة الرأي . 
لم تفسدها مظاهر الترف . ولم يبطرها 


الله الحرام . واستصحبت في موكبها الكثير من 
الذين لم يتمكنوا من آداء فريضة الحج . وذكروا انه لم يتوجه مثل موكبها 
العتيق , وذلك لا اقامته من المروءة ؛ وقرقت من الاموال على |( 
واظبرت من الحاسن والكارم . ما لا يوصف بعضه عن اله 
وصار عام حجها مثلا يضر بونهوتاريخأ يؤرخون به . ومما فملته , 

اعدت خمسمائة راحلة للمنقطعين من رجالة الحاج . وافتقت ثلائمالة عبد 
ومائتي جار 03 
على المجاورين واهل الحرمين . وفي موكبها اربعمائة عمارية* فيها من حج معها ء 
وكانت في احدها لكي تساوي نقسها مع غيرها . وسقت اهل الموسم السويق بالسكر 
الطبرزه ‏ السكر الابيض الصلب - واستصبحت في الكعبة بالشموع المنبر مدة 
اقامتها . ولا وصلت الكعبة اللمظمة نثرت عليها عشرة الآذ 

وفي الى وسمت سسجداءاقني بودن 
دورأ للمجاورين . واوقفت له اوقافً جليلة وغ 

كان والدها يعتمد عليها في اواخر ايامه . كما شاركت اخاها ابا تغلب في 
الادارة . فكان لا يخرج عن رأيها وتدييرها . خاصة بعد نزاعه مع أخوته . فكانث 
له الساعد الايمن . ساعدته في الحرب والسلم . ولازمته حتى قثل 
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وكانت تمثل الاتفه والمزة العربية . تحقد على الديالمة الذين حاربوا اهلبا » 
وقضرا على نفوذعم ..وكان عضد الدولة البوييبي يطيع في الزواج منها ٠‏ ولكنها. 
ج بعدو اهلها . فزاد حقده عليه 

وبعد قتل . حملوها أسيرة الى الموصل . وسلموها الى ٠‏ أبي الوفاء » -.قائد 
جيش عضد الدولة - فدخلت أسيرة كسيرة . وهي التي دخلتها قبل ثلاث .سنوات 
يوم عادت من حجها. يحف بها الناس , ويستقبلبا الفقراء والمحتاجون ٠‏ ويرده 
اخبارها المسلمون الذين شاهنوا ما فعلته من الخير والاحسان : 

تقلوها الى. بغداد . فاعتقلها عضد الدولة قي احدى غرف داره . واستولى على 
حصونبا واموالها . وشبرها في بغداد على جمل . والنادى يناد , هذه قبيحة أخت 
أب نقلوب : وفمل ما يحجم القلم عن ذكره . وا ضاقت بها الارض ألقت بنفسبا 
في دجلة , وكان هذا وصمة عار في صحيقة عضد الدولة , فلم يعاملها. بالحستى ٠‏ بل 
انه استأسد حين: غاب اسود الجزيرة . ولم يعلم ان العفو عند المقدرة من 'غيمة 
الرجال . 


عند 


اليس عيب 
”0 
- 
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بتو عقيل » نسبة الى عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر 
بن بكر. نزحوا قبل الاسلام من جزيرة العرب:وسكنوا 
البحرين مع بنى تغلب وبني سليم. ونزج بعضهم الى اطراف الشام . ورحل قسم 
منهم الى العراق وبلاد الجزيرة: وكانوا من اتباع بتي حمدان . ثم اتقلبوا علييم 
وقضوا على دولتهم . واستولوا على الموصل وما يتبعها. فكان اول نشوم الدولة 
المقيلية 
بعد ان قضى «٠‏ ابو النؤاد محمد بن المسيب العقيلي ٠‏ على ابناء حمدان . اراد 
ان يأمن جانب البوييينفصار يتقرب اليهم مظبرأ طاعتهم . كنب الى بهاء الدولة 
ان يرسل الى الموصل من .يقيم عنده من اصحابه . فأرسل ٠‏ أبا جعفر الحجاج بن 
هرمزء مع عسكر ليحكم البلد. بأسم بهاء الدولة. ويكف أبا النؤاد عن تصرفه , 
وتمكن لفن الموصل سنة 78٠‏ ه . واصطدم مع العقيليين ودحرهم . فاجمموا على 
حربه بقيادة ابي الذؤاد . وجرت بينهما وقائع 
وفي منة 585 ه طلب ابو جعفر من بهاء الدولة مددأ . فأرسل اليه عسكرأ 
بقيادة وزيره ابي القاسم علي بن احمد ٠‏ وا وصل الموصل . كتب بهاء الدولة الى 
زيره بوشاية من ابي الحسن العلم : وكان هذا من شرار 

بين رجال الدولة - اما | بو جعفر فلم يمتثل امر بهاء 
اف الجيش وانقسامه . قوتهم امام ابي النؤاد . 

ونا علم الوزير بالامر , أشار عليه بعض اتباعه ان يلتحق بأ بي النؤاد . فلم 
يفمل أنفة منه وحسن عبد . فصالح أبا النؤاد وأخذ منه رهائن اصطحيهم معه الى 
بغداد . ولا وصل دار السلام وجد بهاء الدولة قد قبض على العلم بعد ما علم ما 
يفسده ‏ وسلمه الى الجيش فقشلوه 

توفي أ بوالنؤاد سنة 85؟ه وكان الممبد لقيام خولة.بنى عقيل . فبو الذي جمل 
القومه شأنأ وسلطانأ في البلادمخاصة بعد ان قضى على الحمدائيين . وحاول ان يوطد 
علاقته بالصاهرة مع البويجيين ٠‏ فزوج ابنته من بهاء الدولة ابن عضد الدولة ليأمن 
جاتبهم . ثم قاومهم وحاريهم . ولم يحصل على تتيجة .000 


حسام الدولة أبو حسان المقلد بن المسيب بن رافع العقيلي 
حم لوك ها د كفك نام 


بعد .وفاة ابي النؤاد . استولى أخوه المقلد على الموصل.. ولم يرض. بنو عقيل 
به , فكانوا يميلون الى أخيه علي . لكبر سنه 

كان القلد عاقلا . ذا سياسة وحسن تديير. تمكن بما أوتيه من حنكة و 
ان يقضى على منافسيه في الحكم ٠‏ فأسرع بالكتابة الى بهاء الدولة ٠‏ يضمن 
البلد بألقى الف درهم كل سنة . فأمن جانبه . ثم سعى سرأ في استمالة الد يلم الذين 
كانوا مع القائد ٠‏ أبى جعقر ». ثم سار الى أخيه علي واعلمه ٠‏ ان بهاء الدولة ولاه 
حكم الموصل . وان نائبه فيها ابا جعقر متعه منها . وطلب اليه مساعدته وحثره 
عاقبة الاختلاف فيما بينهم .201 

فار معه أخوه علي الى اللوصل . ولا اقتربوا. منها انهم اليبما الديالة الذين 
كان قد استمالبم» وحاصروا أيا جعفر ومن معه في دار الامارة ٠‏ وكان ها عاجزأ عن 
متاومتيم . فطلب الامان مني . فأمنوه . واتخدر بامواله واهله الى بغداد .. ودخل 
اللقلد وعلى الوصل . وأشار ابو الفضل ٠‏ ظاهر بن منصور »- كاتب علي - أن 
يكون عل شريكاً لاخيه المقلد في ححكم البلد وذلك :50 

. )أن يخطب لبما في الموصل . ويقدم علي لكبر سنه‎ ١ 

( ؟ ) يشتركان في الولاية والبلدة ٠‏ 

(+ ) يكون لعلى نائب عند المقلد يجبي امال . 


ان القلد وان رضي ببذه الشروط ٠‏ فائه لم يراع أخاه . واستبد في البلاد ٠‏ ولم 
يلتفث الى ما.طلب منه , وأخذ يوسع تفوذه في الكوفة والقصر والحلة والجامعين ٠‏ 
وامتد نفوذه الى الانبار والدائن» وصار يتولى حماية غربي الفرات من أرض العراق ٠‏ 
وعين له نائباً في يغداد يمثله عند الخليفة والبويييين . وكان نائبه فيه تجور واقدام ٠‏ 
ه التدبير فاصطدم مع ابن المرزبان وغائمه . واراد هذا ان يقبض عليه قكتب الى 
يعلمه بالاه توسيع حكمكلان بباء الدولة كان مشغولا 
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ببحاربة أخيه صصصام الدولة . قاغتتم القرصة واتحدر الى بغداد ونخارب ابن 
امرزبان واسره ثم امر بقتله . وكتب الى بباء الدولة باعنار مختلفة ملفقة وطلب 
اليه ان يرسل من يعقد عليه البلاد بمبلغ من امال يؤديه اليه كل سنة ٠‏ وبما أن 
بهاء الدولة مشغول بحرب أخيه . رأى من الحكمة ان يداري المقلد , فأنفذ اليه ابا 
الحسن على بن طاهر . فاتفق معه على شروط حمليا ألى بيجا النولة 20٠.‏ 
أما المقلد فأخذ يوسع تفوده في الاعمال وجمع الاموال واصطدم مع اضحاب بباء 
الدولة . وجرى له معيم منازعات ومناوشات . ولا علم بباء الدولة بالأمس أراد أن 
يوتف توسعه . قأرسل ١‏ جعقر النعجاج الى المقلد في ذي الحجة سنة 581 ه ( 947 
وتفق مع القلد على ٠‏ 
)١[‏ يقدم المقلد الى بباء الدولة 
ويقود معها خيلا . 
(؟ ) برقع اللقلد يده عن الاقطاعات , ويقنع بما يقرر له من رسوم الجماية عنها ٠‏ 
ويمكن العمال من المحلول . ويساعدهم في استيفاء الحقوق السلطانية 
(؟ ) يفرج عن الديلم الأسورين 
(؛ ) يخطب لابى جمفر في الوصل ‏ بعد بهاء الدولة 
() يحمل كل سنة ألف الف درهم 
) وشرط القلد ان يخلع عليه الخلع السلطائية من دار الخلافة . ويكنى ويلقب 
٠‏ بحسام الدولة » ويحمل له اللواء . ويعقد له ببهاء الدولة على الموصل والكوفة. 
والقصر والجامعين 
تأجيب الى ما التمسه . وتجلى القادر باله لذلكموخلع عليه وأنقذ اليه باللواء 
والخلع فلبسها في الانبار 
ان القلد لم يف الا بحمل الال امعجل»واطلاق سراح الأسورين من الديلم , 
وصار يستولي على البلاد . وتمكن بها . وقصده الكتاب والتصرفون وخدموه فقو 
أمره فكان المقلد هو المؤسس اللدولة العقيلية 25 
وفي سنة 8د عاد القلد الى الموصل متمكتا في حكمه : ودبر ان يقبض على 
أخيه , على ٠‏ الذي كان ينازعه في الحكم . وقد جمع حوله. بنى عقيل واخاء 


اف ديناره يحملها الى الخزانة بواسط» 


- جم البية رليري 7005-10 الكأمل ..4: 15 أبن خلكان ٠‏ 


٠‏ وبعد أن وثق من أخلاصم 
داره بجانب دار اخيه ‏ ولم 
يكن مع على سوى مأئة تفر . فحمله وهو سكران . واعتقله في داره . وكان 
من اخيه الحسن أن يقبض على ولديه ه بدران وقرواش + وهما في الحلتفعلى ارب 
فراسخ من تكريت . فكتب الى زوجته يغلمها بما دبره . ويحثرها من اخيه 
الحين , ويأمرها بأد ولديه الى ٠‏ احمد بن حماد ٠‏ بتكريت . فاسرعت الى 
تكريت بولديها واثقالها. وأخذ القلد يستميل وجوه بنى عفيل في الوطل ويخلع 
عليهم ويقطعبم . فاجتمع اليه الفا فارس منهم 

أما الحسن فانه صار يقصد حلل العرب ‏ ومعه اولاد على وحرمة - يستفيث 
بهم ويستنفرهم ؛ ان القلد قطع الرحم ٠‏ وعادى المشيرة . وقبض على اميرها على . 
وائحاز الى السلطان . فاجتمع اليه عشرة الآق فارس 

خرج اليهم المقلد وسار الىذ قرب ٠‏ العلث » ومعه أخوه علي في عمارية مكرما . 
وكادت الحرب أن تقع بينيم . واختلف من معهم في أمر الصلح أو العرب : وبينما. 
هم في هنا الحال جاءمت ٠‏ رهيلة بنت السيب » وكانت عاقلة مد برة , 
بنفادون اليها. ويستمعون الى ما تقوله - وه زوجة جعفر بن على بن مقن 
فخف القلد الى استقبالها . فعاتبته وقالت له . قد ركبت مركباً وضيعاً . وقطعت 
رحمك . وعققت ابن ابيك . فراجع الأو بك. وخل عن الرجل . وأكفف هذه 
الفتنة . ولا تكن سيب لبلاك العث ومع هنا فانى أختك . ونصيحتى لاحقة 
بك . ومتى لم تقبل قولي . فضحتك وفضحت نضي بين هلأ الخلق من العرب . 
فلان لا قالته ووعدها باطلاق على . فاطلقه ورد عليه جميع ما كان أخنه منه . 
واضاف اليه مثله . ورتب له مخيماً جميلا . ونقله اليه . واستكتب له أبا الحسن ابن 
اب الوزير . وجمله عينا عليه يتصرف على امره بين يديه . 

على ان هنا التديير لم يحسم التزاع بين الاخوة . فكانت الاحقاد كامنة فأ 
الصدور. ونا علم اجحاب علي بمسير امقلد الى حرب أبى الحسن على بن مزيد ‏ 
الذي اعان عليا عليه حملوه على 'حرب المقلد . فأبى وقال ليم ان كان قد لساء 
فانه قد احسن من بعد . قما زالوا يه حتى اصمدوه الى الموصله وحاصر اضحاب المقلد 
في قلمة الوصل واستولى عليها . فأسرع المقلد بالمودة الى اللوصل . ومر بطريقه في 
حلة أخيه الحسن . ونا رأى هنا جيش المقلد . خاف على اخيه على وحاول ان 


كمد 


كان القلد قد عاقب بعض جنده من الاتراك . وعفا عن بعضهم وجعليم في 
خدمته : وبدر منه كلمات غير مناسبة عن اجل الصحابة ‏ فقال لرجل جاء يسلم 
عليه - وقد عزم على الحج - : ٠‏ اذا جثت ربول الله صلى الله عليه وسلم 
عنده . وقل له عنى ٠‏ يارسول الله لولا صاحباك لزرتك » وهنا ما حمل رجال 
الدولة ان يحرضوا عليه الاتراك الذين كان قد عفا عنبم - وكان احدهم يخدمه. 
فذبحه وهو سكران في الانبار .201 

كان القلد من رجال بني عقيل في الحنك والدهاء وحسن السياسة . قضى على 
منازعيه ٠‏ وصانع البويييين . ثم غدر بهم . واقنطع الكثير من البلاد . ثم طمع الى 
ابعد من هذا , فحاول الاستيلاء على المملكة. لولا ما دبروه من قتله . وكان 
فصيحا . ينظم الشمر ويجيز الاددباء والشعراء 


مر 


معتمد الدولة أبو المنيع قرواش 
زذهةك ككقهد كام ) 


ما قتل المقلد كان ابته قرواش غائبا عن الانبار- وهو الابن الاكبر وكانت 
خزائنه وامواله بسقي الفرات قخاف تائبة ابو الحسين عبد الله بن ابراهيم بن 
شبرويه بادرة الجند . ويحنر من عمه الحسن أن يقصده ويستأئر بالأمر. وهو 
الذي نازع أباء المقلد قبل هنا .. 

فلجاً الى ابي منصور قراد بن اللديد . وكتب اليه , ه انا اجمل قرواش ولداأ 
لك . وازوجه ببعض بناتك . واقرر معه مقاسمتك على ما خلفه ابوه في خزائنه , 
على ان تكون عونا له على عمه الحسن وعمه | بي مرخ مصعب اذا ما طيعا في الامر ٠‏ 
فرضي ابو منصور يبنا ورحل الى الاتبار. ونزل في دار الامارة , وحرس الخزائن 
وحسم الاطماع . ثم كتب ابو الحسن الى قروائن في القدوم , فأسرع وقدم 
الأنبار, ووفى بما اتفق عليه ابو الحسن . وتعاضدا على التعضيد 

أما الحسن-فانه لم. يسكت عن هذا . وشكا إلى جماعته واهل بيته , وقال لهم ٠‏ 
٠‏ ياقوم .يرث قراد. بن اللديد مال يني المسيب وهم احياء ؟ فاجابوه ٠‏ هنا من 
عملك . ولخوف ابن اخيك منك » ثم بين لبم اخلاصه . وصدقه لابن اغيه . 
وعاهدهم انه لا يحمل سوبا له . وترددت الرسل بينهما . واتفقا ؛ على ا 
الحسن إلى الانبار مظبراً الحرب مع قرواش , فاذا ما اجتمما انقلبا على قراد وقتلاه ٠‏ 
واستعادا الأموال منه.. وا اقترب الفريقان لسرع بعض اتباع قراد . وأسر اليه يما 
عزما عليه . فركب قراد فرسه وهرب . فجدوا في طلبه ولم يدركوه . واجتمع الحسن 
وقرواش وتعاتقا . وأكد الحسن لقرواش اخلاصه ومعاضدته له , ثم ذهيا الى حلة قراد 
واسترجما الأموال التى كان قد اخذها.. وعادا الى الانبار. واحسن قرواش معاملة 
عمه . وحمل اليه ثياباً وسلاحأ وفرس:0 


واتفقا على ان تكون اللوصل مناصفة. بين الحسن وزيتوب عنه فيها ابو عبد الله 
بن الحيري . وبين قرواش ؤيتوب عنه فيها ابو الحسن بن شهرويه . 


١‏ الروة رأورق» 


كان ابن الحيري شرس الطباع . سعى في قتل ابن شبزويه . وابي عبد الله 
الستخرج»وابنه في داره' بحيلة دبرها لهم . كما أته دس السم في طعام ابي عامر 
الحسن بن المسيب وقتله . فتولى مكاته أبوامرخ مصعب فقبض على ابن الحيري 
وسمل عينيه وقتله , ثم فبش أهل اللوصل قبره واخرجوا جثته . واحرقوها لوه 
معاملته ليم . وما قعله من قبيح معيم 600 

وبموت الحسن ارتاح قرواش . فان أبا المرخ مصعب لم يكن من الدهاء والجنكة 
والشجاعة ما كان لاخيه الحسن , فقنع بما اعطاه ابن اخيه . وبقى فيها الى ان 
توفي سئة الوه عام )زا 

كان قرواش يتبع سياسة أبيه المقلد في العلاقات بين الفاطميين والعباسيين ٠‏ 
فكان العباسيون يحاولون اصطناعه : ففى سنة 47+ ه جلس له الخليفة القادر 
ولقبه معتمد الدولة . وتفرد بالأمارة . ولكنه كان يميل إلى الفاطميين ايضأ , 
فالفاطميون قد استولوا على اكثر بلاد الشام . وكانوا يطمعون في الاستيلاء على بلاد 
الجزيرة والعراق . والقضاء على الدولة العباسية ٠‏ لضعفها وتسلط الاعاجم على 
الخليفة . لنا كان قرواش يتقرب اليبم . ولكنه لا ياعدهم في التغلفل بالبلاد التي 
تحت حكم العقيليين- بلاد الجزيرة ‏ مع انه كان شيمي الذعب . ولكنه يرف 
سلامة ملكه بوجود الدولة العباسية لضعفبا:؟). 


وقد سبق اما كان عليه الحمدائيون من التقلب .بين الفاطميين والغباسيين . 
ولكتم كائوا أكثر ميلا لى العاسيين لضف الخلاقة لاسي وقوة انول الفاطمية . 
: (قون منهم تعضيدأ ,. 
وصاهروهم لكي يوطدوا العلات معي . : وامتمر الحال على هنا في الدولة المقيلية 
الدولة الحمدانية في السياسة والموقع . فالعقيليون لم يتحازوا كلياً الى احد 
يتتهزون القرص لتثبيت دولتهم وتوسيعها . فكانوا يميلون مع 
الكفة الراجحة . وكانوا يطمعون في الاستيلاء على بغداد والتسلط على الدولة العباسية 
واقامة دولة عربية يتولون امرها . كما كان يرغب في هذا ابو تغلب الحمدائي . 


0 
(؟) بن خلكاز 
زع ) القتظرء م عد التجوم الزاعرة . 6 عم 
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كانت الدعاوة الفاطمية قوية في العراق والجزيرة وبلاد فارس . وخاصة على عبد 
الخليفة الحاكم بأمر الله . فان الداعية ( هبة الله الشبرستاني ) كان من انشط 
الدعاة في بلاد فارس , ثم انتقل الى الموصل . وحل ضيقا على المقلد العقيلي . وقدم له 
الخلع والبدايا التي ارسلها اليه القاطميون , ولم تؤثر دعوته على اهل الوصل , 
اما قرواش فكان غديد الميل للقاطمبين . وكان غديد الفتك باهل المدينة ويروي 
أنه قال ٠‏ ما في رقبتى غير ستة او سبعة من البادية قتلتهم . واما الحاضرة فلا يعبأ 
الله بير ونان 


. شجاعاً . طموحا . يسعى الى توسيع دولته . ويميل الى 
القوي فاغتنم فرصة “تقرب الفاطمبين اليه . وصار الحاكم يهاديه 
ويمنيه ويحرضه على ان يقطع الخطبة العباسية في بلاده 

وفي سنة 400 ه أرسل اليه الحاكم بأمر الله الخلع والملم الفاطمي . ليخطب له 
في بلاده 

جمع قرواش أهل الموصل .. واظبر لهم طاعة الحاكم بأمر الله . فاجا بوه وفي 
القلوب ما فيها . واسروا الاباء والكراهية . فاحضر الخطيب يوم الجمعة ( رايع 
محرم ) وخلع عليه قباء دييقيا . وعمامة صفراء . وسراويل ديباج أحمر, وخفين 
أحمرين . وقلده سيقاً . واعطاء ما يخطب .بها1". فيظبر لنا ان الخطبة 
ارسلها الحاكم الى قرواش . 


وانحدر قرواش الى الانبار. فاقام الخطبة فيبا. وفي الكوفة. وا 
والدائن؟1. وهكنا خطب له في يلاده . 

ولا علم الخليفة القادر بالله العباسي هنا . أرسل القاضي ابا بكر الباقلاني الى 
9 الدولة البويوى يعلمه بالامر. فسير هنا عميد الجيوش الى قرواش .. فتدارك 
واعتذر لعميد الجيوش . وقطع الخطبة للحاكم في بلاده. فكان 
يميل الى احدهما كلما آنس ضمفا من الطرف الآخر : 


10)- زج التعظمى؟. هداب سد وى عاد به 54 0 وفي التجوم الزاعرة ٠‏ 150.4 والتتظم» 
.51 نس الخطية التي القيت في اللوصل . شقرات التحب . + : +0 -. 
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وفي سنة 450 ه هدد ( أنوشتكين الدربزي ) -.نائب الفاطميين في الشام ‏ 
نصر الدولة بن مروان . يريد قصد بلاده , مراسل نصر الدولة قرواشا - صاحب 
ا :كما رللاعيب 


0 . فأجابه هذا وقطع الخطبة الفاطمية . واقام الخطبة المبابية” 0 
الذي يؤمن فيه مصلحته . ولا علم بعزم الدربزي على قصد 
أبن مروانخاف ان يعقب هذا فيقصد بلاده . فانضم الى ابن مروان . وايده في قطع 
الخطبة الفاطمية) 

وان قريش بن بدران العقيلي ‏ الذي خلف قرواشا ‏ سار على هنا في الميل الى 


الجائب القوي ليعزز حكمه - وانه اغتتم :خروج طغرلبك السلجوقي لحرب |" 
| براهيم ينال الذي نازعه في الحكم . طمع في الاستيلاء على بغداد . فدخلها سنة +14 
ه (0ه٠‏ م ).هو وابو الفتح البباسيري . واقام الخطبة فيها للستنصر بالله 
العبيدي . فخطب له على منابر بغداد في ؟ ذي القعدة . ونزعوا الثياب السود 
ولبسوا الثياب البيض . وضر بوا لقاب المستنصر على الدنانير . وبقيت الفتئة الى شوال. 
اسئة 400 اه (04 م ) واضطر الخليقة القائم بأمر الله ان يطلب الآمان من 
قريش , فأمنه وسيره إلى حديئة عاثة . معززأ مكرما . عند ابن عمه محيي الدين 


ارش الجلي العقيلي . واضطره البساسيري على كتابة عبد يعترف فيه بان لاح 
لبنى العباس في الخلاقة» مع وجود ابناء قاطمة الزهراء عليها السلام . وأرسل 


البساسيري هذا العبد. الى الخليفة التنصر بالله الفاطمي . في القاهرة : مع' ثوب 
الخليفة القائم. بامر الله العباسي وعمامته , وشباكه الذي كان يجلس فيه1؟؛ 


وبعد ان قضى طفرلبك على اخيهءطلب اعادة الخليقة العباني الى بقداف» 
فاعاده مبارش العقيلى سنة 400 ه معززأ مكرما . بعد ان خطب للخليفة الفاطمي 
مدة سة في بغفاد . 


يسيم 

2 الكامل. 8+4 , التجوم الزاعرة , 6 5 كان قرواش قد تزوج بنت أبى نصر 

9 ).الكامل  ١.‏ + . اخبار الدولة السلجوقية . :7 

(+).ظل الكتاب محفوظاً عند الفاطميين الى أن استوى صلاح الدين الايوني على عضر ستة 0ه ع فارنلة 
الى الخليفة الستضيء بالل المبأسي . لنظر تقصيل الحادثة في ( امتتظم -:٠- . 8 ٠‏ +88 ). 


.وهكذا نجد الذي يملكون يلاد الجزيرة ‏ الحمدائيين والعق 
يصانعون الفاطميين تارة والعباسيين أخرى . لكي يآمنوا جائب القوى 
على سلطائيم . واما المذهب الشيعي الذي كانوا عليه . فلم يكن له تأثير على 
البلاد . فيم طلاب دنيا 

وبينما نجد قروا يحارب بهاء الدولة البويبي سنة 557 ه (“ م). 
ويستولي على الدائن ويدحض جيثه ثم ينخذل امام ابي الحجاج جمفر . فيستولي 
على أمواله. نراه في سنة #++ ه ( + م ] يحاول الاستيلاء على الكوفة فلم يتمكن 
ثم نجدها يتقرب الى بباه التولة . ويزوج ابنته من جاه الدولة :' ليوطد أواصر 
الصداقة بينيما ويأمن جاتبه 


ويتضح لنا ان قرواش كان يتحين الفرص للاستيلاء. على بغداد . وتثبيت كمه 
فيها - كما كان يريد أبوه ل وان رجال الدولة قي يقداد . وهم من غير العرب - 
يوجون خيفة منههفاخنوا. يؤلبون عليه القبائل :.وخاصة قبيلة. خفاجة - 
وكان قد جرى .له متهم ما أجلاهم الى بلاد الشام.سنة >9١‏ ه - وائضم الييم.عسكر 
بغداد . وزحقوا اليه في الكوفة سئة *؛ ه (058 م ). وا علم ب 
وقوتيم .قر الى الآنبار مع ثلة من جيشه . قتبعته أسد وخفاجة الى الاثيار . ففارقيا 
الى حلله ‏ وفيبا عدته وعدده ‏ فلم يمكنبم الاقدام عليه . واستولوا على الاثيار , 


وفي هذه النة.حدث:اتقسام في البيت العقيلى . قان .بدران :بن المقلد ‏ إنخا 
اقرواش ‏ سار الى قرواش مع جماعة من ينى عقيل . والتقوا في بلد . ولكن العقلاء 
منم سعوا في الصلح بينيما . فاعاد قرواش أخاه يدران الى ولاية نصيبين - 

.واغتنمت خفاجة هذا . فسارت الى الكوفة 
فقتكوا في الانبار ونبيوها وحرقوا اسواقها . ولم يتمكن قرواش من دفعيم لمرضه ..وان 
جار . فولاه الكوفة . وخطب له فيرا١2‏ 

.ومن التكبات.التى حلت في الموصل ستة +*: ه ( 40 م ) هجوم قبائل ( الفز ) 
على البلد  .‏ والقز من القبائل التركية التي كانت تسكن صحراء بخارق . وعلييم 
ارسلان غاه بن اسلجوق التركي .. قسارت: نحو الفرب . وكانت تفد في البلاد 


اة أميرها ١‏ منيع بن حسان ) 


منيع هذا كان متفقا مع ابى 
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وتقدم بعضهم الى جبينة وأعمال الفرج . ونيبوها . و 
الاكراد البشتوية ‏ اضحاب فنك ب وعسكر نصر الدولة - فقاتلوهم وتغلبوا علييم . ثم 
كر القز وغلبوا قرواش ومن معه . وتقدموا إلى اللوصل.. ولا. اقتربوا منيها . أخذ 
قرواش يستعطفهم . وبثل لم ثلاثة الآف ديتار. فلم يقبلوا. وطلبوا خمسة عشر 
ألف دينار .. فالتزمها. ويينما. كان. يجمع امال .وصل. الغز اللوصل . ,ونزلوة 
بالحصباء , فخرج اليبم قرواش. بجتده وأهل الموصل . وقاتلوهم عامة نبارهم . وفي 
اليوم الثاني انهزم العرب ودخل الغز البلد . وهرب قرواش في سفينة نزله!ا من داره 
الى السن . فدييوا مال قرواش . وأخنوا من داره ما يزيد على ماثة ألف دينار. 
ونوا البلد. وفتكوا باهلها- ما عدا سكة ابي نجيح والجصاصة وجارسوك 
وشاطيء النبر وباب القصايين على مال ضمنوه . فكفوا عتهم . ثم أخذوا بفرضون 
البالغ على أهل اليلد . وجرت مشاجرات مع اهل الموصل ٠‏ قثاروا عليهم . قفر الف 
اسنة440 هد واعملوا السيف والنيب في البلد 
استنفر قرواش القبائل العربية على حربيم . وق مقدمتهم عقيل ودبيس بن 
صدقة . وسار الى تلعفر وابى مارية . واجتمع الغ برأس الايل من الفرج . وتقدم 
اقزواش الى العجاج . وبينيما نحو فرسخين . واشتبكوا في القتال . فاستظيرت الغز أول 
النبار. ثم كر عليهم العرب فدحرؤهم وقتلوا متهم . .وغنموا حلليم وخركاهاتهم 
وامواليم ‏ فائيزم الباقون الى افرييجان ٠١1‏ 
وف ٠ه‏ ( +" م ) تفاقم أمر العيارين . فكان اليرجمي قد استفخل أمره 
فيا . قصار يكبس البيوت وينبب الخازن . ويقرض الاتاوة على النلى على علم من 
ازباب الدولة . حشى ضح الناى وثاروا على الخطيب .يوم الجممة“وقالوا اما ان 
'تخطب للبرجمي , والا فلا تخطب لللطان ولا غيره . فقبض قزواش على اليرجى 
وغرقه في دجلة . وخلسن الثالن من شر العيارين . وكان لبنا وقع حسن عند الناس 


نبا ٠‏ فكان يسمى الى احثلال المدينة:: فضار يراسل بطانة جلال الدولة الديلمي 
ويفدهم عليه . كما كان" يكتب الى الجند الاتراك الذين في بقداد يحرشيم على 
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وفي سنة 4ه (4 م ) أنفذ جيشا وحاصر خميس بن تغلب في تكريت ٠‏ 
فاتتجد هنا بجلال الدولة . فأرسل جلال الدولة الى قرواش يأمره بالكف . فلم 
يستمع لقوله .. بل مار بنفسه الى تكريت وحاصرها. اليقتح الطريق امامه الى 
بغداد . فأرسل جلال الدولة الباسيري ليقبض على نائب قرواش في السندية , 
فحاربه العرب . ثم زحف جلال الدولة الى الانبار - وهي لتزواش - وانحدر قرواش 
اليه ولم ينل احدهما من الآخر . لان بني عقيل اختلفت مع قرواش . فاصطلحا 2١١.‏ 


ولو ان بنى عقيل ثبتوا مع قرواش لكانت الغلبة له . لان جيش قرواش كان 
اكثر عددأ واحسن قوة من جيش جلال الدولة , كما ان الاتراك في بغداد كانوا ضد 
جلال الدولة . 


انقسام العقيليين 
ان الظموح الى الحكم والمناقسة بين ابتاء الاسرة الحاكمة كان من الاسباب التي 
قضت على الحمدانبين والعقيليين والبويجيين وغيرهم 
في سنة 44 ه كانت الوحشة قرواش وبين اخيه زعيم الدولة ابي كامل 
بن القلد . ذلك أن قريش بن بدران كان يطمع في الحكم : وكان يغري عمه 
قرواشاً بزعيم الدولة . ليستفيد من هنا الخلاف . فجمع قريش جمما وقائل عمه 
وهزمه - واستمر يحرض عمه قرواش عليه ويسمى في توسيع الخلاف بينهما . حثتى 
حمله على حربه سئة 441 هد ( 44 م ) . وانضم الى قرواش سليمان بن نصر الدولة 
بن مروان , وابو الخسن عيسكان الحميدي وغيرهما من الاكراد .. واستولوا على 
معلثايا ونبيوها . وتقدم زعيم الدولة الى ( مرج بابنيثا ) وبينهما فرسخ واحد . 
واقتتلوا يومين , ولم يشترك الاكراد في القتال : بل اكتقوا بها نيبوه من ( معلثايا ). 
وساروا عن قرواش . ولحقه بهم الغرب . واتضموا الى اخيه زعيم الدولة ٠‏ وحاولوا 
نبب حلل قرواش , فمنعبم زعيم الدولة 
وبلغ قرواشا ان بعض المتمردين فتحوا الانبار . وقتكوا بأصحا به بعد ان استولوا 
عليها باسم اخيه زعيم الدولة . فارتبك عليه الامر . وضعف شأنه . 
كما ان موقف نزعيم الدولة لم يكن مرضيا. فان آل المسيب والعرب الذين 
ساعدوه تقدموا اليه بمطاليب يعجز عنها . وأشتطوا في الامر. وحاولوا نبب اخيه 
2( 


قرواش ٠‏ فأوققهم زعيم الدولة ٠‏ وتدارك الموقف ليحافظ على ما كان 
الامر . فسار الى اخيه قرواش . وقبل يده وقال له : ٠‏ آثنى وان كنت .١‏ 
عبدك . وما جرى هتنا الا بسبب من افسد رأياك» واشعرل رك الوحشة منى . والآن 
فأنت الامير.وآنا'الطائع لامرك والنابع الك :.» فأجابه قروائن + ». بل انت:الاخ 
والامر لك ملم . وانت اقوم به مني *. وصلح الحال ييتهما ٠‏ وعاد قرواش الى ما 
كان عليه من التصرف' بدولعه :0 

على ان هذا الصلح كان على دخن . قان رَعِيم الدولة لو كان يعلم ان اله 
يستقيم له لما اقدم على الصلح . ولكن انشقاق جيشه وانصاره الذين كانوا بحاربون 
غلى المغئم خيثما وجدوه . فكان يخشى أن يميلوا الى اخبنه قروائن فيخسر كل 
عيء 

كان زعيم الدولة هو القوي في المعركة» وصاحب الفضل في حقن الدما»والمحافظة 
على ما بأيديهم فقوى امره . وصار يتحكم في البلاد غير هياب من قرواش . ولم 
يبق له كلمة مسموعة في الدولة. 

عزم قرواش على ان. يستعين باللاجقة . وبأنصاره الذين هم في العراق على 
حرب اخيه . فاتحدر إلى يغداد . ولما علم اخوه بالامر ارسل اليه جماعة من اعيان 
اصحابه بشيرون عليه بالعودة . واجتماع الكلمة . ويحذرونه من الفرقة والاختلاف ٠‏ 
ولكنه اصر على الاتحدار الى يقداد فأعلموه بعد هذا انه ممنوع عن مواصلة الفر , 
والرأي أن ترجع معنا ولم يكن معه من يدفع عنه وينصره - فاضطر الى العود 
يسكن دار الامارة في الموصل . فاستقبله اخوه زعيم الدولة . وانزله حلته . 
وخدمه بنفه . وعفا عن اصحابه الذين كانوا معه . وجعل على اخيه قرواش من 
فكان قرواش في الموصل وليس له من الامر شيء . 

غيه زعيم الدولة؛*٠‏ . فتفرد زعيم الدولة في امور الدولة . ولكن 

حكمه لم يدم . ففى سنة +4؛ ه سار الى بغداد قاصدأ العراق لينازع: نواب املك 
الرحيم . فلما كان في تكر, عليه جرح كان اصابه من الغز لما ملكوا 
للوصل . فتوفي في رمضان من هذه السنة . ودفن في مشهد الخضر في تكريت 1*١.‏ 


)كال 


1 العايل قيعم 
لجا العا عم 


4 


علم الدين ابو المعالي قريش بن 
بدران 
(؛ 05 هب لكلاب لكام ) 
بعد وفاة زعيم الدولةةاجتمع العزب على ابي العالي قريش بن بدران . قعاد 
بالحلل والعرب الى الؤصل . ولم يرض قرواش" بهذا ٠‏ وكان كفة "قريشن هئ 
) ووكل. به. فنازعه اخوه المقلد بن 
مما عامل به عمه قرواش . واستعان ( بنور الدولة د بيس بن 
٠‏ فاغتتم واب الملك الرحيم هذا . واستولوا على ما 
كان له في العراق : فكر قريش على حلة اخيه القلد ونيينها .“ثم غدر بعمه قزواش 
فذبحه في مجله 444ه فَأدْعن له العرب . واستمالبم اليه : ثم اتحدر الى العراق 
ليستعيد ما أخذ منه .واوقع+( كامل بن السيب ) صاحب الحظيرة . وفتك به . 
رقوى امره بمن معه من العرب والاكراد 
ورأى من المضلحة ان يفاوض الملك الرحيم ونتقرب اليه . ليأمن جائبه . وكان 
اللك الرحيم بخوزستان" وليين لنوابه في العراق من القوة على مقاومة قريش . 
فأجابه املك الرحيم على كره مته . فاستقر امره وقوى شأنه ٠١.‏ 


كانت الدولة البويبية قد تداعت . ولم يبق لبا من القوة م! يخشاه امراء 
الاطراف.. والدولة اللجوقية في توسع وتقدم . وقد كاتبهم الخليفة يطلب استقدامهم 
الى بغداد ليخلص من نفوذ البويبيين لا كانوا يفعلونه في البلاد. 


وكان قريش بن بدران يراقب هذا . ورأى من المصلحة ان يكب جانب طغر 
لبك . ففتح الاتبار سنة 447 هب وكانّت للبآسيري من مماليك الوب 3 
ما فيها . وخطب فيبا وفي كافة اعماله لطقرلبك الاجوقي . فنال رضا الخليفة . 
ولما دخل طغرلبك بغداد سنة 447 ه . انحدر اليه قريش والتزم جاتبه . وغل عن 
البويييين . وهكذا كان يميل الى القوى ويستفيد منه؛ ٠"‏ 


سس 


ون قروا قي 


ويذكر ابن الاثير 4 


أنه توفي في قلعة 
الجراحية .وما 
0 العابل تون 


و 


وفي سنة 447 ه ( ده م ) اشتد التزاع بين البساسيري. ورئيس الرؤساء - وزير 
الخليفة ‏ وكان الباسيري يكاتب الدولة القاطمية : قآزروه . ورئيس الرؤساء معه 
الاتراك الذين في بغداد - وهم يؤيدون الخليقة المباسي ‏ . فنبيوا دار البساسيري 
واحرقوها , فكتب الخليفة الى طغرليك يستحثه في القدوم . وخطبوا له في يغداد 
قبل ان يدخلبا , ولما دخل طغرلبلك بغداد اتحدر اليه قريش بن بدران وايده ٠‏ 
وكان قد اتصل به قبل هذا كما تقدم ‏ . 

واراد البساسيري ان يستفيد من النزاع بين طغرلبك واخيه ابراهيم ينال . 
فأستمال ‏ برافيم الى. جانب الفاطميين , واطمعه في املك . وتقدم البساسيري الى 
بغداد . وفتك بأعدائه . وخطب للفاطميين. 

اتفق البساسيري مع بعض رؤبساء الجيش واضحاب النفوذ . وسار الى قريش بن 
بدران في الموصل , ومع قريش قتلمش ابن عم اللطان ٠‏ وحاربه' قرب 
اسنجار . فاتكسر جيشه. وجرح قر. 
فأكرمه واعطاه خلعة كانت انقذها اليه مصر. فلبسها. وساروا الى الموصل 
وخطبوا للخليفة المستنصر بالله الفاطمي , وهم ؛ البساسيري , ونور الدين دبيس بن 
مزيد . ومقبل بن بدران- اخو قريش - فانضاف الييم قريش ليأمن جانيم , 
ويسلم على بلاده 

غضب طغرلبك . وارسل اليهم جيشاً . واحتل اكثر بلاد قريش ٠‏ فاضطر قريش 
ان يعود الى مصالحة طغرلبك . فأقره على ما بيده من الاعمال سنة 445 هل 87" م ) 
. وهي ٠‏ تبر الملك وبادوريا . والانبار وهيت ودجيل ٠‏ ونهر بيطر وعكبرا واوانا 
وتكريت والوصل وتصيبين!0». وهكنا نجد قريشأً لم يثبت مع جبة معينة ٠‏ بل 
كان يميل الى الجبة التى يخشى جانبها 

وكانت الوصل خلال هذه المنازعات يتولاها المتغلب, فب بين قريش بن 
بدران والبساسيري وطغزليك وابراهيم ينال. ولاقت مصاعب وشدائد. وهدم 
البسأسيري قلمتها سنة “6 ه ( هه م ) 


١‏ ) الكامل 
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ابو المكارم شرف الدولة 
مسلم بن قريش 
(؟مك ملاع هب لكاب ممما م ) 
اتوقى قريش بن بدران سنة: 46 ه من أثر جروح أصابته . فحمله ابنه شرف 
الدولة مسلم بن قريش الى نصيبين . واستولى على خزائن ابيه : وآزره في هذا فخر 
الدولة ابو تصر محمد بن محمد ابن جبير ‏ قانه جمع بنى عقيلة وحشهم على ان 
يؤمروا مسلم بن قريش على ما كان عليه ابوه ( ١‏ ) 
وفي سنة 5هه ه (56* م ) توق السلطان طغزلبك'.. وارتبك امر .الدولة 
العباسية . وزاد نزاع امراء الاطراف - ولما تمكن امر السلطان الب ارسلان سار اليه 
شرف" الدولة ' وتقرب" اليه . . فأقطعه الاثبار وهيت وحزبى” والنن والبواريج 
وثكريت . ولما توجه الى بقداد خرج الوزير فخر الدولة .بن جبير في الوكب ٠‏ 
فلقية . ونزل شرف الدولة ‏ بالخريم الطاهري'.وخلع علية الخليفة؛ ”1 


كان الخليفة الستنصر يالله الفاطمى مشفولا باللبو والشرب والطرب . 
واضطربت الدولة على عيده . فاغتنم شرف الدولة هذا . واراد ان يوسع بلاده . فسار 
الى بنى كلاب في سورية سنة :0 ه ( 07 م )- واحثل الرحبة . وظتم اسلايهم 
وامواليم.. وارسل اعلاما كانت معيم عليها سمات الدولة الفاطمية الى يقداد . 
وكسرت وطيف بها في البلد. فزادت منلته في الدولة العباسية . وارسلوا اليه 
الخلع؛»» 

وي سنة 477 ه توفي تاج الملوك هزار رسب بن بتكير بن عياض بأصبهان ‏ 
وكان هذا يحرض السلطان الب ارسلان على نور الدولة دبيس بن مزيد . واغراه 
ليأخد امواله وبلاده . وعد وفاته سار دبيس إلى السلطان بيمدان . ومعه شرف 
الدولة . فخرج نظام الملك فلقيبما . واصلحا امر ميد . وتزوج شرف الدولة بأخت 
السلطان النى كانت امرأة هزار ربب . وعادا إلى بلادهما مكرمين:0 
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وفي سنة 430 ه (+0 م ) توفي الب ارسلان. فنازع ملكشاه عمه قاروث 
بيك . وكان الجيش يميل الى قأروت . ولكن دهاء نظام آللك وتدبيره مما ادى الى 
استيلاء ملكشاء على الملك . وآزره في هذا خرقة النؤلة العقيلي . وذلك ان 
حدئت بين الب ارسلان وشرف الدولة : وتوسط في الصلح بينهما الخليفة القائم بأمر 
الله . فأرسل تقيب النقياء طراد بن محمد الزينى مع شرف الدولة الى الب ارسلان ٠‏ 
ليزيل ما حدث بينبما . فتوفي الب ارسلان . واراد شرف الدولة ان يؤكد لابنه 
ملكثاه. صدقه واخلاصه .. فسار. بمن. معه من العرب. والاكراد .. وخارب . بجاذب 
ملكشاه . فقضى على عمه. واقطع العرب. والاكراد اقطاعات كثيرة. لما ابلوه 
وحسنت الحالة بين شرف الدولة وملكشاه وتوسمت بلادها:». 
وفي سنة +00 ه (4 م ) اخذ شرف الدولة يوسع سلطائه في بلاد الشام , 
وكا اناج الدولة تتش بن الب ارسلان قد حاصر حلب . ودافع اهلها دقاءاأً مجيدأ . 
ثم رحل عنها . وهم في قلة من الطعام . وكان مع شرف الدولة غلة كثيرة وقوة 
كبيرة . فكان يمد اهل: حلب بالطعام فراسلوهء يطلبون اليه إن يتسلم البلده 
ويخلصهم مما هم عليه من الضنك والخوف , فتلم حلب . وعصت عليه قلمتها , 
فحاصرها وفتحها . وارسل ولده ابن صفية 'خاتون اخت الشلطان الب ارسلان الى 
السلطان ملكثاه يعلمه ملك البلد. فأقزه عليه . وتقل شرف الدولة الغلال 
. الكثيرة الى المدينة + وكان رقيقً باللى . حسن التديير. رقع عنهم الضرائب التي 
كان قد اثقليم بها بنو مرداى . فرخصت الاسعار , وعاش النآن بأمن واطمئنان . 
وخضعت له جميع اعمال حلب. فتلم حصن عزاز من واليها عيسى . وحصن 
الأثارب . وكافة الحصون التى هي من اعمال حلب!0/ 
واراد ان يستولي على الشام . فحاصرها سنة +97 ه (0 م ). وراسل خليفة 
مصر يطلب منه نجدة . قلم يوف له : لأ “يعلم أن التقيليين اذا احتاجوا الى 
الفاطميين استعائوا بهم . واذا استغتوا عنهم قلبوا لبم ظبر المجن . وقد تكرر هذا عدة 
امرات . قهم اضحاب مصالح يميلون مع من يؤملون النفع منه . فتوجه الى حمص 
وقبض على الاثراك الذين بتلاد الشام واخذ حصوتهم . وحيس الاثراك في الرحبة 
ليأمن جانبيم . وبقوا فيبا الى ان قثل سنة 49# ه ( ٠4‏ م ) 


لا 00 
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كان غرف الدولة جوادا . ذا همة وعزم . احتاج اليه الخلقاء والملوك والوزراء . 
وخطب له على الاير من بغداد الى العواصم . فهو من اعظم رجال العقيليين . كان 
بعيد النظر . سياسياً محتكاً . وغ يلاده , فاتوك من اللنتداية الى على نبر عيسى 
الى منبج في بلاد الشام وما والاها. وله ديار ربيعة ومضر من ارض الجزيرة 
والموصل وحلب . وما كان لابيه وعمه قرواش . واخذ الاتاوة من بلاد الروم . 
فاتسعت الدولة العقيلية على عبده . وكانت من الدول التي يحسب لما السلاجقة 
والفاطميون . وقضى على كثير من الامارات التى كانت في بلاد الشام . وحاوك 
الاستيلاء على بغداد . وكان يريد ان يؤسس دولة عر رة تقاوم الاعاجم الذين 
تلاك 00 

نشر المدل والأمن في البلاد التي دانت لحكمه . قعم فيها الرخاء . وبذل فيا 
الطعام . ورقع كثيراً من الضرائب . وضرب على يدي المفسدين . وكان له في كل 
بلدة عامل وقاض وصاحب خبر . يرقع اليه خبر البلاد يومياً . فأمنت الطرق وساد 
اليدوة . 

تقرب الى اللاجقة وناسبهم. وزوجه اللطان الب ارسلان اخته , واهداهم . 
فكانوا يدارونه ويحسنون اليه#كما كان الخليقة العباسي يعتمد عليه , وشرفه بما 
أنعم عليه 

وكان يدارى الفاطمبين تارة يكاتبهم ويمتيبم . ولكنهم لم يثقوا به. فم 
يعلمون انه يفعل هذا اذا ما احتاجبم »كما كان يارب الامارات الموالية لهم , 
واستولى على عدد منبا . فكان قوة في وجه الفاطميين . وعلى هذا فان الشموييين 
رتبوا امر قتله . ولكتبم فشلوا 

ان شرف الدولة هو اعظم رجال العقيليين في الشجاعة والسياسة وتدبير الامور , 
ونال من سعة املك وقوة البأس والمنزلة الرفيعة بين رجال عصره ما لم ينله احد من 
اهل بيته . فبو نجاية عزهم ومجدهم . وبعد قتله رتب السلطان ملكشاه السلجوقي 
اسنة 404 اه ولده ابا عبد اللة محمد في الرخبة وحران وسروج وبلد الخابور لكي 
يكون سدأ تجاه الفاطميين ‏ كما كان ابوه في حياته وزوجه اللطان اخته 
زليخة ينت السلطان الب ارسلان لكي يوطد العلاقة معه بالماهرة 

اما العقيليون فائيم اقتسموا البلاد التى كانت تحت حكم شرف الدولة . وصار 
الهم عدة امارات مستضعفة سقطت الواحدة يعد الاخرى . وفقدوا عزهم ومجدهم 
22ج ين لكان , 4« أبوالنا: 43:6 - النجوم الزفرة :5.0 
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للارشوكي 


من القطع الرخامية الطعمة كانت من ينايات الانايكة عثر علي 


قرب كنيسة الطاهرة 


خطط الموصل 


الجسر- نهر زييدة 
الاسواق 

ويا 

المساجد واللراقد 


اتخذ .مروان . بن. محمد. الموصل قاعدة ليلاد. الجزيرة . فكثرت فيها العمارة” . 
وامتدت. الى ظاهر المدينة وعمروا الدور والقصور. وغرسوا الحدائق والبساتين . 
.فكانت من حواضر بلاد الاسلام 

ثم تكبها العباسيون سنة 7 ه ( -0/ م ) . ولكنها استعادت نشاطها ونبضتها , 
واستمرت في تقدم . ثم اتخدها الحمدانيون قاعدة لدولتهم . وعمروا فيها قصورهم 
وتكتانهم . وزادوا في حدائقها وباتينها . فأقبل النلى عليها . وازدهرت فيها العمارة 
والفن والعلم . وأجمع الذين كتبوا عنها انها كانت في القرن الرابع للبجرة من أكابر 

نهكبيرة . غناء . شريفة عظيمة . وصارت من آهل بلاد الدنيا في النفوس 20١‏ 


ووصفبا البشار القدسي فقال عنبها ء ٠‏ هو مصر هذا الاقليم- بلاد الجزيرة - 
بلد جليل .. حسن البناه , طيب. البواء . كثير الملوك والمشايخ . لا. يخلو من اسناد 
عال. وفقيه مذكور,. منها ميرة بقداد. والييا. قوافل الزحاب ٠‏ ولا منازه 
وخصائص : وثمار حسنة . وحمامات سرية ..ودور ببية . ولحوم جيدة ٠‏ وأمور 
جامعة١ ٠١‏ 


ويقول عنها ابن حوقل: + وبها مسكن سلطان الجزيرة ودواويئها . ومجتبى 


الضياع . وعظم المحل . وغزر السكان . وأهل الأسواق ٠‏ وقي 
والحجارة غناء وأهلبا عرب , ولبم بها خطط . 

والبصرة , وكانت من عظيم الكأن بصورة أكابر البلفان. بنك ةضع من 
الأسواق الاثنان والآربعة والثلائة مما يكون في الوق المائة حانوت وزائدة: وفيها من 
الفنادق والمحال والحمامات والرّحاب والناحآات والممّارات ما دعت اليبا كان 
البلاد النائية . فقطنوها . وجذ بتهم اليها برخصبا وميرها وصلاح أسمار فسكنوها , 
غزيرة الأهل والقرى والقصور والمواشي الى غير ذلك من أسباب النتاح والسائمة1*1» 


01)لاسشتري سج ياي الرب 0717 أكار لرجاق . ٠+‏ 
(؟) أحن التقاليم: <١‏ 
(؟) صورة الأرض ‏ معاد كما 


وازدحمت المدينة بالسكان . وزادت ثروتها . وعني الواصلة بمدينتهم . ف 
الابنية الفخمة . وزينوها بزخارق جميلة .. وغرسوا قي دورهم وقصورهم الرياحين 
والأزهار . والأشجار الثمرة'. ينناب الماء في جداول الى برك وأحواض ٠.‏ يخرج منها 
انافورات . وبين أشجارها الحيوانات الجميلة . وعلى أشجارها الطيور المغردة . واتخذوا 
تماثيل اللحيوانات بين الأشجار : وعلك التجداول . تصور الحيوا. 
بها بعًا :الى غير لك من مظاهر القن الذي أبدء 
اتنسيق ونزيين ام الر, 3 

ووصف الري الرقاء التوفي ست :+ مدينته بقصائد تضور لنا ما.كانت عليه 
من جمال التنسيق ودقة القن . ومن ذلك يضف“داراً لصديق له فيها من مظاهر 
الجمال فقال ؛ 20١‏ 


مزل" كالربيج “خلت اعليت 
يمتع الطرف ١١!‏ من ظزائف حسن 
كن الطلع النضيد ' جفون 
صنعت فوقها التمائيل أيد 
من . وجوه ,. مششل.البتدوزا«صياح. 
البستها.. محاسن , الغلق.. لما 
فاذا .ما السرياج جركن مها 
ونشزات اسودها. ,وائبات. 
يفندى. بينها الفود على الغز 
يران بلا عدية ف 

وقيان منمن اسماعنا الح 
ورياض لم ينش زهرتها السر 


ل 25005 
كاز ) في نباية الآرب , 


د 


ومن قطورها الجنيلة'ذور الآمارة 
للينان ‏ وتطل على ساحل دجلة 


وجمال موقعها : وأنها تفع ظاهرٌ المدايئة . تع 


“كانت تفع في أرضن وانتقة غمال المديئة- 


إن قصورهم فيها لنعة أرضيا 
وشهم وَخيوليم . وكانوا يوسعون 


الدور على ممر السنين . وعنوا بزخرقتها وقخامة بنائها , وحقوها بجنائن وتخدائق 
فيبا الأثمار والرياحين . وجعلوها تتاسب ما كانوا عليه من القرة والثرو 
ومن جددها أوعنى” بؤخرقتها ونخدائقها وزينها' بأنواع الطيور. والحيؤانات هو 


أبو تغلب . وقد وصفها السري الرقاء ققال 


انشأنه : منزلاً . في قلب دجلة' لا 
صفا لبوا ابه والاء. فلشتيبها 


والقصر ببسم قي وجه الضحى فرق 
بيت“ اعلاه . بالجوزآة .طفن 
أمن نحوه الايوان حين سما 
اذا القصور الى اربابها انتسيت 


وكل ناحية عته زيرجدة 


) انظ القصيعة في ديوان لسري ١‏ 24-76 


اتمتاح + جلشيه ٠.‏ الفدران ...والقلينا 
كأن. .بيشيما: من .رقنة: :سيا 
في. غير إبّائه ولاه متكبا 
مغضرة البسط سلوا قوقها القضيا 
ناه فحن الى أوطالم طسِربا 
يضاحك الطلع في قنوائه الرطبا 
أجنانه . في ::تساوى . شزبه _.عجبا 
إكانساء ملدشن. حبنانه :. رصا 

من القذى4ما طفا .فيا ونا رسبا 
كما تأملت في ديياجة لعبا 
يخطفن ما طا ف في الآفاق او سربا 
نيس يني عله أجازع “خا 
اعتى لساب من المييق نا “اطبا 
تفل رمح لجين منه منتصبا 
وجه الضحى عندما ابنى'لنا شحبا 
اويغتدى ‏ برداء القيم محتجبا 
. قكيف_تضاهي فارس الغريًا ؛ 
اضحى الى ألقمة العلياه. منتسبا 
أجرى اللجين عليها جدولا سرباا١٠‏ 


وخلف العقيليون الحمدانيين في حكم البلاد . مكتوا نفس اللكان . لانم لم 
يجدوا مكاتا أجمل منها يتسع لبم ولجيوشبم'. ولكنيم لم يعنوا بها عناية 
الحمدانيين / 

.وكان الميبان الذي أمام دار الامارة خاليا 
وعرضها 
القلعة : 

وشمال دار الامارة تقع القلعة . وفيها العدد والعُدد والخيول ولوازم الحرب . فبي 
قٍ رف على دار الامارة والينان والبلد. وعلى دجلة . والني نراه ان 
هم الذين شيدوا هذه القلعة قريبة من دورهم . فكانوا قد اتخذوا عدة 
قلاع حفظوا بها اموالبم وذخائرهم . مثل قلمة كواشي ٠١٠‏ والشعباني وهرور وغيرها. 
من القلاع : واقدم ذكر لبا ما وقهنا عليه سنة 500 هه 

ولا عارب الباسيرى ابراهيم ينال سنة 080 ه. وانتصر عليه هدم قلعة 
الموصل , ولربما اعاد عمارتها شرف الدولة العقيلي عتدما عمر سور الموصل 104 ه 
رنهام) 


العيارة . وقيه يكون اعداد الجيوش 


ومن القصور الجميلة النى كانت في الموصل ؛ قصر جعفر بن ابي جمفر المتصور . 
بناه سنة ٠40‏ ه على التل المشرف على الربض الأسفل من الوصل . وسكنه مع زوجت 
سلسل أخت الخيزران زوجة أخيه البادي . والقصر يشرف على المروج والأحراش 
النى تحنف بنبر دجلة . وعلى السبول القصبة الخضراء التي في الربض الأسقل من 
الوصل . وبقيت أثار القصر الى القرن الابع للبجرة . ذكر عز الدين بن الآثير أنهم 
غيدوا رباطاأ قرب هذا القصر. وجمع كتابه الكامل فيه . وأثر القصر باق الى 

وقصر الخليفة العتضد الذي كان فوق تل توبة . ذكر القدسي عند كلامه عن 
الوصل , ٠‏ وقصر الخليفة على تصف قرخ من الجانب الآخر عند نيثوق 


ابن الفقيه عند كلامه "عن مسد التوبةءأنه بازاء القصز النئا بناه 
العتضد بالله العباسي . 

.ومر بنا ان الخليقة العتضد توجه الى الموصل سنة 141 ه ( 444 م ): وقضى على 
55 اثم توجه الى حمدان بن حمدون . وبقي الى سنة +0 ه في“قايار 
الوسل . واثة رأى جمال الول قبتى القصر . 

وفي أواخر القرن الزاتع للبجرة تذاغى القصر: واققرت ملاعب" وصاز النالن 

كي القن ول الل و ك ما قاله السرى الرفاء يذكر حالة قصر الخليفة 
أحمد العتضد وقصر جعفر ونبر زبيئة » 
اقول لحنان المشي المقرد ييز صفيح البارق المتوقد 

على الشرف المعمور بالعمر فالربا فتلك الثنايا فالطريق العبد 
فود الليالي من جعقر فدسشة آثاز الخليقة احمدد») 
0 رى المذري في غير حلة وعبد الشباب الغض في غير معبد 

رق بلنأ يشكو من الاء مثل آنا شكا الغند من حد الام المهند 
تعيفا غربى القصور كأنما “رصين على الايام مله بسبره 
مكفرة الجدران للمد لاتني. اتخر عليه هن ركوع وسسجد 
وعبد بها مثل الفراقد تتتضى 2 ذوائبها ما بين نسر وقرقد 
بقية آثار البناهء كأنما تصغ لها الآصال تيجان عسجد 
فيا سطوة الأيام عودى للمها 2 كما كنت قبل اليوم مقلولة اليدذ:» 
الور 

كان الرشيد قد هدم سور الموصل سنة ها ه . ( 745 م ) ولما تولى شرف الدولة 
العقيلي . . أحاط المدينة في رجب 408 ه 40 م ) بسور قليل الارتفاع . ولم يعمل 
: وفزغ من عمارته بعد سئة اشير وكان السور 
المقيلى يخف بالمدينة من" قرب مقام عيى ذقة الواقع على نهر دجلة!) ويمتد 
غربا الى باب ستجار. وكان الميدان ظاهر السور. ثم يستمر السور الى جنوب 
اللديئة حتى انير 
3) المتضد , عر ائضه بن طح الوق توفي سنة 00 ع 
) انظر القصيدة في ديواه . 4# به 
(؟ ) حائط قصير يكون امام القلمة . ودون السور. 78 
(" ) أنشى على لتقاض رباط سيف الدين غازي عل با الشرفة مني الاديا ‏ :17 ). 


ومن أبواب المدينة التي وقفنا على ذكرها الى القرن الخامس للبجرة ٠:‏ باب 
استجار: باب القصايين: باب الجصاصة : باب العراق * باب الجر . وقد بسطنا 
القول عن سور الموصل في مجلة سوم :210 
الجسر 

.وكان للموصل جسر واحد . وهو الجسر الذي مده مروان بن محمد عندما كان 
والياً على الموصل . وله باب واحد يغلق بوجه من لم يسمح له بدخول البلد . ويقع 
الجسر في محل الجسر القديم الذي كانت تتمه القناطر الحجرية في الجانب الشرقي 
من دجلة١؟)‏ واذا ارادوا قطع المواصلات بين الجانبين احرقوا الجسر . كما فعل بو 
تغلب الحمداني سنة +5 ه ‏ ( + م ) 
نهر زبيدة 

بعد أن استولى العباسيون على الوصل/حاولوا أن يطسوا كل أثر للامويين ٠‏ 
وسمرا النبر الذي حفره الحر ثهر زييدة . الآن زه جعفر الأكبر ولدت في 
الموصل . وكان شربيم مته ومن نهر دجلة ايضأاوكان ساحل النبر- كما قدمنا - 
من متنزهات الدينة . يحف به أزهار وأشجار , وبعد استيلاء الديالمة وارتباك 
الآمر في الوصل . طمست أخبار نبر زبيدة , فكان لدجلة فرعان ؛ دجلة الوصل 
ودجلة نينوى فبل أن دجلة اللوصل كان يجري في مجرى نر زبيدة ؟ 
أسواق الموصل : 

يحدثنا ابن حوقل أنه كان في الموصل عشرات الأسواق الكبيرة . لكل جنس من 
الأسواق الاثنان والاربعة والثلائة . مما يكون في السوق الواحد مائة حانوث وزائد . 
وكانت اسواقها مسقوفة مغطاة . 

كانت الأسواق في القرن الأول البجري قريبة من دار الامارة . حول المسجد 
الجامع . فحولبا اسماعيل بن علي الى مقبرة أهل الموصل , وبثى بها مسجد أب 
حاضر- قرب مكان الجامع النوري ‏ وبقيت أكثر الأسواق حول الجامع النوري الى 
القرن السابع البجري . على أن بعض الاسواق بقيت في مكانها. مثل سوق 
الشعارين . الأربعاء . القتايين . سوق الجسر ... الخ . 


مه 
000000 
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وذكروا عن الجامع النوري : انه كان في وسط اسواق الموصل خربة واسعة . لم 
يجسر أحد على عمارت فركب نور الدين بنفه الى محل الخربة . وصعد 
منارة مجد ابي حاضر . فأشرف على الخرية20. 

ولم تقف على نصوص تفحص لنا عن أسماء أسواق الموصل. ومكان كل 
ملما . ومما وقفنا عليه من اسمائها . أنه كان لكل صنف منها سوق خاصة . مثل ٠‏ 
سوق البزازين . سوق السراجين . سوق الاساكفة . سوق القصابين. سوق السقط , 
سوق الطمام . وغيرها من الاسواق 

ومن اسواق الوصل. جبار سوق ٠‏ والذي يعرف اليوم باسم ٠‏ شبر سوق » 
وسميت المحلة. ياسمه , قال الجاحظ , » اهل البصرة اذا التقت اربع طرق يسمونها 
المربعة . ويسميها اهل الكوفة شهار سوق . أي الاربعة طرق 1١٠١‏ 

سوق الأربعاء وقد تقدم الكلام عنه . ويقول المقدسي عنه عند كلامه غن 
الوسل , ٠‏ في ثلثه شبه حصن. يسمى الربعة على نهر زييدة. ويعرف بسوق 
الاربعاء . داخله قضاء واسع . يجتمع به الاكرة والحواصيد . على كل ركن 
فتدق 1516 

فسوق الأربعاء هنا المربعة هو غير ججار سوق . فهو يقع على نهر ز 
جاء عنه في حوادث سئة 769 ه . :٠ه‏ فركب الاء الربض الأسفل . وشاطيء نهر 
سوق الاربعاء . وهلك من اهلها نحو مائة الف نسمة .01٠‏ 

وجبار سوق في وسط مديئة الموصل بعيد عن الشهر . 

ويتضح لنا مما ذكره اللقدسي ان سوق الاربعاء كان يجتمع به الفلاحون 
والحواصيد اذا ارادوا عملا . ويمتارون منه . فبو من الاسواق الزدحمة . كما كان 
عليه سوق باب الطوب في اللوصل قبل نصف قن . 


ومن دروب الموصل ٠‏ 
.١‏ درب الدير الاعلى: يؤدي الى الدير المذكور الواقع في الزبض الاعلى . شمال 
المدينة على دجلة 


1 الكامل "١‏ 
(؟) البيان والتبين. 
(؟) احسن التقاسيم , ** 

)العا اك 


؟. درب بيت صلوثا ء يؤدي الى بيت صلونا الواقعة ظاهر سور اللوصل . على يسار 
الذاهب من شارع نينوق الى موصل الجديدة . قبل 'اجتياز نكة الحديدا. 
ويسمى اليوم ( يسطوطات )601 

*. درب الجضاصين ٠‏ يؤدي الى غربي المدينة 

4. درب الجتقاصة ٠‏ ولربما كان نفس طرية 
يؤدي الى اكوار الجص غربي المديئة 

ه. درب رحى أمير المؤمنين . يؤدي الى شرقي المديتة ‏ الى ساخل النبر- حيث 
تكثر الغروب والارحية»وقي لحف الل التي تقع عليه اللدرسة الكمالية يسمى 
( شط الرحى ) . ولربما كانت هي بقايا رحى أمير المؤمنين ٠‏ 

٠4“ درب بنى ميدة ؛ من 'دروب اللوصل القديمة : ذكر الازدي في حوادث سئة‎ ٠.١ 
تولى الموصل خالد بن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المبلب . ودخلما من‎ ٠ , ه‎ 
٠ درب بنى ميدة . فاتكسر لواؤه فاتشد ابو الشيص‎ 
ما كان منكسر اللواء لطيرة تعش زلالثر يكون مزية‎ 
لكن هنا الرمح أضيف ركه صفر الولاية فاستقل الوصلاا؟»‎ 
وكان يؤدي الى الربض الاسفل من جبة: باب العراق . وبقي الدرب يعرف‎ 


حيث تكثر اكوار الجص 
درب الجصاصين . او أنه فرع مثه 


5 قرب الدباغين ؛ والدباغون يتخنون مدايغيم على دجلة جنوب المدينة ٠‏ 
وكان الدرب. يؤدي اليها . وأدركنا المدايغ على دجلة جنوب المدينة , ثم أ بعداتها 
بلدية الموصل الى موقعه الحالي جنوب الموصل على دجلة أيضا . 

+ درب جميل : لم نقف على نص تستدل منه على تحديد موقعه . 

اه . درب ايليا الطبيب : جاء ذكره في حوادث ستّة 157 ه : ٠‏ أن أضحاب البيعة 
المروفة بمارتوما المجاورة للمجد المعروف يبن أسباط الصيرفي المقابل 
الدرب ايليا الطبيب »- 


السامس للجرة بأسم» باصلوقات ٠‏ ( خرينة العسر. 5 , +50 ). 


(؟) وفي غرر الخصائس الواضحة للوطواط , + : أن الشاعر هو أبو الشمقمق , والوالي خالد بن يزيد بن 
مزيد الشيباتي . وكتب صاحب البريد الى الأمون بذلك . فزاد خالدا ديار رييمة . فأعطى خالد أيا الشمقيق 
اعثرة آلاف مرهم 

ا( ) أتاء لياق وعدم 
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فسجد بنى أسباط هو مسجد خزرج . والشارع الذي أمامه يمتد الى مسجد 
العراكدة -العراقدة ‏ وهو درب ايليا الطبيب . وبقي الشارع يبنا الاسم الى القرن 
السادس للبجرة22, 
٠:‏ درب دراج + في وسط مدينة للوصل . كان يسكنه الخالديان كما قدمنا 
وبقى يعرف ببنا الاسم الى القرن البابع للججرة .. وكانت دار أبي السعادات 


درب بني هذيل + ولم تتوة 
ومن محلات الموصل التي وقفنا عليها ٠‏ 
مخلة حضر موت ؛ اذكرها البشاري المقدسي فقال ..» حضر موت مدينة بالأحقاف : 
ومحلة بالموصل »290 
محلة الطبالين تقع: قرب الجامع الآموي ٠‏ يصنعون فيها لطبل , ولم تزل هذه 
المحلة يتخذ فيا الدفوف والغرا ييل : 
محلة ثقيف, في محلة؛ باب السجد اليوم حضيرة 
اثقيف ‏ وفي المحلة مسجدهم بسجد ثقيف , وهو الذي عرفت محلة باب المسجد به(ا! 


كتمر' ةصديره: الذكيفة.ك 


محلة التغالبة ؛ قرب باب العراقه 
محلة التكارتة . وهم الذين نزحوا من تكريت الى اللوصل في الفرن الرابع للبجرة ‏ 
وسكنوا قرب ٠‏ بيعة مار حوذيعهربه 
المساجد 

واهل الوصل .معروفون. يتسكيم بشعائر دينهم ٠‏ وحبهم. لممارة الساجد 
والمراقد . فكانت مساجد الموصل تزداد كلما توسعت المدينة وزاد عدد سكانها , فصار 
فيها عشرات المساجد .عدا التي ذكرناها في العهد الاموي - منها ؛ 
المسجد الجامع الذي كان قد وسعه مروان بن محمد . ثم ضاق بالصلين ٠‏ فوسعه 
الخليفة ميدي منة 57 ه . جاء في تاريخ اللوصل ؛ ٠‏ وفيها زاد المبدي في المسجد 
الجامع بالوصل الصفاف الدائرة. بالضحن , ويلفني ان موضع الصفاف كانت حوانيت 
(؟ )اين خلكان . 
(؟) أحسن التقاسيم 
(؛) جرايع الوصل + 03-6 
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وسوقاً لاهل المديئة . فما كان يلي سوق الداخل للبزازين , وما يلي باب جايز 
للسراجين . وما يلي دير آلقبلة للسقط. وموضع المطابخ آلتى كان يطيخ 
للناس فيها في شبر رمضان . فأمر المبدي ببدم جميع ذلك . وادخله الى السجد , 
واجرى ذلك على يد مؤسئ بن مصغب عامله على اللوصل . وكتبة في ذلك حجرأ 
مقابل الداخل من باب المسجد الذي يلي سوق الداخل ( بركة من اللة لعبد الله 
الامام محمد المبدي . فأجرى على يد عامله موسى بن مصعب )001 

فاذا كان - قبل توسيعه ‏ يتمع الأكثر من أحد عشر الفأ . فقد صار يتسع لأكثر 
من هذا العدد . 
مسجد يونس :غيده السلمون فوق تل توبة الذي وقف عليه قوم يونس لما انذرهم 
بالعناب . وتابوا الى الله , وكان يقصده السلمون لزبارته والمبيت به . كما كان 
يأوى اليه النساك والزهاد . قال المسعودي عند كلامه مشج هنل 
٠‏ وظاهر المدينة تل تل توبة - عليه مجد ‏ وهناك عين تعرف بعين يونس عليه 
السلام . ويأوى إلى هنا المجد النساك والزهاد والعباد ». وكا يسمى مسجد التوية 
لانه يقع على تل توية 

وان المحسنة جميلة بنت ناصر الدولة الحمداني وسعت هنا المسجد . وجددت 
عمارته . وشيدت الى جائبه دورأ للمجاورين . واوقفت عليه اوقافً جليلة : وسمي 
المسجد ( سجد يونس ) يقصده الناس ليلة الجمعة ويبرتون فيه . ويقضون ليلهم 
بالنبجد والعبادة . كما كانوا يذهبون الى عين يونس الدملماجة ‏ ويقتسلون بها 
اللتبرك!'. ولم يزل اهل الموصل يقصدونه للزيارة . ؛ وبعضهم يبات فيه 

ومن التسامح الذي كان بين الملمين والنصارى ان المسلمين انشأوا ليم مساجد 
في بعض الاديرة منها , 
مسجد الدير الاعلى بناه الحسين بن سعيد ين حمدان في الدير الاعلى سئة 574 
اه (44ه م ), ودقن في هنا المسجد(؟. 
مسجد في دير ميخائيل #جاء في حوادث سنة 58 ه ( "4 م ) ٠ ١‏ قتل رجلان 
مهد عو تايل بقلت ار تادر واي مامه ناريا 
)١(‏ أنظر. جو الوصل ٠‏ 
(؟) جوايع الوصل ٠‏ + 
(؟ )اين خلعان, 5.١‏ 
(4) الكامل .5 . وأين خلكان , 0. 4م 
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ومن المساجد التي وققنا على اسمائها ٠‏ 
مسجد ابي حاضر الذي بناه أسماعيل بن على سنة 155 ه ( 8م ): مجد بني 
استاظ : وَعو معد خزرج ايوم" متجناعلي"بن التاخ الببناني 1" ستتد موسي 
بن مصعب, مجد العافى بن عمران. مجد بام. يصلي فيه ينو الوشاح 
العبيد يون . جد ابي الحسن بن فرغان وغيرها . 

اما سيد سعيد بن عبد لللك - تقدم الكلام عنة 


ومن المشاهد والمراقد ٠‏ 

قبر عمرو بن الحمق الخزاعي , من الصحابة الذين ثبتوا على محبة الامام علي 
كرم الله وجبه , واتتقل الى الموصل وتوفي فيها . وأنشأ الحمدانيون عليه قبة ومسجدا 
اسنة 75 ه . وقبره في مقبرة آل النقيب العروفة اليوم باسم الست فاطمة1١),‏ 
وهي داخل جامع الامام محسن . اسد الغابة في (4؛ ٠١‏ ) وقبره. مشهور ‏ بظاهر 
اللوصل . يزار . وعليه مشيد كبير 


مرقد الخثعمي :ويعرف في الوصل باسم الشيخ عامر. يقع بين مرقد الامامالباهر 
وتل الكناسة ‏ تل كتاس ‏ ولمل المدفون فيه عبد الرحمن الخثعمي امتوفي سنة ٠‏ 
هر. وهومن أنصار لامم علي كر الله وجي . أو قير كريع + يف الخثممي , 
وكان قد نزل الموصل بعد أن عفا عنه معاوية بن أبي سفيان51). 

مشبد حمزة بن السسرى الخولاني «التوفي سنة ٠6+‏ ه . مدفون في سور 
انينوق , ذكر عنه الآزدي ؛ + كان قد احتفر بيتا في سور نيتوى يأوى اليه . وبعد 
وفاته كان التلى يقصدونه للزيارة 1؟. 

مرقد الفنتح الموصلي :يقع في مقبرة باب اليدان . والمدفون فيه الفتح بن وشاح 
الوصلى المتوفى سنة 77. وسميت المحلة القريبة منه ( محلة الشيخ فتحي ) 
يزل قبره في سججد يقضده الناس للزيارة . وحوله مقابر كثيرة . وف 
بن سعيد الموصلى المتوفي سنة +؟7 ع 101 


() الوصل في المي الاتايكي . .05 8 . . تاريخ خليقة بن حياط 4:٠:‏ الشايفتي :06 
(؟ ) الوسل في العيد الأتايكي ٠‏ هه 04 .. 

) تاريخ الأزدي ٠‏ حوادث سثة جه , جوع الموصل ٠‏ 0 

1 ) الوصل في العبدالأايكي. +050 
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مرقد العناز :العناز بن حماد الثابي المدني . موقف هذه الجبانة . توفي سنة +1 
ه . يقع نبنوب اللوصل>وكان حول الرقد مقابر كثيرة . رفعتها بلدية الوصل سئة 
478 ما عدا قبر العناز. وقبر العلامة الشيخ محمد الرضواني . شيخ الموصل علما 
1 

ويذكر العمري أن المناز كان عبدا أسود يسكن في مجد الشالجى - مسجد 
أبي حاضر الذي هو من مساجد الموصل القديمة . وفي الموصل سبعة مساجد 
يسمونها مساجد الصوفية . ويقولون عنها أنها أقدم مساجد الوصل , ومنها مسجد 
الشالجي .10١.‏ 
مشهد العباس :ويسميه أهل الموصل ( العبانى ين مزداس السلمي ).وهنا لم 


2 


يدقن في الموصل ٠‏ ولغله قبر العباى بن فضل الأنصاري الذي تقدم ذكرة 


مرقد المعاقى بن عمران الموصلي ؛ التوفى سنة 64 ه , بقع قرب قضيب البان 
الوصلي . وعرقت القبرة به؛ مقبرة العافى بن عترآن : ولم يبا له أثر بعد رفع 
القبورد ). 

الكنائس 


وأخبار الكنائس قليلة في كتب التاريح وغيرها . ولم تقف على مصادر تبحث عن 
تأسيسها . ووصف عمارتها وما طرأ عليها في اخ ١ف‏ المصور اللهم الا ثنفا مبعثرة. 
في. كتب التاريخ والأدب واليل ٠‏ ذكرت عرضا في حادث تاريخي ,أو في سيرة 
أو قديس أو غير ذلك 
خبارها متوفرة يفضل من كتب عنها من الأدباء والشعراء الذين 
كانوا يرتادونها . فوصفوا ما كانت عليه من جمال الموقع ,. وحسن المنتزه . وجودة 
البناء . وما كان فيها من :شراب معتق.. يسعى اليها أهل الفتوة والبطالة وأهل 
الادب. يقضون أيأما فيبا . وقد يطنا القول عتها في كلامنا عن الحالة 
الاجتماعية . 
وأهم الكنائس التي وقفنا عليبا في هذه الفترة + 
١‏ ) منية الأدباء ٠‏ 86. شيل الأولياه: ؟. ٠4‏ <. . للوصل في الغيد الأقايكي 1 21000 07 
(؟) منية الأدياء: -. جوائع للوصل + 99-500 
() للوصل في العيد الاثايكي ٠‏ 07-0 


عمد 


-١‏ دير برقوسري : غيد ديرأ في السفح الشمالي من تل قليعات . حوالي سنة 
0 م , ويرجح بعضهم أن كنيسة مار اشيعيا التى في محلة الشبوان مبنية في محل 
الدير امذكور . وكانت مقرأ لمطران الموصل01). 
نيسة الطاهرة القديمة : تقع في محلة حوش الخان. جاء ذكرها في 
رسائل البطريرك يشو'عياب في القرن الثامن للميلاد ‏ القرن الثاني للبجرة ‏ أنها 
كانت محاذية لور المديئة1:. 
*- كنيسة مار توما : أقدم ذكر لبا يرجع الى سنة 878 م > ٠64‏ ه . وفي سئة 
ه » #دلام جدد بثأمها التصار1؟1. 
- كنيسة مار حوؤيمي ‏ وهي النى بناها التكارتة عندما نزحوا الى الوصل 
في القرن الرابع للبجرة . وأقدم ذكر لبا كان في سنة 414.م - 57 ه وجددت 
عمارتها فيما بعد . وفيها آثار جليلة ترجع الى القرن السادس 
وكان لليبود كنيسة 5 واحدة في للحلة التى كانوا يكنونيا قبل هجرتهم الى 
فلطين ‏ المحلة الاحمدية اليوم ‏ ولم يزل بناءها باقيأ وفيها البثر التي كانوا 
يتطبرون فيه بثر الطبله , 


بير 
(؟ ) الموصل المسيحية , جون يبي + 55 
(+)-41 ) الوسل في العيد الأتابكي . 0-0-7 ويسميه الواصلة مار حويد ين 


نعمت اللوصل بحياة طيبة ٠‏ كثرت خيراتهاةوتوسعت تجارتها . وزادت ثروة 
اهلا . فأنشأوا النور الجميلة,وزينوها .بامرمر لمعم . وتقشوا' سقوقها. وجدرانها . 
وكان النقاش الموصلى المفسر من الذين يتقشون السقوف والجدران في اول حياته!*1. 
وعنوا بالحدائق والازهار.. والحمامات السرية . ويلطوا ارضها. بالرخام . فكانت 
حمامات اللوصل كثيرة »عرفت بنظاقتها وتنسيقبا. فبي مما يحتاجه التجار 
واصحاب القوافل الذين يرتادون اموصل . يزيلون شعشيم وينظفون اجسادهم 
واثنى البلدانيون على ما فيبا من حمامات كثيرة!'2 

وغرسوا في حدائقيم المنثور والنرجس والورد . واختلاف الازهار. ولبم من مناخ 
اللوصل خير ماعده وخاضة في فصل الرييع . فتكثر الازهار في الدور . وفي اصص 
تكون في مداخل دورهم . 

اوكان الشعراء والادباء يتحف يعضيم بعضأ بتحايا من المنثور او الورد . 
ويكتبون معما ابياتأ تناسبها . ومن ذلك , 

أهدى الخالديان الى ا بي القوارس سلامة بن فيد منشورأ من بستان دارهم - وقد 
تقدم وقته ‏ وكتبا معه , 


يابن فبد وانت عن ما ترانا في الغالى نرق له من ضريب 
زعم “الزهر ائة كسجايا ٠ك‏ شبيه في حسن خال وطيبا 
فأريناه آنه يكب الدعوى فلم يلتفت الى التكذيتب 
فبمثنا. به اليك لعلقاة بتصديق فولنا من قريب!*1 


ولم يزل اهل الوصل يتبارون في تجميل حدائق دورهم . واقاموا عدة معارض 
اللازهازهعرضوا فيبا اجمل ما عندهم من ازهار وورود وأشجار زينة 

واستعملوا الراوج اليدوية في الصيف . تنسج من الخوص أو القصل . كما استعملوا 
الخيش في تسريد دورهم تكون مبلولة يللاه . ويحركوتبا فيأتي منها هواء بارد 

واستصلوا القلج ولبم من الجبال القريبة من أم الرييعين 
اهل الجبال يخزنونه في حفر كبيرة 


1 تقر ينه رصب )- 


يحملونه. داخل التبن والقش... ويسيعوته في الموضل وغيرها من البلاد.:' فكان. الشلج 
متوفراً عندهم.وقت القيظ . وقال السري الوفاء .يستسقي من صديق تلجأ ه 
رأيت الثلى ذا جود ومنع 
وققد الثلج' ف" ابان “قينظ 
افجد . بالقوت منه تحر ثناء 
ولا تتعجبن من برد شعري فاتي : طالب . بالثلج' اثلجانه؟ 
واقبل الناس على لعب الشطرنج والنرد . وكاتوا يرون من لوازم الدار ان يكون 
فيا ٠‏ خزانة الكتب والجمام والنرد والشطرنج والبستان , ولم تخل دواوين الشعراة 
من وصف النرد والشطرئج بين محبذ ومتذمر منهما::) 


أن في البلد . جاه في اخبار براهيمَ الموصلي , ف" تمنام. أنه أخذ 
في الموصل , كانوا يصيبون الطريق ويصيبه معبم . ويجمعون ما 


. ولا عاد الى الكوقة قال له اصحابه القتيان 5 
وان يحيى بن ابي منصور الوصلي كان بارعا في الغناه 


الوصلى . فعرف بها 
وآلاته . والف في هنا , +كتاب الاغاني. وله :كتاب العود والملاهي - كما 
قدمنا 01 

وفي الوصل محلة تعرف بنحلة الطبالين , تصنع قيها الظبول والدفوف . والدف 
الوسلي مضرب اكثل في الجودة والجدال 


يقصدون حدام الليل في الريع والصيف, يتتمون بمناطرها الجبيلة . 
ياها العنية الحارة. بعضيم يقي في عراش تكون على ساحل 
ا ا 1 
رهانها . تتردد فيها الاغاني وآلات الطرب ‏ فم يقصدون 
حمام العليل للراحة والاستجمام وللاستشفاء يميافها ٠0:‏ 


)ديرك السري .96 والظر ارقا , -5. 0 .0 
(؟ ) عن السياسة لابن ديل على حاشية الخصائص الواضحة. 
ا( )لاقي 26> 

1 ) القرينت > 


(* ) معجم البلدان , على دجلة مجتوب الموصل . ويسميها أهل اللوصل + حمام على + سعجم البلفان . +. 01 


من النابع الكبريتية التى تقع عمال مدينة اللوصل عين كبريت على ساحل 
دجلة في لحف التل الذي عليه قلمة الوصل- باشطابية ‏ عدة عيون كبريتية » 
يتدفق منها ماه صافي اللون . ذكر ياقوت انها طبرت سنة 7 ه. يقصدها 
الناس ١1‏ للاستشقاء بمياهها من الامراض الجلدية .. وللتنزه على ساحل دجلة . وما 
في النبر من عروب . ولم يزل اهل الموصل .يقصدوتبا لمثل هنا . وتسمى » عين 
كبريت ». اكبرها واحدة للرجال واخرى للنساء . 


عين الدير. تفع قرب دير سعيد . يرتادها اهل الوصل . يستشفون بمائها من 
الامراض الجلدية ٠‏ ويسموتها ٠‏ اء » لان ماءها يغدو ابيض في فصل 
الدبيع . ويزدان الوادي!؟٠‏ الني تقع فيه بالازهار في الربيع . فهو من متنزهات 
الوصل . يقصدوته للنزهة والاستشفاء بالعين 


زيارة مشهد النبي يونس , 

بقع على تل التوبة , وكان يقصده الناس للصلاة والتبرك :نولا وسعته جميلة 
الحمدانية واضافت اليه بيوتا. وسقايات . صار النامن يقصدونه ليالئ: الجمع': 
اويباثون فيه . يقضون ليلبم في الصلاة والتبجد والدعاء : ثم يذهبون الى عين 
يونس , وهي ألعين التي اغتسل 
وانبت الله عليه شجرة اليقطين 
بها من ازهار وشقائق, ولم 
ليالى الجمع . وبعضهم يبات فيدا؟» 
الفروسية 


فرسان .. واقتل للاقران كما يقول عنهم اين القرية1؟). 
.يفول المقدسي ٠ ٠‏ هي واسطة بين العراق والشام . ومنازل العرب في الاسلام . 
ومعدن الخيل العتاق »51 
1 ) سجم البلدان 7706 
0١‏ )وك » ود دير » من متزعات الدينة في الري ٠‏ الى أن دخل في حنود السك » مسكو الات . 
(؟) جوابع اللوصل 8# ««. من 


.ويقول ابن حوقل عنبا ٠ ٠‏ قالموصل قاغدة الجزيرة . والجزيرة معدن الابطال 
وينبوع الخيل والعدةهوينبوت الخيل والشدة 

وسئل محمد بن حميد الطائى عن رجال الموصل . فقال . ٠‏ ان فييم الف فارس 
لو لقيت بم الزوم لآننت بهم . ويم الف فارين ما للعرب عشليم 516 

قأهل الوصل عرب . والعربى يعنى بخيله . ويحاقظ على ما ورئه مها بعزة 
وفخر . والفروسية مما يفتخر بها العرب . قبو قارس القوم وخامي 'ذمارها . والمداقع. 
عنها 

وكانت حليات الباق مما يتباهى به المواصلة ‏ خاصة في موسمي الربيع 
والشريف . وفي ايام الاعياد والمناسبات  .‏ قتقام برا الحلبَات : ويتبارز الابطال. 
وتكون من المشاهد التى يبتيج بها اهل اليلد 

وممن حافظ على هذه السجية العربية في بلاد الجزيرة والموصل هم الذين تولوط 
ادارتها من العرب . , الآمويون وبنو حمدان وبتو عقيل . عرفوا .بفزوسيتم.. 
وكثرة حروببم ووقائعهم القوية مع الروم . مما حمل القوم ان يزيدوا عنايتهم 
بالخيل ومعاناة الفروسية والحرب والضرب . ويحق لبا ان تكون معدن الابطال. 
ويتبارى فيها الفرسان . ويجزلون 
في دواوين الشعراء قصائد في وصف الغيل وحلباتها . 


3 ببا كلف سيف الدولة_بالغيل. وانه قدم اليه فرسأ جميلا - وقال. 
الجلائه . , أيكم أحسن صفته جعلته صلته » فذكروا له أيا الفتج. الاسكندري. 
0 
و 

يلاد الجزيرة كثبةابوادي والسول .تكش يها الود . من غزلان ارئب 
وثعالب وذئاب وخنازير. كما تكثر فيها الطيور. وفي جبالبا تكون الفبود والديبة 
والوعول والنمور وقيزها. 

يخرج الثلى الى الصيد في بوادي الجزيرة ووديانها في قصلى' الخريف وال بيع»: 
الاعتدال مناخ فيبما . والى الجية الشرقية في الصيف والربيع . حيث تكثر الحيوانات 


صورة الارض ؛ :+ . تاريخ الازدي , ٠.40‏ اين خلكان .1 . جم 


والطيور. واستعانوا بالجوارح في صيدهم . -وعنوا بالبزاة والضقور وكلاب" الضيد 
والثمور والفيؤد وقيرها. ومر بنا ان" يحيى بن العر بن يوست كان يخرج الى 
مرج وفغة القبوة والتمور والمقور وكلاب الضيد يصطاة يما: 

وفي دواوين الشعراء قصائد في مصائد القوم ومطاردهم ‏ الطرديات - ووصف. 
الحيوانات والجوارح التى يصطادون ببا. وآلات الصيد الختلفة . ومطاردة 
الحيوانات . ما حمل بعض الادياء ان يؤلفوا كتيأ في ( المصائد والمطارد ) ومنها 
كتاب كثاجم الذي ألفه لليف الدولة الحمداني . وصف به حيوانات الصيد 
وطيورها. وكيفية _تدريبها. والامراض التى تنتابها. وطرق ممالجتها وغير 
ذلك« 

واتتشرت العاب الفتوة في الوصل . ومنهاء صيد طيور الواجب - الطير 


الجليل -. بالبندق ( جلاهق ). وهي كرات تتخذ من الطين . وترمى بواسطة 
القوس . او بالسبطانة ٠.وهى‏ خشبة مستطيلة مجوفة الداخل. يقنفون منبآ 
البنيق:» 

اتربية الحمام 


وعنى الواصلة بتربية الحمام . وكانوا يتخذون لبا ( الشخميات.)1ء) لتأوى اليبا 
في الليل , ويقدمون لبا الحب والماء . وقلما تخلو دار من شخيم أو أكثر . والحمام 
من العاب الفتيان , كما استعملوه في تقل الرسآئل . وهو ( الحمام الزاجل ) وييباع 
بأثمان غالية': 

ومن الوصل تقل الحمام الى كثير من البلاد الاسلامية . وضمن النتقاة منه نور 
الدين محمود . فنقل كثيراً من الحمام الزاجل من الموصل الى بلاده . واستعملها في 
انقل الرسائل . وفي كتب التأريخ والأدب فصول عن الحَمام وتربيته وتدريبه . ٠...‏ . 
الخ :61 


»)كاب الايد وللطاره لكشاجم » تسقة سنه في خزائة مهرسة حسن بأذا الجيلي . كنت قد عرقت بها في 


السرى الرفاء ‏ الغالديآن . كشاجم .ابو قرلى الحمدائي وغيرهم 

٠)‏ ) التو في الاسام عدت 8 العيوان للبباضظ : ".10 94 - صب الامش ,90.0 لول 
47 ) الشخيم » فرلغ يكون بين سقفى غرفتين متجاورتين ٠‏ أو بهن سقف غرقة وأيوان - ويتخذون له مداخلة من 
الرمر تعته قطعة رخام بارزة محفور في مقدمتيا يسدونيا ولى كبش . تتكون على احدى جيتيه . يثبت ب 
الجبل من بريد الصعود الى لشخيم. لتنظيفه والاستفادة من ذرق الطيور في تسميد لزاع 


نصب الخيام في الربيع 
الوصل ام الربيعين . يمتاز فصل الرييُ فيب يجمال ازهاره وتنوعها . وروائع 
انباتاه*وما يتخلل هنا من غدران ومياء.تنساب ببنها . وطيور تفرد في 
واهل الوصل يخرجون الى ظاهر اللديئة في الآماسي . ويقضون وة 
التي كلت السبول (الرواى * وكاتوا يظربوة" :عباتا ذاعر 
. واكثر مأ كانت تام في ارض اليدانة ظاهز النابئة . ويغرقة 
بامينان الاخضر - قبل أن تمتد اليه العثارة - فكانت اسه مزارع ومباقل . وفيا 
الريض الاعلى من اللدينة - الذي عليه الستشفئ الجمبورك اليوم ‏ يشرف على دجلة 
وما كان فيه من عروب : وما في الجانثٍ الشرقى من غابات ..وكذا في غزبي الدايئة 
وجنوبها - الريض الأسفل - يقضون اكثر الليل في التواشيح والقناء 
بزرعن افير ي"السبولا” ومتق" التو على نوكه أوطار_-قطيت انوا 
خيولم ودوابيم الى القصيل قرب خَيامهم - فب يام نزهة وراحة ومريع لخيوليم 
واستمر نصب العيام في الوصل الى القرن العشرين . وقذ أبقي منبا القليل في ايامنا 


هذه 


الاديرة 

وفي الموصل وجوارها عدة أديرة . كانت معروفة بموقعها الجميل , وما يحف 
بها من بساتين ورياحين وفيها الخمر المعتى . يقصدها الشعراء والادياء والفتيان 
وأرباب البطالة . يتمتعون بما يحف ايها من مناظر خلابة . ومآ فيها من خمر 
وشراب . فيقضون أيامأ فيبا. وألفت في هذه الفترة عدة كتب عن الديارات 
وحانانها وخمورهاوأخبار الشعراء والادباء الذين يرتادونها . قكانت مجالس ألس 
وطرب ومدام . ومجمع الشعراء والآدباء وأرباب الفضل والطرب 

وكان الخلفاء وأرباب الحكم يرتادونها ويقضون فيها أياماً للراحة والآنس . 
ومن ذلك 

لما مر المأمون بالموضل - في خروججه الى الشام 
ونزهته . وصادف عيد الشعانين .,فجلس الأمون في 
وما حوله من بساتين وعلى من يرتاد الدير- وزين الدير 
زينة . وخرج ارهباته وقساته الى المتديج . وحولبم 
تفلدوا الصلبان. وتوشخوا بالمناديل النقوشة . فاستحن ال 


انزل في » الدير الاعلى » لظيبه 
موضع جميل يشرف على دجلة 
في ذلك اليوم يأجن 


الأمون من كان معبم من الجواري والفلمان . بيد كل واحد متهم تحقة من رياخين 
وقتهم . وبأيدي جماعة بم كؤوس فيها أتواع الشراب ٠‏ فأدناهم : وجعل يأخذ من 
هذا ومن هذه تحية . وقد عقف بمن رآه منهم . وهو خلال هنا يشرب والغناء 
يعمل.. ثم أمر من معه من وصائفه الزئرات . فأخرج اليه عشرون وصيفة . كأنين 
البدور بين الاي .في أعناقين صلبان الذعب ٠‏ وبأيديين الخوص والزيتون . 


قطرب وشرب واستعاد الصوت دفمات ٠0!‏ 

ولما انحدر سيف الدولة الحمداتي الى العراق تزل ( دير باعربا ) وضرب مضربه 
على شاطيء دجلة . فلم كان وقت العصر دخل الدير. وصعد سطحه , فرأى منظراً 
من بره وبحره وعلو مشترقه . فاستدعى غرايا . ودعا ٠‏ سقارة العؤاد . 
وأمر الشيظمي أن يعمل قي هذا شعرأ . ققال , 
غرفا يا دير عربا. وبجدا بيما تعنى مدى الدهر تمر 
سترىق ماءك. هنذا .ماه وره وترى. صحنك: ذا مسكا. وعلبز 
اذ على نطخك سيف النولة القد 2 -رم:الذئ.فات الورى.عزأ ومفخرة 
والذي أن سازافي العكر فتردا قبو قي اقذامه ألف. عكر ٠١‏ 

وذكر الخالدي عن ٠‏ دير الزعفران ه. كان الأمير أبو البركات يخرج اليه . 


وأخرج معه . فيقيم به على شرب وسرور ٠‏ وأمرثى أن أعمل به شعرأ ففلت ٠‏ 

عطلتت “© دازنة - المقتتامتئ' وظتزت؟ عندر ٠‏ علش الزعفرَان , 
رتفي عرف مكركت عه كانينة” خرف عفان 
وترى > قشفيق + مفتسه عسةة “ولق لسر نكي 
وممائقي ظيي ويد ار دجنة وقضيب بان 


")سالك الأبصار :12م 


الدير الأعلى + يقع ظاهر مدينة للوصل . يشرف على دجلة والعروب . وما يحف 
بيما من حقول وغابات . يضرب: به المثل في رقة البواء. وحسن المستشرف . والجزائر 
رق خلجائها وغدرائها بأزائه ٠‏ ويقال ٠‏ ليش للنصارى دير مثله . وكان يرتاده 
الشعراء والأدباء توفيم يقول الحسين بن أبى البخل؛ ٠‏ وقد اجتاز به يريد الشام . 
وتمتع بما يحف به من مناظر خلابة 
أنظر الي بأطلى الدير مكترفا لا تبلغ الطرف من أرجائه طرفا 
كأنما خَرَبت "حر" النكالت" سه اه مختلقنا يلقاك مؤتلفا 
فليى تبصر الا جبدولاً سريا أو جنة سدفاء أو روضة أنشا 


وكان الخالدي الشاعر يكثر التردد اليه . ويقول فيه , 


قمر بدير الوسل الأعلى أنا عبده وهواء لى مصولى 
الثم الصليب فقلست سن سد قبل الحبيب فمى. بها أولنى 
جد لى باحدامن تو بها | اظبى محيشه؛ علل الثلسئ 
فاحسر من خجل وكم قطمت ١‏ عينئ اشقائق وجثنة. حجبسلى 


اوعنم ميري حه ريت افترقبت_ كيدف .مسيبة التكلسى 
والشمانين في هذا الدير حسن . يخرج اليه الال فيقيمون فيه الأيام 'يشر بون 
ويطر بون01٠‏ 


دير الشياطين ؛ وهو في موقع حسن . هواؤه رق 
وأرضه كثيرة الزياض . يقول عنه الشابشتى ؛ ٠‏ وهو من مطارج أهل 
البطالة . ومواطن ذوي الخلاعة ٠‏ وممن قصده ووصقه الخياز ال 


سال الأبمار. .. مع مم 


1" ) هيوان الغالميين. 
| ديوان الغالدين . +0. بن اله 
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رهبان دير سقوني الغمر صافية 0 مثل الشياطين في دير الشياطين 
مشوا سراعا كأمشال:السبام. بدت من القسى. وراحوا. كالمراجين 


وكان السري الرفاء يترد اليه ويشرب فيه . وقيه يقول , 

ما حن أعيطائته' الآتي الى بلد الا ليقرب. من دير الشياطسين” 
وفتية زهر الآداب ينبم أيبسى وأنظضر من زهر البسانين 
مشوا الو اسراح مشي الترخ واتصرفوا... ٠.‏ والراج تسشى' بم 'منعي الفوازيق 
تفرضواين أصطان الواكل, في 2 تلك الجنان. وأقصار الدواويسن 


دير سعيد + بناه ايليا الحيرق العبادي العربي . وجدد بناءء سغيد بن عبد املك : 
ويعرف اليوم بدير مار ايليا: وبدير الخربان . لآئه مبجور يقع نوب مسكر 
انى في واد جميل. تناب فيه الياه في فصل الربيع ٠‏ يسمى وادي الداير: 
وكان حوله فلالي كثيرة . حسئة العمارة . ظاهرة النضارة . في كل قلاية جنيناث 
للرهبان . فيبا طرائف الرياحين وغرائب الشجر . وهو يقارب تل باذع . وترا 
الربيع كالوشي الملمع والحلى المرصع . يقصده الشعراء والأدياء والفتيان. وله ذكر 
كثير في أشمارهم . وفيه يقول الخالدي يصف ما شاهده من جميل المنظر , 


يا حسن دير سعيد اذ حللت به والارض والروض في وشي وديباج 
فسا ترى غمناً الا وزهرته. تجلوه في جبة مثا ودواج 
وللحمائم الحان تذكرنا 2 احبابنا بين ارمال واهزاج 
والنشيم “هل السيرن ررق يزورها فتلقاه بأمسواج 


والخمر تجلى على خطابها فترى .-عرائس الكرم قد زقت الأزواج 


وكلنا من أكاليل الببار على 2رؤؤسنا» كاتو شروان"» في"التاج 
وقولتي والتفائي عند متصرف والشوق يزعج قلبي اي ازعاج 
يا دير ياليته داري في فنائك أو ياليت انك لي في" درب دراج 


سب اب حا هف ابعر 027 
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اويقول ايضا, 


سصدت. + بتي + أبدير..-.تتعيد يوم عيسد في احسته الف عيد 


علطا عقا معد ككل الى وسيم ارد 
والسروابي متبرات ‏ كتقلت نَ ' سنا في 'مسبرآت" البسرود 
نغبود مشل الشقائق في :اللو 0 ن + تيبا _حتقائق. كالخدود 
وانا. ما »البزار .غود رانين ١‏ " حك الأرياز في التعريد 


من رأث .ونحن في _الارض صرعى - قنال .. قوم. .موتدي. .يفير لحنودا ٠!‏ 


دير ميخائيل ٠‏ يقع شمال مدينة الموصل . يشرف عل دجلة وحأوي الكنينة وما 
فيه من كروم وشجر كثير . وقلاليه في غاية الظرف , محفوفة بأنواع الشجر وأصناف 
الزهر . وله عيد كبير يكون قبل الثعاتين بأسبوع . تخرج اليه النصارى بصيانهم 
ونسائهم . ويمر لهم فيه يوم وليلة . تتجاوب فيه ألحان الأغاني وقراء الرهابين, 
وكان أبو بكر الخالدي معجبا برعيان هنا الدير . وما كانوا عليه من خفة الروح . 
وجميل السجايا . واطلاع في الآداب والحكمة والفلسفة . فصار يكثر التردد اليه . 
يأنس. برهبانه ويستفيد من علميم وقطليم ثم يميل إلى حاناته . فيشرب 
ويطرب . وقال يصف ذلك 


محاسن الدير تسبيخى ومسباحي وخمرة في الدجى صبحي ومصباحي 

افست فيه الى أن" مار لفيكلة ”.انيت وتقتاعة' اللائس مقتاحي 

مناساً في قلاليه رهاببنة 0 راحت خلائقيم اصفى من الراح 
وللسرى الرفاء قصيدة يتشوق بها الى الموصل ..ودير سعيد . وما كان له فيه من 

انس وطرب 59 

دير متي + 


رف على السبول وامرج ٠‏ ويذكر 
متقورة. في الصخر . يقصده التعراء والقتيان وأهل البوق- 
بو بكر محمد الخالدي . 


10" )ديواك ادير اسه ل ٠.‏ 
ودرب دراج معلة قي وسط الموصل كان يسكنبا الغالديان 
١؟‏ | ديوان لسري الرقاء - جه بن 
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العلم والادب 


ع 


.سكن العرب بلاد الجزيرة:قبل الاسلام .بقرون:. فأنشأوا اللدن وعمروا الارض 
وزرعوها . واستمرت هجرتهم الى الفتح الاسلامي . ولم تكن صلتبم منقطعة عن 
اخواتهم العرب في الجزيرة العربية . فكانوا يحضرون اسواقهم التجارية والاد بية.. 
ويشاركونهم في حياتيم ومعتقداتهم . وساصوا العرب في فتح البلاد . فكانت اللفة 
العربية في ديار ربيعة ومضر وبلاد الجزيرة اللفة اسائدة في البلد ‏ لقدم العرب 
فيها.- وان اهل البلاد. من غير العرب تنوقوا اللفة العربية ‏ لغة العلم والدين 2 
انوا يكتبون ويؤلفون بها . ويذكر الأستاذ طرازي ؛ ان اقدم مخطوط عربي 
نصراتي يرجع نسخه الى سنة هد ه ( 80م ) : وهو في مكتبه دير سيشان:). 

وكانت اللغة العربية في بلاد الجزيرة - وخاصة الوصل- اصح مما هي في 
البلاد الاخرى.. . قال اللقدسي عند كلامه عن بلاد الجزيرة : ٠‏ وهي اصح لغة, 


ونجد للمرب قوة ومناعة في هذه البلاد . في الوقت الذي كان يتحكم في الدولة 
العباسية الاعاجم والاتراك . وقام من العرب رجال “حرب وادارة . كانوا ملجأ العرب 
والخلفاء . كلما ضاق بهم الآمر 
ازدياد تححكم الاعاجم في الدولة العبا. 
بسط نفوذهم في الدولة منذ العصر العباسي الأول , ولكن قوة الخلفاء المباسيين في هذا 
الدور لم يفضحوا ليم المجال/فحدوا من نفوذهم وكيتوا عصبيتهم1*). فأبو جعفر 
المنصور قتل أبا ملم الخراساني الذي كان الساعد الآيمن في قيام الدولة العباسية , 
وهارون الرشيد نكل بالبرامكة لما وجد منبم عصبية فارسية . فكانت عصبيتهم في 
هنا الدور تعمل في الخفاء الخلقاء , 

ثم جاء امعتصم , واسقط . ولدخل العنصر التركي ..فزاحم هذا 
العنصر الفارسي وغلبه . خاصة بعد مقتل الخليفة ا متوكل على يد الاتراك , فتسلطوا 
على الحكم .. وانكشفت العصبيات الثلاثة التركية والفارسية والعريية . وصارت تعمل 
عله 
)١(‏ خزائن الكتب ف الغاطين 
(9) أحن القانيم , دن 
) كان السفاح يقول , الست بخليفة مأ دام أبو سلم حيا ( الاخبار الطوال 7 505 ) وكان اكثر اله من 


العرب يتنمد علييم وبق يهم ف اليتقوبي ٠+ + ٠‏ ) وذا تعول النصو الى بقداد فرق جدده من اهل خرلسان” 
في الكو واتغر الا ليل منيم وخلف لى بابه من تيل عرب ( لطف ادي 0 6 


كمد 


ولا رأى العرب ضعف الخلافة“وتسلط الاعاجم على أمور الدولة . زاد تجيع 
قبائلهم في بلاد الجزيرة والشام . واستولوا على اللدن والقلاع , فكان لهم تفوذ عربي 
قوي . فقامت الدولة الحمدانية في الجزيرة والشام . ثم خلفتها الدولة وكان 
للدولتين فضل كبير في حفظ مكانة العرب في الدولة . ومقاومة الشعوبيين , 
وتخليص البلاد من الدخلاء. كما كانوا يخفون الى نجدة الخليفة . وتتجلى فيهم 
الاخلاق العربية من كرم ومروءة ونجدة وشهامة وحب للحرب وعصبية' للعرب 
واقبال على الادب . 

فضعف الخلافة العباسية»وتسلط الامراء على الدولة واستقلال المتنفذين في البلاد . 
أدى الى تفكك الدولة . وتعددت مراكز الحكم . وكان هذا عاملا في تنشيط الحركة 
العلمية والآدبية ٠‏ فصارت كثير من المدن الاسلامية مراكز للعلم والأدب والفن . 
فالحاكم مهما كانت لفتنشا في بلاد عربية اسلامية تكلم لغة القوم واعتنق الدين 
الاسلامي . وصار يسعى لانباض از الدين . ويفخر بما يقدمه من خدمات 
للتراث العربي الاسلامي . فاد البلاد حضارة واحدة هي الحضارة الاسلامية 
العربية , وكلهم يأخذون مشها ويضيفون اليها ‏ 

وكانت الموصل قاعدة الدولة الحمدانية . والحمداتيون كما يقول عنبم الثعالبي ٠‏ 
٠‏ هم بقية العرب . والمشفوفون بالآدب . والمشجورون بالمجد والكرم . والجمع بين 
اذوات السيف « والقلم . وما منيم الا أديب جواد يخب الشمر ويتفقده . ويشيب على 
. أوجهبم للصباحة . وايديبم للسماحة/ وعقولهم 


وعوتب التنبى في آخر أيامة على تراجع شمره : قال ٠٠.‏ قد تجوزت في قولي | 
واعفيت طبعي ٠‏ واغتنمت الراحة مذ فارقت بني مان * . 

وعنى الحمدانيون بتنشثة اولادهم على الفصاحة والشمر والآدب ٠‏ واختاروا لهم 
أجل العلماء والفصحاء لتأد يبهم . فكان ابن خالويه التوفي سنة “7 ه يعلم سيف 
الدولة الحمداني . وبقي عنده في حلب يأخذ عنه ابتاء حمدان الفصاحة 
والأدب'1. وكان ابو الحسن علي بن محمد الشمشاطي يعلم ابا تغلب بن ناصر 
الدولة الحمداني . وهو شاعر ومصنف . -0؟2 


(9) القبييت #6 
) سي الأدياء 90-00 104 : تيم النفر» 21 2990 2000 
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وكان محمد بن الليث الزجاج معلماأ لاولاد ناصر الدولة (1). 

فنش | بناؤهم على الفصاحة والبلاغة . نظموا الشعر وقربوا الشعراء وأهل الفضلء 
واجزلوا ليم المطاء 

كان سيف الدولة محط الرحال وموسم الآدباء وحلبة الشعراء أديباً شاعرأ . محبا 
اجيد الشعر تقادأ له . فأقبل اليه أهل العلم والآدب . مثل المتنبي والسري الرفاء 
وكشاجم والببفاء والخالديين والشمشاطي والنامي والفارابي وغيرهم كثير. حتى 
الوا . انه لم يجتمع : بباب أحذ من الللوك بعد الخلفا>ما اجتمع يبابه من شيو 
الشمر ونجوم الدهر. وكثرت فيه المنائح لما كان يبذله لآهل الفضل . وكان قد 
ضرب دنانير الصلات , في كل دينار عشرة مشاقيل وعليه صورته 

وقد اختار له ابو محمد عبد الله بن محمد الشمشاطي عشرة الآف 
بيت من محاسن المدائح التى قيلت فيه . وأخباره كثيرة في هذا(" 

وكان ابو فراس الحمداني ١‏ ه ‏ 507 ه في طليعة شعراء عصره وفرسانهم , 
وامتاز شمره بالسبولة والرقة . وعزة املك . حتى قالوا ٠‏ بدئ الشعر بملك ‏ امرك 
القيس - وختم بملك ‏ أبى فراس . ويكفيه فخرأ أن شبد له المتنبي بالتبريز 
والتقدم . وديوانه معين ثر: بالغزل والاخوانيات والفخر والطرديات ٠‏ والروه 
ومن جميل قوله ٠‏ 


فلا تصفن الحرب عندي فائها طعامى.. مذ بعت الصبا وشرابي 
وقد. عرفت وقع المسامير مبجتى ١‏ وثقق عن زرق التصول اهاب 

.وكان ابو تغلب مغرماً بالأدب والشعر. اشترى “كتاب 'الاغان لأبي-الفرج 
الأصفبانى بعشرة الآف درهمكوكان يعكف على مطالعته , وله شغر حسن وتقدير 
للشعراء 

ونع ابو التدائر "وتو اظيا افنتدة تحب قبل ان يتل بن الفولة كواب 
ازهير نصر بن حمدان , وابو وائل تغلب بن داود بن حمدان . وابو الطاع فو 
ناصر الدولة , والحسين بن ناصر الدولة وغيرهم1؟1. 


( ؟) يتيمة الدهر. الجزه الول 
(+) يتيمة الدحر, ٠4‏ هه . أبن خلكان -٠ ١‏ ا 5ه نشر الدكتور مصسن وياب ديوان ف الفرنيق 


كانت دورهم مجمع الادباء والشعراء . قصدوهم من اختلاف البلاد . فأحيوا مآثر 
العرب . وصارت الموصل على عبدهم من مراكز أهل الفضل والادب. 

.ومن المعاهد العلمية التي كانت في القرن الثالث للبجرة هي دور العلم . وهي 
مؤسات ثقافية لمن يقصدها , فيجد فيبا الكتب وأدوات الكتابة :ويحقى بعلماء 
وأدباء يملون على الطلاب من سماعاتهم وتآليفهم . 

وأو دار علم في الاسلام كانت في الموصل على ميد بني حمدان . وهي التي 
أسسها أبو القاسم جعفر بن حمدان الموصلي (؟ - +5 ه) ( )مه 186ام) 
احد فقباءالشافعية . وله تآليف جليلة في الفقه والآدب والحكمة والبنسة والشعر , 


ناقدأ بصيرأ للشمر. ومن تأليفه , الباهر في أغمار المحدثين.عارض فيه “كتاب الروضة 
الصديقة البرة'- وَغيّره من الك * 
قال عنه ياقوت ؛ ٠‏ وكانت له ببلده - الوصل - دار علم . قد جمل فيها خزائة 


كتب من جميع العلوم.وقفاً على كل طالب للعلم . لا يمنع أحد من دخولما . اذا 
جاءها غريب يطلب الآدب . وان كان ممرا أعطاء ورقا وؤرقا. تفتح في كل 
يوم . ويجلس فيها أذا عاد من ركوبه . ويجتمع اليه الناس فيملى علييم من شمره 
وشعر غيره ومصنفاته وشيئا من النوادر المؤلفة . وطرفا من الفقه وما يتعلق به . ثم 
يملى من حفظه الحكايات اللستطابة01). 


وكانت المساجد كثيزة في المديثة , وفيبا تعقد حلقات الفقه والحديث واللغة 
والأدب والتاريخ . ومنبا الحلقة التى كان يعقدها ابن جني في المسجد الجامع , 
يدرس اللغة والنحو والنلى يشتفلون عليه . 

ثم جاء العقيليون , ولم يكن الأب على عبدهم كما كان عليه في عهد 
الحمدائيين لكثرة الحروب وارتباك الحالة في البلاد - 

على انالعقيليين كانوا على السجايا العربية . من حب للشعر والأدب والكرم 
والشجاعة . فكان يعضهم يقرض الشمر . ومنهم ٠‏ 1 
المقلد بن المسيب ٠‏ كان ذا فضل وبيالة. ومحبة للشمر والآدب ٠‏ وينظم 
الشمرد؟). 


يت الع 0 
(؟ )اين خلكان . 5 00 


1 


وكان قرواش اديب فصيحاً شاعرأ ظريفاً كريماً غجاءاً . له اشعار سائرة : قرب 
بعض الشعراء ومدحوه ١١‏ 

وقريش بن بدران كان فصيحا كريماً شاعرأ جاءا؛:» 
ومسلم بن قريش : كان يحب الشعر وؤيقرب الشعراء . وعلى جانب من الآدب ٠‏ 
وله مكاتبات ومجاوبات شعرية . وله قصيدة جميلة في آل البيت يعارض. بها قصيدة 
دعبل . أولها ٠‏ 


لام على اهل الكناء هداتي ومن ا طاب محياي بهم ومماتي 


وله قصائد أخرى . 
على أن انشقاليم بالحروب والمنازعات حد من حركة الادب فركدت عما كانت 
عليه 


ومن شعراء هذا الدور ٠:‏ 

أعشى بني تغلب , رييعة ( النعما ) بن يحيى بن معاوية. من شعراء الدولة 
الاموية . وساكتى الثام اذا حضر . واذا بدا نزل في بلاد قومه بنواحي الموصل 
وديار ربيعة , وكان نصرانياً وعلى ذلك مات . مدح الوليد بن عبد املك . فأحسن 
اليه . وكان ينادم الحر بن يوسف في الوصل . فلما ولي عمر بن عبد العزيز 
الخلافة وفد اليه ومدحه . فلم يعطه غيثاأ . وقال له ؛ ءما ارى للشعراء في بيت 
امال قا 

وتقدمت به السن فقال , 

أبن اطع كيرا هذ “تغونت ١‏ رتٍ التزمان .وقسا كان ريانا 
وله ديوان «وقسسائد في حرب قيس وتغلب دوهو القائل : 

انه في الثدبر 


2 |خرينة القصر ب 5 26 مده 


ا 


سلمة بن الحر بن يوسب . كآن شاعرا فيخا. تبدى بتواحي التعلبية د أمن طزيق 
مكة- وعاشر الاعراب يأخذ عنهم . وكان يمشق مولاة بالثعلبية لها زوج يقال له 
منصور , فقال فيها أبيانا أولها ٠ن‏ 


سأثوى بحر الثعلبية ما وت حليلة منصور بها لا اريمها 


قتله الضتاك الخارجي الحروري ٠١!‏ 

الصقر بن نجدة بن الحكم الأزدي الموصلى ٠‏ من رجال اللوصل . كان شاعرأ فارسا . 
شبد تكبة أم الربيعين على يد ابن صول ستة +” ه , وله قصيدة يرثي بها 
الا بطال الذين قتلوا . وهو من القواد الذين يعتمد عليهم المنصور . ولاه:حرب الموصل 
اسنة مناه . (قظام) كا 

مخلد بن بكار اللوصلي ٠‏ من شعراء الموصل . حلو الطباع . سلس الشعر, كان 
معاصرأ لابى تمام . حبيب بن أوس الطائي عندما كان يتولى .بريد اللوصل , 
وهجاه . وكان يمدح السيد بن أنس الأزدي وقومه ورثاه يمد موته . فقال , 

ا 27 :9 سبي يقد من فارس لقي الكتيبة أوحنها 
خائته اطراف الرماح فلم يرم من معزل الازدي حتى قدا 
نيا" ماخ “سيت كيه #“الكنة قد كان فارسبم- فسمي" السينا 


وله مرائي في على بن الحسن البمداني , ورثى القتلى الذين وقعوا في وقعة 
الليدان في الوصل سنة ٠44‏ ه . ويقول في يني تليد ٠‏ 
وافا ترضرع. من تليد نائئا جعل الحام شجيمه في المرقدا؛) 


0 
9١‏ ) تاريخ الأزدي 26 ب 
احز. ٠‏ (ع) تاريخ الأزدي, 
عار وى الا مل ماك ال 


راء للموزباني , +* . تهاية الآرب + ؟ - * 
اللزيري ؛ **. مسجم اليلان , ؟: 66+ جنيرة الاتنات الآيق 
ا «ا عفد #مدء جمد 99 زه ) تاريخ الأزفي , ج06 , أغبار أب 


فد 


محمد بن الحسن البمداني ؛ من رجال همدان في الوصل : وكان شاغرأ فارسأ . وله 
مراثي في أهله . الذين قتلوا في نزاعهم مع السيد بن أنس الآزدي سنة؟»؟هز “هام ) 
ويعدد قتلاهم . ويحرض أ بناءهم على أخذ الثأر منها : 

يقول بنى لي - وانكر ما ارك - 20 ازدني من غطى التراب على ابي 
فقالت له ام عليه شفيقة عدمتك ما اشجى كلامك من صبي, 
فتثال.فما لى لا أرى من يحبني وقد كنت عند الناس عين المحبب 
تحائر منه شر يوم عصبصب 
وغال عليا خير أبناء يمرب 
وفال أبا العباس لا لتطتترب 
فلا تنكري انى لفي غير ملمب 
عل بليل في “ثياب الب 
الكم برواق بالعاني مطنب 
فبالجد يسعى المره لا بالتفلب:1) 


أبو حمزة الخارجي دوكان في الخوارج عدة شمراء يرتجزون الشمر اذا اشتدت 
الحرب . ومن فرسانهم أبو ١١‏ حمزة , كان اذا هجم على الأعداء يقول , 


يا تفسرقداليت ألا تبرحيى 2 حتى توارى في الصعيد الابشح 
أما تغنائي الله أن تزحزخي القد خشيت اليوُم ألا تفلحي 


وكان لابى حمزة امرأة شاعرة تدعى مريم , تشارك في الطعن والضرب . تحمل 
على القوم في اليف وهي تقول ٠‏ 


من سأل عن اسمي قاني ريم بعت لسوارق بسيف 


١‏ ) تاريخ الآزدي 007+ ما؟ . انظر بقية الآييات. 
)١(‏ تاريخ الأزدي: 4 


أم محمد بن زريق بن علي ٠‏ 9 
من الشاعرات . فصيحة اللسان . جميلة الشمر . ولما رد محمد بن حميد أموال زريق 
على أهل بيته وولده قالت له , 


أحييدنا: بمد أن ناخت حشا: وشتت الدهر منا ألفة البغم 
رددت منا الحيا في أوجه نزفست ماء الحياة فلم تبخل ولم تسم 
امن ذأ يجود بما جادت يداك به بعد الحيازم للانسان والنعم١')‏ 


السرى الرقاءُ 

أبو الحسن السرى بن أحمد الكندي ‏ 0© ه ( ج27 م ), كان في صباء يرف 
ويطرز في دكان في الوصلهوولع .بالشمر والادب . فنشا شاعرا مطبوعا .علب 
الالفاظ . مليح الماخذ . كثير الافتنان في التشبيبات والأوصاف . وفي ديوانه قصائد 
وصف ما كانت عليه الموصل من جمال العمارة والفن»وما فيها من منتزهات 
وملاعب , وما آلت اليه بعد ذلك . وله مع الخالديين مهاجاة ومنافسة؛١2‏ 
التعلفري ؛ ابو الحسن علي بن احمد التلعفري 

لم نقف على أخباره أكثر من أنه كان معاصرا للسري الرفاء , وله شعر رقيق , 


مله 


ما أطيب العيش على باس ماه في طلب النحو 

ليس له في بردها جية ولا قميصالا . ولا قروا 
ابو محمد الموصلي : ومن شمره قصيدة يرثي بها ام الامير ابي الحسن على بن 
عبد الله بن خمدان00» 
همام بن غالب أبو الحسن السعدي الضرير الوصلي - 7ه 

كان مداخا للملوك والامراء . مدح عضد الدولة وابن بقية الانباري الوزير 
وغيرهما , وكان مجدورا جبوري الصوت ٠‏ يقوده أخوة*1. 


مسيم الأقياة. ٠٠‏ عقا عل 


(ة) نكت الببيان: 56د م 


حر 


اللامي عبد الله إبن موسى ابو الحنن الشا- 75 جهمى بيده جنا م) 

من شعراء الدولة الحمدانية : كان أديبا محدثا: جيد الشعر. كثير الحفظ 
اللحكايات والنوادر و الأشمار - اعترف له شعراء عصره بالتفوق . وكان يباجي 
التلعقري . قربه عضد أالدولة وكان“يفخر به اذا كان في مجلسه001. 


الغباز البلني أبو بكر محمد بن أحمد بن حمدان الشاعر رقيق الشمر, شمره 
ملح وطرف , وكان مجودا . جمع الخالديان شمره ٠5!‏ 


الخالديان 


أبو بكر محمد بن 5 ه ( 4ه م )1 وأخوة أب عثمان سعيد +6 هه 
4 م)/ وهما من قرية الخالدية احدى قرى الموضل , وامتاز تتفرهما بالمبح 
والغزل والوصف والمجون .. رحلا الى سيف الدولة وندحاة وجغلينا خارني كتبه . 
جمما حماسة شمر المحدثين . وتسمى حماسة الخالديين . وكان بينهما وبين السري 
الرفاء ما جرى من المسارقة والبجاه:؟1 


أبو الفرج البيقاء 
عبد الواحد بن نصر المخزومي ‏ هه" هه ( ٠‏ م ): كان شاعرا فصيحا بليفا 

ظريفا أديبا. اتصل بسيف الدولة وحلقي عنده . وبعد وفاته اتصل بأبى تغلب 

وحسنت حاله عنده . وكان له صلة بأبي اسحاق الصابى ودارت بينهما مراسلات , 

وله رسائل بليغة ونظم رائق , وكاتبا مترسلا. مليح الآلفاظ . جيد العانى . حمسن 

الشعر في المدح والغزل والتشبيه والأوصاف01) 

ومن شعراء الدور العقيلي ٠‏ 

أبؤ الفضل محمد بن عطاف اللوصلى الجزري- 4+ م ( .م٠‏ م )زه .أ 

وأبو طالب جعفر بن محمد بن عطاق 057 

وتباتة الأغور الابري...رجل مي .من. بن .عم شرف الفولة. بن قريش .. حبيث 
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) يتيمة التهر؛ ؟: - 6 . فولت الوفيات. 

تجايتية يم ٠,‏ +9 عن . طريع يندا" 


0 


وأبو المجد الأعلم , كان معاصرا لأسامة ين متقذ .)+١‏ 
المسكين .بن الأقفاصي الأعسى ‏ ؟ؤه ه ( هاذ م ) 20١‏ 


ابو تمام حبيب بن اوس الطائي  5-15١‏ ه ( 2ه ب 467 ) 

هو رأس الطبقة الثانية من الولدين . جمع بين معاني امتقدمين والتأخرين . 
واستنبيط طريقته التي آثر فيها تجويد العنى على تسبيل اللفظ ..فكان في شمره 
معان مبتكرة . ضمنها الآمثال والحكم ما زاد في ثروة الآدب العربي . فبو الذي 
مبد الطريق للمتنبي وامعري الى الحكم والامثال . واخباره مستفيظة . 

تولى ابو تمام بريد الموصل سئة 7 ه ( 440 م ) وقد التبس الآمر على بعشهم . 
فظن أن الخليفة المعتصم وهبه الموصل . 

والصحيح ما رواه الصولي امتوفى سنة 770 ه أن أبا تمام أنشد احمد بن العتصم 
قصيدته التى مدحه بها . فلما وصل الى قوله ٠‏ 


انام صرى في استاعة حادم ,٠ف‏ لواح د عن 


قال له الكندي::.- وكان حاضرا- واراد الطعن عليه ٠‏ » الأمير ,قوق .من 
وصفت ٠‏ فاطرق قليلا ثم زاد في القصيدة بيتين لم يكونا فيا ٠‏ 

لا تتكروا ضربي له من دونه مثلا عرودا في الندى والبأى 

فالله قد “شرب الأقل لسوره مثلا من الشكاة والنبراس 
فعجبوا من سرعة بديبته وفطنته . قولاه الحسن بن وهب بريد اللوصل . وكان 
الحسن بن وهب يعني بأبي تمام»ويكتب لمحمد بن عبد للك الزيات . 

ويقول الضولي ايشا ؛ ٠‏ وقد روى هذا الخبر على خلاف هذاءوليس بشيء وهنا 
هو الصحيح 10٠١‏ 


جد للظر ضه وى أفمارم : خرينة اضرا .قدو جع قا بن بوم ا 


(1) ابو يوسف يعقوب بن لسحاق بن الصباح الكتدي التوقى سنة -+؟ش: وأخيار مستقيظة ٠‏ 
(؟) اخيار ابي تام , 50-5 . تاريخ يقفا :م 907-506 


ويقول ابن خلكان : ٠‏ ورأيت النلس يطبقون على انه مدح الخليفة بقصيدته 
السينية , فلم اتتهى الى قوله ... . . .  .‏ وذكر القصة ) . وقذ تتبعتها وحققت صورة 
ولاية اموصل فلم أجد سوى أن الحسن بن وهب ولاء بريد الموصل . فاقام بيبا اقل 
من سنتين ثم مات 21٠‏ 


وعلى هذا فان ابا تمام تولى بريد الوصل وتوقى فيها ودفن في 


العافى بن 


عمران. اللوصلى ..واقابت بلدية اموصل سنة 40١‏ م نصبأ تذكاريا لأبى تمارقربي 
الارض التي كانت القبرة التي دفن فيها 
بيت الشهرزوري ٠‏ 

من الآسر العلمية التى استوطتت الموصل في القرن الخامس للبجرة . واول من 
قدم منيم , 


ابو احمد القاسم بن الظفر بين علي الشيبائي الشبرزوري . كان من اهل العلم 
والأدب .. وانجب. اولادأ فضلاء»صاروا قضاة بالوصل والجزيرة والشام الى القرن 
السايع لليجرة . وتوفى القاسم سنة 448 ه . ودفن في التربة المعروفة به المجاورة 
لمسجد جده أبى الحسن بن فرغان . ومن اولاده ,251 
أبو محمد عبد الله بن القاسم المنموت بالمرتضى - 08ج ١ه‏ ه 01 /اام ) 

كان مشهورا بالفضل والدين. مليح الوعظ مع الرشاقة والتجنيس . تفقه في 
بغداد واشتغل بالحديث وتولى القضاء بالوصل وله شعر رائق , فمن ذلك القصيدة 
اللوصلية التى لاقت اقبالاً من رجال الآدب ولمتصوفة اولها ٠‏ 

لمعت نارهم وقد عنمن اللي22 سل ومل الحادي وحار الدليل1؟ 


)ويك الأعان: 701 
وبنى على قبرء قبة أبو نبشل تبن حميد الطوى . ويقيت الثبة ظاهرة الى الفرن سابع للبجرة . على ما ذكر 
ابن خلكان . لان ابا تمام كان قد رثى محمد بن بيد الطوسى بقصيدتة التى مطلمبا , 


كنا فليجل الخطب وليتدح الامر 2 قليس لمي لم يفض مازاها عثر 


_ 0 
( )ين خلكان 5+1 


4 


أبو منصور الظفر ابن القلم. ولد سنة 600 اها( 4انام ٠)‏ مرش في بنداد على 
ثم عاد الى الوصل وتو قضاء سسنجار على كبر عنه ٠‏ 
آم 


مره 001 


قاضي الخافقين أبو أيكر محمد بن القاسم . حل الى العراق وخراسان والجبال وسجع 
الحديث , وأخذ قي بفناد عن أبي اسحاق الشيرازي ٠‏ وتولى القضاء في بلاد كث 


اودجو 
قغر الدولة ابوانضر محمد بن متمد بن حير اثعلبي اللوصلي , - 04" - "4 
١م‏ من رجال الادارة والعلم . كان ذا رأي وعقل وحزم وتديير ٠‏ 


وصراءة 'وقصاحة : وزر لنصر الدولة احمد بن 
ارقين وديار بكر - ثم وزر لابه نظام الدينموكان مسموع 
رائل الخليتة القائم بللّه العباسي واتحدر الى بغداد.. فأمر 
الخليفة اصحابه . واكرمه وولاة الوزارة ستة ‏ 664 ه ( ٠09‏ م ). فاحسن 
ياسة الدولة . 'وكانت الاطراف امتاخبة. للمراق عاصية على الخليفة .. وملوكما 
اسدقاء ابن جبير : فكاتبهم وراسلجم واستمالجم . فدخلوا في طاعة الخليقة : 


ونا استولى السلاجقة عل املاك "بتي نمروان : ولاه نظام للك سنة ماف ( 544 
م ) نصيبين والوصل وستجار والخا بور وديار رئيعة : وخطب له على منابرها نيابة 
عن السلطان ؛ وبعده وفاته دفن في تل توبة . واخباره كثيرة!؟؟ 
ابو ملصور صبيد الدولة محمد بن محمد فغر الدولة بن جبير - 155 ه ( ها م ) 
كان «ينوب أعن ايه في الوزلرة . فنا .رجل لارة. وحزم . خدم الغلفاء 
المباسبين . ووزر لبم . وكان القائم والقتدي يعتمدان عليه ويرسلائه في رسائل الى 
اللاطينها كان عليه من حسن التديير. وكان نظام اللك يعجب منه ويقول , 
سنة + اه ( + ). وكان كاهرا 


ثم 


٠‏ وددت اني ولدت مثله * وزوجه | بنته 


55 

ين 77 نكت اليمان , +9 

رم )- زحعاين خلكان. دل عر ما ملالا 
امريد انر ١ش‏ 90-29 الوآقي بلوقيات 00 94 


.زيم الدولة أبو اقيم على بن قخر الدولة ين جبير ٠‏ وزر للخيفة اتيم 
بالله العباسي سنة 445 هد( ٠+‏ م ) ولم تطل ايام وزارته . ولم يحسن القيام بها 
فعزل وقيض عليه201- 

2 

كان الذهب الائد في بلاد الجزيرة هو اذهب السني . ويقول المقدسي عنم ٠‏ 
, ومثاهبهم سنة وجماعة . ٠١٠١‏ ومع أن الحمدانيين والعقيلين كانوا شيعة فانيم لم 
يؤثروا عن أهل البلد .في نشر متعبهم. وكان لبنى. حمدان صلة بالقرامطة 
وبالحلاج .'وألف هنا :كتاب السياسة للحسين بن حمدان ( ناصر الدولة )101 . ولما 
أراد ابو عبد الله سعيد بن حمنان أن يبني مشيداً سنة 70 ه ( 947 م ) فوق قبر 
غمرو بن الخمق الخزاعي - وهو من أنصار الامام على كرم الله وجيه ت جرت فتن 
في الوصل بسبب هنا . . 29١‏ 
نوا لبم دعاة في بلاد الجزيرة والموصل . وحرضوا العقيلين 
فتنطبوا للخليفة الفاطمي : وكان هذا على كره من أهل البلد . فسكتوا وفي نفوسيم 
امافيها. 

.وحاول الاسماعليون نشر دعوقهم في الموصل . وكان,بنو حماد أضحاب الدعوة لهم 
بالجزيرة وما والاهاء يدعون للامام أب يعقوب - خليفة الامام القيم بالري - 
وصنفوا كتبا وأضافؤها الى عبدان , وعد بني حماد قام بالدعوة رجل يعرف بابن 
حمذان . شاهده ابن النديم في للوصل . ووضع كتبا كثيرة في نشر الدعوة . ولكننا لم 
تقف على أثر لها في الموصل والجزيرة1؟1. 

ومر بنا ما قام به الخوارج من حركات عنيفة في بلاد الجزيرة وما جاورها ٠‏ 
ولكن مذهبهم لم بنتشر بعد القضاء على الحركة ٠‏ ولم يتركوا لبم أثرا في هذه البلاد 
البداوتهم وسرعة اتقساميئمولم يركزوا دعوتهم في مناطق ثاب 

وم هنا ققد بقيت الموصل تتيع اللذعب الحنفي ب مذهب الدولة العباسية اذ 
ذاك - ويقول المقدسي عنها  ,‏ لا يخلو من اسناد عال , وفقيه مذكور .20٠»‏ 
لسن ااي 0 
(؟) الفيرست ٠‏ 
رع ) أسد العاية. . نه بجلة النزيرة ‏ الموصلية - ١‏ ؛ العبد . © . ص :4- ٠"‏ 


) القبرينت بق 4 
زه ) اسن التقاليم: 1» 


١‏ تي 
للوصل والعراق وبلاد فارس١0٠‏ وكان بعضيم يتيع الذهب الارتوذكتي - وهم 
اليماقبه ‏ ولم يعرف غير هذين المذهبين عند تصارى الموصل وبلاد الجزيرة . 


-3 
ن العلماء الذين عنوا في تفسير القرآن الكريم . والقراءات وطبقات القراء ؛ 
١‏ ( النقاش الوصلي , 500-525 ه (08-. 437 م ) ابو بكر محمد بن الحسن 
الانصاري الموصلي ٠‏ كان ينقش السقوف والحيطان ٠‏ ثم عكف على دراسة العلوم. 
والقرآن الكريم : وقراءانة وطبقات اللفسرين . وله التفسير الكبير العروف ب ( شفاء 
الصدور ) وشار اليه الصفذي .بقوله , 
ياحسن تفاش كتست صبابتي في حبه, لكن وجدي فاش 
أن كان عارضه يفسر لوعت لا تنكروا التفسير للنقاش 
وله كناب ( الاشارة في غريب القرآن ) . والموضح في القرآن ومعانيه و ( الابواب 
في القرآن ), كما آلف المعجم الأوسط والمعجم الأصفر والمعجم ألكبير في اسماء 
القراء وقراءتهم . وكتب في القراءآت وغير ذلك 151 


؟ ) عبيد الله بن محمد بن خرو الاسدي ابو القاسم النحوي المروضي المعتزلي 
الوصلي - 807 اه . 

رحل الى بغداد.. واخذ عن الفارسي والسيراقى وغيرهما . وصنف كتيا منها , 
تفسير القرآن الكريم ذكر في ( بسم الله الرحمن الرحيم ) مائة وعشرين وجبأ . وله 
في العروض , “كتاب الموضح ٠‏ وفي القواني : “كتاب المفصح وكتاب الأمد في علوم 
القرآن . وتصدر للاقراد: ؟ 


0 


() تاريخ يفاد . + 0 4 . اعلام الصناع الواصلة +0 . غابة النراية , :54 :55 
() طبقات اللقسرين للسيوطي ٠‏ ؟7. مجم الادياء, .35 هه 


ومن قراء القرآن ٠‏ 

العبلى بن فضل الانصاري قاضي الموصل . كان استاذاأ حاذقا ثقة في قراءة ابي 
عمرو. وقال عنه ابو عمرو. ٠‏ لو لم يكن في اصحابي الا عباس لكفاني », اخذ 
عنه جماعة من الموصل . متهم ٠‏ 
- عامر بن عمر بن صالح ابو الفتح اللعروف ٠‏ بأوقية الوصلي . مقريء حاذق , اخذد 
عن اليزيدي . وعن العباس بن الفضل . وتصدر للافادة فاخذ عنه جماعة من المواصلة 
منيم )11١‏ عيسى بن رصاص الوصلي وكان من جلة اصحابه . 


احمد بن مسعود ابو الملئن السراج الجرمي الوضلى : كان من حناق” اضحاب 
عامر االوسلي 

حاتم بن اسحاق بن حاتم ابو قبيصة الضرير الوصلي “مره خاذق :'اخل عن 
عامر الموصلي . 

الحسن .بن سعيد الصفار | بو على الموصلي . اخذ عن اوقية الموصلي وروى عنه | بو 
بكر بن مجاهد , 

محمد بن سمعويه أأبو العباس اللوصلي , روى القراءة عن اوقية الموصلي . 
محمد بن علي بن الحسن بن الجلندا , ابو بكر الوصليى ‏ ١4؟‏ ه . مقريء متقن 
ضابط , اخذ عن محمد بن اسماعيل القرشي 

|براهيم بن عيسى بن محمد ابو اسحاق الموصلي . وعنه اخذ بكار بن محمد 
بن زياد بن هارون ابو الحسن الموصلي 1١.‏ 
المحدثون والقضاة 

وكان في الوصل جماعة من المحدثين منذ القرن الاول للبجرة . اخذوا عن اجل 
الحدثين. وحدثوا في الوضل وغيرها من البلاذ .' وبتضيم من الف في الحدديث 
وشيوخه . وبعضيم من جمع الاحاديث في مستد . كمستذ ( ابي يعلئ الوضلي ) ٠‏ 
وكان الحدثون فنباء غلماء في اللفة والشعر : فنجد اكثر الذين تؤلو قضاء الوضل - 
في العصر العباسي الاول ‏ هم من امحدثين الفقباء . ذلك لما كانوا عليه من اطلاع 
في الفقه واصول الدين . 


لايق حل كد ا وو ا مور م قا لي 


ومن الواصلة الذين تولوا القضاء في الموصل , 

بكار بن شريح الخولاني التوفى سنة ؟5؟ ه (46 م ) .أتوى القضاء للمبدي 
اسنة 164 ه ( 8م ) , واستخلف على عمله عبد الحميد بن ابي رباح الوصليى 

معمر بن محمد التميمي . وكان محدثا فقيبأ . تولى القضاء سنة ٠6١‏ ه ( 00/م ) 


عبد الله بن ادريس البمداني . تولى القضاء سنة 166 ه ( 700 م ) بعد وفاة 
معمر. 

الحارث بن الجارود العتكي ٠‏ تولى القضاء للرشيد سنة ١45‏ ه (+7 م ) وضم 
اليه الرشيد الخراج ايضأ , وبقي في القضاء الى أن توفي سنة +اا ه , ( 98 م )- 
وهو من الحدثين في الموصل . 


يحيى بن عبد الله بن كرز ؛ ( ابا كرز الفبري ) وكان فقيبأً محدثاً 

على بن مسبر بن غمير القرشي ٠‏ تولى القضاء سنة 5507 ١‏ *« ه , 00ت ١ولام‏ ) 
وتوفي سنة 184 ه ( 404 م ) جمع الحذيث وكتب عنه المواضلة 

أسماعيل بن زياد الدؤلي ‏ تولى القضاء سثة "مرج , وكان فقيبأ متعففأ ‏ 


ابو الفضل العباس بن فضل الانصاري , ولاه الرشيد ستة © ه (9*0 م ). 
واستعفى منها بعد ايام . ثم ولى الرشيد مكانه عبد الله بن الخليل الكرخي , 


وبقي في القضاء الى ان عزله الامين . والعباس من المحدثين وصنف كتبأ في القراءات 
اتوي سثة اناه 
عمران بن مهران الخفاف ابو سعيد . وكان فقيبا محدثا . كتب عنه جماعة من 
الموصل ( وهو ليس بموصلي ) . 
الحسين بن موسى الاشيب . تولى القضاء ستة ١4‏ 5.0 ه ( 24ت :28 م ) 

على بن ابي طالب الموصلي + تولى القضاء سنة 05؟ ه . وبقي الى سئة 57٠‏ 
ها رمم 


40-017 ). اتظر عتيم جميما ؛ تاريخ الوضل للازني .9 مقا , معد ب مزل 07 194 007 


؟50. 000-500 416-96 . . ميزان المشبال , ,٠‏ :1 


ومن المحدثين + 
معروف بن أبى معروف , كان ناسكا . راوية في الحديث , روى عن ام الؤمنين 
عائثة . وابن عمر وغيرهما . قتل في تكبة الموصل سنة +" نهد 
الحارث بن الجارود المتكي ٠‏ المتوقى سنة +ما ه [ 7 م ). له رواية للحديث 
وفقه . روى عنه كتيرون من المواصلة مثل منبم المعافى .بن عمزإن . وعمر بن ايوب 
العبدي157. 
عفيف .بن الم ابو غمرو الوصلي , المنوقي بسنة جها ه (48 م ) ١‏ رحل في طلب 
العلم والحديث , وكان متفقها صدوقا من خيار الناس . زوى عنه كافة الواصلة , 
وحدث ببقداد , وكان احفظ من العافى بن عبران 4*١.‏ 

العافى بن عمران ابو مسعود الازدي المتوقي بثة :ها ه ( ١م‏ م ): رحل الى 
البلدان النائية في طلب الحديثوجالس الملماء . ولازع سفهان الثوزي : فتفقه به . 
كتبأ في السنن والزهد والاداب . كان ثقة فاضلا : كان 
انت معافى كاسمك » ويسميه ياقوتة العلماء ٠»‏ فهو عالم 


اهل الوصل وزاهدهم ,00 
ومن اولان عبد اكيز »كتبً عدي الل روكت مه الا 


توفي سنة 988 ه ( 409 .م:) وأكبر اولاده نة 
ومن المواصلة الذين اخذوا عن المعافى . 
ابو هاشم بن علي بن ابى خداش ٠‏ وكان من اهل العلم والصلاح . توفي سئة لا 
اه رمام )د 

منصوز ابن يزيد بن ابي خداشن .كان كثير الرواية عنه . توفي سنة 57 1ه 


. وهو من المحدئين 


رصمم )دا 
رباح بن الجراح بن عباد ( ابو الوليد القبدي الموصلي ) روى عن المعافى وغيره 

من المواصلة وكار 

وقدرأ .01 


صالحا . اتحدر الى بغداد . وحدث بها. وصار له منزلة 


) تاريخ اللوصل , -5- +5, تاريخ 
(»)-(») تاريخ للوصل للدي » ماب 100 . 556 تاريخ يقتا :4 


2 


ابو حفص العبدي . من طبقة للعافى . كثير الكتابة "سن 
3 رحل الى عدة اقطار في طلبه ٠‏ وكان ثقة قيب . انحدر الى 
الرشيد متظلماً من عبد الله بن الخليل قشي اللوصل . وتوفى في بغداد سئة هلا ه 


0000 


عبد الله بن عمرو بن عثمان بن أمية اللوصلي الحدث , وكان حافظا 
للحديث . أخذ عن سفيان الثوري وشريك ونظرائهما . وحدث وكتب عنه النلس . 
توفى سلة 7ه ( دم )ا 


بن الحجاج الوصلي , كان محدثا فقيها . يفتي في الوصل . أجبر على القضاء 
ولم يتوله , توفي سنة 156 ه (14. 
أبو جعفر محمد بن أبى يزيد الوسلي ؛ وكان رجلا فاضلا. روى عن عدة 
مشالخ . وحدث في الموصلءوكتب عنه التأس » ويذكر الأزدي عنه؛ حدثنا عنه 
جماعة من أهل الموصل . توفى ستة 500 ه ( 265 م ) (1). 

الفتج بن سعيد الزاهد الموصلي ( أبو نصر فتح اللوصلي ) المتوفى سنة +57 ه , 
( ه45 م ) كان من كبار مشائخ الموصل . رحل الى بغداد لزيارة بشر الحافي ٠‏ وأخذ 
عنه . ومن خيار الحدثين . ودفن بالموصل 
واشتبر في الموصل عا بدان باسم الفتح الموصلي . .. أحدهما أبو نصر الفتح بن سعيد 
الكاري الوصلي الذي تقدم الكلام عنه . والثانى أبو محمد الفتح بن محمد بن وشاح 
الأزدي المتوفى سنة ٠“‏ ه ( 944 م ) : وهو المدفون في مقام النتح الموصلي المعروف 
في اللوصل باسم ( الشيّخ فتحي ) . أما أبو نصر فقد دفن في نفس الجبانة1, 

أبو يعلى أحمد بن على بن التنى التميمي الوصلي الحافظ , ثقة مشهور , نعته 
الذعبى ٠‏ بمحدث الموصل ء عمر طويلا حتى .ناهز المائة. ورحل النا سن اليه 
وتوفى في الموصل سنة 5 ه (44 م ). وصنف التصائيف مها , , المند في 


اتاريج لفوصل 72 ريج يفاد ١‏ مها #ما . ميان الاتبال : + 
(9) تاريخ للوصل :0 الكايل , هات 
(غ) تاريع الول . 40 
40 ) تاريخ الموصل «٠‏ 
مريخ يشداه . 0 80 ج29 صقة الصفوة : 6, مما 00 حلية الاوليا ٠‏ 4: 597- 154 : متية 
٠‏ ستل الاولياء: 915 


0 


الحديث ٠‏ ..وممن يحدث عنه محمد بن النشر النخاس الوصلى المنوفى سنة 84 ه 
( كمه م ), وابن فهد الموصلى , أبو عبد الله أحمد بن الحسين القاضي اللوصلي . 


حدث عنه وعن غيره يبغدأد . 11 


الحافظ العلامة ! بى الفتح محمد بن العسين' بن احمد" بن عبه الله .بن بزنيده 
للوصلى . حدث عن ابي بعلى وغيره . وممن اخ عته ٠‏ ابو نعيم الحافظ . وكان 
حافظاً صنف في علوم الحديث . وتوفى سئة 506 ه ( 4هه م ) . وله “كتاب كبير 
في الجرح والتعديل 

على بن 'حرب بن محمد أبو الحسن الطائي الوصلي ؛ © 308 له (060 
86 م ) . قال عنه أبو زكريا الازدي رط ب أي فس و حديثه . وأخرج 
( السند ) وكان عالم بأخبار العرب وأنسابها وأيامها: شاعرا . وفد على الخليفة 
العتز بسر من رأي سنة 64؟ ه ( 8ه م ) , قكتب المتز عنه بخطه : وأقطعه عدةه 
قرى في الموصل 251 

عمر بن أنس بن خائد أبو بكر الوصلى , أخذ عن المواشلة وحدث في 
بغداد ؛ وقال عنه الخطيب البغدادي ؛ كان شيخا ثقة . جميل المنظر. كتبنا عنه . 
كان بشمع منا 216 

الحسن بن سعيد بن مبران أبو على الصفار المقريء الوصلي المتوفى سنة 757 هد 
(4.* م ) أخذ عن علماء الموصل ومحدثيبا: كان كثير الكتابة.. متمففا , حدث 
.وكتب عنه الناس في الموصل . واتحدر الى بفداد . وكثر الذلى عليه وكتبوا عنه 290 


الحسين بن الكميت بن الببلول بن عمر أبو على الموصلي . أخذ عن محدئي 
الوصل , وانحدر الى بقداد وحدث بها : وكتبوا عنه وتوقى ستقده؟ه (900م) 
052 
5 م :7333532 0 لمق زرك ,1 مد 

تذكرةالضلط ‏ 11:0 . ميزان لشفا , 5 :5 متيل لوي 9071 


؟) تاريخ يفنل , 6 ,هط -0. شقرات التهب , 8:5 
ا(ع) تاريخ يقباف «١‏ 


()) تاريخ يفاد 
) تاريخ يشاد, 2 د هه 


.طريف بن عبيد آلله أبو الوليد الموضلي المتوقي سثة +" ه (808 م) 


كان ينمي الى ولاء على بن أبي طالب كرم الله وجبه . أخذ عن محدثي اللوصل 
وحدث في يقداد1 2١‏ 


إلوابة بن أعمد. بن عيس. من بو الحسين الموصلي . المتوفى سنة 08؟ ه . 
أخذ عن محدثي الموصل . وحدث في بقداد ثم في مصرا5. 

عبد القادر بن محمد بن عنزة - أحمد ‏ أبو بكر الموصلي المتوقى سنة 1:0 ه . 
أخذ عن المواصلة وحدث في يغداد . واخذ عنه الخطيب البفدادي . وقال عنه ٠‏ كان 
ثقةردا 

مجمد بن احمد ابو جعفر السسنائي ؛ قاضي الموصل وثشيخ الحنفية ٠‏ ومن 
الحدثين . كتب عنه الخطيب البقدادي . وكان اكبر اصحاب الامام الباقلاني , توفي 
اسنة 14 ه (665ا م ]110 
الحو 

وفي القرن الثاني للبجرة اقبل المواصلة على دراسة النحو . اخذوه عن ابي ايوب 
الحاربي وغيره . وابو ايوب هنا هو مسلمة .بن عيد الله بن سعد. بن معارب 
الفبري . كان من ائمة النحو المتقدمين . قدم الوصل مؤدباً لجعفر بن أبي جعفر 
المنصور . واقام بها حتى مات ٠‏ فار علم اهل الموصل من قبله 2*1 

والزجاج محمد بن الليث:. ذكر عنه ابن النديم انه رآه بالموصل يعلم ولد ناصر 
الدولة الحمداني 1١1‏ 

ومحمد بن سعيد البصير اللوصلى العروضي النحوي ‏ © ه ( ؟؟؟ م ) كان 
ذكياً فبماً.. اماما في استخراج امعمى والعروض . قال له الزجاج يوما - وقد سأله 
عن اشياء بن"المروض ٠...‏ لو رآك الخليل لفرح. بك .. وكان في النحو ذو قدم 


راسخة . قرأ.عليه عبيد الله بن جعفر الاسدي النحوي؛1 


١1‏ تريخ بقن 0 م 

اسل تاريخ يقل نع له 

| الوافي بلوقيات : 30:9 نكت الييان ٠‏ :5 
بنية الوعاة. :+5 

3 ) القبييت .09 

)سجر الأدياه: 9,6 54د بنية الوعطء 15 


وابو العباس احمد بن الحسين التحوي الوصلى العروف بابن الخباز النجوي ‏ 
10110 

ومحمد بن على ابو بكر المراغي . قرأ على ابي الحاق ابراهيم الزجاج . وكان 
عالمأ اديب دينا. اقام بالوصل زمنأ طويلا وله من الكتب , الختصر في النحو. 
وشرح.شواهد كتاب سيبويه ٠١‏ 

ومخمد بن الحسين الموصلي المعروف يبن وحنا النحوي . كان اماما في القراءات 
والنحو والعروض . مبرزأ في الآدب 1" 

وقرر ابو الفتح عثمان بن جني :700 ه ‏ 45 ه [( مجه ٠0‏ م ) مدرسة في 
النخو جديرة بأن تسمى مدرمة ابن جني . اخذ النحو على احمد .بن محمد الموصلى 
النحوي . ثم اتخذ له حلقة في الجامع الاموي .. يدرس النحو يبا . ومر باللوضل ابو 
على الفارسي . وحضر حلقته فقال له ؛ » زييت وانت حصرم.) فترك ا بن. جني 
حلقتههولارم ابا علي اربعين سنة. يكتب عليه . وتفوق في التصريف والتمليل 
والقياس . فكان يعمل فكره في السألة . ويناقشها يعقل وتبصر . ويستقصي اقوال 
النصحاء والاعراب , ثم بعد هذا يصدر حكمه فيبا» بعد التمحيص والتدقيق . فكان 
امة مستقلا برأيه . مقرأ قواعد مدرسة عرفت به 

قاين جني لم يكن مقلدا فيما ذهب اليه تحويو الكوقة والبصرة . والما كان 
يستخدم الفيى الى اقصى حد . ولا يقف عند النص , قالفرق يينه وبين غيره من 
النحاة . كالفرق. بين الحنفية في اعتماده, الكبير على القباس . وامالكية في 
على الحديث 

وامتاز في التصريف بحيث لم يتكلم أحد في التصريف ادق كلاما منه . و 
عنه الباخزري , ٠‏ ليس لاحد من اثمة الادب في فتج المنفلات وشرح المشكلات ما 
له. ويقول عنه المتبي ؛ + هذا رجل لا يعرف قدره كثير من النان 

وابن خلدون معجب في رأيه . ويقول عنه . ٠‏ انه أتى بشيء عجيب دال على 
قوة ملكته واطلاعه » . وتأثير مدرسته في غيره من النحاة الذين ساروا على ما قرره 


قاين جني اعظم النحويين في عصره . واكثرهم انتاجأ وابتكارأ . وكان.شاعراً 


مطبوعا . نظم في أغراض مختلفة . وتفوقه فيما ابدعه من قواعد في النحو غطى على 

شعره , وله كتب عديدة في فلسفة النحو واللغة مب . 

| الخصائص٠‏ يقع في عدة اجزاء . بحث في اللغة العربية واشتقاقها ومآخذها وجاء 
بآراء دقيقة محكمة . لم يسبقه اليها احد . فبو كتاب في فلسفة اللفة 


" ) سر الصناعة ٠‏ بحث في احكام حروف المعجموواحوال كل حرف منها. من 
حيث موقعه . وابحاث مخارج الحروف واصواتها ولفظبا . وجاء بدقائق جليلة 
محكمة . وغير ذلك من الكتب القيمة التي ذكرها ياقوت الحموي وغيره 


ومن المواصلة الذين أخذوا عنه : 

)١‏ أولاده الثلاثة , عالى” وعادل وعلاء .“كلم أدباء ‏ قضلاة . قد "خرجيم والذهم 
عليه . وحسن خطوطيم . قهم معدودون قي المحيحي الشبط ؛ وحسني الخط , 
وخاصة ابنه عالي ‏ 167 ه ( 44" م ). كان نحوياً اديبا . أخذ العربية عن 
أبيه وعن أبى على الفازسي . تقدم وأفاد. وكان شاعرا ومحققا لما يكتبه . 
زوك عن مشائخ'وقته من المراقيين والشاميين . انتقل الى مدينة صور وتوقق 
فيباذ:) 

؟ ) على .بن زيد القاشاني النحوي ٠‏ أحد أضحاب أ 
الخط الكثير الضبط سلك فيه طريقة شيخه*2 

*) عمر بن ثابت بن ابراهيم أبو القاسم الضرير النحوي الوصلى - 067 ه 
(*"م). أحد أئمة العربية في العراق . قرأ النحو على ابن جلي . وشرح 
كتابيه اللمع والتصريف اللوكي . وله كتاب ؛ المقيد في النحو. وكان اماما 
فاضلا . أدبياً كاملا . أوقف نفسه للتدريس251. 

؛) على بن الحسن بن الوحشي النحوي ؛ .وهو مفن تخرج على شيخه ابن 
جني 201 

٠١, تاريخ بقناد: “. »5 4ك . وقيات الأعيان‎ . 8 ٠ الفبرسث‎ )١( 

ا 0 
من د مج للع الطمى العربيى :8. 8ه مد 

+540 084 بقية الوعلو» بم 
) مسجم الأديل: <. # هه . اللقة, © . مرق يتان , 7. <٠:‏ 
(1) بقية الوعلةء ,© 


الفتح ابن جني . وصاحب 


) على بن دبيس النحوي الموصلى أخد عن ابن وحشي تلميذ ابن جني . تصدر 
يبلده للاقراء .. وممن أخذ عنه .زيد بن مزركة الوصلي . وكان زيد نحويا 
غامزاً أدييان:» 


المؤرخون 
وقام في الموصل عدد من الؤرخين - كتبوا في تاريخ الموضل وخططبا.٠‏ وه 
محدثيبا وعلمائوفي الديارات الت كانت بظاهرها . ومنبم ٠‏ 
ابو زكريا يزيد بن محمد بن أياس الازدي : 
كان أبوه خيرا فاضلا: وتوقى ستة هه؟ ه (٠.‏ 4 م ) ونشأ أبو زكريا عق 
طلب الحديث والآدب: وأغذ عن جماعة من محدثي الموصل. وحدث عنه 
جماعة ذكرهم الخطيب البغدادي . و فقيبا . تولى القضاء !'مولما: بالتاريخ وسير 
الرجال . وألف عدة كتب عَنْ اللوضل . وتوقق سنة +" ه ( 406 م ).. واستفاد كثيز 
من المؤرخين من كتبه التى حفظ بها أخبار الموصل : ومن قام فيبا من محدة 
وعلماء ورجال ادارة . وتقل عنه أجل الؤرخين" كالسعودي والخطيب.البغدا 
وابن الأثير , والذعنى . وبنوه عنه,الذهني بقوله/ + وانتقدت كثيرا من تاريخه ٠٠‏ 
ومن كتبه الت وقفنا على ذكرها 
تاريخ الوضل . سلم مله الجزه الثاني . وهو كتاب ,تاريخ أدبي ضمنه كثيرا 
من أخبار الموصل ورجالبا . وقبائلبا . وأخبار الدولتين الآموية والميابية 
وترجم الكثير من أعلام الواصلة وغيره الذين تكله عنم وأورد د 0 


( + أكتاب القبائل والخطط ؛ قال في كتابه تاريخ الموصل عند كلامه عن ولد الحمام 
بن عبد العزيز- من مالك بن فهم - + وأمر مالك بن فبم وولده طويل . 
وأخبارهم وائما ذكرت ها هنا من قدم منبم الموصل . وقد شرحت ما 
بلغنى من أخبارهم وخططبم . والأحرار والفرسان في الجاهلية . ومنهم من له 
الوفود على الرسول صلى الله عليه وسلمءوالفقه والعلم والرواية في الاسلام في 
كتاب ترجمته ٠‏ القبائل والخطط » ولم ثقف على هنا الكتاب؛١؟‏ 

( + إطبقات محدثي أل الموصل ,تقل عنه الخطيب البغدادي كثيرأووابن الأثير في 
أسد الغابة:والذهبي وغيرهم . ولم يزل هذا الكتاب غير معلوم؛١٠‏ 

( ؛ )طبقات العلماء من أهل الموصل .. تقل عِنه الخطيب اليفدادي في تاريخه , 
والذعبي . ولا ندري هل أنه كتاب يترجم للعلماء ققط:أو يريد به كتاب 
طبقات محدئي أهل الموصل' ٠"‏ 

٠ه‏ اطبقات العلماء والمحدثين من أهل الموصل ؛ ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه 
وغيره»ولا ندري هل هو أحد الكتايين الذكورين. او جبع أخبار من 
اختارهم من العلماء والمحدثين في هذا الكتاب 1119 

١‏ اطبقات أهل الموصل , تقل عنه الخطيب البغدادي وابن حجر . وذكروه بيذا 


الاسم . ولا ندري هل هو طبقات كتاب عامةأم أنه أحد الكتب التي تقدم ذكرها؛ 


ابن عمار الموصلي ؛ أبو جعفر محمد بن عبد الله بن عمار اللوصلي الحافظ , المتوفى 
انهاه 

تقل عنه الذعبي فقال عند كلامه عن زيد بن أبى الزرقاء اللوصلي . قال ابن 
عمار , ٠‏ لم أر في الفضل مثله ومثل المعافى وقاسة الجرمي » 

اونوه الذغبيى بفشله فقال عنه ؛ ٠‏ حافظ صدوق . له تاريخ مفيد . روق عن ابن 
عيبنه وطبقته . وحدث عنه الحسين بن ادريس البروي بكتابه في العلل والرجال ٠‏ 
قال النسائي . ثقة صاحب ,حديث وله كتاب العلل والرجال ٠‏ 


١‏ ) تاريخ الوه 
(؟) له القايق, 0نم 

(؟ ا تاريخ بصا 200 عم ا حيديب قيب ع عد 
زه ) تاريخ با 5+ 

6 ) تيذيب الترذيب و مرجم 


ولا ندري هل أن تاريخ ابن عمار هذا هو كتابه العلل والرجال أم هو غيره 
وقال ابن العمادنعنه . ٠.‏ صاحب كتاب التاريخ وعلل اليديث . وصنفٍ كتبا في علم 
الحديث «. وجاء عنه في ذيل كدف الظنون .محمد .بن عيد الله بن عمار الموصلى 
الحافظ المتوقى سنة +84 ه له تاريخ ابن عماره:» 
ابن الجمابي 4د ممع ه , ( نهف محوم ) 

محمد بن عمر بن محمد أبو بكر التمني قاش الوصل . وكان من أحفظط أهل 
الايواب. والشيوخ ومعرفة الاخوة والاخوات . وتواريخ 
الدين . وهو شيعي . واوصى أن تحرق كتبه بعد 


أبو الفتح ‏ محمد بن الحسين الازدي الموسلي المتوفى سنة 556 ها, 
ركسدم) 

له كتاب في الجرح:والضعفاء . نقل عنه ابن الآثير في اسد الغابة . وكذا الذهبي 
اللخة مله. فيا مكتبه أحمد الثالث في استانبول. . ويسميه من وافق امه اسم ابيه 
المحدثين1», 


السري الرفاء الوصلى المتوفى سنة *50 ه 

السري” بن أحتمد بن النتري أبو الحسن الكبدي الشاعر المشبور 

له كتاب الديرة. وكان هو ممن كان يرتاد الديرة . يجتمع مع أهل الادب 
وتكلم فيه عن الاديرة الت في الموصل ٠١1‏ 


كلامنا عن المحدثين . وممن روك هنا العجم أيضا . محمد بن براهيم أبو اليسر 
الوصلي :“قدم.بشداد سنة *5+ ه ( +40 م )+"وروق ييا عن أبي يعلى معجم 
اشيوخه - نسخة هته في دار الكتب المصزية*؛ 


الخالديان 
أبو بكر محند بن هاشم التوقى سنة +52 هد ( ممها.م ). وأخوه أبو عثمان 
سعد اللوفى سنة 70 ه ( همهم ) . وهما من قرية من قرى الموصل تعرف 


ار الموصل . وذكره .ياقوت الحموي باسم تاريخ اللوصل . وتقل عنه , قال 
الخالديان في تاريخ الوصل ‏ من تصتيفهما أول من أحدث قصور الصالحية 
اللبدي 
وذكره أأبو الفدا أيضا والصفدي باسم تاريخ الموصل 2١١‏ 

* ) الديارات ؛.لبما أيضا: قال عنه ابن خلكان ؛ ذكرا فيه كل دير بالعراق 
والوصل والثام . والجزيرة . وجمعا به الأغمار المنقولة في كل دير. وما جر 
فيه . وعمل الشابكتي كتابه الديارات على أسلوب هذا الكتاب . وتقل عنه 
يافوت في معجم البلدان . وابن فضل الله العمري في مسالك الابصار وغيرهما . 
ولم يزل هذا الكتاب غير معلوم!؟2. 

الشمشاطي التوفى سئة *4ة ه ( ها" م ) 

أبو الحسن على بن محمد الشمشاطي العدوى . شاعر مجيد . ومصئف مفيد . كثير 

الحفظ . واسع الرواية , وله عدة كتب 

تاريخ الموصل , ألفه لشرف الدولة قرواثر 
ونقل عنه ألفارقي في تاريخه والذعبي يا 


بن القلد العقيلى حوالي سنة *16 ها . 


* ) الآديرة والاعمار في البلدان والأقطار . ويعرف أيضا يكتاب الديارات الكبير ٠‏ 
.وهو أكبر-كتاب عمل في الديارات 91 

+) وله كتب أخرى مثل ؛ النزه والابتباج . وهو مجموع يتضمن غرائب الآثار 
ومحاسن الأشعار . كالامالي . وكتاب الأنوار مخبوب يجري مجرى الملح 
والتشبيبات والأوصاف وغير ذلك . 


+ ) رقيات الاعيان .1 8 
+ تاريخ الفارقي ."0 
«اسس دس ا كي 


2 


ضاحب,الاصابة (96.:6) عند كلامه عن عنبة 


بن فرقد السلمي . قال . + روى أبو العالي في تاريخ الموصل من طريق هيثم 
ابن حصين أنه شيد 


٠.‏ وقسم ,له منها . فكان يعطيه لبتي. أخواله ,عامًا 


وا في القرن الرابع للبجرة 


أبو القاسم محمد بن حوقل التاجر الوصلي'١٠.‏ ايتدأ في سفره من بغداد كما 
جاء في مقدمة كتابه في رمضان سنة + ه ( 445 م ) في السنة التي خرج أبو 
محمد الحسن عبد الله بن حمدان منيزما الى ديار ربيعة 

وكان منذ صفره كلقا بأخبار البلاد . عكوفا على تقصي أوصافها وحياتها . وقراً 
كتاب المالك واممالك لابن خرداذية . وكتاب ابن قدامة . ولم يجد فيبما مأ يشيع 
رغبته. وكان هو في ميعة الشياب . يعاني التجارة . فخرج من بغداد وطوف في 
بلاد الشرق وشمال أفريقية وبلاد البربر . وسقلية والأندلس.وكتب مشاهداته عن 

هذه البلاد . ووصفها وصفا دقيقا 

ويمتاز كنابه.» ضوة الآرضن ١‏ ,أنه :تكلم _فيها عن_مشاهدة: وتدقيق: 
يمور القطر الذي يتكلواعته - ويشخ خرجا مجملااما على الصو من مين وأحوال 
طبيعية . ث عن البلاد في طبيعة اليلد وحاصلاته وسكانه وصناعاتيم 


ومناهبيم . فبو من أجل كنب الرحلات الت وضعت< 

ونراه يتحامل على أبناء حمدان عندما يتكلم عن مدينة تصيبين. ثم نجده 
يثتى علييم عندما يتكلم عن اللوصل ا 

ودامت رحلته 8* عاما . ثم قدم كتايه هتا الى أبي السري الحسن بن الفضل 
بي السري الاصبياتي - 


ومن العلماء البارزين في هذه 


حرب بن محمد بن على بن مازن الموصلي الطائي ‏ 551 ه ( :88 م ) 

كان رجلا نبيلا 13 همة في طلب العلم والحديث . و( 
قدم الأمون الى الشام . واراد تعديل بلاد الشام ‏ ماحتها - وطلب لبذا العمل 
رجالا من اهل الموصل والرقة والجزيرة ممن عرفوا بدقة العمل . وممن طلبهم ٠‏ 
حرب بن محمد وسفيان بن عبد املك الخولاني . ولما مثلا عنده طلب) اليه ان 
يعفيبم من التعديل فأعفاهم 2١‏ 
علي بن احند العمراتي الموسلي - 64؟ ف ( دهم ) 

كان عاناً بالحاب والبنسة . جماعاً للكتب . وتفوق في العلم . وقصده الطلبة 
من البلاد البعيدة للاخذ عنه . ومن مؤلفاته , شرح كتاب الجبر والمقابلة لآب كامل 
جاع بن اسلم الحاسب الضري . وكتاب الاختبارات . وعدة كنب في النجوم وما 
يتعلق بي1011 1 
ابن ابي منصور الموسلي ( يحيى ) كان في نباية حن الادب بارعا في الغناء 
والاته . وله في هذا ٠‏ كتاب الاغاتى عمله على الحروف . وكتاب الغود واللاهي : 
وكتاب الطبيخ 107 

ومن التراجئمة الذين ترجموا كتب اليوثان عن السريانية الى العزيبة ؛ ١‏ 
خببيب بن بجريز :'مطازان الموصضل . فسر للمأمون عدة كتب01» 

اصطفن الراهب ؛ كان في دير مار ميخائيل في الموصل . وكان يعاني صناعة 
رأى ابن النديم من كتبه , كتاب الرشد. كتاب ما حدثناه . كتاب الباب 
الاعظم . كتاب الادعية والقرابين .التى. تستممل قبل -صناعة الكيفياء . كتاب 
الاختيار النجومى للصناعة . 'كتاب التعليقات . كنات :الاوقات والازء 


ع هركم ) 


تاريخ ابن صاكر 0ق مد 


ومن الاطباء الذين كانوا في الموصل + 

ابن أب الاتحث ( ابو بجعفر احمد._بن محمد .بن_محبد ), كان بارزأ في 
العلوم . وله اليف تدل على ما كان عليه من العلم والفضل . عالج احد اولاد 
ناصر الدولة الحمداتي . قبرأ . فأحسن اليه تاصر الدولة - واقام. بالوصل الى آخر 
عمره . واوقف نفسه للتدريس . وتخرج على يده عدة اطباء متهم بو الفرج , وابنه 
محمد وكان طبيباً متميزأ . واحمد بن محمد بن يحيى البلدي . ومحمد بن ثواب 
ووضع لما كتاب الادوية المفردة سنة ؟5؟ ه ( 454 ). وجعله لمن جاوز حد 
التعلم , ودخل في جملة من يتفقه في الطب 


وكتاب الشرسام والبرسام' القة لتلثيئة'مخما بن" فولب الموطلى - الثلة #وم اه 
لمعم 

وكتاب الفاذقي والقنذى . آلفه سنة 0<اه ( 54 م) + وفي النف التريطاني 
جزء من هلا الكتاب كتب في الوصل في تفن اللئة الل الفن قبا الكناب : ون 
اخذ عله ايضا احمد بن حسين بن قصالة الللدي ٠١1‏ 


محمد بن ثواب الموصلي ويعرف بابن الثلاج الموصلي ٠‏ 
تخرج على ابن الاشعث ٠‏ فاضلا في علم الطب . خبيرأ بالعلم والعمل . لازم 
شيخه واشتقل عليه وكتب بخطه كتبأ كثيرة:10. 
جابر بن منصور السكري الموصلي ٠‏ كان ماما دينأ عالأ بصناعة الطب . ومن 
اكبر المتميزين فيها . لازم ابن الاشعث واخف عنه .ثم لازم ابن ثواب اسلة 550 هد 
( 4 م ). وأخذ عنه ايضأ . واعتبر بصناعة الطب' 
عمار بن علي الموصلي ‏ 1406ه ( ٠‏ م )2 
من اشهر الكحالين . ذكر عته ابن ابى اصيبعة , كان كحالا مشهورا . ومعالج 
مذكورأ .له خبرة بمداواة امراض العين . ودربة باعمال الحديد . سافر الى مصر في 
ايام الحاكم بأمر الله . والف له كتابه امشهور , النتخب في علم العين وعلليا. 
ومداواتها بالادوية والحديد .وهو من اشير الكتب التي الفت في المينوقيه 


0١‏ عون الآناء 


سيت الأملار مجه 


+ مين الاتبلد, عدم 


دراسة عميقة اجراها في امراض العين - وكان الكتاب من الكتب المعول عليبا في 
دراسة طب العيون في جاممات اؤزبا حتى النصف الاول من القرن الثامن عشر . 
وترجم الى عدة 'لغات اوربية . وطيع غدة طبعات . وعرف ابن عمار عند الاوربيين 
باسم 5 

على ابن عيسى الكحال الموضلى - كان مبززاً في صناعة الكحل . وقدوة في 
امراض العين ومداواتها :. وينافن عمار بن :على اموصلي في'تفوقه بامراض العين 
ومعالجتها . ومن مؤلقاته الجليلة كتابه : تذكرة الكحالين ألفه سنة ٠؛‏ ه وفيه سوم 
عديدة للعين . وصار هذا الكتاب لا بد لكل من يعانى صناعة الكحل أن يحفظة . 
حتى أن بعض الاطباء اقتصر عليه دون غيره من الكتب 


واجمع العلماء على ان هذا الكتاب هو من ادق الكتب العربية في امراض العين . 
اترجم الى اللاتينية وطبع في مديئة درسدن ستة #لها م 

وله كتاب الكافى ايضأ. وكتاب في مسائل العين واجوبتها في علم صناعة 
الكحل ١1.‏ 

ابن قوسين اليبودي ٠‏ كان «يبودياً واسلم ..والف. كناب في الرد على اليبود.. 
وكان له درابة في صناعة الطب . ونال شهرة في زمانه:* 

إليا ( ايليا | الطبيب ؛ لم نقف من اخباره 'سوى ان الدرب الذي امام ييعةة 
مارتوما كان يعرف. بدرب بي اليا الطبيب:0. فيظير انه كان طبيبا"بارزً 
بحيث غلب اسمه على الدرب الذي فيه داره 


)عون لتنا 46٠0‏ ماريخ الطب ينه لزي ٠6‏ لي ري 07 ماه 
+7 ويسسى الكباب ايض . التقب في ملاج الي" 

© )عون اتاد :.5لحد» ب الطب القيظي ب جل عوك ل 

)ين الاية. .به >< - 8 
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سد ملؤعيد اد 
متعه حاجي خشر 
التبريزي في شير 


ريع الآخر 


الزراعة 

اتعتمد الموصل على الطر في زراعتها في الاراضي التى تقع غربى دجلة , فتسقط 
الامطان في ملى,الختاء والربيع . وتسعي للزروعات الصوية + من خبوب 5يقول”” 
وخاصة الحنطة والشعير 

اما المزروعات الصيفية قتروى بالنواعير . فترقع الله من دجلة وتسقي الزروطات 
والبساتين . .كما يحفرون في. السبول. آبارأ كبيرة . يرفون منبًا امه 'بواتطة 
الناعور ‏ الدولاب. التي - أو بالدلو 

وتتوفر مياه العيون في الجانب الشرقي من دجلة - اكثر مم في 'الجاتب 
الغربى . وخاصة في امنطقة الجبلية . وتسقى اللزروعات سيحا . ولا تحتاج الى بدا 
او صرف . فتكثر بساتين الاثمار والفواكه والحاصلات الصيقية في هنا التَانب. وى 


هنا فالوصل تستفيد في سقي مزروعانها من الطر. ومن مياه دجلة وتوابعه ومن 
العيون والابار. 

واشتيرت الوصل بحنطتها . فكانت مرب الثل في كثرة الاتتاج وجودة 
النوع٠‏ 3 


كما تربى الابقاز والاغنام,والخيول في سبوليا الواسعة . فكاتت اغنام الموصل 
مصدر ثزوة الها . وخيولها معروفة بجودتيا وجمالها . فكاتت الوصل تمير بقداد 
ارابعة اشجز: من-كل سنة1*. وكلما :ضاقت الارزاق. في بقداد , استعاثوا_بالوصل . 
فيشحدون اليبم عشرات السفن والاكلاك . مملومة بالعبوب والبقول .. 

وكان عل الموصل اضرب به المثل, بالجودة. وطيب الطعم ٠‏ فكانوا يذكرون 
عسل الموصل في الجودة مع كحل اصفهان , وسكر الاهواز وزعفران قم . وكان يحمل 
مع خراجها عشرون الف رطل من العسل .1*1 

وَذكرْ بار م1 كانت عليه اللذينة من وَائرّ الحاضلات - قال :-: متها ميرة. 


بقداد. واليها قوافل رحاب .ولا منازة وخطالص وثمار تعتنة تولحوم: جمدة:واموز 


717 مت كان لوز 
"٠‏ ) النجوم الزعرة. 

لطائف الى جني بن 
م 


الاين العمار ‏ + اصدقائي أكثر من خوص النصرة.. وحنطة الإصال 


ويذكر ابن حوقل ما كانت عليه ايضأ في القرن الرايع للبجرة فيقول ٠ ٠‏ ولم 
يكن بها كثير شجر ولا بساتين الا التافه القليل . فلما تملك بنو حمدان ورجالهم 
غرسوآ فيبا الاشجار. وكثرت الكروم وغزرت الفواكه . وغرست النخيل والخضر . 
وللموصل نواح عريضة . ورساتيق عظيمة . غزيرة الاهل والقرق 
والقصور وامواشي الى غير ذلك من لسباب التناج والسائمة من الاقنام والكراع '٠١‏ 

ويذكر جبايتها سنة مة+ه بلقت :7050 درهر 

وكان الحمدانيون يعنون بزراعة الحتطة والشمير والارز والسمسم والقطن : وجنوا 
مبالغ كبيرة. من ريع هذه الزروعات . فذكر الؤرخون انهم كانوا :اغنى اغل 
0 

وكان البمر يزرع في اععالبا : مثل تلعقر وسنجار. ويقؤل ابن حوقل :عن 
سنجار ؛ ٠‏ وليس مدينة ذات نخل في وقتنا هذا اكثر من سنجار »'* 

وشبابيط دجلة .. وصباغ' اموصل .. مما' يضرب :به الثل ‏ بجودتها. وطيب 


الجزيرة. بنوجانها منذ العبد الاشوري . فالأشوريون جلبوا بدر 
الى تحمل الصوف ) .كما زرعوا 
الكتان واستفادوا من اليافه في منوجائهم . فكانت منسوجانهم من القطن والصوف 
والكتان والحرير ٠‏ بقيت هذه الصناعة متوارثة في البلد . فكانت الموصل وما جاورها 
اتصدر من هذه ألنسوجات ٠‏ 

2 الوصل تذكر في الجودة والاتقان مع زلالي. قاليقلا. ومطارج 
يتلل :وبلط" ري وكات دع اللنوع باوطبع ليختا مغطط» 


يفترش ويستتر ابه 

وبها منذ القرن الاول للبجرة سوق خاصة تباع بها ما الموصل من 
النسوجات التي تتخذ لبيوت الشعر ولوازم الخيل والابل . وهي ( سوق الشعارين ) 
يعمل يما اقتاب الابل وبراذع الدواب و( سوق 


ونوق اخرى ( سوق القتابيز 


!- ؛ الصشارة الاملامية 


+٠‏ اضوةالارش : هه 
١و‏ الجداياوالتحني 
:»)انر اللحق عن جماية الول 

ام .الطائف العارف + ٠>‏ التبصر با 


الديان :4 والشوط ١‏ توع من السمك . والصبع . مايغمر به الخر ويتؤكل 


السراجين ) يصنع بها سروج الخيل ولوازمها . ومحلات للدياغة . يؤدي اليبا شارع 
الد باغين . ومحلة الطبالين يصنع بها الطبول والدقوف وغيرها. 

يكثر الرخام الازرق في غمال اللوصل وغربيها . وبرع المواصلة بقطع الرخام 
وتقره وزخرفته . وبلطوا به دورهم , واتخنوا منه واجبات البنايات ومداخل 
الابواب والشباييك وغير ذلك: فصناعة قطع الرمر وتقره.وزخرفته من الحو 


وقد يطعمون الزخارف بمرمر ا بيض "٠.‏ 

وهاجر جماعة من التكارتة الى الموصل في القرن الثاني للبجرة . واستمرت 
هجرتهم الى القرن الرايع وما بعده . وحملوا معبم صناعة تزيين البنايات بالزخارف 
الج انكون في الجدران والسقوف وحول الطاقات ‏ المشكاوات ‏ التى تتخذ في 
الغرف وغير ذلك من اقسام الدار:؟٠‏ 

افتعلم المواسلة هذه الصناعة مسبم . وصارث من لوازم زخرفة الدار , فزينوا دورهم 
رف هدبسية ونباتية تكون نافرة ومتناظرة 211 

وتقدمت صناعة البناء في ام الربيعين . وعرفت دورها بضخامة البناء وجمال 
التنسيق»والزخرفة واتخاذ الحدائق والاحواض والنافورات بين الاشجار. وهي تدل 
على مأ كانت عليه صنعة اليناء من الدقة وجمال اللخدسة منذ القرن الثاني للبجرة 
رشة ودار الامارة ودار المعتضد . . الخ وكان في الموصل 
بن السقوف والجدران باختلاف الاصباغ والالوان . فكان 
التقاش الموصلي يعاني هذه الصناعة في اول حياته ٠‏ 


١١‏ )وف الوصل حسام كانت تسمى حسام شقاتين الفرش 

٠١‏ + اعلام الصناع , *. 004 الزخارف الرخامية في الموصل ‏ للمؤلف . كتاب المؤنمر الرايع للآثار في البلا 
العربية وح نك 

١‏ + الوسل في العيد لانايكي 

٠‏ ) تبس التكارتة هدم الزخارف من مدينة سامواء 

*) تقدم الكلام عنه في كتابتا عا 


وعرفت :بها صتاعة الاواتي' التخذة من الصقر وتطعيمها' بزخارف مختلقة 
واخذت تتقدم على مر العمور اختى 'كاتت مدزئة الوصل قدؤة مناز التطميم 
وسنعرض لبا ان غاء الله تعالى 
وكان في الوصل 'مماصر للؤيت 
اللحدوب . وهي على انواع ٠‏ 
.٠‏ المدار ؛ وبا حجر واحد للطحن . وتكون داخل الدينة . مخدودة الطخن 
كثيرة الاثتشار . بحيث كان في بعض الشوارع عده متبا: يدايرها بقل اواكديش 
* . الرحى ؛ وتجمع على ارحية . وهى تدور بواسطة تيار ماء العيون . او يتخذ 
لبا ساقية تأخذ ماءها من دجلة او احد توابعه . فيتخحر الاء في الافية . ويصب في 
خفرة واسمة يسنونها ( بثر الرحى ) ويصب ماء البثر على دولاب حَشبي دوله 
. وهذا يدور حجر الرحى التى قوقة : وقد يكون في الرحى حجر او اكثر . 
قف على كمية ما التى في سيب الرحى . وقد مر بتا آنه كان في هر الخر 
آثمانى عشرة رحى , كما مر بنا رحى امير الؤمنين وقيرها. 
* . العروب : واحدها عربة . وتجمع على عربات وعرب ايضأ ‏ وهي سفيئة تكون 
في وسط النبر. يديرها تيار ماء المي ال 1 
اكثر:' يصب الما عَلىَ دوآليب ؤات" تمسفاتا 
ذواليب آخرى متصلة بالطرائر < 
ذكرابق حوقل » تّ 


يت المم - ومطاخحن 


ريت 


والخابون. تقال عن الول 


الخكب 


35 
اذا 


اج دقيتأ كثيرأ لاتمرار عبليا ليلا وتارا-: وكلق ادا 
اندحروا في 5-9 عن الوصل :. يغرقون السفن والعروب . قمل ان يتركوا السلد 


التجارة 

تتوقف اتجارة البلد على ما تنتجه من حاصلات وصتاعات . وما يردها من 
الاقطار الاخرى . وما يمر با من طرق مواصلات ٠01.‏ 

قالمؤصل غنية بزراعتها وصتاعتها . تقع على ملتقى عدة طرق تصل بين اقطاز 
مختلفة “فر مخط الركبان .متها يقضد الى سائر البلدان - باب العزاق ومفتاج 
اخرانان + ومنها' يقصد الى اذرييجان 1١1‏ تردها قوفل العراق 'محملة " بنضائع البند 
الختلفة . وقوافل ايران . ومعبا بضائع الصين من تحف وريز وحاضلات فار ٠‏ 
ومن ارمينية وسؤاذها الاغنام والدواب والعسل والشمع والجوز واللوز. ومن' بلاد 
الشام محملة بسوجاتها الحريرية . ومن اقرييجان البراقع الجيدة والفرش والبسط 
واللبود : وتنخدر الها الاكلاك واللقن من جزيرة ابن عمر > معملة بالجوز واللوز 
والسمن والفواكه المجققة والاخشاب وضرائر الطاحن . ومن أمد الثياب الو 
اسنجار قرك اللوز. وحب الزمان ‏ والقضبٍ والسماق : ومن نصيبين التسلرط 
والوازين والدوايات والكواذين . ومن الرقة الصابون' والزيت ' والاقلام :" وض 
نية الجبن والقبج والفواكة 'القددة والزبيب . ومن مملثايا الالبان والفحم 
والاعناب والفواكه الرطبة : - كل "هله الخاملات كانت قي اسواق الوصل . مضافة 
الى ما تنتجه هي : الحبوب والمسل والتمكود ٠١‏ والفحم والقحوم والجبن والمن 
ولاق حت أوسا رايد والشية “ولا لان 00 
والطريخ'' الفائق والبلاسل والدراج والسماني ٠١‏ 

تجتمع هذ ألفوآفل 'في لو إن اوئقة السفوقة وين سنا إلى إخلات 
الانظار . فكانث للوسل مركزا التوزي بين شرق ولب ١‏ 'تخرج من النافل الى 
أختلاف الللاذ. وتتحدر منبا الأكلاك والمَن الى بِقَدَامسمحملة بالضائع الختلفة 
تكرت فيا الآسواق” والخاتآت والفنادقهونا ينان امل الفوافل من ماعات 
وحمامات ومواد عَْشنَ . كا للْجَرة " فنجد فيا الفنادق 
التى شيدها الحر بن يوسف . والتى شيدها اسماعيل بن على العباسي . وفندق 


م 332 1-2 قفري لقناتة . -.- ٠+‏ عن الطرق التي ضر با ! واختق لالت + 63 


0 سمم اليلنان ب 6 فعا جنا 
العم اذا جقف نينا 
41 | سمك يملح ويكبس . وكان يحمل اليبأ من بحيرة أورومية 


مساور . جد مساور الخارجيهويذكر المقدسي انه كان قي سوق الاربعاء اربعة قنادقة 
على كل ركن منها فندق وغيرها . 


واعجب البلدانيون الذين زاروها بما كانت عليه من سعة العمارة وا 
ورخص الاسعار وتوفر المواد . قال عتبا المقنسي + * بلد كبير الاسم . قديم الم . 
جسن الاسواق والفنادق . كثير الملوك والمشايخ4منها اد #واليها قوافل 
الزحاب , ولها منازه وخصائص وثمار حسنة . وحمامات سريةةودور ببية ولحوم 
جيدة وأمور جامعة 111١‏ 

وذكر ابن حوقل عن كثافة سكانها وازدحام اسواقا وان فيبا لكل جنس من 
الاسواق الاثنان والاربعة والثلائة مما يكون في الوق الواحد مائة حانوت وزائد . 
وبها من الفنادق والمحال والحمامات والزجاب والساحات والعمارات ما دعت اليها 
سكان البلاد النائية فقطنوها. وجذيتيم اليبا برخصها وميرها وصلاح اسعارها 
فسكنوها . وهى فرضة لأذربيجان وارمينية والعراق والشام . فكانت من اعاظم البلاد 
في له والثروة والتجارة ٠*٠‏ 
بقداد تعتمد على مايردها من الموصل يقول -قدس ٠‏ ان اكثر ميرة 
52 كانت ترد من اقليم آقور . والموصل مصر هنا الاقليم :؟ 

واذا منع الطعام من الموصل الى بقداد . سبب شحا في الطعام , وارتفاعاً فاحشاً 
في الاسعار. وربما عز الحصول عليه كما حدث هذا ستة +٠١‏ ه عندما منع مؤنس 
الخادم الطعام من الموصل الى بغداد . خلال نزاعه مع الخليفة اللقتدرا'! وحدث مثل 
هذا سنة +7 ه ( 484 م ) عندما منع ناصر الدولة الحمداني الطعام عنها 61 

فكانث حركة الثقل قلما تنقطع بينبما . وساحات الموصل مزدحمة بالقوافل . 
واسوافها عامرة . وسفنيا تتحدر الى بغداد وترسو' يباب الشعير". وكانت السفينة 
اتقطع السافة من الموصل الى بغداد ايام الفيضان في يُومين وبعض اليوم . اما الصاعدة 
من لى الوسل فتقطع_يمعدل فرسخين في ايوم الواح او اكثر أواقل ٠٠١‏ 
)11 ) أحسن التقاسيم ٠‏ 00 00 التبصر باتجارة 


5 | غورة الارش > اماد قفد 
) احقالتقاديم. ١‏ 

1 ) تاريخ الاسلام للتعيي ١.‏ +6 

796-70 , الاقراق للصولي‎ ) ١ 

٠ والفرخ + ثلانة ميال . والبرد ,انا عشر ميقا ميل ثلاقة الاف فراع . لتر‎ - ٠5+ : الاراق للصولى‎ ) +٠ 
<5.» ٠ اريعة وشرون اسيم صبح العنى‎ 


0 


ومسا يدلنا على كثرة الزوارق التى كانت بين البلدين فضي سنة 90 ه (6* 
تاصر الدولة الحمداني مائة وخمسين زورقاةمنها كانت في ثكريت 
الدقيق والحنطة والشعير وشحم وعسل وياب 101 

والزورق. الواحد يتسع لعشرات الاشقخاص مع الحمولة الني قيه. جاء في 

حوادث سنة 44+ ه ( 424 م ) في سايع ذي القعدة ٠‏ غرق من الحجاج الواردين من 
لموصل الى بغداد في دجلة بضعة عشر زورقا. . فيها من الرجال والنساء والصبيان 
نحو ستفائة نفس!*٠‏ فيكون معدل ما في الزورق الواحد ما بين :* - <١‏ شخصا مع 
امتعتهم 

وان هذه الزوارق تحمل الى بغداد سلع اذربيجان وارمينية والشام والغرب . وسلع 
الوصلء وكان في نبر دجلة بالوصل عدة درجيات ترسو عندها الزوارق فتضغ 
حموائها: وتحمل منبا ما يرسل الى بقدادة 


(:) الوراق اللصولي , *90 
)تسرب الأميء 2 معد سم 


انا زا ريت وريمة يندت 


صندوق ضريع يحيى أبي القاسم 


فلاشكرن ‏ لدير- متي “ليلة ١‏ مزقنت ظليتها يسدر مشرق 
بتنا توفي اللبو قتا حقه0 بالراح- والوتر الفصيخ النطق 
والجو يتحت من عليل هوائه ١‏ ثوباً يرش بطله الشرقرق 


حتى رأينا اللي ٠‏ قوس ظبره هرم وأثر فيه شيب اللفسرق 
وكأن ضوء الفجر في بني الدجى سيت احلاة+'من الاجين المخسرق 
يا طيبها من ليلة لو لم تكن قصزت فريع تجشع بتفرق201 
ادير يونس ٠‏ 


بقع عل قل توية في تينو بنى على أت الي يوت بن متي عي العلام ٠‏ 
بحفف' به أراض يكوا الريتع ‏ تواراً وق يتضدةا الشعراة والأذياء . .ونمن 
قصدة ."أبواعائن العاغل”” وكان هنا من امليح'الشمر : كثير الوصف 
للخمر . ملازماً للديارات . متطرحاً بها 0 برهيائها ٠‏ ومنا*قالةفي “ديا 


يونس" 

يا دير يونس جادت صوبك الد يم حتى ترى ناظرأ. بالثور تبثم 
لم يشف في زاخر ماء على ظما 2 كما شفى حر قلي ماؤك الشبم 
وام ايعلك مغرين؟ به شق الا تحلل عنه ذلك السقم 
استغفر الله من فتك بذي غنج جرى علي به في ربعك القلما"٠‏ 
دير ابي يوسف ٠‏ 


قريب من بلد , على خاطيء دجنة : في موشع خسن معمور بالزيتون والسرو 
والآس والرياحين . مغروس الربى بالنرجس . وهيكله حسن البناء . وفيه عجالب 
من بدائع التصوير. ولا بعوزه كل يوم قاقلة تحط عنده . لتأخذ خمرا والجان 
تقصده للتنزه فيه بطنابيرهم وعيدانب, وسائر ملاهييم , وكان يقصده الخالني 


روصف موقعه وما فيه . ويقول فيه السري الرفاء 
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ايا .دير يوسف لا عدتك تحية 
مهيا الك -.متلزلا, سورع 
حمس القواعد: . والقباب كأنما 
يسلقاك مسن نوارها وغسيومما 
والبيكل البيض/ يلمع وسطبا 


كم دمية خرباء قيه ودمية 


ادير برقانا ‏ 


اللمزن بيسن رواعد وبوارقة 
من بين مطروق الفناء طارق 
اشرين رقراق. الخلوق الرائق 
عا بين دكن مطارف وتصارق 
كالاقحوانة في بساط شقائق 
فضت عليبا بالدان الناطق1:, 


فوق الحديثة على دجلة . في موضع حسن . كثير الشجر والزهر. وله بساتين 
ومباقل . ويقال انه ليس في سمك دجلة أسمن من سمك يصاد من شاطئه . واجتاز 


به الخباز البلدي . فأعجب بشرابه الصاقي 
وليله . وقال فيه , 

الا سقياترقة بارقاتا 
فكم من سدفة باكرت فييا 


١‏ ) ديوآن الغالديين , + . ديوان السري الرقاء , *.و. 
+ ) شمر الغباز , «+ اتطر يقي الايات. 


ا 


وقلاليه الليحة . وأقام عندهم نهاره 


وهيكله الشيد والقلالي 
ممصفرة” كدم | الفزال0, 


اصورة من الجبس تمثل مار يبنام مستطياً جواده - في كنيسة دير 


علبة من التحاس المطعم صنعها اسماعي[ 


ابريق من التحاس 


المطعم صنعه شجاع بن منغة الموضل سنة 3158م 


الدور السلجوقي 


عرف هنا الدور م بالدور اللجوقي ٠‏ فإن السلاجقة أزاحوا البويييين عن 
الكم .. وجلوا محليم. وهو من الادوار المضطرية التى مرت على البلاد ؛ فالخليفة 
العباسي ليس له من الامر شيء . والسلاجقة مشفولون بالحروب فيما بينهم , والبلاد 
تحت رحمة الدخلاء اضحاب. المطامع وهم في تناف مع يعضيم . ظلموا الناس 
بنصادراتهم وضرائبيم . وساقوهم الى الغروب يقتل بعضيم بعضأ . لتوطيد عرش 
مزعزع . اوجر مغتم زائل . أو الاتتقام من اهل البلاد ٠‏ يقول عنبم المعري 

ظلموا الرعية واستباحوا كيدها وعدوا. مصالحبا. وهم اجراؤها 

ضعف نقوذ العرب في يلاد الجزيرة والشام باتقراض الدولة العقيلية . ولم ببق 
لبم ذلك النفوذ القوي الذي كان يلجا اليه الخلفاء والعرب كلما اشتد بهم الامر 

والباطنية قد استحكموا في القلاع والحصون . وهم في ازدياد . وبثوا اتباعبم في 
البلاد . يفتكون ويقتلون من يخشون بأسه. . ومن يتوقع منه خير للمسلمين 
والصليبيون يتعينون ببم في قتل كل قوي . كما استعان بهم بعض الامراء في 
اغتيال من عاداهم . فكانوا اخطبوطا يفتك في جسم البلاد الاسلامية 

والصليبيون قد توغلوا في بلاد الشام , وزحفوا الى بلاد الجزيرة . مغتدمين اثقسام 
الملمين على انيم . وعجزهم عن صدهم. فمائوا في البلاد يقتلون ويأسرون 
ويدمرون , واحتلوا الكثير من القلاع والحصون وا مدن , وقامت لمم فيجا دول - 
وكلبم يدف الى التتكيل بالسلمين ‏ وما زالوا في تقدم حتى احتلوا القدس سنة 
؟ ها . وفتكوا بها فتكأ ذريعاً يقول الابيوردي المتوفى سنة #«ه ها'' 

فايها بتي الام أن وراءكسم 2 وقائع يلحقن التري بالشلتم 
واخوانكم بالشام يضحى مقيليم ظبور المناكي او بطون القشاعم 
حرم ازيم كين الإختتم .| ترون ذيل الففى نسل السام 


وكم من دماء قد | بيحت ومن دمى توارى حياء حسلها بالنعساصم 
أرى أمتى لا يشرعون الى العسدى رماحبم: والدين واغي الدعائم 
دمرناكم وعرب اترئق منعة - قينا بالعاط الور القشناهشهم 
تراقب فينا غارة عربية تطيل عليبا الروم غض الاباهسم 
افان أنتم لم تغضبوا بعد هذه رمينا الى أعدائنا بالجرائم 


(1) الكامل 6:٠‏ 5 وانظر القصيدة بكامقها في ديواته 
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وسخط الشعب_يزداق كل 
وتحكم الدخلاء 


الولاة السلاجقة 
١‏ قوام الدولة كربوغا ( نزاعه مع ستقرجة ). 

؟- مونى التركماتي 

"- جكرمش 

٠‏ جاولي 

22 

+ أ سنقر البرسقي الغازي 

٠‏ جيوش بك ( من قبل السلطان سعود بن محمد 
المتوفى سنة 
+ أق سنقر البرسقي الفازي ( مرة ثانية ). 
4- مسعود بن آق سنقر البرسقي الفازي 


ومن الامراء الذين. تولوا الموصل منة..4مة .ع .. قوام الدولة. ابو سعيد كربوفا 
المتوفى. سنة 440 ه من مماليك اللطان ملكشاه بن الب ارسلان السلجوقي , 
فأحسن السيرة في اهلها قاحبه اهل اليلك . 

سار بجيش من الموصل لماعدة ٠‏ ياغي سيان بن محمد بن الب التركماتي ٠.‏ 
من مماليك الساطان ملكشاه . في فك الحصار عن انطاكيه .. وقبل ان يصلها استولى 
عليها الصليبيون . فاسرع كربوغا اليبا.واحاط بالمديتة سئة 44١‏ ه وضيق عليها.. 
فطلب اليه الصليبيون الامان: ولكنه .كان معجبا..بقوته قاب وقال لهم ٠‏ لا 
تخرجون آلا بالسيف » وهجم عليه الصليبيون هجوم يائس وخسر المعركة لسوء 
تصرفه وتكبره .. 

ونا عاد الى الموصل كلفه اللطان .بركياروق 120 94؛ هه بمحاربة محمد بن 
ملكشاه.. 'قمرض في الطريق ومات . 

افخلفه على الموصل ٠‏ سنقرجة *. ولم يرض به اهل البلد .. فكاتيوا موسى 
التركماني (440ه) إن يتوجه اليم من حصن كيفا , ولا وصل المديئة وجد سنقرجة 
قد سبفه . وحدثبيشيما تزاع وقتل سنقرجة. 

ثم جرى احرب بين جكرمش وموسى التركماني على ولاية الموصل . فقتل 
مونى 11١‏ وضفا الام لجمكرفش ولكن "التلطان” محمد "وى أ جاوليي قاو 
الموصل . ولما اقترب من اعماله خاربه جكرمشن . قبجم اولي ع جيش جكرّش 
واسره . وكان جكرمش مريضا . وحاضر جاولي الموصل . وكان جكرمش قد احكم 
سورها . وبنى له قصيلا حفر الخندق . ورمم القلمة , وابى اهل البلد ان يسلموا 
اللدينة . وفي اثناء الحصاز توفي جكرمش ‏ 444 ه قاجلس اهل البلد ا بنه ٠‏ زتكي ٠‏ 
وخطبوا له بعد اللطان. واقسموا على الاخلاص والتفادي والدفاع عن البلد, 
واستنجدوا بقليج ارسلان بن سليمان بن قتلمش السلجوقي فسار الى الوصل . ثم 
خرج الى جاولي والتقى معه على الخابور . وغرق في النير . وصفا الامر لجاولي . 


دخل جاولي البلد وتمكن فيبا . طمع في الاتفصال عن السلطان محمد . وتوقف 
عن تقديم الاموال اليه , ولم يكن محبويا في المدينة لعسقه وظلمه وكثرة مصادراته. 


20 ودفن على تل في وعرقت القرية بعد هنا ٠‏ بتل موسى ٠‏ وهي على طريق المسافر من 
الكسك الى عين زلا . وتعرف القرية يوم بلس + ثل مؤي * 


أرسل اليه اللطان ٠‏ مودود بن التوتتكين ومعه آى ستقر البرسقى وغيره من 
الامراء... تحاصر مودود الموصل.سئة +60 ه . وزاد ظلم جاولي:. قاتفق جماعة.من 
الجصاصين . وقتلوا حامية احدى اليروج التي في السور. وسلموا اليلد لمودود 
فدخلبا وأمن اهلياء 

كان مودود رجل حرب وتد بير . يعتمد عليه الللطان في حرب الصليبيين»وصار 
مسموع الكلمة عند اللوك والامراء لشجاعته وحسن #دييره . وفي ستة 
كان في الشام تقدم اليه باطني وقتله قي جامع دمشق 

فتولى اللوصل:أق سنقر البرسقي الغازي الملقب قسيم الدولة سيف الذين ماه 
من اجل الامراء اسلاجقة . واول من فكر في جمع البلاد لتكون قوة في وجه 
الصليبيين . زحف الى الشام وفك الحصار عن حلب . واسترجع كفرطاب . واضاف 
اليه السلطان كفرطاب وحلب . وقتك بالباطنية ونكل بهم ٠‏ وقتل جماعة منيم 

وقي سلة*.ه ها سيره السلطان الى حرب الصليبييين.. وكتب الى الامراء :بطاعته 
ومنبم عماد الدين زتكي بن آق سئقر الحاجب وهنا ما حمل الصليبيين ان 
يحرضوا الفدائيين على قتله - فقتلوه في :جافع الوضل'سنة +7ه.ى.:: وخسرت البلاد 
قائدأ مدبرا واميرا مصلحاً . طبر البلاد.من.المستعمرين والدخلاء . وتولى . بعده ابنه 
وتوفى سنة 00د ه وكان شجاعا 


مسعود 


الدولة الاتابكية 


ا 1ه 
٠‏ وكان أل زنكي نعمة انعم الله بها على اهل تلك العصور » 
(عز الدين بن الاثير ) 

٠١‏ الملوك الاتابكيون 


عماد الدين زنكي بن أق ستقر 

سيف الدين غازي بن عاد الدين زنكي 
قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي 
سيف الدين غازي بن قطب الدين مودوه 
عز الدين مسعود بن قطب الدين مودو 
انور الدين أرسلان عاء بن عزالد ين مسعود 


آق سثقر الحاجب١20.‏ 

أبو سعيد آق سنقر بن عبد الله قسيم الدولة العروف بالحاجب ٠‏ كان مملوكاً 
للسلطان الغادل عضد الدولة ألب أرسلان ين داود. بن ساجوق 
مع ولده جلال الدولة ملكثاه . واستمر في صحبته فكان رة 
والصبا . وساعده في تدبير الآمور. قكان من أعيان أمرائه . وأخص أوليائه .. يعتمد 
عليه في مبمات الأمؤر الصعبة . ويقضى اليه. بأسراره ٠‏ ووثق .به وثوقا ما ..فيجد 
منه الحزم والعزم والاقدام . ولقبه ه بقسيم الدولة .٠‏ يوم كانت الألقاب لا تعطى الا 
لمستحقيها . فجمله مقاسما له في الادارة والحكم . كما لقبه ه بالحاجب ء وهو أسمى 
الألقاب التي كانت تعطى للمقدمين عند السلطان..وهذا ما حمل الأمراء على 
حسدة/ وصار يتقيه“أقرب الناس الى ملكشاء . مثل نظام املك مع تحكمه على 
اللطان . وتمكنه في الناصب وكثرة الأعوان 

ن قسيم الدولة حسن التديير. موفقاً في حروبه . قفي سنة 477.ه سين 
الوزير فخر الدولة بن جر الى ديار بكر . ليتملكها من بلي 
عميد الدولة بن فشر الدولة. بن جبير ‏ وكان زوج ا بنة نظام املك -. 
الى الوصل . وهى لشرف الدولة مسلم بن قريش بن بدران العقيلي . وسيّر ممه 
جيش) كبيرأ بقيادة آنى سنقر , وأمر عميد الدولة أن يكون في حربه وحصاره برأي 
آق سنقر . لمعرفته بتد بير الجيوش#وحصر البلاد . وشجاعته في حروبه كلها ؛ فسار 
الى الموصل ودر أمر فتحبا 

وفي سئة +40 ه كان مع السلطان ملكشاه في اتتزاع حلب من العقيليين . وكان 
نظام الملك يد ابعاده عن السلطان . فأشار عليه سنة 074 هه أن يوليه حلب 
وأعماليا ٠‏ و- ج واللاذقية وما ممبا . ليصفو له الأمر. فسار اليها آقق سنقر 
ودبر أمورها بحزم , عقب قطاع الطرق وأفناهم . وتتبع الدعار واستأصل شأفتهم , 
فنشر الآمن والاطمئنان في البلاد . ولم يبق لأهل الفساد ذكرأ . وألزم أهل كل قرية 
بمحافظة من يمر يهم . وإذا فقد شيء فان أهل القرية ملزمون به . كما أمر مناديه 
أن لا يغلق أحد بابه . وأن يترك أهل الحرث آلاتهم في البقاع التي يعملون بها في 
الليل والنبار. وبنى مصنعاً للماء في حلب . وعمر جامعها . وجدد منارته . وجدد 
. وأثر فيها آثارا حسنة 
37 عن يحجب يلغه احبار الرعية ويأعة آلاذن لهم منهب وهو يشبه رئيس 
التشريفات في ايامنا هذه - وقد يطئق على امير كثقب شري له فيقال ٠‏ امير حأجب + 


مروان ٠‏ وس 


ووسع بلاده . قفي سنة #هه ه تسلم حصن برؤويه من الأرمن,. وو ار حطق 
كلن بايديهم من اعمال انطاكية فهدعة سنة *44. .ثم استولى على حصن أفامية 


وكفزطاب ستة 144 ه , وفرض طاعته على مد استقر ماعدا 
قويا في جيش ملكشاه. حليقه 'التصر ايتما حل. لشبامته ومعرفته بشؤون 
الحرت 00 

وبعد وفاة ملكثاة 


وانقنم الامزاء معهما ء فكان آق سنقز مع تنش م وكان تتش يقن منه ٠‏ ومن معه 
من الامراء .. وبمد ان شارك في فتح عدة ‏ بلانا. تبين اله سوه 
اببركياروق . وجرت موقعة بينهما وبين تنش عند نبر سبعين في اتل اللطان؛ 
فأسره نتشى سئة اها ها 

ولما جاموا به الى تتش , سأله؛ لو ظفرت ب ما كنت صنعت ؟ وكان آق 
متخ ٠‏ ممتدأ. بنفسه فاجاب الملطان ٠‏ كنت اقتلك . قال اله السلطان .انا احكم 
عليك بما كنت تحكم به علي : وقتله 

وكان آق اسنقر من اجل الامراء في التدييز والسياسة والخروب :.عنى بجيشه , 
ونشر المدل في بلاده 


٠ 7‏ هدح حم امن التلسي. +4 الروشتين ,10 
080 طرج الكروب ٠0:‏ 0. 0-4 زينة الطيد. ٠+‏ 980-10 لين خلكان 1٠ ٠‏ 
الأعلاق الغطية. *- 4 . بو الندا. ؟. 4 . البناية وباي ٠٠+.‏ +6.. للوصل في لدي الانايكي. 
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عماد الدين زنكها 

الم الله 

جين وأو الفتراماه دين رتك .بق يمر بن عد لله لله 
, بالملك النصور » , ويلقب أيضا ٠‏ بالشبيد ٠»‏ 

كل أن سي د رعولية دلجم قرحل أبن | 
ور ادن عل عيك بن بككوه ركتط كبا وتوف ل 
خاصة لما رأوه تاه رجاهت + وام تعمل الامرد كزين زو الوص أن 
يمتمدوا علييم . فكانوا يستميلونهم للاستعانة بهم في الحرب 

نا حملف. لولم جر بها #طلنة اره كرو قوتة :بعلا للكت انو 
, وقال لجم عن عناد الدين ؛ ٠‏ هوابن أخي ٠‏ وأنا 
الاتطاعات النتية : وزاد مماليك عماد الدين * 


رن الول :نه تعداعاء وو بم و بع تسا لدم ل 
أبلوه في موقعة آمد فقربه اليه . واتخذه لدأ يعزز مكائته باتباعه . وبقى ملازفاً 


له حتى توفي جكرمش سنة © 1ه "1 

يلك الول جاول؟: وقد كبر عاد الدين ويلغ "شن الرجولة > وشارك 
بيتك ل الفرؤي كلاق طلز اده اا ا 
عصى جاولي على اناطان محمد 38م وَهَرَن الى الام وأرسل الملطان 
لامي مودو بن النومتكين ١‏ فنقه: طللالذين اليه :! فز به "مؤدوه وا 
وأكريه .وز في اقطاعه . وشبد سمه نخزوية كلها: وكان في مقدم الجيؤق ٠‏ سار 
ىلر كلعرق فقلكين يفك الاق 0 
اسان . ثم ساروا الى طبرية » وبحاصروها حصاراً عديد . مقع الملييون غثرط 
ديها. بى) .وكوي اع الذي من الله ما سياه عترب الال ف لوستم 
والاقنام 


0-0 )ء الباعرء 5 الكاملء « :كا 


وحده ؛ وقد انبزم من بظاهر اليلد من 
الدين بنفسه على" باب البلد . وأثر رمحه في “الباب , وبقى ينتظر وصول من كان 
معه . ولما لم يجدهم أخذ يحمي نفسه. وعاد الى جيشه , فأثنى الثالس على اقدامه 
وجرأنه ٠‏ وقتل مودود سنة »© ه وهو ملازم له11». 

وفي سنة 4ه اه سير السلطان ه آى تقر البرسقي » لخرب الصليبيين . ومعه 
عماد الدين . وأمره السلطان بتقد يمه والوقوف عند اشارته : فأ بل عماد الدين بلام. 
حسنا . وكانت بطولته حديث الجيوش التي اشتركت 

عاد البرسقي الى. بغداد , وسار عماد الدين الى الموصل مع الملك مسعود . والأمير 
٠‏ جيوش بك ». وبقى في الوصل حتى سنة 006 ه . 

كان جيوش بك يستغل وجود املك مسعود عنده في الوصل . وطمع أن ينصيه 
سلطانا على السلاجقة في بغداد . لكي يتحكم هو بأمور الدولة بتلطه على املك 
مسعود , وفشلت محاولته. بعد مناوشات مع السلطان محمود 

كان عماد الدين ينظر الى هذا بعقل ويصيرة ويعلم ما ستوؤل اليه العاقبة . فلم 
بندفع مع جيوش بك . وأشار عليه بطاعة السلطان وترك الخلاف . وحذره عاقبة 
العصيان , فلم يستمع لقوله . فاعتزل النزاع وفشلت المحاولة ("؟ 

ومسل لاطا مسرو قو سر نكي عل الرصل وأصباليا سنة *«ه هاء 
وأمره برعاية عماد الدين وتقديمه . وأخذ رأيه بالامور . وقعل البرسقي ما أمر به 
السلطان . وزاد على ذلك لما رآه من عقله وتدييره ,!؟1 

وفي شنة 010 ه أمر السلطان محمود البرسقى أن يسير لحرب ٠‏ دبيس بن 
صدقة الاسدي ٠‏ صاحب الحلة . الني ساعد جيوش بك في الحرب , وأخفق البرسقي 
وانسحب الى بغداد . وولاه السلطان ٠‏ شحنكية العراق 1 وأرسل آق سنقر عماد 


نااك ا 
ال ع و د واس لعب 


ل( ) الشحنة ؛ وظيفة ادارية استعدتت في الميد السلجوقي يتوق عماعيها الاشراق على امار 
مديئة و يتبعه الشرطة ورجال الامن . وهو يشبه للحاقظ في ايامنا نه 
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وسادها اليدوه والرخاء . 


وأمره أن يتصدى لجيش دبيس بن صدقة : فبجم عليه واحتل النعمانية بعد أن 
٠‏ وصار دبيس ويتجنب حربه , وبرز عماد الدين في الادارة 
والحر وتوطيد الامور. فبابه امراء الاطراف وخاصة دبيس ٠‏ فلم يكن يرهب 
البرسقي بقدر مآ كان يرهب جانب عماد الدين 

هم دييس بقصد بغداد سنة 08 ها . وفيها الخليفة المسترشد بالله ‏ (60- 
4 م ) والبرسقى . أفسارا اليه . ومعيما عماد الدين. وكان له وقع حسن في 
انتصارهم , فهو الذي أحكم تدبير الحرب , واندحر فيها دبيس . ولحنى بالسلطان 
طفرلبك 

ولى السلطان شحنكيةه بغداد ٠‏ يرتقش الزكوى ٠‏ وأمر البرسقي أن يعود الى 
الموصل ٠‏ وأن يتبيأ لحرب الصليييين . فاستدعى البرسقي عماد الدين ليسير معه. 
يمر طياد لماكل التكاليف والعروب . ورأى من التدبير أن لا. يتعب 


الفسه وجيشه في سبيل أمير ٠‏ وخير له أن يلحق بالسلطان نفسه , ليتولى 
الامور والاعمال باسمه , لا بآسم غيره . خاصة وأنه كان في ,مقدم الامراء 
يعتمد عليهم في المبمات . 

ونا استدعاه البرسقي . ابى أن يلحق به . جمع اصحابه وقال لهم , ٠‏ قد ضجرنا 


مما نحن فيه . كل يوم قد ملك البلاد أمي.ونؤمر بالتصرف على اختياره وارادته ٠‏ 
مم ٍ : 
اصنع ؟ فاعار عليه زين الدين علي بن بكتكين . يخدمة السلطان . وهو ما كان 
يرفتها بده 


5-32 
توجه الى السلطان , والسلطان يعلم منزلته . ولكنه اراد /: 

امره . فلم يظبر له مساعدة اول قدومه اليه . كما ان الامراء لم يحتفوا به . ثم ان 
السلطان اراد ان يبين للامراء منزلة عماد الدين عنده ٠‏ وركب يوم ليلمب بالكرة . 
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افدخل الميدان . فاخد الجوكان:*! بيده . واستدعى عماد الدين زتكي وتاوله ايام, 
وقال له , العب معنا : وهذا تقدير كبير قلما حظي به امير من السلطان .ثم ان 
السلطان عاتب امراءه ووبخبم على تقصيرهم بالحفاوة به . ورفع متزلته بأن زوجة 
بزوجة الامير ء كتدغدي » وكان هذا من اكابر امراء السلطان . وقد جعله اتابكا 
الطغرل بك ومد برأ لدولته . فحسن له العصيان على السلطان محمود وتوف _وترك 
اموالاً وسلاحاً وثر رجه من امرأته . وعظم شأنه بان حضر مع الامراء 
حفلة زواجه . فكان من مقدمي الامراء الكبار لدى اللطان محمود . وبلغ من علو 
مرتبته عنده , أنه كان يقف على يمين تخت السلطان . لا يتقدمه أحد . وهو مكان 
بيه من قبله 

عادت الفوضى آلى البصرة . وساء حال البلد لكثرة القارات عليها. ورأى 
السلطان ان خير من يتولاها هو عماد الدين زنكي . فاقطعه اياها سنة هاه ه !'»" 


تسلم زنك البصرة': وصد هجمات الاعراب عنها . واحسن الى السكان . ووطد 
الامن والاستقرار. كما اهتم بامور مديئة واسط : ونظم ادارتها . فبرز في الاه 
والحرب , وصار من اجل الامراء الذين يعتمد عليهم السلطان في امور العراق : فكان 
عماد الدين يطلع السلطان على مجريات الامور في العراق . وخاصة الحد من نفوذ 
الخليفة وطمعه في بسط نفوذه على مديئة وأسط١؟)‏ 

وفي سنة 014 ه ساءت العلاقة بين الخليفة المسترشد والسلطان محمود . فأرسل 
الخليفة جيشا بقيادة ٠‏ عفيف الخادم » لاحتلال واسط . فصدهم عماد الدين وفتك 
بم . وتوجة السلطان محمود آلى بقداد . وعرض اللخ على الخليفة. فلم يقبل , 
ونشب القتال بينبما 

ارسل السلطان يستتجد بعماد الدين , فزحفف هنا الى بغداد ببجيش كبير برأ ٠‏ 
وملا عددأ من الزوارق بالقائلة وحاصر يغداد بقوة كبيرة . مما اضطر الخليفة ان 
يقبل الصلح .: والفضل في حقن الدماء يعود الى عماد الدين الذي زحف على بقداد 
كبير في اببر والغير .1+ 


902-59000201 ايلضز: ادها تتفم .+ 4 لبداية وتيية 98:1 
27 قبل » .داح ع ,لفقو ذه ال عار ابعر مز 
(*) قضيب تضرب به الكرة في لمبة الكرة والصواجان + وهو فارسي مصري 


رة وواسط . وقي ٠١‏ / ربيع الاول 5”١‏ 
0 يغداد اضاقة الى ما بيده .من الاقطاع والبلاة. 
وترك السلطان بغداد وهو مطمئن على نفوذه في العراق . لانه عبد بأمره الى رجل 
حازم يكفيه الازمات والمشاكل: ويرضي الخليفة واللطان . فقضى عماد الدين 
اربعة أشير في منصبه هنا . ولمْ يحدث في عهده مأ يعكر صفو البلاد 


2>2” 
بعد وفاة عز الدين مسعود بن البرسقي سنة 05 ه . تولى البلآد طقل له 
صغير , يد بر اموره جاولي احد مماليك جده 
رأي جاولي ان يرسل وفداً الى يغداد . يعرض على اللطان تولية الطفل ابن 
عز الدين مسعود مكان ابيه . على ان يتولى هو تدبيره . وكان يطمع من هذا ان 
يكون صاحب الامر في بلاد. البرسقي ٠‏ الموصل وديار الجزيرة وحلب وحماة 
: بن عمر وغيرها . 
فأرسل الى بقناد. بيهام كد ىا من دي .ين الل السك ٠‏ وصلاح 
الدين محمد ١‏ يعرضان على السلطان هناه 
ويبذلان له الاموال في 


فاتفره صلاح الدين الياء 
ممالياعماد الدين , وكان بينيما مصاهرة . فا بدى له جقر تخوفة من جاولي . وانه 


اذا تمكن في البلد لا يبقي منهم أحذا . واتققا مع الشبرزوري على ان يحملوا 


الدين . وان تكون ولاية الموصل الى جقر . وقصدوا الوزير شرف الدين 
خالد . وبينوا له دقة الموقف في ديار الجزيرة والشام - بعد موت البرسقي - وتمكن 
الصليبيين في اليلاد . وان حفيده طفل صغير يعجز عن مقاومتهم . ولا بد من رجل 
شبم شجاع ذي رأي وتجربة يتولى البلاد ويذب عنها .. وقد انبينا الحال قبا 
الوقت لتخلص من غضب الله ولوم السلطان 
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ولما رقع الوزير الامر الى اللطان طلب اعضاء الوقد واستشارهم قيمن يروته 
اهلا للآمر. فذكروا له عدة اشخاص ميم عماد الدين . واثنوا على شجاعتة وحسن 
تدبيره . واللطان يعلم حق العلم ما عليه عماد الدين من حسن الادارة في 
الولآيات التى تولاها: وشجاعته في حروبه التى خاضا. فولاة ما كان يتولاء 
البرسقي . وما يغنمه من بلاد الغام . وكتب له منشورا بذلك1؛ وضم اليه ولديه 
آلب ارسلان وفروخ غاه المعروف بالخقاجي لير بيبما . « اتابك ٠‏ ولديه . 


5 
اتوجه عماد الدين الى الموصل . وملك في طريقه مديثة ٠‏ البوازيج ٠‏ 
مقرأ له اذا ما قاومه جاولي , وبعد أن تمكن في البلد توجه الى الموصل . 
واما جاولي مقاومة . بل توجه الى استقبال عماد الدين ومعه 
الجيش , ولما رآه نزل عن فرسه وقبل الارض . ثم قبل يده , وعاد في خدمته , 
فدخل زنكي الموصل بجيشه وجيش جاولي 
ابلك عمل باش ؛ اقطع جاولي ٠‏ الرحية وأصالها » وسيره الها . فأبقده عن 
الموصل , ثم ا 
١(‏ ) نصير الدين جفر؛ دزدارية قلعة اللوصل!'!, وفوض اليه دزدارية قلاع البلاد . 
(؟ ) جمل صلاح الدين محمد اليافيسياني أميرأ حاجبا١؟٠‏ 
() وجل بباء الدين الشبرزوري قاقى قضاة بلاده . جميعها وما يفتحه من 
وزاده املاكا واقطاعاً . وكان هنا عنده اعظم الناس مد 
ع 1 
ب الامور في البلد ونظم جيشه . وجه همه في فتح البلاد اللمواجبة 
للصليبيين , ليتخذ منها جببة قوية تصدهم وتجاجمبم . فالصليبيون قد توغلوا في 
بلاد الشام , وامتد نفوذهم الى بلاد الجز. اء السلمين في 
سوج سي روك بدن ]وال 11 مه 3 
مرج الكروي :10 00 : ليبا ولتواية , 0:15 


وبعد أن 


ر»د) انابك ؛ لفط تركي مركب من إن [ لطا ) يسمنى لب . وك ٠‏ يممتى امير وكان يطلق عل من ريه 
ألا اللوك السلاجقة.- وفيات الاعيان +٠,‏ 04 . صبح الاعشى 1: 14.8.0907 

() مزدار القلمة. سحاتظيا 

(+)( 4 ) الكامل» .45 . الباعر . *5 . اللروضتين 5٠:٠١‏ : مفرج الكروب :861 


م 


تخائل وتتاحر مع بعضهم ,.يدقمون شر الصليبيين بمداراتهم والتقرب اليهم . ووصف 
ابن الاثير ما كانت عليه البلاد من ضعف وتخاذل . فقال ٠,‏ 

» لما ملك الولى الشبيد البلاد.. كان الفرئج قد اتسغت بلادهم : وكثرت اجنادهم , 
وعظمت هيبتهم . وزادت صولتهم . وتضاعفت سطوتبم . وعلا شرهم , واشتد 
بطشهم . وأمتدت الى بلاد الاسلام ايدييم . وضعف اهلبا من كف عاديتهم , 
وتنابعت غزواتهم . وعم اهلها شديد حيفهم . وعظيم قبرهم , فنجوم سعد امسلمين 
منكدرة . وسماء عزهم مند 
ديار الاملام منشورة . واتصارهم على اهل الايمان منصورة ". 


وكانت مملكة الفرتج حينئذ قد امتدت من ناحية ماردين وشبختان الى عريش 
مصر. لم يتخلله من ولاية الملمين غير حلب وحمص وحماة ودمشق , وكانث 
سراياهم تبلغ من ديار بكر الى آمد . فلم يبقوا على موحد ولا جاحد . ومن ديار 
الجزيرة الى نصيبيين ورأس العين . فاستأصلوا ما لأهلبا من اثاث وعين ٠‏ 

واما الرقة وحران فقد كان اهلها معبم في ذل وصفار , واستضماف واقتسار, كل 
يوم قد اذاقوهم البوار , ومنموهم القرار. والصقوا بهم الصفار, فهم ينادون بالويل 
والثبور , ويودون لو انهم من ساكني القبور 

واتقطعت الطرق الى دمشق الا على الرحبة والبر  .‏ فكان التجار والسافرون 
يلقون من المخاوف , وزكوب المقازة تعبا ومشقة ونصباً . ويخاطرون بالقرب من 
العرب بأموالهم واتفسهم 

ثم زاد الامر وعظم الشر. حتى جعلوا على كل بلد جاورهم خراجا واثاوة . 
يأخنونها منهم , ليكفوا ايديهم عنم . ثم لم يقنموا بذلك , حتى ارسلوا الى مدينة 
دمشق. واستعرضوا الرقيق ممن أخذ من الروم والارمن وسائر بلاد النصرا 
وخيروهم بين المقام عند اربابيم: أو العود الى اوطائهم . والرجوع الى اهليهم 
واخوانهم . فمن اختار القام تركوه . ومن آثر العود الى اهله اخنوه . وذاهيك بيذم 
الحالة ذلة للسلمين وصغارً. وللكافرين قدرة واقتساراً. 

واما حلب فانهم آخنوا مناصفة اعمالها حتى في الرحى التي على ٠‏ باب 
الجدان » . وبينها وبين للديئة عشرون خطوة. 

واما باقي بلاد العام فكان حالها شد من هدين الحالين1'.» 
)لياسر 7-7 


0 


وعى هذا :'فان اول اعمال عماد الدين زتكئ هو فتح البلاد الجزرية . وضمها. 
اليه . ثم عبور الفرات والتوغل في بلاد الشام . ليجعل من هذه البلاد جببة 
وجه الصليبيين فكان يريد ضربهم وانتزاع البلاد منهم : 


فتوجه الى ٠‏ جزيرة ابن عمر ء. فبي “اقرب البلاد الى الوصل - وكانت من 
أملاك البرسقي تابعة للموصل - وفيها مماليك البرسقي . فامتنموا عن تسليمها . 
فشدد الحصار عليها . وعبر جيشه سباحة وفي السفن والاكلاك وضيقوا على المديئة . 
فاضطر مماليك البرسقي الى طلب الامان . وتقرير الصلح على قواعد يرتضونها . 
وسلموا المدينة اليه . 

وبمد ان رنب امورها , ونظم ادارته . سأر الى نصيبين - وكانت للامير حسام 
الدين تمرتاش ايلفازي بن ارتق صاحب ماردين ‏ فلما حاصرها سار حسام الدين 
الى ابن عمه ركن الدولة داؤود بن معين الدولة بن سقمان بن أرتق- صاحب 
حصن كيفا ‏ واستنجد به , فوعده النجدة 

عاد حسام الدين الى مأردين . وارسل رقاء) على جناح طائر الى نصيبين 
من بها من المسكر انه وابن عمه سائران اليهم بالمسكر الكثير ويأمرهم بحفظ 
البلد خسة ايام حتى يصلوا اليه . 

ومن حسن الصدف ؛ ان سقط الطائر على خيمة عماد الدين . فقرأ البطاقة وامر 
الجا ال ار مسا ب الم 0 
مأ . ويأمرهم بحفظ البلد حتى يحضروا. ولم 
5 عماد الدين . فسلموا اليه آلبلد. 

وبعد إن تلم ادارتها. سآر الى سنجار وهي مديئة مبمة تفع عل الطريق النيه 
بلاد الجزيرة والشام . ولا يمكن ان يستغني عنها من يريد التغلب على 
وقائله من بها. ولكنه شدد الحصار عليه . 


فسلموها واتصلوا بخدمتة 
وسير منها الجيش إلى بلاد التخابور , فلكها جميعبا . ومين لها الشحن ليتولوا 
اتنظيمها وند بير امورها "١!‏ 
2 جه ل حرا . وكات للدينة فا يي ديدي لسن ال ين كانوا في 
الرها ؤسروج وغيرهما من بلاد الجز 3 
ونا سمعوا بعماد الدين واستيلائه على البلاد. وحمايتها من الاعناء. را. 


0 


بالطاعة . واستحثوه على الومول الهم , قنار مجدا الى حوانتوخرج الى لقاه اهل 


هٍأوقي حران توقف عماد الدين عن التوسع 
وقد خضعت .له أكثر:.بلاد الجزيرة +. ورأى .من اللصلحة: ان : يهاذن:* جوسلين ٠‏ 
صاحب الرها . لكي: يتفرغ التنظيم البلاد.. وإعداد العدد والندد ليعير الفرات الى 
بلاد الغام:؟) 


بعد موت مسعود بن البرسقي سادت الفوضى مديئة حلب , واغتثم الصليبيون 
هنا . فزحفوا على البلد . وضيقوا عليبا وقاسموا اهلا . وكان نائب مسعود فيها 
٠‏ قتلغ ابه ٠‏ قد ظلم النلى وصادرهم , فاجتمع اهل البلد الى ٠‏ بدر النولة سليمان 
أبن عبد الجبار بن ارتق » - وكان قبل هذا صاحببا ‏ واغشموا فرصة انشفال قتلغ 
واصحابه في الشرب فقبضوا عليبم . وزاد التزاع بين الطامعين . مما حمل الضليبيين 
بالتقدم الى حلب , فتنازل لهم الحلبيون عن بعض المناطق الزراعية , وازذادت الحالة 
سوبا في الدينة . واضطر الحلبيون الى مفائحة ماد الذين بالتقدم اليم + كما ازسل 
آليه ه شهاب الدين مالك .بن سالم » - صاحب قلمة جعبر- وشرخ له سوه حال 
البلد . ومضايقة الصليبيين لها . ولعماد الدين مرسوم سلطانى بالوصل والجزيرة. 
وبلاد الشام وما يفتحه من هذه البلاد - فأرسل جيشا واستولى على القلمة ورتب 
امورها . واستتب الامر في البلد . فأرسل اليه صلاح الدين اليافيسياني ان يتوجه الى 
حلب . فسار عماد الدين واستولى في طريقه على ٠‏ من 
حلب منة +25 هد خرج اليه اهل البلد فرحين مستبشرين . فدخلها وضبط امورها . 
وتكل باضحاب المطامع الذين اطمعوا العدو في البلد . فازهبهم وشدد في عقابهم , 
فقتل ٠‏ قتلغ ابه » وهرب الباقون متللين لائذين. بغيرهم . فخلصت البلاد من 
شرهم . 

اثم التفت الى تنظيم البلد . وعمارتها . فوى أمرها ه سوارين ايتكين » وكان هنا 
بصيرأ بالحرب وتد بير الامور . وله وقعات رهيبة في قلوب الصليبيين ٠‏ 


لس 0 


وجدد سور حلب . وحصنها . وتقل جثة والده ٠‏ قسيم الدولة ». 
.وكان مدفوتً بها - ودفنه في شمال المدرسة الزجاجية؛٠٠.‏ وزاد في وقفها لاجل القراء 
الرتبين في التربة 

وبامتيلائه على حلب جمل منها قاعدة حربية.بوجه الصليبيين ٠‏ يوجه تقوانه 
منها لشربيم.. وكان له نر نبين. بعداان" ... استتعكم شرهم ب بلاه الام .. 


وفي سنة +07 ه بينما كان عماد الدين جادا في فتح البلاد . وتنظيم ادارتها . 
واعداد الجيوش لمكافحة الاعداء . جاه السلطان محمود الى بغداد . ومعه دبيس بن 
صدقة الذي كان قد التجأ اليه . وعرض السلطان على الخليفة السترشد ان يرضى عن 
دبيس , فأبى , وتقدم دبيس فعرض على الخليفة مائة الف دينار على ان يوليه 
بع البلاد . ولما علم عماد الدين ان السلطان يريد ان يولية الموصل . توجة الى 
بغداد بجيش كبير وتجمل وحمل معه مائة آلف د ينار وهدايا قيمة وخيلا للسطان , 
واعلم السلطان باهمية ما يتولاه وما قد اعده لاعدائه 


وكان الرأي العام في بغاد مع عماد الدين . ولا دخل دبيس بغداد اظهروا 
كرهه وبغضه . وصاروا. يلمنوثه . فبو الذي حاول نبب بغداد - كما قدمنا - وهو 
الذي ساعد الصليبيين . ولعماد الدين من المواقف المشرفة مع الخليقة والسلطان 
وحفظ بغداد . وسعيه في جمع البلاد تحت راية واحدة ليفتاك بالصليبيين . 

والخليفة نفسه يفضل بقاء عماد الدين في الموصل ٠.‏ فكتب الى السلطان مبيناً له 
مكائته واقتداره في حفظ البلاد . وكسر شوكة الاعداء . ومثالب دبيس وما فعله مع 
الصليبيين . وضمن للسلطان مائة الف ديتار على ان يعيد عماد.الدين الى ما كان 


بدر العولة ابو الربيع سليمان بن عبد الجبار بن ارتق صاحب حلب سنة +0 هد وهي ول مدرمة 
بحلب ( انظر عنما . الاعلاق الخطيرة في ذكر مرا اشم والجزيرة. 
9 ) الكامل 2915.٠.‏ 904 . الباغر» 99 هن فرج الككووب 29.5٠‏ 
06" ابو اننا ء 5ك . البنية والتراية : *1: 64 .7 
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كانت حماة تابمة«لتاج اللوك بوري .بن طفتكين .- صاحب دمشق- 
فولاها ابنه ٠‏ بباء الدين سونج + وكان ظالا . ونا علم بأمره عماد الدين 5 
الفرات الى بلاد الشام . واظبر انه يريد جهاد الصليبيين.. وأرسل الى تاج الللوك. 
يطلب معونته , فارسل هذا الى ابنه سونج وجماعة من الامراء القدمين ان يسيروا 
الى عماد الدين . فالتحقوا .به . واكرضهم وأحسن لقاءهم .. وتركيم ايام . ثم غدر 
بهم ٠‏ فقبض على سونج والامراء الذين كانوا معه . ونهب خيامهم واعتقليم في 
حلب , وسار من يومه الى ٠‏ حماة » وكانت خالية من الجيش واستولى عليها . 
وكان معه ٠‏ قرجان .بن قراجة *- صاحب حمض - وهو الذي حسن له الفدر 
بصاحب حماة ‏ فقبض عليه عماد الدين ونبب خيامه وامواله . وانتقم الله منه 
الظلمه التاى . وتقدم عماد الدين الى حمص وحصرها . وطلب من قرجان ان يأمر 
ولده وقواده بتليمبا . فأبوا. وادرك الثتاه . قماد عماد الدين الى الموصل وممه. 
قرجان والقواد الذين اعتقليم1 ١‏ 


بعد ان فرغ عماد الدين من البلاد الشامية ونظم اعمالها . ورتب جيشها , بعاد 
الى اللوصل وديار الجزيرة .. ليستريح جيشه :ويتجهز لغزو الاعداء . فتوجه الى 
٠‏ حصن الاثارب » سئة 554 ه , وكان بينه وبين حلب ثلاثة فراسخ , ومن به من 
الصليبيين قد ضيقوا على اهل حلب . فهم معبم في 'حرب مستمر : ولا علموا بعزمه 
جمعوا ما أمكنهم من جيش وعد . لانهم يعلمون قوة عماد الدين وبطشه . وان هذه 
الواقمة لها ما بعدها . 

اعد عماد الدين الٌدد ليقصد حصن الاثارب ولما علم به اهل الحصن جتمموا ما 
امكنهم . استشار عاد الدين اصحابه في امر الحصن . فاشازوا عليه بالعودة . لان 
الصليبيين قد اعدوا ما امكتهم .وما هو خطر عَلييم. ولا يدرون لمن ستكون 
العاقبة . فلم يوافقهم . وقال لهم ٠‏ ان الفرنج متى رأونا عدنا من يديهم طمعوا ء 
١103‏ ) الكامل» ٠‏ 905 التتظم ,20 «- *. مرلة الجنان ٠‏ + .55. زيدة العلل / ,2 
بو اماء ؟ ٠‏ :2 التي ازمر ٠6.‏ :02 


م 


وساروا في اثرنا . فخربوا بلادنا . ولا بد لنا من لقائيم على كل حال . قتصدهم في 
بلدهم يوقع الرعب في قلوبيم - وهو رأي صائب 
اتقدم الى الحصن سنة 074 ه . وشدد في حربهم , فقاوموه مقاومة شديدة , ولكنه 
ضربهم بقوة . فانبزموا وقتل منهم خلقاً كثيرأ . وامر عسكره بالانجاز عليهم والفتلك 
بهم وقال لبم ٠‏ هذا اول مصاف عملناه معبم . فلنذقهم من يأسنا ها يبقى رغبه في 
قلوبهم... ففملوا ما أمر به. ويقيت عظام القتلى عشرات السنين. ثم هدم الحصن 
وجعله ركاما . فكانت هذه الحرب شديدة الوقع على الصليبيين , واعلمهم انه قد 
جاءهم ما لم يكن في حسابهم , قردهم على اعقايهم . وكسر شوكتهم . وصار قصاراهم 
حفظ ما بأبدييم . بعد .ان كانوا قد طمعوا في البلاه 


ثم داوم زحفه على حصن ٠‏ جارم » واجتمع من الصليبيين من لم يحضر واقعة 
حصن الاثارب . ومن نجا منها . ولكنيم عجزوا عن دفعه.. وتقدموا اليه. يسألونه 
الملح على نصف دخل خارم:18. فأجابيم الى ذلك . لان جيشه. كان تعبا من 
المعركة . وخير له ان يستريح ليكون على استعداد ليوم 
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كان عماد الدين يغتنم القرص للقضاء على الآمارات الستسلمة التي اضعفت قوق 
السلمين : وجملت .بلادهم طعمة للاعداء : ويغد آن اعطى »درس قلسيا للصليبيين. 
عاد الى "بلاد الجزيرة : 


بلغه ان ه حسام الدين ,تمر تاش بن ايلغازي الارتقي »- صاحب ماردين- 
وابن عمه ٠‏ داود بن سقمان »- صاحب حصن كيفا- ومعبما صاحب آمد قد 
اجتمموا لجربه في عشرين الف مقائل , وهم يريدون قصده . واسترجاع نصيبين. 
الانها من المدن المهمة . ومنها يكون انطلاق جيوشه الى الامارات الارتقية في منطقة 
ديار بكر . وعماد الدين قد دبر امورها واتخذها مركزأ حريياً لتسيير جيوشه منها . 


كل لامر 2 04 برا ري كسفن 
(4:) حصن حصين وكورة تجاء انطاكية . فيا لشجار ومياء ( سيم البلدن , 1*7 


فسار الييم في أربعة آلاف مقاتل .. وشدد في حربهم وضريهم . فاندحروا . وفر 
الارتقيون الى سرجة جين - وملكها ثم الى ٠‏ دارا » واستولى 
عليبا مع عدة قلاع . واراد ان يداوم بزحفه الى حصن كيقا ويستولي عليها . ولكن 
وعورة الطريق وقلة جيشه حالا دون هذا 1١١.‏ 


وه 


كان عماد الدين يراقب سير الامور فيما يكون بين الخليفة والنلاجقة 
بتحفظ ٠‏ ويكون مع الطرف الذي يستفيد من محالفته . 

ففي سنة 488 اه توفي السلطان محمود . واراد عماد الدين ان يفشم الفرصة 
فيحمل الخليفة السترشد على ان يقيم الخطية ييفناد للملك السلجوقي »الب 
ارسلان ٠‏ اتابكه الذي كان عنده في الوصل . ليمز مكانتة' في البلاد . ويكون 
صاحب الكلمة فيا 


فلم يوافق الخليقة لان آلب. ارسلان كان. صبيا . .وكا والده قنعيدبالامر 
من بعده لولدم داؤد - وقد خطب له الامراه والحكام - وان البت في هنا يُكون 
بأمر السلطان الكبير ه سنجر بن ملكشاه »: فهو عم الاولاد . وله الكلام النصل في 
مثل هذا الامر :01 

كان سلاطين السلاجقة في نزاع مستمر على العرش اللجوقي . وعماد الدين 
يكون مع من يرجو ثقعه . ونا تنازع السلطان مسعود مع أخي ٠‏ سلجوق شاه بن 
محمد » على السلطنة'ساعد عماد الدين اللطان مسعود على ان يعطيه مدينة 
أربل . ولكن جيشه اندحر: قرب المشوق وخر عددأ كبيرأ من قواته بين قتيل 
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(*) حصن بين تصيبين ودئيسر ودارا ( معجم البلفان , «. .+5 ). 


أن مسعود وسلجوق شاه كانا يحذران من عمبما ٠‏ سنجر ٠‏ أن استمرا في النزاع ٠‏ 
فانه سيقضي عليبما . واتققا على قتاله . فلج ستجر الى عماد الدين على أن يقوم هو 
و ٠‏ دبيس بن في مساعدتة” باحتلال يغداد :. والغطبة. له يها ٠:‏ على :ان 
يولي عماد الدين شحتكية بغداد اضافة الى ما كان .بيده : واقطاع الحلة » لدييس 
بن صدقة 11036 


أما الخليفة فكان مع سنجر , ولما اقترب عماد الدين ودبيس من بغداد تصدى 
البما الخليفة وهزميما . 5 

ساءت العلاقة بين السلطان مسعود وعماد الدين . خاصة وأنسموداً غدا سلطانا 
على سلاجقة العراق وفارس بعد أن قضى على خصومه . وكان مسعود يحذر جانب 
عماد الدين . ويرغب في استمالته اليه . كما كان الخليفة يريد أن. يكسبه الى 
جانيه . 
وفي سنة 007 ه كانت الحرب بين السلاجقة , ولجأ يسيم ال يفناوم قراد 
نفوذ الخليفة . وصار يجبي الاموال لحابه . وأراد أن يغتتم الفرصة . فأرسل الى 
عماد الدين الشيخ بهاء الدين أبا الفتو الاسقرايينى فيرسالة فيبا خشونة ونجديد ٠‏ 
وزادها الاسفرا يني ثقة منه بة نة. وأنه يتكلم _باسم أمير المؤمنين ٠‏ فقبض 
عليه عماد الدين وأهائه : وأعلم الخليفة السلطان مسعودا يما جرى ٠‏ وسار الخ 
لحصار الوصل في ثلاثين الف مقاتل . قترك عماد الدين الوصل الى سنجار,وأبقى 
نصير الدين جقر » ليداقع عنها . فحصن جقر الموصل 
كما ان عمادالد ين 


فتح . . الموصل , فطالت مدة الحصار وج فق تافل وكقمك كما أن اللطان 
مسعود لما علم باتشغال الخليفة بالحصار. توجه الى بغداد. ومعه ديس بن 
خليفة الى رقع الحصار والانحدار الى بقناد تقبل وصول مسعود 


اليا 121 
يرثن مسمشان عندها را اناك مجك 9 11 
وتد فأرسل اليه سنة 4ه ه يطلب التصالح . فأجابه عماد الدين لان كلا 
منيما كان ضد السلطان مسعود . واستمرت البدايا والوقود بين الطرفين . فأرسسل 
وج ست ارت لطر 
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الخليقة قاضيه الى عاد الدين: قخلع عليه وزاد ف اكرامه . وفي سئة 588 هد أرسل 
عماد الدين ابته سيف الدين غازي الى مؤكدا له ولاءه وطاعته ؛ فاستقبل 
استقبالا حافلا في موكب يسير الى دار الخلاقة وأنزل في دار اعدت خصيضا له .211 


كان عماد الدين قد وجه قوته الى بلاد الجزيرة. والقضاء على الدويلات 
الضميفة . وضرب الصليبيين في الشام وبلاد الجزيرة والحد من قوتهم . ولم يكن 
يبتم بالبلاد الشرقية المجاورة له . لانه لم يكن فيها من يخشى منه . كما كانوا 
يحذرون جانبه 


ولما عظم أمره وتعارب الخليقة واللاجقة , رأى من التديير أن يستولي, 
هذه البلاد: فيكون في مأمن من أن يحالفيم الخليفة أو السلاجقة . خاسة وأنه رأ 
ميل بعضبم الى الخليقة عندما حاص اللوصل سنة 658 هدء فان #عيسى الحميدي » 
جيع الاتراك وباعد الخليفة في الحصار ‏ قار الى بلاد الاكراد الحميدية واستوى 
على قلعتي العقرا*) وشوش 0١‏ اتتقامً منعيسى الحميدي الذي ساعد الخليفة . وأجلى 
الحميدية عن يلادهم 

ولما رأى ٠‏ أبو البيجاء ‏ بن عبد الله بن ابي الخليل بنمرزبان البكاري» 
صاحب قلمة ؛ آنشب والجزيرة ونوش ما قملة عماد آلذين بالاكراد الخميدية . سار 
الى عماد الدين في الموصل وطلب الآمان . وحمل اليه الاموال والبنايا : ويقي عنده 
في الوصل : وأعطى ابنه أحمد قلمة نوش , وترك في آشب نائبا عنه اسمه ٠‏ بأو 
الارجي » وبا ابنه الصغير على لتكون له 

وبعد موت أبي البيجاء سار ابنه أحمد الى آشب ليملكبا . فمنمه باو, قاغتثم 
عناد الذين الفرضة وسار الى آعب واستولى عليبا وعأد الى الوصل ؛ ؤخرب نصير 
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.اياعر 55 لهم ,36 


007 العقرء وتسمى عر الحميدية: يسكنها اكراد. حبيدية ..وهي ثايمة المحافظة تينوى . وفيها قلمة 
حصية . وتسمى اليوم ٠‏ عقرة » وهي مديئة جميلة قبا بسانين كثيرة ( منية الادباء : ** ). 

177 غوش , قرية كبيرة تابعة لعقرة . فيبا قلمة قديمة . والقرية في سق الجبل . مشجورة بجودة انين 
زمية الادياد ‏ 86) 


الدين جقر قلعة اشب.. وبنى قلعة العمادية؛١٠‏ م قلمة الجلاب ٠ ٠‏ واستولى على 
قلاع البرانية ‏ وبلاد البكارية . وقلعة اردمشت وبذا استولى على القلاع النيعة التي 
الشرقية من بلاده . قأمن جانبهم 151 


5-5 
لي على الطريق الذي بين أربل وبقداد . وما حوله من 
قلاع ليأمن جانب الخليفة واللاجقة. فار الى «داقوقء سنة “٠ه‏ وشدد 
الحصار عليبا . وفتحوا . 

وبما أن ٠‏ شبرزور » وسط سبل واسع يمتد بين أربل وهمدان يسكنه الاكزاد 
ويحكمبم الأمير ٠‏ قفجاق بن أرسلان تاش التركماني » وكان نافذ الكلمة في البلاد . 
ويرى التركمان طاعته مما جعل الملوك والامراء يتجنبون بلاده ..ولا يخفى ما لبذ 
من خطر على ممتلكات عماد الدين- وكان أصحابه يحذروته بعدم التعرض له. 
ولكنه رأى لاا بد من منازلته وازالة الخطر الذي يحذره منه . . 
السلطان مسعود عليه . فيكون خطره أكبر مما هو عليه الآن 


وفي سنة 554 ه سير جيشاً قويا اليه . وأخذ قفجاق يستدعي الاتراك . ولكن 
جيش عماد الدين كان يتلقاهم بشجاعة وثبات . ويفتك فيهم . فانبزموا تاركين 
أثقالبم . واستمر زحف جيش عماد الدين الى قلمة شبرزور ودخلوها بلا مقاومة . ثم 
أخذوا يطاردون الاتراك وفرقوهم . وأسرهم عماد الدين بحسن معاملة الاكراد . 
واصلاح حالم ٠‏ وازالة التكاليف التى كانوا يلقونها من الاتراك . ثم بذلوا الامانة 
لقفجاق فأجابيم . ودخل يعمل في جيش عماد الدين . وهكذا سيطر عماد الدين 
على هذا الموقع المهم1؟. 


00١‏ السادية, من امنع القلاج البكارية تبمد عن الموصل هه كيلو مترا تحف بيا الوديان من جياتها. 
الأريع .وكانت في العبدالاشوري تسمى أمات . والعمادية مشيدة عل انقاض قلمة أمات سئة »05 هد 
واما أشب فى قلمة خربة قرب العمادية تسمى في الوقت الحاضر ( قلمة أشوا ). 
عنية الادياد: 06 ل99 
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اج) العايل» لص ليام وبين 
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كان عماد الدين لا 
ولا يمبلهم ليجمعوا قوتهم وفي 
اللاذقية . ولم يكن الصليبيون يتوقعون حربه , 
| غنائم كثيرة. وأسروا سبعة آلاف أسير. وعادوا الى. 1 
أن خربوا المدينة . كانت هذه الواقعة ضربة قوية للصليبيين . أعلمتهم أن حروبه مع 
غيرهم .لم .تثته عنهم .فهو لهم. بالمرصاد.. كما أنها عززت مكانته عند المسلمين ٠‏ 
وصار يخشاه أهل اليلاد المجاورة ويخطيون وده(١).‏ 

0 

لما اعتد النزاع. بين الخليقة الراشد والسلطان مسمود . لجأ الخليفة الى عماد 
الدين . وسار ممه الى الموصل . وهنا ما حمل السلطان أن يخلع الخليفة ويبايع 
المتقي لأمر الله 

كان عماد الدين يريد أن يقوى مركزه بوجود الخليفة الراشد عنده . فأرسل 
.وفدا الى بغداد . وعليه كمال الدين محمد بن عبد الله الشبرزوري ليفاوض السلطان 
في أمر تقرير الخلافة للراشد . كما أرسل الخليفة الراشد رسولا آخر معه . أما سول 
الخليفة فلم تسمع رمالته . ولكنهم اختفوا برسول عماذ الدين وأكزموه كثيرأ ٠‏ ولا 
حشر الديوان اعلميم أن أمير الؤمنين الراعد عندهم في لول , وأن بيعثه في 'رقات 
السلمين . ولا يجوز مبايمة غيره 


ثم انهم استمالوه بالبدايا والتحف وإمال ورغبوه في مبايعة لتقي . وشيد الشبود 
بما يوجب خلع الخليفة الراشد . فرضي الشبرزوري غلى أن يمطي عماد الدين ما 
يرضيه من عطاء الخليقة . صريقيين ودرب هارون ٠‏ وأن يزاد في القابه . وهذا اتعام 
لم يسمح لاحد من امراء الاطراف ان يكون له في املاك الخليفة في المراق اقطاع . 
وعاذ الشبرزوري بعد ان حلف السلطان . واستحلفة السلطان لعماد الدين:؟ 


و 
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+ أبوالفاء رن 
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التفت عماد الدين بعد هذا الى بلاد'الغام > وحاصر قا 
اسنة 25 هاء وضيق عليها. فخف الصليبيون لاثقاذها . قصدهم وفرق شمليم 
وعرض عليه أفل بعرين يطلبون الامان . فشرط علييم تسليم الحضن وخمسين الف 
دينار : ففعلوا . واغتثم فرصة اندحار الصَليبيينَ ققتح المعرة وكفزظات ٠‏ وأعاد أملاك 
للدلتين انا كان قل ليا الشالتيو: الى أستعابيا::: 

"وف سنة 079 اها تسلم خصن المجدل ."كان لصاحب دمشق ؛ وزأسلة ضاحب 
بائيلس وأطاعهد»)ب 
الصليبيون عاقبة هنا الزحف القوي , فجمموا أمرهم . واستتجدوا 'بملك 
نين ٠‏ يوحنا الثاني كالوجوهائين 
قدرة على استمرار مقاومتهم . فسمى في 
املك البيزنطي وقوته , وانه سيقوم بالا. 
أن ثنين منه . وانيم سيتخلون عنه . قفرق بيثهم . فانشحب ملك 
ابيزنطين عن مديئة شيزر ٠‏ وترك ما كان عنده من أدوات الحرب , وطارده عسكر 
عمادالدي به ».ثم اتثنى.على الصليبيين وقرقهم ٠‏ وفي هذا يقول المسلم بن 
الخضر بن السلم. بن قسيم الحموي ,1؟2 


أبيا اللك المفيير نل لك المسماب وتستقهم 
الم تبر .ان. كلبب السروم لما عدو رمف نلف الرعيم 
جاه يطبق الفلوات خيلا كان البشل اليل الببهم 
دمن ديف بها ف حي انيج لور فيه :2 1ه 
وأبصر في القاشة سنك ليكا فاغرق- لا يير ولا يقيم 


كاننك في المجاج 'عشباب تسو اتوقدء اوهو شيطان ‏ رجيسم 
أراه بقنساء موجتسه قولسسى 
يؤل .ان تجسود بها عليه 
أيلتسين القسرتج لسديك عقوا 
وكم جرتها قصيص النأيا 
ولما ان طليتيم تننى الل 
ع نا ايصلبة ملس 
اذا_خطرت _سيوفك في 
ا 

(5) الكانلء لبي أيوالقباء + مما 
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كانت مدينة دمشق من أهم الحواضر التى,سعى غمادالدين يأخذها من أبناء 
٠‏ طفتكين » . وصار يترقب الفرص . وكان أميرها ٠‏ اسماعيل بن بوري » سيء 
السيرة ظالما . لم يرض اهل دمشق عن أعماله . وهم معه في نزاع مستمر . فلجأ هذا 
الى عمادالدين . وكتب اليه أن: يلمه المديثة على أن ينتقم له من خصومه . والا فانه 
سلما لى الصلييين , وان أهل البلا دروا مع أم فقاوم سنة 004 ه رأاما 
أخاه ٠‏ مجمود.» في. محله . قزحف عمادالدين الى المدينة .. وشدد عليها الحصار. 
افع أهلها عنها . وقدموا خمسين ألف دينار للخليفة على أن يحمل عمادالدين على 
رفع الحصار, وهم يدقعون له كل سنة هنا امبلغ . قرقع عمادالدين الحصار عنها ء 
بوتوجه الى « حماة » واستعادها , ثم زحف الى ٠‏ حبص ٠‏ فحاصرها الى منة :"8 ه , 
فلم يتمكن من فتحبا خاصة بعدماً علم أن الصليبيين بريدون مباغتته , وبعد أن 
دجر الصليببين واستولى على حصن المجبل وبعليك وبائياس . وهي معاقل مبمة لآل 
طفتكين . هم أن يزحف الى دمشق ولكن نبديد أمبراطور البيزنطيين أشفله 
عتياذ:؟ 

الجأ عماد الدين الى الطرق السلمية في معالجة الموقف مع الدمشقيين . فوطد 
علاقته معبم بالمصاهرة . فتزوج من ء صفوة الملك زمرد خاتون بن الامير جاولي » 
والدة محمود حاكم دمشق ٠‏ وزوج حاكم دمشق من ابنته . سئة *8 ه وتم الامر 
على أن يسلموه حمص ويعوض واليها حصن بعرين191. 

وفي سنة +07 ه قتل شباب. الدين محمود. مماليكه . فكتب ٠‏ أنر » نائبه. الى 
أخيه الصغير ٠‏ جمال الدين محمد بن بوري » يستحثه . فأسرع هنا الى دمشق 
وحلف لهالجند . وصار ٠‏ أنر م هو الحاكم الطلق في البلد . وفي سنة :0ه ه أعاد 
عماد الدينن الكرة على حصار دمشق , وقاتج أهليا ومناهم وبذل لصاحبها جمال م 
الدين: بعلبك وخمص . فلم يأمن أهل البلد ومات ,جمال الدين . فأقاموا 
الدين. ارتق .بن ,محمد » و ء أنر » هو صاحب الدولة . فأستجار 
بالصلييين قتقدموا الجدته . وصدهم عماد الدين . ولم يفلح في فتح دمشق 
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ولو قدر لعماد الدين أن يفتح دمشق ويستولى على أملاك بني طفتكين . لكان 
نصرا مبيئا للمسامينموفي استطاعته أن يضرب الصليبيين اقوى ضربة . ولكن مطامع 
انوي النقوس الذنيكة ٠‏ وتقديم: مصالحبم الخاصة على مصالح البلاد - دقمهم أن 
يستنجدوا بأغذائهم . وأخروا تحرير البلاد من الدخلاء . 

وفي سنة + التق عد بهد ليها لكك ت دق وى ازاك ارما 
علم أن سكانها من الارمن قد رإسلوا ٠‏ جوسلين الارمتي ». وهم يسعون لاعادتها الى 
الصليبيين . فتوجه اليهم وتكل بهم - 


وفي سنة 41ه ه حاصر قلعة جب يعي ٠‏ لملي بن سالم العقيلي », فاغتاله 
مماليكه بتدبير من الملييين وأمراء السوء الذين باعوا البلاد والعباد لاعدائهم 


قتله مملوكة ٠‏ يرتقش »قي ٠‏ ريع الاول ٠‏ وفر الى قلمة جمبر» ولما ألم 
بقتله ٠‏ قالوا له م . قثلت الملمين كليم بقتله11» 
0 


كان عماد الدين أقوى شخصية في الشرق الاوسط . الكل يحذرونه ويداروئه 
بأسه . ولا شك أن حادثة قتله كانت مؤامرة دنيئة دبرها أمراء الاطراف 
مع الصليبيين والباطنية , وكليم اعداؤه . قد كسر شوكتهم . ونكل بهم , فكانت 
حيانه دورا فاصلا في تاريخ الشرق . قضى على الامارات البزيلة والنفوس الذليلة 
النى كانت تتحكم في أهل البلاد . وجمع القوات الاسلامية تحت راية واحدة ٠‏ 
فائثنوا على الصليبيين ودحروهم . وحرروا بلادا كثيرة من ظلمهم - وصاروا 
مباجمين بعد أن كانوا مدافمين , ولو مد الله في حياته لوجدناه يطبر البلاد من 
الصليبيين وأذنابيم , فبو الذي بعث في أهل البلاد المزة والكرامة . فكانت أعماله 
وسيرته قدوة صالحة . سار عليها ولده تور الدينهواقتفى أثره صلاح الدين الابوبي ٠‏ 
فكانت أعمالبما اتماما لما قام به غماذ الدين ٠‏ فبو الذي خطط ونظم ٠‏ 

لم يرث عمادالدين ملكا او ثروة . واتما غب مندّ نعومة اضفاره على الحرب 
وقيادة الجيوش وتديير المعارك . لم يعرف الراحة . مجدا في اعماله . ييدف الى جمع 
القوى تحت راية واحدة لتطبير البلادمن الدخلاء الصليبيين_فبورجل حرب وضرب 
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وسياسة وتديير. يكون أمام جيشه عند اشتداد الامر. وقدوة صالحة في التفادي 
والبجوم' على الاعداء .. تمكن بدهائه وحسن تدييره أن يؤسن دولة مرهوبة 
الجانب . تمتد من شهرزور شرقا الى أولسط بلاد الشام غربا. ومن آمد وديار بكر 
وجبال الاكراد البكارية والحميدية ثمالا الى الحد فكان الملوك 
يستركدون برأيه ويستعينون بشجاعته وقوة جيه كانه حيافنا مانا أنبدا عفر 
يقصده , أو لاتقاذ بلد. أو لغزو الفرئج - وسد الثغور . فكانت مياثر 
السروج آثر عنده من وثير اللباد . والسبر في حراسة الملكة أحب اليه من عرض 
الوساد . واضوات السلاح الذ في سمعه من غناء | 
وامتاز عماد الدين. بصفات أكسبته النصر والظقر . وذلك , 
١(‏ )كان يحسن الرجال ذوي البمم العالية . والآراء الصائبة ,. والائفس 
وبوسع عليهم في العطاء . قاجتمع عنده من رجال الادارة والسياسة 
جيش والند بير والعلم والدين ما لم يجتمع عند غيره :. يقول ؛ ابن الاثير ؛ 
كانت طول أن يك امملؤمة بالجلا والاجناد وذ وذوي الرأي والتجربة ٠٠‏ 
عليه أبدا . فلا يرفع أحدا فوق قدره 
. ولا يضعه دونه. ويثق الى كل منبم على قدر ما يعلم منه . ويقول 
ابن الاثير منه : ٠‏ كان قليل الثلون والتتقل . بطي» اللل والتفير . تشديد العزم. ٠,‏ 
لم يتفير على أحد من أصحابه مذ ملك الى أن قتل . الا بذنب يوجب التغير . 
والامراء اللقدمون الذين كانوا ممه أولا الذين بقوا أخيراً من سلم منهم من الموت . 
فلبنا كانوا ينصحونه ويبذلؤن تفوسيم في خدمتة 10*1١‏ 
(؟ إكان يجزل لبم العطاء ويعطيبم ما يفيض عن حاجتبم . قيل له مرة؛ ان 
كمال الد, ين الشبرزوري يحصل له كل منك ما يزيد على عشرة الآف 
أميرية . وغيره يقنع منك بخسمائة دينار. فقال لبم ٠‏ ببنا المقل والتديير 
.تديرون دولتي ؟ ان كمال الدين يقل له هنا القدر. فان شفلا واحدا يقوم به 
كمال الدين خير من مئة الف دينار 


يلاق مك لان جارف تيقب علد زا مار ارال رق راي رفاس 
والوجاهة مقسا في بلده. يرجع الثالى الى أسره ويه . ممق القدر تقله عمادالدين سنة +7 إلى الموصل .. 
.وتقل ممه القاضي ابا الحسن بن العشاب ٠‏ وعز الدين ابا عيد اله محيد بن اسباعيل الحلبي وفيرهم الاعلاق 


.ونحن نعلم من .هو كمال الدين . ومواقفه مع عماد الدين مذ تولى الى ان توي . 
فبو من مد بري دولته , ومن اخلص النلى له في حياته وبعد مماته َّ 

هنا العطاء. الواسع لرجال دولته .. وشدته مميم : كقيم ‏ عن الشالط على امؤال 
التلى.. فلم يبق لهم عثرأ في ذلك 

() بمنع اصحابه من اقتناء الاملاك . لانه يعلم حتق العلم إن الاملاك اذا صارت 
الى ذوي السلطان . فانهم. يظلمون الناس ويغصبون حقوقهم . وكان يقول 
لاصخابه ٠ ٠‏ مبما. كانت. البلاد..لنا. فأي _ حاجة. لكم الى. الافلاك .. فان 
الاقطاعات تغنى عنها . وان خرجت البلاد عن أيدينا فان الاملاك تذهب 
معبا . ومتى صارت الاملاك لاضحاب السلطان ظلموا الرعية وتعدوا عليهم ٠‏ 
ونشبوهم املاكهم 2001٠‏ 

(4 ) منع رجال دولته من اثقال اهل البلاه ات كما كان عليه الامر. وعين 
لكل قادم محل ضيافته , فان كان جندياً اشتمل عليه الإجناد واضافوه . وان 
كان صاحب. ديوان. قصد اهل الد؛ وان كان عالاً قصد القضاة بني 
الشبرزوري ٠‏ فيحسنون اليه ويؤنسون غربته . واراح. اهل البلاد مما كانوا 
يلاقونه من الضياذ 

() كان لا ييكن أحدأ من رجال دوائه من مفارقة البلاد , خشية أن يستعين به 
العدو في الوقوف على اسرار بلاده ويقول  ٠‏ ان البلاد كبستان عليه بياج فمن 
كان خارج السياج يباب الدخول . فاذا خرج منبا من يدل على عورقها ٠‏ 
ويطمع المدو فيها . زالت اللبيبة وتطرق الخصوم ايها 1016 


ولا. يمكن رسول ملك يبر في بلاذه “بغي أمره . اقاذا استأذنه سول في أهذا , 
ارسل اليه من يسيره . ولا يتركه يجتمع باح من الرعية ولا غيرهم , فكان الرسول 
يدخل بلاده ويخرج منها ولم يعلم من احوالها شيكأ؛25 
() غديد العناية باخبار امراء الاطراف. وما يجري لاصحاببا. حتى في 

خلواتهم . ولا سيما اخبار اللاطين اللاجقة . يبل امال الكثير في هذا ٠‏ 
فكان له من يوافيه ياخبارهم . وما يجري في خلوانهم ليلا وتهرا : من اخبار 
الحرب والسلم ..وهزل وجد . يصل اليه كل يوم من عيوثه ما يطلموئه به 
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(7) شديد المناية والتقصى ا يكون في بلاده . فكان يطلع على الامور صغيرها 
وكبيرها . ويبدى رأيه فيه ويقول , اذا لم يعرف الصغير. ليمنع وصار 
كييرات 

(4) يعنى بجيشه عناية فائقة .. يحين تدريبه أحسن العدد الحربية 
واقواها . ار ا ا 
على الاعداء . قحروبه دينية . هي محاربة الصليبيين الذين عانوا في البلاه ٠‏ 
فبو يسير في جهاد مقدى . والجباد في الاسلام من افضل العبادات التى تقرب 
العبد من ريه , فكان يشوق جيشه ويحثهم على اتفاذ البلاد من الطفاة الذين 
تكثوا في البلاد والعياد . 

ا جو .ينيم ما يفيض عن حاجتيم . ويمنميم من 

ان يمتدواً على أحد, . فاذا سار بجيكه مشى العسكر خَلفة كأنيم بين خطين , 

مخافة ان يدوس المسكر شيئا من الزرع , ولا يججر احد ان يدوس عرق 

منه .أولا يسكى فرسه فيه . ولا بعك ار ار يأخذ لفلاح علاقة. 

تبن الا بثمتها . او يخط من الديوان وان تعدى احد صلبه .. يكف جيشه عن 

الظلم وهم يخشون جانبه ويحرون عقايها”» ومن ذلك نزل بجزيرة ابن 

عمر- وكان الفصل شتاب - ونزل المسكر بالخيام , ونزل احد أكابر امرائه 

عز الدين ١‏ 0 عنده  -‏ بدار انسان 

يبودي اخرجه منها . فاستغاث اليبودي بعماد الدين والدييسي ألى جانبه , 

فنظر عماد الدين اليه نظر مغضب؟ولم ايكلمه كلمة واحدة . فتآخرالدييسي 

الفبقرى , ودخل البلد . وآخرج خيامه وأمر ينصبها خارج البلد , والخلى دار 
اليبودي من ساعتهة2 

عديد الحافظة على أسر الجنود الذين يسيرون معه واذا تمرض أحد لهم فانه 

ينال أشد العقاب منه. كما فمل في دزدار جزيرة اين عمرء وكان يقول؛ ان 

جندي لا يفارقوني في اسغاري , وقلما يقيمون عند اهلهم . فأن نحن لم نمنع من 

ام اوعد 0 
حرس على دقع رواتب جبيشة في أوقانر ويغضب اعد الغضب على المسؤولين اذا 

بعض الخراساتية تأخر زواتبيم . ولم يرفعوا امرهم الى 


(؟) زينة الطب ل جنب عدو 
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اللمؤولين . فسألهم عماد الدين : اشكوتم امركم الى الديوان ؟ قالوا لا قال , قبل 

ذكرتم حالكم لصلاح الدين امير حاجب ؟ قالوا . لا. قعاتبيم بان علييم ان يرفموا 

امرهم الى المسؤولين , فان اهملوا رفعواامرهم اليه . 

كما أنه عاتب الديوان وصلاح آلدين وقال لمم , أذا كنثم تتبملون أمر جندي 
الذين تحث ركابي . ومن هو ملازمى في سفري واقامتي . وبهم من الحاجة الى 
النفقات في اسفارهم ما تعلمونه . فكيف يكون حال من بعد عنى ؟ وانكر 

عليم001. 

(؟) كان يتفقد أحوال بلاده ويستفيد من قابليات بعض القبائل في العروب , 
وسد الثغور. ومقائلة الاعداء. ويملك بعضبم ما يستنقنونه من بلاد 
الصليبيين . لكي يثبتوا في محلاتهم.ويضاعف قواتهم في الجباد والحرب 

ومن ذلك ما فعله مع طائفة من التركمان الايوانية ٠‏ فائهم كانوا أهل حرب 
وبأس وتدبير. فتقلم الى مدينة حلب مع أميرهم ٠‏ الياروق ٠‏ وأمرهم بجاد 
الصليبيينوأملكيم كل ما استنقذوه من البلاد . وجمل الياروق ملكا عليبم/فكانوا 
أقوى جيش لاقاه الصليبييون. لا يتفكون عن قتالهم واستولوا على الكثير من 

الحصونموحموا الثفور وبقيت البلاد بأيديهم الى نحو سنة ستمائة للبجرة1؟). 

ففد أحسن الندبير في دفعهم عن بلادهمواستفاد منهم في مقاومة العو . فكانوا 
سدا منيعا بوجه الصليبيين , يغزونهم ويفتكون بم 

ولما ملك مدينة الحديثة سنة 6+0 ه وجد بها جماعة قوية من آل مبارش 
العقيلي . وعليهم غلام بن سليمان بن مبارش العقيلى .. ورأى من الصواب أن 
ينقلم من حديثة عانة التى كانت ملكا لم . فعزل غلام وتقل الحديثيين الى 

الموصل فأمن واستفاد منهم في الخروب؟). 2 

)٠(‏ ومن حسن سياسته أنه كان لا يظهر الخروج على السلطان أو حربه , فاذا 
ما بدر من السلطان ؛ فانه كان يحمل امراء الاطراف على الخروج على 
السلطان . فاذا قملوا. استمان به اللطان . وطلب الية أن يحملهم على 
طاعته . فيكون عماد الدين كالحاكم على الجميع كليم يدارونه ويتقادون 
الى ما يقررة1 
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واذا تحالف ضده أعداؤء . فانه كان يسمى في التفريق بينهم . فيخيف بعضهم ٠‏ 
من بعضهم ٠‏ فيفرقهم ويأمن شرهم . 

ولم يركز قوته الى جبة معينة . وهو محاط بعدة دول وامارات . فكان يقصد 
هذا مرة , ويأخذ من غيره . ويصانع الآخر. ويغض الطرف عن البعض حتى تحين 
له الفرصة . حتى ملك البلادة 
() وكان ديوانه يضاهي دواوين السلاطين اللاجقة في الفخامة والتجمل وعظم 

الحاشية والخرج ليظبر قوته أمام أعدائه ومنافسيه!10. 

يوزع اثروته في عدة بلاد. فيجعل بعضها في الموصل . وبعضها في ستجار. 
وبعضها في حلب ؛ أن جرى على بعضها خلل أو حيل بينها وبينه , استعان على سد 
الخلل في المال الذي في غيرها ١‏ 

وهكنا ساد بلاده الآمن والرخاء بحسن سياسته» وعدله وضربه على أيدي 
لمعند ين»واعطاء كلل ذي حق حقه . فباجر الناس اليها ‏ واتخذوها دار اقامة وأمن 
وعزة ٠‏ 


سيف الدين غازي بن عماد الدين زنكي 
الأه ا كذه اه 

الما قتل عماذ آلذين كان معه ابنه تور الدين محمود . والملك". الب ارسلان بن 
محموة اللجوقي + . اما ابنه سيف الدين غازي فكان في بلاد شبرزور . 

ولتفذ في الدوة فزي جمال الدين محمد بن علي" العروف بالجواد 
الاصفباني .٠‏ وأمير خاجب ٠‏ صلاح الدين محمد اليافيسياني .٠‏ ويينهما عداوة , 
فخاف الاصفباني من اليافيسياتي واختقى عند احد الامراه . ثم بدا له ان يفاتح 
اليافيسياني في تقرير امر البلاد قبل فوات الفرصة . لان الب أرسلان قد اجتممت 
عليه الجيوش . ولربما فقدا مكاتتهما في الدولة 

تأجل عل لذ قز ايان يله ] ان الآمرحيخرج من ايديم . وان 
امصلحة ان نترك ما كان بيننا وراء ظجورنا . ونسلك طريقاً يبقى به الملك في اولاد 
ماحبناً. “"جزلء 'لأعلاته الينا: قأن"لللك 'قد"طنع في البلاء .“واجتمتت “عليه 
المساكر . ولئن لم نتلاف هنا الامر في اوله . وتتداركه في بدايته . ليتسعن الخرق . 
ولا يمكن رقمه . 

فأجابه اليافيسياني الى ذلك , وركبا الى الملك . وخدعاه بأن قالا له, ان 
أنابك ‏ عماد الدين ‏ كان نائبً عنك في البلاد . وانا باسمك كنا نطيعه , فظن 
فولبه! حقا , فقربيما واطمأن ليما . 

ثم انبما ارسلا الى زين الدين يعلمانه بأن يستدعي سيف الدين غازي ‏ الولد 
الاكبر لعماد الدين ‏ من شبرزور ويمكنه قي الموصل . وأشار اسد الدين شيركوه على 
انور الدين محمود ان يسير الى حلب ويدبر البلاد , خشية من هجوم الصليبيين 


اما جمال الدين فكان يحلف الامراء لسيف الدين غازي , ويأمرهم بالمسير مع 
وا يتسللون اليبا . ولم يبق مع املك الب ارسلان ألا عدد 
جمال الدين بالشرب والقيان . حتى تمكن امر سيف 


سار الب ارسلان الى الرقة ‏ ومنها الى ماكبين وهو مشغول بلثاته . وامره في 
ضعف وادبار. ولما توجه إلى سنجار . ارسل جمال الدين الى دزدار- محافظ - 
قلمة سنجار ان يعلم الب ارسلان بولائه وانه تع للموصل ٠‏ قمتى دخلت الموصل 


د 


سلمت اليك . فسار الب ارسلان في تقر قليل من الجيش الى بلد . وعبر الى الجانب. 
الثاني من دجلة . وقد تمكن سيف الدين غازي بالرجال والمدد.. فأرسل الى الب 
ارسلان الامير عز :الدين ابا .بكر الدييسئ في جيش .. فأسره .واعتقله في قلمة 
اللوصل , وكان آخر العيد يه 

واقر سيف الدين غازي زين الدين على ما كان عليه من ولاية الموصل . وجمل 
الاصفباني وزيره . 

أن سيف الدين تربى في بلاط السلاجقة . وكان لبذا تأثير حسن في توجيبه 
واطلاعه على امور الحرب والسلم . وعلى ادارة البلاد.. وسياسة الملكة , فكان يقلد 
اللالين اللاجقة في زيه مركريه واظجار توق . يعو ايل ين حل عليلنة 

؛) من الاطراف ..فانه لم يكن فيهم من يفعله لاجل السلاطين السلاجقة . 

0 آلا يركب احدهم الا والسيف في وسطه , والدبوس!") تحت 
ركابه سفرأ وحضرأ . ولم يكن يفعل ذلك في سائر البلاد الا في السفر . وكان شديد 
العنا بطعامهم وراحتبم . فكان يذيح لجيشه كل يوم مائة شاة 
في خدمته ويحضرون الطعام . ويعد لهم سماطا آخر 
في آخر النبار. وكان يذبح يوم العيد الف رأس من الغنم الجيد , سوى الجمال 
والبقر والدجاج . ويمد السماط لجيشه وخواصه ومن يحضر في بلاطه . 


فكان جيثه مضرب الثل في الفدد والمدد والبأى والشدة يستعين به الاطرافة 
كلما ضاقت بهم الامو . 

وبعد وفاة عماد الدين ظن الصليبيون انهم قادرون على استرجاغ ما أخذه منهم ٠.‏ 
ولكن سيف الدين اعطاهم درس بقوة جيشه . هو واخوه ثور الدين محمود قوة 
كبيرة تصدهم وتكبح جماحبم . فسار الى اخيه نور الدين محمود في الشام»ليريهم أثة 
هو واخوه دولة واحدة . في وجه من تسول له نفسه قصد البلاد . 

وفي سنة 45 ه توجه ملك الالمان بجيش كبير الى دمشق . واجتمع معه 
صليبيو الشام . وكان ٠‏ انر » المتحكم في دمشق والمدبر للبلد والمسكر , عاقلا دينا . 

حسن السيرة فدافع عن المدينة دفاءاً قوياً كبن ريق لدو أيستهيث' بهم 
ويستنجذه ويعلمه غدة الامر الاي ارهد ماي بن 6 ل 
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يطيق على حمل السلاح من بلادي . وارسل سيف الدين الى الصليبيين يتبددهم» 
كما ارسل » انر » الى ملك الالمان بييدده 
بسيف الدين ويقول .له . قد حضر ملك الشرق ومعه من الصاكر مالا طاقة لكم 
به . فان انتم رحلتم عنا والا سلمت البلد اليه . وحينثذ لا تطمعون في السلامة منه * 


كما ارسل انر الى صليبيي الشام الذين انضموا الى ملك الالمان . يحذرهم بطش 
سيف الدين»وانه لا يبقى عليبم اذا ما تغلب على ملك الالماء سيف الدين 
سيتوجه الى بيت القدس)ولا تقدرون عليه . فاتفضوا عنه ‏ كان هذا بتأثير قوة 
سيف الدين ود بير اثر 
ن ان عماد الدين قد سلم الامانة الى اولاده الذين تدربوا على يدهء 


فكانت البلاد آمنة ا 

توجه سيف الدين بعد هذا الى استرجاع بعض البلاد التي استولى عليما 
, تمرتاش » صاحب ماردين : ففي سنة 044 ه استولى على دارا وحصن كيفا , ثم 
زحف الى ماردين وشدد في حصارها ٠‏ فاضطر صاحبما : على مصالحته ٠‏ وزوجه 
00 

وفي سنة 44ه ه اشتد به المرض فاستدعى من بغداد ١‏ 
فلم يفده علاجه , وتوفي في جمادي الآخرة من نفس السنة وعمره اربعون سنة ٠‏ 

واجمع الذين كتبوا عنه انه كان من خيار الملوك . واحسنيم سيرة . وأجودهم 
سريرة . واصبحيم صورة . حازماً شجاءاً كريماً عاقلا منطوياً على خير وصلاج»' 
يحب العلم واهله . قصده الشعراء وثالوا جوائزه . وممن مدحه ؛ الحيص بي 
الشاعر:) بقصيدة اولها ٠‏ 


٠‏ وحيد الزمان01) 


)١(‏ وتوقي قبل الزواج منباء تزوجبا الخوه قطب الدين 
١‏ ) الامير شياب الدين ابو الفوارس سعد ين محمد التميسي البخدادي ( 059 800 ه ) لنظر ديوائه ٠5‏ 
79 )خريدة القصر؛ 50# هد 

(») هبة الله بن ملكا | بو البركات وحيد الزمان 0 أوحد الزمان ) كان يبوديا وأسلم آخر عمره وله عدة. 
كنب وتوفي في أواسط اثة السامسة (؟ ) مختصر الهول . 700-77 . اخيار الما 


0 


الام يراك المجد في زي شاعر وقد نحلت شوقا فروع المنابر 
فأجزل له العطاء . وأعطاه الف دينار سوى الخلع ,0!؟ 

بنى بالموصل المدرسة الانا ٠‏ وهي من أحسن المدارس وأوسعها . 
وجعلبا وقفا على الفقباء الشافمية والحنفية . ودقن فيها . وبنى للصوفية رباطا على 
باب المشرعة ووقف عليه الاوقاف الكثيرة51. 


2080 , الياعرء هه جه وقيات الاميان: :141 : البداية واتيآي‎ 0٠0 أنظر عندء الكال»‎ ) ١ 
200.7 جد . مرآة الزمان . نه + . أبو القذا.‎ ٠6 : التجوم الزاعرة‎ . "+ 
الوصل في المي لأايكي ,أ‎ . ٠.0.0.٠١ الجنن: ؟. ؟*. صيح الاعشى‎ 
>.» رسائل تاريفية,‎ 

(؟ ) سنعرض لذكر اللدرسة والرياط عند كلاات' “تا خطط الول 


قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي 
عكمت ماه ها 
كان التحكم في دولة سيف الدين وزيره + الجواد الاصفباني ». و * زين الدين 
على كجك ٠‏ . وفقدم مز الدين الد بيسي » . فاتفقت كلمتهم على أن : يولوا. 
قطب الدين مودود . لانه كان لين الجانب كثين الحلم ‏ قاحضزوه. وحلفزة. وخلفوا 
له . واستبد بالامر الوزير الاصفباني وزين الدين 
كان بعض أرباب الدولة يحسدون الاصفباني وزين الدين . وما لبما من نفوذ 
في الدولة , فكاتبوا نور الدين محمود وطلبوه ليولوه . وممن كاتبه المقدم والد شمس 
الدين محمد دزدار قلعة ستجار ليسلم اليه سنجار . ولما علم الاصفواني وزين الدين 
.بالآمر استدعيا القدم الى الوصل . فسار متثاقلا يننظر وصول نور الدين , ولما وصل 
تلعفر أعلمه ابنه ان نور الدين قد وصل سنجار. قعاد اليه وسلمه البلد . ولم يكن 
يقاومبم به . فكاتب فخر الدين قرا أرسلان بن داؤد صاحب 


لم يرض الاصفهاني وزين الدين بالامر. وحمل قطب الدين على ان يسير 
جيشه الى سنجار . ولما كانوا في تلعفر ارسلوا الى نور الدين يتكرون عليه ما قعله , 
ويبددونه بقصده أن لم يرجع . فأجابهم ؛ أثني أنا الاكبر . وأنا احق أن أدبر أمر 
أخي منكم, وما جلت الا لما تتابمت الى كتب الامراء . يذكرون كراهيتهم 
لولايتكما عليبم , فخفت أن يحملبم الغيظ والائفة على اخراج الامر عن ايدين 
أما تبد يدكم اياي بالقتال , فأنا لا اقاتلكم الا بجندكم . وكان قد" هرب اليه جماعة 
من أجنادهم والتحقوا به . 

خافا عاقبة الامر. واشار عليبم الجواد الاصفبانى أن يكفوا عن الحرب التي 
تكون عاقبتها وبال علينا وعلى المسلمين . وقال لبم ٠‏ نحن نظير للسلطان والخليفة 
أننا تبع لنور الدين . ونور الدين يظبر للفرنج أنه يحكمنا ويتهددهم بنا, 
اه وحاربناه , قان ظفر بنا طمع فينا الللطان . وان ظفرنا به طمع فينا 
الفرتج . والرأي أن تسلمه حمص ‏ وكانت لصاحب الوصل - وتأخة سنجار. 
واستقر الصلح بينهما على هذا 
لم يكن قطب الدين سا في هنا النزاع , وانما كان قد عليه على امره الوزير 
الاصفباني وزين الديزهوهما اتققا مع تور الدين على الصلح .. 


0 


كان قطب الدين لا يرق مخالفة أخيه نورالدين . وتخطب له'من تلقاء تقه 
كما كان نور آلدين خريضا على معاود . وكل واحد منبما لا يصدر آلا عن 
أمر أخيه 

أراد نور الدين أن يبعد الجواد الافباني عن أغيه ‏ ليضعف أمر التسلطين 
عليه . ققد كان الاصفباتي أسدهم رأيايوأحسنيم تد بيرا,وأقواهم سلطة في الدولة . 
قال نور الدين للجواد الاصفباني . لا بد أن تكون عندي فلي من الحق مثل ما 
لاخي , وأنا أحوج اليك منه - 

والاضفباتي يعلم ما يريده ثورالدين . فلم .يبد استيامأ أو ريب من طلبه ؛ 
وأجابه بما أقتعه وجمله يعدل عن أخذه . فقال لتورالدين : أنت فيك من الكفاية 
ها به غن وزير ومشير . وليس غندك من الاعداء مثل ما عند أخيك : لان 
عدوك كافر . فالناس يدفعوثه ديانة . وأعداء أخيك مسلمون . فيحتاج من يقوم 
بدفمبم واذا كنت عند أخيك فالنفع عائد اليك 

لم يؤثر هنا الحادث على ما كان بين الآخوين من محبة وساعدة . فكان نور 
الدين يفضل اخاه قطب الدين على غيره من اخوته , لما يراه فيه من عقل ودين 
ولما مرض سنة 007 ه وكان يختى أن يدركه أجله , رأى رجال دولته يميلون الى 
أخيه نصرة الدين ( أمير أميران ) ولكنه لم يكن 

بالملك لاخيه قطب الدين . وقال لمم . اننى قد عزمت على وصية اليكم بما يقع في 
نفسي . قكونوا لها ساممين مطيعين . وبشروطها عاملين . اننى مشفق على الرعايا 
وكافة اسلمين ممن يكون بعدى من الولاة الجاهلين . والظلمة الجائرين . وان 
أخي نصرة الدين ( أمير أميران ) . أعرف من أخلاقة . وسوء أفماله : ما لا أرتضي 
معه بتوليته أمرأ من أمور اللمين . وقد وقع اختياري على أخي الامير قطب الدين 
مودود متولي الموصل . لما يرجع اليه من عقل وسداد . ودين وصحة اعتقاد . بأن 
يكون في متصبى بعدي . والاد لثلمة ققدي . فكونوا لامره بعدي طائعين . 
ولحكمه سامعين . فاحلفوا له بصحة من نياتكم وسرائركم . واخلاص من عفائدكم 
وضمائركم فحلفوا له .0 

واسرع نور الدين فأرسل آلى آخيه يعلمه بالامر. واثفاق الأمراء عل توليته 
بعده . وطلب اليه الحضور الى الشام بعساكره . فتجبز قطب الدين :وخرج على راس 


يي 
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جيشه .من الوصل . فجاءته الاخبار بابلال نور الدين من مرضه . فارسل قطب 
الدين وزيره جمال الدين الاصغباني الى أخيه نور الدين يبلفه استعداد قطب الدين 
لمعاونته . فشكره وارسل له هدايا كثيرة. 

كان قطب الدين وجيثه خير معاون لاخيه تورالدين في حروبه . فكانت 
الجيوش الموصلية من أهم الجيوش التى تلبي طلب نورالدين كلما احتاج الى 
,مساعدة 

ففى سئة 54 اه عزم تورالدين على حرب الصليبيين في يلاد الشام , ليمنعهم من 
مساعدة ٠‏ عمورى ٠‏ الذي كان يريد حرب مصر. فكتب يستدعي الجيوش من 
الاطراف ليقوم بحملة قوية يقاوم بها تجمع الصليييين عليه . فخف قطب الدين مع 
أخيه . وابلى جيش الموصل بلاءا حسنا في الفتك بالاعداء ونشتيت 
٠‏ وهجم زين الدين في عسكر الموصل على الصليبيين , فاقناهم قتلا وأسرأ 
وانبزم الصليبيون . وفرق شملبم بعد ان قتل منهم عدة آلاف , واسر اكثر امرائهم, 
النين. كانوا في الحرب وهم ٠‏ بوهيمند الثالث ٠‏ امير اتطاكية و ٠‏ ريموند الثالث * 
امير طرا بلس . .و ٠‏ قسطنطين كولومان » حاكم قيلقية البيزنطي ٠‏ و توروس 
ألثاني ٠‏ الامير الأرمني . وغيرهم ..وساقهم اسرى الى حلب . وكان لجيش الموصل 
فضل كبير في الفتك بالاعداء والاستيلاء على « حارم +100 

وفي سنة 027 ه استغل نورألدين ارتباك الحالة في طرا بلس . لان أميرها مأسور 
عنده في حلب . فكتب الى أخيه قطب الدين يعلمه بما عزم عليه . فتوجه قطب 
الدين بجيشه وعليه زين الدين واجتمعمع أخيه بحمص . وفتكوا بعدةقلاع ومدن» 
وغنموا واسروا وعاد جيش الموصل منتصرا. 257 

حاول قطب الدين ورجال دولته ان يوسعوا بلادهم . فكانوا يميلون مع الكفة 
الراجحة . قفي سن 50١‏ ه سار سليمان ن اللطان محمد ألى يغداد . واتفق 
مع الخليفة القتفى أن يشرفه ويخلع عليه . وخطب له بيقداد . ولقبه ٠‏ شاهنشاه 
امعظم غياث الدنيا والدين ٠‏ 

وارسل الخليفة الى ملكثاء بن السلطان محمود أخَي سليمان شاه واستدعأء. 
فحضر ومعه الف فارس . وقرر التليفة الامر بيشيما وجمع ليما الاموال والعدد 
وسيرهما لحرب السلطان محمد . 


7 + العركة الصلينية :٠؟ . ممه . زيدة الحلب . ؟‎ ٠١ 
04 05: *؟ الروضتين .-, +6 . هولة الأسلام‎ .٠١ الكامل ؛‎ ) ؟١‎ 
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اما السلطان محمد فاته كتب الى قطب الدين مودودءونائبه زين الدين يطلب 
منبما الماعدة . ويبذل لبما اليئول . قاجاباه . وسار زين الدين بجيش كثير قاصدا 
معاونة السلطان محمد . ولما.كان يشهرزور علم أن السلطان محمد قد فرق 
سليمان شاه وملكشاه قرب همدان . وان سليمان شاه يريد بغداد . ولما كان قرب 
شهرزور قبض عليه زين الدين وجمله معززا مكرما وحبه في الموصل . 


وفي سنة +20 ه بار اللطان محمد الى بغداد 0 
بالماكر . قأمده بقيادة زين الديق أوَحَاضرَوا يجاني .بقداة 
وكانث الخليفة ولاة الاطراف»بحشبم على قصد بلاد السلطان محمد . فتحرك امرا. 
إاطنليم وقصد شر ملكشاة . همدان واحتلماةوما زال الخليفة يكاتب زين الدين 
حتى استماله وعدل عن القتال...وهذا مما حمل السلطان محمد أن يعود إلى 

0 

وفي سنة 0ه ه توفي اللطان محمد . فاتفق أكا بر الدولة على أن يولوا سليمان 
شاه مكانه . فازسلوا الى قطب الدين مودود سنة 500 ه يطلبون إليه ان يرسل 
سليمان غاء ليولوه السلطنة . واتفقوا , على ان يكون سليمان شاه سلطانا . وقطب 
الدين اتابكه . وجمال الدين الاصفباني - وزير قطب الدين ‏ وزيره . وتحالفوا على 
هذا , وجبزه قطب الدين بالاموال والالات«ومعه عكر الموصل بقيا: 
الى همدان 

ولو تم الامر لسليمان غاه لكانت الدولة اللجوقية بيد قطب الدين ورجاله . 


رين الدين 


ا إلى الشنا 2ب عن مف 
واللبو . لا يلتفت الى نصح الامراء . بعيدا عن الحكمة والتدبير . قد سلم الامر الى 
افيه دين وحسن تدبير وميل الى الخير . وكان يلوم 
كنه لم يقد معه . قاتفق هذا مع الامراء على 


خلعه وقبض عليه وقتله سنه 055 ه 
أما زين الدين فاته خاف على نضهفوعى الموصل من تلط الجِيش على مليمان 


إقعاد الى الموصل 


كان جمال الدين الاضفبانيى أحد اركان دولة عناد الدين»قد وثق باخلاصه 
وتدييره . وجعله مشرف مملكته كلبا . وحكمه تحكيما لا مزيد عليه . وهو الذي 
حفظ الدولة بعد قتل عماد الدين ودبر أمورها . قنان وزير سيف الدين ٠‏ ثم وزد 
القطب الدين . وكان قد حلف هو وزين الدين احدهما للآخر. وصار اضحاب زين 
الدين يوغرون صدر قطب الدين عليه : كما كان قطب الدين نفسه يخشى من 
زين الدين وتلطه على (١‏ وهنا ما حمله سنة 4هه ه أن يعتقله بقلعة 
الوصل . وتوفي سنة 4ه هه 


وكان زين الدين قد أصابه عمى وصمم . وفي منة 55 ه سار الى أربل وفيها. 
بيته وخزائته وأولاده , وسلم جميع ما كان بيده من البلاد والقلاع الى قطب الدين 
مودود . وان قطب الدين لم يستغل هذا الوضع فيتولى ادارة بلاده بنفسه . فاعتمد 
على ٠‏ فخر الدين عبد المبيح ». وكان هنا ظالماً سيء السيرة فكرهه النان , 
ومع أن قطب الدين كان يعاضد أخاه تور الدين ويكون تخت امرته . فان نور 
الدين لم يكن مرتاحاً من الذين تسلطوا على اخيه قطب الدين:وكان يريد منه أن 
يكون رجل حرب وتديير . 

وفي سنة 098 ه توفي قطب الدين . وكان عفيفاً عن أموال الناس . حسن 
الاخلاق. يحاسب عماله على الظلم ويجزل لهم العطاء0'؟' 


3 ) الكافل» ف ب فعاء اليافر عا نحا أب لقنا +. +5 بين القرات ١,‏ لا قا ابن 
خلكان ١ ٠‏ 4+ مرلة الجنان . ؟. 4 - 4 . البداية والنبا. - 
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سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود 
مده كلاه ها 

كان قطب الدين قد .عبد باللك من بعده لابنه عماد الدين. وهو أكبر 
أولاده . وهذا قد تربى عند عمه ثور الديز. . وزوجه من ١‏ 
فخر الدين عبد المسيح المتسلط على الدولة لظلمه وعسفه 
عماد الدين اذا ما تولى مكان أبيه . فانه سيعزله ويقصيه عن البلد 

أتفقي عبد المسيح مع الخاتون ابنة حسام الدين تمر زوجة قطب الدين 
ووالدة سيف الدين .على أن يوصي بالملك لابنه سيف الدين . وما زالوا به حتى 
أوصى له . فرجل عماد الدين الى عمه نور الدين 
استبد فخر الدين عبد المسيح في أمور الدولة فكان الحاكم نيبا : التصرف في 
أموالبا. وليس لسيف الدين من الامر الا الاسم . وهو في عنفوان شبابه وغرة 
حدائته . 

.لم يرض أهل الموصل بما آل اليه الامر في البلد . فكاتبوا تور الدين يعلمونه 
بالأمر . ويحثونه على التوجه اليهم . وتخليصيم من فخر الدين . 

وفي مستبل محرم سنة 435 ه توجه نور الدين الى الوصل واستولى على البلاد 
التي في طريقه . وجاءه نور الدين محمد بن قرا أرسلان صاحب حصن كيفا . وفي 
طريقه تسلم سنجار وسلمها الى عماد الدين]ين أخيه , واستمر الى الموصل وحاصرهاه) 
وحلف أن لا يدخلها الا من أمنع أبوايها < باب السر1:) 

أما فخر الدين فانه حمل سيف الدين غازي على أن يرسل أخاه عز الدين الى 
أتابك عمس الدولة ٠‏ ايلدكز ». صاحب همدان وبلاد الجبل وأذربيجان وأصفهان 
والري ؛ يستنجده على عمه نور الدين .. 

أرسل ء ايلدكز » رسولا الى نور الدين ينهاه عن التعرض للموصل: ويحذره عاقبة 
الامر . ويقول.له.. ان هذه البلاد للسلطان فلا تقصدها . 

لم يلتفت تور الدين آلى هذا وقال للرسول . قل لصاحبكه: أنا أصلح لاولاد أخي 
منك , فلا تدخل نفسك بيننا. وعند الفراغ من اصلاح بلادهم . يكون الحذيث 
معك على: باب همدان . فانك قد ملكت هنه التلكة العظيمة ‏ وأهملت الثفور: 


ونور الدين ب 
فخر الدين من 
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حتى غلب الكرج عيبا . .وقد بلييت أنا- ولي مثل برع بلادكت“بالفرنج: .وهم 
أشجع العالم . معظم بلادقم'. وأسزت' ملوكيم . ولا يحل لي السكوت 
عنك . فائه, يجب علينا القيام بحفظ: نما أهملت : وازالة الظلغ عن:المسلمين' 

ان هوى أهل: المؤضل مع نؤر: الدين: كما أن" الامزاء جاهروا لفخز: الدذين 
بالعصيان وتسليم البلد . فاضطر فخز الدين الى طلب الآمان:. ودخل نور الدين 
القلعة من باب السر + وقال الفخر الدين .لا سنبيل الى مقامك في اللوصل ٠‏ بل تكون 
عندي في الشام ‏ فانى لم آت لاخذ البلد من أولاد:: انما جعت لاخاض النلس 
منك : وأتوى أنا تزبية أولادي : وأقر سيف الدين غازي في الموصل . وألببنه خلعة 
كان قد أرسلبا ١‏ المنتضيء. بأمر الله الى نور الدين . ووى بقلغة الموصل 
٠‏ سعد الدين كمشتكين +: وجعله دزدارأ فيها. وأمز"سيف الدين:ان لا" ينغزد عله 
بقليل من الامور ولا بكثير: وأطلق اللكوس الذي كان في الوصل . وأمر يبنا 
الجامع النوري! ٠١‏ وعاد الى الشام ومعه فخر الدين عبد المسيح . وغير اسمه فجمله 
عبد الله:. 


كان تور الدين أخذ مصر من صلاح الدين الايوبين . واستدعى ابن أخي 
سيف الدين غازي ليكون أمام الصليبيين في الشام . فسار سيف الدين غازي وعلى 
مقدمة جيشه ٠‏ ». وفي الطريق بلفه موت عمه نور الدين سنة 654 ه 
ولو انه دبر الامر بحزم مع كمشتكين لتمكن أن. يستولي على ملك عمدوويكون في 
محله . ولكن تسرعه في الامر. جعله يستولي على بلاد الجزيرةهؤيبمل بلاد الشام . 


وقدم اليه فخر الدين عبد المسيح ‏ وكان بسيولنئ - أمل أن يعيده الى ما كان 
عليه . وحرضه ان يقصد الشام . ويستؤلي على أملاك عمه ثور الدين ٠‏ ولكن الامير 
عزالدين محمود المعروف بزلفندار متعه من هنا وقال له.* قد ملكت أكثر من 
والدك . والمصلحة أن :تعود . فعاد الى الموصل فرحا لانه خلص من كمشتكين الذي 
كان ولاه عمه القلمة . وأمره ان لا يخرج عن رأيه . ولما رجع الى الموصل عاد الامر 
فيبا على ما كان من بيع الخمور , والتجاهر بالمعاصي . واعادة الكوس . فخسر 


انفسه . وخر أثقة .ك 
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كان صلاح الدين جل حزم وتديير: وبعدا وقاة نور الدين 'تولى مكانه 
ابنه (اكلك الصالح .. فأظبر لاح الدين طاعتةوخطب له في البلاد : وضرب 
الكة باسمه . وكتب الى رجال قولة اللك الطالح يتب عَليمولانيم لم يغلموة 
بالسثيلاه سيف الديّن عل البلاه ار 

وموت نور الدين ترك فراغاً كبيرأ في الشام ٠‏ فابن الداية واخوته . وسعد الدين 
كمشتكين تمكنوا في حلب. وشمس الدين بن المقدم تمكن في الشام. وأغار 
الصليبيون على مدينة بانياان وغيرها . ودبر ابن الداية مع سعد الدين كمشتكين 
الع نوميت اا د قتقله اليبا بعد متع من أصحابها ٠‏ وا. 
كمشتتكين ابن الداية. وأخويه وامتنفذين قي حلب . فكان يدير الامور . وتمكن 
اتمكنا عظيماً . حتى كاد يحجر على الملك الصالح 

أما امرا. دمشق فانيم.خافوا من سعد الدين كمشتكين أن يقصدهم مع الملك 
الصالح . ويعامليم كما .عامل ابن الداية وأعوانه .. قكاتبوا سيف الدين غازي 
اليسلموه البلد . فلم يجبيم خوفاً من رت عليه 

فراسلوا صلاح الدين الايويى سنة :"5 ه - وهو ما كان يطبعافية - يعرضون 
عليه تسليم دمشق , فأسرع اليا وتسلمها ولم يقطع خطبة املك الصالح . والما. 
قال أي أنما 0 2 لاإ أعلما أبن 
عله قث ناه واعتلبا . وتقدم الى حلب" فداقع عن العلبيون”."وأرسل 
0 من اال الى ٠‏ سنان ٠‏ زعيم الاسماعيلية ليقتلوا لاح الدين. فنا 


اسنتجد املك الصالخ بابن عمه'سيفا الذين/قأرتل اليه جيشأ بقيادة أخية 
عزالاين متمد ': وراطل أخاء تناد الاين مح لجاز 0 : 
صلاح الدين ‏ واقتتلوا عند ٠‏ قرون 
وغنم صلاح الدين اثقاله وعدده . وقطع خطبة املك الصالخ 


الم يحافظ سيف الدين على الدولة الاتابكية .“قكان في نزاع مع أغيه عماد 
الدين صاحب سنجار. ولم يو علاقته مع املك الصالح . فأضمف الدولة . وهو 
ضعيف الرأي والتديير ميال ل اللو والفناء . مفلوب عل ره 


ولو كان ذا سياسة واقتدار.وجسن تدبير لسار الى الشام ووحد القطرين . فيكون 
الوصي على ابن عمه املك الصالح . وحافظ على قوة الدولة . ولكن اهماله ادارة. 
البلاد واللصالح العامة مما أطمع صلاح الدين الايوبي قي الدولة الاتابكية , وسهل له 
الاستيلاء على بلاد كثيرة ووحدها ‏ ونعم ما فعل - ثم أخذ يبد أملاك سيف 
الدين . 


ومن سوء تدبير سيف الدين أنه لم يحسن اختيار رجال مخلصين ٠‏ يعتمد عليهم 
في ادارة الدولة “بل انه تكل. يبعضهم مثل جلال الدين أبو الحسن على .بن جمال 
الدين محمد .بن علي الاصفباني الذي استوزره سنة 07 ه وفوض اليه أمر البلاد . 
وكان هذا عارفا بقواعد الدول , وأوضاع الدواوين . مطلما على دقائق الامور, 
فأحسن ادارة: البلاد . وأحبه الناس . وجرت .بينه- وبين. مجاهد ألدين فيمازٌ 
مشاحنة . فعثله غلى اعتقال جلال الذي ستة +/ اه ونسجتهة ثم شفع فيه كمال 
الدين ان وزير صاحب آمد ؛ وكان قد زوجه ابنته - فأطلقه من الحبس 
وتوفى سنة 4/اه ها 


وكان الاجدر به ان يستفيد منه ومن قيماز. فيسوى الامور بينهما . ولكنه عاد 
فنكل بيجاهد الدين قيماز الذي ولاه دزدارية قلمة للوصل سنة 0 هه وكان هذا 
من الامراء القتدرين . مالا الى الخير والاحسان الى الناس , بنى الكثير من الجوايع 
والربط والخانات «القناطر في الطرق . حنن الادارة . فكان هو اللطان في 
الحقيقة . يراسل اللوك والامراء وسيف الدين منبمك في لناته . غير موقق في سييرته ' 


مما حمل أهل البلد ان يقصدوه ويطلبوا اليه أن يفيق من سكرته . فيمنع بع 
الخمور وكثرة الملاهي . وهجموا على محلات بيع الخمور.وكسروا الآنية.وحدث هرج 
ومرج في البلد . كل هذا مما أضعف الدولة الاتابكية . ١:‏ 
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عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود 
لاه ا ؤمه هه 


كان سيف الدين قد أضعف الدولة - بعد أن كانت مرهوبة الجانب - وقبل 
وفاته أراد ان يعهد بالآمر لابنه معز الدولة ستجرشاه ‏ وعمره أثنا عشرة سئة ‏ فلم 
يرض عز الدين بهذا . كما أن أضمماب الرأي . وعليهم قطب الدين قيماز أشاروا 
على سيف الدين أن يجمل الامر في أخيه عز الدين . لما كان عليه من الاقدام 
والجرأة , وسداد الرأي والتد بير وحسن السياسة . وكان صاحب المواقف في الخروب 
التي خاضها في زمن أخيه - خاصة وان صلاح االدين متمكن في الشام . ويخشى على 
الدولة اذا ما تولاها صبى . وأصروا على ان يولي أخاه من بعده . فرضي بيذا . على 
أن يعطي ولديه بعض البلاد . ويكون مرجعهما الى عز الدين . فأعطى جزيرة ابن 
عمر وبلادها لولده سنجرشاء . وقلعة عقر الحميدية لولده ناصر الدين كسك001. 
وبنا أضمف الدولة . 

وفي سنة 000 ه توفي الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين محمود , وقبل وفاته 
أوصى الامراء والاجناد بتسليم البلد الى ابن عمه عز الدين مسعود ٠‏ لقوته وسداد 
رأيه ‏ واستحلفهم على هنا فأشار بعضبم عليه أن يسلموا البلد الى عماد الدين - 
ابن عمه صاحب سنجار , وأعلموه ان عز الدين له من البلاد من الفرات الى 
همدان . ولا حاجة له بحلب , فأجا بهم , ٠‏ لم يغب هذا عني , ولكن قد علمتم ان 
صلاح الدين قد تغلب على عامة بلاد الشام ؛ سوى ما بيدي ؛ ومتى سلمت حلب 
الى عماد الذين عجز عن حفظبا . وان ملكبا صلاح الدين لم يبق لاهلنا معه مقام , 
وان سلمتها الى عز الدين أمكنه حفظها بكثرة عساكره وبلاده , . فاستحسنوا رأيه , 
وبعد وفانه أرسل الامراه الى عز الدين وسلموه حلب . وثار أهل حماة على عمر بن 
أخي صلاح الدين ونادوا بشمار عز الدين. وكان هوى أهل الشام مع الدولة 
الاتابكية . وأشاروا عليه ان يقصد دمشق وغيرها من البلاد الشامية . لغياب صلاح 
الدين عنها في مص ولكثه أبى وقال : «٠‏ بيننا يمين فلا نغدر به *1'). وأراد عماد 
الدين أن يأخذ من أخيه عز الدين حلب . ويعطيه سنجارٍ عوضا عنها , فأبى , 
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ولكنه هدده باعطاء ستجار الى صلاح الدين . ولا يخفى ما لبذا من خطر على 
أملاك عز الدين . فأشار عليه قيماز أن رّضّى بالآمرٌ . 


خاف صلاح الدَينَ على بلاد الشام عندما اللتولى عل الديّن علق حلب : ولكنه 
لما علم. بتسليمها الى عماد الذين . ان علي الأمرلا؟ 


فيماز لقوته . كما أن قيماز كار 
يخقى عز ألدين بعد ان انضم اليه عكر لب وأطاعوه ٠‏ لم بلتفتوا نهم وعتكر 
الموصل آلى قيماز . وهذا مما أدى الى ضعف قوة التولة. 

ولما علم صلاح الدين ان خلب صارت آلى عماد الدين : توجة الى بلاد العام 
ليستولى عليها: وقصد عر الدين حلا اليصده عنها !بعد عبور القرات مال بعطل 
الامراء الى صلاخ الدين : قخحاف عز الدينَ عاقبة الامرا. وعد الى المؤصل 1*7 


بعد أن تمكن صلاح الدين في بلاد الشام . سار الى بلاد الججزيرة والخابور 
وملكها . ثم زحف. الى نصيبين . واستولى .عليها. ... واتحدر الى اموصل . نوكان .عز 
الدين. وقيماز قد حشدا فيبا العساكر الكثيرة.: وأعدا من اللاج وآلات الحصار. 
وه الواصلة . يشاركون الجيش في الدفاع .عن مديتتهم . ولما اقترب .صلاج الدين 
من البلذ“هاله ما رآه من استعداد المواصلة في الدفاع عن 5 
وفصيلبا .. وقد ملاء بالرجال وآلات الحرب . وأهل الدينة. يتفرجون غير عا بلين. 
بقوة ملاح الدين .,فعلم.صلاح الدين أنه.لا. يمكنه الاستيلاء على مثل هذه المديلة.. 
وأخذ يحتال في الاننحاب عنها : ومع هذا فان عز الدين كان لا يغب في الحرييه 
واضماف الدولة أمام الصلينيين فأزسل القاضي .«. بياء الدين. بن شناد ٠‏ الى الخليقة 
الناصر يعلمه. بسوء العاقبة : وأن يحمل صلاج الدين عن الحرب ٠‏ وتسوية الخلاف 
وجمع كلمة الطرفين 

استثار صلاح الدين أصحابه. فأشار عليه بعضبم ان يحكم حصار الدينة: 
ويشدد عليها. فنزل صلا الاين معاقي ٠‏ باب كتدة + وأتزل تور الدين صاحب 
حصن كيفا بباب الجشر. 'وأتزل تاج الدين أخاء عتد الياب الغمادي 
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أمر عز الدين الجيش أن لا يخرجوا لمراجمة جيشن صلاح الدين 
قواهم على الور - فداقعزا هم وأهل البلد دفاعاً مجينآ ٠‏ .ما أ 
الدين ‏ 

وأعار على صلاح الدين عمه تقى الدين بنصب منجئيق لضرب سو اللدينة ٠‏ 
فقال له صلاح الد ن - وقد هاله ها على الور من المقائلة وآلات الدفاع - مثل هذا 
أختوه : ولو ضربنا برجأ من يقدر على 


الح تقى الدين وقال ٠‏ نجربهم به . قتصب . قنصب عليه من البلد نسع 
منجئيقات :-وخرج جماعة من اهل البلد فأخذوه . وجرى عنده قتال كبير . فأخذ 
بعض أهل البلد ٠‏ لالكة ٠‏ من رجله فيها مسامير كثيرة وومى بها أميرأ يقال له 
جاوى الاسدي - مقدم الاسدية وكبيرهم - فأصاب صدره : فوجد لذلك آلما شديها , 
فأخذ اللالكة وعاد عن القتال الى صلاح الدين وقال له ؛ ٠‏ قد قاتلنا أهل اللوسل 
بحماقات , ما رأينا بعد مثلها . والقى اللالكة ( واللالكة نوع من الحذاء ) . وعلف 
ان لا يعود يقاتل أئفة. زب بيه 4 

ودبر مجاهد الدين خظة لخدع جيش صلاح الدين . فكان في بعض الليالي 
يخرج جماعة من باب السر الذي للقلمة : ومعبم الشاعل , فاذا كانوا' قرب دجلة 
مما يلى عين الكبريت: المقأوا امشاعل . قخاف جيش صلاح الديئ ان: ينثي 
عسكز الموصل عليهم . فوهن عزمبم : وأخذ صلاح الدين يحتال للانشحاب 200 
كما ان عاكر الموصل الذين هم بستجار كانوا يقطعون الطريق على من يقصد 
صلاح الدين من الماكر . ولم يصله مدد: فانسحب: جيش صلاح الدين عن 
المدينة . وحاول الخليفة التاصر ان يصلح بين الطرفين فلم يتفقا : وهكذا نجت 
اللوصل بيسالة أهليا 

وفي عودة صلاح الدين حاصر مدي سنجار وفيها » شرف الدولة اميراء 
هندوا ٠‏ أخو عز الدين . وكان في أمكانه أن يصد عنبا صلاح الدين . ولكن أحد 
امراء الاكراد من ٠‏ الزرزار: غرف الدولة . وأشار على صلاح الدين ان 
بيباجم البلد من ناحية ٠‏ الباشورة » التي كان هو فيها . وسلم اللديثة اليه . وعاد 
غرف الدين ألى اللوصل 0*1 
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از صاحب قوة وسلطان في الدولة . واكثر البلاد في يده 
وتحت. أمرته . وكان عز الدين. طموحاً لم يرض. يما عليه قيماز. وكان من 
امستحسن ان من قوته فيسوى العلاقة بينهما . ولكن منافي قيماز عز 
الدين محمود زلفندار. وشرف الدين اجمد بن ابي الخير ‏ الني كان ١‏ وه صاحب 
الغراف - وهما من أركان دولته حسنا له القبض على .قيماز» واعتقاله . فقبض عليه 
في جمادي الاولى سنة 00١‏ ه وحيسه في قلمة الموصل ٠‏ واستولى على امواله وخزائئه . 
وولى زلفندار قلعة الوصل ٠‏ وشرف الدين أمير حاجب , فاتتقضت عليه اكثر البلاد 
الت كانت لمجاهد الدين ..واستولى الخليفة على ٠‏ دقوقا .. وكما ان صاحب أربل 
وجزيرة ابن عم أرسلا الى صلاح الدين يعلمائه بطاءتهما.. ولم ببق لعز الدين 
سوى العقر وشيرزور .16 

اندم عز الدين على ما بدر منه . وقيض على المحرضين وسجنهما - خاصة بعدما 
تمكن.صلاح ,الدين في .بلاده- ؤاخرج قيماز من سجنه واعاده إلى ما كان عليه , 
بعدما خبر ما خسر. 

وفي سنة 4ه ه وقد تمكن صلاح الدين في بلاد الجزيرة واربل وغيرها , حرضه 
مظفر الدين. كوكبوري .على ان يقصد الموصل , وانضم اليه. معز الدين. سنجرشاه ‏ 
صاحب جزيزة ابن عمر- أخو.صلاح الدين ..فقصد الموصل . ولم يكن عز الدين 
ضعي امامه , فقد استمد للدفاع .ما امكنه . وكان عاقبة الحرب التي تضعف 
السلمين امام الصليببين . فاراد ان . يدفعهم. بالتى هي أجسن . فارسل اليه وفدأ من 
اعيان البلد؛ يحذرهم عاقبة الامر, وتسوية الخلاف.فيما نيما ومع الوفد والدته 
وابنه محمود .. استشار صلاح الدين اصحابه . فوافقوه على هذا . ولكن الفقيه عيسى 
وعلي ..بن احمد النشطوب اشارا عليه ان مثل الموصل لا يرقد عنها . :+ 

حشد عز الدين الجيش وهيأ المدد. وهب أهل المدينة ياضشون الجيشن 
ويشاركونه في القتال- كما في الحصار الاول.. وجرت يينهما مناوشات ظاهر لباب 
العمادي . | بدى بها المواصلة شجاعة وأقداما في الدفاع عن مديتتهم . فكانوا يعبرون 
دجلة ويقيرون على يش ملاح الدين الذي في الجانب الايسر منه. مما اضطر 
صلاح الدين الى رفع الحصار, وسار منها الى.: خلاط + لموت صاحبها - ولم يتمكن 


من الاستيلاه عليها ‏ فعاد الةالموصل في شغبان . وترددت الرسل بيتهما في الصلح . 
فرضي صلاح الدين؛ على ان يلم آليه عز الدين شبرزور واعمالها ٠‏ وولاية 
القرا بلي وجميع ما وراء الزاب من اعمال.وان يخطب له على منابر بلاده ويضرب 
اسمه على السكة . وما كان بكفرزمار . مرض مرضاً شديناً . 

عز الدين رجل “حرب وكفاح في حياة أخيه سيف الدين, وبعد توليه الدولة , 
ولكنه لم يتمكن ان يسد الخلل الذي كانت قد منيت ب 
متسلط على الدولة . والاتايكيون منقسمون على انفسبم . وصلاح الدين قوى في 'بلاه 
العام 

وفي سنة 080 ه توقي صلاح الدين فاستشار عز الدين أصحابه فيما يفعله . 
فأشار عليه أبو السعادات بن الاثير ان يقصد البلاد الجزريةوويستردها قبل ان 
يتمكن الايوبيون فيبا . فلم يوافق قيماز. وحفره من امراء الاطراف . وهذا مما 
ساعد الملك العادلأبو بكر بنايوب أن يتمكن في البلاد! ٠١‏ 

قصد عزالدين تصيبين . فأصابه اسبال بنزيف قوي , حد من قوته ٠‏ واجتمع 
مع عمادالدين ليقصدا الرها لمحاربة املك العادل , ففاتحه العادل يطلب الصلح على 
أن تكون البلاد الجزرية ؛ الرها وحران والرقة وما ممها بيده . على سبيل الاقطاع 
من عزالدين . فلم يرض ببنا واشتد به المرض وتوفي ودفن بمدرسته العزية الني 
انشأها في الموصل!"), 

كان عز الدين رجلا محبوبا من أهل البلاد. كثير الاحسان خير الطبيع , 
متمسكا بدينه حج الى بيت الله الحرام . محسنا عاقلا منصفاءيميل الى الح 
وتطبيق أحكام الدينء يحب الصالحين يستشير الشيوخ وأهل الرأي في أموره 'يقرب 
أهل الدين . لبس خرفة التصوف من الشيخ عمر النسائي 1*7 شيخ مشائخ الموصل - 
وبنى له سجدا في داره يصلى فيه . منع الخمور والللاهي وأمر باراقتها . وحث 
الصالحين على مراقبة بيعها. فبو من خيار الاتابكيين الذين أفاموا الحق في 
البلدنه» 


() الكبل: ” نجع زامة , .. + . البامر: مه 

(؟ ) سنتكل عنيا عند كلانا عن امار 

( + ) عوشخ مشائخ الصوفة في الوصل انظر عنه , عمد الاخيار في مدينة الفتار ( ص , +97 000). 
لشي أحمد بن عبد الحميد اعياني 
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.وكان .رجل :خرب. وسيالة . جريئا مقداما .. حاول إتقاذ الدولة. من الضيف 
والانقسابموجمع الكلمة بالتي هي أحسن . ولكن المطامع التي عليها. بعض الوك 


حدت من فجاحه . 


نور الدين ارسلا نشاه بن عزالدين مسعود 
دم لم6 


.كان.عز الدين قد.عيد باللك لابنه نور الدينارسلا نشاه وعمره عشرون سنة., 
وعارضه في هذا شرف الدين بن قطب الدين مودود . ,أنه أحق بالملك من ابن 
اخيه .. وعاضدته والدته في الامر. وهدد شرف الدين. بالاستمانة بالملك العادل بن 
ايوب ٠‏ فلم يعبأ بيذا عزالدين ‏ واوعز الى مجاهد الدين قيماز, ومجد الدين بن 
الاثير ان يحلقا الناس الولده ثور الدين . 

كان مجاهد الدين يجب الللم . ويخشى اتقسام الاتابكة وما تؤديه الخروب 
من نتائج سيثة على اليلاد . ولكن مجد الدين كان أكثر ثباتأ وتبصرأ منه . واعلمه 
أن التباطق في الامر يزيد في الخرق.ويوسع الانقصام . واكد على قيماز أن يسرع في 
تحليف الجند وأولى الامر له - خاصة وان والده عز الدين يلح في الامر وهو مشرف 
على اللوت 01 , 

جمع مجاهد الدين الجنده واهل الرأي ومشائخ المحال وعرفاء الاسواق . وحلفوا 
له. ثم اركب نور الدين من الغد قي موكب والده. وحمل الستجق ٠":‏ على رأه , 
ومشى في ركابه راجلا قد حمل الفاشية!*؛. قاطسأن النابس له وانصرف انصار شرف 
الدين عنه .. وبعد يومين توفي عز الدين . فتم الامر لابنه نور الدين . وكان هذا 
التدبير .من مجد .الدين ابى السعادات. بن الاثير, مما زاه في مكالته عند نور 


الدين . فاتخذه وزيراً. يمول عليه ويستشيره في الامر فيما يعرض له . ونا أقمد مجد 
الدين في داره وعجز عن الحركة . صار نور الدين. يزوره ويرجع الى قوله ورأيه . 
افكان رجل دولته الى أن توفى 01 


0 ليام عما اوم 
| ) الكامل , ٠‏ مه جه تراجم لجال + 


).العم (٠١‏ » ) الفاعية ارج لو الفط الزركش الذي يوضع عل "لبي الفرس قوق الرقعة: كان 
اسلاطين السلاجقة والايوييين يخرجون في لثواكب وبين ايدييم الفاشية ( انظر عنها السلوك ٠:١‏ 914 صبح 
الامش 00.1 


وفي سنة 644 اه حدث نزاع بين نور آلدين وبين عمه عماد الدين بن قطب 
0 بن مودود صاحب سنجارٍ وتصيبين والخابور والرقة ‏ على قرى له في 
وحاول حسم النزاع بالتى هي احسن . قلم يرض عمه . وتوفى , وملك 
بعده ابنه قطب الدين , وفاتحه تورالدين بتوية الامر. فاصر على ما كان عليه 
ابوه . فسار تورالدين الى نصيبين واستولى عليها . وهرب قطب الدين الى حران ٠‏ 
واستنجد بالملك العادل بن "يوب . واصاب جيش نور الدين امرض . فاشطر الى 
العودة للموصل . وتوف عدة امراء من جيعه. كما توقى عدد من أفراد جيشه , 
وممن توفي مجاهد الدين قيماز: على ان نور الدين لم يترك الحرب مع العادل , 
فسار سنة 40ه ه الى مارد ين لازالة العادل عنها وحاصرها. وفي اثناء الحصار توفي 
الملك العزير بن صلاح الدين الايوبى - وكان عسكره مع عمه العادل - وتولى بعده 
أخوه املك الافضل علي , وكان بينه وبين عمه نفرة . فحب المسكر اللصري من 
عمه . واتفق الافضل مع نور الدين لمخاربة عمه . فسار نوزالدين ومعه ابن عبه 
قطب الدين بن عماد الدين وممز الدولة بن عم سيف الدين- صاحب 
ابن عمر ‏ وضيقوا على مارد ين واستولوا عليبا('). 

هنا الانقسام اضف الدولتين . الانابكية والصلاحية . فكاثوا في خروب مستمرة 
مع بعضبم . فارتبك الامر . وضعفت قواهم 

ومنها سنة +7 ه خطب قطب الدين بن عماد الدين زنكي بن مودود- 
ماحب ستجار- للملك العادل في بلاده. وحالقه على ابن عمه تورالدين 
ارسلانشاه . مما حمل نورالدين ان يقصد نصيبين . فاستعان قطب الدين بالللك 
الاشرف بن املك المادل . وقصدوا نورالدين وهزموة هزيمة “قبيحة وشتنوا جيشه . 
ونجا الى الوصل ومعه اربعة انفس . وهنا مما زاد في الاتقسام وضعف الدولة("). 
مما مكن ابناء صلاح الدين في الشام ومصر. 

كان عصر نورالد ين كله حروباً ا لل 
الكل قاصد . وخاصة ابناء صلاح الدين:. وهذا مما عجل في اتقراضوم 


ولما اشتد به المرض سنة 04: ه عبد بالملك لابنه القاهر- عزالدين مسعود - 
وعمره عشر سنين , والوصي عليه مملوكه الارمني يدر الدين لؤْلو . وحلف له الجند 


( ) الباهر, 5-0 . الكامل ,75 6< . الجامع اللفتصر , 1:5 
زم ) البامر» 44 5ه الكامل ‏ 17. 87-57 
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وأعيان الناس . وأعطى ولده الاصفر عماد الدين زنكي قلعتي عقرة وشوش ٠‏ وسيره 
الى العقر . وتوفي نور الدين ودقن بالمدربة التي أنشأها مقايل دا ١‏ 
ان سيرة نورالدين لم تكن مرضية . يذكر ه سبل ابن الجوزي » عنه , أنه كان 
متكبرأ جبارأ بخيا فاتكاً سقاكاً للدماء . حبس أخاه علاء الدين ومات في حيسه . 
وولى الموصل ظالماً يقال له السراج . أهلك الحرث والنسل . 
ويذكر عنه أ شامة ‏ انه كان سي التديير . وهو الذي أضعف الدولة وزاد 


جبحا الزبان. 15د يل الروطتين + 50-7 مقرج الكروب , +. ++ 5.0 وستعرض الاخبار الدرنة 
عند كلامتا عن امدارى 


* دور بدر الدين لؤلو 
القاهر عزالد ين مسعود بن نورالد ين ارلا نشاه +5 3٠6‏ 
نورالد يارسلا نشاه الثاني بن القاهر 3 
ناصرالد ين محمود بن القاهر 


بدرالد ين لؤلؤ بن عبد الله 
اللك الصالح بن بدرالد ين لؤلق 


التولي علييم 
بدرالد ين 
لول 


عن الكثابات الطعمة والزخارف الثارة في امور والتي تزين جفران مشيد الامام يحيى بن قاسم 


القاهر عزالدين مسعود بن نورالدين أرسلانشاه 


لالت قاكاه 


في عبد القاهر تسلط بدرالد ين لؤلو على الدولة . وهو مملوك أرمني من مماليك 
نورالد ين أرسلانشاء. بن عزالدين مسعود.: كان واسع العيلة : ذا دغاء وتدييز مما 
جعل سيده يعتمد عليه .خاصة بعد موت مجاهد الدين قيماز.ومجد الدين بن 
الأثير " حتى صار المتحكم في الدولة 

وقبل وفاة تورالدين عبد بالآمر إلى اينه مسعود. وأعطى ولده الاصفر 
عماد آلدين قلعة شوش والعقر الحميدية , وسيره الى العقر . ولا شك ان هذا 1 
الذي سعى الى اضعاف الدولة لكي يتلط ليبا ٠‏ 
على أبناء الاتابكة واحذأ بعد الآخر ل 
الذين يخشى منبم . وتقرب للخليفة ورجاله . وهادن المقول وساعدهم . وانيع 
فيب والترهيب في توطيد حكمه . حتى تم له الأمر 

لما توفي لين 1 بدر الدين خبر وفاته . وذير الامر , وأحكم ما أراد ؛ 

حلف الجند وأرباب الحكم لعز الدين مسعود . وراسل الخليفة الناصر لدين الله . 
م له . كما كانب ملوك الاطراف يطلب منمم تجديد العبود على ما 
كانوا عليه زمن أبيه . فاستيد في اليلاد , ثم قعد للمزاء . فجاءة التفليد من الخليفة , 
ولقب عزالد ين القاهر. على ان يدير أمره يدرالدين لؤلؤ 


بعد آن تم هذا حجر بدرالدين على القاهر ؛ وأشفله بملذاته وشبواته.. وأبعد عنه 
كل من يخشى منه . ولم يبق له سوى الاسم . فتفرد هو في الحكم . ولو لا مظفر 
الدين كوكبوري الذي تربطه الصاهرة مع القاهر , لدبر أمر موته في أفرب وقت 

كان بدرالدين بلك اختلاف الطرقى في استمالة الناس اليه . كثير الاحسان الى 
الناسغمائلا الى شبواتهم ورغباتهم . كثير القتل والنشويه وأ فيه ظلم وقلة 
دين . يدبر الامرالذي بريد يحزم واقتار وظلم . وقد أجمع الذين تكلموا عنه ‏ 
ان ظالماً سقاكاً للدماء' يصادر النلى اذا دعا الامر لم يتقيد بمبدأ أو دين 
كان. القاهر. متدمراً. مما هو ,عليه وقد أحاطة. بترالدين. .بن 
الاتابكة عاجزون عن ماعدته لعفم 


م 


يقول بن الآثير عن القاهر +*كان كريماً حليما . قليل الطمع في أموال الرعية . 
كافا عن أذى يوصله اليهم . مقبلا على لناتمهيتتبيها نيبا ويبادر بها الى اللوت .٠‏ 
هنا التضييق الغديد الذي كان عليه جعله يسرف في لناته . ليخفف عنه ما به من 
حال مؤلمة ‏ وهو ما دبره له بدرالدين ‏ فجرده من السلطة , وسلط عليه مغر 
الحياقهوهو في مقتبل العسر. فكان يائسأ من حياته , يكثر من ذكر الموت الذي 
كان يتوقعه على يدبدر الدين. كما أعد لنفه مدقتا كان يزوره ويتذكر مصيره 
الأخير. 

قال ابن الآثير يصف حاله . ٠‏ وكان عنده رقة شديدة ؛ ويكثر ذكر الموت . 
حكى الى بعش من كان يلازمة. قال؛ كنا ليلة قبل وفاتة بتصمف اشير عند ٠‏ 
لى ؛ قد وجدت صجرأ من القعود . فقم بنا تتمشى الى “الباب العمادي : قال , 
فقمنا . قخرج من داره نحو الباب العمادي . فوصل التربة التي عدلها لنفسه عند 
داره . فوقف عندها مفكرا لا يتكلم . ثم قال لي ٠‏ والله ما نحن في شيء + أليس 
مصبرنا الها هنا. وندفن تحت الأرض ؟ وأطال الحديث في هذا ونحوه . ثم عادالن 
الدار . فقلت له , الا نمشي الى :الباب العمادي ؟ فقال , ما بقي عند نشاط الى هنا 
ولا الى غيره . ودخل داره وتوف بعد أيام *. 


ان بدرالدين بعد ان ضيق عليه سقاه سما قمات ولو لا مظفرالدين كوكبوري 
الكان قتله قبل هذا بسنين . لان مظفرالدين زوج ابنتين له بولدي نورالدين . وهما 
عزالدين مسعود واد الدين زتكيهومما يدلنا على تسلط بدر الدين على الدولة ما 
أشار به ابن الأثير عند كلامه عنه . ٠‏ وهو الذي كان يتوى دولة القاهر . ودولة أبيه 
انورالدين قبله . وقد تقدم من أخباره ما يعرف به محله . وسيرد منها أيضأ ما 
يزيد الناظر بصيرة فيه1١1.‏ 


قد فقت 7772 
. معجم الثقاب . 6. 4د5- 4 اليناية واعاية , + + ١د‏ . السجد النيوك , +7 - 0 
التحب , ٠6‏ ؟. اتلد الجوهرية في تاريخ الالحية» ج. . للوصل في اليد التايكي , 


أمفرج الكروب : , :209 0 بو القناء 16 +9 
رات 


نورالدين ارسلانشاه بن القاهر عزالدين مسعود 
مده 


توفي القاهر وعبد باللك لابنه نورالد ين . وهو صغير السن عمره عشر سنوات 
ولا شك أن بدرالدين الذي قتل والده حمله على هنا العهد ليبعده عن الذين يخشى 
جانبهم من الاتابكيين . وخاصة عماد الدين زنكي .بن ار - صاحب العقر 
الحميدية ‏ واخو القاهر الذي كان في الموصل . وليبى من مصلحة بدرالدين ان 
يتولى اللك رجل مدبر يتولى أمور البلاد بنفه . قضرب على ايدي الطامعين 
اخا القاهر منها . وتقرب للشعب . قانعم بالخلع على 
شريفا دون مشروف . ولا كبيرأ دون صغير . واحسن 
السيرة . وجلس لكشف الظلامات بين الثلى . وانصاف بعضهم من بعض ». فتم 
اللك لنورالدين . والامر الحقيقي لبدرالدين . وانيع بدرالدين معه نفس الطريقة 
التى اتبمها في القضاء على والده قبل ان تمضي عليه سنة في ملكه 

قال ابن كثير من حوادث سنة 7٠6‏ هء ٠‏ وفيبا توفي القاهر صاحب الموصل , 
فاقيم ابنه الصغير في مكانه . ثم قتل . ونشتت مل البيت الاتابكي . وتغلب على 
الامور لؤلؤ غلام ابيه ٠‏ 

جاء في شذرات الذهب في حوادث نفس السنة ؛ ٠‏ فلما مات القاهر اقام بدرالد ين 
ابته صورة وبقي اتابكه مدة . ثم استقل باللطنه » 

وهكنا قان بدرالدين راسل الملوك والامراء الجاورين» يطلب تجديد العبد 
لنورالدين الذي كان بينهم وبين ابيه. كما راسل ألخليفة يطلب الولاية 
النورالدين , فارسل الخليفة الولاية لنورالدين . والنظر في أمر دولته لبدر الدين مع 
التشريفات لبما . فبعد ان تم هذا قضى على الطفل 


لم يرض يبنا الامر عماذ الدين- صاحب العقر- وباعده مظفرالدين 


كوكبوري بن زين الدين صاحب أريل ‏ جد تورالدين لامه- وخاصة بعد ان 
علما ما يكيده بدر الدين لبنا الطقل . فكان يبقى للدة الطويلة لا يظيره للنلس . 
(0) أنظر عن تورالدين , الكامل + > > 8ب جه . ابو اننا 
مرأة الزمان - 4 + 40+ معهم الاثقاب - 44+ . شترات التحب. 


'- 0 . البداية والفولية ٠‏ 


4د الوسل في العيد الاتابكي , 


احتل العمادية وبقية قلاع الاكراد البكارية والزوزان . 


اما بدرالدين فانه فاوض الملك الاغرف موبى بن الملك العادل صاحب ديار 
الجزيرة وخلاطيميطلب منه ان يكون في طاعتعهعلى ان يعاضده على عماد الدين 
ومظفرالدين . واتتب الى الملك الا: وضرب الكة: باسمه . ققبل الملك 
الاشرف ببذا . وارسل بدرالدين حملة العقر واحتلها . وانبزم عماد الدين 
الى أربل . وتاغد الاغرف مظفرالد ين ,١‏ ل يكفن عن االغربة ٠‏ ورقع الامر الى الخليفةة 
فتوسط بينيم بالصلح فبدأت الاحوال لبدرالدين . ثم قضى على الطفل 


ناصر الدين محمود بن القاهر عزالدين مسعود 
رحح عده) 

بعد قثل نورالدين لم يبق من اولاد القاهر غير طفل صغير لا يتجاوز عمره 
الثلاث سنين . وهو ناصر الدين محمود . ولا يخشى له بأس . فجمع بدرالدين 
الجيش واعيان البلد وحلفم بالطاعة له . وارسل الى الخليفة يطلب للطفل التقليد 
والتشريف . وارسل الى الملوك واضحاب الاطراف المجاورين ميطلب تجديد العبد 
الناصر الدين على القاعدة التي كانت .ينهم وبين أبيه , كما ضبط أمر البلد 

ولم يكن الناس مطمئنين الى ما يفعله بدرالدين باولاد سيده . فقد قتل القاهر 
وابنه نورالدين . وهم مترقبون قتل هذا الصبي . فكان الاستياه من ابناء الاتابكة 
وانصارهم يتزايد مع الزمن 

وكان عماد الدين بن ارسلان شاه يكون تارة في الموصل وأخرى في عقرة - محل 
ملكه- يراقب ما يفمله بدر الدين في تثبيت ملكه والقضاء على الانابكة واحداأ 
بعد الآخر. فمنعه بدر اللدين واخرجه من الموصل سنة 7٠6‏ ه . لجأ عماد الدين الى 
أمراء الاطراء . واعلميم ؛ أن أبن أخي قد توفي . ويريد 
بدر الدين ان يملك البلاد . وانا أحق بملك آبائي واجدادي . فاستدعاه من في 
العمادية وسلموها اليه في 4 رمضان سنة 76 ه . فارسل بدر الدين جيشا الى 
الممادية لاتتزاعها من عماد الدين , وكان الفصل غتاه . والثلوج تتساقط .. وحاضروا 
المدينة . فلم يتمكنوا منها . وخف مظفر الدين كوكبوري - جد عماد الدين لاه - 
لمساعدة حفيده . قراسله بدر الدين يذكره بالعبود التي كانت بيثيما . ومنها ان لا 
يتعرض الى شيء من اعمال الموصل . فلم يلتفت اليه . ودحروا ججيش. بدرالد ين ٠‏ 
.ثم راسله اهل قلاع البكارية وزوزان ودخلوا في طاعة عماد الدين. فلجأ بدر 
الدين الى املك الأغرف موسى بن املك العادل .صاخب ديار الجزيرة وخلاط - 
وانتمى اليه . وضرب النقود باسمه . وصار في طاعته . ليستعين به على اعدائه 
وأخذ كل من الطرفين يستميل امراء الاطراف والمتنفذين على عدوه وفيسنة:57ه 
توقى مظفر الدين كوكبوري . قصفا الجو لبدرالدين ليقضي على الطفل ناصر 
الدين محمود . ويقضي على تفوذ الاتيكة في الموصل . فطمس معالمهم من مدارس 
ودور حدديث واربطة . وغرق بعضبم . ولم يبق امامه سوى هنا الطفل فقتله شر 
قتلة + 


وذكر ابن كثير عند كلامه عن ناصرالدين : وقد اقامه بدرالدين صورة . حتى 
تمكن أمره . وقويت شوكته . ثم حجر عليه فكان لا يصل الى احد من الجواري . 
ولا شيء من اللراري , حتى لا يعقب . وضيق عليه في الطعام والشراب . فلما 
توفي جده لامه مظفر الدين كوكبوري صاحب أربل . منعه حينئذ من الطعام 
والشراب ثلاثّة عشر يوما . حنتى مات كمدأ وجوعا وعطبد) - رمه الله تغالى +0 
وهكذا صفا الجو لبدر الدين . فارسل الى الخليقة التنصر باللّه هدايا وافرة 
وعرض عليه امر تقليده . فارسل الخليفة سنة 75 ه الأمير بدر الدين ستقر جاه 
الظاهري . أمير آخور الخليفة الستنضر بالله الى الموصل . ومعه خلعة السلطئة , 
وتقليد لبدر الدين لول الرومي. الانايكي صاحب الموصل . فخلع عليه وامطاه قرسا 
بمركب ذهبا. دكتبوش أبريسماا*. ونيف زكاب 0 
ولقب املك المسعود . وأذن له ان يذكر اسمه على امثابر يبلده ٠‏ و: 
العين والورق . 
فلع بدر الدين البيت الاتابكي بالكلية , واستقل بالآمر نيفا واربعين 


5 
كان بدن الدين يترقب. الفرص للتقرب الى الخليقة بد الدين لؤلق المباسي 
ورجال دولته . فيقدم اليهم الطرف والجدايا الثمينة . ويوثق علاقته مغ رجال الدولة 
بالمصاهرة والاتتساب الى الخليقة ورجاله في رمي البتدق . وقير ذلك مما يعزز 
مكانته 
ففى سنة.77 اه أرسل الى يغذاد رسولاً . وممه تحف وكراع وهدايا كثيرة , 
9 اتزويج ابنته بمجاهد الدين أيبك الخاص المستنصري المعروف بالدويدارهكان 
من أقرب مماليك الغليفة الستنصر بالله ‏ فأجيب طبه وزفت اليه سئة :7 
سه اشترك قيه رجال الدؤلة على اختلاف مزاتييم :00 
كما زوج احدى. بثاته بالأميرا عله الديقة أب شجاع. الطبرسي_امعروف 
بالدويدار الكبير كان هنا 
0 كفل > 55> الناية وكباب جنا جه . تجوز الروق ريه 
الفتصر, *. مه . تمة ألقتصر» > 46 . فرلت النمب 
(*) الكتبوش ٠‏ برذعة توضع تحث السرج . وهي معرية | العولات الجامعة +8 )1 
) الحوادث الجاممة :+ *+. تعد التسبوك ١‏ محؤان + 
(ع ) الحوادث الجايفة : - « . الصجد السيوك + +4»- عدت 


5 


وحاول. أن" يزوج احدئ: بناته من الملك العز أينك - صاحب مصر ‏ ليوطد 

علاقته بملوك مصر . ولكن زوجة العر ( ث قبل الزواج 40١‏ 
وحمل أولاده على الاتتداب الى الخليفة ورجال دولته في رمي البندق - وهو من 
لفتوة شأن في هذا العصر . ققد جدد الخليفة الناصر لدين الله 


له 2 أل كرام أب“ اللمائيل. وميد اشكمان من “زياد 
البندق . ومعهم طائر صرعه اسماعيل . واتتسب الى شرف الدين اقبال الشرابي, 
فقبله . وعلقه تجاه باب البدرية . وتثر عليه ألف دينار. وخلع على الخادم , ومن 
معه ثلاثة آلاف دينار:؟. 

وفي سلة 8 ه أرسل الى يقداد رسولاً ومعه طائر ا البندق 
شبدوا أن الأمير ابراهيم ولد بدر الدين لؤلؤ رماه بالبندق . واتتسب في ذلك الى 
ا ا ا ع ا 0 
الواصلين معه1؛» 

ولما توفي الخليفة الستتصر بالله سنة 00 
الى بغداد لتقديم التمزية وا! فاستقبله الأمراء وعارض الجيش + تارمل يس 
الدين مع رسول في ٠6‏ شوال ومعه تعزية وتبنثة , وثوبان أطلس ‏ وألف دينار برسم 
الغاسل الذي غسل الخليقة الستنصر بالله . ققبلت منه ونفذت الى النقيب الحسين 
بن المحذي 61 

وأهدى الى الوزير مؤيد الدين بن العلقمي هدية . تغتمل على كتب وثياب 
ولطائف قيمتها عشرة آلاف دينار. وابن العلقمي لا يقل عن بدر الدين لؤلق في 
التدبير . قحمل البدية الى الخليقة . وأطلعه عليها . وعرض عليه قبولها ٠‏ فقبلت . 
وأهدى الى بدر الدين عو هذه البدية شيئاً من لطائف بغداد قيمته اثنا عش ألف 
ذيثازا5): 


( 1 ) العوادث الجاممة : جنا 
) الحولدث الجاممة , *0. الصجد السبوك . +8 
1 الفعري ١‏ 


م 


أن بدر الدين سلك اختلاف الطرق في البدايا والأنطاف والاتتساب الى الخليفة 
والمصاهرة مع رجال دولته: بما يعزو مكاتته ‏ 


ادبر بدر الدين القضاء على آبناء الانايكة . قاخرج المعارضين له من الموصل , 
وقتل بعضهم . ونعارب عماد الدين واتتصر عليه . واتتسب الى املك الأشرف . وكان 
الناس معه "بين خائف” يرقب . وراهب في اشلتة . ومعفق على آبناء الاتابكة . 
يخ و ريص ضه .ما عرا موعا ردي حو عرق ا 


الكواقي المفسر التقى . فقد كان من آكبر المؤلبين علية وما يقوم به من اصتال101. 


انفاشم شأنها : واتتش' دعانها في البلال الخصيب . وخاسة بين الكراد . وكان الفيخ 
حسن قد نظم دعوة يبدف بها الى تأسيس دولة اموية . تخت ستار من الطريقة 
المدوية , واتتقر دعاتها : وكثر'الاقبال عليها - فكان ‏ بنر آلدين يتين الفرصض 
للتتكيل بالشيخ حسنْهالذي اتخذ الوصل مركزأ لدعوته . فقاوم بدر الدين هذه 
الحركة بالدعوة الى الذهب الشيعي . فجدد أضرحة بعض المشاهد لأ بناء آل البيت , 
واقام قبورأ لبعضهم في المدارس التي غيدها الاتابكيون , كما بنى بعش المشاهد 
الفخمة في المدينة كوزوقها واتخذها مراكز دعوة للمذعب الشيمي . فكان هو يترده 
ايها . مظيرأ زيارتها . ويحضر المجالس التي تعقد فيا لدعوته؛ 1١‏ 

وكلف بعض العلماء بقراءة سيرة الامام على ( ك ) ومقتل الامام الحسين 
( رش ) في هذه الشاهد . ومني ٠‏ ابو عبد الله محمد بن ييف بن محمد القرشى 
الكنجي المتوفى سنة 0< ه .. جمع هذا كتابأ في متاقب الامام على . فكان يقرأه 
في الشهد . ويحضر المجلى صدور البلد من التقباء واللدرسين والفقباء وار 
الحديث . واكثر الحاضرين لم يؤيدوا هنا العمل.. فكانوا يحضرون مكرهين . 
ويعترضون عليه15. , 

كما كلف بدر الدين الشيخ عزالدين عبد الرزاق بن رزق الله بن ابي بكر 
الرسعني ( 84 570 ه ) بجمع كتاب عن مصرع الحسين . فجمع هنا الكتاب 
ونشره بين الناس 161 
١‏ ) الوصل في العيد الاتايكي ,+5 
(؟ | ترجمة الألياء ٠‏ القدمة ) 
(؟ ‏ نكت البميان . *. شترات القعب , * - 5 
(؛ ) كناية الطالب في مناقب الامام على بن ابى طالب ؛ انظر مقدمة الكتابه 


م 


ثم التفت الى حركة الشيخ حسنعوصار يترقب الفرض للتنكيل به ويأضحابه ‏ 
وفي سنة 34 ه قبض على الشيخ حنن في قلمة الموصل وخنقه مع ماثة من 
أصحابه . فقضى على أقوى مناقس له في الموصل . ثم أخذ يتعقب أتباعه . ويكلفهم 
بتكاليف باهضة ٠‏ ويثقل علييم في الضرائب .اها ديد تيد طلم 
يهم فتك ذريعاً . ونبشوا ف 0 
عظامه دق :لزانتي سجامة , فصلب بدر الدين منهم مائة شخص . وقطع أعضا. 
أمبرهمهوعلقها على أبواب الموصل . فقضى على أشد النلن خصومة له 2١1.‏ 


واستمال نصارى اهل الوصل . فأمر بالاحتفال .بعيد الشعانين . واظبر فيه من 
اسباب الخلاعة وامجون ما رغب به اهل البطالة . ونفر اهل اليلد . 

قال الذهبي في سير اعلام التبلاء عند كلامه عنه ؛(0): وهو الارمني الاصل , 
وكان يحتفل بعيد الشعاتين لبقايا من شعار اهله فيمد سماطا عظيما الى 


بأن اله العرش عيسى بن مريم 
الى المجد قالت أرمنيته نم 


ويذكر ابن تغري بردى في كتابه , امنب الصافي انه . لا رأى مظفر الذّين 
بتغالى في المولد النبوي . ويغرم على القصاد اموالاً وافرة . ويظهر الفرح وا 
عمد هو الى يوم في السنة ‏ وهو عيد الشعاتين فممل فيه من اللبو والخمر والمغاني 
ما يضاهي فيه اللولد . ويكون السماط خونجا طعام , وباطية خمر . وينثر الذعب 
على الناس من القلعة .) 

بدر الدين لؤلؤ رجل بصير بالأمور. يعرف كيف يتخلص من أعدائه . ولما 
زحف المغول على الشرق شارك في مقاومتهم . ودافع عن أريل سنة 50 ه مع مظفر 


١١‏ ) ذيل طبقات الحتابقة 


0+. 96 5. ويل مرلة الزمان‎ ٠> 
اليزيدية ,ب مم‎ )( 
0: , ضفة ملل الكب القصرية . تاريخ , ©/ 0س‎ )+( 
نسخة دار الكتبٌ الصرية . تاريخ ؛ 7. ج + - ورقة 8 , لام‎ )( 


الدين كوكبوري . وكان. يكاتب الخليفة يأخبار امغول .. ويحفره عاقبة الامر. 
براقب حركاتهم بحذر وتيقظ. . ويسعى في صدهم كلما انتتجد به أحدة»- 

وفي سنة .700 ه ضعف موقف بدر الدين بموت الملك الأشرف اليوبي ٠‏ ب 
يبق من يعؤل على قوته . فالبلاد ومن عليها في ضعف وتدهور ‏ .وأمراؤها في نزاع 
وتخاذل/ وليس فيبم من يقدر على اعاتته . وصار يميل الى ا 
ويناريم . كما استمر على الاتصال بالخليفة يعلمه بأمرهم بواسطة تاج الدين أبي 
العالي محمد بن الصلايا الغلوي ‏ ناظر أربل من قبل الخليفة١10-‏ ومع هذا يقدم 
اللمفول ما يطلبونه من ذخائر وعتاد؛*» 

لي ون لود د تيون . فان” بدر الدين 
خارك في ماتيا ارضةالم ودقعاً لشرهم . فأرسل القاضي زكي الدين بن محبي 
الدين بن أبي الفضل:الى الشام يغلمبم بأن ب يجمعوا للمقول مائتى ألف ديثار - على 
الفني عشرة دراهم : وعى الوسط خسة دراه وعل الفقير دهم واحد - ققرأ علييم 
القاضي “كتاب بدر الدين وطلب جمع البلغ منيم1؟. فكان هذا اعتراقا منه بأنه 
من أنصارهم , وشارك مع امغول قي 'حرب ديار بكر وبعض بلاد الشام1*): 

ولما تعاظم أمر المغول واستولوا على أكثر بلاد الشرق هددوا الخليفة المباسي ٠‏ 
وزخقوا الى بغداد . رأى بدر الدين أن لا أمل في دقاع. الخليفة ٠‏ فاتحاز كليا الى 
الغول وسار في ركايهم 

ولما عاد اللفول الى حصار أربل ( 74 ه ) وعجزوا عن فتح قلمتها , أت 
بدر الدين في الأمر. فأمدهم بجيش . وأشار عليهم أن يتركوها الى الصيف . لآن 
الأكراد سكانها يفرون من الحر الى الجبال . فعيدوا بحصارها اليه . وانسحبوا عنها ٠‏ 
فشدد عليها الحصار وقتح قلمتها . وهدم أسوارها . وقتك يأعلبا:" 
وكانت بلاده منطقة نفوذ لجيش امفول . وفي سلة 
بشه امرابط في بلاد الروم عن طريق أربل الموصل . ويعير جسر الموصل . 
(11._الكامل . 4. التعبي آمارة للوصل .+5 
٠ )‏ كان ظفر الدين قد تقدم الى العليقة "بن يصلم أزيل بعد وققة سنة <<< ه . فأرتل الغليفة اين 

املايا ناظرا عنه قيا 
(+) قيل مرآة الزمان ١‏ جد هم. 
ع اللي ميك 
20 الحياة السياسية في المراق . ؟75 
ديد بده بن لطر وش لس سرادت 


وبرايط في الجاتب الغربي من يغداد؛٠.‏ ليشدد عليها الحصا رمن كل جبة ..ولما 
حاصرت جيوشن اللغول. يغداد أرسل بدر الدين ألف جندي بقيادة. ابنه املك الصالم 
اسماعيل ارك في الحصار .ومعه هدايا وذخائر وعتاد. ووصلت الامدادات 
أخرة . وان هولاكو لم يحسن مقابلة املك الصالح . وقال له . أتيتم بعد شك من 
أمرنا . ومطلتم تفوسكم يومأ. بعد يوم . وقدمتم رجلا وأخرتم أخرى لتنظروا من 
الظافر في صاحبه . فلو اتتصر الخليقة وخذلنا . لكان مجيئكم اليه لا الينا . وقال له 
أيضا . قل لابيك لقد عجبنا منك تعجبا كيف ذهب عليك الصواب . وعدل ذهنك 
عن سواء السبيل.. واتخذت اليقين ظنا . وقد لاج لك الصبح فلم تستصبح101. 

وأمر هولاكو يبحمل رؤوس الدويدار واين الدويدار الكبير وسليمان شاه وكان 
هنا من أخاص. أصدقاء: يدر الدين- فحملها اللك الصالج.وعلقها. ظاهر سون 
اللوصل , ليرهب بدر الدين وأهل الموصل151. 

اتيقن بدر الدين أن "عولاكو لم يل" يشاك بضدقة واخلاصه.. قتوجه'اليه في 
جبال همدان . وحمل ما في خزائئة من الأموال واللالىء والتحف : وصادر نوق 
الثراء من اهل البلد . وجمع ما امكنه : ختى خلى خظاياة وأولاده . وقدمها لبولاكو 
في رجب 307 ها : فأحسن هولاكو قبولهالكبر سثه ورق له , ووضع بيده في أذنيه 
حلقتين كانتا معه فيهما در ن 

وكان بدر الدين يحذر من ابن صلايا أن يطلع هولاكو على ما كان يقوم به 
بدر الدين من اخبار الخليفة بأعمال المغول . فحرض هولاكو على قتله . وقال له , 
هنا شريف علوي . وربما يطاول أن يكون خليفة . وتبايعه على ذلك خلق كثير , 
فتقدم بقتله 

ولما عاد بدر الدين لول من هولاكو 
مرض وتوفي وعمره تحو ثمانين سنة.ودفن بالمدرسة البدرية التي تجاور مشيد 
يحيى بن القاسم١١١‏ 


وقد أرعبه ما رآه من قوة جيشه وبطشه , 


091-10 أن كتير 7 سج تجو الزاعرة. ب عد 14 
7 العوافث الجابمة. 

جلي اريخ 50:9 : السرفت الهائنة: :2 
16 السلوك ٠‏ .قي الو 

1 العوادة الجانمة . +5 . لاخر 


سلك بدر الدين طرقا متنوعة في الوصول الى الحكم , قفنى عبد سيده تور الدين 

أرسلا نعاه .أظبر الاخلاص والتودد له ولا بنائه : مما أكسبه ثقة املك تور الدين 
به. وصار يتدرج في الناصب الخطيرة . قتولى آمارة الجيوش ويالة القبائل 
والعشائر: وهدا ما حمله أن يحنن معاملة الجيش والثان . واتصافم واكرامم . 
فازداذت منزلته عندهم 


وفي أول وصايته على القاهن بقل ما قي وسعه لكب ثقة الجند وأرباب الحكم 
وأهل الرأي , تود الييم وخلع علييم الخلع القاخرة . وأغدق عليهم الأموال واليبات ٠‏ 
وجلس لكشف ظلاماتيم وانصاف مظلومييم - وبعد أن كاد لأولاد سيده الثلائة 
سلك شر الطرق في تحقيق وتوطيد حكمه , كثير القتل والتشويه ولمؤاخذة 
طلم وقلة دين . جبارً طلوما . قطع وشئق وقتل ماءلا نهاية له. ومثل باب 
الأتابكة شر تتكيل , قتل بعضيم وختق غيرهم وأغرق متهم . وهكذا سلك كل ما 
يمكنه لتحقيق مأربه! ٠١‏ 

ولا نتكر أنه كان مع هنا شجاعاً مبيب سانا . خبيرأ بالأمور. يبذل للقصاد . 
ويداري من يخشى منه . وإيقرب بعض العلماء أملا أن ينوهوا بذكره . 


»77 سختصر الفول ٠‏ 
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الملك الصالح اسماعيل بن بدر الدين لؤلق 
امح مكد هه 

كان املك قطز قد كسر غوكة المغول في واقعة عين جالوت!*) في ١*‏ رمضان 
ه . وقتل منهم مقتلة عظيمة11. قدب تفوس الملمين الثقة بأنقسيم في 
مقاومة المفول - ومنهم أولاد. ببر الدين لؤلؤ فتطلعوا على الالتحاق بالشام لمليم 
يميبون الكرة على المغول ويخلصون من شرهم . فالتحق علاء الدين بن بدر الدين 
لؤلخ- صاحب منجار- بالملك قطز في الشام . فولاه مديئة حلب , أملا أن يكون 
على اتصال .بأخيه املك الصالح صاحب الوصل . يطلعه على أخبار الغول . ويحثه 
على الالتحاق ‏ به 

وفي سنة 704 ه تبعه أخوه سيف الدين أسحاق - صاحب جزيرة أبن عمر- ٠‏ 
أما علاء الدين فانه أساء السيرة في حلب , وصار يأخذ أموال الباس بضوا عليه 
وصادروا أمواله وسجثوة!"٠‏ 

واللك الصالح ليس له من الآمر شيء . فالآمر بيد ياسان الشحنة المغولي ٠‏ 
وأعلمه أخوه بما هو عليه من المنزل الحسن والمزة وألنعة . وأن اماك الظاهر بيبرين 
البندقداري - الذي قتل املك قطز وتولى مكانه ‏ يحثه على الالتحاق به. وان 
بيفوض اليه بلاد الشرق ليسترجعبا من الغول . وبينما كان آللك الصالح يقبي 
للاتتحاق ببم وقع الكتاب الذي أرسله أخوه بيد ابن يونس البمشيقي . - وكان هذا 
من قواد بدر الدين لؤلؤ. ومن العتمدين عنده - فأسرع ابن يونس بايصال الكناب 
الى هولاكو. تقربا اليه . وخشية أن يفتك المغول بالموصل اذا ما .خارييم الك 
الصالح:؟1 

ولما علم اللك الصالح بالآمز خرج من الموسل مع بعض رجاله وولده علاء امك 
وأثقاله قاصدا املك بيبرس . واجتمع في دمشق وطلب منه جيشا يستعين به على 
حرب الغول وتخليص بلاده : وتخلفت عن املك الصالح زوجته تركان خاتون بنث 
بوه اثتى كان قد زوجه يها هولاكو بعد واقعة 
ترض بعمله . وكتبت الى هولاكو تعلمه بالآمر 


أما الظاهر بيبرس فانه أمد اللك الصالج بجيش عليه علم الدين سنجق ‏ أحد 
قواد بدر الدين . ومن الذين راققوا اذلك الصالح - فتوجة الى الموصل . ولما علم 
اللغول بالأمر أحكموا أمر البلد . وأرسلوا الى هولاكو يعلمونه فأمدهم بعشرة الاف 
مقاتل , عليهم املك صدر الدين التبريزي . ليعزز قوة ياسان الذي اعتصم مع زوجة 
الملك الصالح في القلعة١١»‏ 

ثم سافر املك الصالح وأخوه سيف الدين اسحاق صاحب الجزيرة الك القاهرة ٠‏ 
فتلقاهما اللطان بيبرس . وبالغ في اكرامهما. وخلع علييما ٠‏ خلما كثيرة : 
وشفميما بعلاء الدين الذي كان مجونا في القاهرة . وقسم البلاذ بيشيم ٠‏ فكتب 
للملك الصالح بالموصل ونصيبين وعقر وشوش . ودارا والقلاع العمادية : وكتب 
للمجاهد بالجزيرة!2. وكتب لعلاء .الدين بستجار. وساروا جميما الى دمشق 
ن ما يقوم به علم الدين سنجق الذي قصد الموصل 

أما علم الدين ققد صعب عليه أمر الوصل . وصار يقاتح بعش أهل البللد : 
يعدهم ويمنييم . فوئب محبي الدين بن زبلاق في طائقة من أل البلذ . وفتحوا له 
باب الجر . فدخل منه . ثم توجه املك الصالح الى الموصل 'ليأخذ أثقاله وخزائنه 
وذخائره يستعين بها على الحرب١؟1‏ 

وأرسل المغول دة سمداغو. وشدة الحصار على الول . واعتصم املك 
الصالح بالمديئة . ووزع امبالغ على الجنيش : حرسم على الدفاع . وأعلسيم أن املك 
الظاهر بيبرس سيمدهم بقوة . يقضون برا على المفول . 


أما. سنداغو فأقام المتاريس حول المدينة . وضريها بالمجانيق , فصمد جيش 
الوصل ودافموا دفاعا مجيدا . وتسلق سور الديئة ثمانون شخصا من المفول ليرعبوا 
أهلها ؛ فبجم علييم المواصلة وأ بادوهم . ورموا برؤوسيم الى جيش سنداش ٠٠.‏ 

افاضطر هولاكو أن يرسل جيشا آخر مدا ليم , 

أما املك الظاهر فانه عندما علم: بصمود أهل الوصلووأن هولاكو عزز جيش 
اسشناغو. فانه أرسل جيشا .بقيادة أغوش أزبرلو مددا للملك الصالح.. ولما وصل هذا 
الجيش الى سنجاروكتب الى الملك الضالح يعلمه يوصوله , وأرسلوا الرسالة في جناح 
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من سوء الحظ أن حطت الحمامة على متجنيق المفول . فاطلعوا على ما 
فيها . فأرسل سنداغو عثرة آلاف جندي كمتوا للجيش القادم من الشام . وفتكوا بم 
وبأهل سنجار. ودبروا خطة يخدعون يها أهل الوصل ٠‏ قارتدى الجيش ملايس 
أهل الشام . وأطلقوا شمورهم جريا على عادة الآكراد . ثم توجبوا الى اللوصل 
وأعلموا سنداغو بنصرهم وبما دبروه من خديعة ٠‏ 
ولما اقترب هذا الجيش من المدينة خرج أهل الموصل لاستقباليم ظنأ منهم أنيم 
شاميون جاءوا لامدادهم . فأحدق بهم جيش المغول من كل جانب. ولم يتركوا 
واحدا منيم حيا . كما فتكوا بأهل ستجار. 
فانه غدد الحصار على المديئة . ونصب تجاه: باب الميدان :وباب 
. ترمي ليلا ونباراً . وقابليم املك الصالح تجاهها 
ضرب . وعلم سنداغو ان الضرب لا يجدي نفع . وخير ليم ان 
يضايقوا المدينة حتى يفنى طعامهم . وكان لهم ما رادو أمل الموصل 
وتعذرت عليهم الاقوات . فطلب الملك الصالح من سنداغو أن يكف عن الحصار. 
وان يخرج اليه بنفه مظبرأ الندم على ما فاتمعلى أن يصون حياته ويشفع له عند 
مرلاكو ليخامه مزا ا كل . فأجابه ستداغو بالقبول . 
فخرج اللك الصالح اليم بالمقاني والطبول . ققبضوا عليهموهجم الجيش المغولي 
على 7 في رمضان 70 ه. وقتلوا اكثر السكان. واسروا اهل الحرف 
والصضاعات . بحيث كادت المدينة أن تخلو من اهلها . 
أما الملك الصالح فارسلوه الى هولاكو . فأمر ان يسلخ وجبه وهو حي . ثم قتلوه 


4 © العوافث الجابية , جلك ملع 
ذكر في جامع التواريخ انه بعد القتل لم 
بين الجبال والغارات وتجمعوا 


خطط المدينة 


كانت المدين 


داخل الور الذي حمّها به العقيليون . وقد تقلصت عمارتها على 


عبد السلاجقة.وهجرها أكثر سكانها , نزحوا الى البلاد المجاورة . فاستولى الخراب. 
على كثير من احيائها. ويذكر ابن الأثيرماكانت عليه من سوء الحال والدمار عندما 
تسلمبها عماد الدين زنكي .. عن والده , انه قال , 


رأيت اللوصل ‏ التى هي أم البلاد ‏ في اول ايام الشبيد عماد الدين زنكي - 
واكثرها نخراب . وكان الخراب من محلة الطبالين الى القلعة . والى دور اسلطئة , 
وكانت المرصة ترى من قريب مسجد التركماني - وهو قريب من الطبالين ‏ وكان 
الجامع العتيق ‏ الجامع الآموي ‏ ايضأ بلا عمارة البتة. وكانت جميع الحال 
امجاورة للسور من ساير جباته غير معمورة وكان أدن المارة من السور ما يكفي 
رمية حجر , وكان التاس لا يقدرون على المشي الى الجامع غير يوم الجمعة لبعده عن 
العمارة . ,200 

هذا هو حال اليلد عندما ملكبا عماد الدين , قائه حمى اليلاد . وكف أيدي 
الاقوياء .. وضرب المفسدين . ونشر العدل والأمان بين سائر الناس , فساد الأمن 
والطمأنينة والعدل . فقصدها الناس من مختلف الجبات . واتخذوها دار أقامة لهم , 
فلم تزل الممارة في ازدياد وتوسع حتى درست كثير من المقابر وبنيت دورأ . 
وضاقت. بسكانها . فخرجوا ظاهر السور الى الارياض التي حولها . فعمروها وضارت 
بعض ارباضها تضاعي المدن العظام ٠‏ كالريض الأعلى والربض الأسفل . 

فصارت الموصل على عبدهم احدى قواعد بلاد الاسلام . كما وصفها ياقوت 
الحموي بقوله , ٠‏ الموصل المدينة الشبورة العظيمة . احدى قواعد..بلاد الاسلام , 
قليلة النظير . كبرأ وعظما وكثرة خلق وسمة رقمة » ٠ليد...‏ 

وامتازت بفخامة بناياتها . وجمال هندستها وزخرفتها . وتنسيق شوارعها 
وحدائقها .. حتى صارت بعض محلاتها منضرب الثل . 

ومن هله المحلات . محلة سوق التركمان - محلة الخانونية في الوقت الحاضر - 
تجاور ايدان . ذكر عنبا ابن الفوطي في حوادث سنة +4< هد عند كلامه عن غرق 
بغداد فقال . ٠‏ وغرق في الجائب الشرقي ما كان ظاهر السور.من:.مساكن كانث 


ب 
(؟ )سج ليلنن .8 6و 


استحدئت منذ ايام الخليفة الحنصر بالله . وبولغ في عمارتها. وكان بها اسواقه 
عامرة . وحمامات وبسانين مثمرة. حتى كادت تغبه حاضر حلب. أو سوق 
التركمان في الموصل +211 

ويقول ابن عبد التق عنها , ٠‏ بها أينية حسنة . وقصور طيتب على طرف دجلة ٠‏ 
اوبها بسانين نزغة . وقيها جوائق في غاية الحسن والطيب 25٠١‏ 

ويقول عنها ابن سعيد القربي : »هذه الدينة من احسن البلاد. منظرأ في 
بناياتها وبسائينها وشواريقها التي على دجلة *٠؟‏ 


الميدان 

يفصل الميدان عن المدينة الور الذي بناه العقيليون : وفيه القلعة ودور الملكة ٠‏ 
وهو أرض تمتد من ساخل دجلة الى" باب سنجار : وهو ميدان للجيش'والعابه 
يكون فيه املك اذا عزم الخروج الى 'حرب6ليشرف على 


اوتدريبه ٠‏ وفيه 
تدريب الجيش وتبيئته . ' 

وفي الميدان شارغ واسع يمتد بموازاة السور العقيلي : يفضل دور الملكة والقلمة 
عن البلد . يكون من باب امشرعة - قرب عيسئ ذقه ‏ الى المدرسة العزية - مشيد 
الامام عبد الرحمن في الوقت الحاضر - الى مقام الفتح الوصلى - الشيخ فتحئ في 
الوقت الحاضر ‏ الى باب ستجار 

وحف الأنابكيون اليدان بور يمتد من القلمة الخ باب سنجار : فصار للنوصل 
سوران 


دور المملكة 

اتقع على دجلة , تجاور القلعة وتقابل اليدان . ولم تزل بقاياها تعرف باسم 
كر اتزليا. 

ان عماد الدين زتكي جدد “هذه النور الثى كان قد "“بناها السلاجقة ٠,‏ لآنه 
وجدها لا تتناسب مع ما يتطلبه من الفخامة , فوسعبا وجملها عدة دور . وصارت 


1 ] العوادث الجا 
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والكتاب. 

تضاهي دور الخلفاء والسلاطين العظام . وزينها بتضاوير تافرة في الجدرا 
الحجوم . فنجد في احدى القرف الطلة على دجلة في قره سراي صورأ صفيرة تحف 
باعلى جذران الغرفة . كل صورة منها داخل دائرة قطرها ه سم وربما كانت هذم 
الجتد . ويذكز نيبور عنها قيقول , « ورأيت على جدران الغرف 
صورأ حِصية صغيرة با/ ايتراوح عددها بين الثماتين والماثة تمثالا .٠‏ 

وكانث” بعض كتابانبا وزخارفها مذهبة , قال ابن القلاتسى يصف ما فيها من 


الزخارف ٠‏ 
زم الي لشن نطار وجوهر .+ “وأنواع ياج »انعرتها.. مغانتسه 
وكم قد بنى دارا تباهي بحستها جنان خلود لحكمتها عزائمه 
مزخرفة بالتبر من كل جاتب وأغصان بقس قد تحلت خفائسه 


ولا تكب بدر الدين أولاة الانابكة وقضى عليهم . اتخذها دارأ له .. فزاد في 
تسيقها وزخرفتها سئة :7+ ه واتخذ بها الحدائق . وفيها النافورات والثمائيل حول 
البرك وتحت الاشجار الوارفة . يقول احمد بن بوران 
اللوصلي النقاش يصف ما شاهده في هذا الجوسق من بدائع الفن والجمال ؛ 2016 
هي الدار لا.دار سواها: ققف: يها ٠...‏ 'ترى منظر.ياليمن حسن ابتسامه 
فالايوان ؛ لا ايوان كسرى بيابل لما قد حواه من فنون رخامه 
اذا ما رننا طرف ليبرك: شسأوة يمود كليلا دونه لم يسامه 
تشارف فيه البر والبحر غامسرا ٍ 


ن ستقر بن اعبد الله 


الضب والنون دائما 
تترى الروض ما أبدى رفيع سقوفها 
تميس غصون لم يمسن وما ث 
فكم من نديم أوطأ الكلى كفسه ولكنه لم يرتشف من منامه 
وهيفاء أمت يوجع الغود شريها 2 وما هو غنياً مقصح يكلابه 


()ترفااينا بسرافففة 7 
| ) وكات سدى» بلجو بغري :اطلام الا الوسلة :6-5 


هه 


وريم :زماه نايل فأصابه 00 .وما ذعرت الاقّه من تمامه 
وكم من هزبر فاغر فاه طالبا 20 كميا. على طرف ثنى بلجامه 


وفتيان صدق من قوارير كسوتوا قكل يرى عن حكمه لاحتكامه 
فكل ترق من جاءه من ورائه جلي كمن قد جاءه من امامه 
ومن بازل ما نيط حبل عقاله ولا سائق يلوق مجر زماميه 
الدى بركة حفت بوشي جدائق. يخجل زهر الروض حسن نظامه 
اتدفق فيبا الماء من كل جاتب فتطرب من تصفيقه وانتظامه 


كأن مدار القطب وجه باطها اترى الشبب في وجحداته وتؤامه 
اتضدق أن .قلتت السماء , بأنه يرى البدر فيبا كاملا في تمامه 


.ولم نزل بقايا هذه الدار تعرف يقره سراي . وعند صياتتها عثرنا على بقايا 
زخارف مذهبة وبعض التصاوبر التى في الايوان . وكتابات تشير ان بدر الدين لؤلق 
فد اعاد عمارتها وعنى بزخرفتها وتزويقها بأشراف مولام ٠‏ سنيك البدري 2١١»‏ 


القلعة 

تقع على الارض التي تشرف على دجلة وعين الكبريت شمال الميدان ‏ واقدم ذكر 
البارسنة 506 هه 

ولا تولى عماد الدين عنى_بها . فبناها قلمة واسعة ‏ تنسع لآلاف من الجيش وما 
يختاجونه من عتاد ولوازم 'حربد ومؤونه٠.‏ 

ومن اهتم بعمارتها : فرهم سورها وأحكم أبراجها وجدد ما هدم من مرافقها. 
فخر الدين عبد السيح وزير سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود ٠١1.‏ 


عنيق عتيق البنية وتتطّل بها دور النلطان . وقد فصل بيتها وبين البلد شارع متسع من 
اعلى البلد الى أنفله ‏ 

١١‏ ) انظر الكتابآت في ٠‏ مجموع ال 
ادها هفل لايق لير رحد دن برع كي رد ا 


6 الول فا العهذ الاايكي , 


وسما يؤسف له اننا لم نتف على وصف مقصل لمرافقها , وقد وقفنا على السماء 
يعض ابوايها ٠‏ وهي » 

باب القلعة . يؤدي متها الى الميدان ..والذي نراه أنه كان يق بل الغرب ٠‏ اي أنه 
وى “بياب ستتجان ايضأ : 


السر . ودخل منه 
اما سعتها فيظبر لنا انبا كانت تمتد الى دوز المملكة , وكان مشيد الامام يحبى 


بن القاسمفيها . ومن ساحل النهر الى مقبرة آل النقيب ‏ مقبرة الست فاطمة - ٠‏ 
كانت القلمة مركزا مبمأ في الدولة .'يكون ببا العتاد و 


النفية . ويتولى حراستها جيش يشرف عَليم ( محافظ ) ويسمونه ؛ » فزدار» 


- فخرالة ينعبداليح , تولاها بعنزين الدينعلي كجك (20ه - 535 له ) 
- مجاهدالد ينفيماز الرومي . ثولاها لسيف الذين غازي الثاني - سئة ااه ه 


بفيت القلعة عامرة حتى لنة :+7 هء وفي هنه السنة حاصر الموصل 
, سنداغو. قائد الغول ونصب.عليها التجنيقات , وتحصن في القلعة ٠‏ ياسان ٠»‏ 
وشدد الغول الحصار عليها . ورموها بالاحجار والنار . فبدمو القلعة وقتلوا من فيه 


ولم نزل بقاياها تعرف اليوم باسم ٠‏ باش طابية ٠١١‏ 
السور 

ولا تولى, الانابكيون الموصل وجدوا الور الذق “بناء المقيليون جخالة غير 
مرشية . فجدد بناءه عماد الدين زذكي . وبنى للميدآن سو آخر يمتد من القلعة 
الى. باب سنجار. يحف باليدان . لآن فيه دور المملكة والقلعة ‏ ورفع السور من 
سائر جباته واحكمه . وعمق الخندق الذي يحف يظاهر الور . كان هناسنة877ه 
احدهما الور العقيلي . والثاني السو الأتايكي 10١‏ 


ووصف ابن جبير عظمة هذا الور وما فيه من"! تت : وبيوت كثيرة 
للجيش فقال , عند كلامه عن الموصل . ٠‏ هذه المدينة 
قد طالت للزمن ٠‏ فاخدت اهبة استعدادها لحوادث الفتن . وقد كادت 
| براجها تلتقى انتظاما لقرب مسافة. بعضها من بعض ؛ وباطن الداخل منها يبوت 
بعضها على بعض ٠‏ مستديرة. بجداره المطيف بالبلد كله . كان قد تمكن فتحها فيه 
الغلظ بنيته وسعه وضعه . وللمقائلة في هنة البيوت حرز ووقاية . وهي من المرافق 
الحربية001. 

كان لور عدة ابواب في العبد الآتابكي ٠‏ 


- الباب العمادي ؛ فتحه عماد الدين زنكي سنة 557 ه . وهو يدي آلى الربض 
الأل من للدينة . وسمى بلسمه:'وموقت نحط" ترويد الزقوذا'( لنفط ) التي 
بجاتب بناية رئاسة جامعة الوصل . وامامه ظاهر المدينة مشبد الطرح - بنجة 
على - 
باب سنجار ٠١١‏ وهو من اقدم ابواب المدينة واعظمبا . يقع في اللحف الغربي 
من تل الكناسة . ولم يزل محله يعرف يبذا الاسم . وكان من أوسع ا بواب المديئة 
واعظسها . يحف به من الداخل مرافق كثيرة للجيش وخيوله وعتاده ؛ وآخر من 
جبد ده بدرالدين لؤلؤ سنة 30١‏ ه 
- باب كندة : وهو من الأبواب التي كانت تقع غربي الديقة بين ياب البيض 
وباب سنجار , ونا حاضر صلاح الدين الآيوبى الوصل منة 50# ه نل محاذى 
باب كندة , وأنزل صاحب حصن كيفا محمد بن قرار على باب الجسر.وانزل نتاج 
اللوك عند “الباب العمادي:*1- ولغله يكون قريب الى باب البيض أكثر من قربه 
اللا باب ستجخار 
- باب الجصاصة ؛ الجصاصة او الجصاصون هم الذين يشتقلون بقلع اللرمر وعمل 
الجص . ويكثر المرمر في القسم الشمالي الغربي من المدينة . فلعله كان يقع مقايل 
هذا المكان 


54 , رحلة ابن جبير‎ ) ١١ 
ويعرف ايضاً يياب الميدان . لاه‎ ) "( 
فيو يعرف البو يشل كال .ات‎ 


الى اليك .الكل الكالى » 
ع البلدية.اكزه مد دن اللفتق التي كان يحف بالمور سنة 0ه 


وللجصاصين شأن في احكام سور الدينة او تخريبه . ونا حاصر السلطان محمود 
السلجوقي جاولي صاحب الوصل سنة ؟.5 ه اغتاظ أهل المدينة . وخرج الجصاصة 
انبار الجمعة وفتحوا:الباب الى الملطان/)- 

ومن دروب االوصل الشهورة : درب الجصاصة أ درب الجصاصين . ولاشنك انهما 
كانا يؤديان ال باب الجصاصين . وكان عمل الجص من الحرف الميمة في المدينة . 


- باب العراق ٠‏ كان يؤدي الى جبة العراق - ولم يزل محله 
معروفا ببذا الاسم . كما ان المحلة التي بنيت قريباً منه تسمى بمحلة باب العراق . 


باب القصابين : من الابواب النى كانت تؤدي الى الجبة الجنوبية من المدينة ٠‏ 
يؤدي ألى سوق القصابين . ولعله كان بين باب الطوب :وباب السراي 


باب الجسر ٠‏ وهو من أقدم أبواب الموصل , يؤدي الى الجسر , ولم يزل محله 
معروفا ببنا الاسم 


- باب المشرعة + كان يقع قريباً من دور المملكة ‏ دور اللطنة ‏ يؤدي الى 
النبر . بنى عليه املك سيف الدين غازي سنة ١ه‏ ه رباطاً . ويسمى محل الرباط 
ام عيسى دده » 


رج زد الكايل وسيل زكصت عدم لسو 


المساجد 


يذكر سبط ابن الجوزي انه كان بالوصل ستة -.< ه ؛ من الجوامع خمسة 
وثلاثون جامعا . واربعنائة مسجد . وهنا يدلتا على تسلك القوم بأمور دينهم ٠‏ 
واشير جوامع اموصل اذ ذاك ٠‏ 


الجامع الأموي 


وقد تقدم الكلام عنه 

وصارت حالة الجامع غير مرضية في القرن الخامس للبجرة . ولا توفى الاتا بكيون 
عنوا بتجديد مرافقه . وذلك سنة +:ه ه على عبد سيف الدين غازي بن عماه 
الدين زتكي . ويعد تجديد الجامع النوري صاروا يسنون الجامع الاموي ٠‏ الجايع 
العتيق » , تمييزاً عن الجامع الجديد ‏ الجامع النوري - 

واهتم الاتاابكيون بزخرفته وتزيينه . ومما لاحظه ابن جبير في الجامع التأفورة 
الجميلة التى كانت في صحنه . قال عنها , ٠‏ وفي صحن هذا الجامع قبة . داخلبا 
سارية رخام قائم : قد خلل جيدها بخسة خلاغل مفتولة قثل اللنوار.من جرم 
٠ 0‏ وفي اعلاها خصة رخام مثمنة , يخرج عليها اتبوب من الماء خروج 0 
فيرتفع في البواء ازيد من القامة . كأنه قضيب من البلول معتدل , 
تكن في اسفل الق 

ومن آثار الاتابكيين الجميلة في هذا الجايع ' اللحراب امتخذ من المرمر - من أجمل 
محاريب الموصل مزخرف بزخارف نبا: ابكة ومتناظرة ٠‏ صنعه سئقر 
البغدادي سنة 01 ه . كما هو مكتوب عليه؛ 

وعندما رمم الجامعالنوريالشيخمحمدالنوريالقادري ذكروا له ها المحراب بين 
الجامع الآموي . “فأمر بنقله الى الجامع النوري . وصار يعرف يتحراب. 
ابيع النوري . وعمروا به منارة كمنارة الجامع الثوري . مزين ظاهرها بزخارف 


(١)رطةاين‏ جببررض 9 0 
+ انظر جرامع الول (عى :50-7 )تيا وف العزاب وتصويرة. 
٠‏ ) في جوامع الوصل ( ع , +- *) بحث مفصل عن الجاع امذكور 


م 


الجامع التوري 


انشأه نور ألّدين محمود بن عماد الدين زتكي سنة'35ه'ه وذلك"انة زا الموضل 
في هذه السئة ومكث بها اربعة وعشرين يوما . وكانت الوصل قد توسعت وضاق 
الجامع الآموي بالصلين . وذكروا لنور الدين ان في وسط الوصل خربة وائعة 
عليبا جامع . فأشار عليه شيخه معين الدزلة عمر بن محمد اللا 
ا توائق نور الذين على هنا ورأى ان خير جل 
وض اليه أمر .بناله "وان 
يشتري ما يجاور الخربة من الدور والحوانيت . وان تؤخذ من اصحابها برضاهم 
0 يدفع الييم اثماتبا 


ض أتباع نور الدين كانوا يرغيون ان يعد اليبم بالعبل .. فقالوا له عن 
ان هذا الرجل لا يصلح كثل هذا العمل . ٠‏ فأجا بهم نور الدين ؛ ٠‏ اذا 
وليت العمل بعض اصحابي من الاجناد او الكتاب اعلم انه يظلم في بعض 
الاوقات , ولا يينى الجامع بظلم رجل ملم . واذا وليت هذا الشيخ غلب على طني 
اله لا يظلم.. فاذا طلم كان الأئم عليه لا على » 

باشر الشيخ عمر ببناه الجامع سنة 517 ه . وكان يملا تنانير الجن بنفسه , 
وبقي يشتغل :بعمارته الى سنة هته ه. 

وقي هله السنة زار نور الدين الوصل . وتفقد عمارة الجامع .وفرقه بالبلظ 
والحصران وعين له مؤذئين وخطيباً ورتب له ما يلزمه 

واوقف نور الدين على الجامع قرية من قرى الوصل . ويذكر العمري في منبل 
الأولياء عند. كلامه عن العقر الحميدية«انبا كانت وقفا على الجامع النوري , كما 
أوقف عليه قيسرية كبيرة كانت اعظم قيسريات الموصل , وذكروا أن عدد دكاكينيا 
كانت هفه دكاناً 

وأتا منرسداق لجان - 

وفي زيارة نور الدين هذه كان في أحد الايام جالاً على دجلة . فتقدم اليه 
غيخه عمر الملا. وقدم اليه دفائر الخرج . وقال له . ٠‏ يامولانا أشتبي ان تنظر 
فيبا ٠»‏ . فقال له نور الدين :ء يا حَيحَ عملنا هذا ل هدع الغنئات ليوم العئاب ٠‏ 
واخة الدفائر ورماها في دجلة 


يذكر عنه ياقوت الحموى التوقى سنة 380 ه عند كلامه عن الموصل : ٠‏ وسورها 
يشتمل على جامعين . تقام يبا الجمعة . احدهما بناه نور الدين محمود . وهو في 
وسط السوق . وهو طريق للذاهب والجائي . مليح كبير ٠‏ 

أما ابو شامة القسي المتوقى سنة 756 ه فانه وصف الجامع بقوله . ٠‏ اليه 
النباية في الحسن والاتقان ٠‏ 

أما بناء الجامع الحالى نانه حديث العبد لم يحتفظوا بأكثر آثاره النفية . 
فبعضها تقل الى التحف العراقي في بغداد . وبعضها تلف . وبعضها احتفظ به في 
الجامع . 

ومن آثاره الجميلة التحراب الذي كان في الجامع . يقابل الباب الرئيي في 
الصلى . مزين بزخارف وكتابات جميلة جدأ . وتظبر آثار تقليد الفنانين لزخارف 
هنا الجامع في المحاريب التي انشئت بعد هذا التاريخ 2١:‏ 

ومن آثار الجامع واجبة جصية كانت قوق محراب مزخرق بالجص في شرقي 
الصلى , وعند تجديد الجامع هدم المحراب وتقلت هذه القطعة الرائمة الى اللتحف 
العراقى في بغداد . وكلبا غنية بالكتابات وبالزخارق ٠‏ ققد اتخذت الكتابات على 
شكل زخارف . تتخللها زخارف نباتية مختلفة . تتكون هذه الواجبة من ثلاثة اقواس 
مرتفعة تجمع بينبأ أعمدة١١2‏ 
محراب الجامع الصيفي ؛ وهذا المحراب كان في الصلى الصيقي للجامع الثوري . 
وهو من الحاريب الرائعة ما يحويه من زخارف وكتابات جميلة . ومنا يؤسف له 
ان بعض أقامه فقدت 

يحف بالمحراب من جانبيه زخارف دقيقة كل وحدة منها ما يشبه المحراب . 

الى اع المعنراب 053 

المثارة : وهي اطول مثارة في العراق , يبلغ ارتفاعها *5 مترا . تمتاز بما يزينها 
1 على شكل حلقات تحف بظاهرها . يفصل كل قسمين 
منها شريط مزين بزخارف آجرية 
وتتألف المنارة من « 


١١‏ )في كتابنا جوايع الوصل ( ) بحث مفصل عن الجايع 


.. << , +: انظر ما في هذه الؤاجية من كتابات جتميلة زيتت بها قي + تصوص في اليف العراقي‎ ١٠ 
7+ (؟ ) لتظر ما في هنا التعراب من كتابات وزخارق » تصوص في امتحف العراقي , . :؟-‎ 
راقي.‎ 94 4 
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القسم المنشوري : وهو الذ 
ضلع قاعدته ..ه مترأ وارتفاعه ٠6+‏ مترأ . 


القسم الاسطواني ٠‏ وهو الذي يعلو القسم الأول . ويشتمل على سبعة أقنام 


.وللمنارة طريق من الارض يؤدي الى اعلى النارة 
والطريق الثاني - وهو في الاروقه التى تفع في الفح الشرقي من القسم 
النشوري ‏ وهذا الطريق يثتقي مع الطريق الاول ويؤدي الى اعلى الخارة ‏ 


"٠‏ ) في سوس 01 55-990 ) تصوير ار . اواج توض الزخارف الآجريةاقاة لاز . الوا توضج 
زخارف القاطع السبعة للتارة 


الجامع المجاهدي 

اننأ أبو متصور قيماز بن عبد الله الزيني” الذي ماد لذي من أهل 
جستأن . كان من مماليك زين الدين والد لللك للعظلم"مظفر الدين كوكبوري , 
وقدمه في دولتة 

وفي سئة 00 ه انتقل الى الوصل وتولى دزدارية قلمتها . ورث آثار له 
- في الوصل واربل.بنى في اربل مدرسة وخاتقا للضوفية .. واوقف ليها 
الوقوف الحئة . 
وبتى في الوصل عمارات كثيرة غيرية - ذكرناها عند كلامنا على المدرسة 
المجاهد, 
ان الربض الاسفل كالدينة يكثرة عماراته «وازدحام السكان 
الكثيرة ٠‏ وكان يصعب على الناس الصلاة في الجاممين اللذرين داخل المد. 

وفي سئة "0 ه باشر بيناه جامع على دجلة في الريض ليريع الذلى . واستخدم 
في بنائه أمبر ثين والفنانين . واتفق عليه مبلغا كبيرا . واستمر العمل به أريع 
سنين . فكان من الجوامع العدودة في بلاد الجزيرة. واقيمت فيه صلاة الجمعة سن 
* ه قبل أن تكمل مرافق الجامع .251 

كان الجامع أكبر مما هو عليه الان .+ وكان ومن اجمل الجوامع ٠‏ ذكر عنه ابن 
جبير الذي زار الوصل سنة +«ه ه . وصلى فيه . واعجب به غاية الاعجاب لما 
شاهده من جمال موقعه . ودقة هندسته وتنوع زخارفه وكتاباته . فقال عند كلامه 
عن الربض الامفل ٠ ٠‏ واحدث فيه بعض أمراء البلدة- وكان يعرف بمجاهد 
الدين جامعا على شط دجلة'ما أرى وضع جامع احفل منه بناه * يقصر الومف 
عنه ٠‏ وعن تزيينه وتويبه , وكل ذلك نقش في الآجر . أما مقصورته فتذ: 
الجنة . ويطيف بها 


اما قبته فقد طمست الزخارف والكنايات التى كانت تزينها ‏ 
٠١‏ الجاع الاري اتا ليق ولماي اوري اللي الريد 
)ف كتابداء جوع الوصل (اصو: «ه- +) يحث مقصل عن هذ 


0 


مسجد ابراهيم المهراني الجراحي 

١ :‏ | براهيم المهراني الجراحي»من اتباع عدى بن مسافر 
البكاري . وكان يحضر عنده السماعات التى يقيمها الشيخ عدى في جبل لالش 
واتخذ بجائب المجد تربة له ولزوجته حسنة خاتون بنت القرابلي ٠‏ وذلك في سنة 


ومن آثاره التى فيه , 
منقوش عليه صورة الكعبة الشرفة” ومكتوب قوقهاا: البسملة . 
ان اول بيت وضع للناس للذي بيكة ميارك وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام 


حجر اسود من الكرانيت . مساحته (+9 << ٠١‏ سم ). 


| براهيم ومن دخله كان آمنأءهذا اللجد الذي عمره الامير ابراهيم الجراخحي. وهذه 
التربة المجاورة له تربة حسنة.خاتون بنت القر بلي رحمة الله عليبما وعلى | براهيم 
الجراحي ‏ عمل عبد الرحمن بن ابي حمزة .». 

ثم أن بدر الدين اتخذ فيه مشهداً للامام ابراهيم لمجاب بن جعفر الصادق . ولا 
يزال يعرف ببنا الاسم. وزينة برخام مطعم وكتابات مختلفة من تقش وكتابة 
الاستاذ نوري بن يونس كما هو مكتوب عليه 1١!‏ 

مسجد الخلال 

أسس المجد الشيخ محمد الخلال. ودفن فيه . وقبره في غرفة متصلة بشرقي 
الصلى ٠‏ وهو محمد بن حسن بن عشائر الخلال التوفى سئة 706 ه . وينتبي 
نسبه بابى بكر الصديق - رضي الله عنه . 

وقبره من حجر الحلان , فيه تقوش نافرة , وكتابات غائرة . وهو من القبور 
الجميلة1؟2 


مسجد الرحماني 
ويسمى ايضا , مسجد الحكيم ». وهو على ما ترى مشيد على اتقاض السجد 
الذي شيده سعيد بن عبد املك عتدما تولى الموصل . بيد آل الرحماني 
العروفة اليوم ببيت حكيم افندي . وهم اموبون.والسجد بحالة غير مرضية . متداع 
كله . وفيه الواح وزخارف وكتابات لعصور مختلفة .11 


) اعلام الصتاع » *. الموصل في المد ل 
(؟ ) اللوصل في العيد الاتايكي . 15 . سوم 


(؟)سومر» ٠6‏ صيرة ؟ 


منية الادياء عد 
٠*٠‏ فيه تصأوير مختلفة قير . ترجمة الاولياء: 8١‏ 


0 


مسجد عسر اللا 
هو الجد الذي شيده الشيخ عبر بن” محمد اللاء الذي تولى بنفه عمارة 
الجامع النوري . وبجاتب الصلى تربة له. ودقن فيه بعد موته. وكان يسمى 
اللجد ٠‏ مجد الشيخ عمر » , وسميت الحلة باسمه 
وفي سنة 144 ه هدمت البلدية الجد على أثر توسيع الشارع ‏ وثقلت رة 
الشيخ عمر الى الجامع النوري 601 
مسجد عبد الحميد 
يقع في محلة شهر سوق , ولا نعلم اول تأسيسه بالضبط . وعليه كتابة تشير 
نة اثنتين واربعين وخمسمائة . كما هو مكتوب على النحراب الرخامي الذي 
فيه . وهو نحراب جميل بزخارفه وكتاباته ٠١‏ تطوع بعمله لوجه الله تعالى حاجي 
خضر بن بندار التبريزي - تقبل الله منه وأثابه . ). 
دعل ين الراك ب ة سوداء محفور عليها , ٠‏ البسملة , انما يعمر مساجد 
من آمن بلله ولي الآخر” تمت عمارة هذا الجد البرك في متعبل غير 
ر ل ا وس 
وى يسار اللعراب رخامة اخرى تثير انه جددتعمارته سنة ست وثمائين 
وتسعمائة , 
اما عبد الحميد “فكانيقرىء الاولاد في هنا الجد . فغلب اسمه عليه , وبذكر 
الواصلة ان المسجد الذكور احد مساجد الصوفية السبعة في الوصل وهي أقدم المساجد 
فيها .01 


مسجد أمين الدين ياقوت 

ع في الربض الاعلى ظاهر الموصل' على الارض الت انشىه عليها قصر الحاج 
توفيق افندي الفخري . ظبر عند الحفر لوحة مكتوب عليبا؛ ٠‏ بم الله الرحمن 
الرحيم ٠هذا‏ ما أوقفه وقفا مؤبدا على ولده وولد ولده . لا يباع ولا ينثر ولا يبدل 
ولا يغير أمين الدين ياقوت بن عبد الله الملكي البدري . وهو مسجد لله تعالى . فيه 
اتربة ولده احمد تغمده الله برحمته . توفى في ذى القمدة سئة 77 ها. سبع 
وثلاثين وستمائة فمن بدله بعد ما سمعه فاتما اثمة على الذين يبدلوته .٠‏ 

0-54 الموصل في العيد الاتايكي + 555 . جواع الموصل‎ ) ١٠ 


١‏ مجبرع الكتابات . :4- 0*. تصوص في اللتحف العراقي , + . «- ١‏ فيه وصف مجمل للمعراب 


فالسجد الذكور اه احد مماليك. بدرالدين لوْلِوْ أمين الدين . واتخذ فيه تربة 

الولده .601 
مسجد منصور الحلاج 

من الساجد القديمة في الوصل , اسبه الحديثيون الذين تقلهم عماد الدين 
زتكي الى اللوصل , وكانت تسمى المخلة باسميم « محلة الحديثيين » ولا تعلم اسمه 
الحقيقي . ود قبل قرنين من الزمن شخص حلاج اسمه منصور . كان يسكن 
الجامع ويتولاه . فسمي مسجد منصور الحلا: 

مسَتعد التركماتي 

يقع في حظيرة السادة . ويسمى في الوقت الخاضر جد ملا على - شخص كان 

يعم فيه - كما يسمى مجد السبيل خانة لأنه كان فيه سبيل خائة على الطريق . 


والجد ورد ذكره في القرن السام : ومو يقع في محلة ألتركمان". 'وكان فية 
معراب جَمَيّل من المبد الانابكي: وعد ما أعيد تعبي, 'ننة +0 م نبت 
المراب في الاروقة الى امام اتصلى 71 


0: مجموع الكتايات‎ ) ١ 
700-50, )ترجمة الاولياه : 50+ . متيل الأوقياء,‎ 
0 . (م ) مجمرع الكتايا‎ 


0 


المدارس 

ازدهرت الحركة العلمية في الموصل على ايدي الاتابكة . وامتاز ملوكها بحبهم 
لنشر العلوم والمعارف . والاغداق على العلماء وترغييهم في التدريس والتأليف , ولسوا 
معاهد العلم لمختلفة من مدارس ودور حديث ودور قرآن واربطة . واستقدموا العلماء. 
من البلاد الاخرى . واجزلوا ليم العطاء . فكانت الموصل على عبدهم من مراكز الملم 
والادب . قصدها الطلاب من اختلاف البلاد . ودرسوا في معاهدها . وتخرجوا على 
علمائها 

ذكر سبط , بن الجوزي انه كان في الموصل سنة :77 ه , 78 مدربة . وها دارا 
اللحديث . و"5 رباطا . وغير ذلك من الكتانيب وغيرها . 

وكانت مدارس الموصل من اجمل البنآيات.مزينة بالكتابات المختلفة والتقوش 
البندسية . والرخام المطمم . ولم تزل بقايا هذه المدارس تشيد بما كانت من جمال 
البناء وروعةالفن وطيب الموقع 

ووصف ابن جبير بعض مدارسها التى كانت على دجلة فقال ؛ ٠‏ وفي المدينة 
مدارس للعلم نحو الست أو أزيد . على دجلة . فتلوج وكأنياً القصور المشرفة ٠0٠١‏ 
ومما يؤسف له ان بدرالدين لؤلؤ حول أكثر المدارس ألى مقامات ومشاهد لآ بناء لل 
البيت . وذلك لكي يعفي آثار أسياده الأتابكيين . ويقاوم الحركة المدوية ‏ كما 
قدمنا-وما زالت حركة العلم في تأخر على عبده حتى كانت موجة التثر الني 
هاجمت الموصل سنة 33 ها . فدمرت أكثرها:وطمست معالم العلم من البلد ٠:‏ 


المدرسة النظامية 

بناها نظام الملك الوزير اللجوقي المشبور  6:8(‏ 20؛ ه ) قرب الجامع 
النوري . وأول من درس بها القاضي أبو بكر محمد بن علي بن ابي خالد 
الخالدي العروف بالسديد قاضي الموصل؛20 

ودرس فيها | بو حامد محمد بن القاض كمال الدينالشبرزوريدر ه ‏ خده ه )!"" 


وأحمد بن نصر بن الحسن ابو العبلى الأنباري العروف بالشمس الدنبلي 
المتوفى سنة ههه ه . كان هذا من علماء الوصل . ودرس أيضأ بالأتابكية العتيقة ٠‏ 
وبالمدرسة الكمالية القضوية .١؟1‏ 

والذي نراء ان مقام على الأصغر المعروف ٠‏ بمقام ابن على » أو , ابن الخنفية ٠‏ 
أتخذه بدر الدين لؤلؤ في هذه الدرسة فبو يقابل الجامع النوري : يفصل بينيط 
35 

للترنة ل الؤبك لحرت جروا ندل غير . ينزل منة الى ما يشبه الصلى , 
وينزل من هذا القسم الى بناية المدرسة . ولم يبق من آثارها الا معراب نفيس من 
المرمر الازرق الطعم بمرمر ابيض وحوله مكتوب بخط كوف ٠:‏ البسملة وانما 
يممرساجد الله ... ( الى ) أن يكووا من البتدين . ٠‏ 

المدرسة الاتابكية العتيقة 

بناها سيف الدين غازي بن عماد الدين زنكي . وكان من خيرة الملوك يحب 
العلم واهله منطوياً على خير وصلاح . ودفن فيبا بعد موته :84 ه ٠‏ 

وكانت المدرسة من احسن المدارس واوسعها . وجملبا وقفأ على الفقباء الشافمية 
والحنفية نصفين . وبنى رباطاً للصوفية مجاورا لباب امشرعةهووقف عليبما الوقوف 
الكثيرة ؛ وممن درس فيا ,197 

بو البركات عبد الله بن الحسين المعروف بابن الشيرجي المتوفى سنة “8ه ه , 
وهذا درس على ابن شداد العالم المشجور 2*١‏ 
؟ ) اللباب في الانسان ٠١‏ ؟ 


(- و ) طبقات الشاقنية ,6.0 
إرة) الروضتين  ) 30 10 ٠‏ (مراة الجنان .7:4 ). 


لا 


اما الرباط فكان يقع على: باب الشرعة الذي يؤدي الى النبر. والذي يسمى 
اليوم مقام عيسى دده . ولعل المدرسة كانت تجاور الرباط . فان صح هنا فانا 
كانت تقع على دجلة ايضأ 


مسجد زين الدين - المدرسة الكمالية 

بناها زين الدين ابو الحسن على بن بكتكين المتوقى سنة +55 ه . والد الملك 

المعظم مظفر الدين ابي سعيد كوكبوري صاحب اربل . وقوض تدريسبها الى 
رضي الدين يونس بن مثعة (8.ه 0 ه ) : ودرش يعدم أبنه كمال الدين 
فصارت تعرف بالمدربة الكمالية 2١3‏ 

قال ابن خلكان عند كلامه عن كمال الدين بن يونش بن منمقز هه ) , 

ودرس بعد وقاة والده سنة 6ه ه بالمحجد العروقه بالامير زين الدين 
صاحب اربل وهنا المسجد رأيته وهو على وضع المدرسة وتعرف بالكمالية .251 


وعلى هذا فسجد زين الدين كان قد بتي على شكل مدرسة ٠‏ 

وكان لبنه الدرسة شبرة واسعة عندما كان يدرين بها كمال الدينهوظلب اسمما 
على مدارس الموصل . فاذا قالوا امدرسة ارادوا بها مدرسة كمال الدين ٠‏ 

ولم تزل. بنايتها باقية إلى اليوم تغرف على دجلة) وتعرف في الوقت الحاضر 
بمدرسة أبن يوئس + 

واتخذ بها احد التصوفة تكية له ثم دفن بها فصارت تعرف بجامع شيخ الشطء 
وفي سئة ٠4‏ ه رمم القبة وبنى اروقة امامها احمد باشا بن بكر افندي الوصلي , 
واقام منبرأ داخل امدرسة . فصارت تعرف ايأ يجامع الشبوان لانها تقع في محلة 
الشهوان 


المدرسة الزينية 
بناها زين الدين ابو الحسن على بن يكتكين المتوفى سنة +07 ه ‏ الذي 
تقدم ذكره ‏ وكان هذا محبا للخير. قال عنه ابن خلكان . ٠‏ ان له بالوصل اوقا 
مشبورة ,من مدارس وغيرها ومنها الدرسة الزينية 1+٠‏ وهي غير مسجد 
01-00 ]وتياك الآعان (757). 
١ع‏ )وفيت الاعيان رد سن ). 


ازين الدين. ذرّس عماد الدين بن يونس بن منمة.. وكان معيدا عنده ابو علي 
الحسن عثمان بن عثى الجزلي امتوفى سنة +5 ه .201 وفي تفس الوقت كان 
يدرس اخوه كمال الدين في مسجد زين الدينهوعلى هذا فسجد زين الدين غير 
المدرسة الي 


المدرسة العزية 

بناها عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود(:/* ه 04د ه )'يياب دار 
اللملكة وجعلها للفريقين الحنفية والشافعية . وقرر للفقباء ما يس لمدرسة اخرى من 
الفواكه والحلوى والدعوات في المواسم والاعياد . والتسريج للوقود والفحم وغير ذلك . 
وقرر في وقفها من الصدقات كل اسبوع . وفي الايام الشريفة والليالي المباركة شيئاً 
كثيرأ , وانشأ له تربة فيها.. دفن بها بعد موته . وشاهد المدرسة ابن خلكان وقال, 
عنها ٠١‏ ورأيت المدرسة والتربة وهى من احسن المدارس والثرب , ومدرسة ولده نور 
الدين ارسلان شاه في قبالتها . وبيئبما ساحة 

والدرسة العزية اتخذها بدر الدين لؤلؤ مقاماً للامام عبد الرحمن ٠‏ كما اتخذ في 
مدرسة ولده نور الدين ارسلان شاه - التورية- مقاما للامام محسن , 

ولم ببق من المدرسة. المزية سوى غرفة واحدة فيها محراب مطعم بالمرمر 
الازرق , وهو على ما نرى .يعود الى القرن السادس البجري . فيه كتابة كوفية جميلة 
هي عبارة عن البسملة وسورة الاخلاض 


المدرسة النورية 

بناها نور الدين ارسلاتشاه بن عز الدين مسعود الاول ( هده #انة ها). 
كان شبماً شجاعاً . اعاد هيبة الدولة الاتابكية . فأحبه الشعب 

ومن محاسن اعماله المدرسة الث انشأها يناطن الموصل ‏ مقابل دار الملكة ‏ 
وفي من احسن المناربن واوقف لبا الوقوف الكثيرة .. وجملها وقفأ على ستين فقيباً 
من الشافعية , سوى ما فيبا من الصدقات الدارة والتعبدات للصوفية والفقراء . وبنى 
اله ثربة فيرا .150 
١‏ ) الجايع اللغتصر ره 4م ) 
() الباهر. 4ه . الكامل ٠‏ ( ؟. 19 )- الروضتين (؟ + ها . 790-759 ) وقيات الاعيان (؟ ,4# ). 
() البامر: هن ء 94 الروقتين 191 90) 


لذن 


ويذكر ابن خلكان عنها ؛ ٠‏ وبتى مدربة للشافعية في الوصل قل ان توجد 
مدرسة في حسنها ١٠.»‏ وهذه المدرسة هي التى تعرف اليوم بمقام الامام محسن , 
وممن درس فيما ٠‏ 
- ابو حامد عباد محمد بن يونس .بن منعة (650 .08 ه ) وكانت اليه الخطاية 
في الجامع الجاهدي.مع التدريى في الذربة النورية والعزية والزية 
والعلائية . 
- ودرس بها في القرن الثامن البجري العلامة السيد ركن الدين حسن. بن محمد 
شرف شاه الحسينى الاسترابادي المتوقى سنة 9٠0‏ ه . اشتفل علي النصير الطوبي , 
وحصل منه علوماً ٠‏ وصار معيدأ في درس اصحايه . ثم وقد الى الموصل ٠‏ وولي 
اندريس المدرسة النورية , وفوض النظر في اوقافها . وها صنف غالب مصنفاته . 

وبعد هذا التاريخ تطسس اخبارها. ولم ببق فيها م1 يستحق الذكر. فقد 
اتخذت حولبا مقابر على ارضها:وفيها بعض القطع الرخامية المطعمة تعود الى عصرها 
الاول1:) 


بية والنفي 


مدرسة الجامع النوري 
بعد أن اتنبى نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي من بناء جامعه ؛ الجامع 
النوري . سنة هه ه رأى من الستحسن ان يجمع بين الدين والملم في هذا الجامع , 
فأنشاً مدرسة فيه . ووصل الموصل في نفس السنة الفقيه عماد الدين ابو بكر التوقاني, 
أصحاب الامام محمد بن يحيى , فسأله نور الدين ان يكون مدرسأ في 


وقد حدثت تغييرات كثيرة في بناء الجامع . قلم تقف على المحل الذي بنيت فيه 
هذه المدرئة . 


1 ) وفياك الاعيان (109700 
( ) ار نيا نوير. 07 بد 7 


(؟) الروشتين في اخبار الدوتين . .٠*‏ 4لا 


0 


المدرسة الكمالية القضوية 
اسسها ابو الفضل محمد بن ابى محمد عبد الله بن ابى القاسم الشبززوري 
الفقيه الشاقعي ( ؟5؛ ‏ 7ه ه ) من اشبر علماء الدولة الانابكية . تولك القضاء ثم 
الوزارة من نور الدين محمود , وكان اديب شاعرأ كاتبأ خبيرأ بتدبير اللك . عظيم 
الريا . مسموع الكلمة عند لللوك والغليقة العبلني , أو اوقافاً كثيرة بالموصل 
ونصيبين ودمشق والمدينة انورة . قبنى المدرسة الكمالية القضوية في للوصل , وارقف 
لها اوقانا كثيرة للنفقة على من يتعلم ينرس" ببا'.'وبنت هرش فيه : 
ات ار 1 عه اه ) تققه ببقداد : 
ولي قضاء حلب«ثم قضاه الوصل . ودرس بمدرسة ابيه وبالدرسة النظامية 
بالموصل . (9) 
- احمد بن نصر المعروف بالشمس الدثبلي المتوقى سنة ههه ه ء درس بالنظامية 
والاتاابكية العتيقة وبالمدرسة الكمالية القضوية بالموصل !15 

- ابو الحاسن يوسف بن شداد الفقيه الشافمي :ماب فنا كي زف 
والتاريخ والحديث , كان معيداً بالمدرسة النظامية ببغداد . ثم اصمد الى الموصل , 
فدرس في المدرسة الكمالية القضوية : وتوفي سئة 4بوه م . 110 


المدرسة اليو. 


جاه عنها في الجواهر المضية عن ابن السمين ؛ ٠‏ نصر الله بن على بن نصر الله 
بن علي ابو العسن الوصلي : ولد في رمضان سنة 4#ه ه. وكان من فقهاه 
الحنفية , ودرس فقه الامام الاعظم ابى حنيقة رضي الله عنه بالدرسة اليوسفية 
بالوصل على دجلة . (8) 

والذي نراه ان المدرسة المذكورة هي التي عرفت بمدربة الطغرائي خطأ لاننا 
لم تقف على نص اول يذكر أن الطقرائي بنى مدرسة في الوصل .او أنه درس في 
مدرسة فيها . 


) وقيات الاعيان , 
( ) الجوامر امضيهم 5 ٠+‏ 


مم 


المدرسة القاهرية 

بناها القاهر عز الدين مسعود. بن ارسلان شاه الاول (ههة - 6 ه ). وبنى 
له تربة في المدرسة ودقن فيبا بعد موقه؛:». 

واول من درس فيها ابو الفتح كمال الدين بن يونس .بن منعة( 1ه 76 ه) 
. ذكر ابن _خلكان عند كلامه عنه, « ولما توفي اخوه_ عماد الدين 
محمد تولى المدرسة العلائية موضع اخيه . ولما فتحت القاهرية تولاها . ثم تولى 
المدرسة البدرية في ذي الحجة سنة 5١‏ م . ٠‏ 

وجاء عن ابي الفضل احمد بن كمال الدين موسى بن يونس ( 0ه 789 ها) 
أنه درس في المدربة القاهرية سنة “لاه . 
اما موقع الدرسة فنرى انها كانت بين المدرسة النورية والباب العمادي . 


المدرسة المجاهدية 

أبو منصور قيماز بن عبد الله الزيني الملقب مجاهد الدين , تولى دزدارية قلعة 
الموصل , وكان من خيرة رجال الدولة الاتابكية , يحب الخير والعلم . وانشأ كثيراً 
من المعاهد الخيرية 1١.‏ 

بنى في اربل مدرسة وخاتقاء للصوفية . ووقف لبما الوقوف الكثيرة . وبنى في 
الموصل الجامع المجاهدي والأرستان والجسر ورياطاً. ومكتباً للاينام, وتربة له ٠‏ 
والدرسة الجاهدية , وكلها في الربض الاسفل من الموصل .2*1 
ونستدل مما ذكره المؤرخون أنها كانت تقابل الجامع . ولم يبق. من آثارها ما 
يستحق الذكر . 


المدرسة البدرية 
بناها ابو الفضائل بدر الدين لؤلؤ 00 في قلمة 
الموصل . تجاور مشبد يحيى بن القاسم . بناها على اتقاض مسجد كان قد بناه 
الحسين بن سعيد بن حمدان التفلبي, 
وممن درس يها ٠‏ 
)١(‏ لكا 5.1 ). البساية واقياية رعرعب م 
9 )وفك الايان زد #850١)‏ ) 
) جرايع الوسل ( + *) سوير ند 2# 96). 
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ابو الظفر محمد بن علوان “بن مبأجر الموصلي ( ؟:ه 26 ه ). وعليه 
فامدرسة قبل سنة 206 هذ | ودرس.فيبا ايضأ كمال ألدين بن .يونس سنة 
عشرين وستماثة . وكان الأثير مميداً عنده قي المدرسة البدرية:؟) 

وفيا اسنة3700 اه اشيد يدر الدين امشهدأ للامام يحينى .بن القاسم .بجاتب 
المدرسة : ولم ييبق من آثاز المدرسة شيء : واما الشهد قلم يزل باقيا ‏ 


المدرسة المهاجرية 
أبناه مهاجر من الاسر الملمية الت كانت في الموصل , كان أ بوهم تاجرا فنفا اولاده 
تجارا وعلماء , وشيدوا في الموصل دار حديث وفوقها مدربة . ودرسوا فيها . والذي 
بنى المدرسة أبو القاسم علوان بن مباجرين علي ابن مهاجر . وكان يدرس بها 
محمد بن علوان بن مهاجر ( 47 706 هه ) وساد اهل زمائه يعلمه وصلاحه 

ولا نعلم متى بنيت المدرسة . وآن دار الحديث المباجرية كانت مبئية سنة 
007 ه , وعلى هنا فالمدرسة بنيت بمد هنا التاريخ 

وممن أقام في المدرسة عبد اللطيف البغدادي سئة 6+0 ه ٠‏ ويقول عن ذخوله 
الموصل ٠‏ فلم اجد فيها بغيتي ٠‏ ولكن وجدت بها الكمال بن يونس :. قاخثرت 
مدرمة ابن مباجر المعلقة : ودار الحديث التي تحتها وأقمت في الموصل :257 

والذي نراه أن المدرئة كانت في مسد ٠‏ شط الجومي + وتحنها دار العذايك , 

وهو الذي يقع في الشارع المؤدي من الميدان الى مدرسة ابن يوس . 

مدرسة أم الملك الصالح 

الملك الصالح هو اسماعيل بن نور الدين محمود المتوفى سثة 570 ه . ولم 
يخلفه احد . وسار عز الدين منعود "بن قطب الدين مودود الى حلب . وصعد القلمة 
واستولى على خزائنها وذخائرها . وتزوج أم الملك الصالح . وعاد الى الموصل . 

أما المدرسة فكانت في الميدان في دار الامير ناضر ألدين بورق بن جكرمش . 
فائه بنى داره هذه . وبعد وفاته اوقفتا أم اللك الصالح مدرسة باسم ابنها 61 
كص امت ودار 
١(‏ ) البداية والنباية (؟5, جم ) 


"١‏ ) اليد الدين الابيري. صاعب التعليقة في الغلاق أولزيع عزن باريل .ع امد بتري 
الايان :9نم ار 

(+) طبقات الشائية 0 + )» عبن الاناه 0 
60 )سية صلاح الدين :6 . مرا ازمان زه : )ا 


المدرسة النفيسية 
لا ندري من بنى هذه المدرمة؛ وممن درس فيباء عماد الدين بن يونس 
المتوفى سنة ١:94‏ ه , اذا ققد كانت المدربة قبل هنا التاريخ . ويرجع أن بدر 
الدذين لؤلو اتخذ فيها مقاما للست نقيدة... ...كما اتخذ في غيرها مقامات . وفي 
الموصل عدة أماكن: باسم الست نقيسة . 

قفي محلة باب السراي دار تسمى .بالست تفيسة . وقد هدعت عند فتح شارع 
خالد بن الوليد . ويذكر اهل الموصل أنها كانت مدرسة. يدرين فيها . ومقابل جمام 
السراي بناء قديم متصل بمسجد حمام السراي . وفيه محراب قديم . وقد اتخذ فيه 
عقام للست نفيسة . ولعلها كانت مدرسة ثم اتخذ فيها المقام وغير ذلك ,57 


المدرسة العلالية 

لم تقف على من بناها . جاء عماد الدين بن يونس المتوفى سنة 8< ه أنه 
كانت اليه الخطابة في الجامع المجاهدي مع التدريس في المدرسة النورية والمزية 
والري عن اخيه كمال الدين بن يونس أنه درس في 
المدربة العلائية بعد وفأة أخيه , 

ومن ابناء الأتابكة , علاه الدين خرمشاه بن عز الدين مسعود بن مودود . 
فلمله هو الذي بنى المدرة 05 


مدارسة ابن بلدجهة 


كان جدهم بلدجي , من كبار امراء الدولة السلجوقية: ومن ابنائه الذدين 
اشتهروا بالعلم ابو محمد محمود بن مودود بن محمود البلدجي الموصلي (*4ه-. 
+7 ه ) فبنى الدرسة . ودرس بها مذهب الامام الشافمي وتخرج عليه اؤلادة:؛ ولا 
أثر للمدرية في الوقت الحاشرد». 


() وفيات الاعبان ز؛ د ). 

( )شيل الارياء (؟: 3# 6 ) 

(؟) مخطوطات اللوسل ( ص ٠‏ ) 

1 ) انظرابناء بلدجي (. )من هذا الكالي 


باب المسألات 


يذكر صاحب الانتصار للاولياء عند كلامه عن النبي دانيال7'؛ وهو في مسجد 
قديم من بناء المتقدمين . والآن مبجور لا يصلى فيه ٠‏ يسميه العامة باب المسبلات 
لتسبيل الأمور اللتصرة فيه . والذي نراء انه كان في النبي دانيال مدرسة مشجورة 
يقصدها النلى للؤال عما يشكل لهم . وسموها باب المسألات 
ويذكر صاحب منبل الأولياء عند كلامه عن بنجة علي !؟/ ٠‏ وفي الموصل مكان 
آخر يسميه العوام ٠‏ باب المألات » يزورونه ويقولون انه كان هناك مدرسة لبعض 
العلماء الصالحين . كانت تأنيبم ناس للؤال وكشف المعضلات » 


غلى ان الساجد لم تخ من حلقات علمية وخزائن كتبهومجالس تدريس . ومن 
المساجد التي وقفنا على وجود تدريس بها هي . 

- سجد العماد بن الجلادين . وبه خزانة كتب موقوفة على أهل العلم . وممن 
درس به ثابت بن قرة الحاوي . وأخذ عنه الشيخ محبى الدين بن عربي عندما 
كان في الوصل سنة : ه . ذكر اين عربي انه قرأ عليه من كتبه تآليفه . وقفها 
ثابت بروايتها بسجد العماد بن الجلادين بالموصل0؟1. 


- مسجد النبي . وجاء عن على بن خليفة بن على النحوي الموصلى المعروف 
ه ٠‏ وكان اماما فاضلا . تأهب عليه أكثر أهل عصره 
من اهل بلده . وكان بالجد العروف بسجد النبي صلى الله عليه وسلم 
بالموصل41)- ولمل هنا المجد هو مسجد النبى جرجيس الذي توسع فيما بعد 
وصار جامما . 

مسجد ابن بركة الكتبي : وجاء عن الشيخ المقري ابو اسحاق | براهيم بن 
يوسف بن بركة الكتبي,أنه كان له مسجد باللوصل يعرف به . وكان يحدث في 
مسجده هذا . وممن أخذ عنه الرسعني الكنجي 1 
”1 ) مخطوط ؛ نسخة منه قي مكتبة الاقف العاة في الول 
نكم 
زم ) جايع كرانات الارلياء (1: :195 
)سم الأدياء 9 هام 
(») كقاية الطالب : :0 سمج الاثقاب 1 مما ). 


مسجد ابن الحدوس ؛ عفيف الدين ابو محمد عبد الله بن الحسن بن 
الحسين بن ابي الستام الموصلي المعبل المعروف بابن الحدوس (05- 76 ه) 
اخذ عن جماعة من أهل اللوصل . وكان فاضلا اديب . مشبوراً بكتابة الشروط :وكان 
وراقا . ونزل عنده في مجده الشميم الحلي الشاعر المشبور !١١‏ وتوفى باللوصل 
وذكر سبط ابن الجوزي أن في الوصل سنة :> ه ( :ها ) دارأ للحديث . وهو 
خطأ في النسخ ولعلها ( 18 ) دارأ وقد وقفنا على اخبار بعضها . منها ٠‏ 
. 


دار الحديث المهاجرية 

انشأها ابو القاسم علي بن علوان بن مباجر بن علي التكريتي اللوصلي الوزير 
بنجار. جاء عنه, كان من اولاد الاكابر والوزراء ٠‏ وبيتهم معروف بالفضل 
والحشمة والتبل . وكان من أهل الخير والصلاح والسماح . وبنى بالموصل في سكة 
ابي نجيح ) دار الحديث". ووقف عليه الوقوف والكتب /! 

وممن تولى مشيختها ,| بو اسحاق البرني امتوقى سنة 

وا بو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد الرسعني . ورد الموصل سئة +3 ه , 
ورتبه بدرالدين لؤلؤ بدار الحديث المهاجرية . يحدث في فضائل آل 

- | براهيم بن المظفر الحربي الموصلي ( 085 789 ه ) قائه تولى مشيخة الدار 
المذكورة ٠١٠‏ وغيرهم . 


دار الحديث المظفرية 
بناها مظفر الدين كوكبوري ‏ صاحب اربل - التوقى سنة 54 هه . على دجلة 
وممن تولى مشيختها ٠‏ 
عبد القادر بن عبد الله بن عبد الرحمن الرهاوي ( 555 35 ه ) . ولد بالرها 
ونشأ بالوصل وتنقل في البلاد. وكان مملوكا لبعش التجار . فامتقه وطلب العلم 


8 انباء لرولة‎ ١ 


رات القفي , 6. جا 


547 110. تلخيص سعجم الاثقاب‎ )١ (١ 
* (؟ ) شقرات القعبء‎ 
7:6: سسجم الاثقاب‎ . 4 ٠ )عثاب الأمام علي‎ 0 
)ذيل طيقات العنايلة. ؟. هد‎ »( 


وأخذ الحديث عن عدة شيوخ . وسكن 
فاعاد عمارتها على غير ما كانت وكانت الدار 


يحدث بها ؛ وأنبدمث 
ل على دجلةا*٠‏ ثم أماتَ 
بعران 211 


احد محاريب الجامع النوري كان في الجائب الشرقي من الصل 
١‏ ) سم الالثاب؟ 


(4) اين المنشوقي 


0 


الاربطة 


وكان في الوصل عدة اربطة للعلماء وأهل الفضل ولمتصوفة . ولم تكن ملجأ 
للعطلة والكالى . ٠‏ فلا رهبانية في الاسلام ٠‏ قكانت هذه الاربطة مدارس علم 
:وأدب ٠‏ ومجالس وعظ وارشاد - قيها أجل العلماء الذين تصدروا للتدريس والتأليف 
وارشاد من يقصدهم . وذكر سبط ابن الجوزي أنه كان بها سبعة وعشرون خاتقاه 
(رباطا )ذا 

فكان رباط ابى السعادات ابن الآثير- في درب دراج - مقصدأالطلاب العلم 
والآدب , تعقد به حلقات التدريس والناظرة . كما نجد في رباط - ( قصر:حرب ) 
لابن الأثير ايضأ حركة علمية. عكف الطلاب على ابي السعادات . يدرسون 
ويحققون . وهم مكفولون في الرباط““ينفق علييم يما اوقفه | بو السعادات . وفيه ألف 
ابو السعادات. أكثر كتبه .. كما.جمع فيه. أخوه عز الاين كتابه , الكامل في 
التاريخ .٠‏ وهو من اجل كتب التاريخ . 5 
ورباط الوزير ظاهر الموصل . كان من مراكز العلم في اليلد : 

ومن الأربطة التى وقفنا عليها ٠‏ 


اك 


- رباط سيف الدين غازي بن عماد الدين زنكي ( كاه 6ؤه ه ) بنأه 
على باب الشرعة . ووقف عليه وعلى مدرسته الوقوف الكثيرة - ولمل مقام .عيسى 
دده أنشيء في محل هنا الرياط 


لات 
الرباط الزيني ٠‏ بناء زين الدين ابو الحسن على كجك بن بكتكين 
صاحب اربل ‏ المتوفى:سثة +57 ه ..ولا نعلم موقع هذا الرياطه 
0 
- رباط ابن الشجرزوري : بناة كمال الدين بن الشبرزو ريز ؟نه - +8 ها ). 
الذي بنى المدرسة الكمالية القضوية ‏ التي تقدم ذكرها ‏ ذكر عنه المؤرخون . 


) منية الادباء رس 


أنه اوقف اوقاقاً كثيرة بالموصل وتصيبين ودمشق . والذي نراه ان الرياط كان ظاهر 


أعزةا 


- رباط درب دراج لابى السعادات ابن الاثير. ٠‏ كانت دار ابن الاثير في محلة 
درب دراج . اتخذها رباطا درس فيه ودفن به بعد موته : ووقف أملاكه على هاا 
الرباط وعلى ٠‏ رباط قصر حرب », والني تراه أن الرباط يقع' قرب ٠‏ دوسة 
على » قفي هذه المنطقة عدة مساجد متقاربة من بعضها: مسجد ابن المراقي 

ن طلى قا الماح بن ملي وتجاره ثبرة عرف ةدوس 


رباط قصر حرب لآبي السعادات ابن الآثير ؛ بتى القصر حرب بن عبد 
الله الرويدي صاحب الحربية بيغداد سنة ١0‏ ه ‏ وقد تقدم الكلام عنه 


واتخذ | بو العادات رباطأ له قرب قصر حرب ٠‏ ذكر عز الدين أبن الاثير عنه , 
٠‏ وعنده يومنا هنا قرية كانت :ملكا لنا. فبنية ٠‏ ووقفنا عليه 
القرية . وقد جمعت كثيراً من هذا الكتاب - الكامل ‏ في هذه القرية.في دار لنا 
بها . وهي من أنزه المواضع واحسنها . وأثر القصر باق إلى الآن0')*. 


7 <١ ٠ الموصل في الميد الاتايكي‎ )١( 


ويذكر اين خلكان عند كلامه عن ابي السعادات اين الاثير ٠‏ وأنشأ رباطاً 
بقرية من قرى اللوصل تسمى” قصر حرب” ووقف إملاكه عليه وعلى داره التي 


يسكتها في الموصل 01٠‏ 
وان ابا اسعادات انقطع في هذا الرياط آخر ايامه . يدرس ويؤلف الى ان ادركه 
ايف 0 


- رباط الشيخ قضيب البان : بنى الرباط ابو عبد الله الحسين قضيب 
البان الموصلى ( 470 +0 ه ) وكان على جانب من العلم . ودفن في رباطه بعد 
موته . وهنا الرباط يقع بالعلاة ظاهر المديئة ‏ خارج باب ستجار. يجاور مقبرة 
العلقى بن عمران الموصلي . وبعد ان اتخذ قضيب البان رباطه الذي دفن به. 
١‏ البان الموصلي , ودفن بها كثير من علماء الموصل 
وادبائها وفضلائها . منهم ٠‏ 
- سعيد بن المبارك المعروف بابن الدهان النحوي الموصلي المتوفى سنة 058 هذه ) 
- الخطيب الطوسي ( مجد الدين ابو الفضل عبد الله بن احمد ) المتوفى سنة 
007 
- ابو حامد محمد بن القاضي كمال الدين الشبرزوري المتوقى سنة ١ده‏ هدذ'١.‏ 
- ابو الحسن على بن الحسن المعروف بشميم الحلي المتوفى سنة 5 ه١").‏ 
- ابو الحزم مكي بن ريان النحوي التوفى سنة +7 ه . ودفن جوار أبى بكر 
القرطبي وا بن الدهان النحوي1*. 
- الطبيب مبنب الدين بن هبل المتوفى سنة ٠١‏ هده» 
شمس الدين محمد بن ابي العز الوراق الموصلي المحدث النحوي اللمعروف بابن 


الخروف ‏ المتوفى سنة »5 هد“ 
0ك فيات الأميان 1١.١.‏ 

(؟) أنظر. سوبر. 4. 44 5 في جوامع الموصل 75-3- 04 ) بحث عن رياط قضيب البان الموصلي 
أوجامع قشيب البان 

0 الأميان د مور كا امم 


حك اوفك الاوان ,د مسرا مم 


1-4 )يات الأنيق ٠0‏ + . ابن أي يما < 
)٠:(‏ فيل طيقات العتاية, .. د 900 


خ للشبور المتوقى سنة د هده 
غفيف الدين ممتوق اللوضلي المتوفى سنة +31 هذ»). 
- ابراعيم بن المظفر الحربي المتوفى سنة 20 ها" 


ابش جا ابي 
)سيم الاقاب .0.5 
(>] قي طبقات تايل :ل 
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المشاهد 


ومن المشاهد التي كانت في ذلك العصر : 
2 

مشهد النبي يونس ٠‏ وقد تقدم الكلام عنه 

وفي القرن السادس لليجرة وسعوا البناء . واتخذ. فيه دور ومطاهر وسقايات - 
وصار به محلا مقدساً امحل الذي وقف به النبى يونس عليه السلام: وليذا امحل 
باب مرصعتوستر ينسدل عليه 

.ومن زاره اين جبير الرحالة الاندلسي ٠‏ ه وقال عنه . ٠.وفي‏ هذا التل .اي تل 
توبة بناء عظيم هو رباط . يشمل على بيوت كثيرة ومقاصير ومطاهر وسقايات . 
يضم الجميع باب واحد . وفي وسط البناء عليه ستر. وينغلق دونه 
باب كبير مرصع كله يقال انه كان الموضع الذي وقف في يونس صلى الله عليه 
وسلم - ومحراب هذا البيت يقال انه كان بيته الذي كن يتعبد فيه . وبطيف. ببذا 
البيت شمع كأنه جذوع النخل عظماً .:قيخرج الناس الى هذا الرباط كل ليلة جمعة 
ويتعبدون فيه » 

وعليه فالبناء كان مشهدا بناه أحد الماليك من سلاطين آل سلجوق + وكان 
يقصده اهل الوصل كل ليلة جمعة يبيتون فيه ويقضو: ليلبم في التعبد والصلاة ثم 
يقصدون عين يولس - عين الذملماجة - فيتطبرون بمائها ويتئزهون بما حولها 
من ازهار وتنزفات 10١‏ 


2 
مشهد النبي جرجيس : يقع في سوق الشمارين . وكان مشبدأ داخل غرفة , 
وهو من المشاهد القصودة في الوصل . 
يقول عند ابن جبير عند كلامه عن الوصل . ٠‏ وخص الله هذه البلدة 
فيبا مشبد جرجيس - صلى الله عليه وسلم - وقد بنى فيه مسجد ٠‏ وقبره 
في زاوية أحد البيوت عن يمين الداخل اليه » 


1 . اللوصل في العيد الاتايكي + 06 جراتع الول . د 4 


فنتدل من كلامه انه كان في الشبد جد بجانبه . ومن آثاره باب من 
الخشب دقيق الزخرفة . ويستدل من طرز زخارقه انه من القرن السادس 
اللبجرة١١)‏ 


3-6 

مشهد الطرح ٠‏ يقع ظاهر الموصل يقابل الباب العمادي الذي يؤدي الى الريض 
الاعلى من الموصل 

والذي نراه ان بدرالد ين لؤلو اتخذ هذا الشبد في رباط الوزيرالذي كان بظاهر 
الوصل . 

ومشهد الطرح به آثار لكف الامام علي بن ابي طالب عليه السلام . 

وادركنا الشهد وفيه محراب نفيس مزخرف بزخارف محفورة بالمرمر :وعلى 
جانبي المعراب طاقتان: في الطاقة اليمتى أثر كف محفور بالرخام يذكرون أنها آثار 
كف الامام على بن ابي طالب كرم الله و 

والحراب نفيس بزخارقه وكتاباته؛ نقلته مديرية الآثار العامة الى متحف 
بغداد), 


35 


مشهد الامام يحيى بن القاسم : بناء بدر الدين لؤلؤ سنة 77 ه على أرض من 
بة الموصل بجانب مدرسته البدريا بيذا البناه فاستخدم فيه مهرة 
الفنانين , فكان من آثار الموصل الممدودة . واتخذ فيه قبرأ للامام يحيى بن القاسم , 
وكان يتردد هو الى زيارته ويجمع صدور البلد والنقباء والمدرسين والفقباء. ويكلف. 
العلماء بتلاوة سيرة الامام على - كرم الله وجبه ‏ وما جاء من الاحاديث الشريفة 
في حقه وحق آل بيته ركان هذا لمقاومة الحركة المدوية . 

لم يبق من وأحدة , ب 


وقد |. 
0 


الأخرى. والقبة الداخلية مزينة بافريز من الرخام الازرق «مطعم بكتابات برخام 
0 
0 


إيز آخر فيه خارف نبانية 


من اسفلها . تحت هنا الافر, 

ازهاراً تحف ‏ بجدران ان الحضرة . 

(1) جرابع للوصل + 5 الول في تمد الاتايكي ؛ 1 80 . وفي ( نصوس في التحف العراقي + ٠8‏ 
+5 أوسف الياب الذي في النبي جرجيى وما فيه من كتايات 

2*1 اللوصل في العيد الاتابي ٠‏ 0<. وفي ( صوص في التحف العراقي ١8 ٠‏ 34 *<) وف ما في هذا 
اللشيد من أثار وما فيا من كتابات وزخارف 


يزين جدران القبة من الداخل ايضأ وحدات زخرفية على شكل مشكاوات 
لة ومتناظرة . مزينة ارضيتها بزخارف دقيقة مخرمة . تملوها طبقة اخرى من 
زخارف هندسية خشنة متقاطعة»وكلها بالآجر المزلج . وقد تلف معظمما . 

وبعض هذه الوحدات فيها كتابات احدأها تشير أن الذي اشرف على عمارتها 
سنبك البدري من مماليك بدرالدين لؤلؤ 

وفي الحضرة محراب يشبه في تخطيطه وزخرفته المحراب الذي كان في الجامع 
النوري: والذي صنع سنة +04 ه . ومزين بزخارف هندسية ونباتية مورقة . وكلبا 
على مستوى واحد . والمحراب يتألف من قطعتين تجتمعان في الزاوية التي تقابل 
القبلة , وفي اعلاه تاريخ صنعه سنة 07< هه 


اما المندوق الذي صنعه بدر الدين لؤلؤافبو من اجمل الصناديق الأثرية 
بزخارفه وكتابته باحجام 

ويزين واجبة الحضرة كتابات داخل مشكاة تشبه المخحراب . مكتوب في احدها ٠‏ 
اسم بدر الدين لؤلؤ الذي عمر اللشيد » 

وقد بسطنا القول عن مشبد الامام يحيى بن القاسم في بحث نشرناه في مجلة 
(سومر, :0 لما ) وفيه بحثنا عن آثاره المختلفة وما فيبا من كتابات ٠‏ 


مشهد الامام عون الدين ٠‏ 

ويمى ايض ء مشهد ابن الحسن » بناه بدرالد ين لوَلو سنة 347 ه . واتخذ فيه 
مشبدا للامام عون الدين . وهو يشبه في هندسته وزخارفه مشهد الامام يحيى بن 
القاسم 

وللحضرة باب مصفح بالنحاس . مزخرف بشرائط تؤلف اشكالاا هندسية 
جميلة . مكتوب عليه اسم صانعه ٠‏ عمر بن الخضر ولِيْ آل محمد سنة 345 ه * 


11 ) الوصل في المبد الاتابكي : *956-95, اعلام الصناع المواصلة . عا 09 


0 


مشيد علي الهادي ٠‏ 

من المشاهد التي اتخذها بدر الدين لول قي الموصل للامام على البادي المتوفى في 
سامراء . يقع في محلة للحمودين ٠‏ كان الشيد في نرداب وبه قبر من المرمر 
الازرق ٠‏ مطعم بكتا. 
منية الادباء . ص , 0 ٠8‏ . مجموع الكتايات . بهة ‏ هه . 207 


06 
مشهد الامام الباهر . 

وهو من الشاهد التي اتخذها بدر الدين لؤلق للامام الباهر بن الامام, جعفر 
الصادق . ولمله اتخذ امشيد في احدى الدارس الأتابكية . وفيه آثار جميلة منها. 
“الباب الرخامي للحضرة . وهو من اجمل المداخل التي في الوصل . يقبه مدخل 
الحضرة للامام عون الدين . يحف بالمدخل وحدات زخرفية على شكل محاريب 
رة . وتستمر الى اعلى المدخل . وكلها غنية بزخارف 
انقلته مديرية الآثار العامة الى بغداد . وحفظته في التحف العراقي 


6 
مشهد اولاد الحسن , 
ويسمى ايضأ مشهد بنات الحسن . وهو ايشأ من الشاهد الت انخذها بدر 


الدين لؤْلو لابناء الامام الحسن بن على بن ابي طالب - رضي الله عنه - ويقع في 
سوق الصاغة . وبه محراب جميل مطعم بزخارف بالرمر الابيض . وكتابات ‏ وقد 
نقل الى متحف الموصل 2*1 


هذه اهم المشاهد التي فيها آثار جميلة تستحق الذكر 


مجبوع الكتايات , هه 4ه . مشيل الأولياء : 07:5 :2 


الذي كان فيه , وللمدخل الرخاني . وما يبدا من كتابات 
(؟) . أنظر عن هذا للشيد. منية الادبا. .٠»‏ مجموع الكتابات : +10 4 - وقي + نصوص في التتحف 
العاقي ٠»‏ + 5 د . وصف ليذ عراب وما فيه من كتأبات 


- 


وض في اللتحف العراقي . ها . :9- +7. وصف اللمتراي . .٠‏ 


الكنائس والاديرة 


اما الكنائسى : فاخبارها قليلة ٠‏ لم نمثر على مصادر تساعدثا في اخبارها بصورة 
مفصلة , وممن كتب عنها قي ايامنا هذه . الطران سليمان سائغ' . في كتابه تاريخ 
الوصل - الجزء الثالث ‏ وبحثه هذا لم يتمد ذكر القديسيين والشيناء . وما قاموا 
ابه من خوارق العادات . كما نشر المظرآن بولس بينام . والمطران روفائيل بيداويد 
في مجلتي المشرق والنجم . و بحائهما لم تزد على ما ذكره المطران الصائغ . واخبار 
العمارة والريازة قليلة جداً 

والكنائس النى كانت في العبد الاثابكي , قد تكلمنا عننها في الجزء الاول من 
اكتابنا هذا وهي ٠‏ بيعة مارتوما . ومارحوذيمي ٠‏ وقد جددت عمارته ٠‏ وفيه آثار 
. وكتابات بالعربية والسريائية . منقورة بالمرمر- وكذا في ببعة مارتوما 
زخارف وكتنابات ترجع الى المصر الاتابكي 

اما الديارات فنجد الاقبال عليبا اقل مما كان عليه قبل . ولم تجد لماذكرأ في 
دواوين الشعراء ‏ سوى دير سميد ودير ميخائيل - فكان يرتادهما بعض الشمراء 
يتمتعون بموقعها الجميل . وخمرهما التق 

وممن ذكرهما في شعره - بعد أن زار الديرين ٠‏ موفق الدين القاسم بن هبة 


مس ب دشار ألسياان أ للدت قفي لان 6ه ) قال 
في دير سعيدا و 

دن اعد ا 5-56 وأمزج وخذ وأعطني من غير إشفاق 
من عندريس كأتي أخين أعربيًا ليع هم. تعى كلن فرياق 
نارم ولكنبا للماء هائقة تزداه من وصله ضونا باشسراق 
عجت قبت اناقى بمبتا ' 
وني "شولم عنن في #ظلائلتة امكل الفشيب' #تنى بين أوراق 
نطمت من غزل في خسن صورتة عقدأة تقوم ينه الدنينا على .ساق 
أ عرب الستدغ في الغند الاسيل لما ١.‏ لشن" التعست: غضاء. منسك الؤرائي 


وقال أيضأ في دير ميخائيل ووصف ما فيه , 


كل اابرى ينك خاي يَسَ يا ققد الشل ما المثاق أنثالني 
بكاي وقف عليكم بمد فرقتكم لا للوقوف على ربع واطلال 


نا 


يا ساكني دير ميغائيل لى قسر لكنه بشر قي شكل تشال 
قريب دار بعيد في مطاليه غريب حن والحان وأقوال 
كيه عق عيته نا اريم ما لست ألسكر من صياء جريال 
ما رميث أسك تقب عند رؤيتيه لا تغيرت من جال الى حال 
يا ليتنى بنناء الدير لست كمسن يقول يا اليتني بالشيح والضال 
قد صرت أنقد بيتأ سار لي مثا لو لا وسالك لم يخطر على بالي 


لو أقتربتك بعري أسلاءة لفك من عيشتي ممكم ما كان بالقالي 
وله غير هذه الآ في دير يخائيل”" 
ومن الديارات التي, 0 آثار جميلة وتعود الى هذا الدورءهو دير الجب العروف 


اليوم بدير مار بينام21 م ا الكبيرة للسريان في ظاهر الموصل.. 
اويبعد عن المديئة بمسافة +٠‏ كيلومتراً جنوب نينو 

في هنا الدير آثار جميلة . بعضها محفورة بالرمر, ومزينة بكتابات وتصاوير 
وزخارف , تحف في مداخل الابواب والشباييك 

وفي الجانب الايمن من مدخل الكنيسة . قطعة من الآجر المزلج الازرق ٠‏ فيها 
صور ثلاث غزلان بيضاء اللون , 

وفي الدير زخارف جبسية جميلة4وصورة للقديس مار بينام 0 صيرة 
في جدار الكنيسة . تقأبلها صورة. 
رة , وفيه أثار معمارية كثيرة كليا من صنع التكارتة الذين ل الى 
الوسل في القرن السادس للبجرة. - الف الخوري اقرام عبدال كتابا اسمه ٠‏ اللؤلق 
النضيد في اخبار مآر ببتآم الشبيد » وصف به آثار الدير بورة ختسئة , "وفيه 
اتماوير كيرة لأنأرالدير 

ومن الاديرة التى ظاهر الموصل دير مار متي ٠‏ وليس فيه ما يستحق الذكر من 
في سفح جبل مقلوب - وهو 0 وفيه غرفة 
يذكرون ان ٠‏ اين العبري » كان يسكن براءودقن بها بعد موقه . 

دير الربان هرمزد ٠‏ وهو في جبل القوش يبعد عن شمال اللوصل قرابة خسين 
كيلومتراً . وفيه بعض الغرف النقورة . والف عنه الاستاذ كوركيس عواد كتابأ اسمه 
٠‏ اثر قديم في العراق ‏ دير الربان هرمزد ٠‏ 


ار سوى أن موقعه 


(؟ ) ويسمى ايضأ ء وير الغضر + 
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المقابر 


دفنوا في عدة مقابر باطراف البلد . وبعضها كانت داخل المدينة . ومنها 
- مقبرة النبى جرجيس ٠‏ وهي من اقدم الكقابر التي دفن بها اهل الموصل . 
وكانت تسمى « مقابر قريش » لانهم 'كانوا يدفنون موتاهم فيها . وبعد أن شيد 
مسجد النبى جرجيس بجوارها . صارت تعرف بمقبرة النبى جرجيس . وممن 
دفن فيبا . الشيخ عبد املك بن حماد الكناني الموصلي المتوفى شنة 7 هذه 
وفي سنةه141 رفعت محافظة نينوى كافة القبور التى كانت تحف بجامع النبي 
جرجيس . ونقلت الى الفا بر الجد يدة ظاهر اللوصل . 
رة الجامع العتيق ٠‏ وهي ايضأ داخل المدب: - الجامع ٠‏ 
الجامع الامو - ولعلها كانت في قسم من فنائه بعد ان جدد الجامع . واخرج 
مساحة من ارض فنائه الكبير وممن دقن فيها , 
ابو زكريا يحيى بن سالم بن مقلح البقدادي 
وان 
- تربة غسان . وهي التى تجاور مسجد العناز. وتعزف ايضأ بمقبرة العناز: اما 
غسان , فلمله دفن فيبا غسان بن الربيع الازدي الموصلي المتوفى اسلة 75 
ويونس .بن منعة بن مالك الاربلي المتوفى سنة 10102 وابنه كمال الدين. بن 
يونس المتوفى سنة 559 هذه 
وفي سنة +147 م رفعت القبور من هذه اللقبرة . وأنشىء عليها مدرسة وظبر خلال 
رفع القبور مشاهد قبر من حجر الحلان مكتوب عليه ٠‏ محمد بن سليمان الدقاق 
توقى سئة اذ اهاء 


الوصل التوقى سنة 5.4 


بوشة النطرين ل 

(؟) ذيل طبقات الحنايله رس , 56 ). 

(؟ ) لسان اليزآن 3 ها ) منية الادياء وص , 0 ) 
(1) ويك الاعيان (؟, ».٠ج‏ ) مرلة الونلن ,دن ). 
(* ) وفياك الاعيان (؟. + 21 ) 


+ - مققبرة الباب العمادي : وهى تقع ظاهر الباب العمادي للموصل . تجاور 
مشهد الطرح»الذي كان يعرف في زماتنا بمشيد البنجه!١1.‏ وادركنا حول 
الشبد كثيرأ من القبور. وفي الحرب العالمية الثانية اتخذ الاتراك العثمانيون 
مقبرة تجاورهاةدفنوا بها موتاهم من الجتود الذين كانوا مرا بطين في الموصل . 
وكانت تسمى ٠‏ مقبرة الشبدام  ,‏ 

وممن دفن فيها في المهد الاتابكي مجاهد الدين قيماز الرومي امتوفى سلة 
٠ه‏ هد يذكر أبن الاثير.. ان قبره ظاهر:الباب الغمادي مشبور عناك1؟). 


-٠‏ وظاهرالباب العمادي اخرى في المجد الذي شيّده امين الدين ياقوت 
بن عبد الله ملكي البدري/ ودفن به ولده احمد المتوفئ سنة .77 ه. وقد 
ظبرحجر فيه وقفية المسجدهلم في قصر الحاج توفيق افندي الفخري 
مطل على عين كبريت151,. 


١‏ - مقابر تل توبة : وهي تقع على تل توبة . تجاور ,مشبد النبى يونسءوممن 
دفن بها ؛ ناصر الدولة الحمداني المتوفى سثة هه؟ ها 
وقرواش بن القلد المتوفى سنة 0ه هاه 
والوزير فخر الدولة بن جبير الثعلبي المتوفى سئة +5014 


عبد لله بن امد السبتئ البقدادي الوراق الحنث امقر زيل المؤصل التوفى 
في العشر الاخير من شبر رمضان سنة هاه ه١1‏ 
ابو جعفز بن السمين عبيد الله المؤضلي المتوفى سنة هاده هلها 


١‏ ) انظر مشيد الطرج 

0 ) العايل عم 

(+) انظر مجمرع الكتايات وس + 55) 

( .0 .) انظر اللوصل في اليد لاتايكي 904 ). 


(0) ذيل طيقات العتايلة ز: ,م ). 
زه ) شثرات التهب 1 , 047 ) 


لق 


مقابر العلويين : وكانوا يدقنون موتاهم في عدة مقابر منها ء مشهد الطرح , 
ومشيد الامام عون الدين ‏ ابن الحسن ‏ العروف بمشيد البرمي . ومشيد 
النقطة الحصينية الواقعة قرب دير سعيد ‏ ديز مار ايليا -. 
الحمق الخزاعي . وهي التى تعرف اليوم يمقبرة. النت .فاطمة تجاور الامام 
يتياه 


+- مقبرة ظاهر باب الجصاصة ٠‏ ولم تقف على موقعها بالضبط . وريما كانت 
ظاهر الوصل:قريية من البان الوصلي : وممن دفن -فيها 
ن احمد .بن موهوب المعروف بابن الستوقى الاربلي»سكن الموضل 
8 النتار الحصار عن قلعة أربل وتوفى سئة 507 هذه 
وشيطان الشام ( العز بن يوشف الاربلي ) سكن الوضلءوتوفى' بها سثة 
56 
* - متقبرة الشيخ قضيب البان الموسلي - وقد تكلمنا عنباءوعمن دفن فيها» 
قضيب البان (اللوصلي ‏ ) 


علد كلامنا على رباط ال 


ملحق رقم - *- 


احصاء ما كان في الموصل من العمارات : ونقوس المديئة سثة 85 هد كما جاء في 
كتاب مرآة الزمان - لسبط ا بن الجوزي . 

كان بها من الجوامع خمسة وثلاثون جامعاً . واربعمائة مسجد . وثمان وعشرون 
مدرسة . ومائة وثمانون دارأ للحديث:٠.‏ والخاتقاهات سبعة وعشرون. ومائنا 
حمام زوج1"1. وعشرة مفردة للأبكارا. وخانات الحياكة تسصمالة وثمانون01. 
ومدارات الطحن اربعة آلاف وعشرون؛0). وبزارات الدهن .مائة وعشرون21 
ومعاصر السسم تسعة وتسعون !'. والمزملات لسبيل الماء مائة وخمس وعشرون01. 
وجوم الحياكة خمس وسبعون الفأ:0٠.‏ والقناطر بازقة الموصل الف وستماثة:» 
وابواب المديئة تسعة!"). والقفافيز ستة وعشرون الفأ؛"2. والدور” اللثمنة ستة 


١‏ ) ونرك أن تقوي السلمين في اللدبنة قارب التصف اننا ان 

) وك أن نوي اللمين ف لبن ارب النعف مين .نظو ها كان فيا من عور وسوق وفبم. 

21 نيج مام ؛ اي تتكون الحمام ذات جاليين. منفصلين عن يعضيما . يستحم الرجال في جانب , والنناء 
في جانب 

(؟) .كان في الوص حمامات خاصة للبنات اللاتي لم يتزوجن . وتسمى هذه العسامات «حماماتالايكار. 

(1) بريد بالغاة ؛ العل الذي يكون به مد انال لشخص . ويشتفل منده مدة حاكة بأجرة مقطومة 
.ولم يزل اهل اللوصل يستعملون هنا الننط. 

٠0 (‏ الدار, ألة لطحن العبوب . يديرها بفل أوكديش ؛ ويكون في ترداب داخل در . وادركتاها في 
الموصل كثيرة . حشى كان في بعض الازقة اربعة منها أو اكثر. وقضى غليبا ماكينة الطحن الني ثدار 
الفط 5 

()._البزارات ٠‏ جمع بزارية . وهي المعل التي تعصر بها عيوب الدعنة . لاسشتخراج الدع منها؛ ولم يزل 
بعض أهل القرى يسمونيا بزارية أو بزورية. 

( 9 أفركنا في الول عدة مماصر للسسم يمسر بها ويستخرج منه الشيرج 

(4) .انا متوازي الستطيلات . يشخذ من حجر الحلان . يوضع به لاه . ويكون في الطرق والعلات العامة 
.يشرب منبها الثلى . وفي الوصل يسمونبا مزلة سبيل » أو ٠‏ سبيلغائة » وادركنا عشراث منها في 
مداخل الجوامع والساجد وللدارس . وفي التحلات العامة . ولم يق منبا سوى عند لا يتجاوز اسايع اليد 
الوأسية 

9 الجوم جمع جومة . ويراد يبا التول. 

)| القناطر. جمع قنطرة . وهي الطاق الذي يبني قوق جانبى شارع أو زقاق . كانت كثيرة في الموصل . 
ولم ببق منه الا عده قليل 

(0) اتظر سور الموصل 

(5) لم ثقف على ما يريدم 


م 


وثلاثون الفا . والحجر المربعة عشرة آلاف . والبساتين داخل الموصل استة وثلاثون 
وبساتين الغطرة خمة وتسمون , والرخى:*) على الما ثمان وستون'. والدواليبة 
على نبر دجلة ستة عشرا*1. وسقن اماه مائثان وَخموّن . وكنائس اليبوة 
عشرا». وبيع التصارى ثمان وخسون! 1 


وعد تصارى الموصل ثلاثة واربمون الفأ . وعدد اليبود ستة وثلاثون الفأ 2*١.‏ 

وجسران على دجلة١>٠.‏ وثمأن عشرة درجية١ ٠“‏ 

والسراديب الف وستمائة . والقرى الشرقية الفان وثلثمائة . والقرى الغربية الف 
وخممائة 


(*) الرحىي طاحونة تتدار بواسطة الاء . ولم نل هذه معروفة في قرى الموصل التي يها عيون ماء . وقد قل 
مها لاتثار مكئن اللحن التي يديرهاالنفط. 

٠١ ١‏ ) الموائيب التي ترفع اماء من دجلة لسقي الحدائق والزارع. 

( 6 ) اتنا نعك؛ في هذا المدم فالييود لم يكن ليم سوى كتية واحدة يصلون ببا . وكان قد املمنى سليمون. 
رئيس طائنة البيود في الوصا.. انا ينيت مت اول مجن البيود الى الوصل . ولم يعمروا قيرها الى 

0) ونشك ابضا في هنا المدد , فلو أحصينا كنائس النصارى الوجودة من ذلك العصر الى يوسا هذا - مع 
التى اتنثرت ذانبا لانتعدى المشرين كتبسة. 


0 الجسر الذي العأه مروان بن محم . وكان يعرف عثدنا بالجسر القديم , والجسر الذي انشأء مجافد 
الدين قيماز الرومي قرب جامع العروف اليوم بجامع العضر 

4 ) الفرجية , ثينى على شاطىء الشبر دركات تؤدي اليه , تستممل لتحبيل الاكلاك وتفريفها . وهي تكون 
من حجر الحلان 


ملاحظة ٠:‏ 
بوجد اختلاف في مأ ذه 


سب ابن الجوزي . وما جاه في يحر الأساب السادات الوصل - وما في مني 
ليا . برجى مراجعة هذا في ١‏ نية الادياء . ع 8٠‏ ). 


ولمتقد ان هذا الاختلاف كان من النساخ + فانيهتقلوا عن مر 


واسواق الوصل ستة وثلاثون سوقاأ. وحوانيت القيارية مائة وعشرون 
حانوتً١*٠.‏ وحوانيت الاسواق ثمانية واربعون الفا وخمسمائة وخمّة عشر. 
والطمفة '٠١‏ في كل يوم عشرة 


080 وتفنا على اخبار قيسارن في اللوصل , احداعسا ألتى لقت الجاع النوري . ذكروا ان عدد دكاكينها 
304 دكانا . والثائية التي بناها مجاهد الدين قيماز في سوق اللوصل . لرينا كان اللراد با هه 
القيسارية 

).يراه بها الطمفة التى تجبى من الاسوق . ولم يزل امل الوصل يسمونها الطمقة ويريدون بها الضريية. 
التي تجبى عن عدد المواشى التى تذيح يوميا . قعلى كل دابة طمفة مميئة ‏ تتجنيبا دائرة البلدية. 


العلم والأدب 


كان الفتح الاسلامي للبلاد . فتحا في الدين واللغة والعلم وتحربر الشعوب .. فان 
الامم التى أظلها الاسلام أقبلت على اللقة الغربية . يكتبون ويؤلفون بها . وساهمت 

في النبضة العلمية التى أذكاها الرسول الأعظم صل الله عليه وسلم ٠‏ فكانوا عرباً 
مسلمين . تجمعبم لغة القرآنهوكلمة التوحيد . فاذا هم أمة واحدة تنعى لهدف واحده 
د 4 


0 لعلو يهنم 0 لهم المطاء . فكانوا حماة 
زينوا مجالم ,بأهل الفضلءوما كان يدور فيا من أمواطع مختفة .' فكائرً 
يشاركون فيها ويتذوقون الشمر ويبتزون بالبيت الؤثر . فزخرت دواوين الشعراء 
بمدحهم َ . 

كان جدهم عماد الدين- مؤسس الدولة الأتابكية ‏ من أكبر الشجعين للملماء 
وأهل المعرفة . .يسمع الشمر العربى ويؤثر فيه . ويجزل المطاء للشمراء والفنين ٠‏ 
غناه مغن وهو على قلمة جعبر 


ويلى من العرض القضبان.ان تقل ال وشي اليبه حديثا كله زير 
سلمث فازور يزو قوس حاجبه كأنتي كأ غير وهو مخمور 


اطررييا زبلقايتايي1 ب جدية 6 ٠‏ لابن مئير الطرابلسي 


وذكروا أنه كان في أول أمره 
بحماة ل شخصاً يغتى على شط العاصي ٠‏ 
دلوا مادام أأرك يسيع 
واحفظوا أيام دول كسم 


فتأثر ببذا'. وتبدلت عدذته وأخذ يتحر المنل2 

وكان ابنه نور الدين محمود يجل الفقباء والعلماء . ويتاقشبم في كثير من 
الباحث . ولا يكلو مجَلله متبم". غارفا بالفقه على منعب الامام أنتي 9 
أسمعه طلبا'للاجتر. يحفظا من محاسن الغرب: ومزايا الآدذب الشيء 


الكثير . وله توقيعات في.غاية البلاغة والايجار رهينى دار المدل .وهو أول دار عدل في 
الاسلام . وكان يسظر في المظالم التي تقدم اليه 

كان ينظم الشعر..دخل مسجد سرير بحلب؛عنيما كان يريد الحج . ثم دخله 
سنة 1قه اه وكتب على حائطه!؟؟ 

لك الحمد يا مولاي كم لك منه علي . وقضل لا يحيط به شكرى 
نزلت بيذا المجد العام قافل من الغزوءموفور النصيب من الآجر 
ومنه رحلت العبى في عامي الذي عضى نحو بيت الله والركن والحجر 
فأديت مفروضي . وأسقطت تفل ما تحملت من وزر الشبيبة عن ظبري 
وكانت أمه ٠‏ صفوة الملك زمرد خاتون بنت جاولي ٠‏ قد سمعث الحدديث 
واستنسخت الكتب . وقرأت القرآن الكريمهوبنت المسجد الكبير 

وأخوه سيف الدين غازئي بن عماد الدين زتكي له قوق جميل في تقد الشعر. 
ويثيب الشعراء . مدحه الحيص بيص يقصيدة أولبا ؛ 

الام يراك الجد في زي شاعر 2 وقد نحلت شوق فروع التابر 


فوصله بألف دينار سوى الخلع 

ونظم العماد الأصفبائي المتوفئ سنة “4ه ه قصيدة جميلة في مدح نور الدين ٠‏ 
أولبا : 
أدركت من كل المعالى الشتبي وبلفت' من نيل الآماتي اللنتبي 


ولما وصلت الى الوصل امي قطب الدين صاحبها - أخو نور الدين- كل 
شاعر في الموصل أن يعمل على وزتها ورويها : لشدة اعجابه بهاذ 

ومماليكبم الذين نشأوا عنده هعرف بعضهم بالشعر والدب . ومنبم ٠‏ 

- أبو الفداء اسماعيل بن يرتقش السنجاري ‏ مولى عماد الدين . كان جندياً 
موصوفاً بالخاء والفضل والآدب . وله نظم حسن . ومما كتبه الى الملك الأشرف 
أبي الفتح موسى بن العادل يعزيه في أخ له كان اسمه يوسفل"؟ 


(؟) الجابع الختصر» 5. عم 


سع اللتائني والكارم قرف وريغ العلق "قاع" لفقذك ‏ مقصمف 


أغدا الجود والمروف في اللعد ثاويا اغداة توق في "ذلك اللحد” يوسف 
افتى ‏ خطفت كف 'للنية. روحة اوقد كان للأرواح بالبيض ‏ يخطف 
فته “"ليالى ‏ الدذعر كألى © حمامة وكان' بلقي 'الوت في الحرب يعرف 
افوا حسرتي الو ينقع لوت حسرة هوا النا لو كان" يجني النانت 


وكانت على الأرزاء تفي قوية ولكنبا عن حمل “فا اله 


مع العلم أن اسماعيل هذا توفى سنة :3ه غاب في الوصل 

.وكان مجاهد الدين قيماز الرومي التوفى سنة 545 ه. يعرف الفقه ويحفظ من 
الشواهد والاشعار والحكايات شيئا كثيرأ. ويميز حسن الشعر من غثه . فندحه 
الشعراء بقصائد كثيرة ونالوا جوائزه . وممن مدحه ؛ سبط ابن التعاويذي بقصيدة 
اسيرها اليه من بغداد . أولها 201١‏ 


عليل ألشوق متك متى يمح ١‏ وسكران بحبك كيف يضحر 
وبين القلب والبسلوان حربا وبين الحفن والصسيرات صلح 


فأجازه بألف د ينار وجائزة سنية 


ومدحه بباء الدين أسمد بن يحيى السنجاري بقصيدتة النى يتفنى فيها ٠‏ 


قلب تبأ لك من صاجب كان البلا مك ومن ناظري 
الله أياسى على 'رامة202 وطيب أوقاني على حاجر 
تكاد بالسرعة في مرها ير ار 
فأحسن جائزته 
وكات كثيرأ ما ينعد أنيانً لآسامة بن منقذ المتوفن 'ننة خمه هه الني أولها: 
إذا أعت قار كسم فؤادي رت على أفاكسم وانستظوي 
وسدت البكم طيلقة اللعيا كاني يما ت ولا رأيننت 


وي 


.وكان أبو السعادات بن الأثير كاتا بين يديه . وسنشتاً الى الملوك . 

وعمل له أبو المعالي سعيد بن على الحظيري كتاب ٠‏ الاعجاز في حل الآحاجي 
والالقاز برسم الامير مجاهد الدين قيماز » . فأجزل عطاءه1١)‏ 

وكان صلاح الدين الايوبي وهو ممن نشأ في دولة الأتايكة - يحفظ من 
محاسن العرب ٠ومزايا‏ الادب>وأعاجيب السير» وقصائد القدماةءوشوارد الحكماء ها 
يستشهد فيه لكل حادث وحديث . يحب الشعر الجيد . ويكرم أهله ٠١1.‏ 

وما في بنى أيوب الا وله المام بالشمر والآدبء ومذاكرة العلماء ‏ ومكائرة 
الحكماء , فنطقوا بكل غريبة علموا وعملوا . وقام فيهم شعراء ؛ منهم 

- املك الظفر الاجل عمر بن شاهنشاه بن ايوببن خي صلاحالدينك #دءه), 
كان ينظم الشعر طيماأ لكثرة مجالسته أهل العلم والأدب .“عذب اللفظ . رائق 


المعنى . ومن شعره ٠‏ 
سشق ستاك الله 'صوب غنامة فنا غايب نبا لد رهسيد 
على سمد لي أن أبيث بأرضها الا اتنى لو صح لي لسعيد 


جمع شمره التاج بو اليمن زيد بن الحن الكندي البفدادي 
وكان اخوه عزالدين فروخ شاه (- 018 ه ) ينظم الشمر الجيد , ومن شعره ؛ 


اذا شت أن تمطي الأمور حقوقها وتوقع حكم العدل ‏ أحسن موقعه 
فلا تصنع العروف مع غير أهله فظلمك وضع الشيء في غير موضعه 


ج الملوك أبو سعيد بوري بن نجم الدين "ايوب (- 04ه ه ). كان 
شاعرأ رقيق اللفظ .حلو الممنى . ومن قوله , 


.)71 انظر الحاعية رقم‎ ) ٠ 
70 27 انظر عن أل يوب , خريدة القصرء‎ )١( 


0 


وكان يكثر من مجالة أل العلم والآنب وخاصة الشمراء . ويقربم ويجزل 
الهم العطاء . ويستمع اليبم وربما شاركبم . وقالوا عنه ٠‏ كان بدرالد ين لؤلق صاحب 
الول لكثرة مجالته الافاضل وخوضه في الأعمار والحكايات» العاتي 
الحسنة . وينبه عل التكت اللطيفة : فيتفيد "متم في الماع4ما قالة تطمه 
بالكتاب . كل ذلك يقلد به اسياده الاتابكة 

وكان بحث الشعراء على مدحه والتنويه باعماله .. خاصة في الاعياد والمواسم 
وينشدونه ما مدحوه به . واذا جاءه رسول من ملك أو خليفة أوعز الى الشعراء أن 
يحضروا الجلسهويتشدوا في مدحه أو التنويه بعدله . وحب أهل البلد له 

كما كان يستميل الشعراء ذو المكانة في البلد لكي يحملبم على مدحهوتعزيز 
مكاتته . وفعل هذا مع كمال الدين حيدره عبيد الله الحسينى الوصلى شيخ أهله» 
ومقدميم سنا ورّهدا وفضلا وورعا. وأ ا 
من الانعام . وما زال يغدق عليه حتى مدحواتخرط في زمرة شمرائه' ١‏ 

ومن شعراء بدر الدين لؤلق التفريين. أبن الحلاوي المتوفى سلة 20:1 ه ) 
وكان هذا يمدح الملوك والاعيان. فقريّه بدر الدين لينوه بذكره : وزاد في 
أعطياته . وكان يأمره بانشاد قصائده التي في مدحه عند حضور الوقود اليه . ورافقه 
عندماً ذهب الى هولاكو ٠١!‏ 

وجمال الدين بن يحيى بن مطروح المتوفى ستة 744 . من الذين مدحوأ بدر 
الدين لؤلؤ . ونالوا جوائزه وصار من ندمائه 

وأبو حفص عبر بن امظفر البرطلي الخزومي»امتوفى سنة :6< اه . كان من 
شعرائه ومن مطر بيه 

وكمال الدين أحمد بن عبد الكريم المعروف بالكنيش القزويني الوصلى . كان 
من الشعراء الذين استغلهم بدر الدين في مدحه 

والشاعر جمال الدين علي بن الثقرب الأحسائي . له قصائد كثيرة 
انقلب عليه وعجاه بقصيدة جاء فيا( + 
تسلطن بالحدياء عبد بلؤمته 
اذغ أ همة عربية 
يعظم. أغيناد ' التضارقف وعنده 
كه 


+ قوات. الوقيات ,50ج 
(؟ ) ديوآن الاحائي ؛ هه 


1 


أدييا شاعرأ ظريقا . وقف أوقافاً كثيرةمتها مدرسة في الموصلعومدربة في نصيبين ٠‏ 
ورباطاً بالمدينة النورة . وعظمت منزلته عند صلاح الدين الآيوبي . وكان يزوره 
0 


محمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم قاضي القضأة (- كمه ه ), 
ولي قضاء الوصل»ودرس بمدرسة أبيه كمال الدين . وبالمدرسة النظامية . كان 
جوادأ كريماً . أنعم في بعض ربائله الى بقداد بمشرة آلاف دينار على الفقياء 
والآدباء والشعراء .1*) 
- القاسم بن يحيى بن عبد الله بن القاسم (4:ه ه ) , اتصل بصلاح الدين 
وأرسله مرارا وصولا الى الخليقة بيغداد . ولى قضاء الشام . ثم ان 
وولي قضاءها . ثم ورد مرسوم الخليفة من بغداد يطلبه . وقلد د 
وغرباً . وفوض اليه النظر على أوقاف الشافعية والحنفية . وكان 
مبيبا ذا ثروة , وله النشر والنظم 2*١.‏ 
- على بن القاسم بن المظفر بن علي (- 
اللوصل . والبلاد الجزرية والشامية . وكان من فضلاء زمانه .211 
.| وأخبار بيت الشبرزوري مستفيضة في كتب التراجم وا 
الاعيان , وطبقات الشافعية للسبكي وشترات الذهب وغيرها . 


- أبناء يونس بن منعة 
أصلبم من أربل . وأول من سكن الوصل منهم ٠‏ يونس .بن محمد بن منعة بن 
مالك . رضي الدين الأربلي ( 4ه 075 ه ) ودرس بمدرسة زين الدين . وكان 
فقيها شاعرا . وخرج من بيته جماعة من الفضلاء . اتتفع بهم أهل البلاد: وقصدهم 
الطلاب من بلاد العراق والعجم وغيرهما . وبقيت أسرتهم:مشبورة بالملم الى الفرن 
الثامن للبجرة . وهم من علماء اذهب الشافعي ١١١‏ ومنهم ٠»‏ 
- عماد الدين بن يونس ( نة ها ) . كان عالما جليلا. درس في 
عدة مدارس في الموصل . وقصده الفقباء من مختلف الأقطار . وتولى قضاء اللوصل . 
أت الشافعية ‏ 
الشية ز م9 ) 
8 


20 وقيات الأعيان , (: م ++ عرآة الينان  .‏ 5 


ومن مؤلفاته : ٠‏ الفتاوى الواسطية ». و ٠‏ المائل الموصلية ». و ٠‏ المحيط في الجمع 
بين المبذب والوسيط ». وء شرح الوجيز » . وغيرها("2 

- كمال الدين بن - 754 ه ) من اجل علماء زماته ٠‏ كان 
متضلماً بعلوم كثيرة الب ب م بساك 
والبيثة . وأنواع الغساب المقتوح منه . الجبر والمقابلة والأرشماطيقي . والوسيقى 
والساحة وغيرها . أخد عنه علماه كثيزون منبم . أثير الدين الأبهري - ضاحب 
التعليقة في الخلاف والزيج والتصائيف المشبورة . رحل الى اللوصل اسنة 550 هاء 
وكان يجلس أمامه ويقول . ٠‏ ما تركت بلاذي/وقصدت المؤصل الا 
الشيخ » في الوقت الذي كانت كتب الأثير تدرس في المدارس . وأخذ عنه أيضأ , عبد 
اللطيف البغدادي ‏ الطبيب الشبور . وعلم الدين قيصر الغروق ابتعاسيف المندس ؛ 
ونصير الدين الطوسيةوالفخر امرادي ومجد الدين ابو الفرج محمد بن محمد 
الوصلى النجا؟) 

وكان يدرس السيحيين واليبود كتبهم القدسة . ويشرحبا لبم شرحاً يعجز 

علماؤهم عنبا . وممن درس عليه منهم علوم الحكمة . سويروس يعقوب الأول . قرأ 
عليه علم النطق والفلسفة . ويعقوب البرطلي . وثاذري الأنطاكي اليمقوبي 

درس بسجد زين الدين . وعرف فيما بعد بالمدرسة الكمالية نسبة اليه . كما 
حزن في الدارس ؛ البجرية والملائية والقاهزية . ويحضر هرنه أضحاب الطيالس من 


من يفنا ويلا الروم والشام في الرياء 
أن عجز عنبا الملماء . وممن مؤلفاته . ٠‏ كشف الشكلات وايضاح 
في تفسير القرآن ٠‏ ب الت ٠‏ كتاب 
٠‏ مفردات ألفاط القانون .. “كتاب ٠‏ علوم المنطق ٠‏ كتاب , *لفز في الحكمة , 


7-17 لات الشاقية , 

25 من اللصامر التي تبحث عنه, وقيات الأعيان. ١9‏ +7 00 عيون الأتياد. 1. 284 
الشاتية. *. ههد- +5 . مرآة الجنان : ؟. 55 . 15 . أبن البري ٠‏ +80 , اللؤل النطيد : + 
اتات الطيبء من 


تاج الدين بن رضي الدين بن عماد الدين بن يونس 4:ه-70ه ) 
كان فقيبا . عين قاضياً في الجانب الغربي من بغداد. وله مؤلفات في الفقه. 
منها ؛ ٠‏ التعجيز في الفقه الشاقعي »201 

- فخر الدين ابو الربيع سليمان بن جبرائيل بن منعة بن مالك بن 
يونس (- ++ ه ). كان من اعيان الوصل وعلمائها . وأكابرها . وكان يعتمد 
عليه . يدز الدين الؤلؤ.ويرسله في قضاء حاجاته . اشتفل بالتدريس وكان يدرس 


الفقه الشافعي 2١.‏ 
-.ابناء الاثير محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الوأحد الشيباني الجرزي 
المعروف. بالاثير 


نرج أبوهم من جزيرة ابن عر وسكن الموضل . وتقلد: دواوين الانشاه في اول 
الدولة الانابكية , واتجب ثلائة اولاة . علماء اجلاء ٠:‏ يقول علهم.يافوت الحموي ٠‏ 
٠‏ كل مني امام » وم : 

- مجد الدين ابو السعادات (004-:7 ه ) الفقيه الحدث . صاحب 
التصانيف الكثيرة في التفسير والحديث والتحو والحداب وغريب الحديث ٠‏ منها ٠‏ 
٠‏ جامع الاصول في احاديث الرسول ٠ .٠‏ النباية في غريب الحديث + الانصاف 
في الجمع بين الكشف والكشاف +: كتاب . الببديع في النحو :+ المرصع في الآباء 
والآميات والبنين » ويرها:<٠‏ 
المؤرخ عزالدين بن الاثير [ ههه - © ه ) ماعب التضائيف الشهورة 
في التاريخ - وهو من اعظم الكتب العربية في تاريخ 
وأمانته . وأسْد القابة في اخبار الصحابة . و ٠‏ اللباب 


- الوزير ضياء الدين بن الاثير ههه »77 ه ). الكاتب المشبور 
صاحب"الثل السائر ف ادب الكاتب والشاعر". و ء الوشى المرقوم في حل اللنظوم » 
وكتاب ٠‏ المعانى المخترعة في صناعة الاتشاء ٠‏ وغيرها . 1١7‏ 

- محمد بن ضياء الدين ( هده +7 ه ) . له نظم وتثر حسن . وله عد 
مجاميع وتصانيف وغيرها . منها ٠ ٠‏ نزهة الابصار في نعت القواكه والثمار ». غرة 
الصباح في اوصاف الاصطباح ٠ ٠‏ وكتاب روضة النديم *. ومجموع جمعه للملك 
الاغرف الايوبى اجسن فيه ذكر جملة من نظمه ونثره ورسائل ابيها؟ 
- ابناء مهاجر 

جدهم علوان: بن متباجر التكريتي ٠‏ كان تاجرأ ذا ثروة .كبيرة .بشى ‏ بالموصل 
مدرسة للفقباءفي سكة ابى تجيح . ووقف عليها وقوقاً- ونشأ اولاده على العلم 
والفضل!؟٠‏ . منهم 

محمد بن علوان بن مهاجر بن علي بن مهاجر , الامام شرف الدين 
ابو الفضل الموصلي ( ؟:5- 0< ه ) تفقه في الوصل.. وورد بغداد سنة 00 ه , 
قاصدا الج ٠‏ وبعد عودته درس بالمدرسة التظامية . ثم صار معيداأ بها . وعاد الى 
الموصلهودرس بالدرسة التى انشأها ابوه علوانة قرب بيته . وبمدارس اخرى . وكان 
صالحأ كثير الخير والدين . سليم القلب . وله تعليقة في الفقه ٠‏ 

ابو القاسم علي بن علوان بن مهاجر . وهو الذي اسن دار الحديث 

الممرسة اه 

أحمد بن محمد بن علوان بن مهاجر ٠‏ كان من علماء زمانه . قرأ القرآن 
والفقه والخلاف . وقصد بغداد وسكن بالنظامية . وجالس العلماه . وبمد وفاة والده 
اتولى مكانه في النظامية .. وخلع عليه .2:7 

محمد بن مهاجر التاجر ؛ قصد بغداد . ونزل ليسبح في دجلة سئة 01ة ه 
فغرق . ووجدوا في عمامته مكتوب رقعة فيها ٠‏ 


المهاج 


ططق 


ونياك الاين 
06١‏ الجاع الفقصر» + 
(؟) تلخيص مسجم الآباب , + + 
) الوافي بالوفيات . ٠+‏ .هه ++ . طيقات ان 
(* ) تلفيص معجم الآداب ٠٠:‏ ؟؛ 
(5) تقيض مجم الآباب , 0 ٠+‏ 


١ 


فكأنه قد ناح على نفسه . ووعظا ببذه الاييات 201 


- ابناء بلدجي ٠‏ 
كان جدهم بلذجي من 
7 
ابو محمد محمود بن مودود بن محبود البلدجي الموصلي ١‏ 545 
++ ه ) كان عالمأ ودرس في مدرسته في الموصل . وتخرج على يده اولاده وغيرهم ٠‏ 
وله شمر جيد 


الدولة السلجوقية . وقام من اولاده علماء نجباء 


وهو من مشائخ العلماء . ومن ققباء ١‏ 
عبد الله بن محمود البلدجي . ابو الفضل مجد الدين[؟؟: -؟لاه). 
وهر صاحب. المختان للفتوى وكتاب ٠‏ الاختيار لتعليل المختار». درن في 
مشبد الامام ابى حنيفة يبغداد . وكان من كبار قتباء الحنفية عالمأ فاضلا عارفاً 
بالمذهب ورجال الحديث ٠‏ وعلم الخلاف ..ودفن بمشهد ابي حنيفة 
عبد ألدايم بن محمود البلدجي (::9--هاه)اخذ عن والده الكثير مع 
اللوندم .. وكان من علماة الحنفية البارزين « ..مدراً فاضلا مفتيأ.. ودفن في ,مقبرة 
قضيب البان الموصلي!5) 
- ابو الفضل عبد الكريم بن محمود البلدجي (- 205ه.) كان فقيبأ 
فرضياً : عالماً. بالتفسير . درس بمشيد الامام ابي 
- عيد المزيل بن محمود البلدجي . كان تيبا ارعاً.تقلة التاه . 


اء هبل ٠‏ 

أصل هذه الآأسرة من يغداد . ثم استوطنت الموصل . وقامٍ متهم عدة أطباء . أشيرهم ٠‏ 
مهذب الدين علي بن أحمد بن علي بن هيل ( 0ه 7٠+‏ ه ) . وهو أول 
من سكن الوصل . وأفاد فيبا . قكان النلس يترددون اليه في سكة .أبي .نجيح ٠‏ 
07 الجاع الجاع و من 


ع جد عدار حو بك ناي ار رك 


) انر من أبناء بلدجي ٠‏ الجواعر الشية: .”. 
+ الحوادث الجانمة , 014 . المرر الكاستة 


يدرسون عليه الحديث والادب والطب . وله كتاب في الطب سماه » المختار 
في أربعة مجلدات . وكتاب ٠‏ الطب الجمالي ٠‏ ألفه للوزير الجواد الأصفياني ودقن 
ظاهر الموصل في مقبرة'الباب العمادي بجوار القرطبي 
شمس الدين أحمد بن هبل المتوفي سنة 01 ه . وهو من فضلاء الوصل ٠‏ وله 
ولدان من أعيان الفضلاء وأكايرهم 
- اسرةٍ النقيب 

من الاسر العريقة في الموصل . قام منها عدة اعلا ؛اشتهروا في العلم والدين 
والانب والسيانة . متهم ٠‏ 

ابن الحاجب الموصلي تقيب العلويين في الموصل (- 600 ه ).كان 
شاعراً حسن النظم . ومن شمره 1١1١‏ 


هل لأيامنا الاؤلى مسن مسعسيد يين دير الاعلى ودير سيد 
وزمان لسبوت قيب فأقشنها الت عبابيى ما بين ناي وعوه 
بين اباب المراق تنبا علوت ات السجاروه 
- عزالدين ابو محمد علي بن فخر الدين عبيد الله بن عزالدين 
الحسيني الموصلي النقيب . 
من سادات التقباء بالموصل واعمالها . كان غاعرا مجيدا . ومن شمره ما كتبه في 
رسالة .651 


اذا هزنى شوقى اليكم ولم اجد 0 ببيلا سوى حمل الرسائل والكتب 
مررت عل > ايباتك + متلفتلاً 2 +كما التقت الضامي الى:البارد الغذب 
عزالدين ابو الحسن علي بن ابي الفتح محمد بن ابي جعفر احمد 

بن زيد العلوي الموسلي الاذيب , تقيب الموصل . ومن شمره ٠‏ 

لبقى على عمري الذي غيته "في كل ما ارضى ويلغط التي 

ويلى أذا عنت الوجوه لربيا- ودعيت مقلولا بوه الك 
9 يا مسد :نود الت لول عتالاكا 

الا الجحيم وسوه صحية مالك1* 


- عماد الدين ابو محمد اسماعيل بن علي بن محمد بن زيد العلوي 
الموصلي النقيب . : 
من النقباء السادة الاشراف . كان صاحب همة علية . ونفس ابية . خاعراً . ومن 
مره . : 

9" واتيط بق ادن" اررق من لايريبك في الصتحاب 
فالنثوب يتقر فيما يليه من ٠‏ الثياب21 
- ابو القاسم المرتضى بن محمد بن زيد بن محمد تقيب الطالبين في 
الوصل . كان اديياً فاضلا وله شمر جميل . توفى سنة 3 ه . ومن شعره يمدح 
وزير الموصل جلال الدين الاصقبائي ,101 


جلال الدي ن مولانا الوزير مناقبه محبرة تسير 
ومن كفاه تحي كل ميت وتحميه انا عَزْ النصير 
ومن بسلى_الكثين. بلا لقال ويتتجعنة البنائة ‏ واللسور 
ومن افنت مواهبنه البرايا واومهم فاليئس يرق فقير 

الشريف ضياء الدين ا.ر عبد الله زيد بن محمد بن محمد بن 
عبيد الله الحسيني ‏ تقيب العلويين بالموصل 55 ه ) . وهو الذي كتب اليه 
ابن الدهان اللوصلى,عندما ضاقت به الحالةوعزم على قصد الصالح بن زر 
وزير مصر. وصعب عليه استضحاب زوجته معه . فأرسل معها الى النقيب الابيات 


كانت تؤمل بالتفشيد امساكي 
بكت» فأقرج قلبى جنشها الباكى 
قالت وقد رأت الاجمال محدجة والبين قد جمع المشكو والشاكي 


من. لي اذا غبت في ذا افعل فلت لا “2 الله وايسن يد الله مولاك 
لا تجزعى بانحيالى الفيث عنك فقد الت نوه الثريا جود مفناك 
فتكفل الشريف الذكور لزوجته بجميع ما تحنتاج اليه مدة غيبته عنها . 

وللثقيب زيا 


0 فيص ميم الاب . + 
(») الجاع الغتصر» 0-6 


با بانة الوادي التى سفكت صي. ٠.‏ يلحاظبا » يل اي3 قناة الأجرع 


إلى أن . أيث :اليك ما. القاه , من ألم البوي 2 وعليك أن لا تسسمي 
كيف السبيل الى تناول حاجة قصرت يدق عنها كزند الاقطع 


وه الامير شمن الدين ناصح الاملام :ابو عبد-الله. محمد . كان له من 
الشرف والفضل والادب . فطلبه الخليفة من سيف الدين غازي بن عماد الدين . 
وارسله رسولا عنه الى بلاد الشام»يستنبض الولاة وطوائفالتركمان»عى نصرة 
السلمين ومجاهدة الصلييين, بعد أن تفاقم شزهم في البلاد:: واقام بدمشق:ما اقام . 
اوظبر من سداد رأيهمحتن كلامةما ذال من جمبل الأكرفووف الشكر ,لال 
بغداد في " جب سئة جاه هاه 

كال الدن سرد بن عير الل الست اك ف 
ان . بدو الديين”لوْلو استمَلَه . واجزل له المطاء حتى مدحه . والقى بعض قصائده 
عندما ورد رسول الخليفة الناصر لدين اللهمعلى تقليد بدر الدين مد برأ لأبناء الملوك 
الاتابكة . وأقام بدر الدين احتفالاً حشرهء وجوه البلد واتكد فيه الشعراء : ومما قاله 


النقيب في هذا الحقل > 
عا بتجد ماستك سعويه كه لامر ايلم 
وبترى باقبال امل بشيره عا وفدت مسد اللمناء وقوده 


وأنى + لبدر الديئ ‏ ,للفخن' ٠‏ والمل نديد »وكلا. ان يصاب .نديدما ”1 


الشعراء 

وعانى صناعة الشعر اكثر الملماء . ونظموا في اغواض 
جماعة منهم من أقبل على نظم الموشحات مثل ٠‏ 

ابن الدهان الموصلي ( عبد الله بن اسعد الفقيه الشافعي النحوي ) 
(50ه مهاه ) وله موشح جميل!1) 

- عثمان بن عيسى البلطي المتوفى سنة 555 ه . نبة الى مديئة بلد 
( بلط ) العروفة اليوم بأسكي موصل»وله عدة مصنفات#وموشح يمدح به القاضي 
الفاضل 

- يوسف بن يوسف بن سلامة بن زبلاق الباشمي العباسي (:17ه). 
كان من الفضلاء. وله رسائل مشهورة. وكان شاعرأ مجيدأ. تولى كتابة 
الانشاء . وله عدة قصائد وعدة موشحات 

- شهاب الدين محمد بن يوسف بن مسعود الشيبائي التلعفري (- 
*٠ه).‏ درس في الوص لتوكان شاعراً مجيدأ . مبتلى بالقمار ..وله موشح في ديوائه 
وضع لقطب الدين موذود في بعض السنين تقويماً . وكتب عليه من شمره 


شتير بالشعر 


اتضمن حسبان مجرى النجوم ١‏ وباج لذيك بر القلك 
فسا كان شرأ فللالدين 2 وا كان خيرأ ويشرى فل 
احمد بن الحسين بن علي . شهاب الدين الموصلي , من اهل القرن 
السادس للبجرة . صاحب موشحات بديعة ونظم رائق . فاضلا بارعأ نائرأ . مكثرأ 
من الموشحات , وممن عارض موشحاته شباب الدين الفزاري (- 7٠‏ ه ) ومحمد بن 
دائيال الموصلي , وهم من اهل القرن السايع 


- محمد بن ذانيآل بن يوسف الخزاعي الموصلي (100- اه ). نشأ 
ودرس في الوصل . وبعد تكبتها على ايدي التثر سنة ++ ه . رحل الى القاهرة. 
واتخذ له .دكات يكحل به العيون . وهو صاحب خيال الظل . يمتاز شعره بالرفة 
وله نوادر ومجونهوله عدة موشحات .101 

ومن الشعراء الذين برزوا في الموصن . محمد بن ثقاقة الموصلى +5 ه ) 
١0نب‏ الوقمت اترسية7 + مه 


(؟) ينك الاميان: د نح جم 


ع 


وعلى بن أبي الوفاء بن مسبر الموصلي'؛وا بن درة الموصلي 1 560 ه ). وشميم 
الحلي .( 70 ه ) النحوي اللغوي الاديب . صاحب التصانيف الكثيرة في الاديب ( 
وابو زكريا يحيى بن سعيد بن الدهان الموصلي.( 380-538 هه إن واحمد .بن 

بوران بن ستقر التقاش اللوصلي - من اهل القرن السايع . برع في صناعة النقش 

والتصوير . شاعز جيد الوصف . ومن شمرء قصيدة ‏ يصف بها ما في الجوسق البدري 

من تفوش وتعساويرء وعلم الدين الشاتاني من اهل القرن السادس . ومن شعره كتب 

الى اولاده في الموصل وهو في دمشق يتشوق اليهم ,40 


يا. أهل .سكة . بشران تحية, من حلثا فراقككم أحنامه خرقا 
يبكي فتجرى بجيرون مدامعه تتشتكى أهليا من فيضا الفرقا 


وسكة بشران محلة بالوصل - وغير هؤلاء كثير 


23-00 وقيك الاوان »6 جل قيل سر وق 1 2 و1 11810 يلط 1ش 
. اعلام الصناع الواصلة9-0- - الموصل في العيد اانايكي .نا هه 


المذاهب 

وكان اكثر الذاهب انتخارً هو المذهب الشاقعي . حرص السلاجقة والاتايكة على 
نشرء في البلاد ‏ واشترطوا في اكثر الدارن الثى شيدوها ان. يكون الدرس خاتيي 
المذهب . ويدرس.فقه الشافعية. ::وكان في بعضبا يدرس فقه الشافعية والحنفية معأ . 
ولم نجدانوى مدرسة واحدة كان يدرس فيبا الفقه الحتفي . كما نجد انتشار فقه 
الحنابلة عند بعضيم . كان ذلك بتأثير حنابلة بغدادكوحرصهم على نشر مذهبم 

واشبر رجال امذهب الشاقعي ٠‏ ابناه يونس بن منمة . ابناء مواجر. ابناء 
الاثثر. بيت الشبرزوري , أبن عداد الوصلي . خطيب الموصل عبد الله بن احمد 
40 - اداه ) وابنة عبد المحن ( .مه ه ) ؤاين ابي عضرون التميمي الموصلي 
زه هده ه ) درس في اكثر مدارس بلاد الجزيرة والشام . وهو امام اضحاب 
الشافمي في عصره. وصاحب الفتاوي ' العرُوفة ' باسمة: كما “كان "أناما “فيا 
القراءات 01 

وابن الحدوس الموصلي التوفى سنة :7 ه وله , 'كتاب الكامل في الفقه . كتاب 
مطول 

ابن عبد اللام, عز الدين بن عبد العزيز الشافمي امتوفى سلة 7١‏ ه ؛ وله 
كتاب ؛ « الفتاوي الوصلية ٠‏ ويمى ايضأ فتاوى ابن عبد السلام في الفقه 
الشافمي 51 
ابن الصلاح الشرخاني الشمنديك, لقب تني الدين [89- عحهاء 
ل ب ا التفسير والحديث واسماه الرجال 0 

ف في عصره .0 

اس ا . مدرس الشافمية وشارح: مختصر ابن 
الحاجب ٠‏ . وله شرح على ٠‏ الحاوي » وغيره . توفى في الموصل سنة "٠‏ ها؛؟' 


)طبن كالقائية 75-751 
(؟)() كثف الفنون , 0:9 وتات اليلق :1 5 07 
ار ) طبقات الشابية ...5 


اما اشبر فقباء الحنابلة , 
ابو المحاسن الجمعي الموصلي الحنفي التوفي سن 50 ه . احد فقباء الحنابلة 
الواصلة .. جمع كتاب اشتمل على طبقات الفقبا*من اصحاب الامام احمد بن 
حنبل 06 

ابو جعفر بن السمين المقرىء المحدث الققيه الخنبلي المتوفى ستة هده هد 
احمد “بن على بن احمد اللوصلي الفقيه الحنبلي المعروف بابن الوئدة التوفى سنة 
ع 
ابو الذخر خلف بن محمد اللثري الفقيه الحنبلي المتوفى عنة 07+ هد 
احمد بن علي الختبلي الزاهد المعروفيابن الوتارة ٠١‏ 
اما فقباء الحنقية 


٠ أشبرهم‎ 


اولاد بلدجي ؛ وقد تقدم الكلام عنيم. 


3 


المفسرون والقراء 
ومن الذين كتبوا في تفسير القرآن الكريم ٠‏ 
- أبو السعادات ابن الاثير . له تقر الاتصاف في الججمع بين الكشف والكشاف00). 


- العاقى. بن اسماعيل بن الحبين الموصلى  2*١‏ هء له ؛ البيان في تفسير 
القرآن 151 
الشيخ موقق الدين الشيباتي الكواشي الصوقي امقر (680- +هة ه ), وله: 
التفسير الكبيره والتفسير الصغير!*». 
- عز الدين عبد الرزاق بن رزق الله الرسغني  7١‏ ه . وله تفسير جيد للقرآن 
الكريم 01 

وكان في للوصل حركة مباركة في قراءة القرآن الكريم . والترائيل الدينية » لما 
يقام فيها من مجالس الوعظ والذكر والسماعات . التي تكون في زوايا اهل الطرق ٠‏ 
وما ينشد فيها من المدائح النبويةهوخاصة في حفلات المولد الشريف»التى كانت ثقام 


في كل مناسبة دينية أو دنيوية . كما يتخلل حلقات الذكر التي تقام في التكايا 
والزوايا مدائح نبوية وموشحات دينية . فكان في البلد نبضة مباركة في قراءة القرآن 


الكريم . وترتيل الدائح , ونبغ فيها عدة اعلامه. تركوا كتبأ جليلة في القراءات 
والالحان ومعاني الحروف ٠‏ 

ومن الذين اشتهروا في قراءة القرآن الكريم : 

ابن ابى عصرون التميمي الموصلي - ؟14- هده ه ) درس في اكثر بلاد الجزيرة 
والشام . وهو امام في الفقه الشافعي وفي القراءات*٠‏ 

يحيى بن سعدون القرطبي - 037 ه . وكان احد الاثئمة في القراءاتة»وعلوم 
القرآن الكريم اخذ عنه الكثيره 


11 ) جبع بيجن تقسير ثعبي للتوقى :15 ه . وتقير الزمششري التوفى 67 هه 


0 


الفخر الموصلي محمد بن ابي الفرج بن معالي بن ركة بن ألحسين (654- 
0+ ها ) : هرس في النظامية . وله*كتاب : الدز الوصو في نخارج الحروف201 
اشملة الوصلي . ( 7 - +30 ه )- وقد تقدم الكلام عنه - كان القراء في 
الوصل . متضلماً بالعربيةهنظم الشمعة في القراءات السبعة . وله “كتاب كنز المعاتي 
في حرز الامانى . وهو . شرح الشاطبية . والعقود في النحو . والناسخ واللنسوخ؛'., 
- عبد المجير بن محمد بن عشائر القبيصي الموصلي الخطيب ( 650 75 ه ) كان 
من اعيان الفقهاءهومن القراء المجود ين الذين يؤخذ عنهم!"1. 

- عماد الدين علي بن ابي زهرون الموصلي (؟- 6ه ه ) كان شيخ القراء في 
الموصل . وله “كتاب التجريد في التجويد ١‏ 

- انوا فيان لسري :0د ها . كان بارعا في الفقه والقراءات «وشيخ 
القراءموله عدة مؤلفات في هناد 

ابن الشحنة عمر بن محمد 01 ه . كان مشبوراً بالقراءات وشواذها1"1. 

- عبد الله بن ابراهيم الضرير الموصلي - 7/4 ه . كان شيخ القراء في الموصلمواخة 
عنه كثيرون 1*1 

واشتبر في الموسيقى والالحان ابن الدهان الموصلي ‏ “4ه ه . ابو عبد الله الحسين 
بن الحسن , كان ماهراً في الشعر والادب والموسيقى . فريد عصره في صناعة 
الطرب . وكان شعره يتغنى به . وله مؤلف في اوسيقى ٠‏ 

- منتخب الدين عمر بن المظقر المخزومي البرطلي ؛ - 0 هه 

كان يعاني الحياكة . ومبر في الشمر والادب . ثم اشتفل في الوسيقى وفن الطرب ٠‏ 
واتخذ الموصل دار اقامة له . وتوفى فيوا؛ "2 


بي 04-70 اين الدبيثي , هه , ابر *: خد: البداية وانباية : +1 ٠+‏ 
ره ) غاية السيأيةً: ؟ نما بنهء الواقي بالوفيات ...559 

و غاية الرايةء د يدل 

:) غاية تباي , 5005 فول الاعلام :0705 


)فول الأسلار ا للد 
(؟) بقية لوملا , 5# نم 
(*) غاية التباية, دن جل 


( 4 ) الوسيقى المراقية . *؟- 0+ . العراق بين احتلالين . 
) اعلام الصناع الواصلة . 0 . لوقي بالوقيات ,507,5 


0 


- عبد الرحمن بن العلم لموصلي الاديب ‏ 5< ه . كان ينشد في الاسواقهوينظم 
شعرأ حسنا . ويؤدي ما ينظمه حلوأ بصوت شجي حنين نطرب مبك . وله كلام ف 
ارياب الطرق والتصوف . وعبارته حلوة . ومن شمره قصيدة اول 


ايب اتعتبش اتيز ٠‏ ادن و عرو ايوق 


وهي قصيدة طويلة 1 


3 فيل رمج جح 


0 


المحدثون 
وكان اشحاب الحديث على وقوف باللغة» ورجال السند»والتفسير والقراءات 
والاخبار . ومنهم من الف في عدة علوم كعبد الرزاق الرسعني»الني الف في التاريخ 
والتفسير والفقه . ومنهم 
ابو الحسن السراج الجيني التوقئ سنة 74ماه . كان اماما ورعأ عالما بالحديثم 


- أبن ودعان المتوفى سنة 4ه ه . كان آماما في الحديث . وله كتاب في الحديث 
اربعين خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم . ويعرف اء بأربعين ابن 
ودعأن 101:٠‏ 
- ابو زكريا يحبى بن سالم بن مفلح البقفادي الوصلي الحتبلي . حدث بالوضل» 
واخذ عنه جماعة وتوفى بها سنة 5-4 ه . ودقن بمقبرة الجامع المنيق1؟1 
- على بن محمد بن علي الموضلي المحدث . حدث بالوصل وتوفى سنة 304 ها. 
الحافظ زين الدين عمر بن زيد بن بدر بن سعيد الحنفي الوصلي , له “كتاب 
الغني في علم الحديث » رتبة على الابواب . وحذف الاسآنيد . وقرقاء عليه سنة 
ا ماعار 
- عبد الرزاق بن رزق إلله بن ابي بكر بن خلف عز الدين ابو محمد الحدث 
الرسمني (44ه- 30 ه) سبع الكثير وحدث . وكان فَامَلا يبا" شاعرا .له 
الكانة العلمية . ورد الموصل سنة +3 ه , ورتب بدار الحديَكَ المباجرية بكة ابي 
نجيح . وله عدة كتب . واتصل ببذر الدين لؤلؤ. ققدمه وانعم عليه . ثم انتقل الى 
ستجار وتوفى بها ودفن بظاهرها شرقي البلد؛؟). وابنه ابراهيم ( 345 - 546ه) 
سحن الانشاء لبدر الدين لؤلٌ 
- وابنه شمس الدين محمد . روف عن اين روزية وغيره . وكان من 
كبار الشبود . وله شم رجيه-. توف سئة 
والدنبلي ابو الحسنين ابي بكر لمن الوضلي حدث في بغداد 
1 ركلف الفنون ,1 04 


000 


زه ) كثف الطتون ب 05 90 
(0) شترات التعب. 4:8 
) ذيل مر الزمان ‏ 
زه ) التكملة: امد 


1+ 1ه شثر النعب‎ - ٠6+ مه . التتكملة‎ .١ . للشيل الصاقي‎ ٠.» 


الاطباء 


ومن الاطباء الذين عانوا التطبيب في الموصل . وفي بيمارستاناتها . كما دروا 
الطب قيها. فتخرج علي اطبا في الوصل وغيرها من لباه ا الت 
١‏ . مهذب الدين علي بن احمد بن مقبل الموصلي (- 70 ه ). كان يدرس 
الحديث والادب. والطب . واشتهر بالطب .. وله كتاب , ٠‏ المغتار ٠‏ في اريمة 
مجلدات . وكتاب ٠‏ الطب الجمالي ٠‏ القه للجواد الآصفهاني وز صاحب الموضل , 
وكان من اطباء زمانه . وتخرج عليه ولده غسى الدين احمد وكان من فضلاء 
الموصل . ولبذا ولدان من اعيان الفضلاء واكابرهم ٠١1‏ 
*. المهذب علي بن احمد بن مقبل الموصلي (- <١‏ ه ) . كان من اطباء 
زمانه , وله تصنيف حسن في الطب . كما كان كثير الصدقة على الفقراء . وتخرج 
عليه جماعة من اهل الموصل ٠١1‏ 
* . ابو عبد الله عبد اللطيف بن يوسف بن محمد العروف بابن اللباد 
الوصلي ويعرف بعبد اللطيف البغدادي الطبيب النحوي اللفوي الفيلوف الاخباري 
الملقب موفق الدين ( 7 774 ه ) كان من اوعية العلم . عأنى صناعة الطب في 
الموصل , واخذ عنه الطلبة , والف في عدة علوم 2*1 
. كمال الدين محمد بن الحسن الموصلي الطبيب . وله كتاب ٠‏ كثز 
الطبيب ٠‏ الفه لعمر بن يوسف بن على بن رسول ‏ نسخة منه في معبد مخطوطات 
الجامعة العربية ١١‏ 
ه ابو الحسن علي بن ابي الفتح بن يحيى كمال الدين الكباري 
الموصلي ( 74 ه ) عاش ما يقارب مائة سنة . وكان يرجع اليه علمها؟ 


مت 7 2 قرواة + > تكت ايان :نه 
* ) اولي بالوقيات (. ععات 4ه ) , مت الأطلال ٠‏ 000 

( ) السجد السبوك . 
(؛)عيون الاثياء (1. 
4 ) مسجم الاطاء . ه4459 . البداية والتباية .> ,.*5 


ب 


المؤرخون 
ومن الذين تركوا آثاراً في التاريخ : 
- ابن خسيس الكعبي»: تاج الاسلام مجد الدين الحسين بن نصر الموصلي 
(- 055 ه ) وله “كتاب طبقات الاولياء . ويسمى ايضأ مناقب الابرار في محاسن 
الاخيار . وقد اختار منه مجد الدين ابو السعادات ابن الاثير كتاباً سماه , الختار 
من مناقب الاخيار ٠١1,‏ 
شعلة الموصلي ؛ ابو عبد الله محمد بن احمد الموصلي ( 500 ه ). شيخ 


القراء في زمنه . له “كتاب تاريخ الموصل . وجاء في كثشف الظنون عنه انه : نظم 
منثور الكلام في ذكر الخلفاء الكرام- من خلافة ابي بكر آل خلانَة الظاهر 
بالله١"1.‏ وكتاب فضائل الائمة الاربعة . وغيرها من كتب القراءة . 


- عزالدين ابو الحسن علي بن ابي الكرم محمد بن الاثير : ( 50 
3ه ) وله , 
التاريخ الكامل ٠‏ وهو من اوثق كتب التاريخ واجلها . انتبى به الى سئة 778ه 
. طلب اليه بدر الدين لول ان يكمله ويجمله باسمه , ففعل . 
الباهر في اخبار الدولة الاتابكية : اتتبى به الى نور الدين اربلان شاه 
المتوفئ سنة <٠‏ ه . 
اسد الغابة في اخبار الصحابة : ترجم فيه لصحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 
اللباب في الانساب ؛ اختصر به “كتاب الانساب للسمماني المثوفى ':«ه ه . 
واستدرك عليه فيما فاته 15١.‏ 
_مجد الدين ابو السعادات المبارك بن الاثير ( :4ه - .3 ه ) وله من 


الكتب .701 
الرصع في الآباء والامباتوالابناء والاذرا. 
الختار من مناقب الاخيار: وقد تد 


(0) قرس القطوطاك لقورة - اقارج 77 مما ب جر + ل ب 
) فاية النباية : ؟. مه «. شترات القحي ؛ *: هه . هدية المارقين . ٠+‏ 
)و( 4 ) رقيات الاعيان: ؟: 18-58 . شترات التمب 


اكوا ؟انن ادي : بشجد البييان وكتاب. اعاق . الاخبار في في اخلاق 
الاخيار» 

- ابن الشعاز الموصلي ؛ البارك بن احند. بن 'خمفان (+وه :00د هة). 
وله من الكتب . : 

عقود الجمآن في خعزاء هذا الزمان:“يقغ في اثني عشر.مجلدأ. تكلم به عن 
شعراء المائة السابعة لبجرة 

اتحفة الوزراء :'ذيل به مجم العمراء للترزباتي ٠‏ ذكر فيه كل من «نظم 
شعرأ الى آخر ايامة :250 

ابن باطيش : عا الذين اسماغيل تبن هبة الله الوصلي ( 800 ل 
وله من الكتب 160١‏ 

التمييز والفصل بين المتفق في الخط والتقط والشكل .وهو في تنشتبة اسماء 
البلدان»والكلام على رجاله . وطبقات الشافمية»وتاريخ اللوصل 

ابن شداد الموصلي : (4ه - +7 ه ) قاضى القضاة يونف" بن رافع 
الاسدي:١٠.‏ وله ككتاب النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية . في اسيرة ضلاح التالين 
الايوبي وكتاب تاريخ حلب 

علي بن انجب الساعي : ابو طالب على بن اتجب بن عبد الله الغروف 
بأبن الساعي هه +3 . وله من الكتب .187 

المعلم 0 : في تاريخ الدولة الاتابكية . عمله لنور الدت: : 
زنكي بن ارسلان شاه في اخبار البيت الانايكي 

ذيل على تاريخ الكامل لابن الاثير في عدة مجلزات وغيرهما + 

ابو المحاسن المجمعي محمد بن مذ لبن اللي الحتبلى 8-1 م 
جمع كتابأ في طبتات الفقيا من أصحاب الامآم احمد؛ وهو احد الفقباء العنابلة 
الواصلة 
0 ين الفوطي ٠٠‏ ممت كبا اتيا البواة:.* 
٠‏ ) ذيل مرأة لمان 


ها 


) السجد السبوك", 3 وفيات الاعيان . -. +» 
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ومن العلماء البلداني 

- الهروى السائح : على بن ابي .يكر الخراط الموصلي (0> ه ) ذكروا 
عنه!1. أنه لم يترك برأ ولا بحرآهولا سبلا ولا جبلاءالا كتب خطه بحائطه 
وكان يعانى خرط الزجاج. ومولماً بالسيمياء . ومن كتبه " الاشارات الى معرقة 
قبور الانبياء والصالحين في البلاد التي 


زارها .واتذكرة البروية في الحيل الحربية . . 

- نور الدين علي بن عشمان الموصلي . وله ,251 

ارحلة نور الددين + من الموصل الى قرا قوروم دار ملك القاآن المغولى في القرن 
السابع للبجرة 

- عزالاين سعدا بن متظور بن أب سعد "بن" هيلا الله الكموني 
الاسرائيلي الموصلي (-.+2< ه ) ٠*٠.‏ وله من الكتب , 


اكتاب في البلدان . اتبع فيه طريقة معجم البلدان 


57]حوبر 57 مقتة اجاج التقتصر: للد اتاع النى كنبا ذكتور مصطفى جود 


(:*) وقياك الأيان ١,‏ حم 
١‏ ) مجلة الجيع الطمى العراقي ..4. + 
١‏ ) مخطوطات دار الكتب الظاهرية - اليمقرافبة وملحقاتها. 
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النحويون 

واشتهر جماعة بالنحو وألفوا عدة كتب . ومنهم : 

- علي ابن خليفة النحوي المعروف بابن المنقي المتوقى سنة 5 ه ١‏ 
كان اماما فاضلا . :تأدب عليه اكثر اهل بلده . وكان يجلس بالسجد العروف 
بمجد النبي صلى الله عليه وسلم . وصنف مقدمة في النحو سماها + العونة ». وله 
شعر حسن 01 

- سعيد بن المبارك النحوي (40: 554 ه ) من اعيان النحاة هوافاضل 
اللقؤيين ٠‏ الف فى علوم مختلقة ٠‏ متها ٠‏ تفير القرآن الكريم في اربعة مجلدات , 
وشرح الايضاح لأبى على الفارسي في اربعين مجلدة . والغرة في شرح اللمع لابن 
جني 01 

ابو الحزم صائن الدين مكي الضرير النحوي التوفى سئة 0ه 
وكان الغالب عليه النحو والقراءات 1*١‏ 

دهن الخصا . وهو الحسين بن هبة الله الموصلي المتوفى سنة 78 ه . 
احد نحاة عصره . تصدر للاقراء في الموصل 2:0 

- شمس الدين احمد بن الحسين بن احمد المعروف بابن الخب 
الاربلي الموصلي الفقيه الشافعي ( هده 4< ه ) كان ضريرأ . علامة زمانه 
في النحو واللفة والفقه والعروض والظرائف . صنف كتبأ مفيدة في النحو وغيره 
وتفقه به الناس . وله اشعار حسنة . ومن مؤلقاته ؛ النباية في النحو . شرح الفية ابن 
معط , وسماها الغرة المخفية في شرح الالفية٠‏ 

- ابو البقاء يعيش بن علي بن يعيش الصائغ الموصلي (؟5ه-145ه) 
وهو احد علماء زماته المبرزين استفاد منه اهل الموصل . له شرج اله ل ٠‏ وشرح 
انصريف بن جني 201 

ابن الدهان النحوي الموصلي ( 4ه 4< ه ) شتير بالتأليف . صنف 
شرحاً للايضاح والتكملة في ثلاثة واربعين مجلدأ . واخذ النحو عنه اينه يحيى ١!‏ 
م م واي 07 
)اناد الوا ( :20 ١‏ )- مسجم الدب 
() وفك الاعيان ( نكت البميا 0 004 
)سم الأدياء و 
زه ) نكت الجميان ( 45 ) بفية الوعاة - حك المير ( 8 :05 ). 


(0) بقية الوعاز ف :38 ) 
) ريات الاعيان 1 :م5 ««» ) . انبا الروة 1 *. 


الصناعات : 


الصناعات 

نشطت الصناعة في الموصل . وأقبل اليها الصناع من البلاد الاخرى . يعرضون 
صناعاتهم/أو يأخنون عن الصناع المواصلة . قفي سنة 0ه ه هاجر اليها الصناع من 
مصرم على ا التى حلت بوادي النيل»فكانوا عاملا في نشر صناعاتهم1'». 


الشرق والغرب .وصناعاتهم وتحفيم . فكان هذا من 
العوامل التى اثرت على الصناعات والفنون الوصلية . فاقتبسوا منيا ما يلائم عاداتهم 
وفتونهم . 

ومن الصناعات التى تفوقت في المديئة , النسيج الموصلي .. وتطعيم المعادن . 
وزخرفة الخشب والرخام وتطعيمبما . وصناعة الخزف الملون . والباربوتين . وصناعة 
البناء وغير ذلك . وغدت اللوصل قبلة لارباب الصناعات والفنون . يرحلون اليها . 
ويأخنون عن أساتذتها الذين أبدعوا في عملبم . وجمال زخارفيم وحسن الاتفان 
يصدرون منتوجاتهم الى ايران والبند شرقاً . والى بلاد الشام غرباً . ومنها تصدر الى 
أوربا ومصر . وجنوبا الى العراق 


صناعة النسيج 
اهم 

عرفت اللوصل بصناعة النسيج في اختلاف العصور . وازدهرت في هذا الدور الذي 
ساد فيه الامن والاطمكنان . ولاقت تَشْبَيما.وعناية. من أرباب العكم ... فتوسمت 
صناعة النسيج . وصار فيبا سنة +55 ه ( -.-*/ ) نولا للخياكة1؟. و( 8 ) خانات 
الاعمال الحياكة : من صبغ ودق ونقش وتطريز وقصر. وكانت تنتج في اليوم ما 
يقدر بنصف مليون متر. وهو يفيض عن حاجة البلد . فيصدرونه الى بلاد الشرق 
والمغرب . وصار النسيج الوصلئ 'تضزب الثل'في الذقة والجودة والجمال . ومن هله 


٠‏ > ) التاريخ السرياتي اميول , +00. أب 


(+) منية الادياة 1د هد 


الشاش الموصلي ٠‏ يكون من القظن + دقيق الصنع . ناصع البياض ٠‏ ناعم 
اللسن + وز نسي الحرير. د وإبسنة كان يا على نسيج الحرير . وأنتجوا منه 
أنواعا : منه تتخذ العمائم الجميلة . واتتغرت هذه العدائم في كثير من البلدان ‏ 
ما وضفوا رجلا بحن البزة . قالو ٠:‏ على رأسه الشاش الوصل ٠,220+‏ وهذه 
عمامة موصلية 2*٠»‏ وذكر في التعليق على رحلة ماركوبولو. أنه 
غاهد في سمرقند سنة 304 ه 775١‏ م .رجال الطبقة العامة والقسسن. يلفون حول 
رؤوسهم قطعة من هذا الشاش الجميل الموسليني 1١!‏ 
واتخذوا من الشاش الوصلى الغلالات الجميلة , والقنصان التي تكون تحت 
الثياب , فكان الفتيان وامترفون يتفاخرون بارتدائه وقت الظبيرةاوعند النوم1؟) . 
وطرزوا حواغيه بالحرير الملون . واتخذ منه النساء ثياباً للزينة . وأزرأ ٠‏ كنا 
اتخذن منه الاحزمة التى تفوق" بجمالها أحزمة العريرنه. 
واعجب الزهري الذي زار اموصل في القرن السامس الججريه بجودة نسيج الكتان 
ذٍ بأنه يضاهي' ثياب الحريرء. 
بالوصلي » بدقته وجمال 


اذا 


اذا قورنت برفعة الاقمثة البددية وان هذه الاء 


عمد 

كما أعجب الزهري بنوع من هذا الشاش الفائق الضنع: ويسميه"الاشكرنات؟ 
فيقول عله عند كلامه عن مدينة الموصل , 

٠‏ وفي هذه المدينة يعمل الرتنيون الاشكرنات الرقاق«التى لا توجد في معمور 
الارض الا فيبائوهي: ثياب أرق من ثياب الحرير . وهي من القطن قيامأ وطعمة . 
وقد يعمل ببلاد العراق أنواع من هذه الثياب , ولكن ليست كيذه +451 

واتخذوا من النسيج القطني الثياب الظاهرةةفكانوا يعلمونه بألوان زا 
.وزخارف' جميلة . يكون الثياب النساه. . وقد .يخلطون مع القطن قليلا من الحريره 
بزينون به التقوش . وتكون القطمة الواحدة على قدر الثوب الواحد , وتسمى 


]الف ليلة وله - حكاية حارو الرشيد مع محمد ين على الجوهري 
)4( ) مجلة الجمع الملمى الماقي , ١+‏ 40 , الجتراقي . 00 


لحاصيةء هنادمره ع هاا عه امسج 
نان ويد سجر فوزي ب مهد 0ن و0 
)١(‏ الجتراقية . 4 


() المثرة 


( طاقة ) -. ويعملون طاقات الرجال بزخارف تناسبهم.. فكان هذا النسيج مما يقبل 
عليه أهل الشرق والقرب وعرف في اوريا باسم.»«1/وههوأي الموصلي . 

تسربت هذه الصناعة من الموصل عن .طريق فارين الى الهند .. واختصت المدن 
الجندية ٠‏ كمدراس ٠‏ و . دكة ٠‏ التي نالت شبرة واسعة في صناغة النسيج القطني 
الموصلى ٠‏ وتطريزء بخيوط الذهب والفضة . وصبغه بالالوان الزاهية على ما كان 
نع بالموصل . وامتاز بسعره الباهض واقبال الناس عليه . فالقطعة التى طولب 
اث إياردات .. وعرضما يارد واحد . غس انول لذقنه وجبالة , 
اوبلغ سعرها أ ن + يار نكليزيا . ويرى. بعضٍ الملا أن صناعة اليج التي 
تسريت من البند الى انكلترا في القرن السابع عشر للميلاد . واختصت ' به بعض 
المدن الانكليزية كمنثستر وغيرها؛ 1 


ونسجوا من الحرير أنواءً الزخارف والالوان . بعضه يكون من 
الحرير الخالص لثياب النساء . وينقش بنقوش زاهية الالوان . وقد تطعم حواشيه 
بالقصب أو الذهب . ويتخذن منه الأزر الجميلة المزركشة بالذهب ٠‏ 

وشاهده مركوبولو السائح الايطالي عند مروره بالموصل»وأئنى على دقة ومهارة 
الصناع الواصلة . وذكر ان أهل الموصل يتاجرون مع الاقطار المختلفة بالاقمشة 
الحريرية المطرزة بالذهب . فكانت من أنفس ما يتباداء الملوك والمترفون٠‏ 

.وبعد موجة التتر هاجر أكثر الصناع الذين سلموا من القتلهونشروا صناعتهم في 
البلاد الاخرى ومنهم ٠‏ يوسف بن عيد الكريم بن هبيل الذي نهاجر الى اليمن . ومن 
جميل قوله يصف قطعة من نسيج الجريزءكان قد طرزها ووشاهافورفمها الى الملك 
المظفر يوسف بن عمر بن على بن رسول التركماني اليمني المثوفى سنة 500 ه . 


يا امام الزمان في كل قن 2 ويديعأ قد بن كو البديع 
قد رقنا الى معليك روضاً ١‏ من حرير في غاية التوشيع 
دوحة في أواغر الصيف فاختر ها. كما جاء في رزمان الربيع 


حكابة الال مع البنات 
60" ) رحلة مركويول: 55.١‏ 


3 


وعزالدين أبو الفضل الحسن بن الحسين بن يوسف التقاش الموصلي ؟0٠‏ ه- 
7١‏ ها. كان يتعانى صناعة النقش وخياطة الزركش . ساقر الى تبريز واتصل 
بالخاتون ٠‏ بلقان » زوجة محمود غازان ين ارغون بن اباقا بن هولاكو وحصل له 
متها جاه ومال كثير: 1 

كانوا يصدرون كميات كبيرة من منوجات القطن والحرير . ولاقت رواجاً 
واسماً واقبالا عليها ٠‏ فكا. الجنويون والبنادقة وأهل مرسيليا الى أوربا , 
وبيعت عندهم بأئمان باهضة . وعرفت بالوسليني . وفي أيامنا هذه حاولوا 
الاستفادة من اسمبا . فأنتجوا قماشا دقيقا أبيض اللون سموه ٠‏ بالوسليني ». نسبة 
الى القماش الموصلي ٠‏ ليلاي رواجأ في أسواق العالم - ويعرف عندنا في الموصل في 
الوقت الحاضر باسم ٠‏ موزلين * 


ما يلبس في الشتاء . ومنها ما يستثر به 
أو يفترش . وهذه تكون أقمشة سميكة/تعلم حواشيبا بنقوثر وجامات . يستتر بها 
فوق اللحاف , وتسمى ٠‏ جواجيم ء' مفردها ٠‏ جاجيم ». ونسجوا مثلها من غزل 
ن بها في فصل الصيف . ويسمى الواحد منها + حرام ٠‏ ويجممونها 


وجاء عن تلمان؛ يعمل فيبا من الصوقف كل شيء بديع من المحررات 
والابدان وأحاريم الصوف1*!, والاحاريم ‏ الاحرامات - محرفة عن المقارم التي 
عرفت في بعض البلاد . 

واتخذوا من شمر المعز بيوث الشمر الكبيرة الواسعة المحببوكة النسيج ٠‏ ولم قزل 
الموصل معروفة ببذا النسيج . وقد مر بنا أن أحد أسواقها القديمة منذ القرن الاول 
للبجرة يسمى ٠‏ سوق الشعارين » لبيع هذا النسيج فيه . ويعرف بهذا الاسم الى 
اليو 


(31]57-10 الصا الواسلة 8د و مم 
(" ) الجفرافية . * 
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3 في العا . وهنا ما أدى الى تقوق الصناع ونبوغيم 
في صناعات كثيرة . كتطبيق الادوات العدنية#وزخرفتها بالذهب والفضة . وتطبيق 
الرخام الازرق برخام أبيض . وزخرفة الغشب وجمال البناء ... الخ 
أمَا صناعة التحف المدنية,» فهي قديمة في بلاد بين النجرين . 
الآشوريون أوانيم وأدواتهم وتحفهم . وورث الصناع المواصلة عنهم هذه الصنا. 
ايها ما تأثروا به من الصناعات الاخرى . وأجروا عليبا من عمليات التنقي 
والحذف والاضافة . وابتكروا عناصر زخرفية جميلة مُطبقة بالفضة والذهب . حتى 
صارت مدرسة الموصل في التطميم قبلة الصناع . يأخنون عن أسائذتها . ويحتنون 
حذوهم . وكانت تحفبم التى يبدعون في اتتاجباءمما يتنافس الملوك ولمترفون في 
تزيين دورهموموائد طعامهم وشرابيم بها . وبقيت الموصل مدة القرنين ‏ السادس 
والسايع للبجرة - اليها المرجع في هذه الصناعة , وهذا ما حمل القزويني أن يقول , 
» وأهل الموصل أهل تدقيق في الصناعات .٠‏ ويقول ابن سعيد المغربي عنها ٠ ٠‏ وفي 
اللوصل صنائع جمة , لاسيما أوائي التجاس المطعم . يحمل منها الى الملوك ٠‏ 
والطابع الموصلى في الزخرفة كان يجمع بين الكتابة على التحفة بخطوط 
متنوعة +وتصاوير تمثل مظاهر الحياة والترف . ومجالس الانس والطرب ٠‏ ومظاهر 
القنص والصيد . واللعب بالكرة والصولجان . ومظاهر فلكية . كالنجوم والقمر 
والأجرام السماوية . وبعض الحيوانات والطيور .. وزخارف نباتية وهندسية دقيقة 


2 


اوأجملبا وأدقها هو التطعيم بالذهب 
به غيره : وحاولوا تقليده . وهنا ما 
أن ينسيوا الى الموصل كثيرأ من التحف المعدنية التي يظير عليه 
تأثير مدرمة الموصل . ولم يكتب عليها صاتعوها أسماءهم 

وصار في أم الربيعين محلات عديدة لأنتاج التحف الممد: يشرف على كل محل 


ومما هو مكتوب على غممدان 7 “مل لكاي اسماعول , تقش محمد بن فتوح . 


أجيْر التجاع الموطلي * 

وكان الشجاع الموصلي من الاساتذة البار هذه الصتاعة . وتخرج .عليه عدة 
أشخاص . 

ومكتوب على علبة من التحاس الطعم : ٠‏ تقش اسماعيل بن ورد الموصلي + تلميذ 
| براهيم بن مواليا وذ جاريع كير ادي إلأخرة سنة <اها» 


اوكان بتعاون في ادا الواحدة عدة أشخاض ؛ يقوم الصقار بغمل التحفة 
وصفلها . ثم يتوى الآستاة تقشها : ثم يتوى الخقار حفر النقوش أو الصور : ثم تقدم 
آل الطعم ٠‏ فيقوم "هنا بملء الخفر بالذعب والقضة/لنظبر النقوشن والكتابات 


والتصاوير جلية واضحة 
ونجد على بعض التحف اسماء من قام بعملها : واسم النديئة وتازيخ العمل , 
ومن غملت له 4 مكتوب عل قذر من النحاين : ٠‏ من عمل :تحمد بن عبد" الواعد 
الموصلي . وتطعيم مسعود بن أحمد الموصلي عنة 06ه ه ٠‏ 

ومكتوب على ابريق صنع في دمشق , + عَز لمؤلانا الملك الناصر العالم العادل 
اماف ا ا اديت 1 بي الظفر يومف ب 
بن محمد الوصلي بده عق العرونة تن سي ووخين نتم 


ويكتبون على التحفة أيضأ ما يناسبها : ومن صنعت له . ومن ذلك مكتوب على 
محبرة جميلة من صنع الموضل مكفتة بالفظة ؛ » . 
فاجمل مدادك من جود ومن كرم 


قفي أمان” من حيل: الزمان 
وكيد العنو وثيل الأمانني 


وصنع محمد بن ختلج (.خطلغ )-. قطلق.. جدولا للبعساب الفلكي مطعماً 
بالذهب والفضة . وعليه صور لعلامات فلكية , وكتابات جميلة في ظاهره وباطنه ٠‏ 
صنعه لمحمد الحتسب البخاري . سنة 784 ه . وكتب عليه اسمه وتاريخ عمله ومن 
عملت له والابيات التالية . 
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يغفى اللبيب صتيره فأيد 
أنا كاشف الأنراز في بتائع 
لكن بسطت أديم خدي صاغراً وجعلته عوض الثراب يشوب 


وذكروا أن بدر الدين لَؤلو نذر في أول حكمة»أن يرسل في كل سنة الى مشيم 
الامام على بن ابى طالب - كرم. وجبه - قنديل ذهب بألف دينار. وشمعنانا 
ملسا ,الذحب والفضة . ولم يزل على ذلك أحتى مأت . فتكي أنةاعا في الشهد 


على عدد منها في متاحف الشرق والغرب . وطليها اسمه 


هده التحف الوصلية كانت تشمل , القداديل والشمعدائات والمحابر والمباخره 
وادوات المناضد والطشوت . والصواني وأواني الشرب والمزهريات وغير ذلك ٠‏ وهي 
مزينة بزخارف نباتية وهئدسية وتصاويرهوكتابات بخطوط مختلفة . تكون على 
شكل شرائط تحف بالاناء . أما التصاوير فقد تكون داخل جانات متتالية حول 
او داخل عريط . وتكون الكتابات على ارضية مزغرفة بزخارف دقيقة , 
وهي تنتشر في الاناء 

وبعد تكبة اللوصل سنة :3+ ه هاجر اكثر الصناع الذين سلموا من فتك المفول 
الى سورية ومصر واليمن . وتشروا صناعتهم فيها . وتركوا تحفا كثيرة علييا اسماء 
مانميبا الواصلة . وتاريخ صنمياء والدينة التى صنعت بها . واكثر هذه الي 
كانت في مصرء لال الماليك عليها . خامة املك قلاوون (/7- 564 ه ) فانه 
كان اكثرهم تشجيعاةواستقدم الصناع المختصين بها . واجزل لبم العطاء , فانتجوا 
تحفا كثيرة متنوعة . ثم سار خلفاؤه على أست محلات في القاهرة يعمل 
يبا مناع مواصلة . وصار في مصبر سوق خاص لصناعة التطبيق في التحاس والخشب 
عرفت ٠‏ بسوق 1 

ويرى بعضمم أن هذه الصناعة قسربت من مضر الى مدن البحر الابيض التوسط 
في اوريا . فكان يعمل بها صتاع من الموصل . منهم ‏ محمود الكزدي الذي كان 
يشتفل في البندقية . 


وقد بسطنا القول عن صناعة التحف المعدنية في الموصل»والطرق التى كانت تتبع 
في الزخرفة . واعلام الصضاع الذين وقفنا على ذكرهم . والتحف التي صنعوهائوذلك في 
كتابنا ه, الموصل في العبد الاتابكيم وكتابنابأعلام الصناع المواصلة » 


وكانوا يصنعون الباونات من البرنز الاصفر. ويجملون للباون قاعدة واسعة . 
ويكون أعلى الباون واسعأ أيضاً برؤوس تماثيل لأسود أو كباش أو غير 
ذلك . ويصورون حول الباون صورأ لحيوانات ونبانات/ وكتابات مطعمة 
بالفضة او الذهب 

ويصنعون من البرونز او الحديد مدقات تثبت فوق الابواب , وتكون على اشكال 
مختلفة . فمنها ما تكون على شكل رأس كبش هاو رأس أسداءأو تكون على شكل 
طير. وهي مزينة بزخارف هندسية أو نبائية متشابكة 


زخرفة الرخام 
أن كثرة الرخام ظاهر مديئة الموصل . ومطاوعته للنحت والصقل والحفر : حمل 
المواصلة أن نيضرا بهن ايفن 0 باورا يي 


برخام مطمم . ونه أقاموا الأروقة والأواوين والشابر والحاريب ٠‏ وقول 
نحتوا منه التماثيل التي أقاموها في قصورهم . والتصاوير التي 

تكون فوق الابواب . وتفننوا في زخرفته بزخارف مختلفة وكتابات متنوعة , تدلنا 
على دقة العمل والابداع . 

طبقوا الرخام برخام أبيض ناصع . اتخذوه على شكل ألواح متسلسلة تحف حول 
الجدران الداخلية للمنشآت . وه مزينة بكتابات مطعمة أو خارف . 

وكانت بعض هذه الزخارف نباتية فيها أزهار وأوراق . نافرة في المرمر ٠‏ تكون 
على شكل شريط»يحف حول الجدران الداخلية فوق المرمر المطعم ‏ كما ثرى هنا في 
مرقد الامام يحيى بن القاسم , ومرقد الامام عون الدين ؛ وغيرهما . 

وقد تكون الزخارف الطعمة على شكل وحدات»تثبت في الجدران متقابلة 
ومتناظرة . تزين الجدران وعليها كثابات تقر لدكان ير ابه كريمة وأحاديث 

شريفة 


ومن طرق زخرقتهم ؛ الحفر ؛ تحفر الزخارف نافرة أو غائرة . كما في معراب 
الجابع النوري» الذي صنعة سيف ( ستقر ) البقدادي ئة +04 ه عندما جدد 
الأنابكيون الجامع الأموي !٠٠,‏ والحواب من المرمر الأزرق مزين أعلاه بزخارف 
هندسية ونباتية ٠‏ متعاتقة و, قد حفرت على مستويات متفاوقة , 
ببعضها أكثر عمق من التي فوة . ويظبر من هذه الزخارف المتفاوتة في العمق قطعة 
افنية رائعة . ونجد تقليد هذا اللحراب 7 معي رك 
بعده , كنحراب ابن الحسنمومتعراب الامام يحيى بن القاسم وغيرهما . 

ونلاحظ نحت الصور ناقرة في الرمر فوق أيواب الخانات والشاهد وأيواب 
ن كثيرة في الكنائس والأد ي, ومن أروع المداخل الآثرية التي سلمت 
من عوادي الدهر؛ مدخل حضرة الامام الباهره'؛: وهو من الرمر الازرق ٠‏ يحف 


)اجاح الآبوي: اترعتة + جوج الوصل . 0-5 
).جوع الوص سنا همد 


به صورنا ثعبانين ملتفين على يعضبما . ويتألف منبما على جانبي الدخل نطاق 
من ٠‏ كل منها على شكل محراب صغير تستمر الى أسفل الركنين ٠‏ 
ويكون رأسا الحيتين متقا بلين في أعلى الباب 

أما داخل الستطيلات - المحاريب الصغيرة ‏ قفي كل منها زخارف هندسية 
ونباتية دقيقة. بالرخام . يعلوها خارف على شكل مقرنصات . فتظبر محاريب 

يجانبي الدخل , 
لفنان قد استفاد. من التفاف الحيتين فأظبر منبما هذه المحار, 
بين الصور والزخارف»واتخذ منها وحدات هندسية داخلبا قطع زخ 
موفقاً في عمله هنا . 

ومن صناديق الأضرحة الجميلة المزينة برخام أزرق مطعم برخام أييض . هو 
صندوق ضريح الامام علي البادي؛*) تزينه زخارف دقيقة المنع . تمثل أغصاناً 
وأزهاراً متداخلة ومتشايكة وكتايات يارزة بالرخام . وكلبا مطعمة . وفي أعلى 
الصندوق زهرة يتدلى. متها قنديل , وفي جانبي القبر سطران مطعمة 
كتابتيما بالرخام ال أبيشيوص ابملة ونب الاب م الإدي 


وأناوا تمائيل لحيوانات أليفة ويفترسةأوطيور كانت في حدائق دورهم . تكون 
حول احواض:في وسط كل حوض تافورة من المرمر . فيدقع منها الماء الى الحوض . 


وزينوا أركان الابواب بزخارف دقيقة 'تشبه خلايا 0 وه كثيرة في 
الوصل . ونجد'تماذج جميلة جدا منها في دير الجب - دير /١‏ 
عورأ الأسونا وحتوآناتأمفترةة فاضي وطؤاويس: وحمامة وحيوا 
فوق الابواب . كما كان هذا فوق باب ستجار!:. وباب الوصل في العمادية , 
اوباب الغان - قرب انتجار- وف تماقف وكنيسة مار حوذيمي - وكانوا في 
الكنائس' يستميضون عن الحيتين ان يطعن التنين بالرمح ٠‏ وهي من 
الصور التى نجدها الكتائس . 


(9) أملام الصتاع المواضلة , +ع ممه 
0) أعد أبواب مديئة الوسل 


ويجملون على جانبي الشخيم الذي يكون بأعلى جانب الايوان»صورة رأس كبش 
من الرمر نافرة في الجدار ويسَموًْا الكبشن 7“ فاذا ما أراد أحد أن يصعد الى 
الشخي4ثبت حبلا بالكبشرهوتسلق الحبل وصعد . 

وأتخذوا من الخلان احواضاً لشرب الحمام : تكون في الدور بجانب البئرت 
والحوض عبارة عن قطعة من الحلا . قد نقروا فيها خوضأً على شكل نجمة ٠‏ 
سدسة الشكل . وينحتون تحت كل تجمة في مقدم الحوفن»زأس كبش أو أسد نافرة 
فاغر الفم : يسيل اماه من الحوض اليه : ويتدقع من قمه ..*. 

وفي الوصل آثار كثيرة من الرمر تدل على تفوق القوم في نحته وتطعيمه وتزينه 
بزخارف ونبانات وكتابات . متا بالخط الكوفئ المريعءأو الخط الكوفي المثلث , 
مكتوبة على أرضية غنية بأزهار وأوزاق ثافرة . وقد ينهون الحروف' بتفريعات. 
انباتية مورقة أيضأ . فكان هذا من أجمل الخطوط في الاتقان . 


ومن الالواح الجميلة . قطمة من حجر الكرانيت الأسود (7* ٠6‏ سم ). كان 
على يمين الداخل الى حضرة الامام ابراهيم , نحت عليه « عبد الرحمن بن ابي 
حمزة الموصلي » البييت الحرام والكعبة المعظمة , وكتب فوقها ؛ البسملة ٠‏ ومن دخله 
كان آمنأ ». وكتب فوق هذه الآية , ٠‏ أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً 
وهدى للعالمين مقام | براهيم * 

وكتب تحت الشكل . هذا المجد عمره ابراهيم الجراحي 1*). وهذه التربة 
الجاورة له تربة حسنة خاتون بنت القرابلي . رحمة الله عليها وعلى ابرافيم 
الجراحي . عمل عبد الرحمن بن ابي حمزة ٠.»‏ 


1») _الآمير الشيخ ابراميم اللبراتي ماحب قلمة الجراحية . كان مماصرا للشيخ عدي بن منافر في القرن, 
السادس للبجرة . وأخذ مته الطريقة العدوية , وهو الذي عمر المسجد وى جانبه ثربة زوجت حسلة 
اخانون , للوصل في العيد الأتايكي . 4ه ٠١‏ . مجموع الكتايات : * 7 منية الاديا ٠‏ 4 


وزينوا البنايات بزخارف جبية جميلة متنوعة . فيها عناصر من الزخارف 
التى كانت في سامراء . تقلها التكارتة الى الموصل . وجعلوها مع العناصر 
اللوروثة في البلد . كما نجد التصاوير التي نشرها السلاجقة في هنا الدور . وتفننوا 
فيها . وامتازت بدقتها وجمالها . وهذه الزخارف م 

أما أن تكون داخل وحدات متناظرة الابعاد ومتقايلة . وقد تكون على ارضية 
مزينة بزخارف دقيقة 

أو نكون نافرة في البناء . وهى من زخارف نباتية وهنسية . متشابكة مع 
بعضها أو مثنافرة . وقد يتخللها كتابات . ومنها ما تكون زخارف نبانية مورقة 
ومزهرة , وهي كثيرة في الجوامع والمراقد 

نجد في الزخارف الجبسية نوعأ طريفاً من زخرفة فيها صور أشخاص وحيوانات 
وطيور , تكون متداخلة مع الزخارف النباتية والبندسية . ومتناظرة مع بعضهاة 
بحيث اتظبر التصاوير كأنها مكملة للزخارف . وكلها على مستوى واحد»كما في 
محراب الجامع المجاهدي 

ومن القطع الجميلة الزخرفة بكتابات ونقوش غنية بديعة النقش/هي الني 
كانت فوق المحراب في مصلى الجامع النوري ‏ تتألف من ثلاثة أقواس . قد زخرفت 
جميع أجزائها بزخارف نباتية جميلة . ومكتوب عليبا بالخط الكوفي كنابات 
البسملة وآيات من القرآن الكريم . ولفظ الجلالة ... الخ . وكلها نافرة في 
الافولي»وعلى الاعمدة التى تستند عليها الاقواس ٠١1‏ 

وفي الرواق الشمالي من دور المملكة وعلى ارتفاع أربعة امتار أفريز . داخله صور 
كل صورة داخل دائرة صغيرة قطرها © سم . وهي تحيط بالرواق . ولم 
ببق منها سوى عدد قليل. ويظبر أن الرواق امذكور كان غنيأ بالزخارف 
والكتابات . تحيط بالرواق الذكور: ٠١‏ 


157 تتا مديرية اأثثر العامة رعرخت! قي قاط الآسلامية اثاية من متحف بفداد . أنظر ما فرها من 

ات في : ٠‏ تصوص من التحف العراقي ٠8 ١‏ * 
يي زر الموصل * / ماررس سنة :+" م انه رأى من هذه الصور< الثمانين واثاثة وقد عبث 
بها ( رحلة نيبور الى العراق , + ). 


:وا من سنا الكارة ادج تزحوا الى قر قو في 
السادس للبجرة. اوقد بت أيذي الجيال يبنا فدروي: حش تتالمينا . 
٠‏ وزخرفوا جدران 


زخرفة الكتب 

كان السلاجقة ' يرغبون في .التصاوير :. نجدها على البنايات ' التى: شيدوها ٠‏ 
والكتب التى كتبت“لبم ٠‏ "والتقؤد'“التى ضربوها . والأوانى: التئ أنتجها الفنانون : 
نشطت هذه الصناعة في الموصل خلال القرتين السادس والسايع للبجرة : وتركوا آثارأ 
بما كان عليه فن التزويقة وتزيين الكتب بمختلف الزخارف النباتية 
الزهرة . والزخارف الندسية الدقيقةةنجدها في أفاريز الكتب التي كتبوها بخطوط 

وصار للموصل مدرمة في التصويرة بلع من تأثيرها ما حمل علماء الآثار أن 

ينسبوااليها بعض الكتب التي لم يذكر فيها لسم كاتيها::؟ 

ا خزائن الكتب الموصلية نفائس المخطوطات الجميلة التي تمتاز بجمال 
الخطوط ودقة التجليد وتنوع الزخارف!١٠‏ فكانوا يزيئون أغلفة الكتب بزخارف 
نافرة مطعمة بالذهب والفضة والألوان الزاهية 

ومن ذلك نسخة من القرآن الكريم»بخط سيدنا تشمان بن عفان رضي الله عنه 
كان جلده مطبقاً بالذعب . وزوق في غاية الدقة . ولما دمر المفول الموصل سئة:03ه 
وعبثوا بكنوز أم الربيعين . نزعوا ما كان في جلده من ذهب وتطبيق . فتلف من 
أوله ثماني قوائم:”». 

وفي التحف البريطاني قطعة من مصحف . مؤلفة من (0* ) ورقة . تحتوي على 
الجزء الخامس والعشرين من القرآن الكريم . مكتوب بخط جميل . كله بالذهب . 
كتب سنة 7١‏ ه للسلطان الجايتوة'' 
اشين الذين تفوقوا في التزويق والتقش 6 وتصوير الدور والكتب 
, أحمد بن بوران بن سنقر بن عبد الله الموصلي النقاش ( <دده ) . فاق 
أهل زمانه في هده الفنون . كما كان شاعراً جيد الوصف . ومن نظمه الجميل 
يصف ما في الجوسق البدري من التصاوير والتماثيل والبساتين والبرك ٠٠1‏ 


56 + أعلام المناع الرامة‎ ١ 
في كناب مخطوطات الموصل للدكثور داؤد الجلبي نماقج كثيرة متا‎ ) "٠ 
3» , الوسل في العيد اانايكي‎ ) *( 

( ) الشطوطات الورة ٠:‏ اذم الع .+ 


والآمير.عزالدين عسعود البرسقي»الذي تولى الموضل .بعد والده (:؟55-0ه) 
كان , متفوق: بالتصوير والتزويق. والقص : ومن أحسن النلى نقوثأ وتصاوير- 

ن علامات سرية بينه وبين أتباعه . قاتخذ.صورة غزال مع التوقيع علامة 
بيئه وبين نائيه في حلب . يجملها في التواقيع السرية المبمة1'' 

وعمر. بن علي .بن المبارك الموصلي ( من'أهل القرن السابع ) اشتبر بتصوير 
الكتب وزخرفتها . وترك عدة كتب جميلة تدل على . براعته في فنه . ففي المتحف 
البريطاني: نسخة..من. مقامات الحريري .. قام هو..بتزويقيا ...وصور «فيها. اخدى 
وثلاثين صورة جميلة . وكتب اسمه وتاريخ عمله.: عمر .بن على: بن امبارك الموصلي 
في السادس والعشرين من ذي القمدة بنة ستمائة وعيدةه3 ه.. . 

ومنها نسخة أخرى زينها بأريع وثمانين صورة جميلة!؟2 3 

ومحمد بن ابي طالب البدري .. كتب سنة 74 ه.نخة من كتاب الآغاني 
لأبي الفرج الاسفباني - لبدر الدين لؤلؤ- صاحب الوصل , وزينها بتضاوير منها 
صورة لبدر الدين لؤلق 

وأبو الدر ياقوت بن عبد الله الموصلي الملقب » امين الدولة م .المتوفى سئة4" هه 
كان متفوقا بالخط والتزويق , ولم يكن في _آخر زمانه من يقاربة في خسن 
الخط . وقصده الثلى من اختلاف البلدان . وأخنوا عنه . وترك عدة نسخ من قاموسٍ 
السحاح للجوهري . تنطق يدقة عملها : 

البطريارك ميخائيل الكبير المتوفى بنة 5وه هذ 5544م أتقن 
الذهب والفضة . ومن آثاره انجيل نفيس زوقه وزين جلده بالفضة . وهو محفوظ 


بماء 


ابو يوسف بينام بن مومى الوصّلي من اقل القرن 


من كتاب الحشائشءاو خواص العقاقير 


م ) املام التاع اواصلة 
*٠‏ ) وقيات الاعيات , *. »-' 
) الوق التشوى .+ 


دقيقة ورائعة . وزوقت المخطوطة بغتى حيث وضع المزوق يه صوزة النبانات 
وحيوانات ' وثلاثة طيور. بالاضافة الى منمتمة الاهداء وصورة 
وصورة جل يقوم: بعمل ما بالقرب من غجرة . وكتب اسمه وتاريخ انجازها ولن 
عملت 
٠‏ نجزت القالة الخامسة من “كتاب ديسقوريدس على يد المبد الضعيف الراجي 

زحمة ربه اللطيف ابو .يومف ببنام بن موسى بن يوسف الموصلي المتعلم صناعة 
الطب في عشية يوم الخميس سابع وعشرين صفر عنة ستة وعشرين وستمائة 
هجرية ٠‏ وهو اليوم الخاسن وعشرين من كاتون الثاني سنة: الف وخسن مائة 
راربعين للاسكندر حامداً لله تعالى 


ومن السخ الجميلة انجيل كان في كنيسة قره قوش . حمله اللطران جرجس 
دلال الى روما . واعداء الى البابا ييوس الحادي عشر . وحفظ في مكتبة الفاتيكان - 
كتب الانجيل الراهب مبارك بن داؤد البرطلي . بحروف مستديرة«وزينه بأريع 
ن صورة ملونة في غاية الدقة والاتقان. وافتتح فصول الانجيل بحروف 
مذهبة , أنتبى منه سنة *189 م - »داه .8 

ا باخوس الخد يدي الطواف المتوفى سنة 0 م - 344 ه , وعرف هنا 
٠‏ ومن آثاره ٠‏ انجيلان مصوران . احدهما بأورشليم وفيه 
والآخر في الكتبة الأهلية يباريس ٠.‏ 
ن دورهم وحدائقها بتماثيل الحيوانات كاسرة واليفة . 
وطبور في اوضاع مختلفة»تكون حول البرك وبين الاشجار اللورقة والرياحين 
العطرة را نا ني ارك لاقن 2 ل 11 0 
جنائن في دورهم وغرس الازهار والرياحين فيها, وأشهر هذه 
الجنائن ٠‏ هي التي اتخذها بدر الدين لؤلؤ في الجوسق البدريهعلى دجلة والني 
وصفبا أبن بوران . وقد تقدم الكلام عنه 


) عر السريآن التحبي + 30+ لل النشيد. 


زخرفة الغقب 
أن تقاوت .در رجات الحرازة في قصول النتة؛حمل الصناع المواصلة ان 
الحاريب والدابرة وبعض صناديق الاضرحة من الزمر + لتوقره وسبولة زخرفته ٠‏ 
من معالم . وتحمله اختلاف درجات الحرارة التي تؤدي الى 


ادركتاء منها - على قلته - يدلنا على 
وتطعيبه بالماج والأخشاب اللونة - 'هذه الآثار غنية. بالتهخ الزخارف 
والكتا باته بخطوط متنوعة فوق ارضية ' مزا 
ابعاد متفاوتة#تكون كل وحدة داخل مريع او مستطيل الشكلءفيفصل بيد كل 
وحدتين شريط مزين بزخارف جميلة وكتابات بديعة '” 

ومن الصناديق الخشبية التي سلمت في الموصل صندوقان , هما في غاية الدقة 
والاتقان . مصنوعان من الخشب . يزين ظاهر كل منهما مهاد مخرمة وكتابات 
بالخط الكوقي نافرة فوق المجاد 

فصندوق الامام يحيى بن القسمةالذي امر بانشائه بدر الدين لؤلق سسنة 70 هه 
تتجلى فيه دقة الزخارف» وجمال الكتابة . مكتوب عليه أيات من القرآن الكريوء 
وتاريخ صنع الصندوق ٠‏ تطوع بعمله العيد الفقير الراجي رحمة ربه لؤلؤ بن عبد 
الله ولي آل محمد سنة سبع وثلائين وستمان 

اما صندوق الامام ابن الحسن فنجد فيه القاب بدر الدين لؤلؤبمد انتمكن في 
الملك . وامربصنعه سنة 545 اه . ولا نجد هذه الالقاب فوق صندوق الامام يحيى بن 
القسم الذي صنع قبل هذا بتسع سنين7' 

ومن الابواب الجميلة باب الحضرة للامام ابن الحسن , امر بصنعه بدر الدين 
لؤلؤ بعد ان انشأ الحضرة سئة 5+ ه , ويتألف الباب من مصراعين . كس كل 
مصراع بصحيفة من النحاس . مثبتة بشرائط نحاسية رقيقة متقاطعة اتؤلف زخارف 
هندسية . وهو الباب الوحيد الذي وصلنا من هذا الطراز 


2157م لسع ارام لمعا مك 
) سجموع الكت 
)م5 
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مكتوب على المصراع الآيمن + » عمل عمر بن الخضر ولي آل محمد .٠‏ وعلى 
المصراع الأيسر , ٠‏ الملكي البدري رحمة الله تعالى » ست 
توباب كان في. جامع العمادية.. مزين يكتابات وزخارف , تدل على انه صنع 
للملك الصالح ابن بر الدين لؤلؤ ( 0م 
الطويل . مملوك بدر الدين لؤلؤ. وكان في جامع العمادية منبر 
جميل الصنع . على .بن ابي النبى . ابراهيم بن جامع . وعلى بن سلامة 
الجزريين سنة 44ه ه . وزيتوه بكتابات وزخارف نافرة وغائرة .251 

والنبر الذي صنعه محمد بن علي الموصليهلجامع حلب في القرن الثامن للبجرة . 
مزين بزخارف مطبقة بقطع رقاق من العاج . تؤلف وحدات زخرفية . وكتابات 
جميلة . وكتب عليه : ٠‏ عمل العبد الفقير الى الله محمد بن علي الموصلي 01,١‏ 


الزخارف الآجرية 


ومنارة الجامع النوري من امل البنا 
على شكل وحدات تحف اببسم اللثارة. 
حلقة . 

وإستعملوا الآجر في بناء القباب ا داخلبابزخارفعلى شكل مقرتصات . في 
كل مقرنصة زخارف دقيقة او كتابة . وتستمر هذه المقرنصات فتجتمع بأعلى 9 
بزخرفة مستديرة 

وشيدوا القباب المزدوجة ٠‏ فالقبة الظاهرة مكسوة بأجر مزلج . لونه ازرق . مائل 
الى ١‏ اما واجبات ات قزينوها بآلواح مكتوبة أو مزخرفة بالآجرر 
الزلج . كما تجد هنا في مقام يحيى بن القالم . قفي الجانب الغربى من باب 
الحضرةةوعلى ارتفاع مترين عن الارض»وحدة على شكل نافذة مسدودة , مساحتها 
م »ا ه.ا م مزيئة بزخارف دقيقة . في منتصف هذه القطعة لوحة مستطيلة 
الشكل . مكتوب داخلها بالخط الكوفي الجدول , ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
وه من اروع القطع المكتوبة على ارضية مزخرفة , والكتابة والزخرفة كلها بالاجر 
اللزلج , 

وفوق هذه وبارتفاع -ه سم وحدة أخرى مكتوب داخلبا ؛ + تطوع بعمارته لوجه 
الله تعالى العبد الفقير لؤلؤ بن عبد الله ». 

وفي الجانب الشرقي من الدخل وحدة كالتي في الجانب الغربي . وفى مناظرة 
لبا في الزخرفة والكتابة»مكتوب داخل المستطيل الاول ؛ ٠‏ وما بكم من نعمة فمن 
الله ٠‏ . وفوقها قطعة اخرى مكتوبة وقد طمست الكتاية 


يفصل بين كل وحدتينة وحدة على شكل 


اما داخل البناء فيزين الجدران وحدات مزخرفة او مكتوبة»على شكل مريع أو 
مستطيل . متقابلة ومتناظرة . مزينة ارضيتها بزخارف دقيقة مخرمة . تعلوها 
7 متقاطعة مع بعضبا ومتناظرة . ويظبر ان بعض هذه 
الوحدات كانت مزيئة يكتابات جميلة . كل كلمة منبا داخل وحدة تكون على 
شكل سدس . وفي دير الجب لوحة مزيتة بصور غزلان نافرة بالآجر المزلج . وهي 


وقد اعجب ابن جبير بجبال هذه التي شاهدها في الموصل وما 
فيبا من زخارف وكتابات متنوعة بالآجر. وخاصة ما كان في امنشآت التى شيدها 
مجاهد الد ي الربض الاسفل من الموصل . ومنها التي في الجامع المجاهدي 
فذكرعنه , ٠‏ انه يقصر الوصف عنه . وأنه لم ير وضع جامع احفل منّه » 
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مل الجاع الور قيل تجديدم 


الزراعة 

بالوصل سهول خصبة . تزرع. يها الحبوب والبقول والخضر . وتدر خيرات 
واسعة على اهل البلاد . وفي عبد العقيليين واللاجقة من .بعدهم ٠‏ تأخرت الزراعة. 
اللتزاع الذي كان على الحكم .. وكثرة. المصادرات . وسوء إدارة العمال . واضحاب 
الاقطاع . فلم يكن القلاح آمناً على. حاصله . فقلت الارزاق وتدرت الفواكه والبقولة 
وضاق الرزق في البلاد.وهجر السكان القرى 01 رحوا الى البلاد الاخرف ٠‏ 
ويذكر ابن الاثير عن ندرة الفواكه . قيقول ٠‏ حتى كان الذي 'يبيع الفواكه*يكون 
عنده مقراضء يقص به العنب لقلته اذا اراذ ان يرنه 


ولما تؤلى عماد الدين . نشر الامن في البلاد . ومنع المصادرات .. وضرب على 
ايدي الظالمين : وابقى الارض . بأيدي الفلاج ٠‏ يزوعها آمنا. مطمئنأ .. ويدقع 
الضريبة المقررة الى اللطان . ومنع الاقطاع الذي كان سبب هلاك الفلا ...لان 
.بعلم ان الارض اذا اقطعت لارباب الحكم . ظلموا الفلاح وارهقوه . قعاد الفلاحون 
الى قراهم . وجدوا في عملبمهلا يخشون حاكماً يلبيم . ولا متنفذأً يسطو علييم»او 


جندياً يغتصب منهم 


اهاو يخط من الديوان الى رئيس القر! 
تعدى احد صلبه . فتحاشى الجيش التعرض للفلاحين ومزارعبم , كما حثر 
من العبث بالمزروعات . فكان اذا سار الجيش في طريق» يسير في خطين متجنبأ ما 
لطي 
زرعوا العبوب : الحنطة والشعير والارز . وزرعوا البقول والفواكه والخضراوات ٠‏ 
فكانت الموصل تمير بغداد . وزاد عدد سكان القرق 4 

واشتبرت الموصل بزراعة القطن لحاجتبم اليه في الحياكة . وزرعوا منه حقولا 
كثيرة 

فعمرت القرى . وعادوا الى اماكنهم حتى صار عدد القرى الشرقية العامرة ٠70+‏ 
والقرى الفربية ٠.-‏ قرية . وكان في الموصل 5* بستاناً لزراعة ١‏ 
كانت الموصل اقل بلاد الله فاكبتةصارت اكثر يلاد الله في اتتاج الفاكبة . فالرمان 
يبقى الى ان يدرك العتيق الجذيد . وكذلك الكمشرى وقريب منه العنب والخون ٠‏ 
فيجمع العتيق والجديد مما . وكان بظاعرها +7 بتانا للفواكه والاثمار. وفي 


ولايتها اضماف هذا . قصارت الموصل ارخص البلاد . واكثرها اتتاجأ لمواد العيش 

وعني الفلاحون بتربية الغتم والبقر وامواشي التى تؤمن حاجة البلد من موارد 
العيشن , اللحم. والدعن والحليب والجبن .. ومن اللواد التي يحتاجونها في صناعاتيم» 
مثل الصوف الذي . برع المواصلة في حياكته . وشعر المعز الذي يتخنون منه بيوت 
الشمر والغرائر . والجلود.التى يتخنون منها الدلاء والروايا . ويضنع السراجون ما 
يحتاجونه من لوازم الخيل والسلاح . ويصنعوت مشها الاحذية .. 

ويصدرون كل سئة عدا كبيراً من الغنم الى بلاد الشام . وتدر خيرات وافرة على 
اهل البلد 

وعنوا بتربية الخيوله ولهم من السبول الخصبة الكثيرة خير ماعد على هذا . 
فكانوا يملكون اجود الخيول في تتقليم وفي حروبهم . والخيل مما يعنى به العرب, 
ويتفاخرون بأنسابها . 

اء في المدينة ولم تلاق قلة في الطعام الا في بعض ! 
مياه دجلة فتغرق امزارع . أو تصاب ببرد شديد 


ل 


ن التي تقل فيا 


١‏ تقر ااتر ال هنا - من اليوشتين - ٠‏ +5 زبنة الطلي , +. جنا هد . الوم 
الزاعرة : ( 0 . منية الادياه . "+ الوصل في العيد الاتايكي 00-01 ). 
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التجارة 

تفع اللوصل في سيل جميل يجتمع بها طرق الشرق والغرب . وتزدحم في أسواقها 
وخاناتها .بمختلف البضائع الواردة ايها . والتى تضنع قيها . ومنها توزع في البلاد 
فيها عدة قلاع »يشرف من فيبا على حرانة 
الطريق ويؤمن راحة القوافل . وقي الطرق فيب مآ يحتاجه أمافر من طعام 
وماء سكن , وتتألف القوافل التي تسير في الطرق 
-١‏ البغال والخيل ٠‏ وهى تحمل البضائع الثمينة , والتجار الذين بسرعون في 
سفرهم , واكثر .ما تكون قوافل البغال في المناطق الجبلية#وامناطق الوعرة ٠‏ قتسير الى 
ايران وبلاد آذربيجان وغيرها 
" - وتسير قطارات الابل منها واليها . ويحمل الجمل اكثر مما يحمله البغل, 
ولكن محدود . واكثر ما تكون هذه القطارات في الطرق التي يقل فيما المأ 
فان الجمل يتحمل المطشي ويصير على الطعام القليل عدة ايام فكانت القطارات 
كبيرة وكثيرة الى بغداد وسوريا 
؟ - الكروان : يسير قي اختلاف الجبات . واكثر ما يكون فيه الحمير . والبفال 
والكدش . ويكون عدد حيواناته كبيراً: يشرف على سيره وخط رخاله رئيس 
ويرافق الكروان والقوافل التجار وغيرهم . واكثر ما يكون ركؤيهم على الغيل لوقي 
٠‏ الكجارة » وهى تتألف من ققصين مريعي الشكل»شلع الواحد منهما متر واحدهاق 
يزيد عليه قليلا . يغلف بالقماش ليقي من فيه البرد والخر . ويتخفون:في جبوانبه 
فتعات - نبا بيك- شرف منها السافرو 

ما الطريق النبري قتجرئي فيه السفن والاكلاك . ولم تكن السفن صغيرة بل 
انها تتسع لعشرات المسافرين مع يضاعتهم ولوازمهم .. كما رتبوا رجالا. يحملون 
خرائط وهم الادلاء والخقراء سرون مع القوافلةولهم معزفة بسلوك الطرق .بين'' 
إمدينة وأخرق 
اما الاكلاك . قمفرده كلك يتألف من عشرات القرب وتنضد صفوقا في 
التبر , ويثبت فوقها اعمدة من الخشب تكون متعاكة . ويحمل فيه ما يراد تقله . 


فينحدر مع الاه. ويتء ٠‏ يوجبانه بواسطة مجنافين الى 
وسط النير ليسرع انحداره . ويتخذون في وسط الكلك عريشا يجلس به المسافرون 
0 


ويتوقف ما يحمله الكلك على سعتتهوقوة تيار ما في النبر . قفي الربيع - وقت 
الفيضان . تكون الاكلاك ابعة .. وتقطع القن والاكلاك السافة' بين 
الوصل وبغداد قي مدد.متفاوتة . فقد تقطعبا في يومين وساعتين من اليوم الثالث 

كانت دجلة غاصة بالفن والاكلاك التى تنحدر الى اللوصل محملة بالبضائع , 
وبعد ان تفرع حمولتها تحن يضَائع اخرى وتتحدر الى بقداد . وترسو بها "يناب: 
الشمير ٠‏ ثم تفرغ قي خانات خاصة لما يأني به تجار اللوصل»ومما يدلنا على كثرتها 
ما ذكره ابن الجوزي انه كان في الموصل سنة 72 ه ( +96 سفينة ) عدا الاكلاك . 

وكان في الموصل جسران؟احدهما الذي انشأه مروان بن الحكمكوالثاتي الذي 
انشأه 0 الدين قيماز في الربض الاسقل من الموصل وفيبا ٠١‏ ذرجية على دجلة 
لتحميل الاكلاك والسفن 

وصارت الموصل من المراكز التجارية في العالم . يقول عنها ياقوت ؛ ٠‏ هي محط 
الركبان . ومنها يقصد الى جميع البلدان . فبي. باب العراق . ومفتاح خرانان . 
ومنها يقصد الى آذربيجان . وكثيراً ما سمعت ان بلاد الدنيا المظام ثلاث ٠‏ 
نيسابور. لانها باب الشرق , ودمشق لانها باب الغرب . والموصل لان القاصد الى 
الجبتين قل ما لا يمر الا يبا ٠٠‏ ويقول عنها ايض » وما عدم شيىء من الخيرات 
في بلد من البلدان الا ووجد فيبا » 
شرات الخخانات الكبيرة والفنادق»والساحات الواسعة التي تحط فيها 
ارية الواسعمة والاسواق الكثيرة . والحمامات الني. 
يحتاجها السافرون»حتى اصار بعض ارباضها يضاهي المدينة بحركته التجاريةة 
الواسمةكما كان عليْه الربض الاسفل . 

وذكر سبط ابن الجوزي ان عد اسواق الموصل الكبيرة كان ( 58 ) سوقا لكل 
يضاعة اربعة اسواق فأكثر . وفيا قيسرية خاصة لبيع الروائح العطرية تسمى 
قيسرية المسك . فيبا ( ١‏ ) دكاناً 

وبلغ عدد حوانيت الموصل ( *٠همة‏ ) حانوتاً 

.ومن القيسريات الكبيرة إية الجامع التوري . وكان فيرا (4ؤة ) دكانا . 
والقيسرية التى بناها مجاهد الدين قيماز الرومي المتوفى سنة 40ه ه وكانت من 
اجمل قيسريات البلاد . يقول عنها اين جبير ا ا 
قيسرية للتجارةكأنها الخان العظيم . تتغلق عليها ابواب حديد . وتطيف بها 


5 


دكاكين وبيوت بعضبا على ب جلي ذلك كله في اعظم صورة من البئاء 
الزخرف الذي لا مثيل له . فما أرى في البلاد قيسرية تعدلها . ٠‏ 

ومما يؤيد لنا عظم الحركة التجارية قي الموصل . ان بلغت الدمفة اليومية التي 
تجبى من اسواقها ( ٠٠٠٠١‏ ) درهم في اليوم . وهو مبلغ 


11 اتظر عن هناء ممه البنان, 7577 2 6ه . 4ه . منية الأدياف؛ "8 القايل .وز موا 


العاسن اليوسفية , :1 رحلة اين جبير. هها. الموصل في العيد الاتايكي . 1١‏ +0 
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الجيش 


نشأ عمد الدين في العروب والقتال منذ تعومة اظفاره ٠‏ فكان 5 
وقائداأ مدبرأ . وهذا ما حمله أن يعنى بجيشه عنأية فائقة في تجبيزه وتدريية 
خاصة. وانه رأى البلاد مقسمة»وامراء الاطراف في نزاع وخروب . والصليبيون قذ 
اتفاقم شرهم . ولا بد ان يعد جيشاً قويأ يقضي على الامارات البزيلة ويوحدها . 
ويصد الصليبيين ويرجعيم على اعقابيم : 
ار احسن العناصر المحاربة واغدهاءوجبزهم بأقوى العذد وامضاها . وحمل 
الهم ديوانً خاصأيعنى بطعامهم ومرتبانم واسلحتبممفكان يتولى الجيش ٠‏ امير 
حاجب ٠‏ يكون مرجمه اليه و هنا يتولى الادارة والتنظيم وتدبير معاشهم ودقع 
مرتباتهم كل ثلاثة اشبر. واول من تولى هذا امنصب الخطير ٠‏ صلاح الدين بن 
ايوب اليافسياني ٠‏ الذي كان احد اثنين دبرا أمر تولية عاد الدين 

كان يحرص على دفع رواب الجيش في اوقاتها . ويغضب اعد الفضب اذا تآخر 
دفعها . وقال . يوم لموظفي الديوان الذين اخروا دقع رواتب الجيش , ٠‏ اذا كنتم 
اتبملون أمر جندي الذين تحت ركابي»ومن هو ملازمي في سفري واقامتي . وبهم 
من الحاجة الى النفقات في اسقارهم ما تعلمونه . فكيف يكون حال من بعد 
عنى101. وهنا ما حمل الجند ان خسوا له 

يحرص على راحة عوائل الجنود . شديد الغيرة على جريمهم . وينزل اشد 
العقوبة لمن يتعرض لبن . فكان يقول ؛ ٠‏ ان جندي لا يفارقوني في اسفاري . وما 
يقيمون عند اهليهم:. فان نحن لم نمنع من التعرض الى حزميم هلكن وفندن, 
لماه بلغه ان والى جزيرة ابن عمر تغرض الحريم. بع الجند»غاقبة شد العقاب. 
وصاذر املاكه١*)-‏ كما تقدم: . 

هذا الاعتناء بالجند وعوائليم وتأمين معاشبم . حملبم على الطاعة والانقياد 
الاوامره . فكان له هيبة وسطوة في قلوييم . فسادهم النظام والطاعة 


لم ا 
١‏ ) الياء التتري ‏ ثوب يلب فوق 


الزبين 0 


وتبل ٠‏ يلس قوق نياب ويتمنطق به . وهو عل مأ ار أيشبه. 


وخلف عماد الدين ابته ٠‏ غازي » وكان قد تربى في بلاط اللاجقة#مطلماً على 

ادارة البلاد وسيانة المملكة#عالماً بتديير الغروب . قار على خطة ابيه في تنظيم 
بالعدذ والفتدءواظبار القوة آمام المدو . فكانت ثياب 

والتكلاوات قوقهاا*). والقباء الالامي 
3 ب اليسارء والصوللق والكزلك:*) من جبة اليمين . 
والدبابيس تحت ركبيم . وامرهم سيف الدين غازي أن يكونوا كذلك في الحضر 
والسفرهلكي يرهب العدو جانيم واما'ثياب ابدائهم ٠‏ فيلبسون الكلوتات الصفر 
على رؤوسبم مكشوفة بغير عمائم . وذوائب غعورهم مرخاة تحتها . سواء في ذلك 
امماليك والامراء وغيرهم 1 

اما القدمون واعيان الجند»فيلبون فوق هذا أقبية قصيرة الاكمام . اقصر من 
القباء التحتاتي» بلا تفاوت كبير في قصر الكم وطوله . مع سعة الكم القصير . وطول 
الاكمام الطويلة 

وكان علمهم من حرير اصفر مطرز بالذهب . وعليه القاب السلطان وأسمه 
وتسمى المصابة , ورايات صفر صغار تسمى السناجق 
ويحمل الجندي فوق هتا في الحرب ما يحتاجه في سفره من الادوات وهي ٠‏ سكين , 
ودرفش ومسلة وخيوط ودسترك وغير ذلك .111 

فكان جيشه في القوة والبأن والفتك لا..يقل عن جيش والده عماد.الدين 
يخشاه الصليبيون ويبتعدون عنه . فهو واقف لبم في المرصاد .. ينود عن يلاد 
الاملام . ولما حاصر الصليبيون دمثق ستة +1 ه استتجد صاحبها بسيف الدين 
غازي لقوة جيشه وكتب إلى الصليبيين يقول حضر ملك الشرق ومعه من 
الماكر مالا طاقة لكم به ». ولما شاهد الصليبييون كثرة عساكر الموصل وقو 
وتتابع الامداد اليبم . رفعوا الحصار عن دمشق وانسحبوا عنها . وهكذا كانت جيوش 
الموصل في طليعة الجيوش التى يخشاها الصليبيون ويحنرون بظشها وفتكباا»٠‏ 


١‏ ) عله لآل . وبي الله 4 اليدل- عقر 

٠‏ +). الصوللق ‏ جراب او كيس من الج . يوضع عل الجائب الابسر من الحيامة . توضع ية حايبات قر 
من الزاه . والكزلك + فارسي معتاء . خنجر لو سكين 

).ضيح الامشى زوم 6) 

(1) هرقش , علم . المملة . ابره . سترك ؛ متشار 

6 الباعريام 
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كانت جيوش الموصل على أنواع فيها التركمان والعرب والاكرادهوطوائف أخرى © 
وكلبم مدربون أحسن تدريب ‏ 

كذ الجيش الاتابكي قصائل مدرية على هدم الاسوار. وهم الحجارون 
ابون . يعاونهم في مبمتهم هذه قصائل أخرئ» وهم النقاطون الذين يحنون 
استعمال رمي النار العربية . وكانوا من أشد من يخقاهم الصليبيون 

ولما حاصر صلاح الدين الآيوبي القدس سنة +مه م ليسترها من 
الصليبيين . وضاق به الامر. استنجد يملك اللوصل عزالد ين مسعود بن قطب الدين 
مودود بن عماد الدين زتكي . فأرسل اليه فصائل الحجارين . مع قصائل عن زماة 
النفطومعم أحمال من النقط الابيض . فكاتوا من أكبر الماعدين له على هدم 
السور وقتح بيت القدس . 

كما كان في الجيش من يحسن يناء الاسوار . وحفر الخدادق وتحصين المدن١١‏ 


وفي سنة “مه ه أراد اللطان صلاح الدين أن يحصن بيت المقدس . فيحكم 
سور المدينة#ويعمق خندقها . فأرسل الى عزالدين مسعود يطلب منه خبراء يعينوله 
في هذا الامر من جيش الموصل . فأرسل اليه عزالدين الجصاصين . ققاموا بالامر خير 


٠"امايقا‎ 

وكان للخيالة شأن في الجيوش اموصلية6يمنون بخيولب»ومدربون أحسن تدريب»# 
ولا يتركونم يركنون الى الراحة في الايام التي ليس فيبا حرب . بل كأنوا 
يدربون الخيالة كل يوم في اللعب بالكرة والصولجان . لكي تنشط خيوليم . وكان 
الميدان قي الموصل الذي امام دور المملكة والقلمة . امحل الذي تدرب به المساكر . 
وفيه كشك بشرة وش والالعاب . ويشارك في الالعاب 
ورجال العلم والدين . وربما شارك الملك بنفه 
وك نولدت تار يديع لذ اندع كل ل للد لظ انسر ولاه 
تلبو وتلعب وتعذب الخيل 
أن اللهب كان لتدريب الجيش. والغيل لا للبو 


)لوس ف اعد لاتايكي +7 
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فكتب اليه نورالدين بخط يده. يقول له؛ ٠‏ والله ما حملني على اللمب 
بالكرة اللبو والبطر . انما نحن في ثغر . والعدو قريب منا . ويينما نحن جلوس 
يقع الصوت فنركب في الطلب . ولا يمكننا أيضا ملازمة الجهاد ليلا ونهارأ ٠‏ وشتاباً 
الابد من الراحة للجند . ومتى تركتا الخيل قي مرابطها صارت جماما لا 
الها على ادمان السيرٍ في الطلب . ولا معرفة لبا أيضا برعة الانعطاف قي الكر 
والفر في الممركة . فنحن تركبها وتروضها بهذا اللمب . فيذهب جمامبافوتتعود نرعة 
الانمطاف»والطاعة لراكبيا في الحرب . فبنا الله الذي ييمثتي على اللمب 
بالكرة 01١‏ 


أذ 


١‏ الباصر من مان عمد عمد 


3 


البريد 

اتنظيم البريد من الامور التي يعتى بها مدبرو الممالك والدول . ليطلعوا على ما 
يكون في البلاد. وأخبار أعدائيم ومجاوريهم. وان عماد الدين نظم البريد في 
بلاده ؛ وقرر قواعده . وعيد بأمره الى أصدق رجاله وأكثرهم تحريا لدقة الاخبار. 
ينقلون اليه يوميا أخبار بلاده . واخبار البلاد الجاورة . وما يستجد بها من 
الحوادث . وما يدور في قصور السلاجقة والامراء وقواد الجيش . واخبار الصليبيين . 
يحملون اليه أخبارهم#واخبار جدهم ولبوه» في سرهم وعلانيتهم . فأتفق الاموال 
الطائلة على المرتبين لبذا وعلى السعاة . والحمام الزاجل وابراجه . ومراكز البريد وما 
أعد فيها من خيول وبغال وجمال وغيرها - وعن الاتايكيين تعلم الايوبيون تنظيم 
البريدوساروا على ما كانوا عليه 

أستمملوا الحمام الزاجل في تقل الاخبار يسرعة . وعنوا بتربيته 
يراج وتدريبه والحافظة على افراخه . والاتفاق على هذا بسخاء . وعبدوا بالاشراف 
على أبراجه وما تأنى به من البطائقء وفيها أصذق الاخبار الستعجلة ١‏ 
الدولةةوتصل الييم في ساعات معدودة 

يقول الفلقشندي عند كلامه عن الحمام الزاجل ٠ ٠‏ أول ما نشأ بالديار امصرية 
والبلاد الشامية من الموصل . وان أول من اعتنى به من الملوك وتقله من الموصل 
الشبيد نورالدين زنكي صاحب الثام ستة 76ه ه. وحاقظ عليه الخلفاه 
الفاطميون 200٠‏ 

كانت أبراج الحمام منتشرة في مؤسات الدولة#وقلما تخلو دار منها . فتصليم 
الرسائل والاخبار الستعجلة في يومها 

واعتمدوا على السعاة في نقل الاخبار المستعجلة ايضا . والسعاة هم الذين يقطمون 

ة عدواً: وكانوا يتنافسون بينا. وتقام المباقات بينهم . وتقدم 


الذين وققنا على اخبارهم معتوق الموصلي امعروف بكوثر , 
٠‏ ويناضه » على بن الاربلى ». فقي سئة 305 ه سعى على بن الاربلى من 
داقوق الى بغداد . فوصل بعد العصر وفضل على معتوق الموصلي العروف يكوثر نصف 


الكامل, 


80 التعريف بللصطاح الشريف , + »4 . زيدة. 


ع توق الوطلن العروف بكوثر الكلام من ,داقوق ساعيا 
اللكية : ودخله + وكان الغليقة. ورجاله في الكثنك . 


وفي سنة +34 اه 
على قدميه . قوصل « 
فقدموا له مبالغ جليلة ‏ 
وفي سنة 345 ه جرى كوثر الساغي من بقداد ف 

كوثر الساعي عن وآسظ الى بقفاد في يومنوليلة::؟ 


21 انظر عن السماة؛ الحرادت الجاممة 
2 كدسة اكه 


52 


الحالة الصحية 


مناخ اللوصل لطيف . فبي أم الرييعين» خريقها ربيع . ورييعها تزينه الحقول 
الجميلة والآرهار التى تحفبا - يقول عنبا يافوت . أن اذا أقام' ببلد 
اللوصل سنة تبين في بدنه فل قوة وما تعلم لذلك سبي الا صحة أعواءاللولً 
وعذوبة مائها ». فمناخها صحي . يبعث على النشاط والعمل 


أن توفر مواد الغذاء ورخصها . وتدقق الثروة على سكانها . حملهم على التمتع 
بمباهج الحياة . فمنوا بمد ينتهم ودورهم»وحرصوا على تظافتها وتنسيقها . والحافظة 
على صحتهم وسلامة اجسامم . فلا نجد ذكرأ للويئة والامراض السارية في الموصل - 
في هنا العصر- الا قليلا ومما يدلا على اختمام القوم بالنظافة وعنايتهم بصحة 
أجساميم . أنه كان في لوصل (- ) حمام للرجال. و (- ) حمام للنناء. و 
(" ) حمامات خاصة بالبدات فقط .200 


وكان في المدينة ثلاث مارستائات - أحدها داخل المديئة . والثاني 
في الربض الاسفل منهاةبتاه ٠‏ مجاهد الدين قيماز » على دجلة!'٠‏ مقابل جامعه 
الذي لم يزل باقيا الى اليوم ويسمى ٠‏ بالجامع الاحمر ». وهنا المارستان جميل 
اله وموقمه الذي يشرف على دجلةهوالحقول التى تحف به . وفي المارستان ما. 
يحتاجه المريض من اسباب العالجة والترويح عن النفس مما يخفف مرضه . ويبعث 
اليه البيجة . وفي المدينة مارستان خاص بمعالجة المجاتين 1١٠١‏ 

واللعالجة في المارستان بلا ثمن ٠‏ يدضله ارعش كو كر ارب لاك ٠‏ 
ثم يقدم له البواء من صيدلية المارستان. واذا احتاج ان يكون تحت اشراف 
الطبيب . ينام في المارستان . ويجرى عليه الطعام والدواء والشراب وكل ما يحتاجه 
الريض 


وفي المارستان الاطباء والقصادون والكحالون والمجبرون وغيرهم من الخدم 
غين الي . 


+ مصارع المشاق , ينا 


انت نفوس الموصل في ازدياد . وتقدر بنصف مليون . وعدد النصارى فيها 
١‏ ) نسمة وعدد اليبود ( »77 )121 نسمة . فضاقت المدينة يسكانها وخرجوا الى 
الارباض التي في ظاهرها . فعمروها . وصارت من المدن الممدودة في كثرة عدد 
سكانها حتى قالوا . اهل بقاع الدنيا عشرة مواضع منها : أذرييجان والموصل وارمينية 
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الحالة الاجتماعية 


اهل الوصل ميالون.إلى الب ول الخير . ويحنون معاملة الغرباء ٠‏ ولا 
يشتطون في معاملاتهم . يقول عنيم ابن جبير . ٠‏ وأهل هله البلدة على طريقة 
يستعملون اعمال البر . فلا تلقى منبم الآ ذا وجه طلق . وكلمة لين ولج 
كرامة للغرباء . واقبال عليهم . وعندهم اعتدال في جميع معاملاتيم ٠١‏ 
.ويقول القزويني عن اهل اللوصل , ٠‏ واهلها اهل الخير والروءة ٠‏ والطباعة 
اللطيفة في المعاشرة والظرافة 5٠٠‏ 

وهم متسكون في ديتهم ٠‏ يحافظون على تقاليدهم وعاداتهم الحنئة . ولا 
يتساهلون في شيء منها . واذا رأوا متكرأ او ما ينافي الدين يستنكرونه . ومما يدل 
على شدة تسكبم بدينيم ما كان عندهم من مساج والجوامع والربط الكثيرة *1؟ 


أاشروة في البلد بينا المصرَهفتهوا في انشاء الذور الجميلة . مزيئة 
بالرخام لطعم . والاجر المزلج . والزخارف التنوعة . فيا حذائق وارقة ٠‏ وبين 
خمائلها تماثيل لحيوانات وطيور. تتنشر بين اشجارها . وحول نافوزات يتدفق اللاء 
منها فيسقي الاشجار والازهار. وما وصلنا من بنايات ذلك العبد تطلمنا ع دقة 
هندستها . واحكام بنائها ٠‏ وجمال زخرققها 


حدة 


تفننوا في صنع المراوح من الخيش لتكون واسطة تبريد لبم في الصيف , وجمموا 
الثلج من الجبال وادخروه في مخازن كبيرة .. ينقل.منها.وقت الصيف .وله جمال 
خاصة بنقله وتوزيعه وقت الحاجة. 


وظبر طبقة. من الفتين.: ابدعوا في الايقاع والغناء. كما كثر عندهم نظم 
الوشخات التي ينشدونها في مجالش انسهم وطريم ‏ 


ارعلةآين عير 
١‏ ) آثار لبلاد وأخيار العباد. #؟ 
) العايلء زع قوع 


ونرى مظاهر النعيم والترف في التصاوير التي فوق أنيتهم التي كانوا يزينون 
بها موائدهم ومجالسبم ؛ مناظر الصيد والقنص . والعاب الكرة والصواجان . ومجالس 
الائس والطرب . وما يبا من عازفي القيثارات والاعواد والصنوج والدقوف 


55 


عنوا بتربية الطيور والحيوانات التى كانوا يصطادون بها. كالباز والصقر 
والشاهين والعقاب . والكلاب السلوقية . كما كانوا يبارشون بين هذه الحيوانات 
والطيور خاصة بين الكلاب , ومناطحه الكبوش . وبين الديكة مع بعضها 
والقبوج . ويسابقون بين الحمام . وكآن للحمام شأن في الموصل لتقل الرسائل. 
ومنها نقله نور الدين محمود الى بلاده ليسبل عليه الوقوف على اخبارها 

وتضاعفت عنايتهم بالخيول والجمال . لأنبا واسطة التنقل 'بينهم . وفي تقل 
التجارة من الموصل واليها . وفرسان الجيش وما يستعملوته في الخروب وتقل الذخاثر 
والمتاد 


واللوصل ام الربيعين , ففي الربيع ينتشر اهلها ظاهر المدينة بين الحقول 
تعون بمناظر ربيعها ونسيمه العليل. ويقيمون الخيام ظاهرها . 
يبينون فيها ليلا . ونجد في اشعار اهلها ذكرألمرايغ الديثة التى كانوا. يقصدونوا 
وبعض اديرتها وما فيها من موقع جميل»وخمر معتق . ومن ذلك ما قاله ابن 
الحاجب الموصلي ‏ تقيب العلويين بالموصل ( +*ه ه ).1 

ودير سعيد لم يزل باقياً . ويسمى في الوقت الحاضر ٠‏ الدير الخربان ٠‏ وموقعه 
جميل . خاصة في زمن الربيع . وكان يقصده الفتيان والشعراء واهل البطالة . وممن 
قصده , ابن الحكاك الموصلي (- 4< ه ) وكان شيخاً ظريفاً . بات فيه . وقال 


يصف شرا به وسقاته: ٠»‏ 


والازهار. 


ل 
6 ) الجابع اللعتصن» 5 ج250 ) 
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رهبان دير سعيد بت عندهم -" - في ليلة "نجمها حيران مرتيك 
نجاء راهبهم يعى. وفي يده مدامة. ما على شرابها فرك 
كالشسس مشرقها كأس . ومقربها قم النديم. وكف الاقي القلك 


ب 


ا ٠‏ الخيار والبطيخ واللويا والقرع 
يسمى الحقل ٠‏ (غاروق ) يقيمون في كل شاروق 

فيخرج السكان في الاماسي الى الشواريق' 
بة وينامون اميش ف اليل 

وذكر القزويني هذه الشواريق عند كلامه عن الموصل قال ٠‏ وقي الجانب 
الشرقي . عند انتقاض الماء يبقى على طرف دجلة ضحضاح دجلة على ارض ذات 
حصباء4 يتخذ الناس عليها سررأ وقباب من القصب في وسط آلاء. يسمونها 

يق ٠‏ ويبيتون فيها ليالى الصيف . ويكون هواؤها في غاية الطيب ‏ واذا تقص 
الماء وظبرت الارض زرعوا بها القثاء والخيار. فتكون حول القباب مقثأة . ويبقى 
ذلك الى اول الشتاء01؟ 


ومن وسائل الشلية عندهم والتضحيك , كانوا يعملون تمائيل تشبه بعض 
الفلمان ورجال حاشية اللك او غيرهم . ويدربون صقور الصَيد على الانقضاشض 
عليها . حتى اذا خرج املك الى الميدان يرسلونها على الشخص الذي دربوها على 
تمثاله . فتنقض عليه . فيضحكون منه . ويكون هذا في الموصل كثيرأ:؟» 


51 قار لياه م 
() التصوير عند العرب :هه 


ع 


وكان لخيال الظل شأن في الموصل . وهو يطلق على الروايات البزلية- 
البابات -- التي كانت تنتقد النواحي الاجتماعية وا والاقتصادية 4يأسلوب 
لاذع»يؤثر في الجمبور ويشحكبم . فكان من وسائل التسلية عندهم . يتخدونه في 
الجتمعات وايام الاعياد واللواسم . وفي التنزهات . حيث يكثر المشاهدون . كما كانوا 
يقيمونه في دور اللوك والامراء والمتمولين . نو بن دانيال ‏ ( 
المثلين في هذا . فكان يضع البابة ويلحتباهويمين الازياء للا: 5 
بثفية بالتشيل . ويشرف على من يآعده . قكان غو الواضع والناظم والللحن 
. ومن الموصل تقله ابن دائيال الى مصر بعد نكبة اللوصل على ايدي التتر 


نك 


ومن وسائل الشلية عندهم , الالعاب الت كان يقوم بها الفتيان والفرنتان 
ومنها ؛ البارزة بالسيوفء والصارعة#وتكون هذه بين التناقنين في الاختفالات 
والاعياد . ويجتمع الناس لرؤيتها . وكفا سباق الخيل 

ومن الالعاب التي مارسوها بكثرة, اللمب يالكرة والصولجان . فكان الملوك 
والامراء والجيش يقومون بسمارستها يعد صلاة العصر في الميدات من كل يوم ٠‏ 
ويجتمع الذلى لمشاهدتهم وتشجيعهم 

كان عماد الدين زنكي مولعا يها , وكان يلعب مع السلطان محمود السلجوقي . 
وسار اولاده على نبجه . فكان نور الدين محمود بن عماد الدين زتكي من احسن 
الثلس لعبأ بالكرة . وكان ريما ضرب الكرة قتعلو . فيجري الفرس ويتتلولها بيده 
من البواء . ويرسيها ألى آخر الميدان 


ويذكر ابن غداد عن نور الدين . ٠‏ اته كان شديد الركض , ولمأ بلعب الكرةة 
رآه يقول , ما يموت الآ من وقوعه على ظبر الفرس 

وكان يأمر كافة قواده ان يلمبوا بالكرة مع افراد الجيش كل يوم بعد العصر . 
خشية أن يركن الجيش الى الكل 

(ه ) للوصل قي العيد الاتايكي ٠‏ 0 


بعيث من رآه 


كه 


.وقد لامه عمر الملاءفي هذا بأنه يتعب خيول الملمين من غير جدوى . فأجابه , 
أنه محاط بالاعداء وقد اوقف نفه للجباد . فاذا ترك يتعود على الخمول 
والكسل ويبملون خيولبم . ولذا فاللمب واجب لتدريب الجيش وتنشيطه كل 
و 

وكان عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود لا يعفي احدأ منها- حتى 
الطاعنين في السن ‏ وكان في دولته الامير يهاء الدين على بن الشكري . رجل 
كبير له خدمة في الدولة»وببالغ عز الدين في احترامههومع هذا كان يشركة باللمب» 
ويعطيه من دوابه الخاص ما يركبه ويلعب عليه! ٠١‏ 

-- 


وانتشرت العاب الفتوة في الموصل . وهي ٠‏ الرمي بالبندق . والاتتاب في 
الرمي ٠‏ وسباق الحماموالبتدق كرات تصتع من الطين . وتسمى ( جولاهق ) ترمى 
اما بواسطة القوس أو يسبطانة تتخذ من خشية مستطيلة مجوقة الداخل . يرمون 
بها طيور الواجب , ويفتخرون باصابتها وصرعما 


والفتيان ينتسبون في رمي الطيور الى الخليقة أو أحد رؤساء الدولة . وان الخليفة 
الناصر لدين الله العباسيءأمر الملوك أن تنتسب اليه في رمي البندق . ثم عمم هذا 
على كافة. الطبقات , اذا أصاب الرامي المنتسب طيرأء يرسل الطير الى بغدادءأو 
يحمله بنفضه الى الخليفةهومعه الشهود من الفتيان . يشهدون أن الرامي رمى الطير 
باسم الخليفة . فيأمر ال الطير' بياب البدرية . ويكتب عليه أسم راميه/ 
وأنه رماه باسم الخليفة . وينثرون الدنائير على الطير تكريماً للمنتسب . كما يثال 
جوائز من الخليفة . 
وبعد وفاة الناصر صاروا ؛: إلى الخليقة او رجال الدولة ٠‏ فى سنة 178ه 
اتتسب الامير ا براهيم بن بدرالدين لؤلؤ في رميه طيرأ باسم الخليفة . وأرسلة مع 
رول ومعه جماعة من الشهود أيدوا رميه ياسم الخليفة فقبل. وعلق يباب 
البدرية . ونثروا عليه ألف دينار . وخلع على الواصلين معه 


0 
(:) الباعر 3 


5 


وفي سنة :5< ه انتب ركن الدين اسماعيل بن بدرالدين لؤلِو الى غرف الدين 
اقبال الشرابيئ . في رميه. فحمله بشر- خادم ركن ألدين- مع اثنين من رماة 
البندق الى الشرابي . قأمر بتعليقه تجاه باب البدرية . ونثروا عليه ألف دينار . 
واعطى للواصلين معه ثلائة آلاف دينار 1١‏ 

وكما استعملوا الحمام في تقل البريد . كذلك التعملوه في سباق القاية 
يسابقون بين الحمام :وقد يصل سعر الحمامة آلى عدرات الذنانير 

- 

عندهم طبقة عرفوا ٠‏ بالعاة .٠‏ فكانوا 
يقيمون مباريات بينهم . يشهدها الخليفة والدلى . ويقدمون الجنايا للفائز 


ومن السعاة المشجورين اذ ذاك ؛ معتوق الموصلي المعروف بالكوثر . قانه جرى, 
سنة 700 ه من واسط الى بغداد في يوم وليلة . وأعطي خلما واموالا من الدولة 
والتجار . فحصل له عشرون فرساهوخسة آلاف واربعماثة دينار . وخلع قومت بألف 
وسبعماثة دينار 

وفي سنة +34 ه جرى من داقوقة الى بغداد . واتجه الى كشك الملكية . وكان فيه 
الخليفة ورجال دولته»فقبل الارض بين يدي الخليقة . فأعطاه خسمائة ديار. 
وأعطاه الشرابي ثلاثمائة دينار . وحصل له من ارباب الدولة شيء كثير ٠‏ 

وكان بنافه على بن الاربلي . قسعى منة 345 ه من دأقوقة الى بغداة. 
وفضل على الكوثر الموصلى بنصف ماعة . ولما وصل بغداد استقبله الخليقة الستعصم 
واولاده في الكشك . فدار على بن الاريلى حول الكشك . فأمر له الخليفة بفرس 
من مراكبه . وخلمة . ودار من الغد في البلد بالطبول والبوقات , فحصل له شيء 
كثير .01 


(»). ار عنيناء التادة أفبفة :2 تيد البرك خم كع فلك ةق ليك 


+٠ , التاريغية‎ 
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ته 

ويحتفلون بعيدي الاضحى والفطر . فيعدون النقل والحلوى قبل ايام . يبد 
بعضهم الى بعض . ويتفقدون الفقراء والعوزين . ويأخدون أجمل ز.: : 
من التزاور والابتهاج . وان كان القصل معتدلآ خرجوا الى ظاهر الد, 
دجلة . يتنزهون ويبتبجون ٠‏ وترى الفتيان قد امتطوا خيولهم الجميلة . وزينوها . 
إيقيمون حلبات السباق بينهم 


5 
ومن احتفالاتهم الكبيرة يوم ولادة سيد امرسلين عليه الصلاة والسلام . يزينون 
الدور والاسواق ويوزعون الحلوى . ويجتمعون في الجوامع . يستمعون الى تلاوة 
الفرآن الكريم والسيرة النبوية . والموشحات الدينية . والقصائد التي يلقيها الشعراء . 

وبشارك في هذا الناى على اختلاف طبقاتهم 

وأكبر احتفال ببذا اليو»هو الذي يقيمه عمر .بن محمد الملا. يحضره املك 
والامراء والملماء والفقباء . واثنلى على اختلاف طبقاتهم . ويعد فيه الاطعمة المختلفة»* 
فيكون حفلا مشبودا يشترك فيه الشعب 01١‏ 

وكان مظفر الدين كوكبورى يقيم احتفالا مبيبا..يبذه الذكرى امباركة . يستمد 
لها من شهر محرم . ويتوافد الفقباء والعلماء والادياء والصوفية الى اريل من اختلاف 
البلاد . فكان يقيم القباب الجميلة في الميدان . ويجمع بها القراء واللنشد ين واضحاب 
الخيال . ويستمد لها استعدادأ كبيرا . وقبل المولد بيومين يخرج من" الابل والبقر 
والغنم شيثا .كثيرأ ., ويزفيا بجميع ما عنده. من الطيول والغاني الى الميدان . 
ويشرعون بنحرها ويعدون أنواع الاطعمة . وكان هو يتفقد الموائد ويدور بنفسه على 
التى تقدم للفقراء خاصة . كما كان يحضر ما يلقيه الشعراء والقراء والنشبون 
ويستمر في عرض الجيش في ذلك اليوم . فيكون .من الايام الشبودة . ثم يقدم 
البدايا الى العلماء والقراء والتصوفة والشعراء وغيرهم . وعمل له أبو الخطاب .بن 
دحية كتاب , التنوير قي مولد السراج النير » فأعطاه ألف دينار ٠١‏ 


7 
0 ) وفيك الاتيان ,1« 


ك1 


10-2 
أما بدرالدين لؤْلو فاته لما رأى ما يقوم به مظفر الدين وأهل االوصل من 
الاحتفال ١‏ بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم*فانه ضار يحتفل بعيد 
الشعانين . ويقدم الخمور والملاهي ويتشر عليبم الدراهم 2١.‏ 
ويحتفلون في استقبال شبر رمضان . فيستقبلونه بالتكبيز والتبليل واقامة 
الصلوات في المساجدة والاجتماع لسماع مجالس الوعظ والارشاد . وحضور حلقات 
الذكر التى يقيمها ألتصوفة 


عيكنن 


ويحتفلون باستقبال موكب الحج من مكة الكرمة . فيخرج الثاس رجالا ونساء. 
ممتطين خيوليم وقد زينوها بالحرير والوشي . وعلقوا عليها قلائد الذهب والفضة . 
ويعودون مع الوكب بالتبليل والتكبير . يتقدمهم الملماء واضجاب الطرق 

ووصف ابن جبير هذا الاستقبال الذي رآه في اليوم الثاني من وصوله الموصل . 
فقال , 

٠‏ ومن أحفل المشاهد الدئيوية المريبة #بروز شاهدتاه يوم الاربماء . ثاني يوم 
وصولنا الوصل للخاتون أم عزالدين صاحب الموصل!:). وبنت الامير مسعود. 
فخرج الثلى على بكرة أبيهم . ركباناً ومشاة . :وخرج النساء كذلك . وأكثرهن 
راكبات . وقد اجتمع منبن عسكر جرار . "وخرج أمير البلد للقاء والدتة مع زعماء 
دولته . فدخل:الحاج المواصلة صحبة خاتونهم . على احتقال واببة . قد جللوا أعناق 
ابلم بالحرير اللون . وقلدوها القلائد الزوقة . ودخلت غانون السعودية تقود 
عكر جواريها . وامامها عمكر رجالها يطوفون بها. وقد جللت قبنها كلها 
سبائك الذهب مصوغة أهلة ودنائير . سمة الاكف . وسلاسل وتمائيل 'بديقة الضفات. 
فلا تكاد تبين من القبّة موضما . ومطيتاها تزحفان بها زحفا : وصخب ذلك الخلي 
يسد المسامع. ومطاياها مجللة الاعناق' بالذهب . ومراكب جواريها كذلك. 


)امام البلاد/صس 7 
0 ) هو عزالدين مسعود بن قطب الدين موفود ( 0م يله ع ) 


2 


ومجموع ذلك الذعب لا يحصى تقديره . وكان مشبنا أببت الابصار وأحد. 
الاعتبار » 200 


2 


ومن الاماكن التى كانوا يتعبدون بها ليلة الجمعة هوالرباط المجاور لمشهد النبيي 
يونس . فيقضون ليلبم في الصلاة والقرأءة والذكر . ثم يؤدون صلاة الجمعة . وقد 
حضر هفا ابن جبير الذي از زار الموصلسنة “ه ه فبات في الرباط . ثم قصد عين 
يونس ؤشرب من مائها . واغشل بها. وصلى في المجد المجاور لها!!). وهو غير 
.مسجد ( النبى يونس ) كان هنا فوق عين يونس التي تسمى اليوم ( الدملماجة ) 
اقترحت على مديرية الاثار العامة أن تنقب عنه فوق العين. ففملت 
رة وظجرت أسس ومعالم السجد الذكور . وهي ظاهرة الى اليوم 


"١‏ انرق مجلة سومر, ابل الى والمشرون حي ؛ ٠+ -٠*‏ يحذاً من حنجد عين يوق + وعرفت بهن 
يونس , وهى الت تعرف اليوم بعين الدطلماجة 7.٠‏ 


الطرق الصوفية 


وكان للطرق الصوفية شأن كالعدوية والقادرية والبدوية والسبروردية . قام 
مشائخ كمل . كانوا على جانب من الملم والزهد والادب ٠‏ أوقفوا اتقسيم لأيشاد 
الضالء وتعليم الجاهل . ونصح الظالم . والاخذ بيد العادل.. جمموا الشباب في 
زواياهم ووجبوهم الى العلم والعمل الناقع . والجباد في سيل الله . خاصة وان 
عصرهم عصر كفاح وجباد. وصد الزحف الصليبي الذي طفى على كثير من بلاد 
الشام. وكان لهم تأثير حسن في مقاومة هذا الزجف. والجباد القبى الذي ادى الى 
تحرير بيت اللقدس. وازالوا عنه الظلم والطفيان. 

قاوموا الفساد , ولم يسكتوا عن محرم .. يتصحون الحكام مويرشدونهم الى الخير , 
وربما ثاروا عليهم . ولما رأى الشيخ أبو الفرج الدقاق المتوقى سنة (57 ه ) بيع 
الخمور في البلد . اتكر الامر وهجموا على دكاكين الخمارين . اراقوا خمورهم وكسروا. 
أنيتيم .1 

وكان الشيخ موفق الدين ابو العباى أحمد بن يوسف الكواشي الزاهد اللفسر 
ينقم على بدر الدين لؤلؤ صاحب الوصل ‏ ويتكر ما يأنيه بدرالدين لؤلؤ من 


ظلم . وفتكه بأولاد سيده نور الدين ارسلان شاه . وما يلاقيه منه اهل البلد 
ولبذه الطرق الصوفية شيخ يرجعون اليه - شيخ ف ويأخنوق 


عنه . وممن تولى هذا الشيخ عمر النائي السبروردي الوصلي امتوفى في مكة 
المكرمة سنة 003 ه . رحل الى مكة الكرمة وجاور يبا . وهو الذي ألبس الملك عز 
الدين مسعود بن قطب الدين مودود خرقة التصوف في مكة الكرمة عندما حج 
اليها. ثم رحل الى المد وجاور فيا عدة سني . وفي سنة ماه ه سسعوا 
هن داغل الشيرة الدزيفة ٠‏ ولم ترات ستو لراك لوا لق صم 
ألنسائي . فتقدم اليه امير الدينة قلم 00 الى 
الحجرة الشريفة . فقبل يعد امتناع وتييب . 
فكنس ما وجده من قراب .2*0 

() الكل لبن اتير[ 6نم 


(؟ ) الباهر. لابن الاثير ( هما ) عصدة الاخبار في مديتة امغتارء +" 


ومن المشائخ الذين كان لهم أثر حسن في خدمة المجتمع ٠‏ 

الشيخ عدي بن افر البكاري الاموي + (150- ممع ) واليه تنب 
الطريقة المدوية . كان فقيها . عالما . اوقفٍ نفه للارشاد والوعظ والتعليم في 
بجبل لالش . وعكف عليه اكراد الجبال . فكان لة عأن في عدايتهم وتوجيههم . 
حتى صار يعرف «٠‏ بامام الاكرآد .201 

وخلفه ابن اخيه الشيخ ابو البركاك صخر بن مافر المدوي . فل محل عمه 
في الوعظ والارشاد . ثم خلقه آبنه عدي بن صخر. وسار على ماكان عليه ابوه 
0 لم خلفه ابئة الشيخ حسن من الدين ( 580 344 هآ ) وهو الذي انتغل 
الطريقة المدوية لنيل اللك . فخنقه بدر الدين لؤلؤ في قلمة الموصل 

الشيخ معين الدولة عمر بن محمد بن خضر الملآء, كآن جليل القدر 
ياكل من كسب ينه اا .وهو الذي اغار على نور الدين 
محمود .بن عماد الدين زنكي في امع النوري ففمل . وكان يقيم احتفالا 
كبيرا يوم ولادة الرسول لان 0 ّ عليه وسلم ‏ وله رسالة في سيرة 
الرسول, ودفن ف رباطة' الذي" بقع في آمخلة'الشيخ” عمر“التى تنبت اليه وف سنة 
1ه - دام هدم المجد وادخل في توسيع الشارع ونقلت رفاته الن"الجاقع 
0 


عبد الملك بن حماد الكناني الموصلي المتوفى إسنة الاه هاء 
كان آباؤه من امراء الجيل . وتقلد الناصب . وفي سنة «هه هد حبج الى بيت الله 
الحرام . وصادف الشيخ احسد الرفاعي . فلازمه . واخذ عنه الطريقة الرفاعية . وعاد 
الى الوصل سنة 54* ه . واوقف نفسه للارشاد والتوجيه . وتوفى معمرأ . ودفن في 
مشيد جامع الننبى جرجيس في الموصل ٠71‏ 


- الشيخ قضيب البان الموصلي : ابو عبد الله الحسين بن عيسى بن 
الخضر الحسني الموصلي . ( 47 © ه ) درس الفقه والادب . واخذ الطريقة عن 
الشيخ عبد القادر الكيلانى . وكان يتردد بالرسائل بينه وبين الشيخ عدي , واخذ 
ن عدي . ثم طليه الشيخ الكيلاتى يصلي اماما عنده . 


.)«١ . 0 + . الود الجوعرية في مدائع الرفاءية‎ ) + ١ 


وتولى تفيل الشيخ الكيلاني بعد موته . عاد الى الموصل . وبنى له رباطاً ظاهر 
باب ستجار . وتفرغ للوعظ والارشاد والذكر. واخباره مستفي 


الشيخ محمد الغزالي المعروف بالفزلاني : هو محمد بن على الطائي 
الوصلى الرفاعي امتوفى سنة *-< ه , اتصل بالشيخ احمد الرفاعي في ام عبيدة , 
ولازمه . واخذ عنه . فأجازه الشيخ الرفاعي وأمره بالعودة الى اللوصل . فسكن في 
مغار يقع في سفح تل عرف باسمه ‏ تل الغزلاني - ودفن في زاويته , ولم يزل 
الغار الذي فيه زاويته وقبره . يقع شرقي لحف تل الغزلاني الذي عليه معسكر 
الغزلاني . 

وخلنه ولده الشيخ اعمد الفزلاني . كان تقيب عالما. اخذ الطريقة عن الشيخ 
عبد اللك بن حماد الرفاعي . وسلك طريق الارثشاد والعلم . توفى سنة :57 ه .(؟2 


الشيخ محمد بن منصور الحداد الواعظ الموصلي , كان عالما جليل 
القدر , له “كتاب ٠‏ البدور التامات في .بديع الكقامات ٠‏ . وهو ثلاثون مقامة فرغ منها 
في رجب سئة +30 ه21 

الشيخ يوسف الكواشي ٠‏ وهو من العلماء الاجلاء . له تفضير للقرآن 
الكريم . وقد تقدم الكلام عنه 


ال 
() يوضة الرباحين وخلامة مناقب الصالحين . +7 
4 ) كلف الفتون ,7010 
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ملحق رقم 


بدرالدين لؤلق بن عبدالله 
اماه 


الملك الصالح الملك المظفر علاء الدين على الملك المجاهد سيف الدين اسحاق 


صاحب الموصل صاحب ستجار وتلعفر صاحب جزيرة ابن عمر 
0ك قد لقاع 


فم 


ملحق رقم -١-‏ 


اعمال الموصل في العيد الاموي : 

ذكر ابو زكريا الازدي في حوادث سنة +7 ه أنها كانت واسعة منها؛ 
الكرخ .٠١:‏ ودقوقا:١1.‏ وخائيجار) 
والسن١").‏ وباجرمي١*٠.‏ وقردى؛*». وستجار:“'. والعمرانية:*٠.‏ الى حدود 
أفربيجان 


وباعريا:*1- 


0 الكرخ . ويراد بها كرخ سامراء. والني كان يسمى كرخ فيروز. واتصل بسامراء بعد ان يناها 
اللعتصم . وبقيت عأمرة الى القرن'النائع للبجرة.. (أمتهم البلدان .109 0*0 ). 

5 دقوقاء بين اربل . ولم تزل باقية . ولا كر في الاخبا والتوج ١‏ مسيم البلان ٠٠١‏ +0 ). 

(*) غاليجار» بلدة قرب داقوقا اسم اليلدان. :.»* || ) 

شجزور, كورة والحة في الجبال بين اريل وعسنان . وتشمل عدة مدن وقرى . وبها سبول خصية 
بسكثها الاكراه العلالية والبتميان والعكمية والسولية : ( مسجم الباق :© . ٠‏ - 07 ) 

)2 باعربا ؛ تقدم الكلام ينها 

0 تكريت . مدينة معلومة . تقدم ذكرها تع غربى دجلة . لبعد عن سأمراء بنقدار حسين كيلوترا 
ولها ذكر كثير في الفتوج والاخيئر 


(). السن ؛ مدينة على دبملة عند مسب الزاب الاحقل . قوق تكريت . ولي جاع كبير وفي اعلا علماء. 


(سعجم البلنان ٠6,‏ 00 

باجرمى ٠‏ قوب الرقة من ارض الجزيرة . ويذكر ياقوت انها في زمنه ( الفرن السابع للبجرة ) من 
اال البليخ ( سمج البلنان , ٠5‏ 1 

97 قردى ؛ قرب جزيرة ابن عسر. يقابلا غربي دجلة بلزيدى , ويضاف الى قردى مائثي قرية ( مهم 
اللبان 0618 


1 اسنجار. من مدن الجزيرة العلومة . تفع في لحف جبل يسمى باسميا. وليا اخبار كثيرة - ويذكر 
ياقوث منها انها ذات اعجار نخل وترنج ونارتج ( معجم البلمان ٠.6 ٠‏ +10 
() .. العسرائية . تقع قرب شوش متاخمة للمرج . فيبا رسثاق وكروم . ويذكر ياقوث ان فلمنها ألت الى 
الغراب . ما بقى منيا شيء . وبها كيف يقولون انه كيف دأود بزار 1 مع اليلفان . 5. :55 ). 
بقع كيف داوه في قرية + كندك + وهى بين قرية شوش وعقرة . وللدكثور محمود الآبين بحث 
استفيض عنه في عجلة ( سوم : 18 1-9-6 
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ملحق رقم - /د 
اعمال الموصل في عهد العباسيين 


) في القرنين الثاني والثالث للبجرة‎ ١ 


أ- وفي القرن الثاني اخذ الخلفاء العباسيون يختزلون من اعمالها ٠‏ 
٠‏ اختزل "منبا الخليفة' البنق” (88- :58 ه ) كورة' دراباة. وكورة 
الصامغان. 
؟ - واختزل متها الخليفة هرون الرشيد ( 44-7 ه ) كورة تكريت . وكورة 
الطيرهان 
*- واختزل منها الخليفة امعتصم (  ٠*«‏ 4 ه ) كورة شبرزور واعمالها . 
الاصطخري المتوقي سنة +” ه أن كور الموصل هي ٠‏ 
. الحضر ٠»:‏ الطيرهان:؟٠.‏ السن201, الحديثة01):: مرج 'جبينه1 10 
باجلى1*1. باغدرى1*). باعنرى1©7, حبتون1"1, باتقلي١"2,‏ 
بايقيس 1-._المغلة ٠01‏ . رامين +22 "الحناية "0 ياحرمى:*, 
( بالحاء ) . خنياسا بور؛ 20+ دقوقاة:7 خانيجان* 
الوصّل ازبعة آلآف الفت رفم ( امالك والمالك + 4) 


ويذكر ان خراج 


1 اتقدم الكلام ضبا . ويظبر آنا اعيدت الى الوصل . هي والطيرهان . بعد وفاة الغليفة لمعتسم 

(+) مدبنة تيمد عن ينوب غربي اللوصل قراية ( ٠+:‏ ) كيلومترأ . نذأت على الطريق التجاري الذي تمر به 
القوافل من ساحل الخليج العربي . الى ديار الجزيرة والشا . شيدها القبائل العربية . ولي حضارة 
ازامية . واخبارها مستفيضة , وللاستاذين فؤله سفر ومحمد على مصطفى كثاب يبحث عنها بصورة 
واسعة اسمه ء الحضر مدينة الشسى* نشرته وزاة الاعلامالعاقية . بالساهمة مع مؤسة كولبتكيان. 

(؟) الطيرهان ؛ لم تتوفق الى ممرة 

1 المن + مدينة على ديل : فرق 
البلنان. 6 م6 

٠‏ الصديثة . مديتة كانت عل دجلة بالجائب الغرقي قرب الزاب الاعلى . وهي مديئة قديمة . وتستى 
ايضا » حديثة اللوصل ٠‏ تمييزأ لها عن حديئة الفرات , وهي خربة في الوفت العاضر ( معجم البلدان ٠‏ 
ل 

)مرج جبينة. تفع بينوب حسام العليل. وهى لول متزل كن يريد يتناد واماميا مرج راع 
يسقى بماء دجلة . يزرع به في الوقت الحاضر البنجر والقطن والغضر< وقد خربت المديئة . وبقريها 
قرية تسمى بأسميها ( معهم البلدان ؟: هه . وفيات الاعيان , 005,5 


الا سور وجامع كبير . وفند السن مصب الزاب الاسفل ( معجم 


38 


20 هدم الكلام عنها . واخبارها كثيرة جد .. 

).لم تقف على ذكر لياجلي .رولعبا ياجرمى . وقد تقدم الكلام عن باجرمى 

بره ) .باقدري , يذكر عنها ابن حوقل , نبا من حد النيثية الى الغايور . ومن مملثايا الى فيش بر .. 

)٠0(‏ .. بامزي/ يذكر عنها باقوت انبأ من قر اللوصل ( مسجم البلدان : ؟. ٠١‏ ) وقرية بأعفرة تفع في 
لحف جيل الشيخ عدوا ( جبل ين سفني ) وهي قرية كبيرة تغرف على سبل ولمع اسامها. وفيها. 
رئيس الطائفة التزيدية .وهو راديها هذه لقرية . 
وباعفره ابض ؛ قرية في لحف جبل عين الصفراء , تبمد عن برطلة ييضع كيلومترات وتسمى 
بطر عرب 6 

١ )0(‏ حبتون؛* يذكر عنها باقوت في ( معهم البلدان , ؟ *4") جبل بنواحي اللوصل . وق تاريخ امول 
للصايغ (: :) يذكر انا في الجبل على سواحل الزاب الكثير: ولم يحدد موقم : والصدر الل 
اخ عن 

باتقلي ٠‏ لم تتوقق في شبط مكائها 

7 عزة. يذكر ياقوت في ( مسجم البلدان: ». جم )بلينقرب أزبل من اصال الوصل . 


3 4 ).....يأبيس + ناحية بي ذربيجان وارد ييل ».يمر بها لزاب الاعل ( معهم البلان» 9 04). 

١.)‏ اللفلة ‏ لم توفق في ضبط موقعا.. 

80 راعين؛ لم نتوفقى في ضبط موفميا 

0 العناية , ناحية غرب الوصل . نتحها عتية بن فرقد صلحأ ( معجم البلدان: +, + ) 

18 باحرمى ( والصحيح باجرمى بالجيم )- وقد تقدم الكلام عنبا. 

)0 غنينا سابور. ولمله اراد بيت شابور وهي العروقة يشا بور وتعرف اليوم باسم ٠‏ فيشها بور , تفع 
محل التقاء الغا بور يدجلة. 

() دقوقا؛ تقدم الكلام منبا 

00 غاليجار, تنم الكلام متها 


1 - قد ا 

اعمال الموصل في القرنين الرايع والخامس للبجرة 

وفي القرن الرابع للبجرة تكلم ابن حوقل!* الموصلى عن مدينة الموصل . وم 

يتبعها من نواح ورساتيق1'؛ وكوره*1. وحاصلات كل ناحية وما فيها من خيرات ٠‏ 

وما يجبى منها. وهو بحث طريف. قلما نجد مثله في كتب البلدانيين الذين 
تكلموا عن اللوصل ‏ قال عن الموصل ٠‏ 

وللموصل نواج عريضة . ورساتيق عظيمة . وكور كثيرة الاهل والقرق 

والقصور والمواشي الى غير ذلك من اسباب النتاج والسائمة من الاغنام والكراع . فمن 


ذلك , 
-١‏ رستاق فينوى : ويمتد الى رستاق اللرج . وهو رستاق جليل . قريب الى 
الموصل 


اق نينوى , وهو ايضأ فسيح واسع . كثير 
تعرف بسوق الاحد . وفيها اسواق ولها موعد 
فيها امتاع وسائر التجارة والاكرة والاكراد . وهي تحاد ,الجبل على 
نهر يقرب منها يطرح ماؤها الى الغراب الكبير ( هو نهر الخازر الذي يصب ماؤه في 
الزاب الكبير ) وقد تقدم الكلام عن المرج 

> - ارض حزة ورساتيقها : وهو اقليم بينه وبين اعمال المرج الزابي الكبير, 
وفيه مدينة تعرف بكفر عفرى2*1. يسكنها قوم من الشبارجة نصارى ذوو يسار 
ومنها يمتار الاعراب . وينزل في نواحييها الاكراد 

4 رستاق قردي ؛ وهو الجزيرة المعروة عمرا0). وجبل باسورين1*! 
ونواحيه الى حدود باعينائا؛١!‏ الى طنزي!؟! وشاتآن1*1. 

ه - رستاق بازبدي : وهو يقابل رستاق قردي في الجبة الغربية من نهر دجلة 
ويقول عنه وعن رستاق 'قردي ٠‏ رستاقان عظيمان امتجاوران : فيبما الضياع الجليلة 
الخطيرة . التي تكيل الضيعة دخلا في كل سنة الف كر حنطة وشعيرا , وخبوب 
قطان 
- رستاق باهدرا(*): وهو من حد الفيثية!2 الى الخابورا". ومن 
معلتاياه” الى فيشابور .٠*‏ وهو ايأ عظيم . جليل الضياع والدخل والرافق 
رستاق الخابور؛"!: يجاور رستاق سنجار. ورستاق الحيال١“).‏ يرويه 
نير الخابور الذي يصب ماؤه في نير القرات 


*- رستاق المرج ٠‏ وهو يجاور رء 


4 - رستاق الخابور + وفيه مدن كثيرة واعماق وانغة جاور رستاق ستجار . 
- رستاق سنجار ونواحي الحيال ٠‏ وللجميع من الدخل الكثير عن سائر 
وجوه الغلات والفواكه اليابسة والرطبة 
٠١‏ - رستتاق معلقايا ٠‏ يجاور رستاق فيشا بور 
-١‏ رستاق فيشابور : وهما رستاقان خطيران معدودان في تقائس الاغمال. 
ومخاسن الكور الغيرات والغلات والتجارات 
() انظر صورة الارض ٠١‏ 45- 4 ) واتظر يا( احسن التفاسيم : :0 ). 

)0 الرستاق ؛ كل موع فيه مزارع وقرق ٠‏ ولا يقال ذلك للمدن . كاليصرة ويفداة . وهو عند الفزين 

جمزلة السو عند اع بقفاه ف معمم اليا ٠ ٠‏ <.- +9 ) 
21 الكورة؛ كل مقع يحتمل على عدة قرى . ولا بد لتلك تقر من قصبة أ 
ذلك اسم الكورة , كتوم دارا جره مدينة يفارى لبا عمل وابع يسمى ذلك العمل بجسكه كورة ذا 
بجره , ونحو بير الالك ؛ فاته نير عظيم مخرجه من الفرات ويصب في دجلة ٠‏ عليه نحو ثللثمائة قرية. 
ويقال للك جميمه نير اللك . وكثلك ماشه ذلك ممم البلا ٠.‏ , -) 

)بكر عتبآ ياقوت في معجم البلدان . 50٠ ٠١‏ , انها في زمانه قربة من قرى اريل . بينها وبين الزاب. 

الاتفل 

1 ) . كان هنا زمن أبن حوقل . واما في العيد الامو كما تقدم - قكانت قرب جزيرة اين عمر : فيظور 

انها توسعت واتصلت بجزيرة اين عمر 
٠‏ . يقول باقوت عن بأسورين ؛ ناحية من اعمال الوصل في شرقي دستا | معجر لدان . ٠5‏ :0 ) 
207 يذكر ضها ياقوت في ( معجم لدان +1 )١‏ قرية كبيرة كاقدية . قوق مجزيرة أبن عسر. لا نير 
كبير بصب في دجلة ٠‏ وفيا بساتين كثيرة ‏ وه من انز الوا : تشبه تقد ذكرها اانا في 
شعرء قال 
أولا امستسمادك كستست ذا مستفوحة. عن برقمسيد وأرش بامسيسايا 
بل بجزيرة ابن سر من دياز يكز , ويكتيا. قوت طئزة | مجم البدان + ٠5‏ ++ | 
(6) .قال عنها ياقوت في (اسسهم البلدن : ٠6‏ 04 ) ظلعة بدي يكر. يب الييا لصن بن علي أن 
سميد بن د اله اكات جم من )ا 

وبذكرها. يوت يلال بارا )متهم اللان : :., :4 ) ويذكرا نكري واي حرفت يلذا 
والك مقصيرة ( باعفرق ) ( مجم ما التعهم ٠07+ ٠ ٠‏ ). 

١.1٠‏ لم تتفل الى معرفة موقها . وذكر ياقوت ثلاث موقع بس » الفيئة » ولم بذكرها كما انه لم يذكر 
اللفثية . ( اللنترك وضما والفترق صقا . *؛ ) ومعجم البلدان . ٠+ . ٠‏ ) 

...باد بوالغابي الت يصب ملي شبلة. 

() سسلايا. يذكر هنبا ,يثقوت في (سعجماليلنان. « مه ينيد له ذكر في الاخباز النأخرة تزي. 
اجزيرة اين عمر من نواحي الموطل 
وتسم البوم قرية » ملطاي + وفيا كيف ف سق ٠‏ بل كانى قصار : امطل عل روبر تعولق 
وه تبمد عن دهوك يبشع كبلوشرات . في هذا الكيف منحوتات أشورية/بالصخر. وللاسحاة اكز 
اشكزي بحث جنا في ميلة سوم -0. 29 
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0*١‏ تيم العلا حا 
63 راد به خابور القرلت 


يذكر ابن حوقل عن (صورة الارض . + ) عن اتحيال 


يبقوب ستجار بين كمايا وريه . وخر 
ولد من أودية ديار ربيعة , قيه مشاجر وضباع وكروم وخصب وآب . يسكنه قوم من العرب #اطتية 
فيه - مخفوين من بثى قثير ونير وقيل وكلاب. 


ا 


المصادر 


ابن ابي اصيبعة ( احمد )- 338 ه 
عيون الانباء في طبقات الاطباء - مصر 
الأزدي ( ابو زكريا يزيد )- 54 ه 


تاريخ الموصل . الجزء الثاني . حققه دكتور على حبيبة ‏ مصر 727 ه 1400 م 
ابن الآثير ( عز الدين )5*0 ه 
الباهر في الدولة الاتابكية ‏ القاهرة * ه ‏ +45 م 


أسد الغابة في إخبار الصحابة ‏ مصر 74 م 
الكابل في التاريخ - مصر :4" هم 
اللباب في تذيب الإنساب ‏ طبعة الثنى 
ابن الآثير ( ضياء الدين ‏ 787 ه ) 
الجامع. المختصر في صناعة المنظوم من الكلام والمنشور بغداد 50 
آفم ميعز 
الحضارة الاسلامية في القرن الرابع البجري . تقله الى العربية . محمد عبد 
البادي | بو ريدة 
ابن الجزري ( عبد الرحمن )- +0 ه 
غاية النباية في طبقات القراء ‏ مصر +47 م 
ابن الجوزي ( عبد الرحمن) 49م ه 
النتظم في تاريخ الملوك والأمم ‏ حيدر آباد :0 ه 
صفة الصفوة - حيدر آباد 6 ع 
ابن حجر العسقلاني (احمد )05م ه 
الاصابة في اخبار الصحابة ‏ مصر 652 م 


تبذيب التبذيب - بيروت *4” ه 458 م 


ابن حوفل ( محمد  )‏ الفرن الرايع للبجره 
ايقن طلم يديت 
ابن خرداذية ( عبد الله ) .+ ها 

امالك والممالك ‏ بريل 4هها م 
ابن خلدون ( عبد الرحمن )408 ه 

العبر وديوان امبتدأ والخير ب مصر ٠524‏ هد 
ابن خلكان ( احمد )-0مة ها 

وفيات الاعيان ‏ مصر 75 ه 
ابن الساعي الخازن ( علي بن انجب ‏ 3174ه ) 

الجامع المختّْن يغداد :47م 
ابن شاكر الكتبي (آحمد ) 4ه 

فوات الوفيات ‏ تر 144 ه 
ابن الخياط ( احيد ‏ 0م5اه )) 

ترجمة الاولياء في الموصل الحداباء - حققه سعيد الديوه جي - الموضل مرعاه 
0م 
ابن تغري بودى ( يوسف 04م ه ) 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر القاهرة - مصر -0؟1 ه. 

المستوفي بعد الواقي ‏ القاهرة 8:2 

المنبل الصافي ( محفوظ نسخة منه في مكتبة عارف حكمت بالدينة المنورة ) 
ابن سعيد المغربي ( علي بن متؤسى ‏ مه" ه ) 

العراق والجزيرة في رحلة ابن تعيد الفربين ‏ نشر في مجلة كلية الآداب ٠‏ 4, 
سنة 1457 , نشره الذكتور محمد ةرشيد الفيل 
ابن شداد ( يوسف ‏ 52 ه ) 

النوادر السلظائية والمحاسن اليوسفية ‏ سيرة صلاح الدين الايوبين ‏ مصر 10:5ه 


ابن شداد ( محمد بن علي 584 ه ) 
الاعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة تاريخ لبنان والاردن 

د . سام الدهان ‏ دمشق +8 1655م 

في ذكر امراء الشام والجزيرة - تحقيق ٠‏ يحيى عباده دمشتق, 
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ابن الصابوني ( محمد بن علي --4<ه ) 
تكملة اكمال الكبال - تحقيق الدكتور مصطفى جواد ' بقداد :0م م 1480 م 
ابن الطقطقي ( محمد )- 4./ااه 
الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية - بيرت 20 ا 1855م 
ابن طولون ( محمد ؟دده ) 
ريخ الصالحية - ذمشق 2449م 


العقد الفريد ‏ مصر 4ه؟ا ها ٠38‏ م 
ابن العبري ( غريفوريوس") 548 ه 
وو عدن التزل بع رديت ملام 
ابن العديم ( عمر )3250 ها 
دة الحلب من تاريخ حلب حققه سام الذهان - دمشق 7 م 1486 م 
ابن سلام ( القاسم )554 ها 
الاموال ؛ صححه وعلق حواشيه محمد حامد الفقي - مصر ‏ +0 ه 
ابن العماد الحنبلي ( عيد الحق ) هماه 
شذرات الذهب في اخبار من ذهب مصر :8" ه 
أبن عبد الحق ( عبد المؤمن ‏ 74 ه ) 
مراصد الاطلاع - بيزوت 
ابن فضل الله العمري ( شهاب الدين )- ماله 
التعريف بالمصطلح الشريف - مصر *" ه 
مسالك الإبصار في ممالك الامصار- طبعة دار الكتب المصرزية 
ابن الفوطى ( عبد الرزأق >7اه ) 
الحوادث الجاممة والتجارب النافعة في المائة السايعة . بغداد 04+ 
ابن الفرات ( محمد بن عبد الرحمن 3/0 ه ) 
تاريخ ابن الفرات - بيروت ٠*8‏ م 
ابن قتيبة الدينوري ( عبد الله )57 ه 


الامامة والسياسة - مصز+7” ه 
الاخبار الطوال - مصن :+* هد 


ل 


المعارف - مصر +76 ه 


عيون الاخبار- مصر +1" ه 1450م 


ابن القلانسي ( مده ها 
ذيل تاريخ دمشق - بيروت 158 م 
ابن كثير ( اسماعيل )- 7876 ه 


البداية والنباية ‏ مصر 148 ه 
ابن الثديم ( محمد )- :5 ه 
الفهرست - مصر 14؟ ه 
ابن الوردي ( عمر ) 68 ه 
بيخ ابن الوردي ‏ النجف 84 ه 056 م 
ابو الفرج الاصفباني ( علي ) 701 ه 
الآخاني - لطبعة الي 
ابو القدا ( اسماعيل )- ؟*/اه 
الختصر في اخبار البشر - المطبعة الحينية 
تقويم البلدان - نسخة مخطوطة في خرّائة المدرسة الاحمدية في الموصضل 
ابو شامة المقدسي ( عبد الرحمن - 550 ه ) 
الروضتين في اخبار النولتين ‏ مضر 24"" ه 
تراجم رجال القرنين ؛ السادس والسابع - ييروت 
احمد تيمور باشا (4)؟؟ ه ) 
“كتاب التصوير عند العرب - مصر +84 م 
اعلام المبندسين في الآسلام - مضر ٠400‏ م 
احمد عيسى بك ( الدكتور ) - 0؟1 ه 
معجم الاطياء - مصرٌ 179 هد 
البيمارستانات في الاسلام ‏ دمشق 
اسماعيل الياس ‏ +40 ه 
السجد المبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء واملوك بيزوت 90 


ابو تعيم ( أحيد )-:؟؛ ه 
حلية الاولياء وطبقات الاصفياء - نص 71 ه 


ابو يوسف ( يعقوب )- 185 ها 
الخراج ‏ القاهرة 7:5 ه 
احمد امين ‏ 1406 م 
طبر الاسلام - مصر 1655م 
اسحق بن الحسين المنجم ‏ 6ه؛ ه 
آكام امرجان في ذكر المدائن المشبورة في كل مكان 
الاسطخوي ( ابراهيم  )‏ القرن الرابع للبجرة 
المسالك والممالك ‏ مصر 81 ه 1472 م 
الايوبي محمد تقي الدين ‏ 317 ها 
مشمار الحقائق وسر الخلائق القاهرة 4ه»؛ م 
الاصفهائي ( محمد ) 6ه ه 
خريدة القصر وجريدة المصر- عمراء العام - تحقيق الدكتور عكري يقل . 
دمشق 1000 م 
خريدة القصر- تحقيق محمد بيجت الآثرٍ- بقداد 
الفتح القسى في الفتح المقدسي ‏ مصر 504 هل 
اغئاطيوس يعقوب الثالك 
دفقات الطيب في تاريخ القديس ماربينام الشبيد ‏ زحلة :45 م 
بدران ‏ عبد القادر 
منادمة الاطلال وصامرة الخيال 
برصوم ( اغناطيوس افرام الاول ) 
اللؤلو لمنشور في تاريخ العلوم والآداب السر. 
بنيامين التطيلي ‏ 5ه ه 
رحلة بنيامين ‏ ترجمة عزرا حداد ‏ بقداد 54 ه ٠444‏ م 


اب حمص 1405 م 


اترجمة لطفي الخوري ( بالاختراك ) يغداد 424 م 


كشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون - استانبول +87 م 
حسين امين ( الدكتور ) 
تاريخ العراق في العصر اللجوقي يغداد هه ه 470 م 
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حسن الباشا ( الدكتور ) 
التصوير الاسلامي في المصور الوسطى القاهرة 1545 م 
الدليمي ( محمد نايف ) 
ديوان الموشحات الموصلية ‏ الموصل 156 ه *40 م 
المختار من شمر | بن دانيال ( حققه ونشره ) الموصل +9 ه .1404 م 
الذفبي ( محمد بن احمد ‏ ا" ه ) 
الختصر المحتاج اليه من تاريخ ابن الد بيشي تحقيق الدكتور مصطفى جواد. 
العبر في اخبار من غير الكويت +45 
البشارى المقدسي ( ابو عبد الله  )‏ القرن الرابع للبجرةة 
احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم - بريل 18:4 .م 
بديع الزمان البمداني ‏ 44> ه 
مقامات بديع الزمان - مصر ها؟ ه677 م 
الخباز البلدي ( محمد  )‏ القرن الرابع للبجرة 
شعر الخباز البلدي - جمعه صبيح رديف - بقناد 95 ه +190 م 
البنداري ( الفتتح ) 
تاريخ دولة آل سلجوق ‏ لاعور 1ه 
البكري ( عبد الله  )‏ اماه 
معجم ما استعجم من اسماء البلاد وللواقع - مصر 14 ه 


البلاذري (أحيد )505 ه 

فتوح البلدان ‏ مصر 0** ه 

انساب الاشراف - القسن 1405م الخامس 

انساب الاشراف - الاول - حققه الدكتور محمد خميد الله - مصر 
الثعالبي ( عبد الملك )- 4كلاه 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ‏ القاهزة 5ه 
يتيمة الدهر ‏ القاهرة 50 ه 1454م 

الطائف العارف - تحقيق ‏ براهيم الايياري 


بدران ( عيد القادر ) 
مقاومة الاطلال ومامرة الخيال ‏ دمشق 
الجاحظ ( عمرو  )‏ ده؟ ه 
التبصر بالتجارة ‏ مصر 104 ا 
البيان والتبيين - مضر 
الغيوان ‏ مضر ++" ىه 
جواد علي ( الدكتور ) 
تاريخ العرب قبل الاسلام بقناد 006 اه »معام 


اري ( محمد )590 ها 
الوزراء والكتاب - طبعة الصاو 

السينيم على ) 
أخبار الدولة السلجوقية ‏ لاهور +147 م 

الخالديان ( محمد وسعيد ) 

: ن - تخقيق أل كتور سامي:الدهان ‏ دمشق 524 ه.1454.م 
التحف والبدايا ‏ القاهرة ١446‏ م 

الخطيب البقدادي ( احمد )+03 اه 
تاريخ بقداد ‏ مصر 4 ه 

الديودجي ( سعيد ) 
الموصل في العبد الاتابكي ‏ بقداد /0؟ ه 1458 م 

الحكمة ‏ الموصل 97 نف 40دام 

الفتوة في الاسلام ‏ الموصل +46 .م 

سور الموصل - مجلة سومر . المجلد الثالث 1449م 

خطط الوصل في الميد الأموي - سومر الجلد السايع ٠481‏ م 

قلمة الوصل في اختلاف العصور ‏ سؤمر . المجلد الماش 40م 

جسر الموصل في مختلف العصور سومر .:الجلد الثالث تفز 1863م 

جوامع الوصل - يقداد ؟2 ه +145 م 

أعلام الصناع المواصئة ‏ الموصل ٠5“‏ ه 1480م 

الزخارف الرخامية في الوصل ‏ سوم المجلد العشرون 1434.م 


ىه 


الرشيد بن الزبير ( القرن الخامس للبجرة ) 
الذخائر والتحف - تحقيق محمد حميد الله الكويت 1104 ىه 
الذهبي ( محيد )- 4ه 
خ دول الاسلام - حيدر آباد 6ه 
ات الحفاظ - مصر +100 م 
ميزان الاعتدال قي تقد الرجال - مصر 9+ م 
الروذراوري ( محمد )- 44 ه 
ذيل تجازب الآمم - مصر 6ه 
الزركلي ( خير الدين ) 
الاعلام 
السامر ( فيصل )الدكتور 
الدولة الحمدائية في الموصل وحلب 
السري الرفاء ( احيد ).0 
ذيوان السرى الرفاه - القاهرة '6*” 
السيوطي ( عبد الرحسن )- 40١‏ ها 
تاريخ الخلفاء ‏ مصر >2 ه 1424 م 
بغية الوعاة في طبقاتِ النحأة ‏ مصر :7+ م 
طبقات الفسرين - مصر 
زكي محمد حسن ( الدكتور ) 
الفنون الايرانية في المصر الاسلامي - فصر مهلام 
اطلس الفنون الاسلامية ‏ القاهرة +دا 
سبط ابن الجوزي ( يوسف ‏ م54 ه ) 
مرآة الزمان ‏ خيدر آياد :مهام 
السبكي ( عبد الوهاب اناه ) 
لبقات الشافعية الكبرق ‏ مصر 4ه 
معيد الثعم ومبيد الثقم - مصر 0 هد 
الشمشاطي ( علي بن محمد حوالي ٠ه‏ ) 
الانوار ومحاسن الاشعار- الكويت ادم “#هه م 


الصفدي ( صلاح الدين ‏ 4 ها ) 
نكت البميان في تكت العميان- مصر 5 هات 80م 


عبدال ( افرام ) 

اللؤلؤ النضيد في تاريخ مار بينام الشبيد - الموصل 400 م 
العزاوي ( عباس ) 

العراق بين احتلالين - يقداد 


عيسى سلمان ( الدكتور ) بالاشتراك 


الاعلام . بقداد 


نصوص في التحف العراقى - الثامن - نصوص عرييقسوزارة 
5 
النعيمي ( عبد القادر بن محيد ‏ 50ه ه ) 

الدارس في اخبار النارس 
ابراهيم فاخوري 

مخطوطات لمكتبة الظاهرية ‏ الجغرافيا والتاريخ وما يتبعها دمشق 1784 ه 
ادى شير 


اقام 
الحررة في ١‏ 
الد يوهجى - بقناد ١160م‏ 
الشابشتي ( علي ) - 524 ه 
الديارات حققه ونشره كوركيس عواد يقداد ٠800‏ م 
الصائغ ( سليمان ) 
تاريخ الموصل 
الصابي ( محمد )- ١مة‏ ه 
البفوات النادرة , حققه احمد الجندي دمشق 6297 ه 1430م 
الختار من رسائل الصابى - بيروت 6*8 م 
الصابي ( هلال )- ماء ها 
تحفة الامراء في تاريخ الوزراه - مصر .م 
رسوم دار الخلافة . حققه ميخائيل عواد- يقداد +2 ه 1534م 


بة مدينة الوصل حققه ونشره سعيد 


الصفدي ( صلاح الدين )- 704 ه 
الوافي بالوقيات ‏ اسطتيول 45 م 
الصولي ( محيد )- 0©> ها 
اخبار الراضي والمتقى - طيعة الصاوي 
أخبار ابي تمام - مصر 850 م 
طرازي ( فيليب ) 
خزائن الكتب العربية في الخاققين - بيروت 
العلوجي ( عبد الحميد ) 
تاريخ الطب العراقى ‏ بغداد 540 ه 4009 م 
العمري ( محمد امين )- 1١.‏ ها 
منهل الاولياء وتشرب الاصفياء من ذكر سادات الموصل الحدباء . حققه ونشره 
سعيد الديودجي - الموصل 525 ه 1630م 
العمري ( يأسين  )‏ +15 ه 
منية الادباء في تاريخ الوصل الحدباء . حققه ونشره سعيد الديوهجين , الموصل 
لام 
فؤاد سزكين 
ناريخ التراث العربي , ترجمة الدكتور فيمي ا بو الفضل ‏ القاهرة :*8.م 
الفارقي ( احمد  )‏ ( القرن السادس للبجرة ) 
تاريخ الفارقي , حققه بدوى عبد اللطيف ‏ مصر 454 م 
فؤاد سفر ( بالاشتراك مع محمد علي مصطفى ) 
الحضر مدينة الشمسن .يغداد 5594 م 
الفيروزبادي ( محمد )4097 ها 
البلفة في تاريخ أئمة اللفة . دمشق ؟4؟ ه 450 م 


القفطي ( علي ) 266 ها 
أخبار العلماء باخبار الحكماء ‏ مصر 75 ه 
اتباء الرواة على اتباه النحاة - فصر 604 ه مهم 


كحالة ( عمر رضا ) 
معجم قبائل العرب . القديمة والحديثة ‏ بيروت 84 ه 1458 م 
الكنجي ( محمد بن يوسف )-58< ها 
كفاية الطالب قي مناقب امير اللمؤمنين على بن ابي طالب عليه السلام النجف , 
5565 
القلقغندي ( احمد )250 ها 
صبح الاعشى في صناعة الانشا ‏ طبع دار الكتب المصرية 
نهاية الارب في معرفة انساب العرب - تحقيق ابراهيم الابياري . القاهرة 1401 


محمد بن عبد الله الخطيب الاسكاقي - 51؛ ها 
الطف التد بير القاهرة 1654 م 
المبرد ( محمد ) 500 ها 
الكامل ‏ القاهرة. 
المرزبائي ( محمد ) 24> ه 
معجم الشعراء ‏ القاهرة 4 ها 
المسعودي ( علي )- 40* ه 
التنبيه والاغراف . القأهرة 09 ه 478 م 
مروج الذهب ومعادن الجوهر ‏ القاهرة +70 ه 
أمين خير الله سعيد 
الطب المربى - بيروت :4م 
النويري ( احمد ) 
نهاية الارب في فنون الآدب ‏ طبعة دار الكتب الصرية. 
انيبور ( كارلستن ‏ ١1م‏ م ) 3 
رحلة نيبور الى العراق في القرن الثائن عشر 
اترجمة الدكتور محمود حسين الامين - بقداد مه" ه ‏ 1430 م 
الوتري ( احمد بن محمد مه ه ) 
روضة الناظرين وخلاصة متاقب الضالعين - فصر 6:4 ها 
اليونينيا موسى - 7ه ) 
يل موآة الزمان - حيدر آياد ‏ 506 ى 900 م 


1 


يشوعدناح ( مطران البصرة ) 
الديورة في مملكتى الفرس والعرب - ترجمة ونغره الاب لويس 
م 


الوصل 


الوطواط ( محمد ) - 4الااه 

عزر الخصائص الواضحة - مصر 
ياقوت الحموي - 556 ه 

معجم الادباء . طيغة دار الأمون 

معجم البلدان ‏ مصر +7 هه 

الشترك وضمعا والمفترق صقعاً - كوتنجن ٠085‏ م 
اليافعي ( عبد الله ) 30 ه 

مرآة | البئد +77 م 
اليعقوبي ( احيد )- 555 ها 

اتاريخ اليعقوبي - التجف مه* ع 
كناب العيون والحذائق في اخبار الحقائق ‏ القسم الرابع دمشق 457 م 
مجلة المجمع العلمي العربي في دمشق ‏ السنة : *؟ 


مجلة الثقافة ‏ تصدر في تونس ‏ السنة الاولى - المدد الثالث سنة +145 م 
مجلة ٠‏ الجزيرة ٠‏ الموصل السنة الاولى 56 ه 415 م 
السنة الثانية 5ج ه ماده 
مديرية الآثار العامة في بغداد 

مجلة سومر السنة :*- 08ه؛ م 
لبل متحف دار الآأثار العربية - يغداد 
اخان مرجان 

متحف الفن الاسلامي ‏ القاهرة +07 هد 
مجلة الاستاذ ‏ اصدرتها دار المعلمين العالية في يغداد سنة .د19 م 
مجلة الجويرة الموصلية ‏ السنة الاولى 4؟15 م 
مجلة الكتاب اخصرية ‏ الستة السادسة ‏ العدد السادس 
مجلة المجمع العلمي العراقي 
جلة ٠‏ الموصلية ‏ ال 


إلى لاجد ها معقداه 
5 


0 
الزخااف ولكابات لني تين الجدار قربي من قبة مشهد الاسم يحبى بن قاسم وهي في الأجرافزلج ‏ 


ع كنا مودو 


جاع مجاهد دين اولي - جايع الطفي.. 


“مي جين ححديو يكبي بن / سيو حي جبنجوم 7 


3 


5 اد 


9 
اال 


3 


الاساطن في كانت داخل العمل في الجايع ختودي 


بك 


واجهة اللدرسة كمال في اموصل 


سس ؟627699 اتات الال د نعف سنة ١4‏ - كما عو مكوب علها ورسم عيهالابسة. 


واه ( محفوظة في التحف الريطاتي - يدت 


مه 


لذ 


صورة اليت الحم وذكعية 
باهم 


اللعظمة لكي كانت في مسجد ايراهيم الجراحي -, 


لكي يعراف اليوم بمشهد الامام. 


5 


شبعدااتكتبالقة مكوب عله 


هرة 


عجبرة من اشحاس مزنةبككابات وزعااق مطصة فيها - من صناعة امول 


صنتدوق ضريح الامام عوذاقدين - اين حسن 


ال هر رمضان ألباولا مزمفامات الحريوي في ككيها عمرين على ن الماك موصلي سن 4ه 


و 


صورة بدرقدين لو . من كناب الاخاتي قذي كيه محمد ين ابي طالب البدري سنة 004 


1 


الحيطي 


في متت 


الواجهة الغرية من قاد - من عسل الاساذ لين الراهيم 
الفرية من قاعدة من الجامع لنوري في الموصل - من عسل 
م تيع 


للد 


انموذ 


ذج من الإعارف الرعابة اي كانت ترين | 


اسم الاعل من احندى اساطيت المصلى في الجامع نوري 


ابعد تجديده- دعاس» قد اتخذط دعانا قوس من اسطوتتين كائنا في اللصلن 


محراب في مصلى الجامع التيوي- 


44 


مزهربة من النحاس المطعمم - صنعها علي بن مود النقاش الموصل سنة 08 د 


عن اتعاو و في كانت فوق باب تجار 


اح 


وقعت اخطاء مطبعية اكثرها لا تخفى على القارقه ومن غذه الاخطاء , 


ص َّ خلا صواب 
5 * كمي كمدينة أمدة 
5 

5 

3 

5 

3 

0 

7 

3 

9 

- 

7 

5 

9 

8 

7 

57 

3 

3 

م .2 تحذ كلمة ناصر الدولة 

1 0 التتعى عن 
7 . ابو يعلي ابو يمل 
6 00 لق عتجنا 
4م الوفى اللتوف 


ممه هل 


قطعة من الزخارف التي تزين باب الحضرة أللنبي جرجيس 


نجم الدين بن ايوب نجم الدين ايوب 


5 بنت 
يحرس يحرص 
بدرالدين لؤلؤ تحذف, 
خاتقاء خاتقاهاً 
وكان ومن وكان من 


الاستاذ نوري بن يونس كما هو 
مكتوب عليه ( تنقل مع السطر ؟ ) 
رفاة رفات 


7 في الجزء في القسم 
. مه 3 
0 اللقدبي.. النتهى2 الشتهى .. النتبى 
7 الرسغى الرسعني 
. وصولاً رسولا 
5 فوق امدرسة تحذنف 
ابر عبد الله ابو عبد الله 
7م الرسقي الرسمني 
ب روزي يفدبة 
ليا تحذف هذه الاسطر 
نولا نول 
0 اهل آمل 
3 بين أربل بين اربل وبغداد 
5 البدى الميدى 
006 القراب الزاب 
ه. كفر عفرى كفر عزى 
يحذف السطر الاول. 
جمبرة انساب العرب . تنقل بعد اين حزم على كما كررت بعض 
امصادر في الطيع ولا نرى داعي لذكرها . 
0 بودى بردى 
0 اللمفات اللمعات 
1 تحذف مجلة الجزيرة اللوصلية 
قرى سراى قره سراى 
دعامتا القوس د 
الدريان الدرياق 
32 الدولة الدول 
لها اتدمير تدبو 


تضاف الفقرة التالية في بداية صفحة ٠‏ 
بلاد الروم فبعد ان وطد الحكم في البلاد التي تولاها غزا بلاد الروم سنة * ه 
( 346 م ) وفتك بهم : وصار يعرف بصاحب الجزيرة والثغور. 


الفبرست 


المقدمة. 


الوصل قبل الاسلام 
سكان الوصل . العرب . الاكراد - الاشوريون . الجرامقة 
ننيا 

انوصل في عيد العلا الرأغدين - 4 ه 
موقعة تكريت 
فتح الموصل - تنظيم ادارتجا وعمارتها 
ولاة الوصل في عبد الخلفاء الراشدين 

الموصل في العيد الاموي :4 0 هد 
اشبر الولاة الذين تولوها , 
محمد بن مروان 
سعيد بن عبدالملك ‏ اعماله العمرائية 


الاسواق 


الايد - السترح الاوز 


الوصل في العبد العباسي 
دور الولاة **- جو ه 
معركة الزاب . يحيى بن يحيى العباسي . ثورة اهل الول 
اسماعيل بن على العباسي . اصلاحاتة 
مالك بن البيثم الخزاعي 
اجعفر بن ابي جعفر النصور . بناء قصر حرب 


144 


سيامة الولاة 
الشدة ‏ وثورات المدينة 

استياء العرب من تقديم الاعاجم 

حركات الخوارج 

التزاع بين القبائل العريية 

ولاة الوصل في عبد الخلفاء المباسيين 


الحسين بن حمدان 

ابو البيجاه .عبدالله. بن حمدان 

الخليفة المقتدر والحمدانيون 

ناصر الدولة الحمداني ‏ موقفه من العباسيين 
الخليفة التي وبنو حمدان 

ناصر الدولة امير الامراء 


اقلم لابين 


ملحق رقم -١‏ من تولى امرة الامرا. 
ملحق رقم ؟ ‏ جميلة الحمدانية 


حسام الدولة العقيلي 
ممتمد الدولة ابو ليع قروا 


'خطط اللوصل 
وصف توسعبا وجمال دورها 
دور الآمارة. 
القلعة . قصر جعفر بن ابى جعفر التصور . قصر الخليقة للعتشد 
السور . الجسر . نهر زبيدة 
الاسواق 
ومن دروبها 
محلاتها 
المساجد 
الشاهد والمراقد 
العلم والادب 
الموصل مركز تجمع عربي 
عناية الحمدائيين بالاذب والعلم 
اول دار علم في الاسلام 
من شعراء اللوصل , اعشى تقلب 
اسلمة بن الحر بن يوسف . الصقر بن نجدة الازدي . 
مخلد بن بكار الموصلى 
محمد بن الحسن البمداتي . ابو حمزة الخارجي . زوجته مريم 
ابو محمد بن رزيق , السري الرقاء . ابو محمد الوصلي , 
همام بن غالب الموصلي 
اسلامي الشاعر . الخباز البلدي . الغالديان . ابو الفرج 
محمد بن عطافالوصلي : ثباثة الاغور 


ابو تمام حبيب بن اوس الطائي 


بيت الشبزوري . القاسم بن علي الشيبانيى الشجرزوري 


4 


من العلماء الذين عنوا بتقسير القرآن الكريم . 
التقاش الموصلى ميال بن :رن الاسدي 53-5 


ومنالمحدثين؛ معروف بن ابي معروف . عفيف بن الم . المعافى بن 


عمران واولاده ٠‏ 2 
النحويون ٠‏ وأشبرهم ابن جنى واولاده . ومن اخذ عنه . 1 
اللؤرخون ٠‏ ابو زكريا الازدى لبها 
ابو يعلى الوصلى 0 
الخالد يان الشاعران . الشمشاطي 4 
ابو المعالي 4 
البلدانيون 

ابن حوقل اللوصلي م 
أشهر علماء هذه الفترة ٠:‏ 

حرب بن محمد الطائي . علي بن احمد العمرائى . حبيب بن بهريز. 55 
ومن الاطباء 


ابن ابي الاشعث . محمد بن ثواب الموصلي . عمار بن على الموصلي ‏ “؟ 
على بن عيسى الكحال الموصلي . ابن قوسين اليبودي . ايليا الطبيب. 98 


الاقتصاد 

الزراعة 2 
الصناعة 7 
التجارة 2 
الحياة الاجتماعية ٠‏ 

جمال المدينة : دورها. تبريد الدور بالخيش. تزيينها بالحدائق. استممال 

الها لهفا 
الشطرنج . الغناء . حمام المليل . 3 


عين كبره . عين الدير . مشهد النبى يونس . العناية بالخيول 


العاب الفتوة . الحمام الزاجل 
تصب الخيام في الربيع. الاد 
الديز الاعلى . دير الشياطين 


ا 


53855 


النور السلجوقي 


اقم 


آق سنقر الحاجب 


استيلاؤه على حلب - وعلى حصن الاثارب - . زحفه الى ماردين 
موقف عماد الدين من الخليفة والسلاء 
استيلازه على قلاع الاكراد البكارية * 
زحفه على شبرزور 

زحفه على الصليبيين 

استيلاؤه على بعرين والمجدل . فتكه بملك الروم والصليبيين 
قتله في حصار 
اسياسته ٠‏ يحسن |. 
منع رجال الدولة من اقتناء الاملااك 
شديد العناية باخبار بلاده والدولة المجاورة له . 
كثير العناية بجيشه وراحتهم وتدمير انضباطهم . 
سيف الدين غازي بن عماد الدين زنكي ٠‏ 
أظبار عظمة الدولة وتنظيم الجيش 

قطب الدين مودود بن عماد الدين زتكي 

سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود 


عزالدين مسعود بن قطب الدين مودود 
انور الدين ارسلانشاء بن عزالدين مسعود 


دور بدر الدين لؤلؤ- وسياسته 


م 
عزالدين مسعود بن نور الدين ارسلانشاه 
ناصر الدين محمود بن القاهر 

املك الصالح بن بدر الدين لؤلؤ 

هجوم المغول 

خطط المديئة 

ما كانت عليه الموصل 

الميمان ‏ دور المملكة 

القلمة. 

السور 

ابواب المديئة 

المساجيدر 

الجامع الاموي - الجامع القد يم 

الجامع النوري 

مسجد | براهيم الجراحي المبراني 

مسجد الخلال 


اللدرسة الاتابكية العتيقة 
سجدازيْن الدين ‏ المدرسة الكمالية 


0 


35 


0 


4 


المدرسة الزينية. 
المدرسة العز, 
المدرسة النورية 
مدرسة الجامع التوري 

اللدرنة الكمالية القضوية 
المدرسة اليوسفية * 

المدرسة القاهرية 

المئرسة المجاهد 

الدرسة البدرية 

' مدرسة ابن مباجر 

مدرمة ام املك الصالح 
المدرسة النفيسية 

مدرة ابن بلدجي 

باب السألات 

الساجد التى درس فيه 
سجد العماد بن الجلاد ين 
سبق ة التبي 

مجد ابن بركة الكتبيى 
مسجد ابن الحدوس 

دور الحديث 

دار الحديث المهاجرية 

دار الحديث الظفرية 
الاربطة 

ارباط سيف الدين غازي 
الرباط الزيني 

رباط ابن الشبرزوري 

الرياط المجاهدي 

رباط درب دراج 
ارباط قصر حرب 
رباط الشيخ قضيب البان الموصلى 
الشاهد 


ك3 


لك 


0 


0 


العلم والادب 

ازدهار الثقافة العربية الاسلامية 

ازدهار الثقافة العربية الاسلامية . اقبال الملوك والامراء على الشعر 
والادب والعلوم . الموصل من الراكز الثقافية في البلال الخصيب 
أشبر الاسر العلمية . 0 


و 


55 


0 


[7 


7 


شرف الدين بن كمال الدين 

اتاج الدين بن رضي الدين . فخر الدين بن سليمان 
ابناء الاثير 

مجد الدين ابو السعادات 

عز الدين بن الاثير 

ابناء مهاجر 

علي بن علوان بن مهاجر 

محمد بن علوان 


احمد بن محمد بن علوان 


اضياء الدين زبد 


كمال الدين حيدرة 


3 
3 


ا 
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المزاهب 


الذهب الشافمي . اشبر فقباء هذا اللذحب + 


ابن الوتارة 
فقباء الحنفية 
أولاد بلداجيى 


المفسرون والقراء. 

ابو السعادات بن الاثير 
المعافى بن اسماعيل الموصلى 
, موفق الدين الشيباني 


1 


أبن عشائر : 

ابن ابي زهرون 

النصيبي الغرقي 

ابن الشحنة 

عبدالله الموصلى 

الموسيقى والالحان 

ابن الدهان 0 
5-0 

البرطلى /! 

اب ال اليس 

الحدثون 

الجيني 

ابن 5 3-5 
3 المي 
عبد اليزاق بن رزف 5 
شمس الدين محمد بن 
الدثبلي 

الاطباء 

احمد 

عت رضن 
ابن مقيل الوصلى 
عه ن الحق الموصلي 
ل 0 


ن الا 
ابو السعادات ابن الاثير 


0 


للد 


ابن الحدوس الموصلى. 
ابن الشعار الموصلي 


انور الدين على بن عثمان الموسلي 
| بزر منظور الكموني الاسرائلي 
التحويون 
علي بن خليقة بن التقى 
| بن المبارك النحوي 
صائن الدين التحوي 
دهن الخصا 
ابن الخباز 
ابو البقاء الصائغ 
ا بن الدهان الموصلي 
الصناعات 
صناعة النسيج - نسيج القطن 
المحررات 
المنسوجات الصوفية 
التحف العدنية 
زخرفة الرخام 
- اعلا الزخرفير 
الزخارف الجبسية 
الكتب ‏ اعلام الخطاطين والزخرفين 
زخرفة الغشب 
الزخارف الاجرية 
الزراعة والتجارة. 


مله 
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الحالة الصحية. 


الحالة الاجتماعية 3 
المراوح . الثلج . الطيور . التنزهات . الشواريق . التمائيل لمتحركة 
خيال الظل . الكرة والصولجان 
العاب الفتوة. ل 
المدو- اشر السماة والمدائين ‏ - حل 
الاحتفال بعيدي الاضحى والقطر ف 
الاحتفال بيوم ولادة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
ما فعله بدر الدين لؤلق 32 
الاحتفال باستقبال الحجاج 

الطرق الصوفية. 
أشبر مشائخ ذلك العصر 52 
عدي بن مسافر الجكاري جه 
قضيب البان الوصلي. 
عبد الملك بن حماد بن دباس 
عمر بن محمد الملا 
محمد الغزلاني 

1 احمد الغزلاتي 

. الشيخ عمر السبروردي النسائي ‏ شيخ الطرق الصوفية 

اللاحق 
ملحق رقم ؛ ‏ بدر الدين لؤلؤ د 
ملحق رقم - اعمال الوصل في العيد الاموي ا 
ملحق رقم + اعمال الموصل في عبد العباسيين م 


ملحق رقم ؛- اعمال الموصل في القونين الرابع والخامس للبجرة 


رقم الابداع في المكبة لوطية يهداد ( 6ق ) لسن اجن 


2ه 


مقدمة 

تقديم الكتاب 
تعريف بالمؤلف 
الإيلخانيون 

إسلام المغول 
الدوبة الجلائرية 
الدولة القره قونيلية 


صمود الموصل أمام غزو نادر شاه 

لماذا لم يحاول الجليليون الانفصال عن الدولة العثمانية 
دور الولاة الأتراك 

الموصل في عهد الاتحاديين 

التاريخ وما دون له 

تجارة الموصل 

الموصل في عهد المغول والدولة التركمانية 

عمارة الموصل في عهد الدولة العثمانية 

أبواب سور المدينة 

الطباعة 


الصناعة في عهد الدولة العثمانية 
الطب وأشهر الأطباء 

عشائر وأسر 

العلم والعلماء 

الشعر وأشهر الشعراء 

معالم أثرية 


الموسيقى 


ايج قلعة 

التكايا 

الفنادق والخانات 

المقابر 

الشوارع 

الحمامات 

الأضرحة والمشاهد 

الدور 

الحمام 

المسابح 

المقاهس والمجالس 1 
المصطلحات الأعجمية التي وردت في الكتاب 
المصادر 

الملاحق 


للف 
فود ١‏ 
لقف 
كا 
نينا 
ناكا 
11 
ايليا 
يفطا 
بارا 
ارا 
4" 
لمن 
انثا 
الحلضا 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه 
أجمعين وبعده فقد بحثت في هذا الجزء - الثاني - عن تاريخ أم الربيعين بين 
سنتي 117757-757٠‏ اه - المدة التي كانت تحت حكم الدول: المغولية والتركمانية 
والفارسية والعثمانية. 

ففي القسم الاول 770 - 42١‏ ه لاقت الموصل من المصائب والنكبات علبى 
أيدي الدخلاء الذنين خربوا البلاد» وفتكوا بالعبادء قوضوا معالم العلم وإلعمران» 
وقضوا على الاقتصادء حتى صارت الموصل أشبه ما تكون بقرية ينعب البوم في 
أكثر أحيائها - اللهم الا في فترات قليلة لم تدم. 

والمصادر التي تبحث عن هذه الفترة قليلة جداء لاتعطي صورة كاملة لما 
لاقته المديئة من الويلات. تجد في أكثرها أخبار الحروب والتدمير والقتل والسلب. 
وما مر على المدينة من عواصف هوجاءء ومجاعات وأوبئة فتاكة. 

وفي سنة ١17ه‏ استولى العثمانيون عليها ‏ وهم في حروب تكاد تكون 
متصلة مع الدولة الصفوية ‏ والموصل من ساحات الحروب - ولكنها كانت أخف 
وطأة مما لاقته قبل هذا. 

وبعد أن تمكن العثسانيون في البلدء أمنوا السكان» فهب أهلها الى العمارة 
والصناعة والعلوم والاقتصاد؛ ووضعوا أسس نهضة مباركة ازهرت وأثمرث في 
القرن الثاني عشر للهجرة وما بعده؛ ما جعل الموصل. من أمهات البلاد في الهلال 


وقد تكلمنا عن هذا الدور بما تيسر لنا من مصادر: مطبوعة ومخطوطة ومع 
هذا فائنا نعترف بأنا لم نوف أم الربيعين حقهاء 
ولعل بحثنا هذا يحفز أبناء هذا البلد الطيب على الاستزادة من التتبع» وإكمال 
ما فاتنا الوقوف عليه - فكلنا أبناؤهاء ولها علينا حق الامومة والرعاية؛ والتعريف 
بحضارتها وتراثها القيم. 
والله الموفق للخير - والحمد لله رب العالمين. 
سعيد الديوه جي 


الموصل ١4‏ ربيع الاول 1١14اه‏ 
4 كانون الاول 1141م 


بس لله الرجن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

فبعون من الله تبارك وتعالى يظهر الجزء الثاني من: تاريخ الموصل 
وبغياب صاحبه الذي بذل الجهد والوقت والمتابعة المستمرة كي يظهر هذا 
الكتاب على نحو متكامل» وليعطي للموصل حقهاء فهذه المدينة عرفت بعراقتها 
وشجاعتها وبتراثهاء وبدفاعها عن الاسلام بعلمها وعملهاء ما تستحق أن يكتب 
لها على نحو واضح وصريح؛ دون أن يمس تاريخها ما فيه الخلط والتشويه» 
وبخاصة في الفترة التي امتدت من ظهور المغول وانتهاءا بالدولة العثمائية؛ 
فجاء هذا الجزء مكملا للجزء الأول في نهجه وأسلوبه من اظهار للمعالم 
العريقة في المدينة هذه؛ والتطرق الى الأعلام والعلماء» وما شهدته الموصل من 
ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية في فترات زمنية مختلفة. 

لقد تابعث مع والدي: سعيد الديوه جي - رحمه الله تعالى - طباعة العديد 
من الكتب والمقالات ٠‏ وأدركت مدى الحرص الذي كان يوليه لكتبه وبحوثه لأآن 
تقرأء الا أن طباعة تاريخ الموصل لم يأت على نحو بسيط؛ وبخاصة وأن الوالد 
قد غاب عنا والكتاب لم يكتمل بعدء فكانت مهمة شاقة في التتبع والتحري 
والاستقصاءء؛ طمعا في الوصول الى الأحسن والصحيح؛ ذلك أن والدي كان قد 
كتب هذا الجزء منذ عام 407١ه‏ > 147 ١م؛‏ ولكن لم يتهيأ له نشره في ذلك 
الوقت لما لاقاه من مصاعب وعقبات في أثناء طباعة الجزء الأول» وفي وقتها 
لم أكن حاضرا معه؛ فتأجل العمل عدة مرات. 

وقد كانت لمبادرة الطيبين من أبناء هذا البلدء والطلبات المستمرة في 
ضرورة انجاز المطبوع هذا ما دفعت الوالد الى الشروع بطباعته؛ وكان يتمنى 
أن يرى الكتاب كاملا في حياته؛ وكانت أياما صعبة عليه أمام صعوبة في 
القراءة» وتقدم في العمرء وأمام هذا الكم الهائل من التواريخ والاعلام والحوادث 
التي كتبها كما شاهد قسما منهاء أو التي استقاها من مصادر عديدة طوال حياته؛» 
الا أن ارادة الله تعالى وقضانه فوق كل شيء. 

وفي الوقت الذي أكتب هذه السطورء فاني لست بصدد التعريف بوالدي - 
رحمه الله تعالى- لكني أدرك جيدا مدى اهتمامه بالعلم وحبه لذلك» لقد كانت 
المكتبة والمطالعة والتتبع شغله الشاغل في حياته؛ مدافعا عن الحق؛ وقف 
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بالمرصاد للذين كتبوا على نحو مشوه وكنت أسأله عن كل شيء في حياته وبعد 
وفاته؛ إلا أني لم أتجرأ أن أسأله عن مصير مكتبته» لأني لا أتوقع أي جوابء 
فالمكتبة باقية وعامرة إن شاء الله تعالى» وستبقى منهلا لكل الطيبين الذين 
يدركون معنى العلم ومكانة العلماء» فهي لا تعدو عن كتب وأبحاث مرتبة 
ومعدة على الرفوف بقدر ما فيها من ملاحظات وإشارات وتثبيت للحقائق 
والوقائع دونت بخط الوالد عليهاء فهي أمانة ثقيلة عليناء وبالتالي فقد ودع الوالد 
هذه الدنيا بهدوء: وبعد أن صلى الفجر وأكمل الدعاء؛ ليرقد في فراشه 
الملاصق لمكتبته وكان ذلك صبيحة يوم الأثنين المصادف ١7‏ من شوال 
هه الموافق ليوم 74 كانون الثاني ١٠٠٠م,‏ "إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا تتنزل عليهم الملئكة ألآ تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم 
توعدون» نحن أولياؤكم في الحيوة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم 
ولكم فيها ما تدعون؛ نزلا من غفور رحيم'. 

وإنا لنررجوا من الله تعالى أن يكون ما تركه الوالد من علم وعمل صدقة 
جازية له الى يوم القيامة» عملا بحديث المصطفى - صلى الله تعالى عليه 
وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من شلاث: صدقة جارية؛ أوعلم ينتفيع 
به. أو ولد صالح يدعو له“؛ وإننا ووفاء له عازمون على إكمال كل ما كتببه 
ودوئه من مقالات وكتب - إن شاء الله تعالى - وبخاصة: 

- موسوعة الموصل التراثية 

- عرب وأكراد 

- شعر الجاحظ 

وكتب أخرى لم تستكمل بعد» نأمل أن نوفق في انجازها. 

واني اتذكر حوار! كان بين الوالد وعالم جليل» خلص هذا العالم بتوجيه 
سزالين للوالد ‏ بعد ان عرف مكانة علمه : هل اقنعث نفسك ؟ وهل اعرضصت 
عن الجاهلين ؟ فكان جواب الوالد : الحمد لله رب العالمين ٠‏ 

وفي الختام فإننا نتوجه بالشكر والتقدير والدعاء إلى كل من أسهم في 
إخراج هذا الكتاب» وبخاصة الخطاط الأستاذ علي الراوي؛ والأخ الفاضل رائد 
عبد القادر الدباغ والى كل الطيبين» سائلين المولى تعالى أن يتغمد الوالسد 
برحمته. 
"رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل 
صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين".صدق الله العظيم. 

الدكتور أبي سعيد الديوه جي 
/ جمادى الأولى 1١417١‏ ها 
/اآب كم 
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سعيد الديوه جي 


سسا ند 5 الككساءءكم) 


هو سعيد بن أحمد بن محمد بن سليمان 
بن سلطان بن محمد بن مصطفى بن عبد الله 
بن جاسم بن ظاهر بن محمد العكلي » وتنسب 
أسرته الى قبيلة الجبور من عشيرة البونجاد 7 
من فرع يقال له العكلي. 8 
ولد في الموصل سنة 11777ه - 1117م وأكمل دراسته الأولية” 
والثانوية فيها » وتتلمذ على يد عمه الشيخ عثمان الديوه جي ووالده الشيخ أحمد 
الديوه جي اللذين كان لهما مجالس علم وفقه في دارهما , شم التحق بدار 
المعلمين العالية في بغداد وتخرج منها سنة ١11١م‏ » واشتغل في التعليم 
والتدريس » ثم نقل الى مديرية الآثار العامة في عام ١15١م‏ بعنوان مدير 
الأبحاث الاسلامية وعمل كأول مدير لمتحف الموصل منذ عام 107١م‏ لغاية 
احالته على التقاعد عام 154١م‏ بعد خدمة تجاوزت الستة والثلاثين عاما » 
عكف فيها على المتابعة واصدار الكتب والمقالات » وانتخب عضوا في المجمع 
العلمي العراقي عام 156ام. 
مؤلفاته 
.الفتوة في الاسلام » الموصل » 1148. 
٠‏ الأمير خالد بن يزيد » دمشق » 961١م.‏ 
٠‏ بيت الحكمة ٠‏ الموصل 150١م‏ ؛: وأعيد طبعه في الموصل عام 1511م. 
. الخدمات الاجتماعية لطلاب العلم في الاسلام ؛ الموصل » 1588م. 
٠‏ عقائل قريش ء القاهرة » 154١م ٠‏ أعيد طبعه في الموصل » 588 1م. 
٠‏ دليل المعرض الحيواني وسباق الخيل الذي أقيم في الموصل سنة 588١م.‏ 
٠.‏ الموصل في العهد الأتابكي » بغداد » 156١م.‏ 
٠‏ جوامع الموصل في مختلف العصور » بغداد , 1951. 
٠‏ نشرة تاريخية عن مدينة الموصل ؛ طبعتها الجمعية الطبية العراقية في 
الموصل , 1454 
.٠‏ الموصل أم الربيعين » بغداد » 1956م. 
.١‏ دور العلاج والرعاية في الاسلام » الموصل + 1555م 
.١١‏ أشعار الترقيص عند العرب » وزارة الثقافة والاعلام العراقية » بغداد » 
م 


> هام وى م جاه 
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.١‏ أعلام الصناع المواصلة ٠‏ الموصل » 51٠‏ ام. 

4 . مخطوطات المكتبة المركزية في الموصل » المجمع العلمي العراقي » 
بغداد » 551ام. 

©. مخطوطات خزانة سعيد الديوه جي » القاهرة » 1717 أم. 

5. اليزيدية » الموصل » 1911م. 

.151/6 ٠ الموصل‎ ٠ تقاليد الزواج في الموصل‎ . ٠ 

8 . بحث في تراث الموصل » الموصل ١1141 ٠‏ 

زوع للموسل.٠‏ لجزء الأزل ننشرية امنجيع لدي البد لقو + مضت 
4م 

.م1٠٠١‎ ٠ تاريخ الموصل ؛ الجزء الثاني » الموصل‎ .٠٠ 

.,١‏ التربية والتعليم في الاسلام » وزارة الأوقاف العراقية » الموصل 11417م. 

". صناعة النسيج في الموصل ٠‏ أصدرته المنشأة العامة للغزل والنسيج في 
الموصل ء 5417ام. 

1. الموجز في الطب الاسلامي ؛ مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ؛ ادارة التأليف 
والنشر ٠»‏ الكويت ٠‏ 145١م»‏ 

تب التي حققها 

.١‏ منية الأدباء في تاريخ الموصل الحدباء لياسين بن خير الله الخطيب 
العمري» 66وام. 

. مجموع الكتابات المحررة في أبنية الموصل لنيقولا سيوفي » بغداد » 
ام 

'. ملحمة الموصل للشيخ فتح الله القادري » بغداد » 1156م 

؛. ترجمة الأولياء في الموصل الحدباء لأحمد بن الخياط الموصلي ؛ الموصل» 
لم 

5. منهل الأولياء ومشرب الأصفياء من سادات الموصل الحدباء لمحمد أمين بن 
خير الله الخطيب العمري » (جزءان) الموصل 1717 ام و 1154م٠‏ 

5. أرجوزة السيد خليل البصير ؛ نشرها المجمع العلمي العراقي ؛ بغداد » 
1 امء 

وكتب في عشرات المجلات العلمية في العراق وخارجه » وترجمت كتبه 

الى بعض لغات العالم وبخاصة تلك التي تتناول الجوانب المتعلقة بالتربية 

والتعليم في الاسلام » كما ساهم في العديد من الموتمرات والندوات العلمية 

داخل العراق وخارجه ؛ ونال العديد من التكريمات المحلية والعالمية » وكانٍ 

آخر ما أسهم به هو المشاركة في الموسوعة الموسومة 4ه /5ةهناء21 16 

م وبناء على طلب من ناشرها البريطاني .طن" :وا اند 14 وكتب فيها بحثا 

عن مدينة الموصل. 
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الدول التي تعاقبت على الموصل 


ماو١و‎ -١ 1١1ه‎ - 1-5ا؟_له‎ 


- أسرة هولاكو (الايلخانيون) 55٠‏ -18/ا اه 


- الدول التركمانية 


"اما - ه.وه 


٠.‏ الدولة الجلائرية "الاك وامه 
٠.‏ الدولة القره قوينلية  814-41١4‏ ه 
. الدولة الآق قوينلية ‏ 4لام - هاه 


- الدولة الصفوية والعثمانية 
- الدولة العثمانية 


ه.- ١؟ا1وه‏ 
"00-١‏ اه 


الايلخانيون 
شينف" 


كان الزحف المغولي من اكبر النكبات على البلاد الاسلامية: هدموا المدن» 
وأحرقوا الكتب» وقوضوا معاهد العلم والدين» وفتكوا في السكان فتكا ذريعاء وإن 
بعض البلاد لم يسلم منها الا عدد يسيرء فبعدا ان هدأ فتكهم في الموصل سنة ١ه‏ 
الميداد بج لها ابزح يقرب عو #تطنضي كلوقه عدوا في اللخارية 


ولم تكن الدولة التي اعقبت الايلخانيين احسن سياسة منهم: فهم في الشر سواء؛ 
جبابرة قساة» لايفيهم من أمر البلد الا ما يستولون عليه سواء كان حقا او باطلا: 
وزاد الأمر تعاسة اتقسامهم على انفسهم؛ وتنازعهم على الحكم في البلاد؛ والحروب 
قتالية بينهم؛ فزادوا شرا على شر 

وولى المغول على البلاد عصبة قاسية ظالمة؛ لايعرفون الا النهب والمصادرة 
وابتزاز الأموال؛ والقتل والتدمير» فلم يستقم للناس حال من الاحوال 7')؛ هذا ما حمل 
الكثير ممن سلم أن ينزحوا الى الشام ومصر. 

والموصل في تقلص وتأخرء حي سجييك حي اسقرن اسع الويرة سدور 
للغربان» خربت أكثر أحيائها ومعالمها '" 

والولاة الذين ولاهم المغول هم من الخونة الذين تربوا في الموصلء وتقلبوا 
في نعيمهاء ثم انقلبوا على اهل البلدء وساعدوا المغول في فتحها وتدميرهاء فهم 
لاخلاق لهم ولاذمة ولادين. 

اول من تولاها بعد نكبتهاء شمس الدين محمد بن يونس البعشيقي؛ الذي تربى 
عند بدر الدين لؤلؤء وصار من رجال دولته؛ ولكنه خان اولاد سيده؛ فحمل المغول 
على الفتك بهم وبالمدينة ("), 

وبث التفرقة بين المسلمين والنصارىء مما حمل النصارى على ان يهجروا 
قراهم ويلتحقول بالمغول؛ وقد تقدم من أخباره ”) في الجزء الاول من هذا الكتاب. 

وَعو الذي سفل البك يعد مااحاضيزها المغول:ونازى بالانانة ثم هعم المشنول 
على المدينة وفتكوا بهاء فكانت سيرته سينة ولم يعلم ان البغي مصرعه وخيم (". 

ففي سنة 111 ه أعلمول هولاكو بسوء سيرتهء ومنا يقوم به من المعسادرة 
والرشوة: فارسل اليه هولاكو الطبيب 'زين الدين سليمان بن عامر العقرباني 
المعروف بالحافظي"؛ ولكن البعشيقي تدارك الامر فرشاه بستة عشر ألف دينار. 
فاعلم الزكي الاربلي هولاكو بالأمر ‏ وكان مناديا في سوق البهائم ومن أجناد بدر 
الدين لؤاؤ ‏ ودس عليه أن البعشيقئ كان قد جمع الجواهر والاموال من بيت بدر 
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الدين لؤلؤء وأنه هو الذي سقاه سماء أعد له طبيب نصراني اسمه زين الدين الموفق 
النصيبي؛ فمات بدرالدين. فعذبوا ابن يونس البعشيقي والموفق زين الدين مع خمسين 
شخصا ممن شاركوا في الامر حتى ماتوا سنة 51" ه ". 

ولى المغول على الموصل 'الزكي الاربلي' وهو ايضا كابن يونس من أجناد 
بدر الدين لؤلؤء ولايقل عن سابقه في الظلم والمصادرات. 

وفي سنة 177ه أرسل السلطان أحمد رضي الدين المعروف بالبابا واليا على 
الموصلء وطالب الزكي الاربلي بالبقايا التي كانت عليه» وبعد ان استوفى منه 
اكثر هاء قتله , 

بقي البابا في ولاية الموصل الى سنة 175ه فعزله أباقا بن هولاكوء وولى 
0 رجلا نصرانيا يدعى 'مسعود البرقوطي”" ومعه شحنة من المغول اسمه 

535 

مسعود هذا كان ابوه أعلم الدين يعقوب التاجر من أخص الملك أباقاء ومن 
المقربين اليه ولما تولى أباقا الملك سار اليه أعلم الدين لتهننته فمات في الطريق» 
فعين أباقا ابنه الاكبر مسعود على الموصل واربل (1. 

وكان ينافسه رضي الدين الباباء فسعى به عند الملك أباقاء وأعلمه بسوء 
ادارته؛ وكثرة مظالمه؛ فأرسل أباقا وفدا حقق معهما وصودرت ما معهما من 
أموال؛ وعزلاء وأسندت ولاية الموصل الى البابا ومعه شحنة من المغول !''. 

أما مسعود والشحنة أشموط فانهما قصدا الملك أباقاء وأطلعاه على ما قام ببه 
البابا من التزوير والرشوة؛ وتلفيق الاخبارء فأنفذ الملك أباقا أخاه بع صهره الى 
الموصلء وحققا في الامرء وتبين له سوء أفعال الباباء فأمر أباقا بقتل البابا بالسيف 
مع غدد من مؤازريه وأعيدت ولاية اربل والموصل الى مسعود وأشموط؛ فعادا 
برأس الباباء وبعد أن طافا به علق على باب الجسر 7". 

وقتل مع البابا رجل مثر من أهل فارس يدعى جلال الدين؛ لأنه كان مؤازرا 
للبابا ولما أقبل مسعود الى إربل ثار به أهل الذين قتلوا بسببه؛ واتهموه أنه دخل 
عنوة الى بيت جلال الدين الفارسي » ونهب ما وجد فيه من ذهب وحجارة كريمة» 
فامروا بالقيض عليه؛ وإرساله الى الموصل مقيداء ولكنه أرشى الجنود المغولية 
وهرب ليلا 9 

وفي سنة 188ه ولى المغول على الموصل الأمير بيتمش وسير معه جنداء 
وأمره بالقبض على مسعود البرقوطيء والامير أروق وقتلهماء ونكل بالنصارى 
الثين عاضدوه في ظلمده وقكل متهم خلقا في الموصل وأربل؛ وما جاورهما من 
القرى " '. 


« نسبة إلى قرية في إربل تسمى: برقوق 
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595 
ومن الامور التي أقلقت البلاد هو النزاع الذي كان بين المغول والمماليك في 
مصر والشام؛ فكانت الحملات لم تنقطع خاصة بعد وقعة عين جالوت سنة 55/4 هء 
يشاركهم في هذه الاعراب والاكراد والتركمان: وكثر النهب والسلب وقطعت الطرق 
وصعبت المواصلات. 
وفي سنة ٠58ه‏ جهز السلطان أباقا بن هولاكو جيشا كبيرا ليشار من 
المماليك: فقصد البلاد الشامية» وحاصر الرحبة؛ وسير أخاه 'منكوتمر" الى الشام؛ 
والتقى مع الملك المنصور قلاوون في حمصء فحمل عليه المسلمون» وانكسر جيش 
منكوتمرء وتبعه المسلمون يقتلون ويأسرونء ولما علم أباقا بالامر ترك حصار 
الرحبة وانهزم [:". 
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وفي سنة 181ه تولى الملك 'تكدار بن هولاكو' وكان قد اتصل به الشيخ 
عبدالرحمن الموصلي - قبل توليه الملك ‏ وهداه الى الاسلام» وبشره بالملك؛ فلما 
تولى تكدار أعلن اسلامه وتسمى 'بأحمد'. 

وأن الشيخ عبدالرحمن الموصلي بين لأحمد ما تلاقيه البلاد من القتل والتدميرء 
وما عليه الدولة من ضلال وظلم: واقترح عليه أن يحسن علاقته مع المماليك 
بمصرء ويشكل جبهة مسلمة قوية تسعى الى مقاومة الكفر والضلال؛ ونشر العدل 
والأمن بين الناس. 


وافق السلطان أحمد على هذاء وأرسل سنة ١18ه‏ وفدا الى سلطان مصر 
ومعهم الشيخ "قطب الدين محمود الشيرازي' - قاضي سيواس .. والشيخ 'شمس 
الدين محمد بن التيتي؛ والاتابك “بهاء الدين" وزير صاحب ماردين» وغيرهم من 
أولي العقل والتدبير ليمهدوا للصلح. 

وكان الملك قلاون يحذر من المغول ويخشى أن يكون إظهار الاسلام حيلة 
وخديعة؛ فاحترز السلطان قلاوون منهم؛ ولم يمكن أحد من مقابلتهم٠‏ 

قدم الوفد كتاب السلطان أحمد الى الملك قلاوون يعلمه فيه: بهدايته الى 
الاسلام؛ وأنه يسعى الى اعلاء كلمة الله؛ والاصلاح بين المسلمين» وأنه يقيم 
الشريعة الاسلامية في البلاد» وينفق أموال المسلمين على المساجد والمدارس 
والربط» ويسهل أمور الحج: وتأمين التجارة بين البلادء وأنه يسير في هذا كله بما 
أمر الله به ويرغب بجمع كلمة المسلمين ويدعو أن يستجيب لهذا العمل الجليل. 


م"/ تاريخ الموصل 4 


فاجابه الملك قلاوون: أنه اطلع على ما في كتابه؛ وسره اسلامه ودعوته الى 
اعلاء كلمة الله؛ ويوافق على ما اقترحه؛ وكان ذلك في مستهل شهر رمضان سنة 
١‏ ه وعليه فان الوفد مهد للصلح وجمع الكلمة. 

وفي سنة ه أرسل السلطان أحمد الشيخ عبدالرحمن الموصلي في 
موكب فخم على رأس وفد عددهم )15١(‏ شخصا من وجهاء البلاد وأهل الرأي 
والتدبير ومعهم: ابن التبني؛ وقطب الدين الشيرازيء والشيخ عبدائله الموصلي 
المتصوف؛ وسمذاغوء وغيرهم؛ ولما وصلوا دمشق انزلوهم بدار 'رضوان” في 
القلعة؛ وأكرموهم ورتبوا لهم كل ما يلزمهم؛ ومنعوا الناس من مخالطثهم ("'. 

هذا العمل لم يرض المغول؛ خاصة وأن السلطان أحمد دعاهم الى الاسلام؛ 
وأسلم بعضهم؛ فتألبوا عليه بزعامة أرغون وحاربوا السلطان أحمدء وأسروه وقتلوه 
سنة 141ه وفي سنة 147هء سار الملك المنصور قلاوون الى الشام؛ ليجتمع 
بالوفد؛ ويقرر الصلح بين الطرفين؛ ولما وصل الشام جامته الاخبار بقل السلطان 


أحضر السلطان قلاوون الوفد ‏ ولم يعلمهم بقتل السلطان أحمد - وبعد أن 
قدموا اليه ما أرسله السلطان أحمد من هدايا وتحف وما يهدف اليه من اجتصاع 
الكلمة؛ أعلمهم بقئل السلطان أحمد؛ وأبقاهم في القلعة؛ فتوفي الشيخ عبدالرحمن 
الموصلي في نفس السنة؛ وأطلق بعضهم وأبقى بعضهم في الاعتقال ثم أفرج عنهم. 

ولو تم الاتفاق بينهما لكان قوة كبيرة في ضرب المغول؛ ودحر الكفر والظلم 
وتخليص البلاد من شرهمء ونشر الاسلام والعدل. 


55 

بعد قتل السلطان أحمد تولى السلطان "أرغون بن أبغا بن هولاكو" وعاد الامر 
الى ماكان عليه من سوء كما عاد الحروب بين المغول والمماليك. 

وزاد الامر سوءا أن سلط على الحكم سعد الدولة اليهودي ٠‏ وصل هذا عن 
طريق الطب والحيلة والدس ‏ شان اليهود في هذا فأخذ يحرض السلطان على 
الولاة والعمال؛ وتمكن في الدولة؛ فولاه أرغون الوزارة وحكمه في البسلاد وصارت 
الخزائن بيدهء وساط اليهود في الدولة» واستقدمهم من تفليس. وعين سنة 141هه اخاه 
امين الدولة على الموصل؛ واخاه فخر الدولة على بغدادء وحمل السلطان على الفتاك 
بالمسلمين؛ لانهم ناصروا تكودار . الساطان احمد س وكان نوابه فسي العسراق 
يقوضون المدارس والمساجد؛ ويبدون بأحجارها قصورهم. وسعى سعد الدولة 
وأعوانه في بث التشكيك بين المسلمين؛ فادعى نبوة جنكيزخان» حتى ذكر بعضهم 
انه كان ينوي هدم الكعبسة المعظصة؛ وتحويل المسلمين الى عبادة الاوثان: وجببي 
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الضر انب التي فرضها على المسلمين بالضرب والتعذيب» وأسند اليهم الخياننة» 
وحرمهم من حقوقهم في التركات: وصادر ممتلكاتهم - كل ذلك بحجة انهم كانوا 
أعوان السلطان احمد -»ء وبلغ من تمكنه في الدولة» وتسليط اليهود فيهاء ان بعسضش 
المؤرخين صاروا يسمون الدولة المغولية "الدولة اليهودية' (0', 

ثم انكشف أمره بموت السلطان ارغونء وادعى أعداءه انه هو الذي قتل 
السلطان» فانقلب المغول على اليهود» وقتلوا سعد الدولة سنة ١11ه‏ ومثلوا بأخيه 
فخر الدولة شر تمثيل» وأرسل 'بايدو” الى الموصسل من قبض على مهذب الدولة 
وصادر أمواله وقتلوه» ونهبوا دور اليهود وعذبوهم؛ ولم يبق بلسد من بلاد السلطان 
الا وجرى فيه عليهم النهب والتعذيبء حتى ان بعضهم أعلن الاسلام؛ ثم عادوا الى 
دينهم بعد أن هدآت الحالة "2 

وفي عهد أرغون عادت الحملات المصرية على الموصل وما حولهاء فكان 
المماليك يحرضون الاعراب والاكراد والاتراك بالغارة على البلاد مع جيشهم. 

ففي سنة 544 ه أغارت طائفة منهم على ديار بكر والموصل وأربل؛ وقتلوا 
ونهبوا وسبواء وأخذوا أموال التجار من قيسارية الموصلء وقتلوا كثشيرا من 
النصارى في أربل؛ ونهبوا الأموال» وهرب شحنة البوازيج منهم وقصد بغداد [8", 

وفي سنة 586 ه أعادوا الكرة؛ فخرج اليهم في "1 ربيع الأول مسعود 
البرقوطي لقتالهم؛ ولما رأى كثرتهم خاف منهم وعاد الى المدينة؛ ثم عبر دجلة 
والتجأ الى دير متي» تاركا المدينة خالية من الجيش؛ فدخلوها وعماثوا في البلدء 
وخاصة في النصارىء ولجأ بعضهم الى دار نقيب العلويين ليأمنوا شرهم؛ ولكنهم 
دخلوا الدارء وقتلوا النصارى الذين فيه؛ ثم ذهبوا الى سوق البزازين ونهبوه. 

وبعد رحيلهم عنهما عاد مسعود الى الموصل ومعه 'بوقا" و "أروق" أخوا 
الملك وكانا يحضران كل سنة الى الموصدل وبغداد ليجمعا المال؛ وعلم الملك 
بخيانتهم فارسل 'بيتمش” الى الموصسلء وقتل آروق ومسعود مع من كان معهصاء 
ومنهم النصارى الذين كانوا مع مسعود في الموصل وأربل وماجاورها 9". 

وفي سنة 584 اجادوا الكرة على سنجار شمء زحفوا الى 'فيشابور' وقتلوا 
فيهما 0٠٠‏ نسمة من النصارى؛ وأسروا ألفا ثم انتشروا في القرى وعاثوا فيهاء وفي 
عودتهم خرج اليهم والي الموصل بيتمش وقتل منهم خلقاء واسترد الغنائم عندما 
كانوا يعبرون نهر الخابور :"). 

وهكذا كان عهد أرغون مرتبكا سينا بعد أن كانت قد هدأت الحالة في عهد 
السلملان أحمد ويقول صاحب كلشن خلف: عن موث أرغون: وأنقذ الله الشريعة 
الغراء من شروره وظلمه. 
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وخلف أرغون كيخاتو' ولم يكن خيراً من سلفه: كان مسرفا يجمع الاموال 


وينفقها في ملذاته؛ وعجز عن دفع رواتب الجيش فأصدر صدرالدين أحمد بن 
عبدالرزاق الخالدي صاحب الديوان بتبريز “الجاو" ") وهو كاغد عليه تمغة 
.السلطان؛ وأمر الناس أن يتعاملوا بهاء ليجمع الذهب والفضة:؛ فتعاملوا بها مدة 
بالقسر والقوة» واضطربت أحوالهم؛ وتوقفت التجارة» وقلت الاقوات؛ والموادم فثاروا 
عليه وقتلوه ونصبوا مكانه السلطان 'بايدو". 


5 
ولما تملك بايدو - بيدو في جمادى الاولى سنة 114 ه كان غازان بخراسان 


فسار الى بايدو وقتله (9"). 


لقا 


تولى غازان بن ارغون سنة 747 ه. وحمّن له نائبه بسن أرغون 

الاسلام فأسم على يد لشيخ صدر الدين ابراهي بن سعد البين بن محمد ين 
وعمره بضع وعشرون سنة:؛ .وكان, لاسلامه وقمع كبير في البلاد» 

قشل النغول قن هم لي ينتوفي اران وحشتت مسطرتة عني الساميل 
ولقبوه 'سلطان المسلمين” وقطع .صلته بملك السراي وتلقب بالخان الأعظم؛ 
وضرب السكة باسمه؛ وأفرد نفسه بالخطبة؛ وعنى بجيشه وبالعمارة: فاعاد 
المحلات الاسلامية الى ما كانت عليه» وأزال منها التماثيل والخطوط السريانية» 
وأعاد التدريس في بعض المدارس ببغداد والموصل. 

ومن آثاره: قرر في كل مدينة كبيرة مثل بغداد والحلة وتبريز وأصفهان 
وشيراز والموصل مكانا سماه “دار السيادة' وجعل وقنه يصبل الى الفقسراء 
والمساكين من العلويين؛ وتصرف غلته كلها في وظائفهم9'). 

وفي أول حكمه استولى على بعض بلاد الشام؛ ثم بدا له أن يفاتح المماليك 
بالصلح؛ فأرسل وفدا الى الملك المنصور محمد بن قلاوون مؤلفا من عشرين 
رجلاء وعليهم كمال الدين موسى بن بهاء الدين بن كمال الدين بن يونس 
الموصلي» فأكرم لوق. ونام كمال الدين وخطب خطلبة بليشة: وشبيقهم الى 
الصلح؛ ولكن المماليك كانوا يحذرون من المغول؛ فلم تنجح الوساطة! 

ومن الولاة الذين كانوا في الموصل على عهده: فخر الدين أبو محمد 
عد بن بة لله مولي شجع اراد اأنواء اناي صن ساتي 
وممن قصدده: النقيب صفي الدين محمد بن علي بن علي بن الطقطقي؛ وصنف 
له كتاب "الفخري في التاريخ'.(2'5 
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ثم تولى السلطان أولجايتو بن خدا بند (خربنده) محمد بن أرغون سنة 

اه وكان نصرانيا ثم أسلم» وحسن اسلامه؛ وتلقب ب : "غياث الدين 


محمد"؛ وعني بالعمارات؛ فأنشأ مدينة السلطانية» وزينها بالقصور والأناث 
والرياش والحدائق والميته المتدفقة» واتخذ فيها أشجارا من ذهبء وأثمارها من 
الالو اخرادي» عرسي عطي ان ووه ةمع اانسايقا النو يتم لله 
مرش 

وولي الموصل سنة ١ه‏ ايليا حميش؛ فاتخذ الموصل قاعدة لولاية ديار 
بكرء ثم عزله خربندء لأنه أجار أحمد بن عميرة من آل فضل الذي تنازع مع 
ابن عمه محمد بن عيسىء وسار غياث الدين محمد على خطة والده وفق 
الشريعة الاسلامية» وفرض الجزية على أهل الذمة» وخصص له شعارا خاصصا 

سوه 

ثم تولى بعده أبو سعيد بهادر خان بن خدا بنده سنة 19/اه وعمره أحد 
عشر عاماء كان مشتغلا بالكتاب والسنة والدرااسة؛ وصسار يكتسب الخط 
المنسوب؛ ويجيد ضرب العود» وفيه رأفة وديانة وقلة شرء منصرفا عن الملكء 
ليس له سوى الاسم والسكة والخطبة؛ والأمر والنهي بيد جوبان؛ فقضى على 

٠نابإ‎ 

00 ومن أعماله الحصنة: أسقط المكوس من تبريز ويغداد والموصل» ولول 
أن يتقرب من المماليك فلم يفلع”"2. 

ومن الامراء الذين تولوا الموصل: سوتلي بيكء وكان حاكما على ديار 
بكر والموصل؛ عمر كثيرا حتى تجاوز المائة سنة؛ ورأى أربع بطون من ولده. 

كان معتدا بنقسه؛ صاحب عنزم وحزم؛ حسن التدبير والسياسة؛ تحبه 
الرعية ويدعون له؛ وله منزلة عند ملوك التتارء وكان يشئو في بلد - أسكي 
موصل - وينزل الموسل في الصيف؛ وبنى دارا للامارة في الموصل 


في زمن أبي سعيد بهادر خان (111 - 7177 ه) توفي في بلدء 
ثم خلفه ابنه طغاي؛ فحاربه علي باشا خال أبي سعيد بهادر خان؛ فقاوصه 


وقتله؛ ثم حاربه ابراهيم باشا أخو علي باشاء وقتله سنة 75 هه وكان كابيه رده 
للمسلمين في مدافعة التتر. 


وبعد موت أبي سعيد بهادر خان مات معه العدل والاحسان تسلط المتنفذون 


على البلادء فاتقسمت دولتهم الى دويلات» وكثر الظلم وعدم الاستقرار» وعادوا الى 


ما كانوا عليه من المصادرات والحروب والفتن فهم كالتماثيل» نصبوا للظلم 


والأباطيل: وتغلب على البلاد عصبة غاشمة 


ا 


.515-195 ذيل مرآة الزمان؛‎ 7٠ :١ جامع التواريخ:‎ )١( 

)١(‏ تاريخ الغياثي: *-لالا. 

(1) الضوء اللامع: !: 01/6 

(؛) مختصر الدول: 4517-4517, 

(5) ذيل مرآة الزمان: :١‏ 450-4517؛ تاريخ ابن الوردي: 1: .198-5174 

(1) - (1) مختصر الدول: 415 - 417؛ الحوادث الجامعة: 504 ذيل مرأة الزمان: 
1 77-11 تالي كتاب وفيات الاعيان: 8؛ كنز الدرر وجامع الغرر: 14 .8١‏ 

(4) الحوادث الجامعة: 2504 مختصر الدول: 451, 4117. 

(1) تاريخ الموصل: 74٠ :١‏ نقلا عن ابن العبوي. 

.510/ ابن الفوطي:‎ )٠١( 

7141١ :١:لصوملا تاريخ‎ )١١( 

.741١ :1١ تاريخ المرصل:‎ )١١( 

.515 11 العراق بين احتلالين:‎ )١9( 

)١11(‏ ابو النداه ؛: ,لحكل 


)١6(‏ انظر عن حياة الشيخ عبدالرحمن واتصاله بالسلطان احمد وما كان له من منزلة عند 
المغول وسعيه في نشر الاسلام وتوحيد الكلمة: النجوم الزاهرة: !: 511؛ الحوادث 
الجامعة: 4177-411» دول الاسلام: 1: 141» تاريخ ابو الفدا: 4: 17-11؛ تاريخ 
ابن الوردي: 1: 1371-1374 السلوك للمقريزي: :١‏ "1: 118 العراق بين احتلالين: 
١8 ١‏ ذيل مرآة الزمسان: ؛: 118-118 111-11١‏ 05.6 301 شثرات 
الذهب: ©: 1٠١ 18١‏ مجلة المجمع العلمي العراقي ؟: 11١‏ 5: 615-81.2, 

.55 117 فوات الوفيات:‎ )١1( 

)١7(‏ انظر عن سعد الدولة وأعماله: جامع التواريخ: 7: 1: 0141-1148 44 1721ل 
ابن الفوطسي: 8-114 الل 441-4317 48٠‏ 404-433 4717-4331: كلشسن 
خلفا: 165 العبر: ©: 755؛ للعراق بين احتلالين: :١‏ 115--501؛ الحياة السياسية 
في العراق في عهد السيطرة المغولية: ص .21١-188‏ 

(18) ابن الفوطي: 40 4. 

(11) ابن العبري: "1 ه-008: تشريف الانام والعصور في سيرة الملك المنصور: -١14‏ 
ال 

)١١(‏ ابن العبري: 616؛ العراق بين احتلالين: :١‏ 154-555 في حوادث سنة 146اه. 

)١١(‏ وكان من عشرة دنائير الى دون ذلك؛ حتى ينتهي الى درهمء؛ ونصف وربع: ابن 
الفوطي: /41/1. 

.١88-161/ كلشن خلفا:‎ :»48١ ابن الفوطي:‎ )١١( 

(11) الدرر الكامنة: :١‏ /34-51. 

)١4(‏ ابن الفوطي: 486-44١‏ 4517 604: الدرر الكامنة؛ '7: 716-1117 المختصر: 
4: ١ء‏ التاريخ الغيائي: :21-6٠‏ السلوك: :١‏ 7: 157, شذرات الذهب: 15, 


وفي النجوم الزاهرة: 8: 175-١57‏ نص الكتاب الذي أرسله؛ وهو يختلف عما في 


زفا 


المسلوك: .٠١119 1١18-1011‏ وجوابه ضن السلوك: ٠١71‏ ومقدمة كتاب 
الفخري يذكر عنه "فخر الدولة"؛ ملحق احتلالين: ؟: 41 

)1١5(‏ معجم ابن الفورطي: 4: "1: /الالا. 

(11) الغياثي: 55-54: السلوك: 3171: 104: الدرر الكامنة: 7: 4" 574 كلشسن 
خلفا: +6١-181ء‏ العراق بين احتلالين: 11 17"91-د. 4 1411. 

)١7(‏ الغياثي: 8 - 2,87 كلشن خلفا: ».117-١7٠‏ ابن بطوطة: :١‏ 146, شذرات 
الذهب: :2١‏ 1117ء منهل الاولياء: 1١179 :١‏ 

(18) كانت الدار على النشز الذي يمتد من حمام الزوية وينتهي بدار محمد أغا بن سليمان 
أغا الديوه جي وفي سنة 101١م‏ عثرنا على قطعة من المرمر في دار صالح العلوبي 
الذي يقع في اللحف الجنوبي من ألنشز المذكور مكتوب عليه: 

- عز لمولانا السلطان الأعظم أبو سعيد بهادر خان خلد ..... دولته. 
- وثبت الله دولة العادل سوتاي بيك 


إرنا 


اسلام المغول 


كان تكدار قد اسلم قبل ان يتولى الملك على يد ' الشيخ عبدالرحمن بن 
عبدالله الموصلي (1854-511ه)["؛ والشيخ عبدالرخمن الموصلي اخذ عن شيخه " 
موفق الدين احمد الكواشي الموصلي (١0-551٠18ه)‏ وهذا من اعلام عصره في 
التقوى والعلم؛ والدعوة الى العمل الصالح» ومقاومة الظلم والطغيان» فكان الناس 
ورجال الدولة يمتثلون اوامره”). 

كان كثير الانتقاد لبدر الدين لؤلؤ - صاحب الموصلء على ظلمه وفتكه 
بالناس؛ وكان بدر يتقرب اليه؛ ويحذره لما لكلامه وقع عند اهل الموصل 
والجزيرة»ويقول عنه بدر الدين لؤلؤ منوها بمكانته في المجتمع؛ ان مماليكي واعيان 
دولتيٍ مرسوم الكواشي عندهم امضى من مرسوميء وهم يحبونه اكثر من 
شيخها", 


والشيخ عبدالرحمن الموصلي سار على ما عليه شيخه الكواشي فهو يسعى 
في نشر الاسلامء وجمع كلمة المسلمين؛ وصد الزحق المغولي الذي فتك في البلاد 
وله منزلة رفيعة عند الملك تكدارء فائه اتصل به قبل ان يلي الملك؛ وشرح له 
مبادىء الاسلام؛ وما يدعوا اليه من سعادة البشر في الدنيا والآخرة؛ وبشره بأنه 
سيكون ملكاء فأسلم تكدار؛ وتسمى ب (احمد) وبعد توليه الملك اعلن اسلامه بين 
المغول9). 

كما اعلن اسلامه في البلادء فأرسل الى بغداد يبشرهم باسلامه؛ وانه يقيم 
شعائر الاسلام في بلاده وانه اعلى كلمة الدين واحكامه؛ وبنى الجوامع والمساجدء 
واعاد الاوقاف الى ما كانت عليه؛ وسهل طرق الحج؛ وامر القضاة في البلاد ان 
يحكموا بما انزل اللهء والزم اهل الذمة بدفع الجزية التي كانت ضربت عليهم: 
فاستبشر اهل بغداد والبلاد خيرا وفرحوا بما جاء في رسالته!. 

والشيخ عبدالرحمن - كما قدمنا - كان يدعو الى جمع كلمة المسلمين» بازالة 
النزاع الذي كان بين المغول والمماليك في مصر. 

وذكر المؤرخون عن منزلة الشيخ عبدالرحمن الموصلي بعد اسلام احمد : 
يقفون بين يديه واذا شاهده الملك احمد يترجل يقبل يديه» هو وحاشيته من المغول 
المسلمين. 5 
والشيخ عبدالرحمن كان يتوقع خيرا من تلميذه الملك احمدء فاشار عليه ان 
يتقرب من المماليك بأن يبشرهم باسلامه؛ وان يدعو الى جمع كلمة المسلمين 
وتوحيدهم ومقاومة مظالم المغول؛ فيرسل اليهم وفداء يشرح لهم حسن اسلامه؛ وما 
يهدف اليه. 


نا 


ويشكل جبهة اسلامية قوية تقاوم الكفر والضلال؛ فوافق المماليك على 

ارسال الوفد ليقفوا على صحته بقوله20: 

فأرسل وفدا يضم نخبة من علماء الاسلام وعقلاتهم؛ ومنهم: 

.١‏ محمود بن مسعود بن مصلح قطب الدين الشيرازي اقضى القضاة كان من 
اعلام المسلمين في العلوم والادارة» تولى اقضى القضاة في مدينة " سيواس 
" وهو رئيس الوفدء وبعد فشل المفاوضات طلبه الملك ارغون الى صراعة 
لما عرف عنه من غزارة العلم والتدبير وكان الملك ارغون يجله ويكرمه 
ويستفيد من علمه وتدبيره!"". 

. محمد بن اسماعيل الشيباني المعروف بابن التبني وزيرها حسب ماعرف 
بحسن الادارة» وبعد فشل المفاوضات - طلبه المماليك الى مصر - لما ' 
وجدوه من غزارة عقله؛ وحسن تدبيره وولوه نائب دار العدل في حكومة " 
الملك لاجين'(08. 

. الامير بهاء الدين اتابك السلطان صاحب الروم وغيرهم') وجماعة من 
فقهاء الموصل والامير كواغو من كبار المغول ومع الوفد كتاب من احمد 
الى الملك بن قلاون شرح به امر هدايته الى الاسلام منذ شبابه على يد شيخ 
الاسلام قدوة العارفين كمال الدين عبدالرحمن الذي هو نعم العون لنا في 
امور الدين» وفيه ما يرغب به من اجتماع الكلمة؛ توحيد القوى في صد 


الزحف المغولي. 
توجه الوفد الى بلاد الشام واعلموا المماليك بمجينهم وكان المماليك 
يحذرون اشد الحذر من دسائس المغول. 


ولما وصل الوفد الى بلاد الشام ارسل السلطان قلاون الامير حسام الدين 
لاجين؛ والامير سيف الدين كسك الحاجيات وامرهما ان يحفا بالوفدء ويبالغا في 
الاحتراز على الرسل واخفاء امرهم عن كل احدء فحفوا بهم وكانوا يسيرون بهم 
في الليل حتى وصلوا قلعة الجبل ليقدموا كتاب الملك احمد الى الملك قلاون؛ 
فاستقبلهم قلاون وأخذ يتلو الكتاب ويتدبر ما فيه؛ ويسأل رئيس الوفد الشيخ 
الشيرازي عما تعنيه بعض الجمل التي في الكتاب؛ فيشرح له ما يسأله وفي 
الكتاب يذكر !10). 

ان رجال الدولة طلبوا الى ان اجهز جيشا كبيرا لاخذ ثأر اخيء لكنا لم 
نؤافق على هذا حقنا لدماء المسلمين وتقدمنا باصلاح امور اوقاف المسلمين من 
المشاهد والمساجد والمدارس؛ وعمارة بقاع البر والربط والدوارس؛ ويسرنا 
امور الحج وتأمين سبلها وتسيير قوافلها واطلقنا سبيل التجار المترددين بين 
البلاد وأوصينا بعدم التعرض لهم وامرنا على جميع عساكرنا العمل بما يرضي 
الله ورسوله وان الشريعة الاسلامية تطبق في بلاده. 


ينا 


وانه فاتح بنية خالصة لله تعالى؛ لنرضي بها الله ورسوله؛ ونستريح من 
اختلاف كلمة هذه الامة» وتتجلى بنور الانتلاف ظلمة الاختلاف ونقر القالوب 
التي بلغت من الجهد والحناجرء الخ. 

فان وفق الله سلطان مصر لاختيار مافيه صلاح العالم وانتظام امور بني 
ادم؛ فقد وجب عليه التمسك بالعروة الوثقى وسلوك الطريقة المثلى؛ بفتح أبواب 
الطاعة والاتحادء وتخلص رقاب المسلمين من اغلال الذل والهوان. 

وان غلب سوء الظن بما تفضل به واهب الرحمة:؛ ومنح عن قدر هذه 
النعمة؛ فقد شكر الله ما يعنينا وأبلى عذرنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 
والله الموفق للرشاد والسداد وهو المهيمن على البلاد والعباد وحسبنا الله وحصده» 
والكتاب مؤرخ في اواسط شهر جمادى الاولى سنة ١4"'ه.‏ 

وان السلطان قلاون بعد ان قرأ الكتاب بامعان وتدبره عدة مرات؛ وناقش 
الوفد بما فيه وخاصة ما أجابه به اقضى القضماة قطب الدين الشيرازي؛ كتب 
جوابا مفصلاً ردا على ما طلبوه اثنى على السلطان احمد الذي هداه الله في اول 
العمرء عنفوان الصباء والاقرار بالوحذانية» ودخوله في الملة المحمدية. 

وبين له ان ما طلبه الامراء من ارسال الجيش لحربنا وانسه - أي 
السلطان احمد - وجد الامر مخالفا لما يعتقده؛ فهذا فعل الملك التقي المشفق 
على قومه ذوو كمن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى» واننا لاثرغمب في 
الحرب لانه قد دخل في دينناء فالايمان كالبنيان يشد بعضه بعضا. 

وأثنى على ما قام بسه شيخ الاسلام؛ قدوة العارفين كمال الدين 
عبدالرحمن؛ فلم نر لولي قبله كراسة كهذه الكرامة والرجاء ببركاته وبركات 
الصالحين وان تصبح كل دار للاسلام دار اقامة؛ ويعسود شمل الاسلام مجتمعا 
كأحسن ما كان. 

وأنه لابد من امور يبنى عليها قواعد الصلح؛ فان كانت له رغبة 
مصروفة الى الاتحاد وحسن الوداد؛ وكبت الاعداء والاضداد فالرأي اليه من 
ذلك؛ ومن المشافهة مع اعضاء الوفد فلا بد من تعيين مكان يكون فيه اللقاء 
ويعطي الله النصر لمن يشاء - والله الموفق للد .لاح وكتابه هذا مؤرخ في 
مستهل رمصان سنة ١104ه.‏ 


,7١ا/-1؟.6‎ : " : المختصنز باخبار الشر‎ ١5 : ١ : السلوك للمقريزي‎ )١( 

)١(‏ النجوم الزاهرة : 7 : 350-19١‏ السلوك للمقريزي : ١‏ : /17: مختصر 
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لدللنة 


الدولة الجلائرية 


81١4-18‏ هه 


تنفست البلاد على عهد الدولة الجلائرية 411-174ه وسار الشيخ حسن 
وأولاده على ما كان عليه ابو سعيد بهادر خان: رفعوا المصادرات والضرائب التي 
فرضها الحكام فارتاح منهم الناس ولقبوا أولهم الشيخ حسن بالشيخ 'حسن الكبير" 
لحسن سياسته وادارته. 

وكان يتوقع أن يستقر الوضع لولا نزاعهم مع بعضهم؛ وظهور تيمورلنك 
وفتكه في البلاد وظهور الدولة القره قونيلية وبعدها الدولة الآق قوينلية ونزاعهم مع 
بعضهم:؛ والموضل من ساحات حروبهم. 

والجلائريون قبائل مغولية سارت مع هولاكو وشاركت في فتوحاته والقضاء 
على الخلافة العباسية؛ وبعد وفاة أبي سعيد بهادر خان 7ه تقاسم امراء المغول 
البلاد» وكثرت الحروب والمنازعات بينهم مما أضعف امرهمء فاغتنم الشيخ حسن 
ين حسين الجلائري الفرصة واستولى على بغداد سنة 7ه ثم استولى على 
العراق وعلى الموصل!". 

وفي عهده كان على الموصل وسنجار الامير بدر الدين حسن بن هندواء يذكر 
عنه صاحب النجوم انه: كان من أعيان الملوك7'). اما صاحب الدرر الكامنة فيذكر 
عنه انه: كان يكاب المسلمين ويترامى عليهم: ويظهر المودة والمحبة» ولكنه كان 
يأوي التركماني : ذي يقطع الطرقات على المسلمين وكان بينه وبين صاحب 
ماردين عداوة» فظفر به صاحب ماردين سنة 4ه وقطعه إربا إربا9". 

توفي الشيخ حسن سنة 51اه وخلفه ابنه معز الدين اويس وسار على خطة 
أبيه: شجع العلم والعمارة» وكان هو عالما بالنجوم والموسيقى؛ مبدعا في الخط؛ 
ذكروا عنه ان المصورين والخطاطين يعجزون عما يبدعه» قصده الشعراء وقرب 
العلماء وأجزل اليهم العطاء. 

أهدى الى بيت الله الحرام مالا جليلا وقناديل من ذهب وفضة للكعبة المعظمة» 
وخطب له بمكة والمدينة. 

وفي زمنه كان مرجان واليا في بغداد فاسس المذرسة المرجانية ومارستانا 
وخانا وأسواقا وأوقف لهاء ثم سولت له نفسه أن يثور على السلطان أويس فعاد اليه 
وقضى على ثورته سنة 777هء ثم توجه الى الموصل وانتزعها من مراد خواجه 
أخي (بيرم خواجه) سنة 4//اه مؤسس الدولة القره قوينيلية» والذي كان قد استولى 


> 


عليها وللخواجة سليمان الساوجي قصيدة في فتح الموصل ذكرها صاحب روضة 
الصفا' '. 

وملك بعده سنة 75/ا/اه لبنه أحمدء ورحل الى حلب قاصدا الملك برقوق ليعينه 
على تيمورلنك؛ فأكرمه برقوق ثم ساءت سيرته؛ ففر الى قره يوسف بن قره محصد 
الذي كان قد استولى على الموصل وأخيرا تنازع مع قره يوسف فأسره وخنقه!. 

كان سفاكا للدماء متجاهرأ بالمععاصيء. وله مشاركة في علم النجوم 
والموسيقى. ينظم الشعر بالعربية وكتب الخط المنسوب. 

فالجلائريون كانوا يساهمون في بعض العلوم والمعارف؛ وكان يؤمل منهم 
الخير للبلاد - لولا ظهور تيمورلنك وفتكه في اهل البللد. 
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لها 


الدولة القره قوينيلية 


اللبسفشي” 


وفاة السلطان لويس الجلائيري توجه الى الموصل سنة #الالاهف 

الامير بيرم خواجه ‏ الخواجه بيرم بيك - بن تورمش ٠ء‏ من قبيلة قرة قوينلي 

وساهشرح ازببة للدي » واستولى عليها سنة 14 ه واستناب بها أخاه 
0 

'بدرخجا"! . 


واستمر في فتوحاته الى سنجار وبلاد اذربيخان . وار القره قوينليون 
يشتون في الموصل وبراريها » ويصيفون بارجش واونبك!"! . 


ومن الحوادث المهمة في عهدهم ظهور تيمورلنك واستيلائه على كثير 
من البلاد فارسل قره محمد بن تورمش سنة 817 ه عمه 'مصرخجا" الى 
الملك الظاهر برقوق ليساعده على تيمورلنك اذا ماقصد بلاده » فاتفقا على ان 
يساعد كل منهما حليفه9؟ . 


وفي عهد قره يوسف بن قره محمد بن تورمش كانت البلاد في اسوأ حال 
من الاضطرابات والفتن .ومن النكبات التي اصايت الموصل سنة 15/اه 
مافعله تيمورلنك بحصار المدينة فخرج اليه صاحب الموصل 'يار علي بن 
بدرخجا" وصالحه وسار في خدمته!) . ويذكر العمري : ان تيمور لنك لما 
حاصر الموصل خرج اليه النقيب نصير الدين عبيد الله بن ابي المحامد محمد 
(7-9715١8ه)‏ ء وكان رجلا وقورا ذا منزلة رفيعة عند الملوك والامراء » 
فاكرمه تيمورلنك » وعفا عن الموصل ٠‏ واعطاه عشرة الاف كبكي لعمارة 
جامع النبي يونس وجامع النبي جرجيس" . 

وان قره يوسف بن قره محمد عاد الى الموصل واستولى عليها سنة 457 
شر إبوظوا لقا نكلو هل لور مانا ةيالولل وحلتوان سنة 4٠.٠١‏ 


ها 


ويذكر ابن عرب شاه ان تيمور عاد الى الموصل سنة 4١٠8ه‏ وفدك 
بالمدينة فتكا ذريعا » وولى عليها حسين بيك بن حسن ٠»‏ وبقى هذا واليا على 
المدينة الى سنة ١41ها"‏ . 


ومهما يكن من امر فان الموصل كانت مسرحا للنزاع بين القره قوينلية 
وتيمورلنك ؛ وتلاقي النكبات من الطرفين ٠‏ واستمرث الحروب بينهما وبين 
منازعيهم » والموصل تزداد سوءا بعد سبوء, 


ومن ذلك ففي سنة 414ه قصد اصبهان ‏ اسبان - اربل ونكيها ؛ ثم 
سار الى الموصل وعليها 'توشمال زينل" ودس له السم وقضى عليه » ثم اخ 
يعيث في البلد » فخربها وفتك باهلهاء مما حمل الكثير من سكانها الى ان 
يرحلوا عنها » وصارت اكثر ديارها منزلا للغربان!". 
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الدولة الآق قوينلية 


أصحاب الخروف الأبيمض 


)4لام -ؤوااهى 


عشيرة تركمانية كبيرة» هاجرت من تركستان الى أذربيجان ثم الى ديار 
بكرء و .“ولت على البلاد الواقعة بين آمد والموصلء وأسسوا لهم دولة. 

اس الحقيقي للدولة هو بهاء الدين قره عثمان بن قطلع الملقب: قرا 
ايلوك": وهو أول من ضرب النقود؛ء وتحارب مع قره يوسف القراقوينلي 
وانتصر عليه؛ وملك ديار بكر الى ستنجار وأربل والموصلء ولما ظهر 
تيمورلنك انحاز اليه قره عثمان وصحبه في معاركه بالشام والاأمتسول: لثالناة 
فأعطاه ولاية ديار بكر فكانت قاعدة للاربعة الذين تولوا الحكم!"؟ 

وهذه الدولة كسابقتها في الجروي مجتاايرة سم شرم الاي ومع الاك 
تيمورلنك» وفيما بينهم. 

ومن ملوكهم السلطان حسن بك بن علي بك بن قره عثمان وهو المعروف 
بحسن الطويل (لوزن حسن) (4481-8171ه) ساس البلاد بالحسنى وملك 
العراقين وأذربيجان وأصبحت دولته واسعة» ولى الموصل "خليل أغا الواجي' 
وعلى ويل لمكي سار د وهما من قرره قوينلي يستعين بهماء وانتعشت 
حالة البلاد» يحب العلماء وأهل الفضل واستقدمهم الى عاصمته تبريزء وعمر 
المساجد والمدارس وألغى كثيرا من الشراكب» وكانق يشارك العلماء في 
مجالسهم ويحثهم على التدريس والتأليف!"). 

ومن أعماله الحسنة: جدد يش أقسام. الجناح الغربي من مصلى الجامع 
النوري في الموصل وكتب فيه لوحين ما يأتي: 

على اللوح الأول 'بسم الله الرحمن الرحيمء أمر بتجديد هذا المولى الاعظم 
السلطان. المؤيد أبو النصر حسن بن عبد علي من ماله ........خلد الله عزه 
سنة واحد وثمانين وثمانمائة" 

رفي الوح الثاني: “يسم الله؛ جند هذا الطاق المبارك من انعام السلطان 
الأعظم أبو النصر حسن بن علي نصره الله سنة واحد وثمانين وثمانمانة.9) 

ولو سار من بعده أولاده على سيرته لأحبهم الناس واستقام لهم الأمر. وبعد 
وفاته تولى ابنه خليل سنة 87ه فقتله أخوه يعقوب سنة 4417 هه حاول هذا 


أن ب بر كأبيه: قرب العلماء والققهاء وأخل الفضل وفوض اليهم الأمزء ومات 
مسموما سنة 845 ه.9) 


ايا 


وبعد موته كان الأمير صوفي خليل موصلو قد تمكن في الدولة فنصب 
بايسنقر بن يعقوب خلفا لوالده وهو صغير السن» عمره عشر سنوات وصار بيد 
خليل الدولة يتصرف كيف يشاءء فتألب عليه الأمراء وحاربوه وقتلوه ممع 
جماعته المواصلة الذين كانوا معه) وعادت الفتنة فيما بينهم!' وآخرهم سلطان 
مراد الذي قضى عليه اسماعيل الصفوي سنة 114 ه. 
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م؟/ تاريخ الموصل 7 


ساءت الحالة الاقتصادية في البلد لكثزة القتل وانتشار الأوبنة والطواعين 
التي فتكت بما تبقى من السكان؛ وقلت الحاصلات بالظلم والمصادرات مما 
حمل أكثر الفلاحين أن يهجروا قراهم. وتوقفت حركة التجارة في البلد لفقدان 
الأمن في طرق المواصلات وانتشار قطاع الطرق الذين كانوا يسلبون القوافل 


وكثرة الحروب بين المتغلبين على البلاد ''» مما حمل التجار أن يرحلوا الى 
الشام وغيرها من البلادا")» فكانت المجاعات كثيرة أودت بحياة الكثير من اهل 
البلد حتى كادت أن تكون خالية في بعض الأحيان بعد أن كانت الموصل من 
أكثر بلاد الله خلقا ومن المدن التجارية في بلاد الشرق؛ وتمون بغداد وغيرها 
من البلاد بالمواد الزراعية والمنسوجات وما يردها من البلاد الأخرى. 

نزح الصناع الذين سلموا الى الشام ومصر واليمن؛ ولم تزل أسماءهم 
على التحف التي صنعوها ولاقوا إقبالا وبخاصة صناع التطبيق-التكفيت- 
الذين كانوا يزينون التحف المعدنية وقطع الأثاث بنقوش وكتابات مطعمة فيها 
بمادة ثمينة كالذهب والعاج والفضة ("). 

ومن الذين رحلوا ألى الشام: حسين بن محمد الموصلي (القرن السابع) 
وصنع تحفا معدنية مطعمة بالذهب للملك الناصر يوسف بن الملك العزيز 
محمد الأيوبي (01” - 4مته)!). 

وعلي بن كسيرات الموصلي واسمه على التحفة التي صنعها بدمشق 
للملك لاجين ملك مصر بدمشق سنة 141ه وهو شمعدان مطعم ). 

ويعقوب بن اسحاق الكفتي (717-751/اه) رحل الى الشام واشتغل بطلب 
العلم والحديث. وعانى صناعة التكفيت فيها (0. 

محمد بن علي الموصلي (في القرن الثامن) صنع منبرا لم يزل في جامع 
حلبء وهو من خشب الابنوس مطعم بزخارف جميلة مؤلفة من قطع رقاق من 
العاج وكتب اسمه على المنبر3". 

وممن رحل الى القاهرة: حسين بن أحمد الموصلي؛ ومن آشاره صينيتان 
كبيرتان باسم السلطان المؤيد داؤد بن يوسف سلاطين بني رسول في اليمن 
(711-793/اه) صنعهما في القاهرة وكتب اسمه عليهما 0. 


لاا 


علي بن حسين بن محمد الموصلي: ومن آثاره ابريق من النحاس مطعم 
بكتابات وزخارف جميلة ورسوم هندسية» صنعه للسلطان يوسف بن عمر بن 
رسول صاحب اليمن (1154-719ه) وكتب اسمه عليها. 

محمد بن ستقر السنكري البغدادي المعروف بابن المعلم؛ رحل السى 
القاهرة وأنتج تحفا جميلة منها: خوان صغير من النحاس الاصفرء مخرم؛ 
مسدس الشكل» صنعه للملك قلاوون الصالحي سنة 4 لاه وكتب عليه اسم 
الملك واسمه وتاريخ صنعه في القاهرة. 

وصنع صندوقا للمصحف الشريف من الخشب وكساه بصحائف من 
النحاس المزخرفة وكتب عليه: "عمل محمد بن سنقر البغدادي' وكانت الكتابة 

5 بالذهب 1'). 

أحمد بن بارة الموصلي؛ عانى صناعته في القاهرة وسلم من آثاره 
صندوق للربعة الشريفة» صنعه للملك قلاوون وكفته بالذهب والفضة؛ وكتدب 
عليه 'من صنعة أحمد بن بارة الموصلي في شهور سنة ثلاث وعش عشرين 
وسبعماثة" والصندوق محفوظ في مكتبة الجامع الأزهر بالقاهرة !1" 

وغيرهم من الخياطين والمزركشين والحاكة والمطرزين والخطاطين. هذه 
النكبات التي دهمت الموصل أطاحت بالعديد من علمائها وقوضت معاهد العلم 
- اللهم الا القليل منها - فرحل أكثر من نجا منهم الى الشام ومصصر واليمن. 
نشروا علمهم ومعارفهم بالتدريس والتأليف ولاقوا إقبالا حسنا من أهل البلاد 
وصار بعضهم في طليعة العلماء الذين تشد اليهم الرحال. 

ومن الأسر التي نزحت من الموصل: أبناء عصرون وأسرة عنز الدين 
الموصلي - صاحب البديعية المشهورة - وأسرة السهروردي البكريون وأبناء 
بدرالدين لؤلؤ وأبناء الشهرزوري وأبناء كسيرات وغيرهم؛ ومنهم: 
- عفيف الدين علي بن عدلان بن حماد الموصلي (5875 - 577ه) النحسوي 
كتناي الأديب» رحل الى القاهرة ولاقى إقبالا وتوفي فيها وله شعر كبير 


- العماد الموصلي - 187هء كان إماما في التجويد متضلعا بالعلوم والفنون 
وله كتاب الجريد في التجويد؛ وهو أحد الذين انتهت إليهم رئاسة الأقراء في 
عضيل (01, 
- ابن خروف الموصلي (:٠114-١7/ه)‏ (') أخذ عن الامام الكواشي ورحل 
في طلب العلم؛ ثم رحل الى الشام ثم الى مصر وتولى مشيخة الأقراء بالتربة 
الأشرفية في القاهرة؛ ثم عاد الى الموصل وتوفي فيها 9, 

زرا 


- ابن الدريهم الموصلي - 7١/اه‏ ولد بالموصل ودرس فيها ثم رحل الى 
الشام و مصرا؟' وكان متفقا في عدة علوم منها: القراءات واللغة العربية 
والتفسير والخط وعلوم الحكمة وغيرها من العلوم. 

درس بالجامع الأموي بدمشق وتوفي في القاهرة وله عدة كتب في الزيج 

وعلم الحرف والجفر وعلم الكف والمراني وعلم الحيوان والمناظر والشفر 

وغيرها. 

- عز الدين' أبو الفضل عبدالعزيز القواس الموصلي (554- 195ه) 2" 
رحل الى بغداد وكان يعاني صنعة القسي واتصل بنصير الدين الطوسي 
فقربه: ورتب معيدا في المستنصرية؛ وشرح كتاب الأنموذج للزمخشري 
وغير ذلك من الكتب؛ كما كان ينظم الشعر. 

- الحسين بن علي بن أبي بكر الموصلي (51-710/اه) هو والد عزالدين 
الموصلي؛ كان عالما خطاطا عانى التدريس في الشام. 

- عز الدين الموصلي (علي بن الحسين) 07 - 85/اه وله ديوان شعر كبير. 
وهو صاحب البديعية المشهورة: قصيدة نبوية عارض بها بديعية صفي الدين 
الحلي؛ وزاد عليه أن التزم أن يودع بيت اسم النوع البديعي بطريقة التورية 
او الاستخدام وشرحها في مجلد واحدء وله أخرى على وزن 'بانت سعاد'”. 
2 الدين شعبان بن محمد بن داؤد الموصلي زماا-اكله) 9') سافن 
الى الحجاز ومنه الى اليمن ثم الى الهند ومصر وغيرها من البلاد؛ حصل 
علوما كثيرة وألف ععدة مؤلفات في علوم مختلفة في العربية والعروض 
والخط وله شعر حسن. 

- الحسن الموصلي ويعرف بسمسار الخير (من أهل القرن السابع): تولى 
ديوان الانشاء في زمن الظاهر بيبرس؛ ومن أولاده موسى الموصلي (- 
١م)‏ دخل اليمن وتفوق في الانشاء كوالده؛ فولاه صاحب اليمن ديوان 
الانشاء وجمع كتاب "البرد الموشى في صناعة الانشا' وله شعر حسن. 

- محمد بن دانيال الموصلي (143 - ١٠/اه)‏ 7" وهو الذي نشر خيال الظل 
في مصر وكان طبيبا كحالا وله شعر رقيق وأخباره مستفيضة:؛ وله كتاب 
كفاية المتطبب ونهاية المتاب" في نسخة منه في جامعة بريستون في 
الولايات المتحدة الامريكية. 

- عز الدين الحسن بن الحسين النقاش الموصلي (147-١٠/اه)‏ '') كان 
يعاني صناعة النقش وخياطة الزركشء بعد نكبة الموصل رحل الى تبريز 
واتصل بسلاطين المغول فقربوه؛ واتخذ له زاوية في تبريز وله شعر رقيق. 

فنا 


وممن سلم في الموصل 
أبناء يونس بن منعة: سلموا من القتل وتقلدوا القضاء والتدريس في 
الموصل وغيرهاء كما اعتمد على بعضهم ملوك التتر وأرسلوهم الى السفارات 
في مصرء ذلك ان نصير الدين الطوسي - وهو من المقربين الى هولاكو ومن 
بعده كان قد درس على كمال الدين بن يونس علوم الهيئة وغيرهاء وكان 
يراعي من درس عليهم أو من له صلة به من العلماء فيوصي بالمحافظة عليهم 
ومن يلوذ بهم؛ وأوصى ايضا بالمحافظة على أولاد تعاسيف الموصلي 
المهندس المشهور لما كان بينهما من المراسلات» ومن أولاد يونس: ١‏ 
- تاج الدين عبدالرحيم بن يونس الموصلي (-١717ه)‏ عين قاضيا في الجانب 
الغربي ببغداد؛ وأضيف اليه التدريس بالمدرسة البشيرية وكان عالما فاضلا 
له مصنفات كثيرة منها التعجيز [9). 
> يوسف بن محمد بن موسى بن يونس بن منعة الموصلي (-17/ا ه) 
أرسله غازان رسولا إلى القاهرة إلى الملك الناصر فأكرمه » وظهر له مسن 
الحشمة والوقار ما يليق ببيته وأصالته » مات بمديئنة سلطانية:7") 


- محمد طاهر بن قاضي القضاة بن يونس الشافعي (-4151ه) برع في الفقه 
والتفسير وغيرهما وعمل تفسيرا في مجلدين؛ ولي قضاء الموصل كأبائه من 
قبله سنين» وحمدت سيرته الى أن شار أصبهان بن قره يوسف وعاث في 
البلاد؛ فعذبه حتى مات؛ ونزج الكثير من أهل الموصل عنها وصارت منزلا 
للغربان [", 


أسرة شيخ العوينة 
جدهم زين الدين علي؛ كان رجلا صالحا ورأى رؤيا فحفر حفرة صغيرة 
ظاهر الموصل فظهر الماء وجرت عين فنسب اليها فقيل له شيخ العوينة وكان 
6 01177 
اله نظم حسن؛ وقام منهم: 
- علي بن الحسين بن القاسم وهو من أحفاد شيخ العوينة (06-1541/اه) وسبرع 
في القراءات والفقه والنحو والاصول؛ شرح مختصر ابن الحاجب ونظم 
الحاوي الصغيرء وشرح المفتاح والفروع لابن الحاجب وغيرها من الكتب 
وله نظم حسن وقصيدة.نبوية. 
ومن علماء هذه الفترة في الموصل: 


- ضياء الدين عبدالله بن ابراهيم بن ربيعة المقري الموصلي ( -114ه) قرأ 
على ابن مفلح البغدادي -نزيل الموصل- وصنف التصانيف في القراءات 
وله في ارات لامي معروقة؛ وكان شيخ قرا في الموصلء و وممن أخذ 


عنه ابن خروف الموصلي(' 


- الحسن بن شرفشاه الحسيني الاسترابادي (-5١/اه)‏ كان من كبار تلامذة 
نصير الدين الطوسيء؛ تخرج به جماعة من الفضلاءء انتقل الى الموصل 
ودرس بالمدرسة النورية وله عدة مؤلفات منها شرح مختصر ابن الحاجب 


وشرح الحاوي في اربعة مجلدات 7 


- ابراهيم بن بركة بن أحمد الموصلي توفي بعد سنة ١٠/اه‏ شرح المنظومة 
والمختار وسماء توجيه المختار وله كاب مسلالة الهدايية؛ كان عالسا 


بارع(" 


17٠0-19. راجع كتابنا اعلام الصناع المواصلة: ص ص‎ )١١( - )١( 


)١١(‏ ابن دريهم / وضع البلد. 
)1١(‏ الدرر الكامنة: 4: الاس.م 


)١4(‏ صبح الاعشى: 4: 777: الدرر الكامنة ؟: 5١١-8١1؛‏ التصوير الاسلامي: 


حسن باشا: 75517. 
)١15(‏ تاريخ الغياثي: 55-166 7. 
)1١(‏ الدرر الكامنة: 9: 31 
)١(‏ الضوء اللامع: 277 37/4. 
)١14(‏ مجلة الكتاب المصرية: 5: .511-150١‏ 
(13) - (12) اعلام الصناع المواصلة. 
(14) حوليات دمشقية: ١1ه-54.‏ 
)١5(‏ شذرات الذهب: 1: 751. 


515/57 الحوادث الجامعة: 574: تاريخ ابن الوردي:‎ )١1( 


(1) الدرر الكامنة: 4: 4/5 شذرات الذهب: !: 44. 
(18) الضوء اللامع: /1: 71/4 


(19) انظر عنه وعن حفيده؛ الدرر الكامنة : 45-47» البدر 


١8: 


بغية الوعاة: 75؟؛ شذرات الذهب: 
(0") شذرات الذهب: 5: 3537. 
(١؟)‏ طبقات الشافعية: 1: 41 شذرات الذهب: 1: 44. 
(1) الدرر الكامنة: 1: 43. 
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الدولة العثمانية 
0-111"ا 1١‏ ه >-و١ه١8-1م‏ وام 


الصفويون والعثمانيون 11-1 بل 
الجليليون 189- هاه 


الولاة الاتراك لحي سي ضضنل '” 


كنا 


الدولة العثشانية 


الصفويون والعثمانيون 
6-11 "ااه »- وهزه١-"5الاام‏ 


في هذا الدور ظهرت الدولة الصفوية؛ وعظم شأنها بعد ان قضت على 
الدولة الآق قويئلية. 

وفي سنة 114ه زحف السلطان اسماعيل الصفوي على بغداد فاحتلهاء 
ونكل بأهلها السنة؛ ثم ارسل حملة الى الموصل سنة 115 ه واستولى عليهال'/, 
ولم يستقم له الامر فيها فتصدى له السلطان سليم العثماني سنة 97١‏ ه وجرت 
بينهما موقعة جالديران فانهزم الصفويون؛ واستولى العثمانيون على عاصمتهم 
تبريز. وفي ١11ه‏ ارسل سليم حملة على الموصل فاحتلها واخرج منها 
الصفويين كما استولى على اكثر بلاد الجزيرة.7" 

وفي سنة 11ه اعاد الصفويون الكرة على بغداد. فسار اليهم السلطان 
سليمان القانوني سنة ١14ه‏ وفي طريقه الى بغداد: ارسل حملة بقيادة ابراهيم 
باشا الى الموصل فاحتلهاء ثم زحف منها الى بغداد واحتلها ايضا.9) 


على ان هذه الحروب لم تتوقف. فإن الطرفين بان جعلا لحروبهما صبغة 
مذهبية فالصفويون يؤيدون المذهب الشيعيء والعثمانيون يؤيدون المذهب الحنفي 
المذهب الذي يجيز الخلافة في غير العرب؛ وأصدر الطرفان فتاوى تجعل 
لحروبهما دفاعا عن الدين : فالمقائل عندهم غاز في سبيل الله. والمقتول شهيد 
وساقوا الناس يقتل بعضهم بعضاء والاسلام برئ مما يدعونه.!") 

تولى الموصل في هذا الدور من الولاة العثمانيين ما يزيد على مائة وال» 
ولم تزد ولاية اكثرهم على السنة الواحدة؛ ولانجد لاكثرهم اثر في الاصلاح 
والعمارة - فان الوالي لم يكد يتولى حتى يأتيه العزل او النقل؛ فكانت همة 
الوالي منصرفة الى جمع المبالغ ليقدمها الى الجهات العليا في الدولة ارضاء 
لهم. 


وممن تولى الموصل سنة 157ه حسين باشا جان بولاد؛ الذي عمر جانبا 

مزل مسلي بويع الدير روزيس رقطفقيه عجولا جبدم امور نود 
5 -03010 

وفي سنة 177١٠ه‏ أعاد الصفويون الكرة على العراق؛ واستفادوا من 

ارتباك الوضع في بغداد ن فاستولى الشاه عباس عليهاء ثم ارسل حملة الى 

الموصل بقيادة قاسم خان؛ فخرج اليه والى الموصل جركس باشاء فانتصر عليه 

لق 


قاسم خان وقتله؛ واحتّل المدينة» وضيق على أهل السنة وآذاهم؛: مما حمل 
بعضهم الى الهجرة عنها. وممن هاجر : العمريون جماعة الى قلعتي فنك 
وقمري. 

ذكر بعضهم أن الصفويين مكثوا في الموصل ثلاثة اعوام؛ وان قاسم خان 
ولى عليها نائبا عنه وعاد الى بغداد» وكانوا يترددون الى المدينة.!") 

اما صاحب كلشن خلفا فيذكر ان كوجك احمد باشا والى ماردين؛ جع 
قوته من السباهية.') واسترجع الموصل في نفس السنة ويذكر ايضا ان الوزير 
خسرو باشا عندما توجه الى بغداد سنة “7١٠ه‏ احتل الموصل في طريقه. 
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وعليه لم يكن البلد مستقراء مهدا بالغزو من الطرفين الى سنة 44١٠١ه‏ 
ففيها توجه السلطان مراد العثماني الى بغدادء وفي طريقه مر بالموصل؛ ونزل 
بالجانب الشرقي منها على دجلة قرب قرية النبي يونسء؛ فنظم ادارة الموصل 
وولى عليها والياء وجاء اليه اميرالعمادية قباذ باشاء ودخل في طاعته فاعطاه 
فرمانا بتمليك العمادية جيلا بعد جيل.!" 

صارت حالة الموصل احسن مما كانت عليه قبل هذاء لولا الحروب 
الصفوية؛ نشطت فيها الزراعة والتجارة» وعمرت بعض اقسام المدينة؛ وانشنت 
بها عدة جوامع ومدارسء فائتعشت الحركة العلمية ونالت بعض الاهتمام ملن 
الدولة العثمانية: فان العثمائيين سعوا في نشر المذهب الحنفي ليعززوا أحقيت 
في الخلافة؛ وهم يحاربون الصفويين الذين يسعون بنشر المذهب الشيعي. ففتئح 
العثمائيون المدارس الدينية لتدريس اللغة العربية والفقه الحنفسي وبعض العلوم» 
واستقدموا بعض العلماء من البلاد الاخرى لينشروا المذهب الحنفي.!"" 

كما ان بعض الاسر الموصلية شيدت المدارس والجوامع؛ واوقفت لها ما 
يكفي النفقة عليها. فكان في الموصل في هذا العهد تسع مدارس؛ خرجت علماء 
وضعوا اسس النهضة العلمية التي اثمرت فيما بعد.(١‏ 


55 
تولى الموصل في هذا الدور بعض اهل الموصل ومنهم : 

بكر باشا بن يونس الموصلي تولاها سنة واحدة؛ ثم صرف عنهاء وتنقل 

في المناصب والولايات لما له من اقتدار وحسن تدبيرء ثم اعيد اليها سنة 

5 ٠ه‏ - وكان محيا للعمارة والاصلاح؛ فرمم سور المدينة باللبن»ء وعمق 

خندقهاء وبنى ايج قلعة -القلعة الداخلية- على دجلة جنوب الموصل؛ وحفها 

بسور وخندق؛ ولحسن ادارته وتدبيره» كافأته الحكومة العثمانية فضمت اليه 


4 


ولاية خرت برت الى ان تولى سنة 45١٠ه‏ فخلفه ابنه محمد باشا فلم يحسن 
ادارة البلد فعزل عنها.!"'2 
59 

علي باشا الربيعي المعروف بعلي قدوم تولاها سنة 46١٠ه‏ بقي فيها 
ثلاث سنين ثم نقل الى ولاية اخرىء وأعيد اليها 51/4١٠ه‏ وبقى فيها الى سنة 
61٠هء‏ ومن اعماله: عمر ايوانا على 'ثل الغزلائي” تشرف على الحاوي 
الذي عليه ارض المطار في الوقت الحاضر ولم يزل محله يعرف بايوان علي 
قدوم؛ انشئ في محله مستشفى الغزلاني؛ كما عمر مرقد الشيخ محمد الغزلائي 
الذي يقع في لحف هذا التل.0”) 

ومن الولاة الذين تولوا الموصل سنة 77١١ه‏ ساري مصطفى باشا وهو 
من خيرة الولاة العثمانيين في هذا الدور. كان زاهدا في اموال الناس؛ عادلا في' 
حكمه؛ يحب العمارة؛ ورأى وضع القناطر الحجرية التي كانت تتمم الجسر من 
الجانب الشرقي - في موسم الفيضان- لاتستقيم امام تيار الفيضان؛ فكلف ثلاثة 
من اغنياء الموصل ان ينفقوا على عمارتها وهم علي افندي العمري؛ واسماعيل 
أغا الجليلي؛ وقره مصطفى بك» وبذا سهل للناس العبور في موسم الفيضان 


لك 
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لم تخلص المدينة في هذا الدور من تفشي المجاعات والاوبئة والفئن 
الدخلية. 

ان قلة الامطار في بعض السنين يؤدي الى رداءة المحصولء: كما ان 
هجوم الجراد النجدي على المزروعات وعدم وجود طرق لمكافحته؛ فكان 
يقضي على المزروعات؛ وحدثت عدة مجاعات في المدينة أودت بحياة الكثير 
من السكان كما حدث هذا في سنة 417١٠هء‏ وسنة 44١٠ه‏ مما حمل السكان 
ان يهاجروا الى القرى والبلاد الاخرى؛ وعرف الاخير بالغلاء الكبير؛ ثم كان 
الغلاء المتوسط في سنة ١١١7‏ وعرف هذا بغلاء ابراهيم باشا الذي كان واليا 
على الموصل في نفس السنة. 

ان قلة وسائل الصحة» والمجاعات التي انتابيت البلد وما هو لهاء ومن 
يرتادها من الجيوش واللاجئين اليها سببت عدة اوبئة في المدينة؛ ففي سنة 
6ه كان فيها طاعون كبير فتك بالسكان: وأعقبه طاعون آخر سنة 
مداه 

وفي سنة ١5١٠ه‏ كان الطاعون العظيم الذي مات فيه الف شخص في 
اليوم الواحد واستمر اربعة اشهر وأعقبه عدة طواعين؛ ولايخفي ما لهذا من اثر 
على سكان المدينة. 


إوف 


ومن الفتن التي حدثت في المدينة على اشر النزاع بين العبودية ووالى 
الموصلء والعمريون من الاسر الكبير التي لها نفوذ في البلدء وكانوا على جانب 
من العلم والغنى. 

اول هذا النزاع قتل احمد افندي العمريء كانمتمولا قد انشأ قصرا وحفه 
ببستان على دجلة ظاهر الموصل» يجتمع عنده العلماء وأعيان المدينة؛ ولما 
تولى الموصل ابراهيم باشا سنة ١11١ه‏ لم يحتفل به احمد افندي العسري»؛ 
فحقد الوالي عليه؛ وكتب الى السلطان بما يوجب قتله وسار ابو بكر بن احمد 
افندي الى القسطنطينية وبين لاولي. الامر كذب الوالي؛ فأمر السلطان بالعفو 
عنه» ولكن الوالي نفذ امر قتله قبل وصول العفو بيوم واحد وان العمرية 
قاوموا الوالي فحوله إلى ديار بكرء ومازالوا يدبرون له حتى قتل وصودرت 
امواله. 
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ومن الفتن الكبيرة التي كانت بين العمرية ووالي الموصل ما حدث سنة 
4ه : ان والي الموصل الوزير السلحدار ابراهيم باشا لم يكن مرتاحا من 
نفوذ على افندي المفتي العمري وحرض بعض منافسيه على قتله فحاولوا قتله 
ولم يتمكنواء فشكى على.افندي للوالي من تعرض له. فلم يلتفت اليه الوالي؛ 
فتأكد العمري ان للوالي يدأ في الامرء وانحازت اليه فرقة الميدان -مدن- من 
الانكشارية؛ وفرقة باب العراق مع الوالي واشتدت الفتنة وتضاربوا في المدافع؛ 
وتعطلت اشغال الناس مدة ستة اشهرء والنزاع مستمر» ومات فيها خلق كثير 
فاضطر الوالي ومن معه ان يصالحوا على افندي. 

كان صلحهم ظاهرا وصار كل من الجانبين يحذر من الجانب الثاني. ومن 
ذلك: 
كان لعلي افندي المفتي بستان ظاهر المدينة؛ يقصدها بعد العصرء وربما 
تأخر في الرجوع منها الى الليل» فكان في بعض الليالي يجد باب العراق مغلقناء 
وهو يعلم ان غلقه يكون بأمر من الوالي ولم يفاتح الوالي بهذا فاستأذن من الباب 
العالي سنة 5١١ه‏ ان يفتح له بابا امام دار في السور ليدخل منه متى عادء 
فسمحوا له بذلك ففتح ' باب الجديد " وهذا لم ييرض الوالي بل زاد حئقه على 
المفتى العمري (9"). 


)١(‏ حدثت عدة مجاعات لنفس الاسباب في السنوات :253 114+ تبل فلمل 
١‏ : انظر: منية الادباء : 107-ىلاكء زبدة الاثار الجليلة : 59-64:؟/, 

)١(‏ انظر منية الادباء : ١‏ زبدة الآثار الجليلة +5 29: :٠١14‏ منهل الاولياء 
ل 5 
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(1) زبدة الآثار الجليلة : 7/ا-7اء الدر المكنون ف ادث السنة المذكورة 
(مخطوط)» في حو المذكور 

(4) علي بن مراد العمريء انظر عنه : منهل الاولياء 

(5) منهل الاولياء» ومنية الادباء. 

(1) جوامع الموصل : 117 

(1) منية الادباء : ١71‏ زبدة الآثار الجليلة : ©1: منهل الاولياء 1517-1157 

(4) كلشن خلفاء : 774,5-117١‏ 

(9) زبدة الآثار الجليلة : /54-151. 

.517-11/8:56 : مدارس الموصل في العهد العثمانيء سومر‎ )11(- )٠١( 

(11) منهل الاولياء :115-1:177ء منية الادباء :؟لا-4 لا 

)١١(‏ منهل الاولياء :0-1:174 4 ١‏ منية الادباء : //8-1/م 

:8٠: منية الانياء‎ )١4( 

./1 : زبدة الآثار الجليلة‎ 0177-١0: منية'الادباء‎ )١5( 

)١1(‏ منية الادباء : "الال 01/6ء 

(10) زبدة الآثار الجليلة :7/1 

(18) زبدة الآثار الجليلة :1ا-”الا, 

(15) منهل الاولياء :1: 47-141 ل 
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أسرة عبدالجليل من الأسر التي نزحت الى الموصل في أوائل القرن 
الحادي عشر للهجرة: وأخبارها قليلة قبل ان يتولى اسماعيل باثشا ولايسة 
الموصل سنة 59١١ه.‏ 


والذي قفنا عليه: أن جدهم عبدالملك - ملكو - أول من نزح الى الموصلء» 
وخلف ولدا اسمه عبدالجليل - وهو الذي عرفت به الاسرة» وهو أول من أسلمء 
وتوفي سنة 7 هب ودفن في مقبرة العناز ظاهر الموصل جنوب باب 
العراق7", 


جاء عن عبدالجليل: كان غنيا متمولاء صاحب خيرات؛ خلف من الاولاد : 
اسماعيل وابراهيم ويونس وخليل؛ اتصفوا بحب الخير» ومساعدة الفقراء: 
وقضاء حوائج الناس» والسعي في مصالح اهل البلد. 


ومن أعمالهم الخيرية: ان اسماعيل أغا وابراهيم أغا وخليل أغا بنوا جامع 
الاغوات سنة 4١١١ه‏ وبنى خليل أغا مدرسة في نفس الجامع؛ عرفت 
بالمدرسة الخليلية 9). 

ومن اعمال ابراهيم أغا الحسنة» سعى بالغاء بعض الضرائب التي كمانت 
الدولة العثمانية تستوفيها من اهل المدينة»؛ وهي ليست شرعية. 

ومن ذلك: كان اذا توفي شخص فان القاضي يقدر ما خلفه من تركة 
واموال» وتستوفي الحكومة منها واحدا من كل عشرين. 

واذا عرق شخصء او مات حرقاء او سقط عليه بناء فتوفي؛ فكانت 
الحكومة تأخذ ديته من أهله؛ فبين ابراهيم أغا لأولي الامر ان هذه الضرائب 
مخالفة للشرع الاسلامي؛ فأبطلوها. 


(١)لونكريك ٠‏ هيملي ٠‏ أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث ٠‏ ترجمة جعفر خياط 
وص 145. 
(1) مجموع الكتابات المحررة: 2175-1178 


لف 


وكان ابناء عبدالجليل يتقربون الى الدولة العثمانية بتقديم المساعدات 
للجيوش العثمانية التي تمر بالموصل لحرب الصفويين : فكافأتهم الحكومة 
العثمانية بتعيين اسماعيل باشا واليآ على الموصل سنة ١75‏ اه. 


ومن اغمال اسماعيل باشا الحسنة في الموصل أنه قضى على زعماء 
الانكشارية» الذين كانوا يستغلون مناصبهم في التسلط على الناس؛ ومقاومة 
الولاة ببث الشغب والفتن التي تؤدي الى قتل النفس واتلاف الاموال فقبض على 
اثنين من رؤسائهم الحاج بكر والحاج عمو وصلبهما تأديبا لهما ولغيرهما ممن 
كانوا يخلون بالأمن كما قبض على احد الاشرار المدعو الشيخ الياس وأعوانه 
لذن كنوا يبون اموال الناس ويعثون بابد فصلهسم جميما؛ فارتاح النامس 
مما كانوا عليه من وضع قلق مهدد بالقتل والسلب 29 


وفي سنة ١١4٠‏ ه أعهد الى ولاية الموصل حسين باشا الدرندي - 
الدرندلي - وبعد سنة خلفه محمد باشا شاه سوارء وكان رجلا عاقلا تقيا محبا 
للعلماء. 


وفي سنة ١145‏ ه وجهت ولاية الموصل الى الحاج حسين باشا الجليلي؛ 
وهو من خير الولاة الذين خدموا البلد؛ ودافعوا عنها دفاعا مجيداء فثبت أركان 
أسرته في المدينة؛ واستمر نفوذ الاسرة في الموصل بما يزيد على قرن واحدء 
ويمكننا ان نطلق على هذا الدور بالموصل “الدور الجليلي". 


. اربعة قرون من تاريخ العراق » ترجمة جعفر الخياط‎ ٠ لونكر‎ )١( 
. جوامع الموصل‎ )1( 
. (؟) اربعة قرون من تاريخ العراق‎ 

إوذا 


الحاج حسين باشا بن اسماعيل باشا الجليلي 
م4١١‏ -الازا هع .“لا ل-اهم/١‏ م 


من أجل الولاة الذين تولوا الموصل: هو الحاج حسين باشا بن اسماعيل 
باشا الجليلي؛ برز في الادارة؛ وحسن التدبيرء وأصالة الرأي؛ وحبه للاصلاح 
والتنظيم؛ وادارة البلد بالتي هي أحسنء وله أعمال كثير في العمارة وغيرها. 

تدرب على الحروب وتدبير الخططء وتنظيم الجيوش؛ فكانت الدولة 
العثمانية تستعين به في حروبها مع الايرانيين» قبل ان يتولى ادارة الموصلء لما 
له من مواقف حسنة. 

قفي سنة 71١1ه‏ ساهم مع الحملة التي قادها احمد باشا والي بغغداد ضد 
الايرانيين»وفي سنة 417 ١١ه‏ أوعزت اليه الدولة العثمانية أن يسير مع الجيبوش 
العثمانية التي كانت بقيادة أحمد باشا بن حسن باشا - والي بغداد - لحرب 
الايرانيين» فسار معه؛ وشارك في الانتصار الذي أحرزوه في /١4‏ ربيع الاول 
سنة 44 ١١ه‏ بالقرب من همدان. 

وفي سنة 45١1ه‏ حاول نادر شاه احتلال بغداد فزحف اليهاء فاستعان 
والي بغداد بالحاج حسين باشا الجليلي؛ فأمده بألف جندي بقيادة الحاج محمد أغا 
آل شويخ. 

وموقفه المشرف في الفتك بجيش نركز خان الذي تقدم الى الموصل سنة 
5 ١ه‏ فكان هو وأبناء عمه في مقدمة المهاجمين؛ وفتكوا بجيش نركز خان 
وقتلوه» وانهزمت بقية فلول جيشه. 

واستعانوا به في فك الحصار عن بغداد سنة 47١١ه‏ وسقوط عدد كبير 
من الجرحىء فأرسلهم طوبال عثمان باشا الى الموصلء فاستقبلهم الحاج حسين 
باشا ودبر أمر اقامتهم ومعالجتهم؛ واستعان بأطباء من الموصل تحت اشراف 
رئيس الاطباء محمد العبدلي. 

وعلى هذا نراه يقدم المساعدات المختلفة للجيوش العثمانية » في صد 
الهجوم الايراني. وفي سنة 47١١ه‏ قدم الموصل الوزير عبدالله باشا الكوبرلي 
- سردار العسكر في الدولة العثمانية - ونزل شرقي دجلة عند قرية النبي 
يونسء فخرج اليه الحاج حسين باشا وقدم له الخيول والنخائر وما يحتاجه 
الجيش مدة اقامته في الموصلء فأنعم عليه برتبة الوزارة بثلاث طوغات» 
وعرض هذا للدولة فأقرته على ما فعل. 
لك 


كما كان يحرص ان تكون علاقته بولاة بغداد حسئة - مهما كلف الامر- 
ففي سنة 54١١ه‏ ساءث العلاقات بينه وبين الوزير أحمد باشا والي بغداد؛ 
فأرسل ابن عمه الحاج قاسم أغا الجليلي؛ لتسوية الخلاف» فلم ينجح؛ فأشار عليه 
الحاج قاسم أغا ان يسير بنفسه الى بغداد» ويزيل ما بينهما من خلاف» فاستحسن 
رأيه وسار الى بغداد وأزال ما كان بينهماء 


ومن اعماله الجليلة 

استعانت به الدولة في تهدنة بعض الولايات» ففي سنة 44١1ه‏ عين 
محافظا لمدينة بغداد الى حين وصول واليها الجديد محمد باشا الصدر الاعظم 
الاسبق؛ فسار اليهاء ومهد الامر للوالي المذكورء تم نقل الى ولاية البصصرة؛ 
وكانت قبائل بني كعب قد تمردت؛ وأقلقت راحة الولاية؛ فسار اليهم وأدبهم؛ 
ونظم ادارة الولاية. وهكذا كان شأنه في الولايات الاخرى وفي خلال مدة حكمه 
في الموصل. 

تولى الموصل ثماني مرات؛ ونقل الى بعض الولايات خلال هذاء وابدى 
اقتدارا في ادارتهاء وتنظيم شؤونهاء ومن أعماله العمرانية: 

بنى مصلى الشافعية في جامع النبي جرجيس سنة 44١١1ه‏ وأوقف له. 


وفتح الباب الغربي لجامع النبي جرجيس. 

جدد مصلى جامع النبي جرجيس الذي تحث القبة سئة 47١1ه؛‏ وسنة 
ااه 

جدد بناء القبة التي فوق قبر النبي جرجيس سنة 44١١ه‏ - 41١١ه‏ وبنى 
الاروقة التي امام المصلى. 


وأوصى ابنه محمد أمين باشا ببناء جامع الباشا فبناه سنة 15١١ه‏ وكانت 
أيامه في الموصل من أحسن الايام التي مرت على المدينة - وأن أهل البلد 
كانوا يسمونه أبانا” و 'باشانا"' وهو أهل لهذا بأعماله المثسرة - ومن اجلها 
وقوفه بوجه نادرشاه عندما حاول فتح المدينة سسنة 185١اه‏ (, 


: ١:ءانيلوالا متهل‎ 1١1 - 7٠١ال (ه) : راجع منية الادباء: الى - هل‎ - )١( 
11-4 
منهل‎ 2101 - 7١1 من المصادر التي نبحث عنها: منية الانياء: 3 - هد‎ : )1( 
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حي الو لي ا ا ا وما 
العثمانية - في القرنين الحادي عشر والثاني عشر للهجرةل . 
حت 

وللموصل دور فعال في صد الهجوم الصفويء؛ والوقوف امام كل باغ 
يقصد بلادناء وشارك ابناؤنا في الحملات التي حاربت الصفويين» وتوغلوا في 
بلادهم وعادوا منصورين ظافرين. 

والحاج حسين باشا الجليلي - والي الموصل وابنها البارل"؛ - هو احد 
ابطال هذه المعارك؛ شارك في التوغل ببلاد الصفويين مع الجيوش العراقية 
التي كانت بقيادة والي بغداد احمد باشا بن حسن باشا سنة '41١1ه-:‏ 717١م‏ 
ووصلوا في زحفهم الى مدينة "همدان" واحتلوها سنة 44١١ه-71/اام.‏ 

وما ادم ريون المماضيررة شرف بيه 114 10م زديل الحاج 
حسين باشا الجليلي الف جندي من الموصل بقيادة محمد اغا آل شويخ!) ودافعوا 
عن بغداد مع اخوانهم. 

كما كان الحاج حسين باشا يمون الجيوش العثمانية التي تمر بالموصسل 
لحرب الصفويين؛ ويقدم لهم الذخيرة والعتاد ويسهل لهم ما ينقصهم. 

ففي سنة1147ه-1777م توجه طوبال عثمان باشا الى ايران واستقبله 
الباشا الجليلي في الموصل وأضاف جيشه مدة بقائه في الموصل: كما مونه 
بالذخائر والعتاد. 

التقى طوبال عثمان باشا بجيش الصفويين قرب 'نهر العظيم'» وجرت 
بينهما معركة دامية خسر الطرفان اعدادا كبيرة بين قتيل وجريح؛ وانتصر 
طوبال باشا عليهم؛ وبعد المعركة ارسل الجرحئ الئ الموصل» » فأعد الحاج 
حسين باشا لهم 7 لوا تحت اشراف رئيس اطباء 
الموصل الحاج محمد العبدلي 

وفي سنة 144١11ه-7174١م‏ توجه عبد الله الكوبرلي لحرب الصفويين» 
ولما حل في الموصل استقبله الحاج حسين باشا الجليلي وقدم لجيشه مايحتاجه 
من ذخائر وعتادء واضافه مدة بقائه في الموصلء مما نال اعجاب الوالي عبد 
الله باشا الكوبرلي؛ فألبسه حلة الوزارة التي انعم بها السلطان العثماني باحتفال 
كبير شارك به جيشه وجيش الموصل. 


هذا مما عزز مكانته في الدولة العثمانية وصاروا يعتمدون عليه في مهام 
الامورء فهو رجل ادارة وحرب وتدبيرء بصير بالامورء وكان يراقب حركات 
الصفويين؛ ويخطط لما يتوقعه منهم؛ فيعد العدد لمقابلتهم. 

وعليه كانت الموصل في طليعة جيوش الولايات التي دافعت عن بلادنا 
العزيزة: تمون الجيوش» وتعد العدد وتساهم بأبنائها الغيارى في خسوض 
المعارك الدامية» فهي صخرة منيعة في وجه من تسول له نفسه ان يدنو من 
بلادناء فان دنا عاد خائبا ذليلاء فهي قلعة العروبة والاسلام. 
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ضعفت الدولة الصفوية في اواسط القرن الثاني عشر للهجرة» وكان اخر 
ملوكها عباس الثانيء ضعيف التدبيرء ليس له من الامر شيء: طمع الاعداء 
في بلاده واستولوا على جوانب منهاء فاستبد بالملك نادر شاه قولي خان؛ 
ولقب نفسه 'طهماسب قولي خان" وطويت مهما سب الثاني . 

جمسع طهماسب قولي خان شمل الدولة» ووطد الامر فيهاء وحسارب 
الافغان» وبعض بلاد الهند واذربيجان وغيرها . 

وصمم بعد هذا ان يثار من الدولة العثمانية» وكان سفاكا للدماءء يفتك 
بالبلاد التي يقصدهاء ليلقي الرعب في البلاد الاخرى . 

اراد طهماسب قولي خان ان يقطع خط المواصلات بين الدولة العثمانية 
والعراق» ليصفو له الجو ولم يعلم ان ام الربيعين له بالمرصادء وقد اعدت 
العددء وجندت الابطال: وهي تترقب يوم النصر . 
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ولما حاصر بغداد في رمضان سنة ©54١١ه‏ - 1077ام أرسل الى 
الموصل ثمانية آلاف من الجند بقيادة 'نركز خان": لعل هذا يحمل الحاج حسين 
باشا الجليلي أن يسحب جيشه عن بغداد. 

وفي ١5‏ شوال وصل نركز خان الى الغزلانئي ”) وعسكر قرب ايوان 
علي كدوم باشا ١‏ ليرعب أهل الموصلء فلم يعبأ الحاج حسين باشا بهذه القوة» 
وخرج بنفسه للقانه» وكان هو في مقدمة الجيش يحف به أخوه عبد الفتاح بك 
ليه وولداه: مراد بك ومحمد أمين بك ) وأولاد عمه عبدي أغا (') ومصطفى 
أغا والحاج قاسم أغا("'). 

واشتدت الحرب بينهما الى وقت العصرء وفتك أبطال الموصل فتكا ذريعا 
في جيش نركز خان بين قتيل وأسيرء وقتلوا نركز خان» ولاذ من سلم منهم 
بالفرار» وعاد الحاج حسين باشا منصوراء يحف به جيشه يحملون رأس نركز 
خان على رمح (7. 


اه 


كانت المعركة درسا وعبرة لطهماسب قولي خان وجيشهء وعلم أن ليبس 
من السهل أن يقصد قلعة العروبة والاسلام أم الربيعين» أم الأشبال والأبطال؛ 
الذين أوقفوا أنفسهم للحرب والدفاع عن بلادهم مهما كلف الأمر. 


5 

هذا ما حمل نادر شاه أن يحنق على أهل الموصل وعزم على التوجه 
اليهاء وأخذ الثأر منهاء وأخذ يستولي على البلاد الواقعة شرقي دجلة؛ والتسي 
تمتد من بغداد الى شمال العراق» يريد بهذا أن يقطع طرق المواصلات بين 
بغداد والموصلء ويعرقل سير الجيوش التي ترسلها الدولة العثمانية السى 
العراق» كما يمنع عن الموصل الذخيرة والعتاد اذا استدعى الأمرء وفي 
طريقه اكتسح البلاد فاستولى على خيراتهاء وفتك بالسكان وشردهم؛ وهدم 
دورهمء وأحرق المزارع التي مر بهاء وتركها خاوية من السكان والذخيرة. 

توجه الى كركوك سنة 55١1ه‏ «- 747١م‏ وحاصرها عدة أيام وأمطرها 
بوابل من القنابل فهدم أكثر دورها ودمرها على رؤوسهمء ولم يكن عندهم من 
الاستعداد ما يحملهم على مقاومته: فخرج اليه ابن بداغ وقاضي كركوك: 
وحسن أفندي الكركوكلي» وطلبوا اليه أن يكف عن ضرب القلعة» واستسلموا 
اليه؛ فدخلت جيوشه القلعة وفتكوا في القئل والأسر والمصادرة وهدم الدور. 

أما والي كركوك حسن باشا المععروف بابن حمال ومحافظها أحمد باشا 
الحلبي فان طهماسب وبخهما على مقاومتهماء وأمر أن يعطوا والي كركوك 
جوادا هزيلا ويسيروه الى الموصل ليشاهده المواصلة وما آل اليه أمره عندما 
قاوم طهماسب. 

وبعد هذا بأيام أرسل محافظ كركوك أحمد باشا الحلبي الى الموصل» في 
نفس الهيئة التي أرسل بها والي بغدادء فجاء الى الموصل بحالة مزرية ومضى 
الى بلاد الأناضول ليشرح للسلطان ما وقف عليه من قوة وبطش. 

أما أهل الموصل فانهم لم يرتاعوا من هذاء بل زادوا في نشاطهم واندفعوا 
ليلا ونهارا يعدون العددء ويحصنون البلدء وهم بالمرصاد لكل من يقصدهم. 


4 

توجه نادر شاه الى اربل» يدمر ما يمر به من القرى والنواحي ويفعل بها 

ما فعله بالبلاد التي احثلها من قبل» فنصب عايها المدافع: وأمطرها بالقنابل 

والقنابرء وامستمر القصف أربع ساعات: والعداافع تفتك بالقلعة ومن فيهاء 
فاستسلم اليه أدلهاء فنكل بهمء ودمر للظعة. 


وفنا 


595 
ثم انثنى فأرسل من جيشه الى مدينة عقرة 9') وما يحف بها من قرى 
ومزارعء فاستولى عليهاء ثم أرسل قسما من جيشه الى قرى اليزيدية: 7" 
فخربوها وحرقوا المزارع: وقتلوا السكان» وفعلوا مثل هذا بقرى المسوران 
واستمرت جيوشه تكتسح البلاد الى شمال بلاد الجزيرةا"') يريد بهذا 
اضعاف الموصل بقطع الذخائر والامداد عنهاء ولم يعلم أن أكثر أهل القرى 
التي حول الموصل حصدوا زروعهم ودرسوهاء ونقلوا غلاتهم وما يحتاجونه 
الى الموصل؛» ولم يبق في أكثر القرى الا الشيوخ والعجائز وبعض رجال 

الدين. 


5 
وكان الحاج حسين باشا الجليلي يتابع أخباره؛ ويعد العدد لمقاومته؛ 
وبخاصة بعد قدوم حسين باشا القازوقجي[') - والي حلب الذي عينه السلطان 
محافظا لمدينة الموصل- كان هذا مهندسا بارعاء وعسكريا مدبراء ساعد 

الباشا الجليلي في تدبير احكام وسائل الدفاع. 

جمع الحاج حسين باشا أهل الرأي والمشورة؛ وشرح لهم ما وقف عليه 
من قوة العدوء وما عليه سور المدينة والخندق الذي يحف بهء وأدوات الحرب 
عندهم قليلة» لا تقوى أمام العدوء وعلينا أن نقوم جميعا بتهيئة ما نحتاجه من 
عدد وعددء وأنا وأهلي نعمل معكمء فهبوا جميعا الى الأعمال الي تحصين 

مدينتهم ولك: 

--١‏ عطلوا الأسواق والأعمال وكافة المرافق» وتوجهوا الى صيانة السورء 
وكان الوالي الجليلي وعشيرته في طليعة العاملين: وساهم في هذا كافة 
الناس: حتى أن أنمة المساجد والمدرسين ورجال الدين ساهموا في هذا 
العمل. 

1- ضرب الخيام ظاهر المدينة ليشرف المتقدمومن على الأعمال» وأمر 
أصحاب الأجواق الموسيقية أن يدوروا على العاملين» ويعزفوا لهم الأنغام 
الحماسية التي تنشطهم وتدفعهم الى مضاعفنة العمل؛ فكانوا يتناوبون هذا 
ليلا ونهاراء 

7- حصدوا الحبوب ونقلوها الى داخل المدينة» .وأمروا الفلاحين أن ينتقلوا الى 
المدينة مع مواشيهم وحيواناتهم. 

4- أعدوا المزيد من البارودء وما تحثاجه البنادق والمدافع. 

©- وزعزا البنادق على المحاربين - يعد فحصها واصلاح العاطل منها - 
وأخذوا يتدربون عليهاء ونقلوا المدافع والقنابل والبارود الى البروج التي في 


إزإنا 


رزوي ومعهم أسلحتهم على أن يكونوا على استعداد وتيقظ ليلا 
وتيكر ا 


5- بعد أن رمموا السور وأحكموه حفروا آبارا ظاهر السور على كتف الخندق» 
يبعد أحدهما عن الآخر عشرة أذرع وستروها بالتراب حتى اذا ما حاول 
العدو نسف السور فان قوة البارود تتسرب الى الآبارء ويسلم السورء وهذا 
ما حدث فعلاء ثم انثنوا على الخندق فعمقوه وأزالوا ما ببه من أوساخ 
وضعوها على كتف الخندق. 

/- حولوا مجرى نهر دجلة الى الخندق الذي يحف بايج قلعة("') القلعة الداخلية, 
وجعلوا عليه حامية كبيرة ليشرب أهل البلد منه عند الحصار. 

8- خرجوا ظاهر السور ورفعوا التلال التي تشرف على السور وجعلوها 
بمستوى الأرض خشية أن يستفيد العدو منها عند الحصصار فيضع عليها 
مدافعه. 


وهكذا باتت الموصل مستعدة تمام الاستعدادء تراقب قدوم العدو. 
أما موقف الدولة العثمانية: 

-١‏ أمروا حسين باشا القازوقجي أن يتولى محافظة الموصل؛ وانضم اليهم 
قوج باشا حاكم كويسنجق7”') ومعه خمسمائة من الأكرادء وكذا خالد باش 
الباباني حاكم قره جولان. 

- أرسلوا الى الموصل مبلغا قدره خمسمائة ألف قرش كاعانة لهم. 

- أرسل شيخ الاسلام فتوى يذكر اهل الموصبل: أن قتيلهم شهيد ومحاربهم 
غاز» واستقبل الناس هذه الفتوى بسخرية 7 وقالوا لمن جاء بها: "ان كنت 
أنت مادق المال فاثبت معنا حتى تنال أحدى الحسنيين: وشاركنا في 
القتالء ولكن حامل الفتوى لم يثبت في الموصل وعاد مسرعا الى الاستانة. 


حت 

ولما وصل نادرشاه الى الزاب الاعلى!؟') جمع قواده وأهل الرأي منهم, 
وأعلمهم انه يريد ان يسير الى الموصلء وعليهم ان يستعدوا لهذا الامر»ء 
واوعز الى ملاباشي علي اكبر رئيس علماء ايران ان يكتب لاهل الموصل 
يرغبهم بالاستسلام ويحذرهمعاقبة المقاومة . 

فكتب علي اكبر كتابه الى مفتي الموصل7'') وفيه تهديد وتخويف لمن 
يخالف اطاعة الشاه نادرشاهء وينصح اهل الموصل ان يخرجوا لاستقباله 
ويستسلموا له لكي ينجو من عقابه خاصة وانهم قد سمعوا ما حل بالبلاد التي 
وقفت امامه؛ ومع هذا فهو لايريد سوءا بأهل البلدء وانما يسعى ان يوق بين 
المذاهب - فان ابو فلا يلوموا الا انفسهم . 


ان 


وهو يريد بهذا ان يوجه الكلام الى والي الموصل الحاج حسين باشا 
الجليلي» ومحافظها حسين باشا القازوقجي وغيرهما من مقدمي البلدء وعليهم 
ان يفتحوا له ابواب البلدة» ويستقبلوه ويقدموا اليه خمسماتة الف من النقود . 

وأرسل الكتاب مع حسين افندي الكركوكلي: !"اوهو احد الذين سلموا 
كركوك واستسلموا اليه . 

ولما وصل الرسل الجانب الشرقي من دجلة؛ اعلموا الحراس انهم رسل 
من نادر شاهء يحملون كتابا فيه خير البلدء فارسل الحاج حسين باشا طرادة/"") 
نقلتهم الى الجائب الغربي. 

وبعدالاطلاع على الكتاب امر الحاج حسين باشا ان تضرب خيمة قرب 
الجامع المجاهدي - الجامع الاحمر على دجلة؛ 9 وجمسع رؤساء 
الاصناف!'') والجيش واصحاب الرأي؛ كما اجتمع الجمع الغفير من أهل البلد. 

وقبل ان يقرأ الكتاب على الجمع؛ اعترض الوالي على توجيه الكتاب من 
علي اكبر الى مفتي الموصلء واعلمه انه من الاصصسول في هذا الامرء ان 
يرجه الكتاب من نادر شاه الى والي الموصل؛ فهو صاحب الامر والنهي في 


ثم امر بقراءة الكتاب على الجمع الغفيرالذي احتشد حول الخيمة» وفيه 
مافيه من طيش وغرور وتهديد لاناس لايعباون بمثل هذه الاقاويل . 

فثار الجميع وهتفوا بلسان واحد : نحن له بالمرصاد ونبذل النفس والنفيس 
في الدفاع عن مدينتناء وان احب الموت فايتقدم , 

وقال محافظ الموصل حسين باشا القازوقجي للرسل : لم نات الى هذه 
الديار لتسليم القلعة والحرب دونهاء ونحن مستعدون لحفظهاء والحرب دونهاء 
ونحن نقاومكم بكافة جندنا واهل المدينة لما طلب الشاه اننا نستسلم له فهو خيال» 
طالما يبقى منا فرد واحد لانخضع لاحدء وان اراد ان يأتي فالطريق امامه . 

واما مفتي الموصل السيد يحيى افندي الفخري"') فكتب الى ملا باشي 
علي اكبر كتابا كله تهديد وتقريع وتسفيه لهمء وأنهم مغرورون بكثرتهم: فما 
وعيدكم عندنا الا كصرير الباب, والقصاب لاتهوله كثرة الغنمء والاسد يدهشه 
ويسره تراكم النعم» وتذكرونا مافعلتم بالهند والسند وغيرها من البلادء 
وترعبونا بأمثال هذه الاباطيل 'كلا ستعلمون ثم كلا ستعلمون“*» نحن الاسود 
الضاربة» اسيافنا صقيلة وسطوتنا ثقيلة» وحلومنا رزينة» وقلوبنا كالحديد 
لاتلين» 'وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار9". 

ثم طردوا الرسل وارجعوهم من حيث اتوا . 

رأى الوفد ماعليه اهل البلد من ثبات وتضحية وأنهم لايرتاعون ولايخافون 
احداء وهم الذين فتكوا بجيشه الذي ارسله مع نركز خان وما آل اليه امره . 


وه 


وبعد بضعة ايام جاء رسول اخر اسمه محمودء من اهل اربل» ومعه 
رسالتان من علي اكبر : احداهسا للوالي الجليليء» والثانية لحمسين باشا 
القازوقجي محافظ الموصل» ينصحهما ان يتجنبوا الحرب ويستساموا للشامء 
والا سيحل بالبلد ما حل بغيرها من البلاد . 

فانبرى اليه محافظ المدينة وقال له : قلنا لرسلكم الذين جاءوا قبل هذاء 
أننا لانستسلمء وان نسلم هذه البلدة الا بعد ان نستشهد جميعا في الدفاع عن 
اعراضنا وأولادناء وان جاءنا رسول اخر منكم فسنرسل اليكم رأسه . 

هذا ماحمل اهل الموصل ان يضاعفوا استعدادهم» وحشروا اكبر عدد من 
اشبالهم في القلاع وعلى السور؛ وزاذوا عدد المدافع فيها وأاحضروا كل ما 
يحتاجونه عند الدفاع: فكانوا على اتم استعداد لصد من تسول له نفسه الدنو 
متهم ٠‏ 


قات 

وبينما هم في هذا الحالء مر بالموصل كتخداه والي بغداد محمد اغا"؟) 
في طريقه الى القسطنطيئية لمواجهة السلطان العثماني , 

واجتمع بوالي الموصل الحاج حسين باشا الجليليء ومحافظها حسين باشا 
القازوقجي؛ مع رؤساء البلد وقادة الجيش : واعامهم انه سائر الى السلطان 
يعلمه بما عليه جيش نادرشاه من قوة وعددء وعرض لهم بالاستسلام اليه 
وحذرهم من مقاومته» وهو يريد بهذا الامر ان يثبط هممهم ويبعث فيهم الرعب 
من العدو . وهذا الامر لايخفى على العقلاء الذين قد اعدوا. العدد لاستقبال 
العدوء ودحره عن بلدهم مهما كلف الامرء وكلامه هذا لايخيفهم بل يزيدهم 
نشاطا وثقة وعزة نفس . 9 

ولما انتشر هذا الخبر في البلدء تجمهر الاف الناس حول السراي!", 
يريدون قتل الكيتخداه الخان الذي ارمل لبث التخاذل بين صفوفهم؛ فاجتمع 
ابناء عم الوالي مع عدد كبير من الجيش وخلصوا الكيتخداه من القتل»ء وسفروه 
في الحال الى الاستانة . 

هذه الدعاية السيئة كانت من قبل نادرشاهء يريد ان يختبر قوة اهل البلد» 
ولكنها لم تلق من مصدق فهم على ثقة من قوتهم وعزتهم . 

5-8 

أراد نادرشاه ان يتعرض لاهل المودمل ويقف على قوتهم وعزمهم فيما اذا 
هم بضرب المدينة . ففي يوم 11 من شهر رجب ارسل عشرة الاف جندي» 
تطوف في الجائب الشرقي مقابل ايج قلعة -7'') القلعسة الداخلية - وقلعسة 


إن 


باشطابيال”")» واستولوا على جواميس كانت ترعى في غابة 'قره كوز” 
واستاقوها الى مقرهمء واخذوا يستفزون جند الموصل. 

ارسل اليهم والي الموصل سبعماتة جندي بقيادة عبد الفتاح بك الجليلي - 
شقيق الوالي - وابنه مراد بك؛ فعبروا دجلة وهجموا على الاعداء يقتلون 
ويأسرون ويفتكون بهم؛ وغنموا منهم مدفعين مع كمية من العتادء مما زحزح 
جيشهم» ولكن الشاه امدهم باربعة وعشرين الف مقاتلء طوقوا جيش الموصل» 
واشتدت المعركة بين الطرفين؛ فقاوموهم ببسالة»؛ وتمكن جيش الموصل من 
شق طريق له وعبروا الجسر””'") ودخلوا المدينة واحكموا ابوابها واستشهد من 
جيش الموصل عشرون جنديا واسر منهم ثلاثين جندباء وقتل من جيش نادرشاه. 
مانة وخمسون جندي""). 

كانت هذه المعركة درسا واضحا للاعداء» تجلت فيها روح التضحية 
والبسالة والاقبال على الموت في الدفاع عن بلدتهم ام الربيعين» ام الاشبال 
والابطال؛ الذين يبذلون كل غال ونفيس في الذود عن بلدهم . 
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عسكر نادرشاه بعد عشرة ايام؛ في السهل الممتد من قرية يارمجة!") الى 
قرب قرية النبي يونس؛ 9" وملا جيشه هذا السهل الواسع بعده وهدده واستقر 
في هذا المكان» ليدبر خطة الهجوم على المدينة . 

نصب جسرا قرب يارمجة في خمسة ايام وعبر عليه مع الاف من جيشه 
في ٠‏ من شنهر شعبان وداز حول البلد ليعين المواشع التي يضع عليها مدافعه 
وأمر باقامة ثمانية عشر برجا حول سور المدينة» اربعة عشر منها تقابل 
الابزاج التي في سور المدينة؛ "') ونصب عليها المدافع يستغذادا لضربهاء 
وركز اكبر قوته على شمال المديئة وغربها . 

والسبب الذي جعله يركز اكبر قوته على شمال المدينة وغربها : 

تقع دجلة شرقي المدينة والارض التي في الجانب الشرقي منه منخفضة 
عما عليه ارض الجانب الغربي قلعة باشطابيا وهي مسلطة على السهل الذي في 
الجانب الشرفي» وفيها مقر القيادة والعددء وفي الطرف الجنوبي من الساحل 
الغربي تقع "ليج قلعة" وفيها المدافع والعتاد ومقر الجيش الانكشاريء وهي 
ايض مسلطة على السهل الذي في الجائب الشرقي من نهر دجلة . 

والازضن التي تقع جنوب ظاهر المدينة مسسهل ولسع: اخنذ بالانعدار النى 
الجنوب: ويشرف عليه الجانب الجنوبي من المدينةء ومن السهل على 
عدي ةةةةة دسادييد 


ام 


اما جانبا ظاهر المدينة في الغرب والشمال فكل منهما سهل واسع مستواه 
يساوي مستوى الارض التي يقع عليها جانبا المدينة» لذا ركزوا الضرب على 
هذين الطرفين» واقاموا متاريس من خشب وتراب ووضعوا عليهما اكثر 
مدافعهم: 1٠١‏ مدفعا من نوع المورترء 7٠١‏ مدفعا هاوناء وعندا كبيرا من 
حاملي البنادق. 

واهل الموصل ققد احتشدوا في الابراج وعلى السورء وبجانبي ابواب 
المدينة» بعد ان سدواها بالحجارة والجمص» ووضعوا خلفها الاتقاض» 
وضاعفوا عددهم وقوتهمء وهم يراقبون حركات العدو بيقظة وحذر . 


م 

وفي اليوم الرابع عشر من شهر شعبان امر الجيش أن يضربوا من على 
السور والمدينة فامطروها بالقنابل والقنابر بصورة متواصلة . 

وفي اليوم الثامن من شعبان سحب اكثر مدافعه الى الجهة الغربية من 
المدينة» وركز الشرب على هذا الجائب واستمر القصف بشدة» ويقصفون 
المدينة كذلك» محاولين تدميرها لكي يضطر السكان الى الاستسلام . وقد 
وصف حسين القازوقجي مالاقته الموصل الصامدة من شدة القصف .على البيوت 
والمتحاربين» وذلك في الكتاب الذي رفعه الى السلطان فقال : 

كانت المدافع تطلق قنابلها من اثنى عشر برجا على داخل المدينة وعلى 
من في السورء مما جعل التراب يلتهب» والغبار المتصاعد يجعل النهار ليلا 
وقطع القنابل المتطايرة تسقط على الدور والسور فتدكهاء وأصواتها المرعبة 
كانها صواعق؛ وضياؤها يجعل الليل نهاراء واستمر الضرب على هذه الشدة 
ثلاثة ايام متتالية مع لياليهال"). 

وأهل الموصمل رابضون على الاسوار يدافعون عن عرينهم بصبر 
وشجاعة مهما اشتد الشرب؛ كما ان سكان المدينة كانوا يقومون باعداد 
الباروده واضلاح المدافع والبنادق» وتقديم الطعام والماء للجيش» مما ريخهم 
ويخفف عنهم؛ .وكان المشجعون يطوفون على السور والابراج يحثون الجيش 
أى, الثبات ويرددون : الله اكبرء الله اكبرء فكانت اصواتهم تتردد مع قصف 


«علريف ماجاء : ان قاضي الموصل كان يسير مع الحاج حسين باشا 
شجع الجيش» وكان يحسن ضرب المدافع فاذا وجد جنديا تعبا او له 
كان يتولى ضرب المدفع في محله» وفي احد الايام مرت قنبلة من 
ر أسيهماء فلم يرتع منهاء والتفت الى الحاج حسين باشا ضاحكا وقال له ؛ 
يظهر 7 ذادزر شاه يضرب كل من في البلدء الا يعلم ان هذه القنبلة ربما وقعىت 


ممه 


على طفل يلعب او امراة تشتغل في بيتهاء او بائع في دكانه - يريد بهذا 
تشجيع الجيش وعدم الالتفات الى الضرب الشديد . 

لم يجد هذا القصف الشديد نفعاء بل انه ضاعف جهد اهل الموصل - 
المحاربين واهل البلد فكانوا يقبلون على المعركة بحماس وايمان بالله الذي 
ينصر عباده المجاهدين . 

زاد حنق نادر شاه على اهل المدينة وتيقن ان قصف المدينة لايؤدي الى 
نصر فان القوم قد تعاهدوا على النصرأوالموت . 

اصر بمضاعفة عدد الجنود والمدافع» وان يركزوا القصف على قلعة 
باشطابيا وباب سنجار 9). 

وباشطابيا هي اكبر قلعة في السور مسلطة على جيشه الذي في ظافر 
شمال الموصل» وعلى جيشه الذي في الجانب الشرقي من دجلة» وفيها اكب 


قوة كبيرة - محاولا تدمير الموقعين المذكورين - ليسهل الهجوم على المديئة: 
واستمر القصف بشدة عليهما وعلى المدينة ثمانية ايام بلياليهاء واهل البلد 
صامدون يدافعون بجد وحماس . 
احدث جيشه ثلمات في السور قرب باب سنجارء بحيث تتسع لدخول 
الخيالة من جيشه الى المدينة» ولكن اهل الموصل كانوا قد اعدوا اكياسا مملوءة 
كرف وضعوها امام الثلسات ثم قاموا ببناء ماثلموه من السور في نفس 
. 


555 
سحب اكثر جيشه وقوته امام باشطابيا محاولا هدمهاء وفي باشطابيا قوة 
كبيرة من الجيش والعتادء وفي مقر القيادة التي يكدون فيها الحاج حسين باشا 
الجليلي» ومحافظ الموصل حسين باشا القازوقجي وأعوائهما من اهل الرأي 
والتدبير» وبها تدبر خطط الدفاح عن المدينة؛ وأحدثوا ثلمة واسعة قرب 
باشطابياء وتقدم جنوده من الخيالة والدشاة للدخول الى المديئة» يحميهم قصف 
المدافع الشديدء ولكن المواصلة صدوهم وفتكوا بالمهاجمين؛ فارتدوا خائبين 
بين قتيل وجريح» وهب المواصلة الى الثلسة وبنوها بجد وحماس حتى انهم 
كانوا يضعون جشث القتلى في البناء اذا ما اعوزهم الحجرء وكمنوا خلفها 
يصدون عن بلدهم واهلهم . 
زاد غيض نادرشاه ولمر ان يضاعفوا القصف على الابراج التي حول 
باشطابياء فانهارت بعض الابراج» ولما هم جيش الموصل ببنائهاء كانت 
القنايل تفتك بهمء فتقدم امامهم الحاج حسين باشا شاهرا سيفه وصرخ بهم : هذا 
يوم الشهادة والفداءء فمن اراد احدى الحسنيين فليتقدم: فهبوا اليها وأعادوا 


لذن 


بناءهاء وهذا من الايام العصيبة التي التي لاقاها المجاهدون فالقنابل تمطر على 
السور والقصف يشتدء والبناء مستمر لايثني من عزمهم شينا. 


ج18 
وفي منتصف شهر شعبان؛ نقل مركز القيادة من قرب قرية يارمجة' الى 

قزية "القاضية“9") التي تقابل مدينة الموصل في الجائنب الشرقي من دجلة» 

ونصب جسرا بين القاضية والموصل» وعبر هو مع الاف من جيشه ليشرف 

بنفسه على حركات جيشه ٠‏ 
استشار اهل الرأي من جيشه فيما يقومون به2 وقد نفذت اكثر القنابل التي 

معهء ولم تجد نفعا كما خسر العديد من جيشه: واهل الموصل صامدون» 

واتفقوا على ان يقوموا بخطة عنيفة في الهجوم على المدينة وذلك : 

-١‏ ان يحفروا اربعة الغام في سور الموصلء اثنان منها شمال المدينة» 
واثنان في الطرف الغربي منها مقابل مسجد قضيب البان7'"), وذلك لكي 
يشعلوها عند الهجوم» وان يدبروا هذا ليلاء وفاته ان اهل الرأي والسداد قد 
حفروا ابارا في لحف السور وستروهاء حتى اذا الغم السورء فان قوة 
البارود تندفع الى الابارء فيسلم السورء وقد حدث هذا فعلا. 

"- ان يعدوا الف سلم توضع على السور لكي يصعد عليها جنودهء ؤكان في 
جيشه من يتجسس عليهم ويعلم المواصلة بما يدبرونه» ومنهم "بدوي' ولما 
علم هذا بتدبيرهمء وان قنابلهم على وشك النفاذء وانهم يحاولون اخر هجوم 
قوي يكون على السلالمء ركب فرسه واخذ يدور ظاهر السور ويغني7”؟) : 

دبشينا كن خلص عجورنا كسن ثم 
لكن بالكم بالكم من الطويل الطويل 
ولم يعلم الايرانييون بما كان يقوله؛ وحسبوا انه يحرض جيشهم على 

الثبات والحرب»: وعلم الموصليون بما دبره العدو . 

*- ان يضضعوا غرائرل”') التبن حول السلالم لكي يشعلوها عند الهجوم؛ فيستر 
دخانها من على السلالم ٠‏ 

4- ان يضاعفوا القصف بشدة لكي يشغلوا اهل المدينة والمحاربين عما يقومون 
به من هجوم. 

6- اختار خمسة الاف من جنوده الاقوياء» وجهزهم بالخناجر والسيوف» لكي 
يصعدوا على السلالم ويفتكوا بالمدافعين ٠‏ 

1- واوقف ثلة من الخيالة وراء المهاجمين لكي يفتكوا بمن يفر من جيشه» 
وكان هو مع الخيالة ٠‏ 


5٠ 


فاعدوا هذا كله بأيام معدودة وعينوا يوما يهجمون به على البلد تحت جنح 
الظلام وقصف المدافع الشديدة . 


اما اهل الموصل قانهم : 
-١‏ زادوا عدد المدافعين في الجهة الشمالية من المدينة وفي غربيهاء وضاعفوا 

عدد المدافع والبنادق» وكمية كبيرة من القنابل والبارود ٠‏ 
1- نقلوا حجارة كبيرة ثبتوها في اعلى السورء ليلقونها على من يقترب من 

العدو من سور البلد . 
-٠‏ شحذوا السيوف والخناجرء وكمنوا خُلف السور يتنظرون هجوم الاخداه . 

وفي غلس الليل امر بتنفيذ ما أعدوه ٠‏ 

اشعلوا الالغام» فاللغمان اللذان وضعوهما في اساس السورء شمال المدينة 
عادت قوتهما عليهم؛ واما اللغمان اللذان قرب باب سنجارء فتسربت قوتهما السى 
الابار» وفشلت هذه المكيدة وعادت عليهم بالسوء. 

وفي نفس الوقت ضاعفوا القصف على السور والمدينة؛ وأشعلوا التبن 
الذي كانوا قد اعدوه تحت السور قرب السلالم؛ وصعد المهاجمون على السلالم» 
فاستقبلهم اهل الموصل بالسيوف والخناجر يقطعون رؤوسهم ويرمون بهسا 
الاعداء؛ واشتدت المعركة: وكلما تقدم منهم جماعة لقوا حتفهم: وارتبك جيش 
نادرشاه وكانوا يحاولون الفرارء فامطرهم جندنا بالقذائف والرصاص؛ والقوا 
اكثرهم قتلى في الخندق؛ 29 ثم نزلوا الى من سلم منهم وفتكوا بهم بين قتيل 
وجريح؛ وفر اكثر المهاجمين وكان نادرشاه مع الخيالة يسدرونهم بسالقوة 
والقتل» ويحرضونهم' على الثبات: وهجموا خمس هجمات عنيفة باءت كلها 
بالفشلء وان المنهزمين شقوا طريقا لهم بين الخيالة واستمروا في هزيمتهم الى 
قرية القاضية ورجع نادر شاه خائبا ٠‏ 

اما ابطال الموصل فقتلوا اربعة الاف من جيشه.وجرحوا اكثر من هذا 
العدد وغتموا غنائم كثيرة» فكانت جثث القتلى ورؤوسهم تملا الخندق ومايحف 
به وزار بعد سنة من الحادثة محمد طه بن يحيى الكردي العراقي7')؛ ورأى 
بنفسه الجثث والاطرافء وقال في رحلته : 'وبعد سنة اتيت الموصل اناء 
ورأيت اثار القتلى في ارضها كالارجل والايدي والاطراف وغير ذلك". 


5-5 
ووصف الشعراء والكتاب هذه المعركة العنيفة؛ وماقام به ابطائنا من البأاس 
والشدة والاقبال على إلحرب في صد العدو عن بلدهم . 
ومن ذلك ماقاله 'فتح الله القادري' في ارجوزته التي وصف بها معركة 
نادرشاه من أولها الى اخرهاء ومنها مانظمه في وصف هذه المعركةء فقال :7'") 


5١ 


0ن 


تزاحفت اجنادهم جبميعهما 
قد ملأوا الاتبان في الوحساء 


والصبح قد عاد كليل داج 
وقد علا من حولنا الصياح 
صوت الهدير ماليء الفلاة 
وراءهم مواكب الخيل انوا 
تسلق البعض لفوق السور 
اسيافهم مشهورة في الايدي 
هنالك المولى حسين الوالي 
وهو ينادي : دونكم والجنسة 
فدافعوا عن دينكم والمال 
اذ ضربوا لغما غدا اليمسهم 
تشجع الناس بذاك الوقت 
واشتغلوا بالضرب للاحسجار 
ومن اتى منهم لتحث السور 
فتنظر الرصاص من سورنا قد 
فولوا الاعقاب بالق رار 
تطاير الرؤوس والكفوف 
فامتلاً الخندق من اشباحهم 
من سورنا شجعاننا قد نزلوا 
واحرزوا التفنك والسيوفا 
فولى طهماز الى الخيام 
هذا ووالينا الوزير الافخم 
نصبت الرؤوس كالتسلال 
واغتتم المخلوق بالسلاح 
فانكسرت شوكة طهماز وقد 
وربعه الثاني جريحا قد رجع 
فاجتمعت خاناته جميعا 
خمس واربعون الف قنبسرة 


تبادرت لنحونا سريسعا 
ليجعلوا ذلك كالوقساء 
وغيره قد طلب التعليقا 
كذلك الاطفال في القصور 
مامنا شخص امن السلامة 
عن شدة النقع ومن عجاج 
تفانت الارواح والاشباح 
احاطنا من سائر الجهات 
وقد بغوا حقا علينا بل عتوا 
ماله من خوف ولامحذور 


افنى رجالا مثل سيل اذ ورد 
وانقلبوا صرعى على الادبار 
تساقط المئات والاالوف 
الى الجحيم سير في ارواحهم 
كم كافر من فجر قد قتلوا 
وقطعوا الرؤوس والكفوفا 
والجند من خلفه بازدح سام 
الباذل المال الشجاع الاكرم 
سلالم صارت كما الغلال 
وصرنا ذاك اليوم في نجاح 
عاد وربع جنده لقد فقد 
وقلبه من شدة الغيضش انصدع 
بل عرضوا دفترهم جميسعا 


دن بعدها خمسون الف حجر)”"') 


دوقت 
هذا من الايام المشرقة على ام الربيعين؛ فان ابناءها الغيارى انفوا ان 
يدخل مدينتهم من يمسها بسوءء أو يدنس ارضهاء فكاتوا اسودا امام 


عرينهم. 
وهو من الايام السود على نادر شاه : عتاده اوشك على النفاذه ورجاله 
دب فيهم الفزع والخوفء وأحجموا من ان يعيدوا الكرة؛ فان عادوا فسيلقون 
مالقوه؛ ومن المصلحة ان يدعوا اهل الموصل الى ايقاف الحرب . 
وسبب انتصارنا على جيش نادر شاه وكان اضعاف عدد جيشنا : 
-١‏ كان جيش نادر شاه اكثره من المرتزقة وهم حانقون يحاربون قسرا 
لادفاعا عن مبدأ او وطن او اخلاصا لقائد وانما يساقون الى الموت. 
؟- كان نادر شاه يعلم ان جيشه لايصمد امام قوة المدافعين؛ فأوقف خلف 
المهاجمين ثلة من الخيالة - وهو معهم - وامرهم ان يفتكدوا بالمنهزمين 
من جيشه عند اشتداد المعركة؛ لانه يعلم حق العلم ان جيشه المسخر 
لايقوى على الابطال الذين يدافعون عن اهلهم وبلدهم؛ ومع هذا التشديد 
فان اعدادا من جيشه فروا من المعركة؛ وفتحوا لهم طريقا امام الخيالة 
واستمروا الى قرية القاضية خوفا من بطش ابناء ام الربيعين . 
"- لم يكن موقفه ومعاملته مع جيشه حسنة : يترفع عنهم؛ يستعمل الشدة 
والبطش بالمقصرين» ويدفعهم الى الموت مكرهينء فخابوا وخسروا . 
اما جيش الموصل : 
-١‏ فقد عاهدوا واليهم - مذ اول الحرب - على ان يحاربوا حتى ينتصروا 
اء 


او يقتلوا 
- انهم يدافعون عن بلدهم واهليهم؛ يبذلون النفس والنفيس» يرجون النصر 
اوالشهادة. 


؟- كان والي الموصل الحاج حسين باشا الجليلي ومحافظها حسين باشا 
القازوقجي مع الجيش في ساحة المعركة؛ يشاركان المجاهدين بأنفسهماء 
يقدمان لهم العتاد ومايحتاجونه؛ ولم يترفع احدهما عن الجيش - كما كان 
عليه نادرشاه فالتف حولهما اهل البلد. وخاصة الحاج حسين باشا وابنه 
مراد بك ولبناء عمه؛ فكانوا جنودا في المعركة يقاتلون مع الجيش جنبا 


جنب. 

4-- في اشد المواقف كان الحاج حسين باشا الجليلي يف امام جيشه؛ غير 
مبال بقذف المدافع؛ وهذا مادفع جيشه ان يقبلوا على العدو بحماس 
وايمان . وقد مر بنا عندما انهار بعض ابراج باشطابياء وتوقف البناؤون 
عن اعادة البناء لشدة القصف المتوالي على الموقف؛ فائبه شهر سيفه 
ووقف امامهم وحرضهم على الاقدام على البناء؛ غير ميال بقذف العدوء 


إلا 


فهبوا خلفه الى العمل» واعادوا بناء الابراج» فكان الحاج حسين باشا 
جنديا بين الجنود يعرض نفسه لاشد المواقفء ليقتدى به جنده ٠‏ 

شتان مابين موقفي الجيشين : جيش العدو كبير بعدد وعددهء لاتربطهم 
رابطة ولايجمعهم مبدأء يساقون الى الموت ويحشرون الى المعارك بالقوة 
وقاندهم مترفع عنهم؛ لايحسن الا الشدة والبطش ولايبالي بمن يقتل او 
يؤسر ٠‏ 

وجيشنا يجمعهم الحق والدفاع عن الاهل والوطن متكاتفون مع 
بعضهم؛ ملتفون حول رئيسهم الذي كان يشاركهم في اشد المواقفء عددهم 
اقل بكثير مما كان عليه جيش العدو(”" الا ان ايمانهم بحقهم هو العدد وكل 
واحد منهم يقبل على الحرب ولسان حاله يقول : 

نحن بنوا الموت اذا الموت نزل 

والموت احلى عندنا من للعسل 

وأعطى المواصلة درسا بليغا لنادر شاء؛ فانهم لم يكتفوا بالنصرء 
فاندس بعضهم في جيشه ودخلوا في احدى الليالي مقر قيادة نادرشاه وعادوا 
بالغنائم الى اسفل السورء والقى اليهم اخوانهم الحبال فتسلقوا وعادوا 
غانمين - وهذا ما أفزع نادرشاه وشدد الحراسة على مقر القيادة/؟؛) ” 


5-5 
يئس نادرشاه من حرب اهل الموصلء؛ فقد <شد لهم اكبر مايمكنه من 
جيش وعتادء وضرب المدينة بسبعين الف قنبلة وارتد عنهم خائبا خائفا 
حذرا ان يهجموا عليه» خاصة بعد ان سطو على مركز قيادته ٠‏ 
اخذ يسعى بالصلح مع اهل البلدء وارسل كتابين احدهما للوالي 
الجليلي؛ والاخر للمحافظ القازوقجي؛ يطلب توقيف الحرب بين الجانبين 
وتقرير الصلح؛ وانه لم يضمر سوءا للدولة العثمانية» وكان قد ارسل قبل 
هذا محمد اغا كتخداه والي بغداد» الى السلطان العثماني يعلمه برغبته في 
التوفيق بين المذاهب - ولكن السلطان ومن يتبعه لم يحاربوا على هذا 


الطلبء مما حمله على اعلان الحرب . 
والان وقد تبين له ان الصلح من القتال بين المسلمين» راح يرغب 
بتوقيف الحرب والسعي الى التقارب ٠‏ 


اما والي الموصل الحاج حسين باشا الجليليء ومحافظها حسين باشا 
القازوقجيء فلم يلتفتا الى طلبه؛ ظنا منهما انه يريد تهدئة الامور ليهجم 
عليهم؛ فأعادوا الرسل واعلموهم انهم لايرغبون بتوقيف الحرب» وبقي 
الجيش مرابطا فوق السور مع عدده . 
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فاعاد نادرشاه الكرة وارسل اليهما وفدا اخرء شرح لهما شدة رعبته 
في الصلجء وان يتوسطا بينه وبين السلطان العثماني في ازالة مابينهما من 
خلاف وحروب وان يكون هدف للطرفين التقارب بين المسلمين !1 

كما طلب ارسال وفد سن عقلاء البلد اليه لكي يتفق الطرفان على 
مايرونه من صمالحهما . 

فاختاروا للوقد قرة مصطفى باثسا سير الاى الموصل7"). وهو 
معروف بتدبيره وعقله؛ ومعه قاضي الموصلء وكان عالما من علماء 
الاتراك؛ حسن العقلء وعلي افندي الغلامي مفتي الشافعية")) من علماء 
الموصل البارزين» فائزلوهم بسلال من قوق السور . 

ولما وصل جيشه حف بهم القوم وساروا بهم الى معسكر نادرشاه 
قرب قرية القاضية؛ فاستقبلهم القواد والحجاب بكل اجلال واحترام وساروا 
بهم الى خيمة نادرشاه . 

واما دخلوا عليه استقبلهم بلطف وكلام جميل؛ واثنى على ثبات اهل 
البلدء وماابدوه من شجاعة وبسالة وصمود امام قوته الكبيرة كم اثنى على 
الوالي الجليلي والمحافظ القازوقجي في حسن تدبيرهم امور الحرب بدقة 
واحسان . 

واعلمهم انه عندما قصد المرصيل» لم يكن يرغب في الحربء كما بين لهم 
في كتاب علي اكبر الموجه الى مفتي الموصدل» وانه يريد ان يوفق بين 
المذاهب ونصح اهل الموصل ان يخرجوا لاستقباله» ولما اعرضوا عن اجابة 
طلبه حاربهم - ارجو ان تعلموا الوالي والمحافظ بهذا وانا لا أريد شرا بالبلد 
وأهله وانما نفضل المصالحة» أرجو اعلامي بما يرياه ‏ استمرار الحرب او 


ثم ذهبوا بهم الى خيمة علي اكبر ملا باشي-رئيس علماء نادر رشاءم- 
ولما اقتربوا من خيمته» خرج اليهم ورحب بهم؛ وبعد ان استقربهم المجلس؛ 
اثنى على ثبات اهل البلد وشجاعتهم؛ كما اثنى على الوزيرين وحسن تدبيرهماء 
وعرض لهم ان يتكرم الوزيرين بتفديم بضعة خيول هدية للشاه. 

علم السفراء انه بطلبه هذا ليظهر لجنده ان المواصلة هم الذين تقدموا 
بالصلح» وقدموا للشاه ما يرضيه» وجنده قد ذاق ما ذاق من جند الموصل. 

بات السغراء عندهم في قرية القاضية؛ وفي سباح اليوم الثاني عادوا السى 
الموصل وشرحوا للوالي والمحافظ ما دار بينهم.. 

ارسل كل من الوزيرين ثمانية خيول؛ ارسل الجليلي خيوله مسع ابن عمه 
قاسم اا الجلينيء!') وكان هذا شاعراء أسناء حسن التدبير يعتمد عليه الحاج 
حسين باشاء لما رأه من لرائه الصائبة» وحسن تدبيره. 
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اما القازوقجي فانه ارسل خيوله مع احد رجاله المقربين اليه؛ فاستقبلوه 
في خيمة علي اكبر ملا باشاء وبعد ان استراحوا طلبهم الشاه فقدموا اليه 
الخيول؛ وعليها رخوت جميلة ثمينة مزينة بالحرير والاطلسء فأعجب بهما 
نادر شاه وقدم هذايا لاعضاء الوفدء واطلق معهم ما كان عنده من أسرى 
ورجعوا جميعا الى المدينة. 

ظل الجيش الموصلي مرابطا على السور والابراجء مع كامل اسلحتهم؛ 
حذرا ان يباغتهم نادر شاه ويعيد الكرة عليهم. 

كان لهذه الملحمة اثر في البلادء فان المواصلة . صدوا اكبر جيش دوخ 
الهند والافغان؛ وهدد الدولة العثمانية» ولكنه باء بالفشل امام ابطال أم الربيعين؛ 
ترددت اصداؤه في العالم العربي؛ فنظم الشعراء القصائد والاراجيز مشيدين 
بهذا النصر””" وترنم المغنون بالتنزيلات الحماسية؛ وكتب المؤرخون فصولا 
عنهاء ومن ذلك ما قاله السيد خليل البصيرل) 1111 -178 اهافي لخد 
اراجيزهء واصفا صمود أهل بلده؛ وفتكهم بجيش العدوء فقال : 


فخادعونا خدعا لم تكتم كحفر الغام» ونصب الشلم 
فضرهم ماصنعوا من اللقم اذ رده الله عليهم فقصم 
وكل صلم رقيع تسيا جر الى.النتؤر ومنهم متلبا 
خفنا احتيالهم وسوء مكرهم فلم يحق مكرهم الا بهم 
فقارب السور المبارزون وانهم انا لغانقفسون 
لما رأونا حافظين السورا 'ولوا على أدبارهم نفورا"' 
والجهد في كفاحهم بذلنا ما قتلوا معشار ما فنا 
فاصبحوا في ذلك اليوم العسر 'كأنهم اعجاز نخل منقعرٌ ' 
لما أريقت منهم حسر الدما ببيضنا القوا الينا االهملما 
فأرسل النادر سلطان العجمْ 2 يحاول الصلح ويبتغي السام 
وكلما اوقدوا نار الحربء أطفاها الله بعيث الغتيب 


فصالح المولى أمير الموصل 22 أعلي خسينا صاحب القدز العلي 


وللعلامة أبو الخير عبدالرحمن بن الشيخ عبدالله السويدي قصائد في هذاء 
يقول في احداهال؟” : 

يا أهل موصل فاخروا من شتت فلانتم أحرى بكل علاء 

لازلتم بسعادة لبيية يا هل تلك الموصل الدباء 

وفي 4 رمضان قوض نادر شاه خيامه؛ وعادءمن حيث أتى؛ يجر اذيال 
الفشل والاتدحار. 
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الهوامش : 

-١‏ وبلغ الامر بينهما ان كل دولة منهما كانت تكفر الثانية بما اصدروه من الفتاوى 
الباطلة» والاسلام بريء مما ذهبوا اليه - "انما المؤمنون اخوة". 

انظر : مقدمة كتاب ترجمة الاولياء . 

- منية الادباء ص ص 6-1017 

- منهل الاولياء ص ص .11١8-١١4‏ 

1- الحاج حسين باشا الجليلي : من اجل الولاة الذين تولوا الموصل في القرن الثاني 
عشر للهجرةءامتاز برجاحة عقله؛ وحسن تدبيره؛ وسياسته الرشيدة؛ وحبه لبلاده» 
واخباره مستفيضة في كتب التاريخ والتراجم 

'- محمد اغا آل شويخ : احد رؤساء الفرق الانكشارية 'الينجرية” ولم تزل اسرته 
امرك في التوشل وأسم تسب له الذي وى وظينة الاكدي داني" ني 

4- الحاج محمد العبدلي - 54١١ه:‏ راجع مااوردناه عن العبدلي في هذا الجزء . 

5- مرقد الشيخ محمد بن علي الطائي الموصلي المشهور بالغزلاني : يقع في كهف 
بلحف التل الذي عليه معسكر الغزلاني؛ ودفن به بعد موته سنة 50 ه كما دفن 
به ابنه احمد الغزلاني 74٠‏ هه وبنى عليه علي باشا الربيعي مسجدا سنة ٠١١56‏ 
ه وعرف المكان بمرقد الغزلاني:منية الادباء .1١47-146‏ 

7- علي كدوم (قدوم) باشا الربيعي : تولى الموصل سنة 55١٠١هء‏ وعمر الايوان 
الذي فوق مرقد الغزلاني» يشرف على السهل الممتد الى نهر دجلة؛ كان يخرج 
اليه في الاماسي؛ وهو من متنزهات اهل الموصلء واشتهر بايوان علي كدوم 
باشاء وتولى الموصل ثانية سنة54٠١95-1١٠اه.‏ 

1١5:-1174: ١ منهل الأولياء‎ 

- هو عبد الفتاح باشا بن اسماعيل باشا الجليلي؛ تولى الموصل سنة 47١١ه؛‏ منهل 
الاولياء : 187-17» غاية المرام في محاسن بغداد دار السلام : ©7. 

8- هو الغازي محمد امين باشا الجليلي؛ تولى الموصل ست مرات؛: 1155- 
4ه 

جوامع الموصل لسعيد الديوه جيء بغداد 11217اه ,1471-148٠‏ 

غاية المرام :374-197 

1- هو جد اسرة بيت اغا الجليلي في الموصل ٠‏ 

-٠١‏ الحاج قاسم اغا بن الحاج خليل اغا الجليلي -714١١هء‏ كان من اهل الرأي 
والتدبير يعتمد عليه الحاج حسين باشا الجليلي» يستشيره ويأخذ برأيه؛ كما كان 
ادبياء شاعراء كاتها. 

منهل الأولياء : 187-1:1/1. 

. ١41/ : ١ : انظر ؛ منهل الاولياء‎ ١ 
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-١‏ عقرة : قضاء تابع لمحافظة نينوى؛ يقع في الشمال الشرقي منها في سفح جبل 
00 بهاء وكانت تعرف 'بعقر الحميدية": تشتهر بفواكهه وارزهاء وهي مدينة 

منية الادباء : 64. 

-١‏ قرى اليزيدية : اكثرها في قضاء عيسن سفني التابع لمحافظة نينوى؛ واكبرها 
قرية 'باعذرا' يقطن فيها اسرة 'المير' - امراء اليزيدية ٠‏ 

4 1- الصوران : وتسمى سوران :امارة كانت في منطقة راوندوزء واستمرت الى 
القرن الثالث عشر للهجرة الشرفنامه - الامير شرف الدين خان البدليسيء نقلها 
الى العربية ملا جميل بندي روزبيانيء بغداد 71907 اه: 11/1--745. 

- الجزيرة : يريد بها جزيرة ابن عمر التي تقع في شرق بلاد الانضول ٠‏ 

7- حسين باشا القازوقجي والي مدينة حلب : ولاه السلطان محافظة الموصل مدة 
الحصار فدخلها مع الف جندي وساهم بتدبير الداع؛ وبعد انتهاء الحصار عاد 
الى ولايته حلب؛ توفي سنة 177١١هء‏ سجل عثماني : ؟ : .11١١‏ 

1 ايج قلعة > القلعة الداخلية > انشاها العشانيون داخل مدينة الموصسل على نهر 
دجلة؛ قرب الجسر القديم» وحفوها بسورء وأتخذوها مركزا لقيادة الجييش 
الانكشاريء وفيها العئاد ولوازم الجيشء؛ وكان الوالي يقيم بها بعض السنين» 
يفصلها عن الميدان الذي كان غربيها قنأة؛ تأخذ ماءها من دجلة وتصب عند 
جامع الاغوات» وأدركنا بعض منشأتهاء والجامع الذي كان فيهاء اقيم على جانب 
منها دائرة البلدية التي هدمت سنة 159 ١مء‏ والان هي موقف للمنيارات . 

انظر عنها : بحث في تراث الموصل لسعيد الديوه جي : 

-- الموصل 4٠7‏ ١ه‏ : 17-"111ء وانظر مخطط الموصل شكل -١-‏ . 

وانظر ايضا مخطط ايج قلعة شكل -7- . 

8- كويسنجق : قضاء تابع لمحافظة السايمانية . 

1- الزاب الاعلى ويسمى ايضا الزاب الكبير» احد توابع دجلة؛ يصب عليه امام شل 
كشاف . 

-٠٠‏ انظر - ملحق رقم 1- فيه الكتاب الذي ارسله ملا باشي علي اكبر الى مفئي 
الموصل . 

(*) كانهم لم يعلموا بهذا . 

- حسن افندي الكركوكلي وقاضي كركوك وهما اللذان سلما كركوك لنادرشاه 
ومعهما من اهل كركوك محمد افندي ومصطفى اغا . 

منية الادباء :1417 , 

7- الطرادة : من وسائط النقل في النهرء وهي قارب يتفاوت حجمه حسب الحاجة» 
وقد يكون للنقل من جانب المقابل له . 

1- الجامع المجاهدي : شيده على دجلة في الربض الاسفل من الموصل مجناهد 
الدين قيماز الرومي المتوفى سنة 01/5 ه لم وزل ومرف يجامع الخضر 
وبالجامع الاحمرء ولنا بحث عنه في كتابنا جوامع الموصل: هه-“الا. 
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4- كان للاصناف - النقابات - شأن في ادارة البلدء يرجع اليهم في الامور التي 
تعنيهم» وكان الولاة وارباب الحكم يستشيرونهم في الامور المهمة التي تهم البلد ٠‏ 

©- السيد يحيى افندي الفخري مفتي العوصل -49١1اهه‏ احد أعلام العلم في 
العوصلء» وصاحب كتاب الفتاوى المشهورة - 'بفتاوى يحيى افندي"»عالم جليل 
وكاتب مبدع وعلى جانب من الادب . 

منهل الاولياء : 1: 1184 141 

- انظر الملحق - رقم : 1- الكتاب الذي اجاب به يحيى افندي المفتى على كتاب 
علي اكبر ملاباشي ٠‏ 

- هو نائب الوالي ومساعده ويكون من ذوي الشأن في الادارة والادب‎ -٠ 

-- السراي : مقر الوالي - دار الحكم - وحاشيته؛ كان يقع ظاهر امام السراي 
ويشمل بناية مصرف الرافدين ودائرة الشرطة المجاورة له ٠‏ 

انظر مخطط الموصل - شكل -١-‏ عن موقع السراي . 

- الارض التي بين القناطر التي كانت تتمم الجسر القديم وقت الفيضان؛ وتمتد 
شمالا الى غابة قرة كوزء وهذه الغابة تمتد الى موقع الغابات الذي انشسيء على 
قسم منها انظر شكل .١‏ 

-٠‏ باشطابيا :هي بقايا القلعة الاتابكية؛ وفيها برج كبير يشرف على نهر دجلة 
شرقاء وعلى الفضاء الواسع الذي يقع ظاهرها شمالاء وكان فيها غرفة تطل على 
النهر هي مقر القيادة للوالي الجليلي» وللمحافظ القازوقجي» ومن يساعدهما من 
اهل الرأي والتدبير ٠‏ 

وماتبقى منها قد تداعى اكثره؛ ومن الواجب علينا ان نعني بهذه القلعة؛ فنعيدها - قدر 
الامكان - على ماكانت عليهء لها تاريخ حافل في العهد الاتابكي 1010-6191 هه 
وفي العهد العثماني خاصة ايام الحصار. 

١‏ جسر الموصل : يراد به الجسر القديم الذي كانت تتممه عند فيضان دجلة قناطر 
حجرية في الجانب الشرقي من دجلة؛ وله باب يؤدي الى ساحة باب الجسر 

عنه : بحث في تراث الموصل : 4 48-4. 

ا- منية الأدباء الالالال 143-18٠‏ 

1- تقع قرية يارمجة جنوب الموصل على شرقي نهر دجلة وتبعد عنها قرابة عشر 
كيلو مترات ٠‏ 

4- قرية النبي يونس : تقع على 'تل توبة" بجانب جامع النبي يونسء وهي اذ ذاك 
قرية صغيرة ٠‏ 

5"- ادركنا اكثر هذه الابراج» وهي بحالة جيدة؛ كما كان عليه السورء ولعبت معاول 
الحجارين بها وبالسور ينقضونهاء ولا من يعني بهاء واخيرا بيعت الابراج 
والسور فنقصه الحجارون: وخسرنا سورا كان يعد من اعظم اسوار مدنشاء ولم 
يبق منه ألا جزء صغير يجاور باشطابياء واجزاء مبعثرة في انحاء المدينة وهي 
مهددة بالزوال ٠‏ 

سومر : : 1: 114-1117 بحث في تراث الموصل : 1١-48‏ . 
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7-نشرنا في منية الادباء (111-1171) التقرير الذي رفعه حسين باشا القازرقجي 
الى السلطان العثماني محمود الاولء شرح به موقف الموصل امام نادر شاهء 
وهو باللغة التركية بقلم بارعي افندي. نقلنا الاصل عن مخطوط في خزانة 
الاستاذ يعقوب سركيس ببغداد» وتفضل المرحوم الدكتور داود الجلبي فنقله الى 
اللغة العربية. ملحق رقم ؟ 

1- باب سنجار : هو اكبر باب كان في سور المدينة» في الجائب الغربي منهاء 
وحوله بنايات واسعة للجيش والعتاد 

مجموع الكتابات:المحررة في لبنية مدينة افنوصل النقولا سيوفي- حققناه ونشرناه . 
بغداد 101 1ه 1105 111-1114 

8- قرية القاضية: تقع على تل يشرف على ارض منبسطة تقابل الموصل؛ وهي 
كانت ملكا لأبناء واحفاد يونس بن منعة الأربلي 4 وو رسام حي 
قام فيها كثير من العلماء والقضاق؛ فنسب اليهم. 

4- يقع مسجد الشيخ قضيب البان الموصلي ظاهر الموصلء يقابل باب سنجار» 
ويبعد عنه قرابة نصف كيلومتر. كان رباطا للشيخ ابي عبدالله الحسين بن عيسى 
بن يحيى بن علي الموصلي؛01772-40/1ه ودفن به بعد موته» وفي سنة 
لانم ويط ريا الاوقاف العامة وبنته جامعا ميلا وصار 


جوامع الموصل : 1714-174٠‏ 

٠‏ 4- الدبشي بلغة البدو هو البطيخ الاخضر المعروف بالرقي -الركي- في بغداد» 
وباسم: الشمزي في الموصل وهو يشير الى القنابل الكبيرة التي كانت عند العدو 
. العجور : مفردها عجورة؛ يطلق على نوع من البطيخ صغير الحجم؛ ؛ وهو 
يشير بهذا الى القنابل التي كانت بالكم بالكم أي انتبهوا انتبهوا. 

من الطويل الطويل يشير الى السلالم التي يعدونها. 

البدن : هو السورء تندم : توضع. 

١‏ 4- ينقل التبن باكياس من نسيج الشمر يسمونه في الموصل خراره وهي محرفة عن 
غرارة جمعهاغرائر. 

1- كان يحف بالسور خندق عرضه خمسون قدما وعمقه عشرون قدما. قاموس 
الاعلام: شمس الدين سامي : 74 

41- رحلة محمد طه بن يحيى بن سليمان بن محمد العراقي الكردي - مخطوط في 
دار الكتب المصرية؛ رقم 42١‏ جغرافيا. 

؛ ؛ - الشيخ فتح الله بن عبد القادر المتولي على اوقاف جامعي النبي جرجيس والنسي 
يونس المتوفى سنة ١1١5‏ هجري اخذ عن والده وله نظم حسن منه هذه 
الارجوزة التي وصف بها صمود الموصل - نشرناها في منية الادباء؛ واعدنا 
نشرها سنة 1156م بعنوان 'ملحمة الموصمل* وذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر 
الاذباء الخامس في بغداد - انظر الابيات: 74-117 من الملحمة. 

5- وذكر المحافظ القازوقجي في التفرير الذي رفضه للسلطان محمود الاول ان 
عد القنابل سبعون الفاء وذكر بعضهم ان مجموع القنابل المختلفة» والحجارة 


كا 


التى رمي بها المدينة تقارب مائة الف- ادركنا عددا كبيرا منها في المدينة» وهي 
متفاوتة الحجمء وقلما كانت تخلوا دارأ من قنبلة او اكثرء يسندون بها الباب عند 
فتحهء ويضعون بعضها على فوهات البلاليع. 

- ويذكر الشيخ السويدي : لما زار الحاج حسين باشا الجليلي في سرايهء وجد اكواما 
في فناء السراي. 

- ومن طريف ما فعله الاستاذ ارشد العمري عندما كان مهندس بلدية الموصل سنة 
ام أنه اتخذ حديقة فيقسم من ارض ' ايج قلعة' وفصل بين اقسام الحديقة 
بفواصل على شكل حيات كبيرة من التراب» واتخذ عيونها قنابل كبسيرة من التي 
وجدها في فناء القلعة. 

-- والاستاذ ارشد العمري من المهندسين المبدعين؛ له فضل في تنظيم بغداد» وتزيينها 
بالحدائق» وكان مثال النزاهة والاخلاص في عمله؛ تقلد رئاسة الوزارة العراقية. 

- رحلة نيبور الى العراق في القرن الثامن عشر ترجمة الدكتور محمود حسين 
الامين- بغداد 1186اه- 1576م ص :7١ل,‏ 

(*) كان جيش نادر شاه يزيد على ١7‏ الف مقاتل؛ وجيش الموصل ثلاثون الف 
مداقع 

؛- قرة مصطفى باشا: محافظ الموصل وامير الجيوشء أول من سكن الموصل 
والده يعقوب اغا رئيس قبائل الموالي واشتهرت الاسرة بابنه قره مصطفى باشاء 
وتولى اولاد قرة مصطفى امارة الجيوش في الموصل وغيرهاء وهم يعرفون 
اليوم ببييت الاي بكي- وهم عباسيون. منية الادباء: 87؛ مجموع الكتابات : 
كل 

4- علي بن مصطفى الغلامي المتوفى سنة 1117١١هء‏ كان احد علماء الموصل 
البارزين؛ تولى الافتاء على المذهب الشافعي سنة 44١١ه‏ بعد والده وهو شاعر 


مبدع . 

1 -قاسم اغا الجليلي : تقدم الكلام عنه؛ وهو احد الشعراء البارزين في عصره؛: 
يمتاز برجاحة عقله وحسن تدبيره مما حمل الحاج حسين باشا الجليلسي ان 
يستشيره ويعمل بارائه. 

-٠‏ نشرنا في كتاب 'منية الادباء' ما وقفنا عليه من الاراجيز وما دون عن هذه 
الحادثة في الملحق رقم -11- ص: 11/7-1174. 

ونشرنا ارجوزة السيد خليل البصري في مجلة المجمع العلمي العراقي- العدد الاول 
من سنة : "الل, 

كما نشرنا ارجوزة السيد فتح الله القادري التي تقدم الكلام عنها. 

وان الاستاذ محمد بهجت الاثري اعاد نشرهماء ونشر معهما ما وقف عليه من اخبار 
هذه الحادثة في الجزء الاول من المجلد الثالث والثلاثون تحت عنوان 'ارتسامات 
حملات نادر شاه في اثار ادباء حديقة الزوراء'٠‏ 

1- ترجمنا للسيد خليل البصير في مجلة المجمع العلمي العراقي- المجلد الشالث 
عشرء عندما نشرنا ارجوزته. 

57- انظر مجلة المجمع العراقيء المجلد 7؟: العدد الاول ص:4 ٠.‏ 


ف 


الغازي محمد امين ياشا بن الحاج حسين باشا الجليلي 
55--1184اه م ااام 

في سنة 77١١ه‏ توجه الى سنجار سليمان باشا ‏ والي بغداد ‏ لتأديب 
المتمردين» ولما وصل الموصلء قدم له محمد امين باشسا اصوالاء وما يحتاجه 
الجيش من ذخيرة وعتادء وسار بنفسه معه الى ستجار» ونال رضا الوالي 
المذكور. وتقديرا لخدماته عرض للوالي على السلطان ان يوايه الموصل؛ فوافق, 
السلطان؛ وبقي في ولايتها سنتين؛ ثم عزل عنهاء وأخذ ينتقل في الولايات؛: وفي 
سنة ©1١1ه‏ ارسلته الدولة الى محافظة بغدادء وانعموا عليه برتبة الوزازة. 

وفي سنة 141١ه‏ امرت الدولة العثنانية بعمض ولاة المدن ان يشتركوا 
في خرب الروس - وكان إذ ذاك واليا في ديار بكرء فجمع جيشا وتوجه الى 
ساحة الحرب» وشارك مع الجيوش العثمانية في فح مدينة خوتن؛ في مقاطعة 
'بسارابيا'؛ ثم شارك في الدفاع عن مدينة البندرء الي على نهر (الدنيسر) 
وانتشر الطاعون في البلد. وقلت الارزاق؛ واشد حضار الروس لهاء مما حمل 
على تسليم المدينة وحمل الى بطرسيورج معز زا مكزماء وبقي في الانسر الى 
سنة 144١هه‏ ومئحه السلطان لقب "غازي' واعيد الى ولاية الموصلء فلم 
يعش الاقليلا فتوفي ودفن بجانب والده في الجامع الذي كان قد انشأه ‏ .جامع 
الباشا. 

وفي عهده بدأ نزاع بين الجليليين» وهو ماكان بينه وبين عبدالفتاح بك بسن 
اسماعيل باشاء ووقف على النزاع والده الحا حسين باشا الجايلي؛ ولكنه قبل 
ان يحسم جذور النزاع ادركه اجله؛ واستؤنف النزاع بعد موثهء وادى الى انقسام 
اهل البلدء وقتل أنفسن» وتعطيل الاعمال وذلك في سنة 1176 ١ه‏ واشستد النزاع 
حتى انهم تراموا بالمدافع» ودام اربعين يوماء كما حدثت مجاعة في البلد انقصسن 
مواد الغذاء؛ فكانت ايام عصيبة في البلد كما يقول عنها الاب لذزا: 

اللوم في هذا يقع على عبدالفتاح باشا الذي فت باب الانقسام بين الجليليين 
وبين اهل البلد أنفسهمء والنيجرية. 

وان محمد امين باشا تدارك قلة الغذاء في المدينة» فأمر بفتح اران 
لتحضير الخبز بأسعار زهيدة لكي يسول للفقراء الحصول عليه. 

ومن اعماله الحسنة : ان الفرس عندما احتلوا الموصلء» اقناموا مناهات 
في ايام عاشورا على الامام الحسين بن الامام علي كرم الله وجههساء وادى 
الامر الى فتن ومناوشات في المدينة بين انصار الدولة العثمانيةء ومن كان يميل 
الى الفرس:؛ فان محمد امين باشما ابطل هذا وحذر الناس من عاقبة الانقدام فيمسا 
بينهم ‏ ذكر يحيى اغا للجليلي في كتابه مسراج الملوك؛ عند كلامه عن عاشورا 
في سنة '161ه فقال : " كانت هذه العادة ممسثمرة في بلدثناء المومسل 
المحروسة كل عام؛ ولكن رفع هذه البدعة الوزير المرحوم الغازي محمد امين 


نفا 


ياشا الجليلي؛ ومن بعده ارادرا العالم . أي الناس ‏ أن يعيدوها كما كانت: 
فتداركها نجله الوزير الاعظم: والدستور الافخم سليمان باشدا الجليلي: وقد كانوا 
قبل ذلك يلطمون وينوحون على الامام الحسين في +, آند الأمام عون الدين 
الواقع في بلذة الموصل المحروسسة. 

ومن اعماله الحسنة بذاء جامع للبائما الذي 
القول عنه في كتابنا جوامع المرصل :+18 1 


فيه ير ووالده: وقد بسطنا 


عبدالفتاح باش بن اسماعيل بأشا الجليلي 
كان طموحاء وفيه جرأة:رشجا: : 
الامورء وهو اول من فتح باب النزاخ بين الج 
النزاع في اول الامر الساج حمدين باشا الجليلسي 
أنصار عبدالفتاح باشاء وكان ينوي فثله؛ ولكن المنية : 
من ولايته؛ ونجا عبدالفتاح من الموث. 
وفي سنة 178١1ه‏ استائف: 
اللووسل 'مسدناان وإلثنا! كاز موا سه 1 1 
دام اربعين يوماء وكثر الهرج في الموصل؛ وترامي 
واسطتظييظ ردت وررل الزريو ج21 امرلز 
30 


أ قساتفق مع والني 
ببي؛ وأكان نزاعا عنيفا 
بالدنادق والقنابل» 

لاب لنزا : ان 


في هذه الرواية التاريخية از غيرها من الفاجمات. : 

ا اكانوا يشجعون هذ 
اسرة قوية متمكنة في المو, 2 
من واليها الوزير لسر زلاقا: لأقرية ونقي 
توسط له لذى الدولة المكدانية بلاعقي» فعطف 
فولته سنة "181اه. 


عامل اقاريه واغتداءه 


رجليه لاتطآن ارضن التوضل إلا غارقتين ١‏ 
بدورهب ولم بق لهم شيناء 


من اهل البلد بقسوة وشدةء فصادر أملاكهم: و 
مما حمل بعض اقربانه أن يتركوا المدينة 
ومن الذين صادر املاكهم وغلاتهم من خصرمة» 
والحاج علي بن النعلبند. 
لم تكن الدولة راضية عن تصرفاته رمايفطه 
فتح باب الانقسام؛ وجرأهم علي, مقارف 


الانكشارية ‏ فكانت العداوة مستمرة بين فرقتي ' مدن ' و " عراق” فعزلته 
الدولة؛ وولته مدينة " طرابلس * وأنعمت عليه بالوزارة. وفي طرابلس لم يحسن 
سياسة البلد» فطلب من اهل المدينة مانة كيس من النقود ‏ الكيس خمس ليرات - 
ومثلها من القناصل؛ ومثلها سن الصاليانجي'؛ مما ادى الى التذمرء فقاوموه 
بالمدافع واضطر الى الخروج من البلد. وتوجه الى الشام فعينته الدولة ان يكون 
جرده جي * للحجاج القادمين الى الشامء فأدركه اجله في قرية ' قدم ' سنة 


مولتاه. 


سليمان باشا بن محمد امين باشا الجليلي 

تولى الموصل لاول مرة سنة 85١١هء‏ عندما كان والده في الاسر ‏ بعد 
وفاة عبدالفتاح باشاء وهو حسن السيرة» طيب القلب كثير التسامح؛ ساس البلد 
نالحسنىء فعفا عن الذين اسأوا اليه في ولاية عمه عبدالفتاح باشا. 

ولما خرج والده من الاسرء ووجهت اليه ولاية الموصل؛ تولى سليمان 
باشا مدينة كركوك, فتوفي والده بعد شهرين؛ فأعيد الى الموصل وصار ينتقل 
في الولايات؛ وتولى الموصل اربع مرات؛ وفي سنة 84١١ه‏ انعمت عليه 
الدولة بالوزارة.وفي سنة 1141 عين مع مصطفى باشا الاسبيناغجي لمحافظة 
بغداد قبل مجيء واليها سليمان باشاء فأدب الثوار ومهد له الولاية» شم عاد الى 
كركوك؛ فغدر به مصطفى باشا الاسبيناغجي وحرض اهل كركوك على 
محاربته؛ وأخرجوه من البلدة. 

وكلفه السلطان بالجهادء فاعتذر لمرض اعتراه؛ فقبلت استقالته سنة 
4 هه وعين له السلطان راتباء لحسن ادارته؛ وجميل خدمته؛ وبقي على 
هذا الى ان ادركه أجله سنة ١111ه,‏ وهو الذي انشأ دار الكتب في جامع 
الباشاء كما ساهم في بناء جامع الزيواني 

ولم تخل ايامه من نزاع؛ ففي سنة 417١١ه‏ نازعه عبدالرحمن بك بن 
عبدالفتاح باشاء وعاونه اهل باب العراق؛ ثم فر والتجأ الى والي بغداد. شم عاد 
ناويا قتل سليمان باشاء وجمع حوله بعض الناسء ولكن سليمان باشا استدعاه 


الى داره وخنقه. 
عبدالباقي باشا بن عبيد اغا الجليلي 
1184-..آلاه »ع 4--86لام 
فيه شجاعة واقدام وجرأة؛ يندفع قبل أن يفكر في العواقب؛ كانت حياته 


كلها نزاع مع ابناء عمه يقول عنه ياسين العمري» جرت له امور في الموصل 
يطول شرحها. 


74و 


نازع سليمان باشا الجليلي» مما حمل اهل البلد على مقاومته وأخرجوه من 
البلدء فلجأ الى سليمان باشا والي بغدادء واقام عنده مكرماء وهو ماعليه ولا 
بغداد مع كل مقاوم للجليليين؛ ثم ان سليمان باشا رفع للدولة يطلب له ولاية 
الموصل برتبة 'ميرميران' فأجيب طلبه ودخل المدينة سنة 95١1١؛‏ وعسف 
الناس» ونكل بخصومه؛ مما حمل بعضهم ان يلجأ الى سليمان باشا والي بغداد. 

وفي سنة ١٠١1ه‏ تمردت قبيلة الدنا دانية من اليزيدية؛ برئاسة 'سيمو” 
فقصدهم وفرق شملهم» وبينما كان جيشه متشاغلا بالنهب والسلب حمل اليزيدية 
عليه وعلى من معه وقتلوه مع اخيه عبدالرحمن اغناء وابني عمه صالح أغا 
ومحمود آغاء وتفرق جيشه؛ فتبعهم اليزيدية وقتلوا منهم مايزيد على مائئة 
شخص - وحملوه مع اقاربه ودفنوهم في مسجدهم الذي عند 'باب الجديد". 


محمد باشا بن محمد امين باشا الجليلي 
4-١11اه‏ > وزلال-كءلام 
من أحسن الولاة الذين تولوا الموصلء لحسن ادارته؛ وعدله بين الناس: 
تسلم الموصل بعد وفاة والده؛ وأحسن ادارتها فأنعم عليه السلطان برتبة 
“بكربكى" سنة 158 اله. 
وفي ولاية عبدالباقي باشا الجليلي سافر الى بغداد سنة 15١١ه‏ وأقام عند 
واليها سليمان باشاء وعاد الى الموصل بعد قتل عبدالفتاح باشا. 
ولما استعفى اخوه سليمان باشا من الولاية» ولاه السلطان ولاية الموصل 
بناء على اقتراح سليمان باشا والي بغداد. 
وكلفه السلطان بالمساهمة في الجهاد؛ فسار الى ماردين» وتشفع له والي 
بغداد " فعاد الى الموصلء وفي سنة ١2١7‏ طلب والي بغداد سليمان باشا من 
الباب العالي ان يمنحه رتبة الوزارة؛ فأجيب طلبه؛ ومن أعماله الحسنة : كانت 
النقود المزيفة قد كثرت في الموصلء فأمر بابطالهاء وحمل الى الموصل تقودا 
جديدة ضربت في بغداد» وزعها على الصرافين؛ وأمر بتداولها. 
وفي سنة ١٠1ه‏ عظم الغلاء في المدينة» وقلت الاقوات؛ فأمر ببناء 
خمسة عشرة فرنا لتوفير الخبز للفقراء» كما امر من عنده حنطة ان يعرضها 
للبيع؛ فتوفرت اسباب العيش؛ ورخصت الاسعار. 
ومن أعماله بناء جامع باب البيض - جامع الزيواني - 
وذكر اوليفي الذي زار الموصل سنة 117/41م>1057١1ه‏ منوها بنزاهته: 
ونزاهة موظفيه؛ مما أدى الى توفر الارزاق في المدينة؛ وأدهشه رخصها 
وجودتها وكثرتها. 
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وأعجب ابو طالب الذي زار الموصل سنة1١117١ه‏ بشخصيته؛ ومحبة 
اهل البلد له؛ وتمكنه من ادارة المدينة؛ وحسن استقباله واكرامه؛ وانه قضى معه 
عدة جلسات ممتعة» وأوصى ابنه محمود بك ان يعنى بضيافته وتسهيل امر 
تنقله في البلد وظاهرها ‏ وابنه على كأبيه في مجال الخلق وإكرام الضيف - كما 
انه اعجب بجودة خبز الموصلء وجودة لحمهاء وكثرة الفواكه المجففة في 
اسواقها. 

وأعجب بثقافة موظفيه؛ وأنهم ذوو اخلاق محبوبة» وتفكير واسع؛ وانه لم 
ير امثالهم منذ غادر باريس في صفاء اذهانهم وعقولهم النيرة» وان وزراء 
السلطان لو كانوا يملكون عشر براعتهم فقط ما خشيت على مايستقبله الباب 
العالي العثماني من مقادير. 

وفي اواخر رجب سنة 1777ه اصابه الفالج؛ فأعتزل الحكم وتمسلم البلد 
ابنه محمود بك بغد وفاة والدهء ولاقى مقاومة شديدة من النيجرية؛ وبعض اهل 
البلد بتحريض اسعد بك بن الحاج حسين باشاء وكانت فتنة كبيرة قتل فيها عدد 
من الناس» ونهبت الاسواق؛ وقدرت المنكوبات بخمسين الف قرشء مما حمل 
محمود بك ان يعتزل الحكم من نفس السنة. 

فكانت ايام محمد باشا من اطيب الايام التي مرت على الموصل؛ خلال 
هذه الفترة: 


)١(‏ تولى محمد امين باشا الموصل خلال سنتي 1184-175ه ست مراتء وكان 
خلال هذا ينقل الى الولايات الكبيرة التي لاتقل في الاهمية عن: الموصلء 
وتوفى في المدة السادسة التي اشغلها في الموصل. 

انظر عنه : منهل الادباء / تتلده/؟/ عواحمللء 

413١238 : منهل الاولياء: 187-1817ء غاية المرام : سنية الادباء‎ )١( 
مذكرات‎ 2174-١517-1717 : 1405-184ء زبدة الاثار الجلية‎ لاله-١١6‎ 
لنزا -4 4 17-517 غرائب الأثر :ك1 د18 حواك كا‎ 
٠١ شمامة العنير:‎ 174-11 

(؟) منهل الاولياء 1494-1451 زبدة الاثار الجلية : 717١ءغاينة‏ المرام : 
ارئنسينقد 

(4) منهل الاوا : 1510-156ء منية الادباء : 24-44 غاية المرام : 151714- 
7٠‏ غرائب الاضر 14-١7:‏ زبذة الاثار : 1144-1415-1186 1957 
وول لأقلء 


(5) منهل الاولياء : ١‏ : 150-145ء غرائب الاثر 316-14 44-/ه : /الإسلالان 
غاية المرام : 775-1517 رحلة في الامبراطورية العثمانية (مخطوط)ء رحلة 
ابي طالب: +701-15ء العراق بين احتلالين : 5 : .319/7٠‏ 


نعمان باشا بن سليمان الجليلي 
0-١11١‏ لاه م كلللع لوقام 


كان اديبا يحسن نظم الشعرء وتدرب على والده في الادارة» ولما سار 
والده الى بغداد سنة ١١15‏ ه كان معه؛ ونال رضا سليمان باشا والي بغداد. 

وفي سنة 17١7‏ ه تمردت قبيلة الدنادانية في اطراف سنجار فأرسله 
ابوه اليهم فأدبهم. وفي المحرم سنة ١777‏ ه وصله الامر السلطاني بتولية 
الموصل ‏ فسعى في تهدنة الامور وضرب المتمردين؛ ولكن بعض المتمردين 
بزعامة اسعد بك بن الحاج حسين باشا الجليلي استأنفوا القتال؛ فقتل بعضهم؛ 
وحاصر اسعد بك في داره؛ وضربوه بالمدافع ثم سعى بعض الجليليين بالصلح؛ 
وخرج اسعد بك الى أربل وركدت الفتنة. ومن اثاره جامع النعمانية» والمدرسة 
النعمانية (1), 

وفي اواخر رجب من سنة 111727 ه اصابه الفالج؛ فتسلم البلد ابنه 
يحيى بك بصورة موقتة؛ ثم جاء الامر من والي بغداد ان يتسلم البلد الحاج 
عثمان بك الجليلي ‏ شقيق نعمان باشا. 


أحمد باشا بن بكر افندي 
1#ل-وكاكلاىه سواما-وامام 

ان حركة احمد باشا أول حركة قاومت الجليليين من الاسر الموصلية؛ 
وفتحت الباب لغيرها من الاسر على التطلع الى الحكم؛ وفي الموصل أسر 
عريقة؛ لها مكانتها في البلده وسمعة طيبة؛ بما كانوا عليه من العلم والأدب 
والثروة» والمناصب التي تقلدوها في الادارة والجيش والدواوين. مثل العمريون» 
وآل ياسين أفندي المفتي؛ وآل بكر افندي؛ وآل شويخ؛ وآل السعرتي وغيرهم. 

وكانوا يترقبون الفرصة التي تساعدهم على تولي الحكم في البلدء وأن 
ولاة بغداد كانوا يراقبون نفوذ الجليليين؛ ولايروق لهم ان تظهر أسرة قوية في 
الموصل؛ تحد من نفوذهم وسيطرتهمء فكانوا يحرضون أبناء الاسر الجليلية 
على الانقسام والنزاع فيما بينهم» ويرحبون بمن يلجأ اليهم فيكرمونه ويقدمونه» 
ويسعون في منحه رتبة رفيعة - وتقليده ولاية الموصل؛ لكي يستمر النزاع بين 
أفراد الاسرة. 

كما كانوا يحرضون الاسر الكبيرة على مقاومة الجليليين؛ ويمدونهم 
بالجيش والقوة؛ ويؤيدونهم فيما يهدفون اليه. 

وأول من فتح باب مقاومة الحكم الجليلي» هو أحمد باشا بن بكر أفندي 
وهو من أسرة نزحت من راوة الى الموصلء؛ وكان جده أديبا يعاني صنعة 
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الوراقة؛ فنشأ أولاده على العلم والأدب وحسن التدبيرء وتقلدوا مناصب رفيعة 
من دواوين الجليليين١‏ 1 

فجده يونس أفندي ؛ استخدم في ديوان الحاج حسين باشا الجليلي ثم ولاه 
ابنه محمد أمين باشا كتابة ديوانه؛ لحسن سيرته وآدبه ورافقه من حرب 
الروسء وفي أسره؛ كان يتولى تدبير أموره بينه وبين الدولة فأحسن التدبيرء 
ونال تقدير محمد أمين باشا فجعله 'كتخداه' بعد خروجه من الأسرء فكان محمود 
السيرة فيها. 

ولما تولى سليمان باشا بن محمد أمين باشا اتخذ ولده بكر أفندي كاتب 
ديوان أنشائه؛ وحظي عنده. كما استخدم سليمان باشا أولاده من أعماله؛ فتمكنموا 
من الوظائف؛ وعزت كلمتهم. وحسنت أعمالهم. 

ولما تولى محمد باشاء قربهم اليه: فاتخذ بكر أفندي 'كتخداه' وولي ولده 
أحمد باشا كتابة ديوان الانشاءء واخوته من اعمال الدولة؛ فزاد تمكن الأسرة 
ونفوذها في البلد ‏ واستمروا من تقدم وتمكن وأحمد باشا : شاب نشيط؛ أبدى 
اقتدار من عمله؛ كما ساهم في معركة 'الدربند' بجد وأقتدار. وصار يتطلع الى 
الحكم؛ لتمكن اسرته في البلد؛ وعدم وجود شخص حازم مدبر بين الجليليين» 
يجمع شملهم بعد اعتزال نعمان باشا الحكم؛ بل استمروا في نزاعهم. مما 
أضعف أمرهم. 

يتن أنمة وكا يورك :حاف متاك انا أو بداطء كر الزن رعسل 
- ووالي بغداد يرحب بمثل هذا الطلب ‏ خاصة وأن أحمد باشا أبدى اقتدارا في 
قيادة الحملة التي سيرها سليمان باشا على كردستان؛ وهو معروف بالفروسية 
وحسن التدبير؛ وقيادة الجيش. : 

ولما علم الجليليون بما يقوم به أحمد باشا بن بكر أفندي. سار وفد منهم 
الى بغداد ليفاتحوا سليمان باشا بتولية اسعد بك ولاية الموصل ‏ وكان من 
المؤكد سعدالله بك بن الحاج حسين باشاء وأخوهء وحسن بك ومحمود بك بن 
محمد باشا فأنزلهم في قصرء ولم يلتفت الى ماعرضوه؛ لان هواه كان مع أحمد 
باشا بن بكر أفندي فولاه الموصل في ٠١‏ محرم سنة 74؟١هه‏ فتوجه الى 
الموصلء ولما اقترب منها 'خرج وجوه أهل المدينة لاستقباله» ودخلها باحتشام» 
وأطاعه الخاص والعام'. 

ان أحمد باشا لم يستفد من الوضع الذي لاقاه. بل إنه جاهز في معاداة 
الجليليين فهدم دكاكين أسواقهم؛ وصادر بعض أملاكهم» وقبض على عبدالرحمن 
أغا أمير التفكجيه وخنقه: لأنه كان يسعى ضده. 

وصار هو ووالي بغداد سليمان باشا يسعيان في ابعاد الجليليين عن 
الموصل؛ ولما سار الى ماردين لتأديب الثوار» اصطحب معه من كان منهم 
عنده في بغداد. كما أن أحمد باشا أخرج من كان منهم في الموصل معه في 

14و 


3 3 عاد أحمد ياثنا اللى الموصل؛ وحاول 
الجليليون العودة للى, 
الجوء فخرج أكثرهم الي 


كان متمارضا .ة 


مقر قربء تل كششاف على الزاب؛ وجمع 
5 الو الين له؛ وكان جيشه أضعاف 
, بك الجليلي - متسلم الموصل - 
1 كفة أحمد باشا هي الراجحة؛ لولا أن 
تفرق أتباتنه: وعناد الجليليون الى المدينة 


ى أموال أحمد باشا وإخوته؛ وأملاكهم؛ ولم يبق 
الأمر الى سليمان باثسا يعرض عليه الصلح» 
ى هذا أربعمائة كيس نقودء فصالحه أسعد بك على 


ولما علم والي يخداه مافطه أسعد بك باموال وأملاك آل بكر أفندي 
أرسل أخاه من الرضاتة يحمئة على الموعسل؛ فكانوا مسن قوى الجليليين» ولم 
يجرأ أحد حلى مقاومته 

ودفع أسعد بك لو الي بغداذ مانثي كيس على ان يدفع له مائتي اخرى اذا 
ماعين أسعد بك واليا على الموسيل. 

أما والي بغداد فإنه لم يوافق على تعيين أسعد بك والياء لقوته وأنه هو 
الذي دبر للقضباء على أحمد باشا بن بكر أفنديء فعين محمود باشا بن محمد 
باشا لأنه كان أكثرهم غنى» ولم يكين مرهوب الجانبء وليستمر النزاع بين 
الجليليين. 

لم يرض أسعد بك بهذاء وحاول محاربة محسود باشاء فلم يطعه أحد» 
لأنهم سئموا كثرة النزاعات: ومالاقته البلد من قشل وتدمير فسار الى محمود 
باشا وصالحه. 

ولم يكف سليمان باشا عن أسعد بك وأتباعه؛ فأرسل الى الموصل أحد 
رجال الدولة لتحيل أموال أحمد باشا بن بكر أفندي. 


هذه الحلاثة كانه درا عمايا الجايليرن» ولكنهم لم يعتبروا مما أصابهم 
فأستمرت للاز؛ دما قوى بض الاسر الذين قاوموهم» حتى 


أخرجوهم من العلكم. 
ولو أنهم خجمعوا كأمتهم» وومنوا صفوفهم تحت اذارة رجل حازم مدبر 
منهمء لما أصابوم ماأصايهم. 


حم 


ومن آثار أحمد باشا بن بكر أفندي جامع الشهوان» جدد عمارة المدرسة 
الكمالية واتخذها جامعا يجمع به و سمي "جامع أحمد باشا"7". 


محمود باشا بن محمد باشا الجليلي 
74---10؟اه هم 1118م 


ولاه سليمان والي بغدادء ولم يحدث في ايامه مايستحق الذكرء ساهم في 
الحملة. التي سارت للقضاء على والي بغداد سليمان باشاء وتوفي في بغداد في 
٠‏ شوال سنة 76؟11هء ومن آثاره ساهم في بناء جامع المحمودين في 
الول 


سعد الله باشا بن الحاج حسين باشا الجليلي 
مل لكاي ع .املد ولاقام 


ولد في مدينة "قرص" ‏ قارص - سنة 717١١ه‏ عندما كان والده واليا 
عليهاء وتولى تربيته أخوه محمد أمين باشا وكان ذكيا فطناء فشب على مايتطلبه 
مركزه الاجتماعي من الأدب» وتدرب على الفروسية وممارسة الحروب؛ فنشأ 
فارسا مقداماء ينظم الشعر ويناظر أهل العلم. 

لما تولى أخوه سليمان باشا أتخذه ' كتخداه * فسار معه الى سيواس ثم 
استعفى من الخدمة؛ عاكفا على العلم والأدب. ولازم محمد باشا الجليلي وسار 
معه الى بغداد سنة 115١ه.‏ وبقى فيها الى أن قتل عبدالباقي باشا الجليلي» فعاد 
اليها سنة ١٠٠١ه.‏ وسافر الى بغدلئد في النزاع الذي كان بين أحمد باشا بن 
بكر أفندي وأسرته؛ ولما سافر محمود باشا الى بغدلا تسلم الموصل نيابة عنه» 
وبعد وفاة محمود باشا في بغدادء قدم الموصل رئس أفندى وأعلم سعد الله باشا 
بأنه قد عرض للدولة ان توليه الموصدل بموافقة والي بغداد عبدالله باشساء 
وصالحه مع أبن أخيه أحمد بك باشا . وتم الآمر له -. 

وفي سنة 1177 ه سار الوزير عبدالله باشا ‏ والي بغداد - الى حرب 
عد الريحمق ياشا الراباتي وطاب بعدذا هئ سعد الله جاتنا لثم يونبة بن كتيب هيه 
الرحمن باشا الياباني يعلمه بالأمر ‏ وبعد أن قضى الوزير علي عبد الرحمن 
باشا توجه الى الموصل؛ قاصدا سعد الله باشا فسارع سعد الله باشا الى تلقيه 
واعتذر اليه فعفا عندا"). 
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أحمد با شا بن سليمان باشا الجليلي 
- كاه - 88 ]| لكايه 
١8‏ لاقام - 1819 -ؤلكمام 

هو من الولاة الذنين حاولوا التخلص من نفوذ ولاة بغداد ولو ايسده 
الجليليون» وتركوا ماكان بينهم من نزاع على الحكم؛ لنجح في محاولته هذه. 

قهو رجل تذبير. وحسن سياسة؛ وله محبة عند اهل الموصل؛ كما انه 
مطلع على مجريات الامور في البلاد التي تحف بالموصل. وا في بعضشس 
الاقطار الاوربية؛ واعجب الرحالة بنكنكهام بشخصيته؛ ويذكر عنه وكانت 
صفاته حسبما ذكره التابعون له وكما شهدته بنفسيء تنم عن الاحساسات 
والمشاعر الاقوية التي يتحلى بها رجل رقيق القلب اريحي. وحين تحدثنا عن 
شؤون اورباء اظهر الماما واسعا عن ذلك الجزء من العالم؛ اكثر مما اعتدت ان 
اجده لدى شخصيات مماثلة له؛ وحين كنت اساله عن الاقطار التي تقع في 
ناحيتنا الشرقية؛ والتي كانت انظاري متجهة نحوهاء الفتية اهلا لتزويدي بكثير 
من المعلومات القيمة. 

وأحمد باشا لم ينقد الى اوامر داود باشا والى بغداد. نذا فان داود باشا 
رفع الى الدولة يطلب عزل احمد باشا عن ولاية الموصلء فوافقت الدولة على 
عزله وان يقيم في مدينة حلب. وان يعين محله من يختاره داؤد باشا فعين 
حسن باشاء ولكن ايامه لم تطل؛ فتوفى في نفس السنة*». 

أما أحمد باشا : فأنه خرج من الموصل الى داؤد باشا واعتذر اليه؛ فقبل 
عذرةة واعاده الى ولاية الموضل بغد وفاة خسن باششاء 


حسن باشا بن الحاج حسين ياشا الجليلي 
#لالااه - لاألام 

كان يلازم أخاه سليمان باشما فيما يعهد اليه من تكاليف؛ فكان معه في 
بخداد «ينة 17١1ه‏ عندما تولى سليمان باشا محافظتها حتى يصمل واليها وفني 
سنة 17٠١‏ هسار معه الى سيواس عندما تولاها مليمان باشا واتخذه 'كتخداء" 
اثرة بيتهماء فعاد الى الموصيل. 
ى داره فيها سنة ١١١١‏ هء وتفرغ للعلسم والادب»؛ عازفا عبن 
٠‏ ألتي «جسلته ينتقل في البلاد؛ ويذكر العمري في منهله أنه صار من 
ده ومجلسه حافل باهل العام والادب» كما كان نوفا بجميع الكتب 
العلوم: ينظم الشحرء وبشى مدرسته الحسينية؛ وأوقف فيها كتبا 
عدفنا في نفس المدرسية0. 
رتيب حسن وأجيز في القراءات السبع, 


ولما عزل أحمد باشا عن الموصلء: عهد بولايتها داؤد باشا اليه؛ ولم 
يحدث من ولايته القصيرة مايستحق الذكرء فانه توفي في نفس السنة؛ وعاد 
أحمد باشا الى:ولاية الموضل. 


عبدالرحمن باشا بن محمود بك 
وش ةلات 14م 18 - كام 
تولى الموصل بعد أحمد باشا الجليلي؛ ولم تطل أيام ولايته؛ ولم يحدث 
في زمنه مايستحق الذكر. 


يحيى باشا بن نعمان باشا الجليلي 
وعد الى - لوالدوولكاه 

كان حازم طموحاء سعى الى إعادة قوة الجليليين؛ ومقاومة الذين حدوا 
من نفوذهمء ولكن الظروف لم تساعده. 

قلت الارزاق في الموصل. وساد الغلاء» فعز القوت» واستغل مغارضوه 
هذاء فالبوا عليه أهل الموصل؛ وثاروا عليه؛ وأخرجوه من البلد؛ ونهبوا دارهء 
فاجأ الى بغداد: وتوسط عند الدولة بالعودة الى ولاية الموصلء فوافقت الدولة 
العثمانية على هذاء 

ولما عاد الى الموصل لم يحسن معاملة الذين أساؤا اليه؛ فاعتقلهم وقتل 
عددا منهم؛ وممن قتلهم من زغماء الينجرية نعمان أغا وزير أغا ولدي سلطان 
أغا الديوه جي. فنقل سنة 147١ه‏ الى ولاية دياربكر. 

أخذ يحيى باشا يتحين الفرص التي تساعده على الانفصال عن ولايية 
بغداد» وعن الدولة العثمانية؛ ولما وصلت جيوش ابراهيم باشا بن محمد علي 
باشا الى سورية وانشغال الدولة العثمانية في محاربته؛ اتصل يحيى باشا ابراهيم 
باشا بواسطة صفوك شيخ شمرء وزحف الى الموصل ودخلها سنة 1748 هه 
مدعيا ان ابراهيم باشا هو الذي ولاه المدينة؛ فسكت علي رضا باشا والي بغداد» 
ورضي بما جرى خوفا من توسع رقعة الحرب. 

حرض يحيى باشا الشيخ صفوك على مهاجمة بغداد واشغال على رمسا 
باشا فضربهم هذا بقبيلة *عنزه' وأيعدهم عن بغدادء وصمدر امرا بعزل يحيى 
باشا من ولاية الموصل سنة 41؟7١اه.‏ 

وكان داؤد باشا يحذر منه» خاصة بعد سالطلع على مايقوم به: ولم 
يوافق على إعادته لولاية الموصل. 

ورأت الدولة العثمانية إن تبعده عن الموصل الى 'تكفورطاغ' على بحر 
مرمرة: ثم استقدمته الى استانبول للاقامة فيهاء وانعم عايه بلقب كبير الوزراء» 


يلها 


وعين عضوا في مجلس “شورى” الدولة؛ وبقى بعيدا عن طموحه؛ ولو مساعدته 
الاقدار لوجدنا له صفحة مشرقة في تاريخ أسرته. 

ان ولاة بغداد لايرضون ان يتولى الموصل وال من اهلها يفرض ولايته 
من غير رضاهمء كما أن يحيى باشا لم يستعمل الحكمة فيعفون عن الذين 
قاوموه من أهل البلدء فقتل منهم؛ ومصادر أملاكهم؛ وممن قتلهم من زعصاء 
الانكشارية نعمان أغا وزبير أغا ابنا سلطان أغا الديوه جي. 

وكان يحيى باشا يستعين بعيد الباقي العوزى العصري فيرسله الى ولاة 
بغداد ليسوى العلاقة بينهماء ولما ابعد عن الموصل ارسله داؤد باشا وهذا كان 
أديبا شاعرا؛ يهتز للشعر واالحسنء ولما قابله العوزى خاطبه : 

ياأيها الملك الذي مع حلمه خضعت أعاديه بناس حديده 

أنت الرشيد وليس بدعا ان ترى 2 يحيى وزيرا في زمان وزيره 

فلم يلتفت اليه لأنه يعلم ما يهدف اليه يحيى باشا من الطموح. 

وأخيرا رأت الدولة العثمانية ان تستدعيه الى القسطنطينية للاقاسة فيهاء 
وأنعمت عليه بلقب كبير الوزراء؛ وعينته عضوا في مجلس شسوراى الدولة - 
وبقى بعيدا عن طموحه؛ فكان آخروالي جليلي مدبرا". 


محمد أمين باشا بن الحاج عثمان بك الحياني الجليلي 
6اه 

أما محمد أمين باشا : فأنه لم يترو في الامر؛ ويحن تدبير الخطط الي 
تقتضي على المتآمرين: فلم يكد يتولى الموصل. حتى بدأ بالانتقام منهم؛ فنفنا 
رؤساءهم الى تلعفر ‏ وبذا فسح لهم المجال ان يجمعوا أمرهم؛ ويزيدون من 
قوتهم باستحالة أهل تلعفرء وبعض القبائل القريبة منهاء فانضضم اليها ١6٠١‏ 
مقائل من مدينة تلعفرء و٠٠‏ ؛ من القبائل واجتمعوا مع فرقة اللى ايكي (الثانيية 
والخمسين) من الينجرية وكانت بزعامة خالد أغا بن شويخ؛ وزحفوا السى 
الموصل. وكانت كفتهم هي الغالبة؛ ودام القتال بين الطرفين )١١(‏ يوماء مما 
اضطر الباشا أن يترك داره الى غيرهاء وبعدها توجه الى بغداد. أصا الشوار 
فانهم قتلوا عدة اشخاص منهم والد الباشا الحاج عثسان بك الحياتي الجليللي: 
وصالح أفندي السعدي رئيس ديوان الانشاء في المومسل وعدد مسن الجليليين 
وغيرهم ‏ واتفق الثوار على ان يكون قاسم باشا العسري واليا على الموصل؛ 
وأن يكون كتخداه محمد سعيد باشا آل ياسين أفندي المفتي. ورفعوا الامر للى 
داؤد باشا الى بغداد. 

ان داؤد باشا لم يوافق على تعيين قاسم باشا العسري بعد قتل عبد 
الرحمن باشاء ولكنه وافق على تعيينه تجاه الامر الواقع» حفظا لمنزلثه في 
الموصل. 
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قاسم باشا بن حسن أفندي العمري 
407-45 ااه 


ان حركة داؤد باشا في بغداد وقيام الدولة العثماتية بالقضاء عليهاء 
ساعدتقاسم باشا أن يتولى الموصلء من غير موافقة داؤد باشا. وداود باشا لم 
يرض بهذاء فرفع الى الباب العالي» ولكن قاسم باشا علم بالأمرء وخلص من 
القتل. وسواء كانت هذه الحادثة صحيحة او موضوعية: فان الشق كان واسعا 
بين داؤد باشا وقاسم باشا. خاصة لما أرسلت الدولة علي رضا باشا . والي 
حلب للقضاء على حركة داؤد باشاء فان علي باشا اعتمد في هذا على قاسم 
باشا فمكنه من ولاية الموصل. ودفع اليه ستة الاف كيس؛ على أن تسترد بعند 
القضاء على الحركة؛ وبقى علي رضا باشا في الموصلء؛ وسار نائبه قاسم باشا 
كقائد عام الى بغداد» وعينه قائمقاما نائبا عنه في بغداد. 

فبرز أمر قاسم باشا وتوجه الى بغدادء وعسكر في الكاظمية؛ ومعه 
جماعة من شمر الجربة بقيادة الشيخ صفوك وسليمان الغنام وغيرهم ‏ وبغداد قد 
عمل فيها الطاعون؛ وفيضان دجلة؛ وكثر الموت فيهاء وتعدى الى جيش داؤد 
باشاء ولم يكن في وسعه مقاومة قاسم باشا. 

تقدم قاسم باشا الى بغداد» واحتل السراي؛ واختفى داؤد باشا في دار أحد 
أتباعه. وجرت مفاوضات بينهما على تسليم داؤد باشاء فلم يوافق محبوه وفي 
المحرم من سنة ١١47‏ ه هجموا على السراي؛ وقتلوا قاسم باشا ومن معه 
ونجا داؤد باشا منه؛ وحركة قاسم باشا كانت الخاتمة في القضاء على نفوذ 
الاسرة الجليئية في الموصل. 


محمد سعيد باشا آل ياسين أفندي المفتي 

وهو من أسرة عريقة في الموصل؛ نبغوا في العلم والادب والطب والادارة؛ 
ولهم أثار حسنة في هذا كله. 

ومحمد سعيد باشا شارك قاسم باشا في مقاومة الجليليين» وتولى كتخداه» 
وبعد وفاة قاسم باشا سنة 1١141‏ هه تولى الموصلء وبقى فيها سنة واحدة ثم 
استولى على الأمر يحيى باشا الجليلي سنة 74/8١-43؟7١ه‏ ولم تطل مده في 
الموصلء فعادت الولاية الى محمد سعيد باشا 149١-7517١ه‏ ولم يحدث في زمنه 
مايستحق الذكرء وكان هو آخر وال في موصلي تولى مدينة الموصلء واعقبه بعد 


هذا اينجه بيرقدار محمد باشا. 
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س١5‎ :١ : غرائب الاثر : 14 74.51, لالا-"الاء 4 منهل الاولياء‎ )١( 
جوامع‎ .٠١5-٠١4 : المماليك في العراق‎ .554٠ تاريخ الموصل ؛:‎ 7 
.191 : الموصل : 7121-177ء غاية المرام : 757ء منية الادباء‎ 

(") تذكرة الشعراء : 17-77 دوحة الوزراء : 147-144 المماليك في 
العراق : 17١-1١5‏ اربعة قرون من تاريخ العراق : 1١4-179‏ السيف 
المهند في من اسمه إحمد (مخطوط)؛ الدر المكنون (مخظطوط)؛ جوامسع 
الموصل: 771-115 غرائب الاثر: 21١1-31:44-41/-87./1‏ مختصر 
مطالع السعود: 5١١1-١١٠1؛‏ سالنامه الموصل سنة ١5١٠١‏ : ص ١8:‏ 4: 
سالنامه الموصل سنة :١7١7‏ ص: 457 

(*) العراق بين احتلالين : 1 : 7٠١8-١154‏ جوامع الموصل : 1576-1117 

(4؛) غاية المرام : ٠17-١57؛‏ منهل الاولياء : :١‏ 179-11/5؛ منيسة الادباء : 

7 مختصر مطالع السعود : 8١١-5١1؛‏ دوحة الوزراء : 301-181 
غرائب الاثر : 6123م 44-.35 .127-1١8‏ المماليك : 14١1-ه19ا,‏ 
العراق بين احتلالين : 1: 11؟. 

() دوحة الوزراء : 187, العراق بين احتلالين :8: .114-19 141: 

٠‏ -151, المماليك : 155-١74‏ داود باشا : 48١-155-154؛‏ رحلة 
بكنكنهام : ,31-1:31١‏ سالنامه الموصل : :7١١‏ ص"؟؛ تاريخ الموصل ؛ 
١‏ ؟0ء جوامع المورصل؛ 514-111 78-1110؟1, 

(1) غاية المرام : ١:5175-751؛‏ دوحة الوزراء : 147؛ منية الادبساء : 1117 

ديوان حسن عبد الباقي : :.17١‏ منهل الاولياء : :١‏ ١1-11١1ء‏ العراق 


)٠(‏ العراق بين احتلالين :5 : 7917 : 01ء المماليك: 1461-145؛ اربعسة 
قرون من تاريخ العراق : ١ 77١‏ سجل عثماني : 4؛: 154 - الموصل 
في العهد العثماني : »10178-10١‏ منية الانباء : 517 داؤد باشا والسي 
بغداد : 448-1417 (. 

(4) العراق بين احتلالين : 1: 501-17٠٠‏ المماليك : 145» تذكرة الشعراء : 
"لا سومر : 3: 1: »41-1٠0‏ الموصل في العهد العشائي: 181ء الحجة 
فيمن زاد على ابن حجة : .١ 7-1١‏ 

(1) داؤد باشا : 157-76٠‏ المماليك في العراق : 111-185 111-117 
ينظر عنه المصادر التي تكلمت عن قاسم باشا العمري. 
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لماذا لم يحاول الجليليون الانفصال 
عن الدونة العثمانية ؟ 

تولى الجليليون ادارة الموصل ما يزيد على قرن واحدء نالوا هذا بما قدموه 
للدولة العثمانية من المساعدات والاموال اثناء الحرب مع الدولة الصفوية؛ فأنعمت 
عليهم الدولة بالرتب والمناصب الرفيعة؛ ما جعلهم في طليعة الاسر الموصلية في 
الغنى» فلماذا لم يستغلوا مكانتهم في الانفصال عن الدولة العثمانية كما فعل هذا 
محمد علي باشا في مصرء وبشير الشهابي في لبنان» وغيرهما والذي نراه أن لهذا 
اسبابا: 


.١‏ ان الموصل محاطة بثلاث ولايات كبيرة 

ديار بكر في الشمال؛ وحلب في الغرب» وبغداد في الجنوب؛ وبغداد اكبر 
ولاية في العراق؛ ولها حق التدخل في بعض الولايات اذا استدعى الامر ومنها 
الموصل؛ ووالي بغداد اعظم الولاة ويقول عنه الاب لنزا ' ذلك السراي الذي كان 
ولاريب من أفخم وأبهى السرايات في الدولة '". ووالي بغداد يرجسع اليه ولاة 
الموصل فهم تحت اوامره. 

وعليه لم يكن للموصل متنفس يصلها مع البلاد الاخرى لتستعين بها - اذا ما 
حاولت الانفصال - كما كان هذا في لبنان ومصر فان اتصالهما بالدول الاوربية 
والاتتتعانة يها سيل عليهما الآمر. 

ولما امتدت فتوحات ابراهيم باشا بن محمد بن علي باشا الى بلاد السام 
اتصل يحيى باشا الجليلي به؛ وحاول الانفصال عن الدولة العثمانية؛ ودخل الموصل 
باسم ابراهيم باشا ولكن محمد علي باشا لم يكن يرغب بتوسيع الحرب مع الدولة 
العثمانية» فلم يقدموا له مساعدة؛ ولما علمت الدولة العثمانية بهذا تداركت الامر 
فاستدعتث يحيى باشا الى الاستانة وعينته عضوا في مجلس شورى الدولة. 


". انقسام الجليليين فيما بينهم 

كان الحاج حسين باشا ذا شخصية قوية؛ جمع الاسرة تحت امرته؛ ولم يجرأ 
احد منهم على مخالفة اوامره؛ فكانوا يعملون معه ومع الجنود والصناع عند حصار 
الموصل وكلهم رهن اشارته؛ كما انه لم يتوقف.عن انزال العقوبة بكل من تسول له 
نفسه شق عصا الطاعة » فوضع لهم اساسا قوية في التكاتف وجمع الكلمة ولو خلفه 
من كان على شاكلته من قوة الشخصية لما وجدناهم يتنافسون على المنشاصب 
والاموال» وأول من فتح باب الانقسام هو عبدالفتاح باشاء وبعد ان نجا من عقوبة 
الحاج حسين باشا - لوفاته - عاد الى ما كان عليه - وهكذا كلما زاد عدد 
الجليليين؛ زاد التنافس والانقسام فيما بينهم: وقد مر بنا ما دار بينهم من نزاع 
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وحروبء أذهبت بثروة الكثيرين منهم؛ وجعلتهم احزابا متناحرة؛ مما اثر على 
اقتصاد المدينة وأضعف شأن الاسرة في البلد» وحد من قوتهم. 


*. ولاة بغداد ١‏ 
ان ولاة بغداد اعظم ولاة العراق» ولهم كلة مسموعة في الباب العالي» وأنهم 
كانوا ولاة الموصل - من الجلييين وغيرهم - والباب العالي يوافق على ما يرونه. 

وهؤلاء الولاة كانوا يراقبون بحذر كل اسرة تحاول الظهور في العراق لكي 
يحتفظوا لانفسهم بالاولوية» ولا يرتاحون ان ينافسهم احد بهذا يشجعون كل من يقوم 
بحركة ضد الجلييين وغيرهم من الاسر البارزة» يقدمون له العون واذا ما فشل في 
حركته لجأ اليهم؛ فيكرمونه ويعينون بأمره؛ وقد يرفعون الى الباب العالي يطلبون 
تعيينه واليا على الموصل - فتوافق الدولة على هذا - وقد مر بنا عدة حوادث كانت 
في الموصل على ما ذكرنا. 

وان الحاج حسين باشا الجليلي» رجل حزم وتدبير؛ وكان يعلم هذا حق العلم 
ويحرص على صداقتهم؛ يسعى الى ارضائهم: ليأمن جانبهم؛ وكما ساءت العلاقة 
بينه وبين احمد باشا والي بغداد سنة 54١١ه‏ ارسل اسعد اغا الجليلي الى والي 
بغداد ليسوي الخلاف بينهماء فلم ينجح فأشار اليه الحاج قاسم اغا الجليلي ان يسير 
بنفسه اليه فسار اليه وأزال ما كان بينهماء وعليه فلولاة بغداد يد في ما كان يحدث 
بين الجليليين وبينهم وبين الاسر الاخرى- كما تقدم. 


4- تطلع بعض الاسر الى الحكم 

فالاتقسام بين الجايليين» وموقف ولاة بغداد اضعف قوة الجليليين وشسجع 
بعض الاسر ان تتطلع الى الحكم؛ ومنهم العمريون وبيت بكر افندي وآل ياسين 
افندي المفتي وغيرهم. 

فالعمريون اسرة قديمة في البلد؛ ولها مكانتها في الغنى والجاه والعلم وقام 
فيها علماء خدموا المدينة بعلمهم وفضلهم» وعززوا مكانة اسرتهم في البلد؛ كما كان 
فيهم رجال قاوموا الولاة ونافسوهم في زعامة البلدء وقام منهم عدة رجال في الادارة 
والكتابة وغيرها. 

وآل ياسين افندي المفتي : اسرة عريقة في المديئة؛ وقام منهم علماء وأدباء 
ورجال ادارة» ولهم منزلة رفيعة في البلد. 

وأسرة بكر افندي : قام فيهم رجال عرفوا بكتابة الدواوين والادارة» وكانوا 
من اعوان الولاة الجليليين واطلعوا على سير الامور؛ ورأوا - كغفيرهم - ان 
الفرصة قد سنحت لهم في مزاحمة الجليليين في الحكم - وقد تقدم الكلام عن هذه 
الاسر وما كان لها من دور في الاستيلاء على الحكم. (من ص: )من هذا 
الكتاب. 
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دور الولاة الاتراك 


1-ا "اي » 8م 8-1 وام 


في هذا الدور ضعف نفوذ الاسر الموصلية» ولم يقم بينهم مثل الحاج .ت 
باشا الجليلي» الذي وضسع لأسرته قواعد لم يحسنوا تثبيتها. كما ان الامسر 
نازعتهم في الادارة لم تصل الى ما سعت اليه. فارتبك الوضسع في البلد؛ وتسلط 
الينجرية على الناس؛: وتمادوا في ظلمهمء والبلد يرزخ تحت هذا التيار. 

وفي سنة ١761‏ ه عهدت الحكومة العثمانية الى اينجه بيرقدار في ادارة 
البلدء فأصلح الوضع؛ ونشر الأمنء وضرب المفسدين ولم يخلفه بعد موته من يسير 
على ما سار عليه. 

وأن الاصلاحات التي وضعها رشيد باشا في زمن السلطان عبدالمجيد سنة 
4 ه لم تجد الا نفعا قليلا. 

وفي سنة ١1204‏ ه أرسل السلطان عبدالحميد الثاني الفريق عمر باشا وكام 
باصلاحات قيمة» ولكن دعاة السوء الذين حد من نفوذهمء وتحريك القناصل ضده لم 
يستقم الامرء وعاد الوضع الى ما كان عليه!". 

ثم جاء الاتحاديون :. فزاد الامر سوه علمى سوء؛ حتى احتل الانجليزر 
الموصل سنة 1114ام. 


اينجه بيرقدار محمد باشا 
لامع .لكلل مام 
من الولاة الذين اصلحوا الادارة والجيش؛ وقضوا على المتمردين الذبن 
كانوا ظاهر المدينة؛ هو محمد باشا اينجه بيرقدار الذي تولى الموصل مسنة ١5؟1-‏ 
ه وهو ابن احمد اغا من مدينة قسطمونيء نشأ في الجندية» اشترك في جيشر, 
ابراهيم باشا بن محمد علي باشا ‏ والي مصر . ثم التحق بالجيش العثماني؛ وحار 
ضد المصريين» وأظهر شجاعة وأقداما في الحرب فمنحوه لقب “اينجه ييرقدار" دهر 
من الرتب التي كانت تمنح للابطال الشجعان!". 
جمع له جيشا من الألبان» وتنقل في الولايات؛ ثم اتصل بعلي رضيا ياش . 
والي بغداد ‏ فعينه واليا على كركوك سنة /14١1ه‏ فأصلح المدينة. 
وكانت الموصل تحت رحمة أمراء الينكجريه ‏ الانكشارية ‏ قد تسللوا 
على الولاة؛ يعبثون بمقدرات المدينة؛ ولم يكن والي الموصل محمد سعيد باثما أل 
ياسين أفندي قادرا على إصلاحها. فولى علي رضا باشا اينجه بيرقدار مدرن.؛ 


الموصلء لما رآه من حسن ادارته. فدخل المديئة ومعه ثلاثة افواج من الجيش 
النظامي وثلاثمانة من الخيالة ومائة من الأأبان وغيرهم. 
3 
بعد أن درس حالة المدينة ومافيها من اضطرابات»؛ عزم أن يكون عنده 
جيش قوي يصلح.به الداخل والأطراف. فأعلن التجنيد العام لكل قادر على حمل 
السلاح. فامتنع الناشس» وأرسل اليهم "قاسم أفندي ديوان افندسي" ‏ أي كتاب 
الديوان ينصحهم بالسكون وتلبية أمر الوالي؛ فثاروا عليه وقتلوه. فوجه محمد 
باشا عشرين مدفعا على المدينة ليرهبهم؛ وأرسل افنديسي قسماً من جيشه 
فقبضوا على المحرضينء فبأعدم بعضهم؛ ونفى بعضهم الى البصمرة؛ فهدات 
الأحوال؛ وانخرطوا في سلك الجيش. 
5 
أخذ بعد هذا يعد تنظيم جيشه وتدريبه على الأسلحة الحديثة؛ واستقدم من 
راوندوز أحذ الاساتذة في صب المدافع “اوسطه رجب” ‏ الأستاذ رجب - ومعه 
من 'يساعده من أرباب صناعة المدافع. وبنى 'الطوب خانه* واتخذها محلا 
لصب المدافع؛ فاشتغل اوسطه رجب فصب له ثمانين مدفعاء واععد لله البارود. 
والقذائف وذلك سنة ١١59‏ ه كما هو مكتبوب على المدفع وانشأ عندة افران 
لتجهيز الجيش بما يحتاجه من الصصهون. رمن اعماله العمرانية: 

-١‏ عمر الطوب خانة كما تقدم؛ هي البناية الني كانت قد اشغلتها مدرسة 
الصناعة؛ ثم متوسطة المثنى وهدمت عند فتج شارع الكورنيش. 9 
1- عمر ثكنة للجيش وهي التي كانت تسمى القشلة العسكرية التي هدمث وبني 

على أرضها بناية المحاكم الحالية. 
7- وعمر الى جنوبها مستشفى للجيش ومتصلا بها قشلة للخيالة. 
؛- وبنى دارا للحكومة وهي التي كانت تسمى “القشلة الملكية" والي هدمت 
وأنشىء على ارضها دار الضيافة التي يسكنها محافظ اللواء. 
5- وعمر جامعا بين القشاتين + لاملكية والسكرية؛ ليؤدي به الموظفسون 
والجيش الصلاة. 
1- وبنى في المدينة :التكية النقشبندية سنة 1١157‏ هء ومسجد النبي دانيال سنة 
هف وجامع سوق الحنطة؛ وجدد بناية العدرسة الاحمدية سنة 1١17152‏ 
ه وغير ذلك. 
وكانت العمادية قد تمرد فيها اسماعيل باشا فسار اليها وحاصرها مدة سنة 
ثم فتحها ونظم ادارتها زكان معه جيش نظامي» وجيش من الانكشارية وفي 
عودته الى الموصل نزل في قرية كدر محمد عرب وأمر الجيش النظامي ان 
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يذبحوا رؤساء الانكشارية ليلا فذبحوهم الا سليمان أغا الديوء جي فانه علم 
بتدبيرء ففر. وبذا تخلص من شر الاتكشارية» واضاف افرادهم الى جيشه 
النظامي. 
ثم قصد راوندوز وأخضعها ثم سار الى تلعفر وأدب المخالفين» ونظم 
ادارتها وقصد سنجار وفعل بها مافعله بتلعفرء واستمر الى ماردينء بولايته: 
وهكذا أخضع هذه الاطراف. 


ا 

كان محمد باشا من الولاة الذين استفانت منهم المدينة : وفي بث الامئن: 
وتنظيم الجباية و الجيش؛ وتدبير لسوره؛ والقضاء على الذثورات» كسا عي 
بالاخلاق» فشدد على شاربي الخمور وأهل الموبقات؛ فكان يعاقبهم اشد العقوبة» 
وطهر المدينة متهم كما أمر بمنع الاستجداء بتشغيل القادرين لقاء أجون تدفع 
لهم وإعالة العاجزين. 

ومن اعماله الجليلة القضاء على الانكشارية : كانوا مصدر فتن وقلاقل في 
البلد ولايلتفتون الى اوامر الدولة يظلمون الناس فاستعمل معهم الشدة بذبيح 
رؤسائهم؛ وتجنيد أتباعهم وحذرهم من المخالفة؛ فمن صسدر منه مخالفة بعد هذا 
أعدمه؛ وهكذا استراحت المدينة وبقى في الولاية الى سنة ١170‏ ه وتوفي 
ودفن مقبرة النبي شيث. 

وتولى بعده ولاة من الاتراك والدولة العثمانية مرتبكة سياستها وقد عمها 
الضعف والانقسام فهي "الرجل المريض" كما اطلق عليها الاوربيون ١‏ والدول 
الاوربية تقتطع من بلادها وقناصلهم ينفثون السموم بين السكان والشورات فسي, 
كثير من اقطارها ورجال الحكم من السللطين واعوانهم ليس لهم من الحنكة 
مايؤهلهم الى اصلاح هذا الفساد الذي عم البلاد »ولقد حاول بعضهم اصلاح 
الوضع بما وضعوه من انظمة وقواعد ولكن الامر لم يدم ولم يتمكنوا صن 
استتصال جذور الفسلد » ومن ذلك : 

في عهد السلطان عبد المجيد الثاني (ه97-176؟ اها/1 451-185 ام) 
تولى منصبب الصدارة العظمى!') رئاسة الوزراء رشيد بك بوكان هذا من 
المخلصين للدولة وممن يزيدون اصلاح الادارة وما في الدولة مسن ضعف 
وارتباك واصدر عدة قوانين وانظمة في اصلاح دواوسن الدولة وتحديد اعمال 
الموظفين وواجباتهم في الادارة والمالية والجيش وذلك سنة 1184ه/455 ام 
وأنشأ البلديات في البلاد وعين لها اعمالها وماتقوم بالاثسراف عليه والعناية 
بالمدينة وتنظيمها » ولكن هذا لم يؤد الى نتيجة ٠‏ 


وبما ان مدينة الموصل هي احدى الولايات لاكبيرة في الدولة فانه أمر 
بانشاء دائرة البادية فيها » وتولى رئاسة البلئية غدة أشخاس من أهلها ولم تلاق 
اسلاج الأ من بعضيهم ٠‏ 

ومن الذين عنوا بتنظيم المدينة : 


يونس بك الجليلي 15-1135 لهم8 81 141-1ام 

أمر بردم المستنقعات التي كانت في بعض. احياء البلدة وحفر بلالييع في 
الطرقات لتتسرب اليها مياه الامطار » وبنى سوق المسوافة الذي آم يزل يعرف 
بهذا الاسم ورصف الشارع الذي يمتد من سوق العدوافة الى باب الجمير . 


حسن الندي بن محمود افندي العمري 
ف "1-1 7 اهالا86 1251م 

وهو من اقدر الرؤساء الذين تولوا رئاسة البلدية ؛ ويمتاز بذكائه وجده؛ء 
يعمل بعدورة متواصلة ويراقب بنفسه ما يأمر به من اعمال ساعيا الى سا فيه 
املاح البلد وتنظيمهاء وكان المصلح الكبير متحث بالأنا معجبا يذكائه وعمله 
وححسن تدبير»ه. 

ومن اعماله المفيدة: ردم الخندق الذي كان يحف بور المدينة سن الناحية 
الجنوبية؛ وخلص المدينة مما كان يلقى فيه من اومساخ؛ وفتح شارعا يمتد.من 
باب اليضن الى مركز الولاية ورصفه وخلس المدينة مما كان فيبه مسن اوسباخ 
وميا المستنقعات. 

عني باعاشة العجزة والمسين والعاجزين عن للعمل؛ وخصيص لهم مايسد 
حاجثهم: أخرج المهاجرين عن المدينة وخلص اانا من اوساخهم رأمراضهم . 
وأسس وسدائط نقل داخل المدينة بواسطة العربات » ونظم ذائرة البلدية فاستحدث 
دائرة للهندسة وأخرى للطبابة ومراقبة نظافة المدينة ووضعها الصحي وغير 
ذلك من الاعمال التي كان لها وقع في تنظيم المدينة وتنسيقها. 


سعيد اقندي بن قاسم اغا السعرتي 
الى / لمقدكك1 كام 
وتولاها ذانية 45" 1 8 اها 111-15 كام 

وكان يعب العمران نقل محلات الدباغة والمجزرة مسن دلخل المدينة الى 
الجنوب متهاء وانشأت البلدية فوق تل الكناسة بذاية كبسرة لسدار المعاميين 
وتطبيقاث. دار المعلمين ومدرسة للصئاعة» وتتوير الطرق بالفوانيس التي 
تضاء بالنفمل وتبليط الشارع العمتد هن باب اأسراي للى القشلات وكان يعرف 
بشارع القشلة » انشاء معمل الثلج ٠‏ 
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محمود بك آل شريف بك آل ياسين لأندي للعذتي. 
ل ل ل ل 

قام بانشاء بناية فخمة المدرسة الاعدادية في شارع القشلة + ويلمل المطدرق 
الفرعية للتي على جانبي شارع للقشلة + 

ومن للولاة الذين عنوا بتنظيم البذينة وعمارتها : سليمان نظيف الذي 
تولى الموصل عام 1153ه/577 آم ؛ فقد فتح شارع نينوى وخطط لمد جر 
على النهر باستقامة شارغ نينوي ثم مد الاتجليز في محلة “الجسر الجديد' الذي 
اقاموه بعد احثلال الموعمل سدئة 118١م‏ . وكان نشيطا غازفا عن المظاهر 
التي كان عليها الولاة » يتفقد الدرائر واعمال الموظفين بنفسه ويشرف علي 
الاعمال والمشروعات الحكومية مشيا على الارجل » مستصحيا معه اصيصاب 
الخبرة » فصار الموظفون يرهبون جائبه وانصرفوا الى اعمالهم بدقة وامائة » 
فأراح الناس منهم + كما فتح شارع النجفي وشارع مسوق للشعارين وقسما من 
شارع نينوى ؛ وخطط ليناء دار لامعلمين ظاهر باب سنجار وبني اسه عفتقل 
الى بغداد وتوقف العمل به » كما شيد دائرة للبلدية على جائب من ارضن "اييج 
قلعة" وهي التي هدمت سنة ام , وعليه فانه من خيرة الولاة واكثرهم 
عملا ٠‏ قضى على الثورات والحركات التي كانت في اطراف الولاية » وهو 
من كتاب الاتراك البارزين والفف رسالة عن اليزيدية باسم “عبدي شيطان" . 


الفريق كمسر باشا : 
وسل لاموصل في /٠١‏ ذي الحجة سنة 17:4 هس » © تسوز مسنة 
م ونزل في خان حمو القدو الواقع في سوق باب السراي؛: ركان يسمي 
#خان الريجمي” ولم يعلع احد بقدومهء وبعد أن استراج ارسسل الس الرالمي 
وتقاضي ورجال الادارة يعلمهم بقدرمه؛ وأمر الوالي أن يجمع الناس في “القثئلة 
الملكزة” وايسمعرا ما لمر به الخليفة السلطان عبدالحميد الثاني 
اجتمع للناس في فناء للقثئلة الملكية للمذكورةه ووقف للفريق وحوله والبي 
للموصل عبدالقادر كمال باشنا .ورؤساء الجيش والادازة» تقدم الوالي وخناطب 
الجماير بوله ؛ هذا الفريق حمر وهبي باثياء للذي أرسله السلمنان لامسلاج 
العراق: فيجب علي وعليكم لب-لاعتد ثم قريء الفرمان الذي أرسله السلطان. 
تقدم للفريق ذوكان يتكلم باللخة للثركية ومغتي للجيش يثرجم للنان مايقولنه 
- فقال : إن مولانا السلطان أرمطني لاصبلاح الجيش» وأصنلاح حال البلده ونشر 
للمساواة بين لاذامنء قالكل عند لاسلمطان أولاده: لافضل لأحد على أهذ الأ في 
الحق؛ ودن تجاوز هذا عرض نفسه العقاب» اتصصر المظلوم: واعاقب الشلم» 
والمذتبين الذين يستظون مناصيهم في ظلم الناس» وأكل أسوال الدولة؛ ففرج 
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الناس بقدومه؛ وبما توعد به المتجاوزين من عقاب أليم؛ وقالوا انه يشبه بهذا 
اينجه بيرقدار محمد باشا في عدله ووقوفه بجاني الحق؛ وظن بعضنهم أنه ريما 
كان من أحفاده. 
وقال إن خزينة الولاية فارغة؛ وحالة الجيش سيئة؛ واسلحته ردينسة» 
وأؤدب القبائل العاصية الهموند والاعراب وغيرهم الذين كانوا يقلقون راحة 
الناس. 

فقاطعه احد المستمعين وقال له بصوت مرتفع : إن الذين حولك هم 
الهموند والاعراب فاقبض عليهم؛ وابدأ اصلاحك فيهم: فانهم يسمعون ماتقوله؛ 
واذا خرجوا فعلوا عكس هذاء 

قال له الفريق : صدقت فهمت كلامك؛ وسترى ما سأفعل بهم. 

وكان من يخف مين الموظفين والجيش والمنتفذين يرتجفون خوفا مسن 
حسابهم وعقابهم. 

أول أعماله التي باشر بها : قلع الاشجار والأزهار مسن حديقة كانت اسام 
قشلة الخيالة في المكان الذي فيه حديقة الشعب في الوقت الخاضرء ذلك أن 
مصطفى أفندي كاتب الأي كان قد غرسهاء وهي على الطريق الذي تسلكه 
النساء اللاتي ينقلن الماء سن نهر دجلة الى جوبة النبي شيت وكان بض 
منتسبي الجيش يجاسون, فيها ليشرفوا على النساء منهاء 
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أمر بتدقيق خزانة الولايق وكانت خاوية؛ قد تلاعب المونامون بهاء وفسي 
السجلات مبالغ كثيرة لم تحسل من المتنفنين فأمر بتحصيلها؛ وسجن من يتأخر 
عن دفعهاء فسجن عددا من المتنفذين؛ ومن الموظفين الذين كانوا مؤجلون تسلم 
المبالغ لقاء رشوة تدفع اليهم. 

ألغى نظام الالتزام في تحصيل عشر من المزروعاث»؛ وعين جباة نهاء كما 
شدد بتحصيل مابقي بذمة الكثيرين الذين لم يدفمرها منذ عدة سنسن وسجن 
المقصرين. ١‏ 

أمر بتدقيق أملاك الموظفين» وماورثوه عن آبانهم؛ وهل أن رواثبهم تكني 
لنفقاتهم وشراء ماملكره من أملاك؛ وحاسب المتلاعبين وسجنهم. 

أعلن من كان 'له حق في الدولة ولم يدفع اليه فايقدم «ألبه لندفعه اليد 
ونحاسب الذي قصر في تأخيره ‏ فاجتمع في خزانة الولايسة الأموال» وصرفت 
رواتب الموظفين في أوقاتها. 
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أما إصلاحه حالة الجيش : أمز بدفع رولب الجيش المتراكصة منذ عدة 
أشهرء وكساهم ثيابا جديدة: وأمر أن يعدلى كل جندي بندقية صالحة للاستعمال» 
وتسترد منه التي لاتصلحء وتسلم لمن يتوم بتسليحها , كما أمر أن يقدم اليه كل 
يوم نموذجا مما يطبخ للجيش فكان يلاحظه يننسه. وأعان العفو عن المتخلفين 
في الخدمة العسكرية» ومن عاد منهمع تحسب له مدة تخلفه خدمة» فرجسع 
الكثيرون الى الجيش؛ ومن كان من أسلحة الجيش فليردهاء والا سيعرض نفسه 
للعقاب. 


5 

منع الخمور والفواحش وأعان أنه من وجد عنده آلة تقطير الخمر بعد 

ثمانية أيام سيقتل؛ ومنع الفقراء من التسول؛ وأمر أن تشغلهم بلدية الموصل» 

ومن لم يتمكن من العمل تدفع اليه البلدية ما يعيله» ومن وجد متسولا بعد هذا 

سيعاقب. كما أمر أن تغلق الاسواق وقات صملاة الجمعة وأن يؤديها الرجال 

بوقتها. وحذر الناس من بث الشغبء والكلام با لايعنيهم من أمر الدولة وان 
ينصرفوا الى أعمالهم. 


وأ 
أهتم بفتح المكاتب في الموصل والقرى التابعة لهساء وحث الناس على أن 
يرسلوا أولادهم ليتعلموا فيهاء وإلا سميعاقب وللد الصبي المتخلف. وحذر الآباء 
من ان يسحوا لأولادهم بالسباحة في للنهر اوحدهمء واذا غرق صبي فان والده 
يعاقب على اعماله. واقام حفلة ختان لاولاد النقراء وختن 1٠٠١‏ صبيا وكساهم 
وأهداهم؛ وكتب للى زؤساه شمر و واستقدمهم وأكرمهم وأخذ رؤساء 
شمر الى السجن وأراهم المتنفئي برئين» وقال لهم هؤلاء كانوا 
يحرضونكم قانظروا حالهم. 
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+ ذي اأمغالاة التي هم عليها؛ وبنى 


استدعى رؤساء الشبك ر 
أ لادهمء وحثهم على التمسك بالدين» 


سديان ولايرغيون با يقوم من إصلاح؛ 
بسوارن إزسال للبرقيات الى الباب العالي - 


فتج مدرسة دينية في عرقد الشيخ حدي بن مبدائر اليكاري الامويء وعين فيها. 
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الششيخ امين افندي القرء دذاغي ‏ وهو من علماء الموصل - مدرسا فيهاء وأن 
يحطى لطالب العلم ليرتين في الشهرء واستمر للتدريس فيها عدة ممنين. 


30 
كان الفريق عمر وهبي باشا مخلصاء وشعلت أعماله إصلاح كافة اعمال 
الولاية» واكن الذين شغبوا عليه هم بعض المتنفذين والموظفين الذين أوقفهم عند 
حدهم؛ كما أن فناصل الدول الاجنبية لم يرق لهم ماكان يقوم به من إصلاح 
النسداد المتفشي في الولاية» فكانوا يراقبون أعماله؛ ويحرضون النساس ممن وراء 

.تار على الشغب والتذمر. 

ان عمر باشا استعمل الشدة في بعض الحالات وأن بعض القناصل رفعوا 
:#ارير الى دولهم معجبين بما قام به من إصلاح فيقول القنصل الفرنسي نيقولا 
«.يوفي عنه : “الآن وقد أبصرته منهمكا) في أعماله؛ أستطيع أن أدلي بشهادة 
لاضجة منصفة عنه؛ فأقول : ان له مزاياه؛ كما له عيوبه» ولكن قلسا توجد 
..ز اياه أدى الموظفين الاتراك؛ فهو مثال على الاستقامة؛ وأن عدالته في أغلب 
اعماله تساوي صلابته ونشاطه؛ فأعماله أرهبت الاشرار ذوي النوايا السينة؛ 
«منعث وقوع الكشير من حوادث الشرء فوقم الاشرار والجناة تحث تاثير 
الشعور بالجبروت والرهبوت. 

أمما شرفاء الناس وصلحاؤهم فقد غمرهم الثسعور بالسعادة,برؤية هذا 
القطر؛ وقد تخلص من العديد من صصغار الطغاة؛ وأخذ يعيش في ظل نظام 
قرامه انصاف. الناس وطمأنة نفوسهم. 

أما انا ياسيادة الوزير فاني اعلن - الفرح يزني . أنني لم ار بين منآت 
ااموظفين العثمانيين الذين عرفتهم؛ منذ انخراطي في سلك هذه الوظيفة قبل 
اثنين واربعين عام موظفا تضاهي نزاهمة واستقامت نزاهة هذا الرجل 
واستقامته..... فهو صمارم تجاه المجرمين؛ وهو في الوقت نفسه على استعداد 
نام لقبول توبة التائيين:وندم النادمين» وهوعطوف على الفقراء»رحيم يهمءرهور 
أب مناصر للمظلومين... وهذا الرجل يعمل ليلا ونهاراء <ثنى لقد أضر 
بسحته مشاغله الكثيرة فوقع مريضا. هذا مايقوله اوزيره. ولكن هو وغيره من 
التناصل كانوا يرفعون التقارير الى الباب العالي خلاف هذاء ويمساعدون على 
اأشغب وتشويه الاعمال التي تؤدي الى الاصلح. 

ولذا نجده يؤكد علي الاهالي بترك الشغبء وان لا يستمعوا الى مايبشه 
المغرضون من الدعايات الكاذبة ؛ وما يلفقونه للناس» وعليهم ان ينصرفوا الى 
اعمالهم. 
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ولكن كثرة الشغب وتحريض القناصل ضده؛ ومالفق من اخبار كاذبة 
استدعته الدولة العثمانية. فعاد الامر على ما كان؛ ولم يستفيدوا من اصلاحاته 
التي قام بها. 


)١(‏ الحياة في العراق منذ قرن: تاليف السغير الفرئسي بيبردى فوصيل؛ ترجمة 
الدكتور اكرم فاضل :ص /88-41. 

(؟) مذكرات الخورى بهنام بدرية المتوفى سنة 4 نسخة خطية في دير ماربهنام 
ومذكرات خطية في حواشي بعض المخطوطات. 

وما سمعناه من عقلاء الشيوخ الذين ادركوا اصلاحاته. 


ما تاريخ الموصل 5 


الموصل في عهد الاتحاديين 


اا اهمه 55--518ام 


ولما استولى الاتحاديون على الحكم تقربوا الى الناس ومنوهم ورغبوهم» 
فصدقوا اقوالهم؛ ومشوا في ركابهم؛ وبعد ان تمكنوا في امرهم؛ قلبوا للعرب 
رغيرهم ظهر المجنء فدعوا الى الطورانية»وسعوا الى تتريك العرب وغيرهم » 
منعوا التعليم في اللغة العربية» وحاولوا نشر اللغة التركية عوضا عنهاء ولم 
تخل دعوتهم هذه من قسوة وشدة؛ وعنف لم يقبله اهل البلد. 

هذا ماحمل شباب العرب ومفكريهم ورجالهم المخلصين الى تشكيل 
الجميعات السرية» ليث الوعي القومي؛ والمطالبة بحقوقهم؛ والى التعليم باللغة 
العربية؛ ثم السعي الى اللامركزية. 

نظموا القصائد والاناشيد الاستنهاضية التي تبعث في الامة العزة 
والكرامة؛ والتصدي لمن يحاول تتريكهم؛ والتغني بمأثر الاجداد الكرام؛ 
وماقدموه للحضارة الانسانية في شتى الميمادين العلمية والادبية والفنسون 
والمعارف» ونشروا مانظموه؛ ومالحنوه بين النشأ الذين هم عماد الامة ورجال 
المستقبل؛ وممن ساهم في هذه النهضة المباركة من المواصلة هم: 


السيد محمد حبيب العبيدي ١.١-7/817اهى‏ 

وله قصائد ومقطوعات خالدة» وكتّب استنهاضية؛ وأخباره وآشاره 
مستفيضة في كثير من الكتب والمصادر المهمة؛ كما انه شارك في مناهضة 
الاستعمار بقلمه؛ وبنفسه في ساحات الجهاد(). 


اسماعيل فرج ١٠1١758-1اه‏ 

درس على علماء الموصلء وبرز في العلم والادب؛ فكان في طليعة 
الشعراء في الموصلء وله الكثير من الاناشيد الحماسية والاستنهاضية؛ في عهد 
الاتحاديين ‏ تنشد في المدارس ‏ كما له الكثير منها وبعد قيام الحكم الوطني في 
البلاد؛ وله عدة مؤلفات قيمة» في مواضيع متنوعة؛ وديوان شعر كبير زاخر 
بالقصائد الحماسية والوطنية» ونشر مقالات وأبحاثا في المجلات العربية!. 
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محمود الملاح 589-1١11‏ اه 

من شعراء الموصل وعلمائها المفكرين» حر التفكيرء نشأ داعيا الى الاصلاح 
منددا بالاتحاديين» نظم الكشير من الاناشيد لطلاب المدارسء يحثهم على التمسك 
بلغتهم وحب وطنهمء له عدة مؤلفات قيمة في العلم والادب والنقد - عزوفا عن 
الوظائف الحكومية ‏ منزويا - آخر عمره في داره ببغداد وهذا ماساعده على ان ينتج 
الكثير من الكتبء والمقالات المتنوعة9). 


توفيق آل حسين اغا 148 اه 

تفوق في اللغتين : العربية والتركية» وكان يقوم بترجمة الاجانسات وغيرها 
آلى العربية» كما ساهم في اعداد سالنامات الموصلء ونظم الاناشيد الحماسية 
للطلاب؛ وفي سنة 1114م اصابه مرضء فاعتزل الوظائف الحكومية والكتابة؛ 
حتى ادركه اجله!"). 


داود زيادة ‏ -8؟١‏ ه»- -1515م 
حر التفكيرء يدعو الى عقيدة السلف الصالح؛ ساهم في مكافحة الاتحاديين في 
الموصلء بما كان ينظمه من الاناشيد وله ديوان شعر لم يطبع7”).. 


الجميل 8.١141-1اه‏ 

كان أديبا ناقداء وشاعرا مبدعاء ساهم في الكتابة في الجرائد الموصلية 
وغيرهاء وتولى التحرير في جريدة الموصلء ومترجما في مطبعة الولاية وساهم في 
النادي العلمي بالموصل وحرر في مجلته؛ ثم بعد هذا اصدر جريدته ' صدى 
الجمهور ' واستمرت في الصدور حتى وفاته ‏ وله اناشيد وطنية استنهاضية» 
وقصائد في اغراض مختلفة مجموعة في ديوانه - وكان خطاطاء نجد نماذج من 
خطه الجميل في الجامع الاموي ‏ جامع الكوازين20. 


محمد سعيد بن الحاج حسين اغا الجليلي 4" اللاهف 

شارك في التدريس في مدرسة * دار العرفان' التي كانت مركزا لجميعة ' القلم 
السرية " في الموصلء وكان يعلم الطلاب الاناشيد الاستنهاضية التي ينظمها 
المخلصون من ابناء هذا البلد الصامدء فهو من المساهمين في بث الوعي القومي بين 
الطلاب» وله عدة مؤلفات» ومنها ' الاناشيد الموصلية " جمع فيه ما وقف عليه من 
الاناشيد الوطنية التي نظمت في عهد الاتحاديين» وطبعها في المحرم / 15577 اهء 
واعاد طبعها سنة 99/7 اه 1181م( 
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فاضل الصيدلي 7.١1545-18815-1755-1ام‏ 

درس في استانبول؛ وأتقن اللغات : العربية والتركية والفارسية؛ وبعض 
اللغة الفرنسية؛ وهو شاعر مبدع؛ ومن مقدمي شعراء الموصل الذين سعوا في 
بث الوعي العربي, وأثار العرب؛ وله قصاند وطنية عديدة؛ نجد بعضها في 
ديوانه كما له مؤلفات اخرى2. 


خير الدين بن حسن افندي العمري 185٠١‏ 

درس في معاهد العلم؛ وشب على التحرير والكتابة» اصدر جريدة " 
النجاح " وساهم في الكتابة بعدة جراندء وهو من رجال الشورة الذين قاوموا 
الاتحاديين» والانجليز من بعدهم؛ فهو رجل سياسة وادارة وتنظيم؛ كان سكرتير 
حزب التقدم الذي اسسه عبد المحسن السعدون؛ وله آشار جيدة في الموصل 
عندما تولى رئاسة بلديتهاء له مؤلفات قيمة في السياسة والتاريخ والادب). 


الشيخ قاسم الشعار المتوفى سنة 1114.ه 

تخرج على والده الشيخ محمد الشعارء وهو من علماء الموصل وآدبائهاء 
درس الادب العربي بدار المعلمين في الموصلء وبث في الطلاب روح الكرامة 
والعزة» فأجبره الاتحاديون على الاستقالة؛ وله اناشيد وطنية جميلة؛ وله عدة 
مؤلفات» تقلد القضاء بعدة مدن!'/, 


عبد المجيد شوقي البكري 

ولد في الموصل عام 841١م‏ وبعد تخرجه من المدرسة الاعدادية في 
الموصل عام 5١1١م‏ سافر إلى استانبول لاكمال دراسته » واتخذ المنتدى الأدبي 
منزلا له» وله تاريخ حافل في خدمة العلم والقضايا الوطنية 


الجمعيات 

اما الجميعات ‏ السرية وغير السرية ‏ فقد نظمها رجال العرب شي 
اختلاف بلادهم؛ ومنها ماكان في عاصمة الدولة العثمانية - استانبول - وتولاها 
رجال مخلصون؛ وطلاب العرب الذين يدرسون في المعاهد التركية» وصار لها 
فروع في بعض البلاد العربيسة؛ ومنها مدينة الموصل وفي كتاب " الاحزاب 
السياسية والجميعات في القطر العراقي' (من : )١14-١‏ بحث عن الجمعيات 
الثي لسست فى استاتبول»ومساهمة شباب الموصل :قي العمل بهاء وكان النعضها 
فرع في الموصل. 
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. وان شباب الموصلء؛ ورجالها المخلصين اسسوا جمعيات ونواد ومعاهد. 
تهدف الى بث الوعي القومي في البلد»ونشر مآثر الاجداد؛ ومكافحة المد 
الاتحادي البغيض:وماكان يكيده للعرب وغيرهم ‏ ومنها : 


-١‏ النادي الادبي 

وهو ناد ادبي, كانوا يلقون فيه الخطب والقصائد الشعرية؛ وكان نشاطه 
السياسي محذوراءلسيطرة الاتحاديين وبطشهم بمن يتصدى لهم؛ وساهم في 
تشكيل هذا النادي طبقة مثقفة من رجال البلد. 


؟- جمعية العلم 
وهي جمعية ادبية؛ تسعى سرأ لتحقيق استقلال البلاد العربية وذلك سنة 
4 فكان اسمها ظاهرا ' العلم ' وباطنا ' العلم ' يرمزون به الى العلم 
العربي؛ والتحق بعض مؤسسي الجميعة بالثورة العربية مشل رؤوف الشهواني» 
وثابت عبدالنور وغيرهما. 


*- مدرسة دار الآداب 
اسسث هذه المدرسة سنة 1515١م:‏ وكان مديرها المسؤول الاستاذ محمذ 
رزوف الغلامي؛ وهي مدرسة دعوة عربية اكثر مما هي مدرسة تعليم؛ ففي 
السر تدعو الى مقاومة الاتحاديين» ونشر الفكرة القومية بين المواطنين» 
وأسسوا فيها صندوق ادخار لمساعدة الطلاب الفقراء - وكانت نشيطة في 
عملهاء واستمرت الى مابعد الاحتلال البريطاني للبلدء وسميت ' جامعة 
الاداب”, 
والاستاذ محمد رؤوف الغلامي - 7848١ه‏ : من اعلام الرجال الذين 
كافحوا الاستعمارء وسعوا في بث الوعي القومي والديني بين طلابه الذين 
علميم ووجههم للخيرء وله عدة مؤلفات وكتب حققها ونشرها: 
0 العلم السامي في ترجمة الشيخ محمد الغلامي - الموصل 147١م.‏ 
". المردد من الامثال العامية الموصلية - بغداد 174١م.‏ 
*. المعتقد الايماني» شرح منظومة الشيباني حققها - بغداد 157 ام. 
4. اصحاب بدر - منظومة الشيخ حسن الغلامي -7:5١ه‏ شرحها وحققها 
- بغداد 9715ام. 
د. الجمان المنضد في مدح الوزير احمد؛ لمحمد الغلامي» حققه ونشرهء بغداد» 
ل 
*.ضوء الصباح في مدح الوزير عبدالفتاح حققه الموصل 147 ام. 


ليل 


7.تخميس همزية الامام البوصيري لمحمد الغلامي - حققها - الموصل 
ام وانظر عنه معجم المؤلفين العراقيين : ” : 1174-11/7. 
4. وأصدر جريدة صدى الاحرار سنة 5148١541-1ام.‏ 


من نكبات الموصل 

من النكبات التي اصيبت بها الموصل على ايدي الاتحاديين؛ هو الغلاء 
الفاحش ,الذي اودى بحياة الآلاف من الناسء: فماتوا جوعاء بينما كانت الغلال 
التي جمعتها الدولة العثمانية من الموصل: مكدسة في مخازن كثيرة؛ استولى 
عليها الانجليز بعد احتلال الموصلء وانتفعوا بها. 

وسبب الغلاء : ان الحاصلات الزراعية لسنة 117١م‏ لم تكن لتسد حاجة 
الاهالي؛ والجيوش العثمائيية المرابطة من سامزاء الى الموصل بعد احثلال 
الانجليز بغداد. 

وان محمد امين باشا العمري؛ كان يحذر من سوء العاقبة» ورفع مذكرة 
الى خليل باشا ‏ القاند التركي - يعلمه بسوء العاقبة؛ ويطلب منه ان يستعين 
بجلب الحبوب من ديار بكر وأورفهحفلم يعبأ خليل باشا بالامرء فلجات الحكوصة 
الى قوت الشعب؛ واتبعت نظام المبايعات : تأخذ الحبوب من الاهالي؛ وتدفع لهم 
اثمانها بالسعر الذي تقدره؛ وتعطيهم اوراقا نقدية مع العلم ان سعر العملة 
التركية ‏ البنك نوط ‏ أي العملة الورقية - هبطت في الاسواق الى عشر ثمنهاء 
أتي ان الليرة الواحدة منهاء وصل سعرها الى عشر ثمنهاء هذا ما حمل الناس 
على ان يخفوا ماعندهم من حبوب؛ فلا تجد في السوق منها شيناء فضاعفت 
الحكومة المصادرات» واستعملت التعذيب وفرض الغرامات الكبيرة:والسجن - 
والقوت في تناقصء؛ والناس في ضر وجوع.؛ وكثر الموت فيهم؛ حتى ان بعسض 
الاسر الفقيرة مات افرادها داخل دارهمء ولم يعلم بهم احد. 

وزاد الامر سوءا هجرة الكثير من اكراد الاناضول الى الموصلء؛ وما 
يتبعها من نواح؛ وكذا افواج الارمن الذين اجلتهم الدولة العثمانية عن بلادهم؛ 
ومايحمله المهاجرون من مرض التيفوس الذي سرى الى اهل البلدء وفتك بهم 
وبالجيوش العثمانية التي كانت مرابطة فيها. 

بقيت هذه الحبوب في مخازنهاء ولم يوزعها على الناس ويخففوا عنهم 
بؤسيم وشقاءهم ‏ كما أنهم انقصوا حصة الجندي من الطعام؛ الى ربع ماكان 

ولما احتل الانجليز لواء الموصل سنة 118١م‏ وزعوا هذه الغلال على 
فقراء البلده فاعطوا كل فرد من الفقراء وزنة حنطة في الشهر (اي ١7‏ 
كيلرغرام) ولهج بالثناء على الانجليزء الذين وزعوا عليهم ما حرمهم من 
اقواتهم العثمانيون!0"7. 
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احتلال الموصل 

في 7١‏ تشرين الاول من سنة 1114 مء عقدت معاهدة * مندرس " بين 
الدولة العثمانية والحلفاء» على شروط اتفقوا عليها. 

وكان علي احسان باشا ‏ قائد الجيش التركي ‏ على اتصال بالاستانة 
يومياء ليقف على شروط الهدنة» ومصير الموصل منهاء ولما علم بهاء اخذ 
يشغل الجيوش البريطانية في القيارة ليتمكن من تسفير الجيش الى نصيبين. 

وفي ” تشرين الثاني» وصل الكولونيل لجمن بسيارة الى الموصل» 
واجتمع بعلي احسان باشاءوطلب اليه ان يرافقه الى قرية البوسيف؛ ليتفاوض مع 
القاند الانجليزي فسار معه؛ ولما عاد امر برفع العلم العثماني فوق الدوائر 
الرسمية. 

وفي يوم ” / تشرين الثاني» وصل الموصل الكولونيل لجمن ومعه جندي 
بريطاني؛ وأمره بانزال العلم العثماني»ورفع العلم البريطاني محله ‏ وأبلغ علي 
احسان باشا ان ينسحب عن البلد.وتسليمها للجيش البريطاني. 

وفي 5 / تشرين الثاني» انسحب علي احسان باشا بسيارة تحميها عدة 
سيارات مدرعة؛ وسافر الى نصيبين؛ وعهد بادارة اللواء الى نوري بك وكيل 
الوالي. 
وان نوري بك اعلم الكولونيل لجمن انه يصعب عليه ان يقوم بالادارة» 
والعلم البريطاني يرفرف فوق رأسه؛ فاعتزل الادارة وسلم المدينة الى شاكر 
افندي. 


-41: 7: ذكرى حبيب  الموشحات الموصلية : 174: تاريخ علماء الموصل‎ )١( 
0 


(1) تاريخ علماء الموصل : ١‏ : 15-18: مجلة الجزيرة : " : العدد 4؛الاناشيد 
الموصلية : 3٠0-4177‏ 

(؟) الاناشيد الموصلية : 51/17١ 015-١4‏ / 58 تاريخ علماء الموصل : ١‏ : 
5 


(؛) الاناشيد الموصلية : ٠5-؟5.‏ 
(ه) الاناشيد الموصلية : ؟ : 54-17؛ تاريخ علماء الموصل : ؟ : 54-5917. 
(5) مجلة لغة العرب : ٠‏ : اء شباط 1175١ء‏ ترجمته بقلم ولده كوكب؛ تاريخ علماء 
الموصل ١:‏ : 14-11,. 
(؟) الاناشيد الموصلية. : 
(4) ترجمته بقلم ولده الدكتور اكرمء التأخي 71ء أبء ١111١‏ ترجم له منير بصري. 
(1) نشأة الصحافة العربية : 2٠7-17‏ معجم المؤلفين العراقيين : ١‏ : 57/7. 
يذل 


)٠١(‏ تاريخ علماء الموصل : ١‏ : 42 وفي اسرار الكفاح الوطني نماذج من اعمالهم 
ومانظموه من القصائد. 

)١١(‏ انظر عن الجمعيات التي اسست في استانبول؛ ومالها من فروع في الموصل 
وغيرهاء واسماء الاعلام الذين أسسواء والذين ساهموا معهم في الجهادء وكما 
أسس في الموصل ايضاء الاحزاب والجمعيات السياسية التي اسست في القطر 
العراقي (ص: ١-55)؛‏ واسرار الكفاح الوطني في الموصنل: ص :)/0-1١5(‏ 
مقدرات العراق السياسية : ١(‏ : 1594-155). 

)١١(‏ انظر مقدرات العراق السياسية : ١‏ : 141-155. وقد شهدت بنفسي - وانا 
طفل ‏ مافتك الجوع والتيفوس في اهل سنجار وكثرة من مات جوعا. 
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التاريخ ومادون له 


هب جماعة من أهل العلم على تدوين التاريخ؛ دونوا اختلاف الحوادث 
المعاصرة لهم؛ وما قبلهاء ووضعوا كتبا في تراجم العلماء والأدباء وأهل 
الفضل؛ وما تركوه من آثار قيمة» كما نقلوا الكثير من أخبار من تقدمهم؛ وكتبهم 
هذه من أحسن المراجع في أخبار الموصلء وما جاورهاء خاصة في الفترة التي 
كانت بعد سنة ١٠٠٠ه‏ فهي من المصادر التي لايستغنى عنها. والتي يعوّل 
عليها في أخبار البلد. 

كما أن العلماء وأهل الفضل جمعوا مراسلاتهم وما كان لهم من لقاءات 
مع غيرهم؛ وما نظموه من شعر في مجاميع لم يزل الكشير منها في خزائن 
الكتب الموصلية. 

ونجد للتاريخ الشعري مكانة متميزة في هذه المدة؛ فما من حادث الا 
ونجد الشعراء والعلماء يتبارون في نظم' أبيات يؤرخونها بهاء وهي من المراجع 
الموثوقة في تاريخ الموصل. خاصة وأن بعضها لم يزل مكتوبا فوق المنشات 
التي أقيمت. وقد جمع الكثير منها في 'مجموعة التواريخ' وهي تؤرخ لما قام به 
الجليليون من عمارات وأعمال وجروب ومناسبات. نسخة منها في خزانة 
الدكتور داؤد الجلبي - في مكتبة أوقاف الموصل. 


ومن الكتب التي ألفت في تاريخ الموصل 

-١‏ منهل الاولياء ومشرب الاصفياء من ذكر سادات الموصل الحدباء؛ لمحمد 
أمين بن خير الله الخطيب العمري المتوفى سنة 1٠١ه‏ تكلم به بصورة 
مجملة عن تاريخ الموصل الى زمنه؛ ثم ترجم لمن نبغ فيها من العلماء 
والأدباء؛ وتكلم عن المراقد التي فيهاء وهو من الكتب المهمة في تاريخ أم 
بيعين. 

ا نكرل 

7- منية الأدباء في تاريخ الموصل الحدباء - لياسين بن خيرالله الخطيب 
العمري المتوفيى سنة 1777ه وهو ككتاب أخيه تكلم فيه عن تاريخ 
الموصل بصورة مجملة؛ وععن المراقد الثي فيهاء وععن النكبات التسي 
أصابتهاء وفيه فصل عما يتبع الموصل من قرى. والكتاب مفيد في تعيين 
خطط المدينة وتاريخها عاتب النديل. التي قد أخوه - حققته ونشرته 
سنة 119/4ه -455ام.() 
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ولياسين هذا عدة كتب حفظ بها الكثير من حوادث الموصل وأخبارها وهي : 

1- الآثار الجلية في الحوادث الأرضية : ابتدأ به من الهجرة النبوية الى سنة 
٠ه‏ وقدمه الى محمد أمين بك بن ياسين أفندي المفتى؛ تكلم به 
بصورة مجملة عن تاريخ العرب والاسلام؛ وتوسع في حوادث الموصل 
بصورة مفصلة:؛ نسخة منه في مدرسة الخياط في الموصل - مكتبسة 
الاوقاف بالموصل.7" 

4-- الدر المكنون في مآثر الماضية من القرون : ابتدأ به من الهجرة النبوية 
وانتهى به الى سنة 177١ه؛‏ وهو كتاب واسع؛ خاصة في حوادث 
الموصل وترجمة علمانها وفضلائهاء نسخة منسه في المجمع العلمسي 
العراقي. 

5- الروض الزاهر في تواريخ الملوك الأوائل والأواخر : رتبه على روف 
المعجم وهو في تراجم الملوك وشيوخ الاسلام والقضماة. 

0 : ذكر فيه حوادث الموصل 

رة مجملة؛ ثم توسع في ذكر ماحدث من سنة ١٠١١ه‏ الى سنة 
8 هد وأقداء الى سعد للد باشا بن للحاج حسين باشا الجليلي» نشره 
الدكتور محمد صديق الجليلي - الموصل 17655١ه‏ » ٠15ام.‏ 

- عمدة البيان في تصاريف الزمان : تاريخ عام؛ فيه بعض حوادث الموصل» 
نسخة من في خزانة السيد أحمد ناظم العمري. 

- غنوان الشرف أو عنوان الأعيان في ذكر ملوك الزمان : كتاب كبير في 
التراجم» رتبه حسب حروف الهجاء؛ جمع فيه الكثير من تراجم الرجال؛ 
خاصة من كان في عصره؛ وترجم فيه للمواصلة؛ يذكر عند كلامه عن 
بعضهم أنه قد بسط القول عنه في كتاب "التراجم' نسخة منه في خزانة 
السيد أحمد ناظم العمريء وأخرى في مكتبة متحف برلين. 

4- كتاب التراجم : يظهر أنه قد توسع فيه عندما:ترجم لبعض المواصلة - كما 
تقدم - ولم نقف على ذكر نسخة منه. 

-٠‏ السيف المهند فيمن اسمه أحمد : ترجم فيه لمن إسمه أحمد؛ وقدمه الى 
أحمد باشا بن سليمان باشا الجليلي : نسخة منه في خزانة السيد أحمد ناظم 
العمري. 

-١‏ الروضة الفيحاء في تراجم النساء : ترجم فيه للصالحات من النسساءء 
وختمه بأخبار أذكياء النساء - هذبه ونقحه السيد رجاء محمود السامراني» 
ونشره تحت عنوان 'مهذب الروضة الفيحاء في تاريخ النساء' طبعته وزارة 
الارشادء» بغداد 45؟اى - 571ؤ9ل م 

-١‏ قرة العين فيمن إسمه الحسن والحسين : ترجم فيه لمن إسمه حسن أو 
حسينء وختمه فيمن إسمه عليء وانتهى منه سنة 5 11١ه‏ وأهداه إلى حسن 
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باشا بن الحاج حسين باشا الجليلي؛ نسخة منه في خزانة الدكتور محمد 


7- منهج الثقاة في تراجم القضاة : ترجم فيه لبعسض قضاة الاسْلام؛ وقدم له 
بمقدمة في العلم والقضاة؛ انتهى منه في 74 جمادى الاولى سنة ١1؟15ه‏ 
وأهداء الى السيد عبيد الله افندي بن السد خليل البصري الموصليء نسخة 
منه في خزانة مدرسة الخياط؛ وأخرى في خزانة الحاج أمين بك الجليلي. 

-١ 5‏ الدر المنتثر في فضلاء القرن الثالث عشرء ترجم فيه للمعاصرين له» وفيه 
ترجمة واسعة لاخيه محمد أمين العمري. 

-١‏ غاية المرام في تاريخ بغداد دار السلام : تكلم فيه عن تاريخ بغداد. ومن 
قام فيها من العلماء» وترجم لمن سافر من أهل الموصمل وغيرهم وأهداه 
الى يحيى بك بن نعمان باشا الجليلي؛ نشرته دار البصسرى في بغداد 
اه -154ام. 

7- خلاصة التواريخ : ترجم فيه من اسمه عبدالله وغيرهم من عبادلة الرحمن 
انتهى منهم في يوم الجمعة اول يوم من رجب سنة ١7714‏ هه 

1- غاية البيان في مناقب سيدنا سليمان : تكلم فيه عن النسي سليمان عليه 
السلام؛ وفيه ترجم لمن اسمه مليم؛ نسخة منه في مكتبة متحف برلين. 

- وألف ابنه علي كتاب روضة الأحبار في ذكر أفراد الأخبارء انتهى منئه 
سنة 11177ه وفيه فصل عن ولاة بغداد من سنة 5١٠٠ه‏ الى سنة 
7ه وفيه فصل عن علماء الموصل وأدبائها - نسخة منه في مكتبة 
المتحف البريطاني في لندن. 

4- ومن الذين كتبوا في التاريخ يحيى بن عبدو بن الحاج يونس الجليلي 
المتوفى سنة /1١١ه‏ اقترح عليه محمد باشا الجليلي أن يجمع له تاريخا 
لطيفا في ذكر الدول السابقة والملوك الاحقة» فقام بالعمل ورتبه ترتيباا حسنا 
الى سنة ١47ه‏ وماتء ثم اكمله محمد أمين بن خيرالله الخطيب العمري» 
نسخة منة في مكتبة المتحف البريطاني في لندن 9). 

- وألف أحمد بن محمد الخياط المتوفى سنة ©78١ه‏ كتاب : ترجمة الاولياء 
في الموصل الحدباء؛ تكلم فيه عن المراقد والمشاهد التي فئ الموصلء. 
وهو كتاب مفيد يساعد في تعيين خطط المدينة» حققته ونشرته - الموصل 
لاه 1351م 

-١‏ وألف يوسف بن الملا عبدالجليل الكردي الموصلي كتاب : الانتصار 
للاولياء الاجيار ترجم فيه بعض الصحابة والتابعين؛ والمشائخ المتقدمين؛ 
ولبعض الأنمة من آل بيت وفيه فصل عن مراقد الذين دفنوا في الموصمل. 
نسخة خطية منه كانت في خزانة المدرسة للنورية التي في الجامع النوري 
وهي في مكتبة الاوقاف. ' 
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1"- وألف القس بطرس نصرى الكلداني كتاب : ذخيرة الاذهان في تواريخ 
المشارقة والمغاربة السريان؛ انتهى منه الى سنة 1431م وفيه كثير من 
أخبار الموصلء؛ طبع في الموصل سنة ١5٠8‏ م. 
ثم عقب عليه بكتاب : تكملة ذخيرة الاذهان في تواريخ المشارقة 
والمغاربة السريان» تكلم فيه عن أحوال النصارى المواصلة على عهد الجليليين 
وعدن حركة التبشير التي قام بها الدومنيكان بنشر المذهب الكاثوليكي في 
الموصلء نسخة منه في مكتبة قسم الدراسات العليا بكلية الآداب جامعة بغداد. 


وللشعراء والعلماء قصاند وأراجيز أرخو بها حوادث الموصل منها 
)١(‏ - أرجوزة السيد فتح الله القادري الموصلي المتوفى سنة 4١١١ه‏ وصفا 
بها دفاع الموصل عندما حاصرها نادرشاه سنة 1557١ه؛‏ وهي من أدق 
المصادر عن هذا الحادث؛ حققناها ونشرناها في كتاب منية الادباء وأعدنا 
نشرها تحت عنوان ملحمة الموصل سنة 155 ١م.‏ بمناسبة انعقاد مؤتمر 
الأدباء الخامس الذي أقيم في بغداد في هذه السنة. 
(؟) أرجوزة السيد خليل البصير المتوفى سنة 1771١١ه‏ في نفس الموضوع» 
حتقناها ونشرناها في مجلة المجمع العلمي العراقي. المجلد : ١7‏ سنة 
لاه - 56ؤ1م. 
(؟) ولاخيه حسن أرجوزة طويلة شرح يها هذا الحادث؛ لم نقف عليها - 
ذكرها أخوه خليل البصير في أرجوزته. 
(:) وله أرجوزة أخرى مطلعها : 


كفى الله أهل الموصل الشر اذ أتى عدو لهم من جائب الشرق ناهض 
(د) وله أرجوزة في اللغة التركية رفعها الى الحاج حسين باشا الجليلي لم نقف 


عليها. 

(5) أرجوزة السيد عبدالله الفخري المتوفى سنة /4١١ه‏ - كاتب ديوان الانشاء 
ببغداد - في نفس الموضوع. 

(') أرجوزة يونس بن طه آل محضر باشا الموصلي كاتب ديوان الانشاء للحاج 
حسين باشا الجليلي وهي في اللغة التركية. 

(8) أرجوزة خليل خداده المتوفى سنة 71١١ه‏ في اللغة العربية. 

(3) ولعلي بن ابي الفضائل العمري المتوفى سنة 47١١ه‏ قصيدة في مواقف 
محمد أمين باشا الجليلي في حرب الروس. 

)٠١(‏ أرجوزة الحاج قاسم آغا الجليلي المتوفى سنة 5417١١ه‏ نسخة منها كانت 
في مجموع خطي بخزانة الاستاذ محمد سعيد الجليلي. 
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ومن الذين ألفوا في التراجمء وحفظوا آثار من ترجموا لهم وما 
قالوه من شعر أو من نثر 

)١(‏ محمد بن مصطفى الغلامي المتوفى سنة 85١1١ه‏ ألف كتاب شمامة 
العنبر» ترجم فيه لخمسين أديبا وشاعرا من أهل الموصل وبغداد وحلب» 
من الذين عاشوا في نفس العصر الذي عاش فيه؛ وأتم الكتاب سنة 
اه وقدمه الى محمد أمين باشا بن الحاج حسين باشا الجليلي. وأراد 
المؤلف أن يظهر براعته في الصناعة اللفظية؛ وقلما نجد عن حياة من 
ترجم لهم - حقق الكتاب الدكتور سليم النعيسي؛ وطبعه المجمع العلمي 
العراقي سنة 11791ه 11/7 ام. 

(؟) وأن عصام الدين عثمان العمري الدفتري المتوفى سنة 484١١ه‏ سلك ما 
سار عليه الغلامي وألف كتابه : الروض النضر في ترجمة أدباء العصرء 
والكتاب يشبه الشمامة في الاسلوب والتكلف وقدمه الى راغب باشا الصدر 
الأعظم في الدولة العثمانية - حققه الدكتور سليم النعيمي: وطبعه المجمع 
العلمي العراقي سنة 7954١ه‏ -74 ام. 

(؟) وله كتاب نشأة الصبا في أحاديث الأدباء ترجم به للعلماء والأدباء المواصلة 
المعاصرين له. 

(؟) ولمحمد أمين بن خير الله الخطيب العمري كتاب مراتع الأحداق في تراجم 
من رق شعره وراق؛ ترجم فيه لطائفة من الشعراء. 

(2) عبدالباقي بن سليمان العمري المتوفى سنة 1174١ه‏ كتابُ : نزهة الدنيا في 
مدح الوزير يحيى جمع فيه القصائد التي نظمت في مدح يحيى باشا الجليلي 
وترجم لناظميها. 

(1) وله أيضا كتاب : نزهة الدهر في تراجم فضلاء العصر. 

() ولاحمد عزت باشا العمري المتوفى سنة ١٠7١ه‏ كتاب : العقود الجوهرية 
في مدائح الحضرة الرفاعية؛ جمع فيه ماوقف عليه من قصائد في مدح 
الشيخ أحمد الرفاعي المتوفى سنة 51ه وترجم لناظميهاء وله أيضا 
"السيرة العمرية' تكلم فيه عن سيرة الفاروق -رضي الله عنه 
وقام بعضهم برحلات الى البلاد الأخرى؛ وصفوا ماشاهدره فيهاء ودونوا 

معلومات مفيدة عن البلاد التي عملوا بهاء أومروا عليها في طريقهم. ومنهم : 

-١‏ الياس بن حنا الموصلي :ابتدأ برحلته من بغداد سنة 1550م وزار من 
أقطار أوربا : روما ومرسليا واسبانيا والبرتغال: ومنها أبحر الى بيرو 
والارجنتين وبوليفيا. وشيلي وبنما والمكسيك ثم عاد الى اشبيليه؛ ومنها الى 
روما وكان هذا بين عامي 7817-١574‏ ام ودون مارآه في تنقله؛ ويعتبر 
هذا أول رحال موصلي زار أميركا من الشرقيين - نشر هذه الرحلة الأب 
انطون رباط في مجلة المشرق اللبنانية في اعداد سنة 4.2١م.‏ 
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نسخة مخطوطة منها في خزانة الدكتور داؤد الجلبي» ونسخة أخضرى كانت 
في خزانة يعقوب سركيس. 

؟- خدر بن الياس بن هرمز الموصلي (56١م)‏ : رحل الى روما سنة 
64م ودون ماشاهده في طريقه من البلاد. وله معجم كلداني تركي سماه 
: معدن الكنوز لكشف الرموز. 

*- أحمد عزت باشا بن محمود أفندي العمري المتوفى سنة ١51١ه‏ : لما 
عينته الدولة العثمانية متصرفا في الإ اء - وكانت قاعدة بلاد نجد - 
جمع في كتاب رحلته الى هذه الديار» وفيها ما وقف عليه من معارف القوم 
وعلومهم الفطرية : كالعيافة والقيافة والفطنة وتقاليدهم البدوية. ووصف 
بلادهم وطرق معيشتهم. وذكر فيها عن دخول هذه البلاد في حوزة الدولة 


5- السيد حسن حسني القاضي بن السيد محمد الاعرجي المتوفى سنة ااه 
: كان قد عينته الدولة العثمانية قاضيا في مدينة ديار بكر فكتب رحلته اليها 
"من الموصل الزاهرة الى ديار بكر العامرة' وصف فيها مارآه في طريقه»ء 
والمراخل التي قطعهاء والمنازل التي حمل بهاء والاشخاص الذين اتصل 
بهم؛ ووصف ديار بكر وما فيها -نسخة منها في خزانة المحامي الاستاذ 
حازم المفتي؛ حققها ونشرها الدكتور عماد عبدالسلام رؤوف في فجلة بين 
النهرين : العدد 7" سنة 15115م. 

1- سليمان فيضي بن الحاج داؤد بن سليمان الموصلي : 
سافر الى زيارة بيت الله الحرام من البصرة بطريق البحر وذكر في 
المقدمة ما دونه في رحلته 'التحفة الايقاضية في الرحلة الحجازية” قال : 
وقد عولت فيما أكتبه على مشاهداتي ومسموعاتي؛ التي هي بقدر ما 
يحيط بها وقوف عابر سبيل» ملتزما ترك الألفاظ الغريبة» حتى يستفيد 
منها العوامء ولايسأم من مطالعتها الخواص.. وهي رحلة مفيدة نجد فيها 
وصف الطريق» وما شاهده من البلاد والعادات والتقاليد. ومن حظي بهم 
من أهل الفضل في البلاد التي زارهاء مثل بلاد سوريا وازمير واستنبول 
وعاد عن طريق حلب بغداد الى البصرة - طبع الجزء الأول منها في 

المطبعة المحمودية في البصرة سنة ١1151١ه.‏ 
-٠‏ الشيخ محمد بن أحمد بن علي العمري المفتي المتوفى سنة 115 اه : 


نا 


سافر من الموصل الى بغداد سنة 17١1ه‏ ونزل في مسجد يعقوب آغا في 
بغدادء ثم عاد الى الموصلء وسافر مرة ثانية الى بغدادء ومنها السى 
البصرة؛ والى بلاد الحساءء واقام بها سبعة أعوام وألف بها سنة ١0١1ه‏ 
كتابه 'تحفة الصفا في مكاتبة أهل الوفا”؛ ثم عاد الى الموصل. ثم سافر الى 
بيت الله الحرام؛ وجاور في مكة المكرمة؛ ثم إنتقل الى المدينة المدورة: 
وجاور فيهاء ثم عاد الى الموصلء؛ وسافر مرة رابعة الى بلاد الروم سنة 
١ه‏ وأقام معززا في استتبول؛ ومنها سافر الى ازميت وغيرها من 
البلاد - وله أرجوزة نظمها في الموصل : ذكر فيها مازاره من المراقد في 
الموصل وبغداد وغيرها من البلادء وله مؤلفات اخرى. 

- الحاج عبد الرحيم الفائق : درس على ابيه في الموصل؛ ثم رحل الى حلب 
واخذ عن مفتيها حسن الكلسء ثم سافر الى الشام» وأقام في الجامع الأمسوي 
يدرس على الشيخ عبدالرحمن الكزبري وأجازه. ثم رحل الى بيت المقدس؛ 
ثم الى مصر ودرس في الجامع الأزهر على الشيخ محمد الامير؛ ثم رحل 
الى الحجاز وإتصل بعلمائها و ى فريضة الحج؛ ثم عاد الى بلده عاكفا 
على التدريس؛ وكان يعرف اللغتين الفارسية والتركية؛ وذكر انه ألف رحلة 
ذكر فيها ما شاهده في تنقله وهو من أهل القرن الثالث عشر للهجرة (تاريخ 
الموصل :ا مكدلاه1). 


نقولا بن يوسف سيوفي 
.اام 111ل وزراف 
ومن الكتب المفيدة في تاريخ الموصل 
مجموع الكتابات المحررة في ابنية مدينة الموصل الذي قام بجمعه نقولا 
يو سف سيوفي. فانه جمع 5417" نصا مكتوبا فوق بنايمات مدينة الموصل من 
مساجد وجوامع ومدارس وما على السور وأبواب المدينة؛ والقلل التي على 
السور. وغيرها وعرف ببعض مايستدل منها - وهو كتاب قيم مفيد ييؤرخ 


للعمارات التي ادركها في الموصل. 
وقد قمنا بتحقيقه» واستدراك ما فاته من البنايات التي ادركها - وأضفنا 
اليه ملحقين : 
-١‏ جمعنا به الكتابات التي البنايات التي فوق جمع سيوفي كتاباتها. ولم يتوفق 
في جمعها. 
والكتابات التي استحدثت بعد سيوفي فوق هذه البنايات وعددها ١74‏ : 
بدية 


"- جمعنا به كتابات البنايات التي استحدثت بعد سيوفي وكتابات بعض البنايات 
التي ادركها ولم يتوفق في جمعها. وعددها 714 كتابة. 
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كما عرفنا بالشعراء الذين نظموا تواريخ الكتابات المذكورة؛ ومن قام 

وطبع الكتاب - ببغداد سنة 775١ه‏ 137١م‏ أما نقولا سيوفي فهو عربي 
من الشام؛ ولد سنة 474١م‏ بدمشقء درس اللغتين العربية والفرنسية بمدرسة 
الأباء الليعازريين» ثم درس اللغتين : التركية والايطالية» واصطحب الأميز 
عبدالقادر الجزائري وسافر معه الى فرنسا ليقوم بالترجمة. 

رغب بالجنسية الفرنسية» وساعده الأمير الجزائري: فحصل عليها. 

وفي سنة 477 ١م‏ نقل الى القنصلية الفرنسية بوظيفة مترجمء ثم صار 
ينتقل في عدة قنصليات حتى سنة 817١م‏ فعين نائب قنصل في الموصل. 

قام بعدة ابحاث في تاريخ الموصل منها : كتابه هذاء وأصدر قوائم بالنقود 
الاسلامية؛ والنقود الاتابكية في الموصل طبعت في الموصل سنة 184١م‏ 
بمطبعة الأدباء الدومنكان. 

وملحق للكتلوك : النقود العربية؛ طبع في الموصل أيضا سنة 1811م. 
اوقين هذ1ا+ 

عاد عسودن لبنان» وسكن قرية 'بعبدا" حتى أدركه 
أجله(", 


هرمز رسام 
5-١١ؤام‏ -؟ ؛ع؟|ا-ؤالراهف 

ابن القس انطون رسام؛ تلقى دراسته الأولية في الموصل. وكان أخوه 
عيسى رسام وكيلا للدولة البريطانية» فأرسله الى لندن لاكمال دراسته؛ فدرس 
فيها اللغة الانكليزية» وعكف على دراسة علم الآثار. 

وفي سنة 1847م رافق العالم الآثاري 'هنري لايارد” الى العراق؛ وعمل 
معه بالتنقيب في طالح - النمرود - وكانا موفقين في عملهماء ثم انتقلا الى 
مدينة آشور - الشرفات. ثم عاد الى لندن وتخصص في الآثار في جامعة 
اكسفورد وعاد مع هنري لايارد» على التنقيب 17417 ونقبا في نينوى وأشور 
وبلوات» وله مؤلفات في هذا - ثم استقر في لندن» وتجنس بالجنسية الانكليزية 
- وهو أول عراقي شارك في أعمال التنقيب في بلدهء وكان موفقا بهذال. 


)١(‏ انظر حياته ومؤلفاته في أنواع العلوم : في كتابه منهل الأولياء التي عرفنا به 
وبها. 

)١(‏ انظر عن حياته ومؤلفاته في المقدمة التي كتبناها للكتابه؛ منية الأدباء في تاريخ 
للموصل العطراة :صن + 1< 
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() انظر مقدمة كتاب 'زيدة الآثار الجلية في الحوادث الأرضية" 

(4) منيل الأولياء ١١‏ : 

(د) أنظر مقدمة الكتاب المذكور التي كتيناها عنه. 

(1) انظر عنها : منية الأدباء ؛ 41 7- "لالا. وللروض انظر : 1:١‏ 5037 9441- 

بذن" 

(:) نجد مفصل ترجمة في مقدمة كتابه الذي حتقناه (ص: 1-17). 

() تاريخ الموصل : ؟: 971/38-71/4, 415 53-15, 04-613 معجم المطبوعات 
العراقية: 219 4415, 


ع4/ تاريخ المهصل تعن 


تجارة الموصل 
عمارة الموصل 
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تقلصت تجارة الموصل في عهدالمغول والدول التركمانية 111-17٠0‏ 
لكثرة الحروب والمنازعات؛ وظلم الحكام؛ ومايقومون به من مصادرة»ء وانعدام 
الأمن؛ وانقطاع الطرقء وقلة الانتاج؛ واصابة المديئة بالمجاعات والأوبئة» 
فتردى خالهاء وقلما نسمع ذكرا للتجارة . 
ولما احثل العثمانيون المدينة سنة ١17ه‏ عنو بعمارة بعض مرافق المديئة» 
وأنشأوا بعض الأسواقء كما شيدوا بعض القلاع على الطرق التي تصلها 
بغيرها من البلاد» خاصة مدينة حلب مفتاح بلاد الشامء وتمتعت المدينة بهدوء 
نسبي عما كانت عليه؛ فكانت القوافل تسير الى حلب ومعها من يحرسها من 
قطاع الطرقء كما تنحدر اليها الأكلاك من شرقي الأناضول؛: ومنها الى بغداد 
ومحملة بالضائع» فنشطت تجارتهاء ووصف بعض الرحالة المدينة عندمسا 
زاروها . 

يقول راولف الذي زار الموصل سنة اهام - 417اه : () إن 
الموصل تصدر كميات من الحبوب الى بغداد ... والتجارة نشطة فيهاء إذ أن 
في المدينة مخازن كبيرة للسلع نتيجة وجود النهرء حيث ينقل مختلف البضائع 
مز البلاد المجاورة بطريق النهرء وبالبر الى بغداد ٠‏ 

ويقول تافرنيه الذي زارها ‏ سنة 544 ام -64١٠١ه‏ : 'فهي ملتقى مهم 
للتجارةء خاصة تجارة العرب والكرد' الذين يقنطون بلاد آشور القديسة المسماة 
اليوم بكردستان؛ التي يكثر فيها العفص الرائج للتجارة ") . 

وزار المدينة فنشنسو سنة 155١م‏ - 317١٠٠1ه‏ وقال عن تجارتهسا 
وخيراتها“تتمتع - الموصل- بخيرات وافزة» نظرا لخصب حقولهاء تكثر بها 
اللحوم والقمح ومختلف أنواع الحبوب والفواكه والدجاج .. وقد مررت أكثر من 
مرة بأسواق المدينة فأخذني العجب من الأسعار البخسة التي تطلب". وذكر أن 
الأغنام والبقر والخيول كثيرة فني البلدء رخيصة السعرء وأن الحصصان الذي 
قيمته اثناعشر قرشا أو خمسة عشرء فانه يباع في أوربا بخمسين باون . 

وفي القرن الثاني عشر للهجرة:؛ زادت حاصلاتهاء وتقدمث صناعاتهاء 
السلع والموادء نظرا لموقعها وما هي عليه من هدوء ٠‏ 

وأهم الطرق التجارة التي كانت تربطها مع غيرها من الأقطار : 

)١(‏ طريق الموصل - حلب : وصلتها بحلب قديمة في أختلاف العصورء فهمي 
للموصل باب الشام ومنها الى البحر الأبيض المتوسطء وتجارتها مع حلب 
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تكاد تكان تكون مستمرة:والمواصلة اذا وصفوا شخصا بالغنى قالوا عنه 
تاجر حلب "7" 

(1) الطريق النهري الذي يصلها ببلاد شرقي الأنضولء تتجمع حاصلات هذه 
المدن في جزيرة ابن عمرء تنحدر منها الأكلاك الى الموصلء وبعد أن تفرخ 
من حمولتهاء وتأخذ غيرها تستمر بالانحدار الى بغدادء وهو طريق نهري 
يكون سريع المواصلات في الشتاء والربيع ٠‏ 

(؟) طريق الموصل -بغداد البري : وهو إما أن يكون من الموصل الى أربل - 
الطون كبرى -بغدادء وهذا أكثر مايسلكونه في الصيف لتوفر المياه فيه» 
ويكون فيه منازل البريد . والطريق الثاني الى بغداد يكون في الجهة الغربيسة 
من دجلة؛ وهو طريق بري أيضا يكون من الموصل - حمام العليسل- 
الشرقاط - تكريت -سامراء -بغداد ويستغرق فيه المسافر حوالى عشرة أيام 

(4) طريق الموصل -أربل - راوندوز - إيران ٠‏ 

(5) طريق الموصل -دهوك ومنها الى زاخو وآخر الى العمادية - وغير ذلك 
من الطرق الفرعية التي تصلها بمدن العراق ٠‏ 

نشطت التجارة في البلدء فعمروا الأسواق والخانات والقيسريات 
والحمامات؛ وتواردت اليها القوافل من اختلاف الأقطارء فكانت توزع البضائع 

والحاصلات منها الى البلاد المجاورة. 

يقول الدكتور إدوارد إيفز الذي زارها سنة 74١1ه-764١م‏ : 
'وشاهد المدينة في أوج عزهاء بعد أن صد أبناؤها جيش نادره شساه 

فأعجب غاية الاعجاب بما كانت تصدر من الأقمشة الكثيرة إلى أوربة؛ فيقول : 

'وصناعة الموسلين مزدهرة في الموصل؛ وهو قماش متين جداء ناعم الملمس 

تصدر منه المدينة مقدارا كبيراء الى الاسواق الأوربية وغيرها' . 9) 

وشاهد الموصل الرحالة نيبور سنة 155١م‏ 0٠8١١ه‏ وأثنى على 
رخص أسعار الحاجيات في الموصلء وكثرة الخانات النظيفة الواسعة؛ وما فيها 
من لوازم الراحة والامنء وهي معدة لنزول التجارة ومن يقصد المدينة: كما 

أثنى على حماماتها ومقاهيها وأسواقهاء وما كانت عليه من جمال ونظافة . 

ويقول عن تجارتها 'وفي الموصل حركة تجارية واسعة النطاق؛ فيرها من 

كرتن متويا أكثن ألفى قنطار من البندق واللوز والجوزء وتصدرها إلى 

حلب" . 

أما الأب لنزا الذي أقام ففي الموصل في سنة 1154م-11/11م1748اه 
7ه فكان معجبا بما في المدينة من كثرة الحبوب والأثمار؛ ورخصها 


”' رتكون المواصلات بالقوافر ؛ أو بواسطة الجمال ؛ وق انقرن التاسع عشر وما بعده صاروا يتقلون 
فلات ينا 
نينا 


وتوفرها كل وقت في البلدء ويذكر عن البضائع التي تردها من الأفظار 
الأخرى» فيقول :“وفي الموصل جميع أنواع البضائع المجلوبة إليها من إيران 
والهند وأورباء ومن أقطار أخرى من المملكة العثمانية» ويقول عن النسيج 
الموصلي "أن أهل البلد معظمهم يشتغلون به؛ ويغدق عليهم خيرات كثشيرة 
لتصديره؛ واستيراد بضانع أخرى من البلاد التي يصدر إليها هذا النسيج» 
فيتضاعف ربحهم بهذا" ٠‏ 

ويقول أيضا : " أن في شمال العراقء ينقله الموصليون بمقادير كبيرة الى 
حلب ويبيعونه للتجار الأوربيين» ويبتاعون الأحواج والأقدشة والنيل وغيرها 
من البضائع الأوربية؛ وتستورد الموصل من النيل سنويا عن طريق حلب ما 
يزيد ثمنه على مليون قرش ." 

'وتستفيد الموصل من موقعها التجاري؛ فيأتيها الاعراب من الباديسة؛ 
والأكراد من الجبال؛ ويبتاعون منها ما يحتاجونه؛ وتخرج منها القوافل إلى 
إيران» والى بغداد أيضا بالنهر والسهل؛ ومن بغداد إلى البصرة؛ ثم إلى الهندء 
والبضائع التي ترد من الهند وإيران إلى المملكة العثمانية تمر بالموصل .' 

ويتكلم عن رخاء المعيشة وتوفر أسبابها فيقول"إن السواد الغذائيية 
الضرورية في هذه الولاية أرخص من سائر الولايات وهي زهييدة الثمن نظر 
إلى الكميات الكثيرة المتوفرة فيها.(0 

وممن زار الموصل الرحالة اوليفي مم -1١١1ه‏ :وقال عنهسا 
فيها خمسة عشر خانا بناء عشر منها جيدء أسواق عديدة وجميلة نوعا مسا 
وكذلك حماماتها ومقاهيها ... والموصل إحدى أسواق الشرق الكبرى؛ معظم 
الأنسجة والعقاقير والسلع الواردة من الهند الى البصرة وبغداد تمر من هذه 
المدينة الىالقسطنطينية وفي آسيا الصغرى؛ وكذلك القهوة وبضائع إيسران؛ وهي 
مستودع للعفص والكثيرا وقطن الأمصار المجاورة لها .. والبضائع الاوربية 
التي تحتاجها الموصل تمر من حلب إليها ويجمع فيها النحاس ويرسل الى الهند 
عن طريق بغداد والبصرة.* 

وهو معجب بالهدوء الشامل؛» والعناية بحماية التجارة التي يبذلها وإلى 
الموصل7"اء ويثني على نزاهته ونزاهة موظفيه مما ادى الى وفرة الارزاق في 
أسواقهاء وأدهشنا رخصها وجودتها ... الخ 

وانه بعد أن بين حسن معاملة الموظفين» والشرطة. وموظفي الجمارك؛ 
وقلة الضرائب التي تجنى منهم فيقول :لما رأى التجارة والباعة أنهم محميون» 
صاروا يتوافدون جماعات الى الموصل: ويعانون تجارتهم بكل حرية وأمن» 
فكثرة اليها القوافل» وصارت البلدة تستهلك أكثر مما كانت عليه؛ ويمكن وصفها 
بمخزن كبير للبضائع؛ واتسعت فيها الصناعات» وتضاعفت حاصلات الزراعة 
فزاد عدد السكان؛ وعم الرخاء والسعادة ."0 
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وتجارتها في القرن الثالث عشر فكانت في أول أمرها حسنة ثم يذكر 
بكنكهام الذي زارها سنة 18:5١م‏ > 11171١ه‏ : ووضسرة خيراتها من سلع 
وحاجيات متنوعة» تردها من المناطق الجبلية وفيها مسوق واهدة جميلة البناء» 
حسنة التنسيق» نجد فيها البضائع الأوربية بكثرة» وكذا ما يردها من إيران 
والهند وغيرها من البسلاد الأخرى؛: فهي من المدن المزدهرة بتجارتها 
وثروتهاء. 

وزار الموصل وليم هود سنة 417 ام - 11177ه بعد أبكنكهام ب.أخذ 
عشرسنة» فأعجب بجمال وتنسيق ونظافة حماماتها وتكلم عن حركة التجارة» 
وما يردها من البلادء وأعجبه تجارة البسط والطنافس وأواني النحاس وأدوات 
الحديد وما يتبع هذا من لوازم الخيل وغيرهاء مما هر كثير في البلد. وأسواقها 
مزدهرة بما فيها من بضائع مختافة وتجارة نشسطة؛ وثقة قوية بين التجار» 
ويقول ':قلما نجد مثل هذا في غيرها من المدن :"7" 

ومما يدلنا على الحركة التجارية الواسعة في البلدء كثرة القوافل الكبيرة» 
وما كانت تحمله إليها ومنهاء واهتصام الحكومة بمحافظتها وفي سنة 1167م 
-71١٠1١ه‏ سار الرحالة فنشو من الموصل الى بغداد مع قافلة فيها ثلثمائة فارس 
(المورد :5 :3 : 07) 

ومن ذلك ففي سئة (5١١11ه)‏ قدمت قافلة من بغداد سع التيار “-البريد- 
ومعها ستة احمال للتجارة قيمتها خمسمانة كيس نقود» وثلاثة أرطال من اللؤدؤ 
الجيد الكبير الحجم 7" , 

وفي سنة (5١1١ه)‏ قدمت قافلة من ديار بكر الى الموص.ل وكانت كبيرة 
فسطى عليهم قطاع الطريق ونهبوا منهم حمل ستين جمل كتانا وقماشا اربعماة 
كيس . ثم قدمت قافلة أخرى بعدها ونهبوا منها ما قيمته خمسمائة آلف 
قرش19/, 

وفي سنة (117١ه)‏ قدمت قافلة من ديار بكر الى الموصل مؤلفته من 
زهاء ثلاثة آلاف رجلء منهم عدة مئات من الجنود والفرسان؛ مسلحين ببندقيات 
البارود ذات الفتيلة .59" 

وفي سنة (117١١ه)‏ خرجت قافلة من الموصل مؤلفة من (500) بغل 
يحرسها )١16٠٠(‏ من الرجال قاصدة مدينة حلب محملة باختلافه البضائع - 
وهذا ما يدلنا على عظم القوافل وما كانت تحملمه من اختلاف البضائع . وفي 
سنة 17170ه قدمت قافلة من حلب» ونهب قطاع الطريق منها ما قيمته مانة 
ألف قرش سوى الجمال والخيل والدواب !9", 

وإستمرت التجارة على ماذكرنا الى سنة (459ام) * (1787١اه)‏ حيث 
فتحت قناة السويس فتحول عن الموصل الطريق التجاري الذي كان يربط أوربا 


فنا 


ببلاد الشرق وفقدت المدينة الكثير من مكانتها التجارية . كما أن ظهور المعامل 
في أورباء ورخص منسوجاتها أثرت على صناعات الموصل وخاصة الحياكة 
وفقدت الكثير من أمواقها . 
وسبب نشاط التجارة في الموصل : 
)١(‏ نشاط أهل الموصل في صناعات كثيرة: وإنتاج حامءلات كانت تفيضص عن 
حاجة أغل البلدء مما تدفعهم الى تصديرهاء والاستعانة بحاجيات لاتتوفر 


الديهم . 

(1) حسن معاملة الموظقين الاداريين وموظفي الكمارك مما يسهل أعمال 
التجارة: يقول أبو طالب الذي زار الموصل سسمنة 417١ه.‏ عن الموظفين 
الذين في الموسل 'مثقفون وذوو أخلاق محبوبة» وتفكير واسع؛ ومنذ 
مغادرتي باريس لم ألاق رجالا ذوو أذهان نيرة مثلهم؛ ووزراء السلطان لو 
كانوا يملكون عشر براعتهم فقط ماخشيت على مايستقبله الباب العثساني 
من مقادير "239 
وعن حسن معاملة موظفي الجمارك: وقلة مايستوفى من الزوار وفي 

الموصل وبقي الى الكمرك لم ينشرهاء ولم ادفع شين من النقود ما عدا جزء 

قليل من الدراهم كالثي نسميها نقود إخراج كمركي ويدفع التجار على كل حمل 
من الأقمشة - سواء كان من الكتثان أو الحرير أوكان من النوع الخشن أو 
الناعم - عشرة قروشء؛ وعلى حمل القهوة سبعة قروش ونصف قرش وعلى 
حمل الجمل الذي فيه الفلفل أو بضاعة اخرى ستة روش وثلشي القرش؛ وإذا 
إكانت الإسداعة مصشة على يقال الو بخان تون ويدفيع :ليوا بالتسيةالسآا 

تقدم 1 
ويقول الذي زارها 9'') من أجمل مارأيته؛ مبنية من المرمرء 

وتمتاز بنظافتها واناقتهاء وعدد الخانات - الفنادق- المعدة لاستقبال المسافرين 

منها عشرة الى اثنى عشر كبيرة جداء يجد المرء فيها كل ما يحتاجه بحمسب 

العادات الجارية في الشرق . 

(؟) موقع الموصل كما قدمنا أنها همزة وصل بين الشرق والغرب تمر بها 
قواقل بلاد متعددة. 

(4) مايجده التاجر فيها من خانات نظيفة وأسواق وحمامات؛ وغير ذلك مسا 
يحتاجه التاجر من طعام وحسن خدمة . 

(5) مايسود البلد من أمان لكل قاصد ويقول “أوليفي' الذي زار الموصل سنة 
1م -00١1ه‏ عن حسن الحالة في المورصسل : أثناء اقامتنا ف 
الموصل مسمعنا مرارا كشيرة التجار والأهالي يثنسون على الباشالة 
ويحمدون لع حسن إدارته في كل ولاية» ورأيناهم معجبين بنزاهته ونزاهة 


لخذا 


الهدوء الشسامل والعناية لحماية التجارة وخفض رسوم سن 
غيرها مما رغب الأهائي على الثعامل مع أهل الموسصيل ٠‏ 
باب حملت التجار على أن يقصدوا مدينة الموصل ٠‏ 
وأدركنا الموصل وتجارتها لابأس بهاء فكان يردها من تركيا بواسطة 
الاكلاك: الخشب وأحجار المطاحن والعسل والجبن والبندق» وحبة الخضراء»ء 
والشاه بلوط والقيسي والأجاصء وغير ذلك من الأغنام والمواشي ٠‏ 
ويرد من سورية : المنسوجات الحريرية؛ وأزر حرير للنساء وما يرتديه 
النساء والرجال من أقمشة ثمينة» وبعض, الحلويات والصابون؛ وما يمر بها مسن 
صسادرات اوربا إليها مشل النورق والزجساج والاصباغ وخاصة النقيل 
والمنسوجات المختلفة وأحجار القدح والمرايا والزجاجيات وغيرها ٠‏ 
ويردها من إيران اقمشة من اأصوف الثمين» والأغنام والفواكه المجففة, 
والبسحط والزوالي وغيرها . ويردها من بغداد : الثمر ومن بضائع الهند الشساي 
وجوز الطيب وتمر الهندي والتوابل ٠‏ 
وتصدر الموصلء الى سورية الأغذام؛ وكانت تجارة الأغنام مع سورية 
واسعة جدا يشتغل بها عند كبير من السكان؛ كما تصدر الحبوب والنسيج 
القطني والدلاء وقروايا وغير ذاك كما يسدرون عن طريق سورية الى أوربه 
السصوف والحصفب وعرق السوين والكثير وغيرها . 
المركز التجاري في الموصل 'ساعة باب الجسر" وما يحف بها مسن 
رقيسريات ومقأهي وأسواق» ففي شاطي النهر ترسو الأكلاك المنحدرة 
ارب نم بلاد تركياء وتفرغ حمولتهنا من الأخثشاب وأحجار المظاحن في 
الأ.لت, وياقي المواد تفرغها في خان الجمرك الذي بجائب الجسر ٠‏ 
وفي الخاناثت تكون هراكز التجارة » وكل خان لصنف معين منهاء 
تخزن المواد المستوردة والمسدرة وتباع بها الصفقات ٠‏ 
وفي الساحة المذكورة دكاكين الصدرافين » وهم الذين يتعاطون الصيرفة 
مع التجار» ولكل تاجر صر اف معين »يحول اليه مايحتاج الى دفع ؛ ويودع 
نه مايفيض عن تجارته فالصراف اشبه مايكون بالمصرف في هذه الايام وقد 
يكون للصراف صراقون يتعادل معهم في البلدان الاخرى التي لها تجارة مع 
الموصل كحلب وبغداد وغيرها » فيحول اليهم ويحولون اليه وهكذا ٠‏ 
وقرب الساحة تكثر الاسواق والقيصريات فاكل نوع من البضاعة سوق 
ار قيصرية يعرف؛ به .لذي هذا المكان يباع به كل غاع وثمين » حتى انهم اذا 
برج عليه في ساحة باب الجسر » ويشرف على هذا 
في اقدقاهي وتكون هذه الساحة مزدحمة بالبيع والشراء من بعد 
شيل ميك الظلير - 


وعن حسن معاملة موظفي الجماركء وقلة مايستوفى من الزوار وفي الموصل 
وبقي الى الكمرك لم ينشرهاء ولم ادفع شينا من النقود ما عدا جزء قليل من الدراهم 
كالتي نسميها نقود إخراج كمركي ويدفع التجار على كل حمل من الأقمشة - سواء 
كان من الكتان أو الحرير أوكان من النوع الخشن أو الناعم - عشرة قروش؛ وعلى 
حمل القهوة سبعة قروش ونصف قرش وعلى حمل الجمل الذي فيه الفلفل أو بضاعة 
اخرى ستة قروش وثلثي القرشء وإذا كانت البضاعة محملة على بغل أو حمار 
توزن ويدفع عليها بالنسبة لما تقدم 9 , 


هذا ماكانت عليه الحركة التجارية في الموصسل الى ان احتل الانكليز 
المدينة سنة 51 ١م.‏ فاخذوا يعزلونها عن المدن التي كان لها تجارة معها . كما 
اوقفوا مد خط سكة حديد بغداد التي تربطها بالعراق مع سورية وتركيا ء فأثر 
هذا على تجارتها وصناعتها ٠‏ 


1١52115: رحلة المشرق‎ )١( 

(1) العراق في القرن السابع عشر :51-98. 

(؟) المورد :© ؟: لالاء رحلة فنشسو الى العراق «ترجمة بطرس حداد. 

(4) رحلة ايفز/(مخطوط. 

(5) رحلة نيبور في العراق : .1١54-11١‏ 

(؟) مذكرات الاب لنزاءه317-1, 

(7) كلن يتولى الموصل محمد امين باشا بن محمد امين باشا الجليلي -17١4‏ 
7ه/1807ام. هي اطول مدة تولاها وال على الموصل. 

(8) رحلة في الامبراطورية العشانية (مخطوط). 

(1) رحلة بكنكهام : 1: 1-539لا. 

)٠١(‏ رحلة ملبار الى القسطنطينية (مخطوط)ء 

ز(ثثل)ء (كلع)ء )١4(‏ الاثر : الدملت, 

. رحلة ابو طالب : 594-157 وكان ابو طالب معهم‎ )١15-1( 

107-1١1: رحلة نيبور‎ )١1( 

(09) انظر الحاشية رقم 4. 

(10) انظر الحاشية رقم 1 


إريننا 


أضرة امرمل في عبد تسق وهو 


تتاصث عمارة المدينة؛ وخربت أكثر أحيائهاء لكثرة الحروب التي كانت 
بين الدول التركمانية؛ وساد الظلم والمصادرات فيهاء والسكان في ضيق وعنت؛ 
والعمارة تسير من سيء الى أسوأ خال» ومن خراب الى تدميرء فالغالب وأعوانه 
يفتكون في المدينة» ويدمرون الاحياء» ويخربون المعالم - حتى ذكروا ان في 
سنة 19٠ه‏ فتك اصبهان بالمدينة مما حمل اكثر السكان ان ينزحوا عنهاء 
وصارت منزلا للغربان ''. وعليه فالمدينة لم تنتعش الا في فترات محدودة» 
يعقبها حرب وتدمير. 

والدول المتعاقبة في الحكم كانت تمييل الى المذهب الجعفري؛ فجددوا 
بعض المشاهد التي كانت لآل البيت. ونجد في هذه المنشآت اثارا على مسا كان 
فيها سابقا من تطعيم الرخامء وزخارف هندسية؛ وكتابات جميلة في الجبس. 
والمرمرء بعضها نافرة او غائرة» داخل وحداث متقابلة في البناء ومن المشساهد 
التي جددوا بعض اقسامها: 


مشهد الامام الباهر 
جددوا قبة المشهد سئة 515 ه ؛ واتخذوا له بابا جملا من الخشب 
المزخرف» كما جددوا بعض أقسامه الاخزى ("* 


بنجة الامام علي كرم الله وجهه 

كانت رباطأ ظاهر المدينة تقابل الباب العمادي؛ وفي سنة 147 ه اتخذوا 
فيه محرابا جميلا من المرمر المزخرف وعلى جانبيه طاقتان في احداهما 
قطعة رخام؛ ذكر ان عليها آثاركف الامام علي كرم الله وجهه - والمحراب 
من القطع الجميلة؛ كما جددت بعض اقسامها -- ونقل المحراب الى متحف بغداد 
وقد أنشيء في محلها مدرسة ثائرية في هذه الايام؛ ولم يبق منها أثر. 


مشهد الامام علي الهادي 7 
اتخذوا صندوقا من الرخام الجميل: مطعم بكتابات وزخارف بالرخام 
الابيض؛ وهو من الصناديق الدقيقة الصنع في الموصل. والصندوق -القبر-” 
داخل سرداب؛ يحف بجدرانه الواح مرمرية مزخرفة. ولقد لعبت ايدي الجهال 
ببعض اقسامهاء كما انهم قبل يضع سنوات» تقلوا القبر الى غرفة أقاموها فسوق 
السرداب وشوهوا بعض معالم هذا الآثر النقيس. 
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جامع النبي يونس (5ه9): 

يذكر المؤرخون: ان الذي بنذى القبة فوق الحضرة هو تيمورلنك سنة 
1ه عندما حاصر الموصل - والذي ذراه ان الذي وسع المشهد؛ واتخذه 
جامعا هو جلال الدين الختتي سنة 17/اه؛ وأقام في القسم الذي اضافه محرابا 
جميلا من المرمر؛ مكتوب عايه: أمر بتجديد..عمارة هذا المشهد المبارك العبد 
الفقير الئ الله تعالى المولى المخدوم ملك الامراء والوزراء جلال الدين ابراهيم 
الختتي - عز نصره: صناعة أبي محمد بن علي بن الطبيب رحمة الله عليه. 

والمحراب الثاني في الحضرة: يشبه هذا المحراب في شكله وزخارفه (7. 


جامع النبي جرجيس 

في سنة 5ه حاصر تيمورانك المرصل» فخرج اليه النقيب نصر الدين 
ابو المحامد؛ فعفا عن الموصلء واعطاه منالا ايعمر به قبة فوق قبر النبي 
جرجيسء وفوق القبر صندوق من المرمرء في جوائبه ألواح؛ داخلها زخارف 
على شكل أغصان وأزهارء دقيقة الصنع؛ وعند الرأس كتابة البسملة وآية 
الكرسيء والذي نراه أن الصندوق من صناعة القرن الثامن للهجرة. 

وفي الحضرة باب من الخشب مزين بزخارف دقيقة؛ داخل وحدات؛ وفيه 
كتابات: خالية من التاريخ الذي صنع به الباب (9. 


مشهد ابن الحنفية: مقام علي الاصغر 

المدرسة النظامية التي بناها نظام الملك في الموصلء تقابل الجسامع 
النوري. ثم اتخذ فيها بدر الدين لؤلؤ. مشهدا للامام علي الاصغنر؛ ثم جددت 
بعض أقسامه في القرن الثامن للهجرة سنة ١ه‏ 'في ولاية المولى الحسيب 
الدسيب النقيب أحمد أبو العباس ميي الدين حيدرة بن محمد شرف الدين بن 
محمد بن عبيدالله الحسيني. أعز الله أنصاره في شهور سنة واحد وثلاثين 
وسبعمانة هلاليه' كما هو مكتوب على شباك من المرمر المطعم يزخارف 
وكتابات7", 


يقع في سوق الصاغة؛ وفيه محراب جميل من المرمر الازرق» مزين 
بزخارف وكتابات مطعمة بالمرمر الابيض؛ وعلى غربي هذا المحراب» 
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محراب صغير عليه كتابة 'توفيت في رابع جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين 
وسبعماتة. تغمدها الله برحمته" 9)؛ نقل المحراب الكبير الى متحف الموصل. 


.دوسة علي - قنطرة الامام علي - كرم الله وجهه” 

اتقع في محلة باب المسجدء تحت طريق فرعي قرب مسجد العراقي في 
سردابء كان فوقه قبة صغيرة وحول جدران السرداب كتابسات ونقوش بعضها 
مطعمة بالمرمر عملت سنة 84/اهء وجددت عمارة القبة سنة 1117٠‏ ه 7 
وكان امام البناية مقبرة فيها ثلاثة قبورء وبعد فح شارع الفاروق لم يبق من 
هذه المقبرة في الشارع المذكورء وأقامث البلدية فوق ما تبقى منها بناية؛ تفع 
جنوبي دوسة علي. 

وكان يقابل المقبرة مسجد صغير يسمى مسجد محمد بن طلي فان هذا 
المحسن كان قد جدد عمارتبه» فنسب اليه» وعند فتح شارع الفاروق هسدم 
المسجد. وأضيفت أرضه في الشارع. 

وبنت بلدية الموصل جامعا عوضا عنه؛ في محلة وادي حجر وسمته 
ل سد م 0 مكانهاء 
كما أن اسم الجامع خطأ "دوست علي" والصسحيح هو 'دوسة علي' أي المحل 
الذي داس عليه سيدنا علي كرم الله وجهه؛ (فهو مصدر للمرة)؛ وانما دوست 
علي فليس لها معنى في اللغة العربية» ومعنى 'دوست: صديقء او صداقة"؛ من 
اللغة الفارسية. 
مقام زيد بن علي 
ويقع في محلة باب البيض » وحالته متداعية » وفيه صندوق من الخشب عليه 
كتابات» ونقوش مطعمة بمادة أخرىء ومن المرجح أنه من انشاء القرن السابع 
او الثامن للهجرة (:'. 
الجامع النوري 

ان الشيخ حسن الطويل جدد الجناح الايمن من المصلى سنة ١88/ه:‏ جدد 
عمارة الجناح الايمن من مصلى الجامع المذكور”'') . تطرقنا الى الجامع النوري 
مفصلا في الجزء الأول من كتابنا هذا. 


(*)لم يثبت ذلك تاريخيا إذ أن الإمام علي - كرم الله تعالى وجهه - لم يزر 
الموصل. 
لهذا 


الحصن: 

لما احتل المغول الموصل دمروا قلعتها وهدموا لكثر المدينة؛ فأنشأوا لهم 
حصنا داخل المدينة على النشر الذي فوقه حمام السراي» درا قدت 
الحاضرء وانشأوا عليه عدة بنايات للجيش والادارة وحفوه بسو 0053 “ن 


"الحصن". ومن البنايات التي شيدوها: 
)0 السراي: يقع على الازض التي فوقها حمام للسراي في الوث الحاضرء 
ويشرف على زقاق الحصن. 


)١(‏ مسجد السراي: وهو الذي يعرف اليوم بمسجد حمام السراي0'" بينه وبين 
السراي فسحة لم تزل على حالهاء وتعرف اليوم يحشتيرة «دمام السراتين: 

0( الست نفسية!"'): وهي على ماترى كانت مدرسة وتجاور مسجد السراي» 
يحف بها شوارع من جهاتها الثلاثة, والمتوائر عند اهل الموصل؛ ان هذه 
البناية من مساجد الصوفية القديمة في الموصل. 

(؛) دور الجيش والموظفيمن: على الارض التي تمثذ مسن مسجد السراي الى 
اقرب محلة باب النبي والشارع الذي ينمرح من شارع فيوى قسرب 
السراجخانة» ويمتد الى الجامع النووي؛ يسمى 'زقاق الحصن"» ويسميه اهل 
محلة الجولاق 'الزقاق التحتاني' لانسه تحت الحصنء وفي هذا الشارع في 
لحف الحصن. المذكور كان المسجد الجامع الذي يسمى اليوم 'جامع زقاق 

ويتفرع من زقاق الحصنء زقاق اصغر منه يكون: اد 

التي تحف بها وينتهي الى الحضيرة التي امام حمام السراي. في هذا المار. 

كان الباب الرئيس للحصنء الذي يؤدي الى جامع الجمحق والي زقاق الحصن. 

تجمع السكان حول الحصين فتشات بعش الاحياء سواه لهنا سماء 
تركمانية مثل محلة السراجخانة؛ محلة الجولاق؛ محذة زقآق الحصن؛ +حلة 

السراي؛ محلة نقشلى حمام؛ محلة شهر سوق!!" محلة التركمان!؟". 

ومن الاسواق التي قامت حوله: 

)١(‏ سوق السراجخانة: تصنع به السروج ولولزم الخيل. 

)١(‏ السوق الصغير» وهو من الاسواق التي نشأت في هذا الدورء ولايزال 
يعرف بهذا الاسم الى اليوم. 

(؟) سوق القصصابين: يقيع على يسسار الذاهفب مسن البساعة الى المستشفى 
الجمهوري؛ في شإرع الفاروق؛ فنجد ثلاثة تلال عليها دور في الوقلت 

هنذا 


الحاضر: وهي تل المنحر محل ذبج المواشيء تل الكرش؛ حيث يباع به بقاييا 
اللحوم؛ ويليه تل الغنافس» حيث كانت تطرح عليه الاوسساخ فتجتسع عليها 
الخنافس قعرف التل نها. 
أما زقاق الحصن: فهو الشارع الممتد من شارع نينوى - في الوقت 
الحاضر الى الجامع النوري؛ ويوازي هذاالشارع في غربيه؛ شارع آخرء أكثر 
انخفاضا منه؛ يسميه اأناس 'الشارع التحتاني* وهو على مائرى: قسم من الخندق 
الذي كان يحف بالحصن وبعض الاسر كانوا يبنون قناطر تحت الشارع ء» تصبل 
بين دورهم المتقابلة فيتصلون مع بعضهم ليلا ونهارا بواسطتها. 
نشأ حول الحصن أسواق ومن ذلك: 
سوق السراجين: يقبع في محلة السراجخانة الحالية؛ تصنع بسه سروج 
الخيل وما يتبعها من سلاح الجيش. 
السوق الصغير: ولع يزل يعرف بهذا الاسم الى اليرم. 
سوق القمسابين: على يسار للذاهب في شارع نينوى الى المستشفي 
الجمهوري أمام جامع الصفار نجد نشرا عليه دور عامرة. 
أول النشز يسمى “تل المندر" كانوا ينحرون عليه المواشي التي تذبح. يليه 
"تل الكرش” كانوا يلقون عليه أوساخ الكرش وغيرهاء ثم يليبه “تل الغنافس" 
وهذه تجتمع على الاوساخ - فسوق القصابين كان على هذا النشز. 
جهارسوك > شهر سوق - وهو من الاسواق القديمة في الموصيل. 
اما محلات المدينة فكانت حول الحصن؛ وهي: 
محلة السراجخانة - ولم تزل تعرف بهذا الاسم الى اليوم؛ وكان بها - 
كما قدمنا - السوق الذي تعمل به السروج ولوازم السلاح. 
محلة الجولاق: والجولاق في لللغة المغولية هو مقطو ١‏ 
البطنة الى ربج ل قلست يده فر ها بفعريم وأفيكل ال ومسل زاقونين 
'الجولاغ” وتسمى المدلة في أيامنا هذه 'محلة الأوص”, 
محلة زقاق الحصن: يقع غربي الحصين. 
دار الامارة: أم يكن دار الامارة - في هذه الفترة - داخل الحصن» وانما 
كان على النشز الذي يقع في مدلة باب المسجدء وللذي يمتد من * حمام الزوية " 
الى دار محمد أغا بن سليمان أغا الديوه جيء وقد تقدم الكلام عن هذاء 


يننا 


اما دار الامارة في عهد الدولة الالخانية فكان على النشز الذي يقع عليه 
دار محمد اغا بن سليمان أغا الديوه جيء كنا نسمع هذا وننقله بتحفظء وفي سنة 
م عثر على حجر من المرمر في دار 'صالح العلوبي" الذي يقع في 
اللحف الجنؤبي من التل المذكورء وعليه مكتوب: 
-١‏ عز لمولانا السلطان الاعظم أبو سعيد بهادرخان خلد..... دولته. 
-١‏ وثبت الله دولة العادل سوتاي بيك. 

اما أبو سعيد بهادرخان فهو ابن خربندا بن ارغون بن أبغا (1:5- 
كلالاى). 

وأما سوتاي بيك (٠177-74/اه)‏ وهو أحد امراء المغول المعمرين» تقلد 
امارة ديار بكر والموصلء وكان مشهورا بدهائه وحسن ادارته؛ عمر طويلا» 
ومات في 'بلد”, ونقل الى الموصلء؛ ودفن في تربة عملت لسه على دجلة داخل 
الموصل. 

وعلى هذا فالذي نراه ان التربة المذكورة هي التي عرفت فيما بعد 
بمدرسة الطغرائي خطأ. وهذا النص يؤيد لنا ما كنا نسمعه من المعمرين ان دار 
الامارة كان على التل المذكور. 

الجسر: وكان للبلد جسر واحد يصلها بالجائب الشرقيء وهو مسن 
الخشبء يستند على زوارق كبيرة» ويثبت طرفاه بسلسلة قوية من الحديد؛ وعند 
الفيضان؛ ترفع نهاية السلسلة التي في الجانب الشرقي؛ فيتحول الجسر الى 
الجانب الغربي» وتنقطع المواصلات مدة الفيضانء وربما دام هذا أكثر من 
شهرء فيعبر المارة بالقوارب والطرادات. 

وفي ابتداء زيادة النهر» يتممون الجسر بقناطر في الجانب الشرقي؛ وأول 
من بنى قناطر للنهر هو صاري مصطفى باشاء ففي سنة 170١1ه‏ كلف 
اسماعيل اغا الجليلي» مصطفى بك؛ وعلي أفندي العمري المفتي؛ فشيدوا 
قناطرء يتمم بها الجسر عند زيادة الماء؛ ويظهر أنها لم تكن قوية؛ ويتعذر 
العبور عليها في بعض الاحيان. 

وفي سنة 1711١ه‏ بنى بكر أفندي بن يونس أفندي ست قناطر من 
صخور وجصء ثم فاض النهر وتوقف العمل؛ وأكملها في سنة 54١1١ه؛‏ عشر 
قناطر أخرى سهلت العيور. 
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وفي اواخر القرن الثالث عشر شيدت الدولة العثمانية 7 قنطرة تكمل الج 
وبقيت هذه القناطر الى سنة 977١م‏ قهدمت عندما رفعوا الجسسر المذكور"0. 


الهوامش: 

35 11" الضوء اللامع: لان 4لالا‎ )١( 

,11-11 1:1 16 اعلام الصناع: 2170-135 مجموع الكتابات: 2,145 114؛ سومر:‎ )١( 

(؟) مجموع الكتابات: +4 ١-:16ء‏ سومر: 7: 114. * 

(4) اعلام الصناع: 155-1854 مجموع الكتابات: 1 موسر 35 ١‏ 9ت 
ل 

(5) جوامع الموصل: 17/ا-/1١(.‏ 

(5) جوامع الموصل: 118-١٠1‏ 

(/؟) مجموع الكتابات: ٠7١1-1٠١5‏ 

(8) مجموع الكتابات: 111-191, 

(1) مجموع الكتابات: 2111-١114-1١11‏ ترجمة الأولياء: .٠١4‏ 

)0٠١(‏ سومر: 1 نأك لول 

81-51 جوامع الموصل:‎ )1١( 

(11) يشمل مسجد حمام السراي على فناء واسع؛ ومصلى صغير» وفي قسم من فنائه 
مقابرء وعمن دفن فيها شيخ الاصناف السبعة يستدل من الكتابة الذي عليه انه كان قد 
جدد سنة لام أهف. 

)١1(‏ كان يفصل بين مقام الست نفيسة او مسجد للسراي جدار رفع قبل بضعة سنواث. 

اما الست نفيسة فعبارة عن مصلى صغير ينزل اليه بعدة دركات» يقابل الداخل اليه محراب 
جميل من المرمرة قد تلفت بعض زخارقه. 

)١4(‏ محلة الجولاق هو "مقطوع اليد' وهي التي تسمى اليوم محلة الاأوس. 

(15) -(15) من محلات الموصل القديمة. 

(117) بحث في تراث الموصلء 51-917 


فيل 


عمارة الموصل في عهد الدولة العثمانية 


أما العدينة: فكانت دورها داخل السورء اللهم الا بعض القصور التي 
أنشأها الولاة والمترفون فهي بساتين لهم ظاهر المدينة» وفي القرن الثاني عشر 
للهجرة سكنت قبيلة العقيدات - العكيدات- قرب الجامع المجاهدي وسميت هذه 
البقعة "جوبة البقارة"؛ كما سكن قرب جامع النبي شيت الجيور وبعض القبائل» 
وتسمى "جوبة النبي شيت". 

أما من الناحية الشمالية فلم تتجاوز العمارة فيها السور العقيلي الذي 
أنشيء سنة 7ه وما بين هذا السور والسور الذي أدركناه أرض واسعةء 
فيها بقايا المدارس الأتابكية وبقايا دور المملكة والقلعة وكنيسة الطاهرة» وتسمى 
'الميدان الأخضر" وهي مباقل ومزارع للمغضرات يرويها آبار واسعة تسمى 
الواحدة منها “دالية" والميدان من متنزهاث المدينة أيام السنة» لأن الخضرة دائمة 
فيه وثقام به الألعاب في فصل الربيع. أدركنا بعض دور القسم الغربي من 
المدينة خراباء مات سكانها بالأوبئة التي اجتاحت المدينةء وكان الطشاعنون في 
ا يزيا الخراب" يسكن الخراب المهاجرون الذين ينزحون الى 

عسل. 

وعندما استولى عليها العثمانيون سنة 14171ه كانت تشمل 18 معلة ثم 
أخذت تتوسع عمارتها وبلغ في عام 11+17 حوالى 4٠‏ محلة. 
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واتبعوا في بنابات دورهم “الحيري ذو الكمين': يبنون في صيدر الدار 
ايوانا مرتفع السقفء؛ وعلى جانبيه غرفتان؛ ارثفاع ستفيهما بارتفاع سقف 
الايوان» ويتخذون الذراغ الذي يحدث بين سقف الايوان والغرفة التي تجاوره 

وبعضهم يتخذ حديقة أمام الايوان: وقد يكون في بعضها حوض ماء 
داخله نافورة» نجد :هذا في بيوت الحكام والمترفين. 

وتمتاز الموصمل بكثرة السراديب في بيوتها: تكون لخزن المؤونسة» 
وبعضها يودع بها مواد الوقود كالفهم والحطب والخشب وتعلف به الحيوانات» 

ومنها ما تفرش بالرخام؛ فيقيلون بها في للصيف لأن مناخ الموصل 
قاري؛ شديد الحرارة في الصيف» وقد تتعدى درجة الدرارة في بعض السنين 
ال 00 درجة مئوية؛ مما اضطرهم الى اتخاذ هذه السراديب. 

وتكثر الآبار في الدورء وقلما تخلو دار من بئرء وفي بعض الدور الكبيرة 
تكون عدة آبمار موزعة في الفنائين؛ الداخلي والخارجيء يسثقون الماء في 


فنا 


تنظيف الدار وما يتبعه وفي ارواء الحيوانات ٠‏ أما شربهم فيكون من ماء نهر 
دجلة» وفي أيام الحصار والفتن يشربون من الآبار. 


55-595 

ويقيمون الأروقة على أساطين من الرخام المصقول؛ يزين أعلاها تيجان 
مزخرفة بزخارف هندسية ونباتية نافرة» كما كانوا ينقشون الغرف والأروقة 
والأواوين بنقوش جميلة تكون بأصباغ مختلفة» وأكثر ما كانوا يرغبون باللون 
الأزرق مع الأحمر القاني. 

وتمتاز المدينة بكثرة القناطر في الشوارع؛ كانوا يعقدون قنطرة فوق 
جانبي الشارع؛ ويبنون غرفة أو أكثر فوقهاء فيوسعون الدارء وتكون كموقف 
للحيوانات التي يتخذونها في التنقل الداخلي؛ وتقي المارة من المطر وأشعة 
الشمغن 


وقد تكون للدفاع أيام الحصار عند وقوع الفتن بالبلدء يسدون القنطرة» 
ويدافعون من فوقها. 

نجد هذه القناطر في الموصل منذ القرن السابع للهجرة؛ فقد كان فيها 
قنطرة سنة 0٠77هء‏ وأدركنا منات منهاء ومن المستحسن أن يحافظ على 

ماسلم منهاء وبعض الأسر كان يتخذون ممرات بين دورهم المتقابلة مبع 

الشارع فيتصلون مع بعضهم. 

وزينوا مداخل الأبواب والشبابيك وأقواس الأورقة بزخارف نافرة في 
المرمرء وكانت كثيرة في بناياتهم وتفننوا في تنويعها وابداعهاء زخرفوا بعضها 
بزخارف هندسية على شكل شرائط تحف بالمدخل أو زخارف نباتية؛ وقد 
يمزجون بينهاء ونجد بعض الدور تكون زخارفها بالمرمر الأزرق المطعم 
بالمرمر الأبيضء فتكون الكتابات والزخارف جلية واضحةء كما كان هذا في 
دار "آل جوير" وغيره من الدور. 

ونجد كثرة المقرنصات في بناياتهم وبخاصة الغرفء؛ لأن سقف الغرفة 
يكون مرتفعاء فيمولون شكل المربع الى شكل مثمن بواسطة المقرنصان التي 
يتخذونها في زوايا الغرفة» ويزينونها بوحدات زخرفية متنوعة. 

وقد يتخذون في أعلى الجدران شبابيك صغيرة؛ يسدونها بقطع من المرمر 
مخرمة: تسمح بدخول أشعة الشمس ويسمونها “قمرية" تكون زخارفها دقيفة 
جميلة. 


أما الايوان: فيتخذون في صدره دولاباء يزخرفون ما حوله ويثبتون على 
جانبيه قطعتين من المرمرء نافرتين ومزخرفتين؛ يضعون عليها المصابيح ليلا. 


يايلا 


كثيرا ما يكتبون في القسم الأعلى من جدران الايوان أبياتا تؤرخ زمن 
البناء» تكون نافرة في الجدرانء وقد يكتبون اسم البناء أيضا أو يكتبون آيات من 
القرآن الكريم» تكون داخل جامات تحف بثلاثة جدران البناء. 


وكان للبلد جسر واحد يصلها بالجانب الشرقي وهو من الخشبء يستند 
على زوارق كبيرة» ويثبت طرفاه بسلسلة قوية من الحديد» وعند الفيضان ترفع 
نهاية السلسلة التي في الجانب الشرقي فيتحول الجسر الى الجائب الغربي» 
وتنقطع المواصلات مدة الفيضان؛ وربما دام هذا أكثر من شهرء فيعبر المارة 
بالقوارب والطرادات. 

وفي ابتداء زيادة النهر يتممون الجسر بقناطر في الجانب الشرقي. 

وأول من بنى قناطر للنهر هو صاري مصطفى باشاء ففي سنة ١76‏ اه 
كلف اسماعيل أغا الجليلي وقره مصطفى بك وعلي أفندي العمري المفتي» 
فشيدوا قناطر يتمم بها الجسر عند زيادة الماء؛ ويظهر أنها لم تكن قوية ويتعسذر 
العبور عليها في بعض الأحيان. 

وفي سنة 1111ه بنى بكر أفندي بن يونس أفندي ست قناطر من 
صخور وجصء ثم فاض النهر وتوقف العمل؛ وأكملها في سنة 4١1١ه‏ فبنى 
قناطر أخرى سهلت العبور. 

وفي أواخر القرن الثالث عشر شيدت الدولة العثشانية 71 قنطرة؛ تكمل 
الجسر؛ وبقيت هذه القناطر الى سنة 1517م فهدمت عندما رفعوا الجمسر 
المذكور. 


دار الحكم 

وكان الوالي في عهد الدولة العثمانية يقيم في القلعة الداخلية "ايج قلعة" 
وهي مقر الجيش والوالي؛ وأقدم ذكر لها هو سنة 5١٠٠١ه.‏ 

ثم إن الولاة أنشأوا "السراي" الذي يقع ظاهر باب السراي؛ وأكثر ما كان 
يقيم به هم الولاة من غير الجليليين. 

على أن بعض الولاة الجليليين كان يتخذ جناحا من داره مقرا للحكم 
والادارةء وقد ذكر بكنكهام الذي زار أحمد باشا الجليلي سنة 1ه أن الباشا 
يقيم في جناح من داره ومعه بعض الجيش؛ ووصف الدار :“أنها واسعة 
الأرجاء؛ تضم دواوينه وحرسه حتى كأنها احدى القرى الصغيرة". 


يبرل 


ولما تولى الموصل محمد باشا اينجه بيرقدار سنة 1161ه أنشأ القثسلات 
5-0-5 

سور المدينة 

بقيت الموصل بلا سور حتى احتل العشانيون الموصل في القرن العاشر 
للهجرة؛ فرمموا بعض أقسامه وحفروا قسما من الخندق؛ ويقول 'رإولف" الذي 
زار لمعيل ينه 8+ «اسه ممم أن أسوار الموصل وخنادقها ليست على 
ما يرام. 

وكان العثمانيون في حروب مستمرة مع الدولة الصفوية؛ والموصل من 
ساحاتهاء فوجهوا عنايتهم الى السورء ولما تولى الموصل بكر باشا بن اسماعيل 
بن يونس الموصلي مسعى بترميم السورء فرممه باللبن سنة "اه - 
6ام: ويذكر العمري في منهله أنه صار نافعا في الجملة.') 

وفي ستة 4٠‏ 1ه > 1750م وصل الموضل "السردار خصرو باثما" 
وشرع في عمارة سور الموصلء فكان السور أقوى مما كان عليه قبل.29 

بقي السور على ما ذكرنا حتى تولى الموصل حسين باشا الجليلي» وفي 
سنة 1167 > 1/41أم قصد نادر شاه قولي خان الموصلء؛ فبذل الحاج حسين 
باشا همه فجمع أعيان أهل البلد وحثهم على تجديد السور وإحكام بنائه؛ فهبوا 
في عمارته وحفروا الخندق الذي يحف به. 

ولما انتهى الحصار سعى الحاج حسين باشا في ترميم السور وإحكامه 
وذلك في سنة 74١1١ه.‏ - 1754م؛ ويقول العسري عن هذا: “جدد الوزير 
الحاج حسين باشا الجليلي للموصل سورا مكين البناء؛ راسخ الجوائب؛ ثابت 
القواعد والأساس» ولم يتفق له تكملته لأنه مسرف عن الموصل؛» وصارت 
عمارته قريبا من نصف السورء وبعده توقف أمر الترميم حتى ولي الموصل 
سليمان باشا الجليلي سنة ٠15١ه‏ - 11/75م: فسعى باكمال عمارة السور 
وذلك في عهد السلطان عبد الحميد خان بن السلطان أحمد خان» فبنى منه مقدر 
٠‏ ذراعا ويرجا واحداء وبابا واحدا لدار الحكم هو باب السراي؛ محكم 
البناء» ولم يتفق اتمامه لأنه أيضا عزل" 9) . 

وذكر أخوه ياسين العمري في حوادث سنة 15؟7١ه‏ - 14:1ام مايأتي 
عن عمارة السور"): 

“جاء الأمر السلطاني بإشارة والي بغدادء أن يعمر سور الموصلء وقام 
بهذا الأمر الوزير محمد باشا وأعطى ماله عنه وعن الشرفاء والعلماء خمسة 
عشر كيسا "أء وأخذوا من جميع الأعيان والتجار وأرباب الحرف من كل فرد 
ما يليق به وباشر بعمارته' , :. 


ارلا 


وفي سنة 1ه - 1415م زار الموصل للرحالة الانكليزي بنكنكهام 
وذكر عن السور ما يأتي: 'لما يدخل المرء المدينة من الجهة الششمالية الغربية» 
يبدو له أنها كانت محاطة في وقت من الأوقات بخندق امثلاً الآن بالأتربة؛ أما 
السور فكان متهدما وهو لم يعد يؤلف سوى عقبة تافهة أمام الجيش المزود 
بالمدفعية الذي يحاصر المدينة؛ ومع ذلك فقد يعتبر حاجزا يكفي لصد الأعداء 
الذين كانوا يحاولؤن الظهور أمامء. 

ان أحمد باشا الجليلي عني بترميم السور وإصلاحه؛ وتجديسد قلاعه 
وأبوابه وذلك في سنة 7197 اه - 1811م" فإنه جدد باب سنجارء وباب 
البيض والقلعة المستديرة التي في السور بجانب باب ستجارء ويقول جون استر 
عندما زار الموصل سنة 404١م‏ 0ه : "ان أسوارها عالية منيعةء لأنها 
مبنية بقطع كبيرة من الحجر: ومجهزة بعدد من الحصون والأبراج!"'). 

ثم اهمل السور» ولعبت به معاول الحجارين يهدمونه؛ ويتخذون من 
أنقاضه موادا الجص» فهدموا بعض أقسامه وقلله؛ ولا من أحد ينهاهم؛ كسا أن 
بعض رجال الدولة العثمانية اذا ما احتاجوا الى مواد بناء فإنهم كانوا ينقضون 
قسما من السور ويبنون بأنقاضه.(") 


)١(‏ العراق في القرن السابع عشر كما رآه الرحالة الفرنسي ثافرنيه. 

,177-11/8 :١ منهل الأولياء:‎ )١( 

() العراق بين احتلالين: 1:5 1١ل‏ 

(4) راجع ما ورد عن حصار نائرشاه للموصل في : منهل الأولياءء غرائب الأثرء 
منية الأدباء» مجموع الكتابات المحررة: مذكرات الأب لنزا. 

(5) الدر المكئون في مآثر الماضية من القرون (مخطوط)ء 

(1) كان التعامل بالكيس» ويكون في الكيس الواحد خمس ليرات ذهباء والليرة الواحدة 
تساوي مائة قرش. 

(1) كانت الدولة العثمانية تكلف أفراد الشعب بالمساهمة في تعمير السور والجسور 
والطرق وغير ذلك من المرافق الأخرى؛ فيأخذون سن كل فرد ما يناسب خالته 
المالية» يجمع هذا رؤساء الأصناف . 

(4) رحلتي الى العراق؛ جيمس بكنكهام: .5٠ :١‏ 

(1) مجموعة الكتابات المعررة: 1175-1175. 

115 211 سومر:‎ )٠١( 

(*) يراجع : بحث في تراث الموصل لمزيد من التفاصيل. 


بلدل 


العمارة 


والموصل التي أدركناها داخل السور قد و 
الجانب الغربي منهاء وهجرها السكان» كان هذا بما اجتاحها من أوبئة 
ومجاعات: وكان أهل الموصل يطلقون على هذا القسم 'محلة الخراب". 

وفي الجائب الشمالي منها ميدان واسع يمتد من قره سراي - بقايا دور 
المملكة- الى مقام الشيخ فتحي الموصلي؛ وأرضه مباقل تزرع بها الخضراوات 
وتسقى من آبار كبيرة بواسطة النواعير: ويسمى هذا "الميدان الآخضر" يرتاده 
أهل البلد للترويح عن النفس في الأماسي. 

وفي ظاهر باب الطوب “جوبة العكيدات' سكنتها قبيلة العقيدات في أكواخ 
ودور بسيطة» ثم تطورت عمارتها. 

وفي جانب جامع النبي شيث "جوبة البقارة" ومعهم الجبور وغيرهم من 
القبائل الأخرىء؛ وهم يشتغلون في الرعي وتربية الأغنام والبقر وزراعة 
الخضراوات. 

أما الجائب الشرقي من دجلة فكان خاليا من العمارة؛ ولا نجد فيه دارا 
واحدة؛ ما عدا بيوت بسيطة حول جامع النبي يونس 'قرية نينوى" ويسمون 
سكانها “بيغمبرليه” أي سكان قرية النبي يونس عليه السلام: 

ويربط بين الجانبين جسر خشبي تتممه قناطر في الجائب الشرقي يوصل 
بها وقت الفيضانء والعبور على الجسر باجرة مقطوعة على الحيوانات؛ وهو 
تابع للبلدية . 

أما الجمس: فكانوا يعبرونها الى الجانب الشرقي سباحة لأن الجاموسة 
تحسن السباحة» ودفع اجرة الجسر عند عبورها يكلف الجماس؛ ومما يتنادر به 
أهل الموصل: أن الجاموسة سلطان: والجسر سلطان؛ ولا يمكن لسلطان أن يأ 
سلطاناء فاذا وطأه انكسر الجسر انفة وكرامة. 

ويظهر أن اجرة عبور الجمل على الجسر كانت زهيدة؛ لكثرة الجمال 
التي كانت تستخدم في النقل؛ ولذا يقولون: 0 

والجذب نحن ما نعرفوا ‏ شفنا الجمل كن طاف9 
برعوث عبر جمل | مانوشو ميا 

فيسألون ما معنى هذاء وكيف يعبر البرغوث الجملء والمراد هنا 
بالبرغوث: نقد صغير كان يدفع اجرة عبور الجمل. 

والجسر يستند على قواربء ولا يثبت وقت الفيضان؛ فيحلونسه ويحفظونه 
في الجانب الشرقي تحن قهوة “ذنون' خوفا عليه من أن يحدره النهررء وقد 
حدره عدة مراتء واذا انتهى الفيضان فان البلدية تكلف رئيس الحمالين - حمال 
باشي - أن يجمع الحمالين ويتعاونون في سحب الجسر الى الجائب الشرقي؛ 


لقيل 


ويربطونه بالأوتاد الحديدية التي قد ثبتت له فيعود الى مكانته؛ ويستأنفون 
العبور عليه. 

الأرض التي تقع عليها المدينة متموجة؛ وتزيد في الارتفاع كلما تقدمنا 
الى الشمال؛ كما أنها بصورة عامة ترتفع عن مستوى ماء النهرء حتى في زمن 
الفيضان؛ وهي راكبة على شاطئه الغربي. 

أما ظاهر المدينة في الجنوب فأرض منبسطة:؛ يطغى عليها الماء في زمن 
الفيضان؛ وأكثرها مباقل ومزارع للخضراوات. 

أما ربضها الشمالي - ظاهر السور- فكان خاليا من العمارة؛ وهو يرتفع 
عن مستوى النهر- أكثر من ارتفاع الأرض التي عليها المدينة. 

ان الأرض المتموجة التي عليها المدينة يكون مستوى أحيائها متفاوتا 
بعضها عن بعضء» وقد تجد سطوح دور بعض المحلات تساوى طرق غيرها 
في الارتفاع؛ وهذا سيب صعوبة تصريف مياه الأمطارء فكثرت في أحيانها 
البلاليع والقساطل؛ وتكن دون جدوىء فعنيد هطول الأمطار بغزارة تمتيء 
البلاليع» ويغطي ماء الأمطار بعض الطرقء فيعرقل حركة المرور. 

وعند وضع مشروع اسالة الماء في الموصل؛ واسراف الناس فسي 
استخدامه امتلات البلاليع التي في الدورء وفي الطرقء وتسرب الماء الى 
المواقع المنخفضة منها فخلخل الدور وانهارت؛: كما أن بعض المواقع الأثرية 
التي فيها امتلاث بالماء» وفي بعضها صار ارتفاع الماء أكثر من ثلاثة أمتار 
مما يخشى على الأثر من الانهيارء كما عليه الحال في مرقد الامام عون الدين 
المعروف بابن الحسنء وفي كنيسة المارحوذيمي وغيرها. 0 ٠‏ 

وأدركنا السور الذي كان يحف بهاء وفيه الكثير من الأببراج المكينة» 
وعددا من الأبواب التي كانت في السور وهي من أجمل الأبواب مثل: باب 
سنجارء باب البيضء باب الجديد» باب لكش - باب القش - وكان السور في 
حالة مرضية: اللهم الا بعض الثلمات في مواقع معينة» وعوضا عن ترميسه 
واكمال ما انهار منه؛ فان بلدية الموصل باعت السورء فهب السكان على 
نقضهء وخسرنا أثرا من أهم آثار هذه المدينة الصامدة. 

ونظرا لضيق مساحة المدينة القديمة» نجد تتابع العمارات؛ بعضها فوق 
بعضء واذا حفرنا أسس بعض الدور تظهر تحتها آثار عمارة:؛ واذا أزحنا هذه 
نجد بقايا عمارة ثالثة» وهكذا ربما وصل الأمر الى أثار عمارات كثيرة بعضها 
خرق وعق: ورغذا ما حدق لقنو لملة: أن ومطو] والفكلم الأنسن: اتن زفيدوت عليها 
نشأتهم. 

أما توزيع السكان في المدينة» فأكثرها كثافة وسط المدينة» يسكن بها 
التجار وأهل الأسواق لقربها من محل أعمالهم؛ ونجد كثيرا من دور هذا المكان 
صغيرة؛ ذلك أن أهل الموصل يعتزون بدور آبائهم؛ فاذا توفي الوالد وله عدة 


ا 


أبناء تقاسموا الدار فيما بينهم؛ كما أنهم يعتزون بعمل آبائهم ودكاكينهم يرثها 
الأب عن أبيه. 

أما في الجانئب الغربي من المدينة فيسكن بها أصحاب المواصلات مع 
الغربء كالجمالة وأصحاب الكروانات وغيرهمء وبعضهم تغلب عليهم اللهجة 
البدوية» كما يسكن فيه من يتعامل مع الأعراب والقرويين الذين يسكنون السهول 
التي هي غربي المدينة. 

وأكثر من يسكن شرقي المدينة هم الذين يتعاملون مع الجانب الشسرقي» 
ومع شرقي بلاد الأنضول؛ فيجد أصحاب الاكلاك والحمالين الذين يعملون 
عندهم في هذا الجائب من البلد؛ كما نجد الاسكلات وما فيها من أخشساب ومواد 
الوقود التي تنقل من الجبال ومن شرقي بلاد الأنضول؛ وكذا خان الكمرك - 
الجمرك - وخانات التجار الذين يتعاملون مع وكلاتهم. 

والمدينة مقسمة الى معلات؛ وفي كل محلة مختار واثنان من هينة المحلة 
يرجع اليهم في: الاستفسار عن من في المحلة فاذا أراد أحدهم أن يقدم لجهة سا 
ورقة بحسن سلوكه وصدقه وأمانته؛ فعليه أن يصدقها من المختسار وهينة 
الاختيارية التي في المحلة. 

وأكثر أسماء المحلات'نسبة الى القبيلة التي سكنتها مشذل: خزرج؛ 
الحياليون» العمرية» السادات؛ الشهوان وغيرها كثير. 

والموصل التي أدركناها كان مركزها التجاري 'ساحة باب الجسر' وما 
يخف بها من خانات وأسواق وقيسرياث؛ وتكون الحركة فيها قوية من الصباج 
الى قبيل الظهرء وتجرى فيها الصفقات التجارية» وينادى في ساحتها على 
القرى والبيوت الكبيرة التي تباع: وتعرض فيها الخيول الأصيلة؛ كما ينادى بهسا 
على الأمور التي تتطلبها الدونة أو تمنع من القيام بهاء فهسي مركز المدينة 
التجاري والاعلامي. 

وان هدم ما حولها من الخانات والقيسسريات والأسواق لأجل اتخاذ 
كورنيش الموصل أزال عنها ما كانت عايه؛ وهي من الأمور التي ذهبثت 
بروعة هذا المركز التجاري وبعثرت المراكز التجارية في الأسواق؛ وكان 
الأجدر بقاءها مع ما حولها من الخانات والأسواق التجارية الكبيرة والجميلة. 

ففي جنوب باب الجسر يقع خان الكمرك - الجمرك- وفيه يعرض ما 
ينتج في الجائب الشرقي من نواحي المدينة» وما يردها بواسطة الأكلاك من 
شرقي بلاد الأنضولء نجد فيه خاصلات الجبال من فواكه وأثمار وغيرها من 
البقول والدهن والأرزء يقبل إليه الباعمة» فيختارون لهم ما يبيعونه في دكاكينهم؛ 
وتكون الحركة فيه من الفجر الى الضحى العالي ثم تفقو الحركة. 

وفوق الكمرك - على شاطيء النهر- تشرف قهوة الحاج يونس بن الحاج 
ذنون؛ وهي من أجمل وأنزه مقاهي العراق: يكون فيها مجمع التجارء يبيعون 
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ويبتاعون فيهاء وتجرى بها الصفقات التجارية» ويكون تحويل المبالغ وايداعها 
عند الصرافين» فلكل تاجر صراف يقوم ما تقوم به المصارف من قيض وايداخ 
وتصريف الأموال بين التجارء في الموصل ومع بعض البلاد المجاورة. 
فالتحويل يكون على الصراف. 

وسوق الصرافين يقع غربي ساحة باب الجسر في أول المداخل الى سوق 
الشكرجية» لكل صراف دكان وكاتب وسجلات» يقوم بتصريف الصفقات 
المالية» وربما بلغ عدد دكاكين الصرافين بما يقرب من ثلاثين دكانا في هذه 
السوق. 

وفي شمال ساحة باب الجسر “سوق اليوزبكية' يباع ما تحتاجه المرأة مسن 
الفلاخين وأهل المدينة: الخيوط» الابرء المخاط الدمالج» أنواع الخرزء والودع 
والخضرمء وهذه ما يقبل عليها خاصة نساء الجانب الشرقي من القرويات 
وساكنات الجبال. 

يلي هذه السوق - الى الشمال- سوق القمّاطين - سوق كوازين؛ يباع به 
الشربات؛ الجرار؛ وحباب النقطء والتنك؛ والبراني» والمراكن وغيرها مسا 
يصنعه الخزافون. 

يلي هذا سوق الحدادين الذين يعدون لوازم الزرع والحصاد مثل السكة؛ 
المنجاء المذارة» يقابلهم في نفس الشارع 'سوق النجارين" الذين ينجزون لوازم 
الزرع والحصاد والدرس: خشبة القدان» مقابض المناجل؛ الشخرة:؛ المخامر 
التي يحفظ اللبن» الأوتاد والخيام واختلاف لوازم الفلاح. 

وفي نفس السوق بضعة دكاكين يباع بها لوازم ااتدخين الشي يصنعهنا 
اللوله جية في العدينة: رأس القليون الذي يوضع به !لتثن (التبسغ) عند التدخين» 
وأنواع كثيرة من السبيل» وهذه مما يقبل عليها أهل المدينة وسكان الجانب 
الشرقي من نواحي الموصل. 

في الجانب الجنوبي من ساحة باب الجسرء ذيكون لبعش الخياطين 

الذين يخيطون ثياب القرويين -* الشل والشبك" الذي يرثديه الأكراد؛ء وبعد هذا 
يكون سوق الراوه جية الذين يصنعون الروايا لنقل الماء؛ والدلاء التي تستخدم, 
في الآبارء وكانوا يصنعون دلاء كبيرة في فعسل الشتاء؛ ويصدرونها الى "دير 
الزور" والقرى العراقية على دجلة؛ يرفع بها الماء لسقي المزروعات الصيفية. 

وسوق البرذعجية - صانعوا البراذع للحمير والكدش وأقتاب الابل؛. وهي 
في غربي ساحة باب الجسرء ويلاصقه سوق الهلاحبن الذين يبيعون المدح 
والاشتان والدباغ الذي تدبغ به القرب» والحبال والخروط وما يحتاجه البدوي في 
تصريف أعماله,' 


لفن 


وسوق العطارين لم يزل على ما كان عليه؛ وقد زادت عدد دكاكينهء وفي 
باب السراي - سوق السراجين؛ يجاور قيسرية الشالجية؛ وهما قرب جامع 
الباشاء وبعدهما يكون سوق باب السراي الذي تباع فيها اختلاف البضائع٠‏ 

والخانات التي في الموصل على أنواع؛ منها: 

ما يكون من المراكز التجارية؛ فلكل تاجر غرفة أو أكثر تكون محلا 
لأعماله التجارية. 

ومنها ما تكون لبيع نوع من البضاعة مثل: خان النفط؛ خان التمن؛ خان 
السواد» خان القلاوين» خان الفحم. 

ومنها ما تكون لصناعة معينة مثل خان الصقالين. 

أو تكون سوقا عامة في كل غرفة منها نجد أنواع الأقمشة والمصوغات 
المحلية والمستوردة؛ مثل 'خان المفتي" الذي شيده ياسين أفندي المفتي في سوق 
باب السراي» وكان الخان المذكور من المراكز التي تتوفر فيها أنواع البضائع 
والأقمشة النفيسة؛ والحرائر التي تستورد من بلاد الشام وغيرهاء وأنواع 
الأقمشة الصوفية النفيسة المستوردة من بلاد الشرق والغرب. 

وبعضها تكون لنزول: المسافرين؛ فتكون خيولهم ودوابهم في الأورقة التي 
أمام الغرف المشيدة حول فناء الخان» والمسافرون يسكنون في الغرف التي في 
الطابق الأول والثاني؛ مثل خان الجفت؛ وخان عبو التوتونجي في ساحة باب 
الطوب وغيرها. 

وبعضها تكون محلا لاستيراد البضائع وغيرهاء ومنها يشتريها الباعة 
والتجار» وهذه تسمى "خان الكمرك"- الجمرك- مثل خان الجمرك الذي كان في 
باب الجسر والذي هدم عندما قامت بلدية الموصل بفتح الكورنيش سنة 1171م٠‏ 

ومثل خان الريجيء الخان الذي يكون محلا لتجميع التتن (إلتبغ) الذي يرد 
الموصل من المنطقة الجبلية» وهو أشبه ما يكون بدائرة حكومية؛ فقد كان 'خان 
آل حمو القدو" الواقع في ساحة باب السراي خانا للتبغ ويسمونه 'خان الريجي' 
وذلك في أواخر القرن التاسع عشر للميلاد. 

وفي ظاهر الموصل - أمام باب الطوب - كان يوجد عدة خانات خاصة 
بالعربانات التي كانت تنقل البضائع ما بين الموصل وبلاد الشامء وذلك على اثر 
الاهتمام بالعربات في أواسط القرن التاسع عشرء وأما اليوم فقد هدمت كلها 
عندما قامث بلدية الموصل بائشاء الساحات الواسعة التي تمتد من شارع القشلة 
الى قرب بناية المحافظة الحالية. 

أما أبواب السور في هذا الدور فهي: 
-١‏ باب متجار 

وهو - كما قدمنا في الجزء الأول- أعظم أبواب المدينة. ورمم بعسض 

أقسامه سئة 17707ه. - 817١م‏ أحمد باشا الجليليء كما رمم القلعة التي كانت 
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بجانبه وكتبوا عليه الأبيات التالية» وهي من نظم قاسم حمدي بن يحيى آل 


محضر باشي: 
غمر الوزبر الشهم أحمد للورى حصنا بعلياه الزمان يباهي 
وأقام أبراجا لشمس سعوده أنى لرفقتها البروج تضاهي 
قد حاز خير مناقب وماثر وحوى بها فخرا بغير تناهي 
شيدت قواعدها بهجته التي تسمو على الجوزاء بالاكراه 
من بعد ما اندثرت بأدنى مدة بلغت عمارتها الكمال؛ كما هي 
لا غرو أن شمخت معالمها فقد نادى المسؤرخ: أمسر ظل الله 


سنة 11717اه 
باب الجسر: تقدم الكلام عنه في الجزء الأول. 
باب شط المكاوي: وهو في محل باب المشرعة الذي تقدم الكلام عنه؛ وادركنساه 
قد نقضء وقامت المؤسسة العامة للأثار والتراث باعادة بنائه سنة 1417ه - 
141ل امء 


المدارس 
ولما استولت الدولة العثمانية على البلد - بعد أن دحروا الصفويين مبعوا 
بنشر المذهب الحنفي؛ وهو مذهب الدولة العثشانية» فجددوا بنايسات بسضشس 
المدارس القديمة؛ وأعادوا التدريس فيهاء كما استقدموا بعض العلمساء مسن الشام 
والحجاز لتدريس الفقه الحنفي واللغة العربية وبعض العلوم. 
ومن هذه المدارس: 
- المدرسة اليونسية: وأقدم من وقفنا عليه أنه درس في هذه الفترة هو مراد 
العمري المتوفى سنة 41١٠هء‏ ثم استمر بها التدريس7". 
- مدرسة الجامع النوري: رمموها وأعادوا التدريس فيها"). 
- المدرسة العمرية: شيدها الحاج قاسم بن حسن العمري في جامعه الذي بناه 
سنة ١51ه‏ في محلة الباب الجديدء وهو أحد الذين استقدمتهم الحكوسة 
العثمانية للاستفادة من علمه!). وقد رمموها وأعادوا التدريس فيها. 
كما أقبلت الأسر الموصلية على تشييد المدارسء؛ وتسهيل نشر العلم واللغة 
العربية بين الناس؛ فكانت أعمالهم هذه من أحسن الأعمال التي أدت بالنهوضش 
في اللغة والعلم» ومنها: 
- مدرسة آل محضر باشي: شيدها طه أفندي بن يونس أفندي بن طه أفندي بن 
علي أغا محضر المتوفى سنة 14١٠١هء‏ وبنى بها غرفا للطصلاب» 
ولوقف لهذه المدرسة!"). 
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- المدرسة العبدالية: التي شيدها عبدال بن مصطفى التاجر سنة ١8١٠١ه‏ في 
جامعه الذي شيده في سوق السراي “جامع الشيخ عيدال".1 
- مدرسة الحاج محمود النومة: التي شيدها في مسجد خزرج سنة +111ها". 
- مدرسة ياسين أفندي العفتي: المتوفى سفة 10١١ه‏ أسسها في سوق باب 
السرايء أمام خانه الذي بناهء والذي لم يزل يعرف بخان المفتي' ؟. 
- مدرسة محمد أغا السعرتي: في محلة الامام عون الدين؛ شيدها في مسجده 
سنة 117اهة, 
ومع أن كتب التدريس كانت قليلة وأكثرها معقدة الاسلوب؛ صيعبة الفهمء 
مقتضبة قد أثقلت بالشروح والحواشيء ظهر في هذه الحقبة علماء درسوا 
وأفادواء ويسروا تاليف الكتب» وتخرج عليهم طائفة من العلماء والأدباء كانوا 
النواة الصالحة في انماء النهضة العلمية التي زكت وأثمرت فيما بعد. 
ثم كثرث المدئرسر, والمعاهدء ودرس العلماء في المساجد؛ وفي دورهمء 
وفي أواخر الدولة اتعثماني أعفت طلاب العلم من الخدمة العسكرية؛ فكان هذا 
عاملا آخر في الاقبال على طلب العلم وملازمة التعليم. 
والنين زاروا اتمرصل أعجبوا بالمستوى العلمي الذي بلفته أم الربيعين» 
ومن هؤلاء: بييري فوصيل» يقول عنها: 
"ني أعلم أن المول في عام 1414م (1141 ه) كانت تؤلف مركزا 
ثقافيا بالغ الأهمية؛ وكان قنصلنا. في تلك الفترة يضعها من هذه الجهة فوق 
دمشق وبغداد وحلبء ويقول: بوسع القاهرة فقط أن تزعم مضاهاتها"” 
هذه الحركة العامية أيقضت القومء وحررت أفكارهم؛ انبذوا الأساطير 
التي كانت قد استدوذت على عقول بعضهم؛ وهبوا الى الامسلاج والتمسك 
بأصول الدين الحنيف؛ والرجوع الى كاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى 
عليه ومرلم: فكانت حركة اصلاح مباركة استمرث الى أيامنا هذه. 


()-(؟) سومر: 14 الاسالل الاسولاء 
(1) جوامع الموصل: 174. 

(4) جوامع الموصل: 161-152. 

(0) سومر: 18: 4/ا- ةلا 


(9) سومر: 6اد اذى 
(4) سومر: 84١:38‏ 
(1) الدياة في العراق هنذ قرن: 1114-14114مء ص:40. 
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أبواب سور المدينة 


--١‏ الباب العمادي 

وقد تقدم الكلام عنه في الجزء الأول من الكتاب (ص: 717"). 

وكان أهل الموصل يطلقون اسم “باب العماذي" على باب فتحوه في أنقاش 
القلعة - باش طابيا - وهو خطاأ ٠‏ فالباب العمادي كان يؤدي من الميدان الى 
المقام المعروف 'بنجة علي' ٠‏ والباب الذي فتح في جدران القلعة لم يكن بابا 
مبنيا » وانما فتحوا ثغرة في السور يسلكونها ؛ وصادف بعد فتح الثغرة أن 
انتشر الوباء في الموصل ٠‏ فتشاءموا منه » وسموه 'باب الوباء" وسدوا الثغرة. 

ولما تولى الاتحاديون الحكم أعادوا فتحه وسموه 'باب الحرية" » أدركنا هذه 
الثغرة يسلكها الناس الى ظاهر البلد ‏ وعند امتداد العمارة اليه نقض السور ممع 
باب الحرية » ولم يبق له أثر. 
؟- باب سنجار 

يقع في اللحف الغربي من ثل الكناسة ٠‏ ويسمى أيضا باب الميدان لأنه يؤدي 
الى المبداك ».وف مر لواب المدينة ٠‏ كان دجن إناهة فق الدين لؤلؤ مسنة 
هء وبنى داخله عدة غرف ومساكن للجيش وذخيرة واسطبلا للخيل » 
وكان عليه فوق قنطرة الباب من جانبيه صور سبع وأمامه حيوان يشبه الأرنب» 
وفيما بين الصورتين صورة رجل متربع داخل هلال. 

ومكتوب فوق مدخل الباب: 'أمر بعمارة هذه الدركاه المعمورة مولانا بدر 
الدنيا والدين أبو الفضائل أتابك أعز الله أنصاره بتوني سعد الدين سنبك السدري 
في ذي القعدة سنة احدى وأربعين وستمائة". 

وجدد بعض أقسامه أحمد باشا الجليلي سنة 1173757ه - 1471م ٠١‏ كما جدد 
القلعة الثي تقع شمال الباب. 
-- الباب الصغير 

وهو يؤدي الى النهر ؛ والذي نراه أنه 'باب السر" الذي كان في قلعة 
الموصل ٠‏ وبعد أن نقضت القلعة أدركنا بأبا صغيرا كاسمه ولم يكن عليه كتابة» 
ويسمونه أيضا “باب عين كبريت" لأنه يؤدي اليها. 
4 - باب البيض ٠‏ 

كان ظاهر سوق تقام صباح كل يوم » يبيع بها الفلاحون البيض وغيرها مسن 
منتجات الدواجن والمواشي. 
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جدد الباب في زمن السلطان هراد العثماني سنة ١4١٠ه‏ - 1551م ء كما 
نستدل هذا من أبيات باللغة التركية كانت مكتوبة على الباب » وتحت الأبييات 
مكتوب: 

“جرى ذلك وحرر في شهر ربيع الأول سنة احدى وأربعين وألف". 

ومكتوب بعد هذا تاريخ عمارته التي كانت في سنة 1١11اه‏ - 1404م 
"عمر ثالثا.. ..الله ... في سنة سبع عشرة ومانتين وألف". 
- الباب الجديد 

فتحه أبو الفضائل علي أفندي العمري المفتي سنة 14١اهت‏ - 778ام » 
وهو يقع في المحلة التي سميت باسمه 'محلة باب الجديد'. 

جاء في الدر المكنون لياسين العمري في حوادث سنة 174 اه: 'وفيها 
عرض على أفندي مفتي الموصل يستأذن بفتح باب آخر للموصل ٠‏ فأذنوا له » 
ففتح لها بابا مقابل القبلة من جهة باب العراق ؛ يسمي: باب الجديد. 

وسبب فتحه أنه كان له بستان ظاهر المدينة » يقصدها عصرا » ويعود الى 
داره في ساعة متأخرة من الليل » ويكون باب العراق مغلقا ؛ ففئح هذا الباب 
قريبا من داره. 

وجدد الباب أحمد باشا الجليلي عندما عمّر سور الموصل سنة 17117اها» 
كما جدد البرج المجاور للباب. 
- باب العراق 

وهو من الأبواب القديمة في الموصل ٠‏ يؤدي الى الجنوب منها » ولم تزل 
المحلة المجاورة له تسمى محلة باب العراق. 
- باب الطوب 

فتحه الحاج حسين باشا الجليلي بأمر السلطان مصطفى خان بن أحمد الشالث 
الذي تولى سنة (1191-/1141ه - 107175-11617١م)‏ وكان مكتوبا عليه: 'أمر 
بعمارة هذا السور السلطان الغازي مصطفى خان وذلك بمباشرة الوزير المكرم 
حسين باشا الجليلي*"٠‏ 

ومكتوب في الركن الأيمن من الباب: 'سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين”. 

وفي الركن الأيسر منه: "الذين آمنوا لهم البشرى'. 

ويقع الباب في الساحة التي بين سوق الملاحين وسوق القصابين ٠‏ فكان 
جامع باب الطوب ظاهر البلد. 1 
8- باب لكش (باب القش) 

من الأبواب المستحدثة سنة 17171ه - 7٠4١م‏ ء كان مكتوبا عليه: “أنشيء 
البناء في شهر محرم سنة ألف ومائتين وسبع عشرة" » والذي أراه أنه مخفف 
من باب لكش (القش) ٠‏ كان يباع ظاهره القش والتبن والبييض وغير ذلك » 
والأعراب يبدلون حرف القاف كافا فارسية فيقولون باب الكش. 
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9- باب السراي 

من الأبواب المستحدثة » فتحه سليمان باشا الجليلي سنة +٠141١1ه‏ - 
7امء يؤدي من المدينة الى السراي والتي تقابل خان عبد الله جلبي بن حمسو 
القدو. 


٠‏ - باب الجمير 

وهو يؤدي الى الجسر ؛ هدمه الأتراك سنة 1115ه. 
-١١‏ باب شط القلعة 

يقع على دجلة في أول الخندق الذي يحف بيج قلعة - القلعة الداخلية - فتشح 
الباب سنة 1717ه-1٠18م‏ » كما كان مكتوبا عليه: 'بلدة طيبة ورب غفور" 
سنة 17315ه, 
-١‏ باب شط المكاوي 

تقدم الكلام عنه في باب المشرعة. 
١‏ - باب شط الحصى 

يظهر أنه اتخذ في احدى ثلمات السور التي تؤدي الى “شع الحصى" ليكون 
موردا للسقائين الذين ينقلون الماء » وكتبوا عليه: “حسبنا الله ونعم الوكيمل' سنة 
ا 

الأبواب الثلاثة الأخيرة وباب شط القلعة أنشئت في سنة واحدة على عهد 
محصد باثسا الجليلسي (1171-1704ه - 1807-1181م) لتكون مسوارد 
للسلقائين , ولاهل البلد يسقون خيولهم ومواشيهم من نهر دجلة.('2 


* الاتحاديون: هم مجموعة مصطفى كمال + حيث انتسب وشسسجع حسزب الاتعاد 
والترقي الذي أظهر العداء للعرب والمسلمين وسيرته الماسونية » وما زالت الطغمة 
العسكزية في تركيا على نفس المنوال ٠‏ عامائية ضد الاسلام وضد العرب. 


") راجع ما كتبناه على ندو مفصل في كتابنا : بحث في تراث الموصل. 


14 
م١٠/‏ تاريخ الموصل 


ان موقع البلد واتصالها باورباء من العوامل المهسة في اقتبساس فسن 
الطباعة وغيرهاء وهذا ماساعد بلاد مصر والشام على تاسيس المطابع قبل 
العراق» على ان استعمال المطابع لم يكن متأخرا في الموصسل كثيرا عمسا كان 
عليه في البلاد الاخرى؛ وكانت من العوامل المهمة في نشر العلم في 'لباد. واقبل 
الناس على طبع الكتب والجرائد والاوراق التي فيها وهي: 


مطبعة الاباء الدومنيكان 

ففي سنة 1865ه جلب الآباء الدومنكيون الى ديرهم في أله بل مطبعة 
حجرية كاملة العدد؛ وطبعوا بها بعض الكتب ٠‏ 

ووجدوا ان هذه المطبعة بطيئة» فابتاعوا سنة 1889م (811771:) مطبعة 
حروف كاملة المعدات. 

وفي سنة م وهبت جمعية مدارس الشرق بباريس سستة الآف فردك 
لتوسيع هذه المطبعة؛ كما ان المطبعة الاهلية بباريس اهدتهم مبموها 
الحروف العربية والفرئسية والسريانية . فكانت تطبع بها. 

ثم اضافوا اليها قسما خاصا بتجليد الكتب وتذهربها علي #طريةة الاوربية 
المتبعة إذ ذاك» وطبعوا عدة كتب عربية مفيدة» وكتبا لتدريس الديانة المسيحية» 
والكتاب المقدس!')وغير ذلك من الكتب» وممن عمل فيها المطران اقليس 
يوسف ذلود!"), 

وفي الحرب العالمية الاولى صادرت الحكومة العثمائية هذه المطبعة 
واضافتها الى مطبعة الولاية ٠‏ 


المطبعة الكلدانية: 
اسمسها الشماس روفائيل مازجي مسنة 41م (158ه) وجهزها 
بحروف عربية وكلذائية وفرنسية؛ ومسبك للحروف وعمل بيا عمال كانوا قد 
تدربوا في مطبعة للدومنيكان ‏ وفي سنة 817١م‏ توفي السماس وتوقفت 
المطبعة عن العمل("). 
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مطبعة ولاية الموصل: 

اسسها الوالي تحسين باشا سنة 1751ه (18176م) ليطبع بها السجلات 
والاوراق الرسمية والتقاويم (موصل ولايتى سالنامس) كما كانت تطبع جريدة 
الموصلء. وجريدة نينوى. 

كان يشرف عليها عمال فنيون من الدومانيكان» تحت ادارة مكتوبجي 
الولاية وبعد اضافة مطبعة الدومانيكان اليها صارت تطبع مايقدمه الاهالي من 
0 وبعد الاحتلال البريطاني استولى عليها لجمن» وطبع بها الجريدة 

سمية!! , 


مطبعة عيسى محفوظ: 

وفي سئة 11م (1588) اففسين عينبي معفوظ يشير قشع افلنه 
سرسم؛ ومعها حروف بالعربية والافرئجية وطبع بها جريدة ' نينوى ' باللغتين 
العربية والتركية» وجريدة ' جكة بان" الهزلية باللغة التركية. 

وفي خلال الحرب العالمية الاولى صادرتها الدولة العثمانية مدة عشرة 
اشهر وطبعت بها ' حقه طوغرو  '‏ دعوة الحق التي تدعو لسياسة الاتراك 
الاتحاديين باللغات التركية والعربية والفارسية والكردية» ولم تزل هذه المطبعة 
موجودة(”", ثم بعد هذا كثرت المطابع في الموصلء وساعدت على طبع الكتب 


الجرائد والمجلات 
صدر في الموصل جراند باللغتين العربيسة والتركية؛ ومجلة واحدة 
باللغات: العربية والفرنسية والكلدانية وهي مجلة "اكليل الورد ' التي اصدرها 
الاباء الدومنكان. 


جريدة الموصل 

اول جريدة صدرت في الموصسل باللغتين ؛ العربية والتركية؛ سسنة 
1ه » 1888م وهي جريدة رسمية؛ تصدر كل يوم خميس من كل 
اسبوع؛ واستمرت الى ايام الحرب العالمية الاولى؛ وبعد الاحتلال البريطاني 
للموصل سنة 118١م‏ اصدروها باللغة العربية فقط؛ واستمر صدورها الى سسنة 
الف وي الحكومة من بيانات» واسلوبها حسنء. 
خال من التعقيد 


فذنا 


مجلة اكليل الورد: 

اول مجلة صدرت في العراق» صدر العدد الاول منها سنة م 
واكثر ابحاثها حول نشر المذهب الكاثوليكيء فهي مجلة دينية؛ ولاتخلو من 
ابحاث ادبية واجتماعية» ونصائح صحية. 

صدرها الاباء الدومنكان؛ لنشر مذهبهمء وهي باللغات الثلاث ؛ العربية 
والفرنسية والكلدانية» كل منها بعدد مستقل؛ فصدر منها بالعربية 16٠‏ عدداء 
وبالفرنسية 4٠١‏ عدداء وبالكلدانية ٠"اعدداء‏ واستمرت تصدر الى سنة 
م 


جريدة نينوى 

وهي لسان حال حزب الاتحاد والترقي؛ صدر العدد الاول منها في 
١1/تموز‏ /1101 م باللغتين التركية والعربية؛ صاحب امتيازها فتح الله 
سرسمء ومديرها المسؤول محمد امين الفخري؛ وهي اول جزيدة اهلية في 
الموصلء ساهم بها بعض كتاب الموصل وشعرائها مثل: السيد محمد حبيب 
لعبيدي؛ والسيد احمد الفخري؛ وفاضل الصيدلي وغيرهم؛ وفيها اخبار متنوعة: 
سياسية وادبية ونقد وتعليق. 


جريدة النجاح 

صدر العدد الاول منها في 7١/تشرين‏ الشاني /١11ام؛‏ تدعو الى 
اللامركزية؛ وربما ساهمت في نقد سياسة الاتحاديين» فكانت من ابرز الصحف» 
ولاقت اقبالا من القراء. 

صاحب امتيازها احمد مدحتء كانت باللغتين : العربية والتركية . وبعد 
صدور خمسة اعداد منهاء صار صاحب امتيازها خير الدين العمري ٠‏ 

فيها دعوة الى احياء الاداب العربية» وانتقدت ادباء الموصل الذين كانوا 
يكتبون باللغة التركية؛ ونجد فيها حملة على " الخاوة * التي كان يتقاضاها البدو 
من التجارعند مرور بضائعهم عليهم؛ كما عنيث باخبار الغزو الايطالي 
لطرابلس الغربء ودعت الى التمسك بالدستور . 


جريدة جنة باز 


ومعناها ' الثرثار '»وهي جريدة هزلية» تصدر باللغة التركية؛ صدر العدد 
الاول منها في 77/حزيران / ١111م‏ ورأس تحريرها : عبدالمجيد خيالي. 
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جريدة حقي طوغرو 

أي دعوة الحق» وهي جريدة يومية سياسية» لسان حال حزب الاتحاد 
والترقي» صاحب امتيازها محمد رشيد الصفارء ظهر العدد الاول منها في 
إنيسان /615 ام. 
عثمانلي ازانسي افنامه لري 

ومعناها : بن فيات اخبارية عثمانية؛ وكانت تعرف بالموصل باسسم 
'اجانس * فيها ملخص الاخبار والبلاغات الحربية» تصدر باللغة التركية» 
وبعضها باللغة العربية . 

ومن المطبوعات التي تلحق بالصحافة ايض هي: 
السالنامات 

وهي من الكتب المفيدة التي اصدرتها الحكومة العثمانية في الموصل»؛ 
وفي غيرها من الولايات؛ ومعنى سالنامة أي ' الحولية * وكانت تطبع في 
مطبعة ولاية الموصل باللغة التركية. 

فيها معلومات مفيدة عن تاريخ المدينة؛ وتشكيلاتها الادارية والعسكرية؛ 
وعن زراعتها وصناعاتها وتجارتهاء والحالة الصحية؛ ونفوسهاء والحالة 
العلمية» ومافيها من اختلاف المنشأت الاهلية والحكومية؛ اصدرت الحكومة منها 
اربع سالنامات عن المورصل وهي: 
١.سالنامه‏ لسئة ١٠1١ه‏ > 8١11ارومي‏ 
".سالنامه لسنة 11717ه > ١111رومي‏ 
؟.سالنامه لسنة ©517١ه‏ + ١1717‏ رومي 
؛.سالنامه لسنة ١1737ه‏ - 11717 ارومي 

وهذه السالنامات من المصصادر المفيدة في اخبار المدينة» وماكانت عليه من 
وضع. 


)١(‏ تاريخ الطباعة : /114-11941, نف 

ال1١‎ : انظر ترجمته في تاريخ الموصل :؟‎ )١( 

(1) مجلة لغة العرب : 5 : 1/ا1/4-1. 

(؛) مجلة لغة العرب : 5 : 817-615. 
(5) وسميت باسماء متعددة؛ مطبعة عيسى محفوظ: مطبعة سرسمء مطبعة لثوء مطبعة 
نينوى» وآخر ماكان يطبع فيها جريدة * نصير الحق '؛ وطبع بها بعض للكتب اشهرها 
خطبة نادي الشرق للاستاذ محمد حبيب العبيدي : نشاة الصحافة العربية في الموصل : 
فوعلء 
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الموصل احدى ولايات الدولة العثمانية؛ وماكان فيها من جيشء كسا كان 

في الولايات, الاخرى وهم: 

-١‏ السباهية : كانت الدولة تقطع بعض الرجال اراضي وقرى يستغلها على 
ان يكون عنده عدد من الخيالة يتبعونه؛ ويساهم هو معهم في الحروب 
التي تأمره الدولة ان يشارك فيهاء وعددهم ليس بثابث؛ انما يتوقف على 
سعة الاقطاع. كان عددهم في الموصل سنة 4١١٠ه‏ (4١؟)‏ خيال؛ وهم 
بين زيادة ونقصان. 

"- الانكشارية (النيجرية) : وهم يتبعون اغا النيجرية الذي مركزه في ايج 
قلعة والتي فيها الذخيرة والعتاد ‏ وهذا يرتبط باغا النيجرية الذي في 
عاصمة الدولة استانبول ‏ وكان في المدينة ثلاث اورطات (فرق) 

-١‏ اوننجي اورطه (الفرقة العاشرة) ومقرها في : ايج قلعة. 

"- اللي ايكي اورطه (الفرقة : )١7‏ ومقرها : محلة راس الكور. 

"- اللي سكر اورطه (الفرقة : 04) ومقرها : محلة باب سنجار. 
وفي سنة ١١47‏ نفى والي بغداد احمد باشا بن حسن باشسا اورطسة 

(اطوزبير) (الفرقة : ١؟)‏ الى الموصل؛ وصار مقرها في محلة باب العراق. 
كما نفى اسماعيل باشا ‏ والي بغداد سنة ١١44‏ ه اورطة (يكرمي يدي) 

(الفرقة : 77) الى الموصل ايضا - وصار مقرها في محلة الميدان» فالحقوا 

باغا النيجرية وصار في الموصل خمس اورطات.وعددهم ما بين سئة الآف 
وسبعة الآف شخصء ذكر هذا اوليفي الذي زار الموصل سنة 111١م‏ 

(دنكلم), 
وكان اكبر الاورطاتفي المدينة هما : اورطة عدراق ' أي باب العراق ' 

'واورطة مدن'؛ الميدان» وكان لهما نصب واسع في الفتن والنزاع الذي حدث 

في البلدين المتنافسين. 
ان عدد افراد الاورطة يتوقف على تمكن رئيسها وحاجته الى عدد الافراد 

لذا نجد بعض اصحاب الاعمال والبارعة كانوا ينخرطون في سلك النيجرية 

اليأمنوا شرهم ‏ وكان هؤلاء النيجرية مصدر شغب وفتن وقلاقل في البلد؛ لما 
كان بين الاورطات من نزاع وانقسام؛ فكانوا يتبعون من يجرون المغنم منهء 
وقد مر بنا ماقاموا به في النزاع الديني الذي كان بين ولاة الموصل من 

الجليليين وغيرهم, بما اثر على البلد في الانفس والاموال. 


ليلا 


إحدى فرق الفتوة 
في الموصل 


وضعف لمرهم في اواخر القرن الثالث عشر للهجرة؛ مساحمل اينجة 
بيرقدار محمدباشا ان يسير بهمالى فتح العمادية» وبعد هذا ذبيح رؤساءهم في 
قرية كري عرب 'وخلص الموصل من شرهم. 
> جيش الباشا : وهو الذين يتونشون حراسة السراي وقصر الباشا وعددهم 
غير ثابت ايضا كغيرهم؛ ويكون مقرهم في السراي وفي قصر الباشاء 
على ان عدد هذه الاقسام الثلاثة لم يكن ثابتاء فهو تسابع للزيادة والنقصان 
حسب جريان الامورء وحاجة الباشا الى الحرب او تاديب بعض القبائل . 
وقد ستعين الباشا ببعض القبائل عند حاجته الى مزيد من الجيش ب وغند 
اشتداد الخطب فان كل قادر على حمل السلاح يهب في الدفاع ععن ام الربيعين 
كما شاهدنا هذا في دفاعهم عند محاصرة نادر شاه للموصل - 
16 


وكانت الموصل مرتبطة باستانبول بواسطة البريدء وللبريد منازل خاصة» 
فيها موظفون يتسلمون مايرسل اليهم من رزم ومكاتيب؛ ويوزعونها حمسب 
جهاتهاء وعندهم بعال خاصة؛ يعني بعلفها وراحتها ناقل البريد ‏ التتر . تسلموا 
منه مامعه» واخذه شخص أخر وسار به على البغل الى الجهة التي يرسل اليهساء 
وكل موقع منها يسمى 'منزلخانة" ويسمى البريد ' بوسطة ' وهكذا تدم 
المراسلاث بين البلاد العثمانية في اختلاف الجهات. 

والطريق الذي يسلكه البريد فيه منازل خاصة به؛ فمشلاً اذا خرج البريد 
من الموصل قاصدا بغدادء فأول منزل له هو في قرية * قره قوش" فيتسلمونه 
منه ويسرع به من كان يترقبه» وهكذا تستمر الرحلات بسرعة:؛ فيوصل الى 
بغداد. 

والسبب الذي اتخذوا طريق الساحل الايسر من دجلة؛ طريقا للبريد لان 
الطريق يمر على السناجق التي تتبع ولاية الموصلء فيوزع مايخصهاء ثم 
يستمر البريدء كما ان هذا الطريق معمورا اكثر من الجائب الايمن - وتكون 
المنازل متقاربة»ويتوفر فيه الماء ايام السنة» ويسلكون طريق ديار بكر .- ومنها 
الى استانبول. 

وتوزيع البريد يكون في دائرة البوسطة؛ وكان الناس يترقبون وصسول 
ساعي البريد في اوقات يعرفونهاء فاذا وصل الساعي لوح بغصاه الطويلسة التي 
في نهايتها سير ونادى باعلى صوته * تتر كالدي' أي جاء ساعي البريد» ثم بعد 
هذا يذهبون الى دائرة البوسطة فيجدون المكاتيب في سلة؛ فيأخذ كل شخص 
مايخضه منهاء 
نقل البريد : وكان للبريد محطات مابين الموصل وبغدادء تكون في الجانب 

الشرقي منهاء لتوفر الماء في هذا الطريق؛ وتسمى المحطة ' قاطر خانة * 

أي محل البغال؛ ولها مشرف على مافيها من بغال» وبعضهم كان يرافق 

البريد ‏ البوسطة ‏ اذا كان يريد السرعة في سفره؛ وكان بعضهم يتعهد 
الساعي : وكان في البلد سعاةء معروفون بسرعة الركضء فكان احدهم 
اذا اراد ارسال كتاب الى بلد ما يسرعة»يؤجر احد هؤلاء السعاة لقاء مبلغ على 
ان يوصل الكتاب يوقت معين؛ فكان هذا يسبق البريد في سعيه. 
)١(‏ وقد وصف جون اشتر الذي زار الموصل سنة 4554 1م, الكلك الذي سافر 
به الى بغدادء فقال : كلك طوله خمسة وعشرون قدما وعرضه ثمانية 
16 


عشرء ويتكون من مائة وستين قرية مفتوحة؛ وهي من جلود المعسزء وقد 
صفت فوقها القصب والاخشاب بمقأدير كبيرة» ورتب فوقها كل شيه 
بحيث تضمنفيه راحتهم (سومر 7١:‏ : 18). 

)١(‏ وذكر في نفس المصدر انه : تقطع المسافة بين الموصل وبغداد بالكلك في 
مدة لاتتجاوز الثلاثة ايام والنصف او الاربعة؛ سومر اه 


اما البرق ‏ التلغراف ‏ كما كانوا يسمونه: فقد كان مع البريد؛ وتعطى, 
البرقيات به من قبل الحكومة والاهالي ‏ كما هو عليه لليوم - وكان في قرية * 
سميل ‏ التابعة لقضاء دهوك - إذ ذاك ‏ ذائرة لخرى؛ فكانوا اذا سا ارادوا ان 
يقدموا شكوى ضد الوالي او احد المثنفذين فانهم كانوا يبرقونها من محطة 
'سميل " واعلمني الطاعنين في .السنء ان المتنفذين الذين حد من ظلمهم وسجنهم 
الفريق عمر باشاءارسلوا برقية من ' سميل ' الى الباب العالي؛ ان احد الخطباء 
دعا للفريق في صلاة للجمعة» فأستدعته الدولة للى العاصمة. 
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الصناعة في عهد الدولة العثمانية 

كان استيلاء المغول على الموصل ضربة قاضية على المدينة - كما قدمنا - 
باعي دوتو اج 01 الصناعات؛ واستمر هذا 
الخال سو الى سنة 711.ه عندما لحتل العثمائيؤن اليلد 

وبعد هذا هداأت الاخوال تسنيا في المدينة: واقبل الناس على الصناغة 
والتجارة» ومن صناعات الموصل النسيج : 

يظهر ان اهل المدينة عنوا بالحياكة قبل غيرها لحاجتهم اليهاء فسدوا 
حاجتهمء وصدروا الفائض منه الى الشام ومصرء يحدثنا 'راولف7) الذي زار 
القاهرة سنة 141ه - 577١م‏ انه شاهد من المنسوجات التي تباع في خان 
الخليلي "لنسيج الموصلي" ويذكر أنهم كانوا يستوردونه من الموصسل» وأن 
السادة الأتراك كانوا يتخذون ثيابهم منه. 

ثم نجد اكثر الرحالة الذين زاروا الموصل بعد هذه الفترة من الزمن» 
ينوهون بجودة الاقمشة الموصلية» وكثرة انتاجهاء وتصديرها الى كشير من 
البلاد» يقول “بولاي لاغيز' الذي زار المدينة في أوائل القرن الحادة عشر عن 
النسيج إن الموصل تصدره الى كثير من الأقطار وفي انحاء آسيا"). 

أما الأب "انز ا" الذي عاش في الموصل في القرن الثاني عشر للهجرة 
واطلع على الحركة الواسعة في النسيج وكثرة المعامل التي فيهاء واستفادة اهل 
البلد فيها؛ فيقول "الأقمشة القطنية يصدر منها كل سنة مقدار كبيرء الى سائر 
الجهات؛ ويمكن أن نقول أن البلد يستفيد كله فائدة كبيرة من هذا الصف 
التجاري» ففي القرى التي يكثر فيها الماء يزرع القطن بكثرة: ولكنه لايكفي 
للانتاج المحلي» ولذا فان كثيرا من الناس يذهبون الى قرى الأكراد وغيرهاء 
يجلبونه الى الموصلء فتشتغل النساء القرويات والموصليات بغزله؛ ويعمل كثير 
من الرجال بنسجه اشكالاً مختلفة» ويعمل اخرون بقصره؛ وآخرون بصبغه؛ او 
طبعه بسورة مختلفة» وآخرون ببيعه ونقله. فكأن الجمييع مشتغلون به؛ إن 
التجارة بهذه الأنسجة والربح الذي يأتي منه للبلد عظيم جداء فهم يشترون 
بالدراهم التي يربحونها البضائع التي تحتاجها البلدة... ويجلب سنويا من حلب 
الى النوسيل ين لايل يوحته مايفوق: تقد ظلى: ألا الف كزين يمنتعنل. ذا للة 
بصبغ المنسوجات' 

ويذكر "أوليفي” الذي زار الموصل في لوائل القرن الثالث عشر للهجرة: 
إن الانسجة القطنية .. الموسلين وردت أوريا من الموصل عن طريق الهند» 
بواسطة طريق فارس أو الخليج العربي7" 

ويذكر 'يكنكهام" أن الصتاعة الوحيدة التي تمارس على نطاق واسع هي 
الملابس القطنية؛ التي يصبغ بعضها باللون الاحمرء وتستعمل في اكساء الطبقة 


الفقيرة. [9) 
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والدكتور أدورد أينز الذي زار المدينة في ولاية الحاج حسين باشا الجليلسي 
سنة 14١11١ه‏ فأنه أعجب بالمنسوجات الموصلية» ويصفها بالمتانة والنعوصة 
ويصدر كميات كبيرة منها إلى الاسواق الأوربية. 

ويقول "جاكسون" .الذي زار الموصل سنة 1181 ه ‏ 117١م‏ عن اهتصام 
أهل الموصل بالنسيج' هناك عدة مصانع تشتغل بالنسيج؛ الذي يوق 
المصنوعات الأوربية.. وهم يصنعون سجاد الحريرء وينقشونه بالأزهار» فيكون 
أجود وأقوى من السجاد الذي يصنعه الأوربيون» وهم متفوقون في صنع 
المطززات الثمينة للرجال والنساء ومن الاقمشة الجميلة الي عني المواصلة 
بنسيجها 'الشاش الدقيق" الذي يوازي المنسوجات الحريرية» يقول 'وزي' يكون 
الحزام في الصيف من الحريرء أو من الشاش الموصلي. 

ومن الاقمشة الجميلة التي عنوا المواصلة ينسجونها "الشاش الدقيق" الذي 
يوازي المنسوجات الحريرية» يقر 'دوزي" يكون الحزام في الصيف مسن 
الحريرء أو من الشاش الموصلي(". 

ويصف دقة الكتان الموصليء فيقول أنه يقارن بدقة الانسجة الهندية؛ وان 
هذه الانسجة توازن بالنسيج الموصلي. 

ويتخذ النساء منه الاحزمة الجميلة» والسراويلات» ويقول دوزي أيضا: 
وللنساء سراويل من الموصل وهي مطرزة بالحرير اطرافها/. 

وكان السرة يتخذون عمائم لهم هذا الشاش. 

وينسجون قماشا سميكا من الصوفء تتخذ منه براذع الحمير والبغال» وفي 
الموصل سوق لصتع هذه البراذع؛ كما كان لحاكة هذا الشال قيصرية خاصة» 
ومقهى خاص يعرفان بمقهى الشالجية وقيصرية الشالجية. 

وينسجون من الصوف أيضا مايفترش في الدار ومنها 'الجواجيم" وهي 
دقيقة الصنع؛ جميلة المنظرء غالية الثمنء توضع فوق اللحاف في زمن الشتاء. 

كما كانوا ينسجون الاحزمة والتكك من الصوف أو القطن والحرير وغير 
ذلك من المنسوجات. 

ويخذون من نسيج الصوف الغرائر والمخالي والخروج؛ وغيرها من لوازم 
النقل والسفر. 
ينسجون من غزل شعر المعزى بيوت الشعر الجميلة؛ والغرائر القوية؛ ولم 
يزل 'سبوق الشعارين" الذي كان تباع به هذه الانسجة معروفا بها. 

والكثير من البنات والنساء ينسجن الجواربء فيقمن بتمشيط الصوف 
وغزله وصبغه ونسجه؛ وربما نسجت احداهن مايزيد على مائة زوج مسن 
الجوارب في السنة» تبيعه للتجار. 


واع يزل إلى اليوم عدة اسر في الموصل تعرف بما كانت تعانيه من اعمال 
الندسج مثل : الهدي والدقاق والنقاش والصباغ والقصار والشعار والرسام وغير 
ذلك. 


وكان سوق الغزل ‏ خان الغزل ‏ مما يضرب به المثل في الازدحام؛ 
وكثرة حركة البيع والشراء» يباع به الغزل والقطنء واذا ذكر الموصلي مكانا 
معلوما قالوا عنه : 'مثل سوق الغزل"؛ واذا وصفوا طريقا بالازدحام قالوا عنه : 
"درب سوق الغزل'. 

ومن خانات الموصل المشهورة 'خان الدقاقين" يدق به الدقاقون الاقمشة 
القطنية لازالة ماعلق بها من اوساخ؛ ويعمل به اشخاص كثيرون. 

يطبعون النقوش والزخارف على المنسوجات البيضاء بواسطة قوالب من 
خشب مزخرفة؛ يطبع بها على الاقمشة النقاشون. 

والخلاصة ان النسيج كان من الحرف الاساسية في الموصل باأشكاله 
المختلفة؛ والذي اثر عليه ظهور المعامل الاوربية» وكثرة انتاجهاء ورخص 
ثمنها» وتحول الطريق التجاري عنهاء بعد فتح قناة السويس ‏ وقبل هذا بفترة 
من الزمن نجد الكتاب الاوربيين يثنون على “المنسوجات الحريرية" المطرزة 
والمقصدبة؛ الموشاة بالذهب والفضة وغيرها من الصناعات. 

ولقطنية الموصل وسجادها وأسلحتها شهوة معلومة» وكانت تبصم 
المنسوجات القطنية قبل ان يفكر الاوربييون بتقليدهاء من كل هذه الصناعات لم 
يبق في الموصل غير المنسوجات القطنية والصوفية!"). 


السراجة 

كانوا يصنعون سروجا جميلة من الجلدء وبعضها تكسى بجلود النمور 
والثعالب» او بالقطنية أو بقماش ثمين ويزينون ماحولهاء وقد يصل سعر السرج 
الواحد منها الى عدة ليرات من الذهبء كما تفوقت عندهم صناعة انعلة الخيل 
ومايتبعهاء وحمائل السلاح ولأحزمة؛ وقد اعجب كثير من السواح بجودة 
مايصنعونه؛ وسوق السراجين الذي ادركناه يقع جائب جامع الباشا يتألف من 
عدة دكاكين ولم تزل يعض هذه الدكاكين للسراجين. 


الدباغة 

نجد اسماء كثير من الأسر الموصلية تنسب الى الدباغة العمل الذي كانوا 
يعانونه؛ وأشتهرت الجلود الموصلية المعروفة بالسختيان بجودتها ومتانتهاء 
فكانوا يصدرون الفائض منهاء يقول عنها “اوليفي"7”') يصنع في الموصل 
سختيان نفيس جدا وسراجتها لها شهرة فائقة. 9 


لفل 


البارود 

وصناعة البارود كانت متقدمة في البلدء ينتجون منه كميات كييرة؛ وأن 
ماأنتجوه ‏ مثلا عند حصار نادرشاه للموصل فاضعن حاجتهم؛ مع كثرة مادقعوا 
به؛ ولم تزل المحلة التي كانت مختصة بعمله؛ تسمى محلة البارودجية - 
البارودية. 


الشموع 

يصنعون الشموع المختلفة الأحجام والأشكال؛ يستنيرون بهاء وكانوا 
يستفيدون من شحوم المواشي التي تذبح بهاء بعضها الشموع من شمع العسل؛ 
وهي التي تكون في الأعراس والجوامع والبيوت المترفين» وقد يكون طول 
الشمعة الواحدة مايزيد على المتر الواحدء ولم تزل محلة الشماعين تعرف بهم. 


النجارة 

وتقدمت النجارة؛ كانوا يطعمون البواب الخشبية بقطع زخرفية من خشب 
مغاير للون الباب» وقد تكون هذه كتابات نافرة في الباب. 

وصنعوا :الصندليات” وهي صناديق كبيرة تكون على قد صدر الغرفة؛ 
مقسمة الى عدة اقسام؛ يودع بها الثياب والاغطية» وكانوا يطعمونها بزخارف 
من الصدف الأبيض» او بخشب ابيضء او يحفرون الزخارف على ألواح تثبت 
في وجه الصندلية تحتها الواح ملونة فتظهر الزخارف ملونة؛ وقلما تخلو دار 
من صندلية او اكثر. ويبلغ طولها خمسة أمتار ويوضع عليها المنامات 

وطعموا الرحلات التي يوضع عليها القران الكريم بالصدف الأبييض او 
بزخارف محفورة فيهاء؛ وغير ذلك من القطع النفيسة كالمناضد والكراسي» 
وأطر المرايا الكبيرة وغيرهاء. 


خياطة السمور (الكرك) 

والطبقة المترفة من الموظفين والتجار يرتدون (الكرك) المخيط من جلود 
النمور والفهود والثعالب؛ وكانت من اجل الهدليا التي يقدمها الخليفة للولاة وكان 
لها سوق خاص يعرف 'بسوق الكركية"!1", 
صناعة القن 

لها سوق خاص وقيسارية تعرف بقيسارية القزازين7""؛ والقزازون هم 
الذين يعانون بيع الحريرء ومايتخذونه من حبال وشرائط واحزمة وافاريز للثياب 
وحرير مختلف الألوان يتخذ لنقش الثياب وغير ذلك. 


يذلا 


ودودة القز كانك:منتشرة بكثرة قي الموصل لأكثر من قرئين ما شسجع على 
زراعة أشجار التوت التي يقتات عليها دود القز. 


الصياغة 
وعرفت الموصل بدقة مايصاغ بها من حلى ذهبية وفضية:؛ ولهم سوق 
اداه الصياغة" يقصده الزوار الذين يرتادون الموصل للحصول على 


./4: رحلة الى المشرق‎ - )١( 

.147٠0 : رحلتي الى العراق‎ -)١( 

(؟) - مذكرات الاب لنزا - ترجمة الدكتور داؤد الجلبي (مخطوط) والقرش - 
من الليرة العثمانية الى حوالي عشرة . ؟ 

(4) - رحلة في الامبراطورية العثمانية (مخطوط). 

(5) - رحلتي الى العراق : 51 55. 

(5) - الموصل في العهد العثماني : 184. 

() - (8) المعجم المفصل 2.166 114. 

(1) - تركية آسيا (مخطوط) 

)٠١(‏ - رحلة في المبراطورية العثمانية (مخطوط). 

)1١(‏ (1) وهما من الاوقاف الزرية التي اوقفها الحاج عثمان بك الحياتي الجليلي 

سنة 11216 ه (انظر الوقفية المذكورة في مديرية اوقاف الموصل). 
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النفوسن 
قلت الاقوات في كثير من السنين؛ وكثرت المجاعات؛ وانتشرت الاوبشة 
والطواعين بين الناس؛ لسوء التغذية وقلة العناية بالصحة؛ وانعدام أسسباب 
المعالجة» فنجد في كثير من السنين مأسي الجوع والطواعين؛ وتفشى الامراضن 
المختلفة, وقلما ذكر الطبيب لو متطبب يطب للناس ويعالجهم. 
فالسكان في تناقص: والعمران في تقلص» والهجرة منها مستمرة طاب] 
للرزق» وتخلصا من الظلم والاستبداد. 
والزراعة قليلة وما يجنيه الفلاح يسطو عليه الحكام؛ والتجارة في تأخر؛ء 
فالطرق مهددة: والمواد قليلة» ومايصل السوق قد يكون لقمة للحكام وأننابهم» 
الذين يجور سون الديار» ويسعون في خرابها وتدميرها ‏ فقلت الأيدي العاملة». 
وتوقفت الأعمال الكثيرة عن الانتاج. 
نرى بجانب هذا كثرة المصادرات التي يقوم بها الحكام وحاشيتهم؛ فكل 
شيء يعجبهم يكون عرضة للمصادرة؛ سواء كان ملكا أو ماشية او أي مشاع 
آخر ‏ وأسباب هذا كله يرجع الى الظلم والاستبداد وتسخير النناس لممسالح 
الحكام؛ فالعامل يجد ويكدح ويقدم ثمرة عمله للحاكم لعله يرضى عن هذه 
الحالة أدت الى نقصان النفوس بصورة مستمرة؛ فصارت المدينة أشبه ماتكون 
بقرية قليلة السكان والعمران في عهد المغول والدول التركمانية. 
ولما استولت الدولة العثمانية على البلذ في القرن العاشر لل هجرة بعد رد 
الصفويين ٠‏ قل الظلم والخوف »٠‏ ولكنها لم تخلص من الحروب المتتالية بين 
العثمانين والصفويين وكان آخرها: حصار نادر شاه للموصل » وارتذاده عنها 
خائبا سنة 55١١ه‏ » في هذه الفترة انتعشت المدينة » وأقبلوا على الزراعسة 
والصناعة وتعمير البلد » وزاولوا أعمالهم بحرية » وتمتعوا بما يجنونه ٠‏ ولكذ.هم 
لم يخلصوا في بعض السنين من المصادرة خلال الحروب التى قدمنا عنها. 
وفي القرن الثاني عشر للهجرة استتب الامن في البلدء وخلصبوا مسن 
الحروب؛ فهب الناض الى الزراعة والصناعة والتجارة» وزاد عدد سكان المدينة 
. نجأ اليها من أهل القرى المجاورة ‏ بعد حصار نادر شاه فاندمجوا مع السكان 
لما لاقوه من حرية العمل» وطيب السكن في المدينة» ومن رحل اليها من البلاد 
الاخرى لتعاطي التجارة كما نجد قلة الاوبئة والمجاعات في المدينة ما كانت 
عليه وماحدث فيها من ازبئة انما نقل اليها من المدن الاخرى!'! وبانتشار العشوم 
والمعارف» درس بعضهم الكتب الطبية القديمة» وصار في البلد أطباء ارشدوا 
الناس الى للقواعد الصحية؛ وعنوا بمعالجتهم؛ فكان في المدينة وعمي صحي : 
عنوا بالنظافة؛ والوقاية من الامراض؛ ومراجعة الاطباء عند المرضص. 
كما كان الآباء الدومينكان يقدسون في مسستوصفهم مسن رعاية وإرثساد 
ومعالجة» فقلت الامراض والاوبنة. , 
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ا الذي زار الموصل سنة 164١م‏ > 1118ه أن عدد 
ن مدينة كاق ++.,رءء” شقسا . 3ك ن التصمار 
رع ل كا رح اكول فيه 58 
وأن الأب لنزا الذي كان في الموصل سنة 767١م‏ > 11517 في نفس 

الفترة ذكر أن ماحققه هو بعد أن تداول حالة البلد ه من الآباءء ومن أ. 
البلد؛ أن عددهم كما ذكر ايفز. د 1 8 
ويقول عنها لنزا : 'رغم مانتاب الموصل من تقلبات ودمار» فهي لاتزال 
واسعة جداء كثيرة السكان» حتى أنها دفعت وحدها في السنين الاخيرة جيش 

ب قلي خان ملك الفرس» ذلك الجيش الجرارء بفضل قوتها وكثرة 


عددهاء من غير أن تحتاج الى مساعدة الجيش العثماني وم ييلع ليله 
كثيرة السكان جداء بحيث يمكن اعتبارها من المدن ذات الشدأن في الامبراطورية 
العثمانية"). 


ويقدر نيبور الذي زار الموصل سنة 751١م‏ > 1181م نفوس الموصل > ' 
بين العشرين الف بيثء والاربعة والعشرين ألف بيت؛ ويقول عبن سكانها : 
'وأهالي الموصمل يعمرون طويلا؛ ولعل السبب في ذلك يرجع الى هوائها 
الصحي؛ ومائها العذب المفيذ” 9), 

وفي أواخر القرن ااثاني عشر للهجرة؛ أصاب الموصل بعض الطواعين 
والاوبنة فتكت بالسكان ففقدت سنة 45١١ه‏ حوالي ستين ألف شخص بسبب 
الطاعون الذي انتقل اليها ممن ديار بكر وغيرها”) كما أقلت الأذوات بسبب 
الأمطار في بعض السنين مما أدى الى موت الناس جوعا. 

وفي القرن الثالث عشر للهجرة؛ ومابعده؛ هبط عدد سكإن الموصل لكثرة 
الاضطرابات وقلت القوت وتفشي الأسراض» وذرى الذين زاروا الموصل 
ذكروا عن سكانها انها دون المائة ألف نسمة. 

ذكر هود الذي زار الموصل سنة 1411م+1777ه 7) أن نفوس الموصل 
تقدر بخمس واربعين ألف نسمة. 

وذكر المنشي البغدادي الذي زار الموصل سنة 8111 أن عدد بييوت 
المدينة ثلاثين ألف بيت!). 

أما بكنكهام الذي زار المدينة سنة 415١م‏ - 17178ه فيذكر أن أهل 
الموصل يظنون أن عددهم مانة الفا نسمة وبعد مقارنة لارقام مذتلفة اجريتهاء 
اعتقد أن عدد السكان اقل تصف ذلك العددل. 

. ويذكر ميجرسون الذي زار الموصل في أوائل القرن الرابع عشر للهجرة 
أن نفوس الموصل تسعين الف نسمة (. ١‏ 
بينما يذكر سامي شمس الدين أن نفوسها أربعين ألف نسمةا'". 
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وفي سالنامه ولاية الموصل لسنة 7176 1ه (') أن عدد نفوس المدينة 
6885 نسمة كان هذا الهبوط لسوء الادارة العثمانية وعدم العناية في الوسائل 
الصحية في المدينة. 

أما النصارى الذين في الموصل؛ فهم يعيشون مع المسلمين في وفاق تام» 
لايختلفون عنهم بعاداتهم وأرياتهم؛ فلم يكن بين المسامين والمسيحين من علامة 
فارقة: وهم يشتغلون بالتجارة والصناعة. 

ويقول عنهم نيبور :“وقليل من النصارى الموجودين في الموصل يعرف 
اللغة السريانية الدارجة بين سكان قرى الموصل. لأن العربية لغسة آبانهم 
وأجدادهم؛ وحالة للتصارى في الموصل أحسئ بكثير من حالة التصارى في 
بقية بلدان الامبراطورية العثمانية: فهم هنا يعيشون سعداء؛ وعلىوفاق تام مع 
المسلمين؛ ولهم الحق في أن يابسوا كما يلبس المسلدون؛ وكثير منهم يعملون في 
خدمة الباشاء وحتى ان (حرم كبيه سي,) ‏ رئيس طباخي زوجة الباشسا ‏ 
نصراني؛ وكان ابوه يشغل هذه الرظيفة لمدة طويلة!''!. 

ويقول الميجرسون الذي زار الموصل قي أوائل القرن العشرين للميلاد : 

اليتمتع النصارى فيها بحريبة؛ وهم بمنجاة من الاضطهاد؛ وعلى الوجه 
الذي يتمتع به بنو جلدتهم الذي اضطروا الى السكن مع المسلمين جنبا الى 
جنبء أنهم يردون هذه الميزة والعال المستخمنة» المى ان المسلمين والنصسارئ 
عرب في الاحساس واللغة في مدينة: .... : ايطة قوية في, الغالب"157/. 


(١)الدر‏ المكنون من <.. 
)١(‏ رحلة ادور ايفز (.خطوط). 

(؟) مذكرات الاب لنز ول 

(؟) رحلة نيبور الى العراق : 1١7‏ 

(5) منية الأدباء 1 46/86-1281 131331 
)١(‏ من مليار الى القسطنطينية سنة 1/4117, 
(1) رحلة المنشي البغدادي :95. 

(4) رحلتي الى العراق : 1:14. 

(9) مذكرات متنكر : 1714 

)1:44٠١( قاموس الاعلام‎ )٠١( 

16: ص‎ )0١( 

.117 : رحلة نيبور الى العراق‎ )١١( 
مذكرات متنكر : ؟؟1.‎ )١1( 


لل 
ماا/ تاريخ الموصل 


الزراعة 

تحف بالموصل سهول خصبة ترويها مياه الامطار لذا تعتمد الزراعة فيها 
على كثرة الامطار» خاصة السهول التي تقع في الجانب الغربي منهاء وتجود 
زراعة الحنطة والشعير فيها.ء واذا ماجادت المطرء فيكثر حاصلها ويفيض عدن 
ماج السكان؛ فيصدرونه الى بغداد؛ والى بلاد الشام؛ ويزرع في الموصل 
انواع المخضرات والبقول؛ كالحمص والعدس واللوبيا والفاصوليا والباقلاء 
والذرة والسمسمء كما يزرع البصلء؛ واحسنه بصل بعشيقة؛ ممايضرب المثل 
بجودته؛ كما تجود زراعة الارز في سهول عقرةء وهو من احسن الانواع. 

وتكثر الفواكه والاثمار في الجبال الغربية منها : كالعنب والتين والرمان 
والتفاج والكمثرى والخوخ والجوز والعرموط وغيرهاء 

ويزرع القطن في القرى التي فيها ماء على سواحل دجلة فيسقى بالدلاء كما 
يزرع البنجر والمخضرات في اكثر اقسامهاء وهي تسد حاجة السكان» وربما 
فاضت عن حاجتهم. 

ويزرعون في السهول التي على جانبي دجلة : الذرة البيضاء نجد العدد 
الكبير منها في تصريف النقل الداخلي» والكروانات - القوافل - التي تصلها مع 
البلدان الاخرى. 

وعنوا بتربية الخيول»ء فتنتشر بجودتها وحفظ انسابهاء وكان بعضهم يحتفظ 
بنسب ماعنده من الخيل» لانها عرفت بسرعة العدو؛ وجمال الشكل؛ وكانوا 
يصدرونها الى الهند ومصر .ومن أشهر العوائل في الموصل في تربية وتجارة الخيول 
عائلة: آل الطالب. 


ومن الحيوانات التي كانت عندهم الحمير البيض المعروفة 'بالحساويات" 
وهي جميلة الشكل يتخذها المترفون واسطة للتنقل داخل المدينة. 

ونجد كثرة الطيور التي يستفيدون من لحمها ومن بيضها تربى في القرى 
بكثرة كالدجاج والبط والاوز وغيرها. 


ينذا 


نشر الكثلكة في نصارى الموصل 

نصارى الموصل : النساطرة وأكثرهم في الجبال: والارثودكس السريان 
اليعاقبة» وأكثرهم في الموصل والقرى التابعة لها. 
وفي روما سنة 777١م‏ قام مجمع بروبوكوندو بنشر مباديء الكنيسة الكاثوليكية 
» فأول من قدم منهم للموصل الكبوشيون سنة 775١م‏ لبث تعاليم الكنيسة 
الكاثوليكية ؛ فلم يوققوافي ذلك ٠‏ ففادروا الموصل سنة 174١م‏ - 
1ه( 


وحاول البابا أن يضع لهم أسماء قديمة لاعلاقة لها بالطريقة قسمي 
السريان النساطرة الذين اعتنقوا الكثلكة "كلدانا"' . 

وسعى القس خضر الكلداني في الموصلي بحمل البابا أن يفتح الدومينكان 
لهم دارا في الموصل فتم هذا سنة ٠16١م‏ 0201154). 

وزاد نشاطهم خلال حكم الجليليين» لأن بعضهم كانوا موظفين عند الباشا 
مثل زكريا الصائغ الذي كان صرافا عند الحاج .حسين باشا الجليلي» وكذا الياس 
بن اسحاق الموصلي المعروف بالحلبي؛ وأخوه يوسف كانا قد عملا عند الحاج 
حسين باشا الجليلي خلال ولايته حلب. 757١م‏ > 11171١ه‏ ولما عاد الباشا 
الجليلي عادا معه الة الموصل 7) وته._اهرت اسرة الحلبي مع اسرة رسام 
الموصل فقوى مركزهم”) كما ان ا0...اء من (أاومنكان كانوا يستعينون بالولاة 
الجليليين. 

واستعان الدومنكان ببث دعايتهم الكثوليكية بطرق مختلفة : معاناة الطبء 
وتدريس اللغة الفرنسية؛ وتعليم الخياطة والنقش والتطريزء وتأسيس مطبعة 
عربية؛ والمتاجرة بالأثارء وبذل المبالغ وغير ذلك. 

ومن الآباء الذين نشطوا في بث الكتلكة يوسف الحلبيء والدومن 
ورفائيل» ويوسف الافتص واشتد النزاع بينهم؛ وجرت لهم مهاترات واهاجي ١‏ 
وشكاوي بعضهم على بعض؟" يقول ياسين العمري في حوادث سنة 1١١151‏ ه: 
وفيها ظهر في الموصل للنصارى دين جديد يسمونه المسيحي. 

وسبب ظهوره الباتري روفائيل؛ يوسف الافنص الباتري» ويوسف الحلبي 
التاجرء وجعلوا يلعنون موتاهم ويقولون أن كل من مات منهم كان كافراء ووقع 
اليم وكات بكي ليام كارا بجر رمتب يم وبلاتورم رمدم 


الجا 


ويقول نيبور الذي زار الموصل سنة 117١م‏ - ٠118ه‏ عن شدة النزاع 
الذي كان بينهم وأن الدومنكان كانوا ياومون كل اوربي يصل الموصل من 
غير الكاثوليك» وينفرون الناس منهم حتى أنهم لم يقيلوا ضيافته لانسه 
برونشتاني!!. 


(١)ذخيرة‏ الاذهان : 7: 179 
)١(‏ ذخيرة الاذهان : 1:2174. 
(؟) ذخيرة الاذ 
(؛)ذخيرة الاذهان : نذلقك 
(ه)ذخيرة الاذهان: 7: 704. 
وفي كتاب نصارى العراق (ص:١١١)‏ ان عدد الاسر الكلدنيه في المرصل سنة 
40م : عشر اسرء وعشر اسر سريانية ‏ وفي نفس الصحيفة ومابعدهاء احصناء 
لما كان من الكثوليك وغيرهم في التابعة للموصل. 
(1) في المكتبة المركزية مخطوط فيه قصيدة نظمها احد اليعاقبة في هجو الكثوليك -. 
وماقاموا به من اعمال اولها : 
كلدان لاتمهرون يطلع عليكم قانون 
قاموا علينا اللاتين يطلعون بدع بهل دين 
من الغلط معصومين وهذا جهل وجئون 
() في دير ماربهنام سجل فيه رسائل عديدة وعرائض كثيرة رفعها اليعاقبة ‏ 
الارثودكس - الى ارباب الحكم في الموصلء يشكون مسن فضل اللاتين وماسببوه 
من انقسام ونزاع بين النصارى. 
(8)زبدة الاثار الحلبية : ١١48-1417‏ 
(1) رحلة نييور : 1١4-115‏ 
)٠١(‏ رحلات الى العراق : 115 141 اكلا 
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عشائر واسر 


قبيلة المشاهدة 

وهي بطن من قبيلة العقيدات - العكيدات - من السادة الحسينية نسبة"الى 
مشهد الحجرا") الؤاقع في شمال غربي مدينة عانة؛ سكنت في غربي مدينة الموصل 
في المحلة التي لم تزل تعرف بها 'محلة المشاهدة". 

ولم نقف على الزمن الذي نزحت فيه الى الموصل ويذكر بعض المعمرين سن 
اهل الموصل أن في سنة 715١ه-‏ انتشر الوباء في مدينة الموصل وقضى على 
الكثير من سكان بعض المحلات التي في غرب المدينة ومنها محلة المشاهدة؛: 
وأدركنا بعض المخلات الغربية التي كان قد هجرها من سلم من اهلها تسمى 'محلة 
الخراب" لانه امتد الخراب اليها بعد ان مات أهلهاء ولم تزل بعض المشاهدة يسكنون 
في محلتهم. رده 

نزح بعض القبائل العربية من تكريت الى الموصل في موجاث متباينة اقدمها 
ترجع الى القرن الرابع للهجرة - العاشر للميلاد - ثم اعقبتها موجة اخرى في القرن 
السادس للهجرة - الثاني عشر للميلاد؛ وآخرها كان في القرن العاشر الهجرة - 
السادس عشر للميلاد» وسكن اكثرهم في محلة عرفت بهم - محلة التكارتة - وهي 
تمتد من جامع الجويجي الى مسجد بيت التكريتي الذي شيدوهمجاوربيعة مارحوذيمي؛ 
ونقلوا معهم صناعة الزخارف الجبسية وزينوا بها بنايات الموصل ولم تزل آثشارهم 
باقية الى البوم على كثير من البنايات. 

ومسجد بيت التكريتي شيده اولاد حسن التكريتيء ولم يزل احفاده يعرفون 
ببيت الجلبي وهو الذي شيدوه فوق مجاورا البيعة المذكور). 


الجبور 

من القبائل الكبيرة المنتشرة في العراق وسوريا وهم من قبيلة زبيد مسن 
القحطانية واكثرهم في شمال العراق على نهر دجلة والفرات وفي غرب سورياء وقام 
فيهم عدة رجال وأسر كبيرة منهم: 

آل الديوه جي: سكن جدهم في القرن العاشر للهجرة الموصلء؛ وكان صاحب 
ابل كثيرة؛ يتولى نقل البضائع مابين الموصل وحلبء فعرفوا بالديوه جي - الجمال. 
ولا زادت جمالهم وثروتهم انخرطوا في سلك الانكشارية - الينجرية - وتولوا 
رئاسة فرقة "مدن" - أي الميدان؛ وأول من تولاها منهم الحاج محمد أغا بن مصطفى 
أغا المتوفى سنة 1535١ه.‏ 

وأول من اعتزل الانكشارية ومافيها من نكبات اصابت الاسرة: محمد أغا بن 
سليمان أغا المتوفى سنة 5ه ودفن في مسجد منصور الحلاج الملاصق لداره؛ 


وكا 


كان قد لزم دراسة العلوم وقراءة القران وخلف ولدين هما الشيخ عثمان والشيخ احمد 
- وهو والد كاتب هذا البحث. 

وسكن الجبور في جنوب المدينة قرب باب لكشء وأكثرهم قرب جامع النبي 
شيت في الربض الاسفل من الموصل؛ وعرفت ديارهم 'بجوبة النبي شيت". 


الشرابيون 
وهم عرب سكن بعضهم مع الاكراد ويتكلمون اللغتين العربية والكردية» وهم 
يسكنون على شاطيء نهر دجلة» اكثرهم قرب قرية باشائي والقرى القريبة منها 
وتشتهر هذه القبيلة بتربية الابقار الحسنة والتي تعطي حليبا كثيرا وتعرف بالابقار 
الشرابية. 
الحارثيون 
وهم بطن من الاوس من الازد في القحطانية؛ فان قبيلة الازد كانت من اعظم 
القبائل في الموصل وقام منهم رجال في العلم والادب والزعامة. 
ويذكر المقدسي عن لغة أهل الجزيرة: 'ولغتهم حسنة اصح من لغة الشام» 
لانهم عرب؛ أحسنها الموصلية؛ وهم احسن وجوهاء وهي أصح هواء من سائر 
الاقاليم؛ وقد جمعت اكثر القبائل» أكثرهم حارثيون7". 
وقد بيط القول عنهم الادتلً عمر رضا كحالة في كتابه 'بعجسم الكل 
العربية"!. 


5-5 
: بعضهم نقلهم عماد الدين الزنكي بن آق سنقر الدمستق عندما ملك مدينة 
الموصل سنة 5176ه-128١١م‏ فنقل من أهلها من آل مهارش الى الموصل وأسكنهم 
في المحلة التي سميت بأسمهم - محلة الحديثيين - وهي تقع غربي المدينة!"). وان 

مسجد منصور الحلاج يقع في هذه المحلة» فلربما جدده آل مهارش! 8 

وفي القرن الحادي عشر للهجرة هاجر بعض سكان 'حديثة النورة"' السى 
الموصل وسكنوا مع آل مهارش الذين هم حديثة الموصل وهم علويون. 

وفي سنة 1ه-25837ام أبتدأ الحاج جمعة الحديشي بعمارة جامعه 
المعروف بجامع السلطان أويس على أرض منخفضة تجاور حضيرة ثقيف وانتهمى 
منه سنة "1541-1١98‏ 


قبيلة الزنكنه 
اصلهم من بني اسدء نزح اجدادهم الى شمال العراق بين مدينتي كركوك 
والسليمانية» ونظرا لكثرت ثروتهم عرفوا بين أهل البلاد بأسم زنكنه - جمع زنكين 
- أي غني. 
اذ 


وفي الموصل بطن من الزنكنه يسكنون في الشارع الذي عليه جامع الحاج عبد 
الله حمو القدو في محلة الميدان» ويعرف الشارع 'بزقاق الزنكنه' ولهم مسجد في 
الشارع المذكور يسمى مسجد الزنكنه. 

ومنهم: الطالبانيون وهم أصحاب طريقة وشيوخ وعلماء نسبوا الى قرية 
طالبان التي سكنوها ومن الزنكنة ايضا عائلة 'نفطجي' في كركوك. 


بنو عبادة 

يطن من عقيل بن كعب: سكنوا الموصل في النحلة التي تعرف بهم أمحلة ذل 
عبادة"» وتل عبادة الذي عليه محلتهم يقع غربي الموصل؛ يمتد من قرب مقام الفتح 
الموصليء الى محلة الامام الباهر يقابل تل الكناسة “كل كناس" غربي المدينة. 

وفوق تل عبادة مسجد قديم يسمى:'مسجد تل عبادة"؛ وعليه مسجد أخر يسمى: 
"مسجد الشيخ محمد الملحم ' ويسمى أيضا 'مسجد التلمز"؛ وقريب من قبر الشيخ 
محمد الملحم قبر قديم يزوره أهل الموصل ويقولون انه قبر المرأة الصالحة أخت 
الفتح الموصلي. 

ذكر أبن يعبد المغربي - القرن السادس للهجرة - عن بني عبادة: ومنهم الى 
الان بقية بين الخابور والفرات يقال لهم عرب شرف الدولة؛ في تجمل وعز ولهم 
عز من صاحب الموصلء وهم في عدد قليل نحو مائة فارس. ١‏ 

ولعلهم من عرب شرف الدولة العقيلي الذي نقلهم الى المحل المذكور(©» 
السادة الحديديون: سكنوا مدينة الموصل وفي مناطق باب البيض ورأس الجلدة 
وباب سنجار والدواسة والساحل الأيسر من المدينة وفي الجزيرة ؛ ويربوا 
عددهم على 2٠٠١‏ ألف نسمة. 


)١(‏ الزيارات للهروي:11. 
ومشهد الحجر ايضا في مدينة حلب: الاعلاق الخطيرة لابن شداد: 591. 
(؟) مسجد التكارتة: بناه اولاد الاج حسن التكريتي سنة 117١ه»؛‏ وإعاد عمارته 
عبدالرحمن جلبي بن اسماعيل بن الحاج ذنون حوالى سنة 1114١هء‏ وهو جد اسرة 
ع التكريتية المعروفة في الموصل ومنها ابراهيم الجلبي صاحب جريدة فتى 
أق٠‏ 
مجموع الكتابات المحررة في ابئية الموصل:557. 


(؟) أحسن التقاسيم:179. 
(4) معجم القبائل العربية:71:١7174-1.‏ 
(ه) الكامل لابن الاثير:7:١1.‏ 
)١(‏ منهل الاولياء:1:115. 
() جوامع الموصل: 158-:107. 
يننا 


تنتمي اسر آل الديوه جي الكريمة في الموصل الى عشيرة 'العكلي" الجبورية 
من فرع "البوانجاد" من العامربن بشر بن جبارة بن جبر 'سلطان جبر" بن مكتوم من 
زبيد من كهلان. 

وأول من عرفناه من هذه الاسرة في الموصل: جاسم بن طاهر بن محمد 
العكلي: وفد عليها وسكنها بعد الالف للهجرة؛ وكان لجاسم من الاخوة: حمد وماجد 
ومفرج. 

وقد سكن ماجد مع عشيرة 'الشرابيين" وله عقب فيهمء كما سكن مفرج مع 
ابناء عمومته "الهياجل" من العامر بن بشرء وكثر عقبة فيهم. 

اما جاسم الذي سكن الموصصل فقد امتهن مهنة الابل» وهي واسطة النقل 
المعمول عليها في ذلك الزمن» اذ حصل منها على شروة كبيرة» ولما كثر عقبه 
وأخذوا مكانتهم في البلد صار بعض الولاة يعتمدون عليهم في محافظة الامن بمدينة 
الموصل؛ وولوبعضهم وظيفة 'تفنكجي باشي' وهي وظيفة مهمة تقابل في زماننا هذا 
وظيفة: مدير الامن او مدير الشرطة. 

ولما كانت هذه الوظيفة بطبيعتها التدخل في النزاعات الداخلية التي سموها 
'القوغات" التي كانت تحصل عادة في البلد من اجل نيل ولايتهاء ولامور اخرى؛ فقد 
قتل عدة افراد من اسرة آل الديوه جي بحكم وظيفتهم؛ وصودرت أموالهم عدة مرات 
لانحيازهم الى جهة من الجهات. 

وكان قد ترك جاسم الموما اليه ولدا أسمه "عبدالله اغا" وهو الذي لقب بالديوه 
جي وهي كلمة تركية معناها “الجمال”. 

وترك عبد الله اغا مصطفى اغاء ومنه الحاج محمد اغا. 

وترك الحاج محمد اغا المتوفى في ربيع الاول 65 ه: خليل اغا وسلطان 
اغا ونعمان اغا. 

فمن خليل اغا: ذعمان اغا وابزاهيم اغا. 

أما سلطان فقد ترك سليمان اغا ومنه محمد اغا الذي كان اول من اععتزل 
النزاعات ولزم طريق العلم والتقوى؛ وأنجب اربعة اولاد هم: سليمان اغا وعبد الله 
اغا وتوفيا بدون عقب» وعثمان افندي واحمد افندي وكانا قد سلكا طريق العلم 
كوالدهما. فدرسا على بعض المشايخ؛ وأولهم المرحوم سلطان افندي المدرس في 
مسجد النبي دائيال المقابل لدارهماء ثم درسا على والدهما بعض العلوم ومنها 
التجويد على القراءات السبع. ثم لازما المرحوم الحاج عبد الله افندي الفيضيء ثم 
انقطعا الى شيخ الحدباء علما وورعا المرحوم الحاج مدمد الرضواني. 


نيلها 


الشيخ عثمان الديوه جي 


لت لطشل 1" 


وفي سنة 1108ه لازما المرحوم محمد امين افندي القره داغي في مدرسة 
الشيخ عدي بن مسافر في جبل لالي القريب من عين سفني؛ وبعد ان حصلا منه 
على علم غزير؛ عادا الى الموصل» ولازما شيخها الرضواني؛ واكملا دراستهما 
عليه؛ واجازهما مع المرحوم الشيخ عبد الله افندي النعمة سنة 705١هء‏ واخذا 
يقومان بواجباتهما كعلماء بارزين في البلد. 

فكان المرحوم عثمان افندي الديوه جي قد اشتهر بوعظه في جامع عبد ال؛ 
وكان 'له تأثير كبير على نفوس المستمعين الذين يغص بهم الجامع بمسجده وفنائه. 

وكان قد عين مدرسا لولاية الموصل. وفي وظيفة 'معيد الدرس" في مدرسة 
النبي يونس عليه السلام وخطيباً في جامع العمرية. وكان رحمه الله قد سعى بتجديد 
مسجد منصور الحاج» وبنى له مدرسة فيه سنة 1771١هء‏ فعكف عليه طلاب العلوم 
وتخرج على يديه كثير منهم. 

وفي زمن قيام الحكومة العراقية عين قاضيا لبغداد» ثم للموصل ثم عضوا 
في مجلس التمييز الشرعي السني؛ ثم قاضيا لبغداد للمرة الثانية. 

ولما احيل الى التقاعد عاد الى التدريس في مدرسة منصور الحلاج؛ والوعنظ 
في مسجد النبي دانيال. 


كان المرحوم العلامة الشيخ عثمان الديوه جي يمتاز بصفاء القلب وكرم 
النفس؛ مفوها لسنا حسن السيرة لاتأخذه في الحق لومة لائم؛ وكانت سيرته في 
القضاء مضرب المثل. 

كانت دائرة الايتام في بغداد قد دب فيها الخلل والتلاعب؛ فلما عين قاضيا 
لبغداد ضرب على ايدي المتلاعبين وأوقفهم عند حدهم وعمل على اصلاحها. 
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كان المرحوم الديوه جي ينظم في بعض المناسبات» ويغلب على شعزه الزقة. 
ونظم كثيرا في الشعر التعليميء وله عدة مؤلفات؛ منها في علم النحو: حاشية على 
شرع الالفية للسيوطي؛ وشرح العوامل الكبرى؛ ونظم الاظهارء ونظم مراقي 
الفلاحي في الفقه الحنفي. والاجوبة البيروتية: وهي اجوبة على اسئلة وردت عليه 
عدة مرات من بيروت بعد ان اشكل الاجوبة على علمائها. توفي سنة ٠115.ه-‏ 
١م‏ - فترك بوفاته فراغاً كبيرا رحمه الله تعالى. 

وكان له ولدان توقيا قبله هماة محمد وقنسمة وترك محمد ولد[ اسمه عبد الاله: 

أما فضيلة الشيخ احمد أفندي بن محمد اغا فكان بالاضافة الى ماحصل عليه 
من علم غزير فقد درس ايضا في دار المعلمين التي فتحها الاتراك في الموصل» 
وتخرج منهاء وعين في التعليم لمدة اربع سنوات. 

ثم عين مفتيا في قضاء سنجار زمن الحكم التركي. كما عين قاضيا لتلعفر ايام 
الاحتلال والحكومة العراقية. 

ولما الغت الحكومة هذه الحكمة؛ انقطع الى التدريس في مدرسة النبسي 
جرجيس عليه السلام. وكان متفوقا بعلم المثلشات والجبر وسائر العلوم الرياضية 
العقلية والمنطقية والاسطرلاب والفلك. وكان يعد الوحيد الذي يستطيع تدريس 
الاسطر لاب مع تطبيقاته؛ بالاضافة الى علوم اللغة والدين. 

وكان هو واخوه الشيخ عثمان افندي» والشيخ عبد الله افندي النعمة في مقدمة 
الداعين الى تحرير الافكار والتخلص من الاوهام وتطهير الدين الاسلامي مما علق 
ولصق به من خرافات. وقد سلكوا طريقة رشيدة في ذلك. 


الشيخ أحمد الديوه جي 
5-4 اه 


كان كثير المطالعة والتتبع؛ سريع البديهة؛ قوي الحجة واسع الذكاء انقطع في 
اخر ايامه الى التأليف ومن مؤلفاته التي علمناها: شرح منظومة السيد محمود افندي 
الفخري في الفرائض. وشرح مختصر المنار في اصول الفقه الحنفي. وشرج 
منظومة ابن الشحنة في علم البلاغة. وشرح الورقات في علم الاصول المالكي. 
ومجموعة ادبية مختارة من احسن النظم والنثر. وكان قد صنع كرة مجسمة 
للغاية. وتوفي رحمه الله سنة 7ه (1114م). وله من الاولاد توفيق وسعيد 
ومحمد وعبدالله اما ولده توفيق فقد توفي اثناء الدراسة. 

واما ولده الاستاذ سعيد الديوه جي فلقد زاول مهنة التعليم في المدارس 
الابتدائية؛ ثم عين مدير لمدرسة الفلاح؛ فمدرسا في المتوسطة الشرقية؛ ثم ملاحظا 
لمعارف الموصلء فمفتشا للمعارف. والان هو مديرا لمتحف الموصل . 

والاستاذ الديوه جي كاتب بارع وأديب منج له بحوث قيمة وتعل 
وملاحظات تاريخية مهمة. وهو كثير التتبع» كثير المطالعة والبحث والتعقيب» 
وضع عدة مؤلفات نفيسة» طبع منها كتاب الفتوة في الاسلام كما نشر بعض 
الفصول من كتابه التربية والتعليم في الاسلام”) في مجلة المعلم الجديد» ونشر 
بعض الفصول من كتابه منشأ عقيدة اليزيدية وتطورها في مجلة الرسالة؛ ونشر في 
هذه المجلة كذلك بعض الفصول من كتابه عقائل قريش؛ وله كتاب خالد بن يزيد 
الاموي وهو معد للطبع؛ واما المجلات التي ساهم في الكتابة فيها فهي مجلات: 
سومر والرسالة والكتاب الحديث والجزيرة والمجلة والتفيض والمستمع العربي 
وغيرها شيء كثيرء : 

له من الاولاد: برهان الدين وصهيب وقتيبة وحذيفة وأبي وسعد وعدي 
وسنان. 

واما اخوه محمد فضابط في الجيش العراقي؛ واما عبدالله فمدرس فسي 
المدارس الابتدائية. 


ولنعد الى نعمان اغا بن الحاج محمد اغا فانه ترك ولدا اسمه علي اغا 
المتوفى سنة 1743 وهو اخر من تولى وظيفة "التفنكجي باشي" من هذه الاسرة. 

وقد ترك علي اغا من الاولاد: حسين اغا المتوفى سنة ١155م‏ ومحمد اغا 
واحمد اغا وعبدالله اغا وعبد الرحمن اغا. وثرك احد هؤلاء الاخوة وهو محمد 
اغا: قاسم اغا وداؤد اغا وسعيد اغا وعلي اغاء 


اما قاسم اغا الديوه جي فكان من اعضاء الهيئة الادارية لفرع حزب الاخاء 

الوطني في الموصل. وقد انتخب نائبا في المجلس النيابي في دورة سابقة؛ وهو 
طيب القلب؛ صافي السريرة له ديوان يزدحم بالمعارف والاصدقاء كل يوم كما هو 
شأن اجدادهء من قبل. 


لفن 


ولاخيه داؤد اغا ثلاثة اولاد: سالم وحازم وعزت. اما احمد اغا بن بن 
نعمان اغا فقد ترك ولدا اسمه شريف اغا. يت 

ومن هذا يتضح أن آل الديوه جي هم من الاسر العريقة في اصولها وعروقها 
وحسن آثارها. لا كبعض الاسر التي تشمخ بالادعاءات الفارغة لمجرد حصولها 
على المال بأساليب خاصة:؛ فطغى عليها واعماها في سبيل الرشاد. 

نكتب في أنساب الاسر الموصلية وعروقها للتاريخ: ونتحدى من يزعم ان لنا 


غرضا اكثر من هذا 
عبد المنعم الغلامي. 


نشرت في جريدة صدى الأحرارء الموصلء العدد 1417 السئة الرابعة؛ الجمعة 4 ذو 


الحجةء ١717/١‏ ه الموافق 59 آب 15817. 
(*) الكتب التي أشار اليها الاستاذ الغلامي طبعت. 


يفنا 


العلويون 


وهم يرجعون بنسبهم الى الامام ابي البركات الحسيني الذي تولى نقابة 
العلويين في الموصل سنة هم 13١٠م‏ وقام منهم رجال علم وفضل 
وأدب» ونزح اليهم غيرهم وكثر عددهم في الموصل؛ ومن الاعرجيين: 
العبيديون : وهم ابناء عبيدالله بن خليل البصييري٠‏ 
اسرة النقيب : وهم الذين يتولون نقابة العلويين في الموصل. 
المفتي : وهم ابناء ابراهيم افندي بن امين افندي المفتي المتوفى سنة ماف 
اسرة العريبي والسردار والمتولي وغيرهم كثير. 

سكن العلويون في محلة الامام عون الدين المعروف بابن الحسنء وفي 
سنة 54١٠1ه‏ حدث نزاع بينهم وبين العمرية؛ فنقلتهم الدولة العثمانية الى محلة 
الخاتونية شمال المدينة وكانت تعرف ايضا بمحلة السادة؛ ولهم حضيرة قرب 
دورهم تعرف بحضيرة السادةا", 
ومن الحسينيين: 

الخزاميون: وهم من السادة الحسنيون » نسبة إلى السيد محمسد خزام 
الثاني بن السيد نور الدين الصيادي الرفاعي (146-16 ه) نزل الموصل 
شابا مع جماعته وكان صاحب ثروة وخيرات » تقيا ورعا ؛ ومن أثاره: جامع 
خزام الذي عرفت محلة جامع خزام به ؛ ودفن فيه بعد موته. 0 


آل ياسين افندي المفتي : نزح جدهم عبدالمحسن بن عبدالقهار من سامراء الى 
الموصل وتوفي فيها سنة ٠10ه/641‏ ام؛ وخلفه ابنه عبدالوهاب» ومن اولاده 
محمود افندي مفتي الموصل المتوفى سنة 84١٠ها/1771١م؛‏ وخلفه في الافتاء 
ابنه ياسين افندي الذي عرفت الاسرة به. 

ومن آثار ياسين افندي خان المفتي الذي يقبع في سوق باب السرايء 
وبنى له مدرسة في اللحف الخلفي للخان: ودرس فيهاء وتوفي سنة 18١١ه‏ 
وخلف عدة اولاد علماء شعراء اطباء رجال ادارة وتدبير ولم يزل لحفاده في 
الموصل؛ فيهم العلماء والادباء والفنانين منهم الفنان الاستاذ نجيب يونس" ٠"‏ 


آل بكر افندي : وهم حسينيون نزح جدهم عبدالدائم الراوي الى الموصل من 
'راوة" وخلف الحاج شعبان» ومن احفاده بكر افندي بن يونس لفندي بن حسن 
افندي بن الحاج شعبان الراوي المتوفئى سنة 717١هء‏ وعرفت الاسرة بهء 


وخلف احفادا كانوا رجال علم وادب واذارة ومنهم احمد باشا آل بكر لفندي!"". 


يننا 


آل النوري : نزح جدهم من " راوة ' وسكن الموصل؛ وعرفت الاسرة بالشيخ 
مويق مااي ما 0 
جعفر الصادق رضي الله عنةء اخذ الطريقة النقشبدنية عن الشيخ نور الدين 
البريفكاني؛ وكان عالما زاهدا فقيها له مكانته في البلد وله مؤلفات كثيرة في 
الفقةبوالتتسور والانقااق توفي سنة 5٠17١هء‏ ودفن بالجامع النوري وخلف 
ذرية فيهم علماء وادباء ولهم مكانتهم في البلد"؟. ‏ .. -- 

| | 


الشيخ عبد العزيز النوري د | 
توفي عام 1117م ا 


ا 
الحياليون : وهم من احفاد الشيخ عبدالقادر الكيلاني؛ نزحوا الى الموصل من 
جبال الحيال وسكنوا في محلة باب البيض؛ وتفرغ منهم عدة اسر في الموصل؛ 
اكبرهم وأشهرهم اسرة اغوات باب البيض. 
آل الدملوجي : نزح جدهم من قرية " دملوج " التابمة لبلدة ' تعز ' في اليمن 
وذلك في القرن الحادي عشر للهجرة» وتولوا رئاسة بعض الفرق الانكشارية؛ ثم 
سلكوا طريق العلم وقام منهم علماء ورجال ادارة منهم الدكتسور عبدالله 
الدملوجي» واخواه الدكتور فاروق وصديق ولهم مؤلفات متعددةل". 
آل الرواس : ولم يزل بعضهم في الموصلء وجدهم الحاج علي بن الحاج 
مصطفى بن الحاج علي ونزح الى بغدادء ولم يزل احفاده فيهاء ويعرفون ببيت 
الداجه جي. 


7١ : 7 : منهل الاولياء لمحمد امين العمري‎ )١( 
148-١4٠ : جوامع الموصل لسعيد الديوه جي‎ )1( 

(؟) سومر 2 18: 01-16 

منهل الاولياء لمحمد امين العمري : ١‏ : 40/3114-1117 071448-1. 


(4) وشيد احفاده غدة جوامع في الموصل 

جامع جمشيد : 705١-11١اه‏ شيده بكر افندي بن يونس افنديء جوامع الموصسل: 
لمقضنقة 

جامع بكر افندي : 5-1104١11ه‏ شيده يونس افندي؛ جوامع الموصل : 17٠48‏ 
نذا 

جامع الشهوان : 5ه شيده احمد باشا آل بكر افندي؛ جوامع الموصل : 119- 
زفنة 


(0) مجموع الكتابات المحررة في ابنية مدينة الموصل نيقولا سيوفي : 181. 
(1) الاسر الموصلية لعبد المنعم الغلامي : ١157 : ١‏ 

وفي الموصل لسر حسينية كثيرة في احياتها نزحوا اليها في فترات متباينة 
04 


الكواكبية 


الكواكبية : وهم سادات حسينيون وقد ترجم راغب الطباخ لعدد منهم في حلب 
وقال عند كلامه عن ابراهيم الكواكبي المتوفى سنة 19 ١٠ه‏ : * كان في مبدأ 
امره حدادا يعمل المسامير الكواكبية وعليه فالكواكبية نسبة الى هذه المسامير'» 
والشيخ محمد الكواكبي كان حدادا يعمل هذه المسامير!"". 
والسادة : الكواكبية والحيدرية والصفوية كلهم من جد واحدء هو صدر الدين بن 
الشيخ صفي الدين المتوفى سنة ه"ا/اه/ 57:4 1م[". 

سكن الشيخ محمد الكواكبي مدينة الموصل؛ وسكن السادة الحيدرية في 
قرية 'ماوران" قرب قضاء شقلاوة؛ قام فيها علماء اجلاء؛ قصدهم الطلاب مسن 
بغداد والموصل وأخذوا عنهم؛ ثم انتقل بعضهم الى بغدادء وعكف عليهم طلاب 
العلم والادبء ولم تزل الاسرة الحيدرية من الاسر الجليلة؛ وأخبارها مستفيضة 
في كثير من الكتب. 

وأما الصفوية فسكنوا إيران واستغلوا الصفوية وشكلوا دولتهم الصفوية 
المعلومة » وكان لها حروب مع الدولة العثمانية. 

لم نقف على حياة الشيخ محمد الكولكبي سوى أنه في سنة 7ه 
جددت عمارة مسجده المدفون فيه. 

وفي سنة 84-0١٠ه‏ وسع المسجد وبناه جامعا كبيرا الحاج 
منصور بن حسين التاجرء يسمى جامع الشيخ محمدء وجامع المنصورية نسبة 
الى الحاج منصور الذي بناهء وغلب اسمه على المحلة التي هو فيها فسميت 
محلة المنصورية!". 

ومن الاسر الحسينية في الموصل ايضا: 


اسرة الشيخ قضيب البان الموصلي : هو ابو عبدالله الحسين بن عيسى بن 
يحيى.. الحسني ١5757-417ه‏ من شيوخ عصره في العلم والتقوى؛ وله منزلة 
رفيعة بين المشايخ والصالحين خاصة مع الشيخ عبدالقادر الكيلاني والشيخ 
عدي بن مسافر الهكاري» وكان له رباط ظاهر باب سنجار في الموصل» 
ادركناه مسجدا صغيرا يسمى مسجد الشيخ قضيب البان؛ دفن فيه بعد موتهء وأن 
مديرية الاوقاف العامة نقضت المسجد ووسعته واتخذته جامعا يجمع به يسمى 
جامع الشيخ قضيب اليان!". : 

ومن احفاده اسن كثيرة في الشام وحلب وبغداد والموصل منهم امسرة * 
الاصيل " رحل جدهم من الموصل الى بغداد واتخذها دار اقامة ومنهم الدكتور 
ناجي الاصيل. 


ليذ 


آل الخليفة : كان جدهم الشيخ حسن الخليفة بن تقي الدين من علماء الموصل 
وشيوخها درس في عدة مدارس وكان خطيبا واماما في جامع السلطان اويس. 

اخذ الطريقة عن الشيخ محمد بن الشيخ طاهر النقشبندي وكان خليفته 
في الموصل اذا ما رحل الشيخ الى ' بامرني" ومنها كانت شهرتهم ببيبت 


خلف اولادا علماء منهم محمد علي 1714-1714هء كان اماما 
وخطييا في جامع السلطان اويس ودرس في عدة مدارس وتخرج عليه ععدة 
علماء"). 
. ومن الاسر الحسينية في الموصل : 


آل الرضواني : جدهم مسيح نزح الى الموصل في القرن الحادي عشر للهجرة 
وأنجب اسرة كريمة اشتغلت بالعلم والتجارة. 

اما اسرة الرضواني فهي نسبة الى جدهم السيد عبدالرزاق المعروف 
بالرضواني بن السيد عبدالقادر بن السيد حسين بن السيد علي بن السيد حسين 
بن السيد مسيح. 

آل الحسيني: أصلهم من حديثة وجدهم الشيخ محمد عجان الحديد ٠‏ 
ومنهم عشائر الحديدين السادة » ومنهم الشيخ النقشبندي (نا, م١-. ١:‏ ه) 
وعبد الرحمن الحسيني ؛ وقد سكن أكثرهم بغداد بعد الخمسينات. 

ومن اعلام هذه الاسرة الجليلة الحاج محمد بن الحاج عثمان شيخ 
المرصل وعالمها (117617-1779ه/ 1178-1857 ١م‏ )» ينقاد اليه الناس على 
اختلاف مللهم ونحلهم يأخذون عنه ويحتكمون اليه درس في مدرسة النبي 
شيت. ثم وسع مسجدهم المجاور لدارهم والذي كان قد بناه جده السيد عبدالرزاق 
سنة ١٠١1هء‏ وبنى به مدرسة سنة 11740ه» وأودع فيها منات الكتب 
المخطوطة والمطبوعة؛ وأوقف نفسه للتدريس ونشر العلم والفضل ومكارم 
الاخلاق وتخرج عليه العديد من اعلام العلماء؛ فهو شيخ الحدباء علما وهدى 
وفي مكارم الاخلاق؛ رحمه الله رحمة واسعة!". 


اسرة الجوادي : وهم فرع من اسرة الرضوانيء ينتسبون الى جدهم السيد 
عبدالجواد بن السيد حسين بن السيد علي ويتصلون باسرة الرضواني بالسيد 
وهي اسرة عرفت بنشر العلم والادب وقراءة القرآن ومنهم: 

شيخ الحدباء الشيخ احمد الجوادي بن السيد عبدالوهاب الجوادي 11755- 
هه درس في عدة مدارس ولم ينقطع عن نشر العلوم والقراءات في 


هذا 


اواخر ايامه؛ فهو عالم عامل تخرج عليه عدة علماء وخاصة في القراءات» 
قصده الطلاب من الموصل وبغداد وأخذوا عنه فكان شيخ القراء في الموصل 
وأنجب اولادا ساروا على ماكان عليه ابوهم في العلم ومكارم الاخلاق؛ 
وعميدهم الاستاذ عبدالجواد الجوادي فهو نعم الخلف لخير سلف. 

ومن اسرة الرضواني آل فنصة في سوريا. 

ومن الاسر العلوية التي سكنت بين الاكراد وصساهرتهم وقاموا بنش 
علوم والمعارف واقلرق الصوقية قدي تهمع اناس على التشوى ومكازم 
الحيدرية : وقدمنا انهم والكواكبية والصوفية سادات ابناء جد واحدء وللحيدرية 
آثار جايلة في نشر العلوم والآداب وقام فيهم عشرات العلماء الاجلاء - وفي 
كتاب الاستاذ عبدالكريم المدرس بحث واسع عن من قام من هذه الاسرة 
الكريمة- وفي مصادر اخرى كثيرة. 


البرزئجية : من الاسر العريقة في المجد والسؤدد والعلم والفضلء قام منهم 
شيوخ علماء اجلاء» اوقفوا انفسهم للتدريس والتأليف وتخرج عليهم العديد من 
العلماء» ومنهم العلامة معروف النودهي 1147-07هء وفي كتاب معروف 
النودهي الذي ألفه الاستاذ محمد الخال بحث واسع عمن قام من هذه الاسرة 


آل النقشبندي في بيارة : وهم حسينيون من قبيلة النعيم؛ وقام من هذه الاسرة 
عدة مشايخ علماء اوقفوا انفسهم لنشر الاخلاق الفاضلة والعلوم الدينية. 


البريفكانيون : مشائخ وعلماء وهم رجال ارشاد وتهذيب. 

وقد ذكر الاستاذ البسامرائي في كتبه : القبائل العربيسة؛ القبائل والبيوتات 
والاعلام في شمال العراق؛ بعض الاسر العربية التي سكنت مع اخوانهم 
؛ الاكراد وساهموا معهم في نشر العلوم والمعارف ومكارم الاخلاق. 


175 : 75 اعلام النبلاء - تاريخ حلب‎ )١( 

(1) الروض البسام : 45 

(") جوامع الموصل : .١5١-161/‏ 

(؛) سومر :58 1: ٠١1-319‏ ؟ هنهل الاولياء : 3 :119-115 

(د) تاريخ علماء الموصل لمحمد المختار : ١‏ : 47. 

(1) انظر آل الرضواني وماتفرع منهم كتاب * الرضواني " للاستاذ محفوظ العبااسي 
الموصل 15407ه-1147ام. 


1 
م11/ تاريخ الموصل 


الامويون 


سكن الامويون الموصل في القرن الاول للهجرة؛ فقد تولاها سعيد بن 
عبدالملك في خلافة والدهء فنظم خططهاء وبلط طرقها بالحجارة؛ وبنى فيها 
سوق سعيد» ومسجد سعيد الذي عرف بمسجد عبيدة نسبة الى مؤذنه؛ ورمم 
سور الموصل وبقى بها الى سنة ١١٠هارة‏ ١/ام.‏ 

وسكن الموصل هشام بن عبدالملك قبل ان يتولى الخلافة؛ واتخذ له 
بستانا في ربضها الاسفل» وبنى له قصرا فيها). 

وتولاها الحر بن يوسف بن يحيى بن ااحكم الاموي سنة 5١٠ه/‏ 
؛ *'ام؛ فبنى فيها قصره المعروف ' بالمنقوشة ' وكان من اجمل القصور. 
وحفر النهر المكشوف من قرب دير ميخانيل وأجراه تحت الموصل!. 

وتولاها مروان بن محمد بن مروان واتخذها قاعدة لبلاد الجزيرة ونقل 
اليها الدواوين ومد لها جسرا على دجلة؛ ووسع المسجد الجامغ - وعليه 
فالامويون عنوا بالموصل وتنظيمها وسكنها بعض ابنانهم"). 

وتعاقبت الاسر الاموية في الهجرة الى الموصلء ومنهم: 


آل محضر باشي : واول من وقفنا على ذكره منهم علي اغا محضر باشي» 
الذي بنى المدرسة المجاورة لجامع النبي جرجيسء وقام من اولاذه وأحفاده 
علماء اجلاء وشعراء وخطاطون وتفوقوا في الادارة ونشر العلوم والمعارف في 
الموصل؛ ولم يزل ابناؤه بخير وعافيةا"). 


آل جوير : نسبة الى جدهم جار الله - جوير - وعرفت هذه الاسرة بالخير 
والصلاح وشيدت بالقرب من دار جدهم جوير سنة ١17١١ه‏ مسجد جوير. 
ودار جوير المذكورة من اجمل الدور التراثية التي في الموصل شيدها 
سنة 14١١١ه‏ وتمتاز بزخارفها المطعمة بالمرمر وجمال تخطيطها. 
.ولم تزل هذه الاسر معروفة بأل الشماع لان افرادها اشتغلوا بصناعة 
شع ع(" 
الشموعل". 


آل الجلبي : وهم من تكريت نزحوا الى الموصصل؛ وشيد الحاج مراد والحاج 
حسن مسجدا سنة 17١1هه‏ عرف بمسجد التكارته؛ وهو فوق كنيسة مار حوذ 
ايمي التي شيدها النصارى التكارته؛ ولم تزل هذه الاسرة معروفة بالاخلاق 
الكريمة؛ واشتهرمنهم ابراهيم الجلسبي صاحب جريدة فتى العراق؛ وله ايادي 
بيضاء في خدمة الميتم الاسلامي؛ وجمعية البر الاسلامية» ومكافحة السل»: 
وجمعية الدفاع عن حقوق فلسطين؛ ولم يزل اولاده على ما كان عليه ابوهم". 


ينا 


آل الحكيم : اسرة معروقة في الموصل ينتهي نسبها بالحر بن يوسف الاموي» 
الذي تولى الموصل سنة 7-١-7١1هء‏ ولهم مسجد الحكيم وهو على بقايا 
المسجد الذي كان شيده سعيد بن عبدالملك0). 


آل الشبخون : من ذرية الخليفة عمر بن عبدالعزيزء نشأت في ايران وعرفت 
بالتقوى فكان جدهم يسهر الليالي في التهجد؛ فأطلقوا عليه * شب خونده ' بمعنى 
قارئ الليل» وقبل ثلاثة قرون نزحت الى الموصل وسكنوا فيهاء وهي اسرة 
كريمة تشتغل بالتجارة!"). 


+1١ : ١ : تاريخ الموصل - سعيد الديوه جي‎ )١( 

٠41 : ١ : تاريخ الموصل - سعيد الديوه جي‎ )١( 

(؟) تاريخ الموصل - لابي زكريا الازدي؛ حوادث السنوات 11١-١١1‏ 

(؛) خطط الموصل في العهد الاموي - سعيد الديوه جي؛ سومر : 021:1 

إد) مدارس الموصل في العهد العثماني - سعيد الديوه جي؛ سومر :18 : 7-1١‏ 
الى لممألحاه. 

(3) مجموع الكتابات المحررة في ابنية مدينة الموصل - نيقولا سيوفي : 117. 

(1) مجموع الكتابات المحررة في ابنية مدينة الموصل - نيقولا سيوفي : 11. 

() مجموع الكتابات المحررة في ابنية مدينة الموصل - نيقولا سيوفي : 167- 
لقا 

(3) الانساب والاسر - عبدالمنعم الغلامي : 51١-174‏ 
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سكن العباسيون الموصل في اوائل القرن الثاني للهجرة وممين سكنها 
منهم: ابو جعفر المنصور قبل ان يلي الخلافة وتزوج بامرأة كردية ولدت له 
عدة اولاد منهم جعفر الاصغر وألذي كان يسمى جعفر بن الكردية. 

وتولاها اسماعيل بن علي بن عبدائله بن العباس 54١-47١هء‏ وانشأ 
بها سوقا وجامعاً وحماماء وبقى بها بعض اولاده. 

وبعد انقراض الدولة العباسية على يد هولاةو سنة 555"هء تفرق من 
سلم من العباسيين في البلاد ومنهم العباسيون الذين شكلوا دولة في العمادية 
عرفت باسم ' امارة بهدينان العباسية " وتوسعت دولتهم وقام فيهم عدة رجال 
شيدوا المدارس والجسور ونظموا البلاد ونشروا العلم والعدل والرذاء. 

وبعد انقراض امارتهم على ايدي العثمانيين تفرقوا في البلا ومنهم سن 
سكن الموصل ومن احفادهم اسرة عمر بك المعروفة في الموصل وهي من 
الاسر الطيبة بأخلاقها وأرومتهاء ومنهم الاستاذ محفوظ العداسي مؤلف كتاب " 
امارة بهدينان العباسية”!')؛ وهو من اوسع الكتب في اخبار الاسر العباسية في 
الموصل وبغداد والبلاد العربية»فهو من خير المراجع عن العباسيين. 

ومن الاسر العباسية : 


اسرة قره مصطفى بك : نزح جدهم يعقوب اغا بن محمد باشا امير الموالي في 
القرن الحادي عشر للهجرة؛ كان يحمل سجاذة السلطان مراد الرابع عندما اعثل 
الموصل سنة ١7١٠ه/‏ 1117م وأقطعه قطاعا في الموصل؛ ومن أشاره بنى 
مسجدا يقابل داره يعرف بمسجد يعقوب اغا وأنشأ في داره غرفة للصلاة لم 
تزل باقية الى اليوم مكتوب حول القسم الاعلى من جدر انها اسماء الله الحسنى 
وتاريخ عمارتها سنة ٠4١١ه(!؛‏ ومن اولاد يعقوب اغا قره مصطفى بك الذي 
عرفت الاسرة به» كان محافظ الموصل عندما حاصرها نادرشاه سنة 
اهم؟74١م؛‏ وماله من مواقف بطولية في الدفاع عن ام الربيعين وخلف 
اولاده برتبة آلاي بكي!'), ولم تزل اسرته تعرف ببيت آلاي بكي في الموصل» 
وبعضهم في قضاء تلعفر (©. 


)١(‏ طبع في الموصل سنة 1184ه/513ام. 
)١(‏ كانت داره هي دار نشأت بك بن عبدالله بك بن آل ياسين افندي المغتي: مجموع 
الكتابات 13-13 
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جامع النبي جرجيس ١17١م‏ 


(؟) يقع في محلة المكاوي؛ جدد المسجد سنة 177٠‏ ه وكانت به قبور اسرته؛: وقبل 
سنوات هدمته مديرية الاوقاف العامة وأنشات على ارضه جامع يعقوب أغا. 

(4) مجموع الكتابات : 5174-111؛ وهي في الوقت الحاضر تعرف بدار قاسم بك 
بن شريف وهي جزء من دار يعقوب أغا. 

(5) اخرهم محمود بك بن يونس بك آلاي بكي. 


1841 


العمريون!') 


وهم ابناء سيدنا عمز بن الخظاب العدوي رضي الله عنه؛ سكن 
بعضهم الموصل منذ القرن الثالث للهجرة؛ وقام فيهم محدثون وعلماء وقد ذكر 
بعضهم ابو زكريا الازدي في تاريخ الموصل وهم من ابناء عبدالله بن عمرء 
وزاد عددهم في القرن الرابع للهجرة وكان لهم شأن في المدينة كما ذكر هذا 
ابن حوقل: وبعد نكبة الموصل سئة ٠ه‏ كان لهم بقايا في الموصل منهم 
خواجه محيي الدين زوج بلكة ملك خاتون بنت الامير يوسف وهي مدفونة في 
جامع العمرية؛واعلمني المرحوم عبدالله رفعت العمري ان محيي الدين هذا 
ممن اوقف للسلطان عبدالله. 

والعمريون المواصلة في الوقت الحاضر هم من نسل الحاج قاسم بن 
علي بن الحسن بن الحسين وينتهي نسبهم بعاصم بن عمر بن الخطاب. 

ففي سنة ١٠11هء‏ قدم الموصل الحاج قاسم العمري وسكن بجوار 
السجد الذي كان للعمريين في محلة باب العراق؛ وكان غنيا متمولا كثير 
الصدقة. فوسع المسجد وبناه جامعا كبيراأ وهو الذي يعرف اليوم بجامع العمرية 
وبنى به المدرسة ودرس بها عدة علماء وتخرج منها الكثير؛ ودفن بجامعه. 

وأنجب اسرة جليلة خدمت الموصل بمن قام فيها من العلماء والادباء 
ورجال الادارة» نشروا العلوم واغنوا خزائن كتب الموصسل بمؤلفاتهم المتنوعة 
في العلوم والاداب. 

وأخبارهم وما قاموا به من اعمال مستفيضة في كشير من الكتب التي 
ألفوها او ألفت في عهدهم'' نجد فيها اخبار عشرات العلماء والادباء وما كان 
لهم من اياد بيضاء في نشر العلم بأم الربيعين. 


.174-159 : انظر عن العمرية وجامعهم : جوامع الموصل‎ )١( 

(1) منها : منهل الاولياء ومشرب الاصفياء من سادات الموصل الحدباء ومنية الادباء 
في تاريخ الموصل الحدباء والتراجم العمرية - مخطوط في خزانة احمد ناظم 
العمري والروض النضرء وشمامة العنبر - وغيرها كثير. 
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آل ياسين افندي المفتي 

تنسب هذه الاسرة الى ياسين افندي بن محمود افندي المفتي» وهي من 
الاسر العلمية قدموا من سامراء» وهم علويون» ولهم مآثر في العلم والادب والادارة 
ومنهم : 
محمود افندي بن عبدالوهاب الموصلي المتوفى سنة /4١٠هء‏ برز في الفقه والادب 
والحكمة وعلم الكلام» رحل الى حلب وأخذ عن علمائهاء ثم عاد الى الموصل 
ودرس فيهاء ثم ساقر الى بلاد الروم وظهر فضله؛ فولوه الافتاء في الموصل فكان 
يدرس ويفتي وتخرج عليه جماعة؛ ومن تآليفه : حاشية على .التلويح وحاشية اخرى 
على تفسير البيضاوي؛ وكان يقرض الشعر ويجيد اللغتين الفارسية والتركيةا"). 
ياسين بن محمود المفتي المتوفى سنة ©7١١ه‏ : درس على والده وبرز في العلوم 
العقلية والنقلية ودرس في استانبول درسا عاماء فولوه الافتاء في الموصل بعد والده» 
وكان يحسن ضرب القوس والنشاب بحيث لايضاهيه احد؛ ومن آثاره : الخان الذي 
بناه في باب السراي والذي يعرف ' بخان المفتي ' وبنى له في لحفه مدرسة ودرس 
بها وتخرج عليه الكثير ومنهم اولاد 
محمد بك بن ياسين افندي المفتي المتوفنى سنة 17١١ه‏ عرف بالعلم والادب 
والشجاعة. 
احمد بك المتوفى سنة 17 هء؛ صاحب ادب وفروسية ينظم الشعرء وخدم في 
ديوان الحاج حسين باشا الجليلي. 
ابراهيم بك عالم شاعرء وله ديوان شعر. 
محمد امين بك بن ابراهيم بك آل ياسين المفتي المتوفى سنة 5؟1١ه‏ تفوق في 
علوم كثيرة - خاصة في الطب - وعانئى التدريس وتخرج عليه عدد من علماء 
الموصل؛ وله شعر رائق وخلف من الاولاد الفضلاء العلماء الشعراء ولكل منهم 
شعر واكثر وله قصيدة في مدح حمام العليل عارض قصيدة الملا جرجيس 


محمد بديع بك : وله ديوان شعر وقصائد؛ محبوكة الطرفين» وقصائد في مدح النبي 
(ص)ء وقصيدة نظم بها سور القران الكريم؛ وخمس قصيدة البرأة وغير ذلك. 
سليمان بك المتوفي سنة 7١11١هء‏ برز في الشعر والادب وعانى الكتابة في دواوين 
الدولة؛ وله ديوان شغر. 

محمد ياسين بك كان شاعرا مبدعا في العربية والفارسية وموالات كثيرة؛ 
ومراسلات منظومة وكانوا كلهم يعارضون قصائد والدهم؛ ويهنئونه في المناسبات 
فهم من مفاخر الاولاد(' - اطلعت على نسخ من دواوينهم كانت عند احد احفادهم 
وعديو تدوياها ندري ار العامة منهم فهي في مكتبة المتحف 

اقي . 


يريا 


محمد امين بن ابراهيم بن يونس بن ياسين افندي المفتي ‏ 17785 ه 

مهر في علم الطب وله مصنفات مفيدة منها كتابه " اوراق الذهب" ولم يكن 
له قربة بعد استاذه العبدلي؛ له يد طولى في المعالجة وتركيب الادوية: كما كان 
شاعرا مبدعاء ولما قدم الى الموصل علي باشا والي بغداد سئة ١ه‏ عالجه مما 
كان يشكو منه فشفاه الله على يده وأخذ عنه الطب ابنه عبدالله بك» وكان كأبيه في 
المعالجة» وفي سبنة ١١44‏ ه استدعاه والي بغداد عمر باشاء وطب له ولاهل 
بغداد؛ وقصده المرضى وبقي في بغداد إلى سنة ١١485‏ هء وعندما نقل عمر باشا 
عاد الى بلده الموصل!"). 


)١(‏ انظر عنهم : منهل الاوا : 577-77, الدز المكنون (مخطوط).؛ غاية 
المرام: 151- هل جا ود ١‏ ؛ #اأسالى 
)1١(‏ غاية المرام : 7 ؛ تاريخ الادب للعزاوي ؟ : لاع لان 
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آل بكر افندي 
- يونس افندي بن حسن افندي بن الحاج شعبان بن عبدالدائم الموصلي المتوفى 
سنة ١ه‏ : اشتهر بالادب وله نظم رائق وتفوق في الانشاء؛ تولى ديوان 
الانشاء لمحمد امين باشا الجليلي» ثم لوده سليمان باشا الجليلي؛ وكان محمد 
امين باشا يعتمد عليه مع رجال الدولة: وأرسله مرارا الى استانبول فوفق في 
عمله: لازم محمد امين باشا في جرينة مع الروس: ودير اموره؛ وعناد معنه 
عندما خرج من الاسرء واتخذه ' كتخداه " لما وجده من اخلاصه وحسن تدبيره 
- وبعد وفاته اعتمد عليه ابنه سليمان باشا الجليلي؛ وله مجموعة شعر جميلة» 
كما نظم موشحا لطيفا عارض به موشح حسن عبدالباقي» وصف به بلاء محمد 
امين باشا في حرب الروس وله خيرات ومبررات عمر جامعه الذي عرف 
باسّم جامع بكر افندي؛ كما عمر قسما من الجامع الاحمر - الجامع الدجاهدي- 
وجامع النبي جرجيس!". 9 
- بكر افندي بن يونس افندي المتوفى سنة 15١1١1١ه:‏ 

وبه اشتهرت اسرة بكر افندي المعروفة في الموصل : كان كاتب] 
متضلعاء بصيرا بامور الادارة؛ اعتمد عليه محمد باشا الجليلي واتخذه ' كتخداه * 
لما كان عليه من حسن الراي وتدبير امور الولاية. 

يقول عنه محمد امين العمري في منهله : اما ابو بكر' - بكر - افندي 
فنجيب بن نجيب» اخلاقه الحلم والعلم وبث الفضل؛ ونشر الكرم؛ ونفع الخاصة 
والعامة: 


لاببرح المجد يوما عن منازلهم كالنوم ليس له مأوى سوى المقل 


وهو الآن احد اركان الدولة السليمائية؛ وأصف الحضرة المحمدية» 
ومن اثاره بناع جامع جشميد. واكمال جامع والده؛ وعمر القناظر التي تدم 
الج القديم0"). 
- محمد افندي بن يونس افندي المتوفى سنة :١5١5‏ 

كان اديبا فاضلاً - كأخيه - حسن الراي والتدبير: برز في الانشاء 
فولاه محمد باشا الجليلي ديوان الانشاءء فكان هو واخوه بكر افندي اركان 
الادارة: وبيدهما تصريف الامورء توفي قبل اخيه بكر افندي بشهرين!". 
- احمد باشا بن كر افندي: 

وهو من رجثال الادارة ويحب العمارة ومن أثاره رمم مدرسة ابن 
يونس * المدرسة الكمالية ' - ووضع بها منبراء واتخذها جامعا عرف بجامع 
احمد باشا- جامع شيخ الشط - وقد تقدم الكلام عنه. 
- الحاج حسن حسني افندي آل بكر افندي: 
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٠‏ كان .ذكيا حسن الادلر يوز في الكنية وكان يه عليه لسد يلاسا إل 
بكر افندي فولاه وظيفة ' قبو جيلر كهية سي".» وبعد وفاة لحمد باشا تنقل في 
الباتد» قجافر إلى جاداص قرحل إلى الإدثاقة: تومته الى مسبو وها ان 
الحجاز» وبعد ان ادى فريضة الحج عاد الى بغداد سنة 5١1١هء‏ فولاه داود 
2 وظيفة تدر ولاية البصرة» وبقى فيها مدة سنة واحدة؛ ثم صرف 
عنها وعد الى بغداد سنة 141١هء‏ فنفاه داود باشا الى ' دوز خرماتو "؛ شم 
و د ا ل ا 


: منهل الاولياء : 701-715؟؛ جوامع الموصل : 4١1-7١12؛ غاية المرام‎ )١( 
العلم السامي : ١511-1531؛ الدر المكنون (مخطوط)؛ الموشحات‎ 555 6 
الموصلية: ؟39-11.‎ 

)١(‏ منهل الاولياء ١:‏ : (ءل, 

() الدر المكنون : (مخطوط). 

(4) رئيس التشريفات عند الباشا. 

(د) تذكرة الشعراء : :07-5١‏ عنوان الشرف : (مخطوط). 
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آل محضر باشي 

من الاسر العريقة في الموصل - يرجعون بنسبهم الى بني امية» قام 
منهم عدة اعلام؛ خدموا المدينة بالادارة والعلم ونشر الفضلء وهم من اوائل 
الذين شيدوا مدرسة في الموصل؛ ويسروا نشر العلم فيهاء ومنهم : 
- له افندي بن يونس افندي بن طه افندي بن علي اغا محضر باشي الذي 
اسس مدرسة تجاور جامع التبي جرجيسء وأوقف لها - وتوفي سنة ١174‏ اه 
ودرس فيها ابنه علي افنديء وكان رئيس العلماء في زمنه. 
- محمود بك بن يحيى بك بن محمود بك بن طه افندي المتوفى سئة 201١197‏ 
والذي جدد مدرسة ج سنة 74١١ه‏ وبنى مدرسة في محلة باب النبي والتي 
قحي البوع ببزرسة الإرنضير لإنن كدان 3ة جقام وجرت يباع بيطت 


صالح السعدي - آل محضر باشي -17149ه 

بن سلام اغا بن يحيى افندي؛ المعروفون بالموصل ' ببيت محضر 
باشي" كان متفوقاً في الخط؛ يتن انواع الأقلام؛ واخذ عنه الكثيرون» وممن 
رحل اليه من بغداد عبدالقادر الخطيب الشهراباني ومكث يأخذ عنه اربسع سنين 
لاه 

كان يعرف عدة لغات يكتب وينظم بهاء وله ثلاثة دواوين في العربية 
والتركية والفارسية؛ وديؤان آخر باللغة الفارسية القديمة. 

اتفوق بعدة علوم؛ والف بها الرسائل والتعليقات منها: 
-١‏ حاشية على عصام الوضيع. 
*- حاشية على شرح الشمسية في المنطق. 


؟- تعليقات على اللاري. 

؛- حاشية على الجفميني في الهيئة. 

ه- رسالة في الفرائض. 2 

1- رسالة في علم الجفر. 

- رسالة ضمنها تعليقات على كتاب الاغاني الكبير في علم الموسيقى. 
- منظومة في علم الخط. 


4- شرح هذه المنظومة في رسالة خاصة. 
-٠٠‏ عقد الدرر في مصطلح اهل الآثر. 

ونقل عنه الشهراباني تلميذه : انه كان يكتب على حبة ارزة وجها 'منها 
سور الكوثر مع البسملة؛ ووجه الاخرى سورة الاخلاص مع البسملة". 

وكان يتولى ديوان محمد امين باشا الجليلي؛ وفي سنة 1546١ه‏ شار 
الينكجرية على الوالي محمد امين باشا بن سليمان باشا الجليلي وفتكو بأرباب 
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الحكم ومنهم صائح افددي السعذي فذبحوم غتتمااكان ذاهيا: اذى ذارالحكم - 
السراي-. 
يقول عبدالباقي الفوري العمري منوها بجودة خطه وغزارة علمه : 


الك الله من ناش اذا جاش فكره 

بتدوين امر ساعدته يد الحدس 
وان نطقت اقلامه ببلاغفة 

غدت السن الافصاح عنها من الخرس0". 


قاسم حمدي السعدي - آل محضر باشي 

هو شقيق صالح السعديء كان من كتاب ديوان الانشاء عند الجليليين» 
يتقن اللغتين التركية والفارسية؛ وينظم فيهما قصائد بليغة؛ له فيهم وفي غيرهم 
مدائح رقيقة بديعة المعنى كما عرب منقولات عن اللغة الفارسية؛ وله عدة 
تواريخ منظومة كانت على ابواب سور الموصل وقلاعه؛ تؤرخ تجديدها على 
يد احمد باشا الجليلي : فوق باب سنجارء والباب الجديد؛ وجامع اريج قلعة - 


القلعة الداخلية؛ وغيرها. 
انسخة من ديوانه في خزانة الاستاذ جمال الدين الألوسي في تكريت: 

ومن جميل نظمه: 

لا تطلبن من الاسافل حاجة او حل مشكلة؛ ونيل مرام 

فالعقدة الوثقى - فديتك - حلها لا يرتجى بأظافسر الاقدام 


ويقول عبدالباقي الفوري العمري منوها بفضله وفضل اخيه قاسم 
عدوا 

ابا احمد انت الذي بمديحه22 ومدح اخيه المنتقى صالح سعدي 

قصرت ثائي بالنظام عليكما ‏ واني فيما بينكم قاسم حمدي 


محمد الفهمي آل محضر باشي 185١١-:16اه‏ 

بن عبدالله بك بن يونس افندي» وابن عم العلامة صالح السعدي درس 
على اخيه علي رئيس العلماء وتخرج عليه". 

رحل الى بغداد واشتغل بالتدريسء ثم عاد الى الموصل؛ واشتغل في 
ديوان يحهى باشا الجليلي: قعمل مستشارا في ديواته. 
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كان كاتبا مبدعاء وشاعراء نجد له قصاند في مدح يحيى باشاء وتمتاز 
بالرقة والفصاحة؛ كما مدح غيره مثل محمد امين باشا الجليلي؛ نجد بعض 
قصائده في نزهة الدنياء ومنها قصيدته البديعة التي مطلعها: 


فتى ضيعته اهله واقاربه وما هي والايام الا عقاربه 
وليس له ثب منوى ان كفه. 2< اتفك قيوذا للعفأة موآهيه 


544:15 : لا سومر‎ :١48 : مدارس الموصل في العهد العثماني : سومر‎ )١( 
.51١ مجموع الكتابات : 18-لاء‎ 

)١(‏ شعراء بغدا 77-6 مخطوط خزانة سعيد الديموه جيء مجلة معهد 
المخططات : ؟ : 1577, هدية العارفين : 454 : المورد : ليده 

() نزهة الدنيا - مخطوط» تاريخ الموصل : ؛ : 47ء المورد : 17:5 11/1؛ 
ديوان صاحب الترجمة؛ مجموع الكتابات : 788 : .17١‏ 

(4) ترجمته في مجلة المجمع العلمي العراقي : المجلد الثامن عشر : 118-141؛ 
نزهة الدنياء 0 
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آل الرمضاني 

نزح جدهم رمضان بن الشيخ عبدالله من نجد الى الموصل؛ وكان 
عالما فقيهاء ونسبت الاسرة اليه» واشتهر منها: 
يوسف بن رمضان بن الشيخ عبدالله 

درس على والدهء وعلى ملا جرجيس الاربلي وأجزه سنة 114١ا.ه‏ 
وتولى التدريس في المدرسة الاحمدية سنة 1٠1١ه‏ بعد انشانهاء وفي سنة 
7ه توفي منشيء المدرسة احمد بن بكر علوان؛ فتولى نظارة اوقاف 
المدرسة؛ وتخرج عليه عدة علماء منهم عبدالله السويديء الذي لازمه واقام في 
المدرسة واجازه» وكذا ابنه علاء الدين؛ وغيرهماء ومن مؤلفاته : 'عقيدة يوسف" 
رسالة في العقائد. نسخة منها في المدرسة الاحمدية. 


علاء الدين بن يوسف بن رمضان - 7174اه 

من اعلام عصره؛ نزح الى بغدادء واوقف حياته على نشر العلم؛ 
وتخرج عليه العلامة محمود شكري الالوسيء وعرف بالزهدء والترفع عن 
إموال الحكام؛ وكان شاعراء يمتاز شعره بالرقة والعذوبة؛ وفيه شكوى الزمان؛ 
ومالاقاه من ضيق في بغداد. 


ابصرت عارف حقه فيبين 
املي قضيت وللفنون ديون 
من يحفظن حقوقها ويصون 
مستودعاء هي في الدفين دفين 


اسفي على فضل قضيت ولم اكن 
ومن العلوم الغامضات ورمزها 
واخذت في كفني علوم لم اجد 
ورقيق اسرار جعلت لها الحشا 


فلي من عيون الفضل شاهد رؤية 


كفاني عرفاني بقدري وقيستي 
وقد حكم الفضل اختلاف الحقيقة 
واين زلال من سراب بقيعة 


وله رسالة على القاموس المحيط استدرك بها عليه وغيرها ٠‏ 


محمود بن يوسف بن رمضان 


تولى التدريس في المدرسة الاحمدية - بغند وفاة والده -ويقول عنه 
الآلوسي : هو من فضلاء الموصلء؛ وكبار علمانها وصلحائها. 
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تخرج عليه ولده يوسف الملقب برئيس العلماء- وولده احمد الملقب أحمد 
الخطيب بن محمود سن يوسف بن رمضان. 

هو اكبر اخوته؛ تولى النظر في اوقاف المدرسة الاحمدية - بعد وفاة 
والده-كما تولى الخطابة في جامع النبي جرجيسء وكان فصيح اللسان حلو الكلام 
لكلامه وقع في نفوس السامعين؛ فعرف بالخطيب يوسف بن محمود بن يوسف 
الواعظ 764١-17174ه.‏ 

درس على والده وعلى يونس افندي مفتي الموصلء واجازه والده؛ وكان 
أحد علماء عصره في الفصاحة والبلاغة» طلق اللسان» واشتهر بمجالس وعظه التي 
كانت تغص بالسامعين - كما كان يعظ في جامعي النسي جرجيس والنبي يونس 
ودرس في المدرسة الاحمدية» وعكف عليه ونظرأ لسعة علمه وفصاحته منحته 
الدولة العثمانية لقب 'باش عالم" أي رئيس علماء الموصل. 

وممن اخذ عنه سليمان بك بن عبد الله بك بن مراد بك الجليلي؛ وسعيد 
(ابنه الشيخ يوسف). 


حسن حسني بن محمود بن يوسف الواعظ - 11774 ها 

شقيق يوسف المتقدم ذكره» كان مدرساً في المدرسة الاحمدية؛ وعكف عليه 
طلاب من غير العرب كالاتراك والفرس وبعض الهنود؛ لما كان عليه من تبسيط 
العلم لهمء فيفيدهم. 

كان مطلعا على الطبء جيد الخط» يقرض الشعرء حسن النثرء سكن 
المدرسة الاحمدية اواخر ايامه؛ وانقطع فيها للعبادة والتدريس حتى ادركه اجله!'). 


)١(‏ اعتمدنا على هذا فيما كان قد جمعه المرحوم السيد امين الرمضاني؛ وأنظر عنهم ايضا 
: تاريخ علماء الموصل ؟ : /59-11. 
واما ترجمة علاء الدين فقد اعتمدنا بها على : المسك الاذفر : 1154 - 118. 
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آل الفخري 
ومن أبناء فخرالدين الاعرجي: عدة اعلام فضلاء نشروا العلوم والآداب منهم: 
السيد يحيى المفتي بن السيد فخر الدين - 1417 .هم 

تضلع بالفقه. فوجهت اليه الفتوى. وله المنزلة الرفيعة في البلد؛ لما كان 
عليه من الزهد والعفاف وحب الخيرء ومكارم الاخلاق. تصدر للتدريس» 
وتخرج عليه الكثير من علماء الموصل. ومن آثاره القيمة كتابه 'الفتاوى'. 
/ ومن بديع رسائله: كتابه الذي أجاب به كبير علماء اران علي اكبر الذي 
أرسل كتابا يبدد.به اهل الموصسل. ويدعوهع التن تسسليم اليلد ادن شياه مبلة 


فا( 


السيد عبدالله بن السيد فخر الدين - 1184 ه 7 

درس مع اخيه يحيى: وتفوق في علمي المعقول والمنقول؛ واشتهر في 
الانشاء. فتولى ديوان الانشاء لولاة بغداد» وله عدة مؤلفات قيمة: 

7 شرح الادراك في تشريح الافلاك - للعاملي.‎ -١ 

*- سوائح القريحة في شرح الصحيفة في الاسطرلاب-للعاملي ايضا. 

؟- حاشية علي الجقميني. 

؛- رسالة في كيفية العمل في الصحيفة. ') 

د- شرح ديوان حسان بن ثابت. 

والسيد حسن تولى الافتاء بعد وفاة ابن عمه عبدالله بن يحيى؛ وكان له نظم 
ونثر؛ واطلاع في المنطق» ومحاضرات توفي سنة ل 57 


السيد احمد بن السيد حامد الفخري-1١17اه‏ 
برع في الفقه فوجه اليه الافتاء واتصف بعلمه الجمء وكرم خلقه؛ وادبه 
الرفيع؛ وله شعر جميل: وله كتاب: جامع الانوار في مناقب الاخيار. ل 


السيد حسن بن السيد ابراهيم - 7١7اه‏ 9 

كان متفوقا بالفقه وعلوم الحكمة: تولى نقابة السادات» كما عهد اليه بالقضاء 
سنة 85١١هس‏ ثم عهد اليه بالفتوى سنة 145١١ه‏ فجمسع الفتوى والقضاء 
والنقابة؛ وله شعر حسن. (20 
السيد محمد بن السيد حامد بن السيد فخرالدين-١11١ه‏ 

عرف بسعة العلم» والادب والشعرء وكرم الخلق؛ ولي قضاء الموصل؛ 
واستفاد الناس من علمه وعدله. 7 
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الشيخ أحمد الفخري 


1م له 


السيد اسعد بن نشاطي بن السيد عبدالله الفخري 

سكن بغداد» وتفوق باللغتين العربية والتركية» له ديوان في اللغة العربية» 
نسخة منه في خزانه الاستاذ عباس العزاوي؛ واخر في اللغة التركية؛ نسخة 
منه في خزانة الاستاذ محمود صبح,. الدفتري. وكان والده قد باشر بتأليف 
كتاب في تاريخ الدولة العثمانية؛ فتوف.. ٠‏ فاكما.* ابنه ب.سماه تاريخ نشاطي" 
وتولى ديوان الانشاء في ولاية عمر باشا ببغداد. 0 


السيد خليل البصير بن السيد علي - 18١1١ه‏ 

يتصل بالسيد الفخري بالجد الخامس. فقد بصيره في طفولته؛ وعكف على 
دراسة العلوم والآداب. واتقن اللغتين: التركية والفارسية» سريع الحفظ: حفظ 
القرآن الكريم» والكثير من القصائد. نظم الشدعر في اللغمات الثلاث. ويمتاز 
شعره بالسلاسة والوضوح يتدفق من نفس صسافية» كثير الاقتباس من القرآن 
الكريم. وله عدة دواوين في العربية والتركية ومن مؤلفاته: “الدرة المنظومة 
والصرر المختومة" في النحوء واهداها الى الصددر الاعظم راغب باشاء وحققها 
ونشرها الدكتور عماد عبدالسلام رؤوف في مجلة المجمع العلمي العراقي 
8 4د ه4) 

نسخة من ديوانه في اللغة الثركية في مكتبة عارف حكمت في المديئة 
المنورة.!') وحققنا في ارجوزته التي نظمها عن حصار نادر شاه. 


13 
م0١/‏ تاريخ الموصل 


السيد عبيدالله بن السيد خليل البصير 

درس على والده؛ وعلى العلماء الاعلام في الموصلء ولى قضاء الموصل؛ 
رحل الى الاستانة» وحظي عند رجال الدولة؛ لعلمه وكرم خلقه. وهو جد اسرة 
'العبيدي” في الموصل.ل 


سليمان بن السيد حامد الفخري-77١7١‏ ها 

سافر الى بغدادء فولاه الوزير سليمان باشا - والي بغداد -اوقاف الحرمين 
الشريفين؛ في بغداد والموصلء وكان شاعرا وصاحب علم وأدب؛ بارعا في 
الكتابة (') يتقن اللغة الفارسية؛ وله اطلاع في علم الفلسفة. 


نعمان بن السيد حامد الفخري 1 

سافر الى بغداد - بعد ان حصل علما وأدبا - واتصل بخدمة الوزيير 
سليمان باشا - وحظي عنده كأخيه سليمان» اسح اع ءا والي 
بغداد» واعتمد عليه في بعض اموره؛ لحسن ادارته؛ وكمال ادبه. 3" 


السيد احمد بن السيد محمود الفخري 1191١0557-1؟1‏ اه 

يتصل نسبه بالسيد خليل البصيرء اجازه الشيخ عبدالو هاب الجوادي بالعلوم 
والقراءات؛ فنشأ فقيها شاعرا مبدعاء رقيق الشعرء ٠‏ '#سلوب» يغلب على 
شعره الغزل العذريء والتصوف. ومدح الرسول ى الله عليه وسلم- 
والتنزيلات التي كانت تتلى في حفلات المولد النبوي. وثان مرهف الحس» 
رقيق الشعور يتذوق الموسيقى والالحان. وجاد بالقصائد الكثيرة التي تفيض 
بالرقة والعذوبة. 

اشتغل وتقلد القضاء في الموصلء ووزارة العدلية ثم عين عضوا في مجلس 
الاعيان العراقي؛ وألف رسالة التمهيد في النحوء وله ارجوزة في علم التجويد»ء 
ورسائل اخرى؛ وضاع الكثير من شعره الرائع؛ وقد جمع السيه علي بن السيد 
محمد طائفة من قصائده كما لدى الاستاذ عبدالوهاب الفخري مجموعة مصا 
وقف عليه من شعره. 


.784 4-1517 : 4 سلك الدرر:‎ 75 : ١ منهل الاولياء:‎ )١( 

(1) منهل الاولياء: ١‏ : -41774 1 سلك الدرر: 1/4 1515 

(؟) العاملي محمد بن الحسين المتوفى سنة ١1١٠١هء‏ ونشر الشبرح المذكور: دء 
صباح محمد محمود في كتابه ؛ دراسات في التراث العربي الجغرافي - بغداد 
لحقام ‏ (ص: م18-1.6١).‏ 


لذأ 


«موق التبن في 
في باب الطوب 


(؛) منهل الاولياء: ١‏ ١5-514؟54؛‏ تاريخ علم الفلك في العراق: 1517-151, 
(5) غلية المرام: لأه اده 
)1١(‏ قرة العين: منهج الثقاة» الحجه فيمن زاد على ابن حجه : 317, 
(؟) منهج الثقاة. 
(4) شعراء بغداد : 717 
(1) نشرنا ترجمته والتعريف بآثاره وارجوزته في مجلة المجمع العلسي العراقي: 
ي افة 
)٠١(‏ منهج الثقاة: الدر المكنون 
)١١(‏ غاية المرام: ٠751-55؛‏ شعراء بغداد: “78 
(؟١)‏ غاية المرام: 550. 
وهناك عوائل أخرى معروفة في الموصل كعائلة حمو القدو والمشهدائني وبيت 
النجفي والعزاوي والأغوات والدرزي وغيرها كثير. 
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ألفوا في اختلاف العلوم والاداب نظما ونثراء كما شرحوا الكتب القديمة 
وبسطوها للطلاب؛ ونجد الحواشي الكثيرة على الكتب التي درسوها او كتبوها وهي 
تدلنا على مدى وقوفهم على دقائق ونتائج مهمة فكثرت تأليفهم؛ خاصة في التاريخ 
وفي العلوم الدينية والنحو والطب وبعض العلوم العقلية وغيرها. 

وان عالم عصره الشيخ محمد أمين بن خير الله الخطيب العمري أغنى 
المكتبة الموصلية بتآليفه القيمة في العلوم والاداب واللغة وغيرها. كما نجد له 
موسوعة قيمة جمع فيها انواع العلوم والمعارف والاداب؛ وهي جديرة ان يعنى 
بتحقيقها وطبعها وسماها : "مطالع العلوم ومواقع النجوم'. 

ونظموا بعض الرسائلء والكتب الصغيرة في علوم مختلفة ليسهل على 
الطلاب حفظها. ومن ذلك مانظموه في النحو : 

نظم كتاب الاجرومية في النحو عثمان الخطيب الموصلي - :٠41١1ه()‏ 
ونظمها ايضا كل من جرجيس بن سعيد مصطفى الموصلي - ١257‏ ه وسليمان 
العمري الموصلي. 

ونظم محمد سعيد البصيري بن محمد أمين العمري كتاب قطر الندى!"! وبل 
الصدا لابن هشام وسماها 'نشأة الطلاب وبهجة الانجاب والاحباب' وشرح الفية ابن 
مالك محمد أمين بن محمد نجيب بن محمد أمين الخطيب العمري - 11817ه") 

وهكذا نشطت حركة تأليف الكتب العلمية؛ خاصة العلوم التي كانوا 
يدرسونها في مدارسهم؛ فانهم درسوا الكتب القديمة؛ وعلقوا عليها حواش كثيرة» ثم 
اخذوا يؤلفون وفي مقدمة المؤلفين بها هو : الشيخ محمد العبدلي؛ فانه وضع كتبا 
في الحكمة والفلسفة والطب وغيرهاك). 

وكذا السيد عبدالله بن فخر الدين الاعرجيء فأنه ساهم في التأليف بالعلوم!*) 

وسليم الواعظ ١١57-‏ ه الذي كان متفوقا في الجغرافية والحساب 
والاسطرلاب والزايرجه؛ وقصده الطلاب من بغداد وأخذوا عنه ومنهم الشيخ عبد 
الله السويدي - 74 ١ه‏ فيذكر انه رحل الى الموصل ودرس عليه علم الهيئة» 
ورسائل الاسطرلاب: وربع المجيب وذات الكرسي0 

وله كتاب "الكواكب الدرية في الاصول الجفرية". 


ذا 


وألف عبدالجليل بن عبدالهادي العمري رسالة فسي الهندسة وصالح بن 
المعمار وضع 'رسالة في المواقيت” على شكل جداول!". 

وعلامة الموصل محمد أمين بن خير الله الخطيب العمري له عدة كب 
في العلوم» وكتابه 'مطالع العلوم ومواقع النجوم' دائرة معارف علمية. 

ولصالح السعدي؛ علامة الموصل حواشي وكتب في العلوم التي كانت 
تدرس في مدارسهم. 

أما في الطبء فقد الف ابناء ياسن المفتي كتبا مفيدة» وكذا لاسرة 
الجلبي: الفوا ونقلوا عدة كتب في الطب وغيره. 

ومن جميل الكتب المنظومة في الفقه الحنفي - لعلي العمري الموصلي 
ابي الفضائل 45١١ه‏ فانه وجد بعض المسائل الفقهية جديرة بالنظم ليسهل 
حنظهاء فكل مسألة على شكل سؤال منظوم؛ ويجيب عليها نظما - نسخة منها 
0 00000 

ونظم السيد محمود الفخري بن السيد محمد أمين رسالة في الفرانض!", 
وشرحها فيما بعد الشيخ احمد الديوه جي - نسختها في خزانة كتبي. 

ونظم مصطفى الضرير العمزي . 1688١ه‏ كتاب در المختار في الفقسه 
وسماه 'مسك الابرار الى نكات در المختار' - نسخة منه في خزانة كتبي كدب 
سنة 11744ه"", 

ومن كتب الفتاوى التي ألفت : 

الفتاوى النعمانية : لنعمان بن عثمان العمري؛ نسخة منها في المدرسة 
الاحمدية في الموصل(!"” 

وكتاب الفواند المنثورة في الفتاوى المأثورة - لمحمد أمين بن خير الله 
الخطيب العمري - نسخة منها في مدرسة النبي شيت في الموصل!'". 

وللسيد يحيى بن السيد فخر الدين 417١١ه‏ - مفتي الموصل وعالمها 
كتاب في الفتاوىء عرف بفتاوي يحيى : وهو خيرة ما ألف في الفتوى في 
عصرءا”') نسخة منها في خزانة الحاج أمين بك الجليلي وأخرى في خزانة 
قاضي الموصل الاستاذ عبد الوهاب الفخري. 


عبد الباقي بن احمد التاجر 
#*6١٠١-4؛ااف‏ 


كان فطنا ذكياء درس على فضلاء الموصل وبحث عن درس وانتفع به 
الطلاب. وله تأليف منها منظومة في التحو ويصفه صاحب سلك الدرر بقولة : 
'عالم وقته: وفريد دهره؛ مبرزا في المعقول والمنقول وعلى جانب عظيم من 
الصلاح'. 
لطا 


وكان من اخصاء مجلس ابي الفضائل على العمري؛ ولوفور فضله» 
وكمال نظره'". 
جورجيوس الالقوشي - 1١11١1ه/١١٠٠ام‏ 


كان متضلعاً باللغة الارامية ويحسن الاداب العربية؛ شاعرا مجيدا في 
الازامية: ادخل. على الشعر الارامي كثيرا من فنون الشعر العربيء وله قمسائد 
لو جمغت لكان منها سغز جليل؛ طبع القرداحي في كتابه الكنز الثميين 
(ص: )١١‏ قصيدة تاريخية طويلة في اسفار مارتوما رسول الهندا""!. 


أحمد الجميلي 1١11:-‏ ها 
كان فقيها فاضلا وبرز في علمي المعقول والمنقول درس في المدرسة 
الامينية في جامع الباشا. وعكف عليه الطلاب وممن اخذ عنه : الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب مدة سنة واحدة» كاه رجوةء في النوعيكة وان بتر ست 
الصلات ويعاني في البيع والشراء لكسب قوته0". 


ملا ابراهيم الوقاد - 41١١اه‏ 
كان وقادا في حمام؛ء ودرس على الشيخ احمد الجميلي وغيره من اعلام 
العلماء ومهر في علم الرمل والزيج والاسطرلاب والزايرجه وغيرها من العلوم 
كثير ا الى بغداد: واستفادوا من علمه؛ في بغداد والموصل وتوفى في 
الموضل!"", 


الشيخ موسى الحدادي- 85١1اه‏ 
من اجل علماء القرن الثاني عشرء درس في الموصل وبغداد وجسع 
علما غزيراء وأدبا رانعاء درس في المدرسة الامينية» وعكف عليه الطلاب 
ينهلون من علمه وأدبه: وتلقى اليه الاسئلة المشكلة؛ فيجيب عنهاء ويحل كل 
مشكلة؛ وله حواشي وتعليقات وبديعيات لطيفة واشعار كلها حسنة. 


آل الشيخ محمد النوري - 1:8 ه 
ابو عبد الله نورالدين محمد بن جرجيس بن عبد الرحمن بن اسعد بن 
سليمان» ويتصل نسبه بالامام جعفر الصادق رضي الله عنه - نزح جدهم من 
راوة وسكن الموصل. 
درس على الشيخ عبد الرحمن الكلاك - مفتي الموصل - الفقه والنحو 
والتفسيرء واجازه سنة 1١٠١‏ ه. 
144 


ودرس القراءات السبع على الشيخ عبد الله الفيضي؛ واجازه يها وحفظ 
القران الكريم؛ وسعى بترميم مصلى الجامع النوري؛ واتخذ له مدرسة وتكية فيه 
- فكان يدرس الفقه والتفسير ويقول صالح السعدي عن ترميمه الجامع: 


ان نور اليدن شيد اصله كذاك بنور الدين ايض تجددا 


اخذ الطريقة النقشبندية عن الشيخ نور الدين البريفكاني وانتسب اليه. 
وكان يعقد مجالس الذكر في الجامع. ومن مؤلفاته : 
-١‏ بستان الاخوان في التصوف. 
؟- شرح قصائد شيخه البريفكاني 'تحفة السالكين والقصيدة النونية» والقصيدة 
التائية المسماة 'بحر الحقائق على لسان القوم'. 
'- اختصر كتاب معالم التنزيل - للبغوي. 
4- تسلية الاخوان في مواعظ شهر رمضان. 
«- مناقب الشيخ نور الدين البريفكاني. 
1- تفسير روح المعاني: 
/- نخبة الجواهر واليواقيت - بخطه سنة 145١ه‏ نسخة منها في خزانة كتبي» 
ومن اولاده العلماء الشعراء : الشيخ عبد القادر؛ خطيب وامام الجامع 
النوري؛ له عدة قصائد ارخ بها حوادث الموصل التي عاصرها وغيرها 
من الاغراضء وهو متمكن من الشعر. 
ومن احفاد الشيخ محمد الدوري : الشيخ عبد العزيز بن الشيخ عبد 
الباقي كان خطيب الجامع النوريء وله ذكر طيسب في تربية النشأء وكان من 
المصلحين والداعين الى التيقظ ساهم في الحركات الوطنية وتوفي سنة 151 ام. 


الشيخ محمد الصوفي ١141١151-1اهم‏ 


ابن الشيخ حسن الصوفي. درس على الشيخ عبد الوهاب الجوادي 
وتفوق في العلوم العقلية والنقلية» وعين مدرسا للولاية» كما درس من عدة 
مدارس : مدرسة جامع العراقدة» ومدرسة محضر باشي التي كانت بجائب 
جامع النبي جرجيس» والمدرسة العبد الله وغيرها - ومن مؤلفاته : 
-١‏ حاشية على كتاب عصام الوضع 
-1٠‏ حاشية على كتاب عصام الاستعارة 
- سيرة سيدنا عمر رضي الله عنه. 
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آل المتولي 


وهم الذين كانوا يتولون اوقاف النبي يونسء واوقاف النبي جرجيس 
عليهما السلام: وقام منها علماء وشعراء؛ تركوا آثارا قيمة. ومنهم : 
- الشيخ عبد القادر المتولي المتوفى سنة ١١47‏ ه جاء عنه في الدرر المكدون 
في حوادث السنة ١١47‏ ه : وفيها توفى الاديب الفقيه الشاعر عبد القادر 
الموصليء والد فتح الله المتولى وله تخميس الهمزية في الصلاة على خير 
البرية. 
- الشيخ فتح الله بن الشيخ عبد القادر المتوفى 1١7١4‏ ه : كان فقيها فاضلاء 
اخذ عن شيوخ الموصلء وصنف والفء الا انه لم يدرسء لانشغاله بادارة 
التولية رحل الى بلاد الروم» وانتفع به اهلهاء وله يد طولى في سرعة الكتابة» 
وجودة الخط» في صحة وضبطه وله اشعار كثيرة؛ ومن اهمها ارجؤزته التي 
وصف بها حصار الموضل سنة ١١675‏ وهي من ادق الاراجيز التي نظمت هذه 
المناسبة ومن احسنهال') وخلف من الاولاد : 
- سيف الله المتوفى سنة ١187‏ ه وكان فقيهاء تولى الخطابة في جامع النببي 

جرجيس عليه السلام٠‏ 
- الحاج بكر المتوفى سنة ١ه‏ متفوقا في القراءة واليه يرجع القراءء فكان 
شيخ القراء في الموصلء كما كان اديبا فاضلا مجودا. 

- سعد آلله المتوفى سنة 7١11١ه‏ 

اما عبد القادر بن طه بن عبد القادر المتوفى بعد سنة ١11‏ هل : كان 
ظريفا اديبا صالحا طيبا عفيفا وله معارف فريدة؛ كان خطيبا في جامع النبي 
جرجيس وله اربع مقامات جميلة - نسخة منها في خزانة الحاج امين بك 
الجليلي. 
وله ايضا زهرة البستان في تجربة الخلان - وهي رسالة في المعزة 
والحب وماقيل فيه من المنظوم والمنثور. 


الحاج عبد الرحيم الفائز 


درس على ابيه في الموصلء ثم رخل الى حلب واخذ عن مفتيها حسن 
الكلستيء ثم سافر الى الشام واقام في الجامع الاموي' يدرس على الشيخ عبد 
الرحمن الكزبري واجازه. ثم رحل الى بيت المقدسء ثم الى مصصر واقام يدرس 
في الجامع الازهر ودرس على شيخه محمد الاميرء ثم رحل الى الحجاز؛ 
واتصل بعلمانها وأدى فريضة الحج ثم عاد الى بلده عاكفا على التدريس؛ وكان 


مكنا 


يعرف اللغتين الفارسية والتركية وذكر انه ألف رحلة ذكر فيها ما شاهده من 
تتقله! '. 


الشيخ قاسم الشعار - 1714١ه‏ 


وقد تقدم الكلام عنه عند كلامنا عن ادباء الموصل الذين كانوا في عهد 
الاتحاديين. 

وله رحلة منظومة وصف بها ماشاهده نظما في هذه الرحلة عند سفره 
من الموصل الى حلب سنة 1754ه /50؟1 ام ونشرها في جريدة فتى العراق 
- وفي خزانتي نسخة منها. 


احمد بن الخياط الموصلي 


6---186آاه 


احمد بن محمد بن طه؛ وعرف جده بكثرة لاة» فأطلق عليه 
"المصلي" وعرفت اسرته فيما بعد ب "آل المصلي'. 

كان ابوه يعمل في الحياكة في “عنه' وولد ابنه احمد في عانه؛ واقبل 
على دراسة العلم. وفي سنة ©111ه رحل الى مدينة الموصل وأخذ عن 
علمانها. وممن اخذ عنه 'محمد الخياط”' وكان هذا بنت واحدة فزوجه منها 
وأسكنه في داره وصار يعرف ب 'أحمد بن الخياط'. 

اجازه الشيخ عبد الله باشعالم العمري سنة ١1١5١‏ ها وفي سنة ١7617‏ 
ه بنى مسجدا في فناء الامام ابراهيم؛ وفي سنة 119١ه‏ بنى له مدرسة في 
المسجد وكان يدرس بهاء وعرفت بمدرسة ابن الخيياط» كما درس في مدرسة 
الصانغ» ومن مؤلفاته : 
-١‏ ترجمة الاولياء في الموصل الحدباء - حققته ونشرته سنة ©46؟1١ه‏ 
1- الفريدة السنية في بيان عقائد اليزيدية (مخطوط) نسخة منها في خزانة كتبي» 

منقولة عن نسخة المؤلف التي كانت في خزانة مدرسته!''). 
آل الجوادي 

من الاسر العلمية التي عرفت بالفضلء ونشر العلم في ام الربيعين وقام 
منهم عدة علماء» اوقفوا حياتهم على التدريس والخطابة والوعظ: منهم : 
- محمد سعيد بن ملاجرجيس بن عبد الجواد : درس على والده ملا جرجيس 
وعلى علماء عصره فبرز في العلم والادب: سافر الى الشام سئة ١77٠‏ ه: 


لف 


واجتمع بعلمائها واهل الفضل؛ ثم سافر الى بيت الله الحرام؛ وأدى مناسك الحيج 
ولما عاد الى الموصلء ولاه يحيى باش الجليلي التدريس في مدرسته كما ولاه 
الامامة والخطابة في جامع والده وتخرج عليه عدة علماء ينظم الشعر الرقيق 
فيه : المدح والحماس والحكم والفخر والغزل. وقد اجاد فيه كل الاجادة؛ ورك 
قصائد لو جمعت لكانت ديوانا كبيرا وبعضها في كتاب نزهة الدنيا في مدح 


الوزير يحيى» ومن جميل قوله: 

إن قال سوق قاد مقازو بق مزه ابقاء الفالسم 
وخزانن الدول الرجال؛ وائما الاموال عرضة وارث اوغانم 
والمستجير بقومه أهل النهى للرأي والشورىء ليس بنادم 
والدهر لم يدرك دقائق سره من لم يجربه تجارب عالم 
والسهم من ابقى له ذكرا على مر المدى؛ والعمر نومة حالم 


ومن مؤلفاته : مختصر الاوليات والاخريات؛ نسخة منه في مدرسة 
يحيى باشاء والفريدة الوردية في تخميس الدريرية ‏ واهداها للحاج عثمان بك 
الحيائي الجليلي - نسخة منها في خزانة المدرسة الاسلامية. 


عبد الوهاب بن الحاج حسن الجوادي - 41 اهم 


درس على رئيس العلماء عبد الله باشعالم العمريء وأجازه؛ كما درس 
على صالح الخطيب» تقد قضاء الرقة؛ ثم اعتزل القضاء؛ وعاد الى بلده وأشر 
التدريس ونشر العلم العلم؛ درس في المدرسة اليونسية وفي المدرسة النعمانية 
وتخرج عليه الكثير في العلوم وفي علم القراءات!''/. 


الحاج احمد بن عبد الوهاب الجوادي 
مال اماه 
هو من اجل علماء عصره في العلم والاخلاق والاداب اخذ عن شيوخ 
عصره : صالخ الخطيب والشيخ محمد الرضوانيء: وأكمل دراسته على والده؛ 
واجادة بالعلوم. 
درس القراءات على القاريء يحيى اللؤلؤة» واجازةء فكان شيخ القراء 
في بلده؛ وأغلب القراء في الموصل اخذوا عنه. 
درس في المدارس الثانوية» وكانت دروسه شيقة؛ بما يفيضه علينا من 
علوم وآداب0"", 


اونا 


ودرس في المدرسة النعمانية» ومدرسة يحيى باشا - بعد وفاة والدمه 
وتخرج عليه العديد من اعلام العلماء. 


الشيخ الحاج احمد الجوادي 7817 اه -1101اه 


من اجل علماء البلدء متفوقا في العلوم الدينية واللغة العربية وشيخ 
القراء في الموصل درس في المدارس الرسمية؛ وتخرج من دار المعلمين 
الابتدانية» ولازم شيوخ الموصل : الشيخ صالح الخطيب والشيخ الرضواني» 
وعانى التدريس في المدارس الرسمية وفي المدرسة النعمانية في الموصل» 
متفوق في العلوم والمعارف يحسن اللغة التركية واللغة الفارسية» وبعض اللغة 
الفرنسية - نشيط انيق يعجبك شكله وكلامه ومافيه من حكم وامثال ونقد 
ومداعبة» يستشهد بالايات القرانية والاحاديث النبوية واقوال القراء والحكماء. 

وله مكانة بين علماء الموصل : اذا قال اصغواء يقصدونه ويأخذون عنه 
ومتفوقا في علم القراءات؛ اخذ عنه الكثيرون واجازهم؛ يمتاز حديثه بالنكتة 
البريئة» وكنا نقبل على درسه اقبالا حسنا لما فيه من علم غزير وحسن القاءء 
وترويح لما يبديه من تعليقات على بعض الطلاب. 

وقد بست القول عنه عندما تكلمت على دراستي الثانوية وما له من 
وقع في نفوسنا. 
- محمد بن احمد بن حمزة الملقب بشمس الدين الموصلي الشهير بالشافعي 
الصغير المتوفى سنة ١٠٠١ه.‏ 

درس على والده الفقه والنحو والتفسير والصرف والمعاني والبيسان 
ودرس بعد والده» وولي افتاء الشافعية؛ وله مؤلفات منها تو د المنهاج. 
وشرح البهجة الوردية. وشرح الطريق الواضح؛ وشرح العباب؛ وشرح العباب» 
وشرح الزبد وشرح الايضاحء وشرح المناسك وشرح العقود في النحو وشرح 
الاجرو مية" 3 


ملا علي الكوراني المتوفى سنة ٠١54‏ ه 


له عدة تآليف منها : حاشية على شرح الشمسية؛ وحاشية على شرح 
العقائد للنسفي: وكان يتولى الامامة في جامع النبي جرجيس'". 

لتر قت ريراك بتريكان يواعد ال بل 20 المتوفى 
سنة 18١1هء‏ كان يتولى الخطابة في الجامع النوري؛: وعرف به 
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محمد افندي بن يوسف افندي الكردي 
المتوفى سنة ©1١١اه‏ 


كان عالما وينظم الشعرء ولتفوقه في الفقه تولى الافتاء في مدينة 
الموضئل(0), 


الاديب الشاعر السيد عطاء الله بن السيد عبدالقادر الموصلي المعروف 
بالقاوغجيء كان جميل النظم اديباء ويعاني صنعة القاوغ ومن نظمه!""), 


كيف حال امرءٍ يبث شجسيا 
في هوى هند ام غرام سميا 
قدها الغضن ان تثنت؛ وعني 
مغرما هائما حزينا بكيا 
والقاوغ : غطاء للرأسء تلف فوقه العمامة؛ يتخده الولاة والينجرية 
والموظفون. 


الشيخ اسماعيل بن ابي حجش اه 


أوقف نفسه للتدريس منعزلا عن ارباب الحكم؛ زاهدا في الدنياء وتخرج 
عليه جماعة؛ درس في مدرسة جامع العمرية ويقول 0 الدفتري 'رافع رايات 
العلوم» فخر الاسلام؛ بدر هذا القطرء ونمو كل زهر 8" 


سيد مفرد بكل الخصال وأحد الفضل والعلى والكمال 


سليمان الصائغ 5.4١-1981ه/1511-18457ام‏ 


من رجال الدين» وكان قد اوقف نفسه للبحث والتأليف خاصة فيما له 
صلة بالمذهب الكاثوليكي صارا مطرانا ثم نقل الى بغداد ومات فيها. 
ومن اهم مؤلفاته : تاريخ الموصل في ثلاثة اجزاء. 
بحث في الجزء الاول منه عن الحياة السياسية في الموصل؛ وطبع في 
القاهرة سنة 511١م‏ 5 
٠‏ وفي الجزء الشاني عن العلم والادب في الموصل: طبع في بيروت سنة 
ام 


لكا 


ه.وفي الجزء الثالقك عن :اهم الاثاز ‏ الشاخصة في. الموصل طيغ في البنان. سنة 
أامء 
» وله عدة مؤلفات دينية وروائية وغيرهال'". 


الشيخ عبد الله الربتكي 


المدرس 1١64-1١5٠‏ اه 


هو الشيخ عبد الله بن الشيخ احمد بن الشيخ حسن الزيزي الربتكي اخذ 
عن والده؛ ثم دجرس على علماء عصره. ثم استقر في الموصل واظهر علما 
جزيلا؛ وفضلا طائلا؛ واقبل على الطلاب بأخذون عنه رحل الى استانبول» 
وحظي بالمنزلة الرفيعة عند علمائهاء ثم رحل الى الحجاز؛ وادى فريضة الحج؛ 
وعاد الى الموصل 147١ه‏ واوقف نفسه على بث العلم والتأليف؛ فكان شيخ 
الموصل بلا مدافع؛ وأخذ عنه اكثر علماء الموصلء كان يدرس في المسجد 
القريب من داره والذي لم يزل يعرف 'بمسجد المدرس" وبمدارس عديدة. 


له مؤلفات كثيرة: 
-١‏ زبدة القواعد الفقهية في ضبط الاحكام الشرعية فرغ من تاليفه سنة 
لا اه 


؟- رسالة مالامنه من معرفة عقائد الاسلام. 
1- رسالة في بيان احوال الرافضة انتهى منها سنة 51١1١ه‏ 
4- زواهر الزواجر - مختصر كتاب الزواجر - لابن حجر 
ه- المنهاج في بيان احكام العشر والخراج - تبحث في الاراضي الاميرية فزخ 
منها سنة /15١اه.‏ 

5- هدي الحكم الى خبر الحكم. 
- رسالة في خلق الاعمال. 
8- شرح المنهاج, 
1- فتوى في وجوب محاربة اليزيدية. 
-٠‏ منظومة الاشكال المنطقية("؟) 

وكان يدرس القراءات السبع؛ وعنه اخذ كثير من المواصلة؛ ومنهم ابنه 
عبد الغفور. 

وكان متفوقا في القراءات: اخذ عن والدهء وعن سلطان الجبوري» 
ودرس في الموصلء وممن اخذ عنه؛ احمد بن سعد الدين الموصليء وعنن هذا 
تخرج ابنه محمد أمين 


الفا 


أما ياسين بن الشيخ عبد الله الرندكي؛ فانه درس على والدهء وتفوق في 
الفقه الشافعي؛ ودرس في مسجد والده؛ يقول عنه ياسين العمري 'فقيه الزمان 
شافعي المذهب” توفي سنة 15185١ه.‏ 
ولم تزل اسرتهم تعرف 'ببيت المدرس”* 


(1) نسخة منها في خزانة كتبي» واخرى في المكتبة المركزية في الموصل. 

(1) نسخة منها في المكتبة المركزية في الموصل. 

(8) نسخة منها في خزانة كتبي وعليها حواشي وتقريضات لعدة علماء من الموصل. 

(8) مخطوطات المكتبة المركزية : 17. 

(4) نظم الفرز في سلك الدرر في الفرائتض٠‏ 

)٠١(‏ نسخة منه في خزانة كتبي واخرى في مكتبة الرضواني في الموصل 

)١١(‏ انظر ترجمته مجلة المجمع العلمي.(174-1:1:775) 

(؟١)‏ مخطوطات الموصل :1:111. 

.115 : مخطوطات الموصك‎ )١( 

1111/7 : منهل الاولياء‎ )١4( 

(0') تاريخ الموصل : 1:15 

(1') منهل الاولياء :171: السيف المهندء والدر المكنون. 

(7') الوقاد : هو الذي كان يوقد النار في اتون الحمام (منهل الاولياء )١:2105:‏ 

)١4(‏ نهل الاولياء -712 : انظر عنهم جميعا والدرالمكنون في حوادث 

السئوات التي توفوا فيها. 

.199-1:185 : اريخ الموصل‎ )١3( 

)"٠[‏ انظر عنه : مقدمة كتابه ترجمة الاولياء في الموصل الحدباء - التي كتبها. 

(1؟) مجلة لغة العرب :7 : 6٠11-1ء‏ سومر :14: 14. 

18-15 :١ : سومر : 18:1:44: تاريخ علماء الموصل‎ )١1( 

(05)-(12) الدار المكنون. 

(4؟) منهل الاولياء :1ل الروض النضر:؟:1١.‏ 

(1؟) انظر عنه : معجم المؤلفين العراقيين :؟: 350-14 

(:*) نشرنا عنه بحثا مفصلا في مجلة المجمع العلمي الكردي :؟ : ؟: :11 ., 
+" ؟وذكر المصادر التي عولنا عليهاء وخزائن الكتب التي منها مؤلفاته؛ ونشرنا 
منظومة الاشكال المنطقية. 


ينف 


اسرة عثمان الخطيب 45١1ه‏ 

اسرة عرفت بالعلم والتقوى والادب؛ واشتهرت باسم عثمان الخطيب 
الاسود؛ فالشيخ يوسفء كان رجلا صالحاء له مريدون واصحاب من بيت تقوى 
ودين توفى سنة +٠1١٠ه‏ كان قد انشأ مسجداً في محلة الشيخ ابي العلاء واتخذ 
تكية له. 

اما ابنه عثمان الخطيب 47١١ه‏ فنشأ عالما في العلوم الشرعية وبارعا 
في الخطابة والنظم والنثر؛ ولسان القوم؛ فهو معدود في العلماء والشعراء 
الفصحاءء اوقف نفسه للتدريس في تكية والده بعد ان جدد عمارتها واتخذها 
مدرسة ايضاء له خطب بليغة: واشعار بديعة:؛ يقيم السماعات» ويفض مجلسه 
بالعلماء والصلحاء» قضى عمره في نشر العلم والادب؛ وحلقات الذكر 
والسماعات؛ يقول العمري عن شعره : * واما شعره فهو اسكر من الراح ' ولمه 
تآليف مفيدة» واكثرها في مدح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ‏ وآل بيته 


وأصحابه. 
يقول الدفتري عن شعره؛ فنظمه الزاهر زينة المحافل والمنابر : ومن 
جميل توريته: 
الله يعلم انني 0 بكمغرميافتتي 
لو كنت تعلم حالتي ماكان وصلك فاتني 
وله من قصيدة: 5 
أقم ببلدتنا العدباء واستقم لانها موصل الآلاء والنعم 
اكرم بها موطنا للقاطنين بها جزيل حظٍ من الاحسان والكرم 
ياحسن بهجتهاء ياطيب نفحتها فاحلل بساحتهاء لاتخش من ندم 
فيا لها بلداء ماأمحلت ابدا وقد حوت اسدا في العز والهمم 


ثم يستمر في مدح سيدنا يونس عليه السلام 

وله قصائد اشعار وتنزيلات كثيرة لم يزل يتفنن بها المتصوفة؛ واصحاب 
الذكرء وفي تلاوة المنقبة النبوية؛ ونجد طائفة من الروض النضر وغيره 

ثم خلفه ابنه الشيخ يوسف؛ وكان يقيم حلقات الذكر في نفس المسجده 

ثم جدد عمارة المسجد حفيده الشيخ يونس سنة 7175١ه‏ واتخذه تكية له 
على ماكان ‏ ولم يزل المسجد يعرف بمسجد الشيخ عثمان الخطيب؛ وان بعسض 
الكتاب يخلط اخباره مع اخبار الشيخ عثمان الخطيب الاسود المتوفى سنة 
ل 

والشيخ عثمان الاسود هذا ابن ابراهيم» طريقته نقشبندية قادرية» جلس 
الذكر وتسليك المريدين؛ ومن اجازهم محمد امين بن خيرالله الخطيب العمري 
مصساحب المنهل؛ وكان مشهورا بالتقوى والزهد والورع؛ قرأ الفقسه 
والعربية.ولكنه انقطع الى التصوف7". 
فنا 


ان هذا العالم الجليل : شاعر مع الشعراء؛ وشيخ القراء ذاعث شهرته في 
البلاد الاسلامية» وموسيقار مبدع؛ ومؤلف مصنف. وعانى الصحافة في ليبياء 
وخطب فيها ضد الحرب الايطالية التي شنوها على ليبياء فهو من اعاجيب 
النوابغ» وقد بسط القول عنه الدكتور عادل البكدري في كتابه " عثمان 
الموصلي". 

وممن كتب عنه : 

-١‏ العقود الجوهرية في مدائح الحظرة الرفاعية : .؟-50. 

"- الدكتور عادل البكري ‏ عثمان الموصلي - بغداد 1955. 
وكان للتكاياء ومايقام بها من حلقات الذكر وانشاد الاشعارء وقسراءة 

المقامات والتنزيلات تاثير في الالحان؛ وخرجت المنشدين ومقرئي المقاصات 
والتنزيلات: وممن عرف بهذا: 

.١‏ الشيخ قاسم الرامي : كان شاعرا مبدعاء ينظم التنزيلات: وله شعر 
رقيق؛ عارفا بالموسيقى خبيرابالايقاع والنغمات والنقرات؛ لايشذ عنه 
شيء منهاء وكان يحضر مجالس الشيوخ؛ ويشارك في السماعات وحلقات 
الذكر التي يقيمونهاء فيحدوا لهم ويسكرهم بطيب حدوده؛ وجميل شدوه: 
توفي سنة 187 ١هدوله‏ رسالة في الموسيقى؛ وكان من القراء المجيدين 
للقران الكريم". 

3 الشيخ احمد بن مسلم الشهير ' باخي باب" و المعسروف ' بالمسام' : 
صوفي المشربء له معرفة بلسان القوم؛ فيه صلاح وتقوى؛ وشعر رقيق» 
سلك في طريقة ابن الفارض؛ قادري الطريقة؛ عارفا بالموسيقى؛ واقفا 
على دقائقهاء الف رسالة " الدر النقني في فن الموسيقى' نشرها الاستاذ 
الشيخ جلال الحنفي عن نسخة في خزانة كتبناء وذلك سنة 1534م 
بمناسبة المؤتمر الموسيقي الذي عقد في بغدادء وله عدة موشحات جميلة؛ 
او قصائدوديوان شعرا"؟ . 

"'. الشيخ محمد بن احمد بن علي المعموري المفتي :175١-117١ه‏ اخذ 
الطريقة من الشيخ محمد كريم الاردلائي؛ وتزهد واكب على الذكمر 
والسماع؛ وله عدة كب في السماع والتصوف: منها التي الفها فسي 
السماع: ' انيس السائح والجليس الصالح * تكلم فيه عن السماع وما يكسون 
عليه؛ وله كتاب سعادة الدارين في الصلاة والسلام على سيد الكونين؛ 
كتاب تحفة الصفا في مكاتبة اهل الوفاء وكثاب الجواهر العمرية في 
الموالات الالهية في حب السادة الصوفية؛ وغيرهاء وفي شعره رقة 
وعذوبة مما ينشده المتصوفة في سماعاتهم”" . 
فنجد تاثير المتصوفة في السماع والتنزيلات وفي تاليف الكتب مما يتعق 

بهذا 
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وبعض المتصوفة كانوا يقيمون حلقات الذكر في ايام معينة من كل 
اسبوع؛ وهذه تكون بعد صلاة العشاء» ومفتوحة امام كل قاصدء يحضرها الناس 
ويساهمون معهم في القراءة والانشادء كان الشيخ احمد الكواز المتوفى سنة 
1 ١ه‏ يقيم حلقة الذكر والسماع ليلة الجمعة؛ وليلة الاثنين من كل اسبوع!" . 

ومن الكتب الجميلة في هذا الباب ' الجواهر العمرية في الموالات الالهية 
في حب السادة الصوفية" لمحمد بن احمد العمري 717١ه‏ نسخة منه في خزانة 
الحاج امين بك الجليلي ‏ وقد رغبنا الاخ السيد ذاكر زكي في تحقيقها ونشرها ‏ 
فقام بهذا خير قيام وطبعها في الموصل سنة 405اه. 

الشيخ عثمان الخطيب :وماتركه من قصائد وتنزيلات؛ لم تزل اكثرها 
'تتلى في حفلات المولد النبوي. 

ومن الكتب التي الفوها في علوم القرآن الكريم عدة كتب مفيدة : وفي 
طليعة المؤلفين محمد امين بن خيرالله الخطيب العمري له : تيجان البيان في 
مشكلات القرآن؛ تكلم فيه عن مشكلات المعاني في القرآن الكري؛ وبيسن 
احكامها واعرابها وانتهى البحث فيما انزل من القرآن الكريم بغير لغة قريش - 
نسخة منه في مدرسة الرضواني في الموصل!'!. واخرى في خزانة سليمان 
افندي الهمري وحدائق الزهر والريحان في البيان عن بلاغات القرآن الكريم؛ 
تكلم فيه عما في القرآن الكريم من مجاز وتشبيه واستعارة وغير ذلك؛ نسخة 
منه بخط المؤلف في مدرسة الرضواني!". 

والف حسن باشا بن الحاج حسين باشا الجليلي كتابا سماه ' ترتيب حسن * 
رتب فيه آيات القرآن الكريم حسب حروف الهجاء: مشيرا امامها الى الجزءء 
الحزب» العشرء رقم الآية ‏ اسم السورة ‏ لكي يسهل على القاريء الرجوع اليه؛ 
وجعله على شكل جداول؛ نسخة منه بخطه في مدرسته الحسينية؛ ويوجد نسخ 
اخرى منه على بعض مكتبات المدارس في الموصل! . 

والف السيذ حسن حستي بن السيدمحمد بن السيد اسماعيل الاعرجي 
المتوفى سنة *1١ه‏ كتابً واسعا في تفسير القرآن الكريم كتب فيه مجلدين الى 
سورة الاتعامل"! .. 

والف محمد بن عبدالله السعدي الموصلي كتاب : اعجوبة الزمان في 
البحث عن دقائق القرآن ‏ (القرن الثالث عشر)!"؟ . 

وكان لعلم القراءات في البلد مكانة يكون في التعازي موالاتهاء وفي 
الحفلات الدينية والمدائح النبوية؛ والموشحات وغيرهاء وبرزت اسر في هذا 
نشروا علومهم في الموصل وبغداد وغيرها ومنهم الاسرة التي عرفت ببيت 
السعوى وجدهم مصطفى البصيرء 

ومن الاسر التي تتوقت من دراسة القرآن الكريم ومايتعلق به من علوم: 


الفا 


اسرة السعدي : مصطفى بن سعد الدين 
عارف باصول القراءات ورسومها وادانها على الوجه الاكمل؛ ولكنه لم 
يكن موفقا كابيه واخيهل!" . 


سعد الدين بن محمد امين 

درس على والده واجازه؛ وذكروا عنه : انه كان عالما بالقراءات السبع 
عارفا بالموسيقى؛ وله شعر جيد يتغنى به كالموشحات التي نسميها في الموصل 
' تنزيلات : وله عدة تخاميس؛ والف كتاب ' بهجة الناظر في القراءات وقدمه 
لداود باشا ‏ والي بغداد ‏ سنة ٠15اه.‏ 

كان يجيد قراءة المولد الشريف؛ حسن الصوت؛ جيد الغناء؛ سافر الى 
بغداد؛ ولقي اقبالا من اهلهاء وعاد منها عندما حل فيها الطاعون سنة 1١17اه,؛‏ 
ثم رحل اليها عدة مرات؛ وهمس هجرية البوصيري وسماها ' الجوهر المنضد 
في تخميس همزية محمد ' نسخة منها في المكتبة المركزية لجامعة البصرة. 

اما كتابه في القراءات : فهو أرجوزة طويلة اولها: 

قال العبيد القادري سعدي ابن امين الحنفي بن سعدي!"”) 

نسخة منه في مكتبة الاوقاف بالموصلء؛ بخط المؤلف 

امين بن مصطفى بن سعد الدين 

الزاهد التقي له معرفة بعلم القراءات؛ اخذ عن والدهء وفاق في التجويد» 
توفي في سنة ١1191ها"‏ . 

وسافر الى بغداد ايضا ايام الوزير احمد باشاء واخذ عنه قراءة القرآن 
الكريم؛ ثم عاد الى الموصل؛ وله سفرات اخرى الى بغداد؛ واستفاد منه اهلها 
في دراسة القراءات عليه. 

وفي الموصل تولى الخطابة في جامع شهر سوقءوبعد بناء جامع الرابعية 
ارخ بناء الجامع بابيات لم تزل مكتوبة فوق ابواب الجامع والمصلى؛ وتولى 
الخطابة في هذا الجامع. 

وفي خزانة السيد قاسم الرجب ‏ صاحب مكتبة المثنى في بغداد ‏ رسالة 
اجاز بها ولده محمد امين سنة 194١ه‏ في القراءات؛ وممن درس عليه محمد 
امين بن خيرالله الخطيب العمري الموصلي المتوفى سنة 15١١م"‏ . 


محمد امين بن الشيخ سعد الدين بن احمد 
اخذ القراءات عن والده. واجاز بها سنة 178١1ه‏ ودرس الفقه والنحو 
على محمد امين بن خيرالله الخطيب العمري: وتصدر للاقراء في الموصل 


للف 


وممن اخذ عنه الحاج عثمان بك بن سليمان باشا الجليلي؛ واجزه بها سنة 
٠‏ هككان يعاني نظم الشعر. 

رحل الى بغدادء واخذ عنه داود باشا ‏ والي بغداد ‏ واجازه سنة 
5ه واخذ عنه كثيرون فيها. 

كان خفيف الروح؛ صاحب لطائف ومداعبات وظرائف؛ وله شعر رقيق 
وتثر فائق» وخلف من الاولادة 

ملا يونس المتوفى سنة 1707ه والملا سعدي!"" . 


آل شيخ القراء: 

الشيخ مصطفى البصير -54١١ه‏ 

١‏ كان بصيرا بالعلوم الشرعية؛ متقنا لعلم التجويد والقراءة» خبيرا بالتفسير؛ 
قرأ على ياسين المفتى وغيره من الشيوخ؛ واخذ عنه جماعة من العلماء» منهم 
خيرالله الخطيب العمري؛ قرأ عليه النحو والصرف والتجويد. 

انجب اسرة تولت مشيخة القرآن الكريم والتجويد في الموصل وبغداد » 

واكثر قراء هذين البلدين يرجعون اليهمم؛ واشتهرت اسرته باسم حفيده ' سعد 
الدين" وعرقبية سنن وتعرف الاسرة في الموصل باسم " بيت شيخ 
القراء[7" , 


الشيخ سهدالدين بن احمد بن الشيخ مصطفى البصير ١١44-‏ 

قرأ على جده الشيخ مصطفى؛ وعلى علي العمري المفتى» ودرس التجويد 
ايضا على الشيخ عبدالغفور بن الشيخ عبدالله الربتكي (المتوفى سنة 118١ه).‏ 

رحل الى بغداد ودرس التجويد ايضا على يد ملا ابراهيم - خطيب جامع 
الشيخ عبدالقادر الجيلاني!"")؛ وعلى الشيخ سلطان الجبوري؛ وتفوق بالقراءات» 
حتى صار شيخ القراء وتصدر في تدريس القراءات والتجويد في الموصل 
وبغداد.ويذكر العمري في المنهل ' وعامة القراء المواصلة والبغاددة عنه اخذواء 
اما بواسطة» او بغير واسطة وفي بغداد اتصل بسليمان باشا لاتخذاه والي بغدادء 
وكان اماما عنده وحصل له ثروة وغنى. 


ملا سبعدي بن محمد امين 

درس على والدهء وتخرج عليهء وذكروا عنه : انه كسان عالما بالقراءات 
السبعة» عارفا بالموسيقىء وله شعر جيد؛ يتغنى به: كالموشحات التي نسميها 
في الموصل * تنزيلة" وله عدة تخاميس؛ والف كتاب 'بهجة الناظر"؛ قدمه لدواد 


يفا 


باشا سنة ١14٠‏ والي بغداد» تشر منه الشيخ عبدالمجيد الخطيب في كتابه * 
عمدة المفيد". 

وكان يجيد قراءة المولد الشريف: حسن الصوتء جيد الغناء؛ سافر الى 
بغداد» ولقي اقبالا من اهلهاء وعاد منها عندما حل الطاعون فيها سنة11؟١‏ 
هة"'), ثم رحل بعدها عدة مرات؛ وقد خمس همزية البوصيري وسماها ” 
الجوهر المنضد في تخميس همزية محمد نسخة منها في المكتبة المركزية 
لجامعة البصرة. 


امين بن مصطفى بن الشيخ سعد الدين -51١اه‏ 

تقي الزاهد. له معرفة بعلم القراءات؛ اخذ عن والده؛ وفاق فسي 
التجويدا"” . 
آل الجوادي 

من الاسر العلمية التي عرفت بالفضلء ونشر العلم في ام الربيعيين وقام 
منهم عدة علماءء اوقفوا حياتهم على التدريس والخطابة والوعظ: منهم : 
-١‏ محمد سعيد بن ملا جرجيس بن عبدالجواد : درس على والده ملا جرجيس»؛ 
وعلى علماء عصره. فبرز في العلم والادبء سافر الى الشام سنة 110١ه‏ او 
اجتمع بعلماتها واهل الفضلء ثم سافر الى بيت الله الحرام؛ وادى مئاسك الحج؛ 
ولماعاد الى الموصلء ولاه يحيى باشا الجليلي التدريس في مدرسته؛ كما ولاه 
الامامة والخطابة في جامع والدهء وتخرج عليه عدة علماء؛ ينظم الشعر الرقيق 
فيه : المدح والحماس والحكم والفخر والغزل؛ وقد اجاد فيه كل الاجادة» وترك 
قصائد لو جمعت لكانت ديوانا كبيراء وبعضها في كتاب نزهة الدنيا في مدح 
الوزير يحيى؛ ومن جميل قولها"') : َ 

ليس الفخار سوى اقتناء مكارم تبقى مأثرها بقاء العالم 


وخزائن الدول الرجال» وانما ‏ الاموال عرضة وارث او غانم 
والمستجير بقومه اهل النهى للرأي والشورى» ليس بنادم 
والدهر لم يدرك دقائق سره من لم يجربه تجارب عالم 


والشهم من ابقى له ذكرا على مر المدى؛ والعمر نومة حالسم 

ومن مؤلفاته : مختصر الاوليات والاخريات؛ نسخة منه في مدرسة يحيى 
باشاء والفريدة الوردية في تخميس الدريرية ‏ واهداها للحاج عثمان بك الحياني 
الجليلي» نسخة منها في خزانة المدرسة الاسلامية الالقاء. وتبسيط البحث: 
ومناقشة الطلاب: واعطاء الحرية التامة فيما يبدو لهم من اراء؛ فكه المحضرء 
لطيف المجالسة؛ فهو من العلماء العاملين الذين اوقفوا حياتهم في نشر العلوم 
والمعارفء وله منزلة رفيعة عند اهل البلد» وخاصة عند طلابه - وماأكثرهم. 


نا 


محمد صالح الجوادى ‏ 5. 7417-١7‏ اه 

درس للعلوم والاذاب على التبيخ محمد الزضواني: ولجازه بهناء كنا 
درس على ابنعمه الحاج احمد الجوادي علم القراءات؛ وعلى الملا عثمان 
المولوي الموصلي واجازه بهاء واوقف نفسه لتدريس العلوم وخاصة علم 
القزاءات» فكان شيخ القراء بعد وفاة ابن عمه الحاج احمد الجواديء وعكف 
عليه الطلاب؛ واخذ عنه كثيرون: وله الفضل بنشر هذا العلم في الموصل7"! . 


زم منهل الاولياء : 7 : 4114-1178 مسلك الدرر : 5 : 11/٠‏ -17/7؛ مجموعة 
الكتابات: .3١‏ الروض النضر: 7: /11- ١4‏ (سومر: 515 43- 650), 

(') منهل الأولياء: 7: 2384-1417 غاية المرام: 51/5. 

4 ه.7؛ شمامة العنبر: 989- 7179, 

٠4 7‏ هدية العارفين: :١‏ 171: شمامة العنبر: 7944. 

ل 


(") مخطوطاث الموصل: 154: 145 74 

) مخطوطات الموصل. 78. 

') مخطوطات الموصل: 1974 الام 39ل 751 

('') حلية البشر: 5؟ه- 577. 

('') هذا بعض ماالف في اختلاف العلوم. 

('') منيل الاولياء: 1١‏ 741. 

(') غاية المرام: 541-.84؟: مختصر مطالع السعود: ,01١‏ المورد: 1 4-١‏ : 
47 مخطوطات المكتبة المركزية لجامعة البصرة (مخطوط)؛ مخطوطات 


الاوقاف: 47 15. 
9" الدر المكنون. 
9') منهل الاوليا: 8 ١74؛‏ غاية المرام: 7173- /51/7؛ الحجة فيمن واد 
أبن صحة: ١‏ مجلة المجمع العلمي العراقي: ١.187 :١7‏ 


ا غاية المرام: /1/7؟-71/8ء مختصر مطالع السعود: ١/ا(؛‏ 
غرائب الاثر: 14: الحجة فيمن زاد على ابن حجة: :4٠‏ ٠8؛‏ حلية العشر: :١‏ 
1 الدر المكثون (مخطوط). 

منهل الاوليا 8 والدر المكنون في حوادث سنة ١154‏ هل. 

9" انظر تر منهل الاولياء: 747+ وتوفى سنة ©5١١ه‏ وهو ابراهيمَ بن 
مصطفى بن عباس الموصلي. 

(') انظر عنه: غاية المرام: 787- 5:14: مختصنر مطالع السعوذ: +11١‏ المورد: 
:١‏ #-4: 147: مخطوطات الاوقاف: 5: 175+ فهرس مخطوطات المكتبسة 
المركزية لجامعة البصرة وعمدة المفيد وعدة عبد الحميد في اصول التجويد. 

(:') الدر المكنون (مخطوط). 

('") نزهة الدنيا في مدح الوزير يحيى؛ تاريخ الموصل: 1: 7815-106٠‏ 

('') تاريخ علماء الموصل: :١‏ 485-46 

ذلفا 


الشيخ جرجيس الاربلي 155١5-1:؟1١1‏ ها 


هو ابن محمد الاربلي الرشادي ؛ أخذ العلم عن عدة علماء في اربل 
وفي أماوان” عن السادة الحيديرية » وتوجه الى الموصل سنة ٠4١١ه‏ وعكف 
عليه طلاب العلم » ثم حج الى بيت الله الحرام ٠‏ وعاد الى اربل ثم الى عقرة 
يدرس فيهاء ثم استقدمه سليمان باشا الجليلي ليدرس في المدرسة الامينية في 
جامع الباشا » وتخرج عليه كثير من علماء الموصل ؛ كما درس في مدرسة 
محمد باشا الجليلي في جامع باب البيض ؛ وسلسلة الاجازات العلمية في 
الموصل تتصل به لكثرة من اجازهم في اختلاف العلوم » يقول عنه محمد امين 
العمري في منهله 'له المعرفة التامة بالفنون العقلية والنقلية .: وظهر فضله » 
وتكمل علمه وارتفع شأنه ؛ وانتفع به الجم الغفير ؛ ودرس في اكثر البلاد * . 

ان الشيخ جرجيس لم يتزوج في الموصل وانما اوقف نفسه للتندريس 
وبث العلم » حتى انه ضعف بصره في اخر عمره »؛ ولم ينقطع عن التدريس 
0 ؛ نظم الكثير من التواريخ ومن شعره من الحكم والتقوى ٠‏ 
واخباره مستفيضة() 


احمد بن علي الصوفي 1١4..- 11١١‏ هه 

تلقى دراسته في الموصل » وتخرج من دار المعلمين فيها واشتغل في 
تدريس الجغرافيا والتاريخ في المدارس الابتدانية والثانوية » وكان موفقا في 
تدريسه وله عدة كتب في تاريخ الموصل وتراثها . 
-١‏ الاثار والمباني العربية الاسلامية في الموصل ٠14١م‏ ؛ الموصل 
7- ارض السواد ؛ الموصل ؛ 598 1م. 
'7- تاريخ المحاكم والنظم الاذارية في الموصل ١554١م/578١ه‏ ؛ الموصل 

م 

سيقايفة الاموسق لقعي بغداد 1357م 
3 - خطط الموصل ؛ الموصل 11817 م . 
1- المماليك في العراق » الموصل .1١98517‏ 
7- تاريخ بلدية الموصل ؛ الموصل ٠155ه/1917م.‏ 


اسماء بنت ملا احمد الملاح -؟17" اه 
درست على والدتها حليمة البكرية واكملت دراستها على الشيخ عبدالله 
باشعالم العمري ٠‏ فكانت فقيهة : تلبس الجبة والعمامة ‏ وتعقد مجالس العلم في 
دارها يوم الجمعة ويحضرها العلماء ٠‏ وتدور بينهم الابحاث العلمية » وممن 
كان يحضر مجالسها الشيخ عبدالله النعمة » وابن اختها مصطفى البكري لما 
لقا 


كانت تعلم النساء » وتثقفهن في الدين » ويرجعن ليها في الفتوى » خاصة ما له 
علاقة بأمور النساء » كما درست الرجال ومنهم ابن اختها الحاج مصطفى بن 
محمد سعيد البكري وغيره. 


جامع عبد الله حمو القدو 
كانت المنارة فوق القبة ثم هدمت 


)١(‏ ترجمنا له مفصلا من مجلة المجمع العلمي الكردي : *: ١‏ : 111-918 منهل 
الأولياء : 11 7844-1745 . 


اننا 


آل الصاقغ 


وتعرف ايضا بآل الجلبي تسبة الى عبدالرحمن جلبي الذي بنسى المدرسة 
المعروفة بهم والذي توفى سنة 754١ه‏ ء بنى هذه المدرسة لاخيه عبدالله بن 
محمد (1715ه) وأودع بها مخطوطات نفيسة » درس عبدالله علي أحصد بن 
الخياط وأجازه » كما اخذ الخط عن الاستاذ صالح السعدي : وكان يدرس في 
مدرسته وأخذ عنه الطلاب العلم والخط ؛ وله عدة حواشي على المخطوطات» 
التي في مدرسته ٠‏ وكان مغرما بكتابة الكتب ؛ ونجد طائفة منها في المدرسسة » 
وكان يعقد المجالس العلمية في داره ؛ يحضرها العلماء والادباء وخلفه ابنه: 4 


محمد ظاهر - 717107اهم 

درس على عدة شيوخ : صالح الخطيب ؛ وعبدالوهاب الجوادي » كسا 
درس الطب على الطبيب الطائي » وعانى الطب مدة ؛ ثم انصرف الى تدريس 
العلوم والآداب في مدرستهم ٠‏ والوعظ في جامع الشيخ عبدال » ولازم الثميخ 
محمد النوري ؛ وكلفه بشرح قصيدة شيخه البريفكاني فأجاد شرحها. 


الحاج قاسم بن سليمان بن عبدالرحمن جليي - 1151١ه‏ 

أجازه الشيخ محمد الصوفي ٠‏ فأعاد بناء المدرسة » وتصدر بها في 
التدريس كما اضاف اليها عدة مخطوطات - اعتمدنا في اخبارهم على ما كدان 
قد كتبه المرحوم احمد الجراح احد الذين تخرجوا عنهم ٠‏ 


البكريون 


وهم ابناء سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه » والبكريون في 
العراق يرجعون الى ابنه محمد » الذي سكن الكوفة في خلافة الاسام عاسي بن 
ابي طالب كرم الله وجهه. 

رحل آل الجوزي الى بغداد ومنهم محيي الدين يوسف بن الجموزي؛ 
مدرس المستنصرية الذي قتله هولاكو هو واولاده ممنة 191ه/11948م عندصا 
احتل بغداد. 

وكان منهم في المؤصل ابو بكر عبدالعزيز بن ابي الفرج عبدالرحمن بن 
الجوزي الذي هاجر الى الموصل وكان واعظا عالمآ » توفسي سنة 
هياوه لما 


ومن البكريين ابناء الشيخ عمر السهروردي الذي اخذ التصوف عن عمه 
ابي النجيب عبدالقادر بن عبدالله البكري الصديقي ٠‏ ومن احفاده في الموصل آل 
شنشل! .١‏ 

والشيخ عمر بن معروف الواعظ بالجامع النوري ومن احفاده آل النعصة 
البكريون ومنهم العلامة الشيخ عبدالله بن محمد بن جرجيس العالم العامل الذي 
قضى عمره في الوعظ والارشاد والتدريس ٠‏ 

ومنهم الشيخ ابراهيم بن نعمة الله بن ذنون » عالم جليل » عاكف على 
العلم والتاليف والاصلاح . ومنهم آل البكري المعروفة في تسل كرشم 
علماء اطباء مثل الدكتور عادل البكري الباحتث المحقق ولشوه الدكقور حنازم 
البكري وله عدة مؤلفات7. 

وفي الموصل عدة مساجد تنسب للبكريين الذين دفنوا فيها منهم: 

الشيخ حسان البكري ؛ يذكر عنه محمد امين العمري : انه رأى نسبه 
ا ا 6 ا ا سك 
عنه) خمسة عشر رجلا!». 

الشيخ محمد الخلال بن حسن بن عشائر المتوفى سنة 1ه » مدفون 
في مسجذءء ويذكو السري. أن لله الربة صتيقيون يتولوين تتمازكنة #بجسدد 
مسجده في فترات متباينة اخرها سنة 14:4١ه”").‏ 

الشيخ الاباريقي » ديقي افيا زأهي عند ارين زفيركا 
مسجده مائلً الى الانهيار. 

يخ محمد الغرابيلي » وهو صديقي النسب كان بعد الستمانة وادركناه 

مبيجد) سيفيرا”, 


الغرابيلي!": 


. أفادني بهذا الدكتور عادل البكري مشكورا‎ )١( 

588 - 74١ : ١ : (؟) أنظر الانساب والاسر الموصلية لعبدالمنعم الغلامي‎ - )١( 
٠ فيه انساب البكريين في بغداد والموصل‎ 

(؛) منية الادباء لياسين العمري : .1١١١‏ 

(3) منية الادباء لياسين العمري : .١١8‏ 

(1) منية الادباء لياسين العمري : 1١7‏ . 

.1١54 : منية الادباء لياسين العمري‎ )١( 

- السهروردي البكري يعظ في الجامع العتيق ‏ الجامع الاسوي في الموصل سنة 
/اده ه. تاريخ ابن الوردي : ؟ : 7374 ٠‏ 


نيلف 


آل الكولة 
ومن الاسر العلمية التي كان لها فضل في توعية الناس من الخرافات 
والبدع » والرجوع الى الكتاب والسنة » وأولهم : 


ملا احمد بن اسماعيل المعروف بابن الكولة المتوفى سنة 117اه 

كان فقيها عالما بالتصوف .٠‏ وله تكية يجتمع بها الكثيرون يأخذون عنه ٠‏ 
وانه رأى ما يبتدعه بعض المتصوفة ٠‏ فكان يعظ الناس ويرشدهم الى ما في 
كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ وتجتب ما ابتدعه بعض مستغلي الطرق الصوفية ٠»‏ 
فقاومه الحكام » ولكنه لم يتراجع عن قول الحق ٠‏ ومحاربة البدع ٠‏ وخلفه ابه 
ملا محمد. 

كان مفرط الذكاء ء عالم متبصر في كشير من العلوم العقلية والنقلية » 
ويقول عنه ياسين العمري هو ' خاتمة فضلاء الموصل المعاصرين ؛ علامة 
عصره في العلوم' ٠‏ 

درس على شيوخ الموصل مثل علي الوهبي الجفعتري ؛ والشيخ احمد 
الجميلي ؛ والشيخ موسى الحدادي ٠‏ والعلامة صبغة الله الحيدري » رحل الى 
بغدا سنة ١١91‏ ه واتصل بالشيخ محمد بن عبدالوهاب - وقد ذكرنا ماكان 
بينهما - وتولى القضاء في عدة ولايات مثل بغداد وديار بكر وغيرهما. 

وكان يسير على ما دعا اليه والده من الاصلاح والدعوة الى الكشاب 
والسنة. وزاد تعلقه بهذا بعد اجتماعه بالشيخ محمد بن عبدالوهاب ؛ فلاقى 
مقاومة كبيرة من بعض الناس ؛ فهو وابوه ممن جاهروا بالدعوة الى نبذ 
الخرافات مع انهما كانا من اصحاب الطرق الصوفية؛ قادري الطريقة ٠‏ ولكنهما 
لم يستغلا اقبال الناس عليهما ٠‏ بل نبها الناس وأرشدوهم الى حقيقة التصوف ٠‏ 
وما يجب أن يتبعوهء وهذا من اخلاق العلماء الذين اوقفوا انفسهم لبث العلم 


والاخلاق. 
وكان شاعرا رقيق الشعر ومن نظمه : 
وعنفني العذال جهلاً بحبها 
ومن ثغرها الوضاح قد وضح العذر 
ولم انس في ليل الوداع مقالها 


تصبر فان العسر يعقبه اليسسر 


» ١-١57 : ؛ ترجمة الاولياء‎ 2185-1484 : ١ : انظر عنهما: منهل الاولياء‎ )١( 
.145-1854 : غاية المرام‎ 
"1 


آل النومة 
خرزج » سكنوا محلة خرزج ء واشتهر منهم الحاج محمود 
1 اومة المتوفى سدنة 8١17هاء‏ بنى عدة مساجد في الموصل ٠‏ 
كات جد خرزج ؛ واوقف لها اوقاتا كثيرة » وكانت هذه الاسر تعساني 
التجارول", 


آل الجليلي ل 
من المتولتر عند الأسرة الجليلية : انها تن تنتمي الى اصل عربسي من قبيلة 
انيد الثم و#الوتوناك الجزىة ؟ دورق بعصي انلك ') - عبدالملك - 
والد عبد الجليل هى أول مسن مسكن الموصل - وكان تاجرا » ويذكر الدكتور 
ذكد أكثر من رواية ان عبدالملك هذا لم يكن موصليا بأية حال » وانما 
من ديار بكرء وان ولادة عبد الجليل كانت في مدينة ديار بكر نفسها . 
اما اونكرك فيذئر : إن عبدالجليل كان نصرانيا استخدم في بيت الباشا 
في المرصل - ومهسا يكن من: اصن فان عبدالجليل.هو اول من ادسام فسىي 
الموصصسل؛ وكان ذا اخلاق حمدنة » انجب اسرة كبيرة( ؛ لها اثارها في 
الموسل» كما ثوات بعضن الولايات في الدولة العثمانية. 
آل عبدال 
جدهم الحاج عبدال بن مصطفى التاجر الموصلي ٠‏ بنى جامعه المعروف 
باسمة » وفيه مدر»ة وله خيرات وأوقاف اخرى3". 
آل السعرتي 
وهر الذين يعرفون اليوم باولاد قاسم اغا السعرتي ٠‏ نزح جدهم محمد 
أغال") الى لول في رن الحادي عشر ؛ وبنى مئرسة سن 11109 
واشتهر من احفاذه قاد مع اذندي بن عبدالله اغا بن محمد اغا السعرتي 
آل المتولي 
وهم الذين كانوا يتولون اوقاف النبي يونس » واوقاف النسي جرجيس 
عليهما المسلام »:وقام عنها علماء وشعراء ٠‏ تركوا أثار) قيمة : ومنهم؛ 
الشيخ المثولي ولد 847 1اه 
جاه عنه في الدر المكنون في حوادث السنة 41١١اه‏ : وفيها توفي 
لب بدي يي علقي المسصاي لاع له النتزلي ,وله ضيبت 


سور اراي" والف + الأاقبه لم 
ه بادارة التولية » رحل الى بلاد الروم » وانتفع به اهلها » وله 


كثيرة » ومن اهمها ارجوزته التي وصف بها حصمار الموصل سنة +١105‏ 

وهي من ادق الاراجيز التي نظمت بهذه المناسبة ومن لسنها!" ٠‏ وخلف من 

الاولاد: 

-١‏ سيف الله 187١ه‏ وكان فقيها ٠‏ تولى الخطابة في جامم النبسي جرجيحصس. 
عليه السلام. 

1- الحاج بكر ١71١ه‏ وكان متفوقا في القراءة واليه يرجع القراء + فكان يخ 
القراء في الموصل ؛ كما كان اديبا فاضلاً مجودا . 

- سعدالله 11771 ها. 

4 - عبدالقادر بن طه بن عبدالقادر المتوفى بعد سنة "175 اه : كاز 
صالحا طبيبا عفيفا ٠‏ وله معارف فريدة » كان خطيبا في 
جرجيس وله اربع مقامات جميلة - نسخة منها في خزانة الد- 


وله ايضا زهرة البستان في تجربة الخلان - وهي رممالة في الممزة 

والحب وما قيل فيه من المنظوم والمنثور ٠‏ 
المخطوطات الادبية في المتحف العراقي -- لاسامة النقشبندي صن:7141. 
محمد امين بن ابراهيم بن يونس بن ياسين لأندي المذتي 188؟ اها" 

مهر في علم الطب ؛ وله مصنفات فيه مفيدة منها كتابسه : ' اوراق 
الذهب": ولم يكن له قربة بعد استاذه العبدلي » له يد طولى في المعالجة وتركيب 
الادوية » كما كان شاعرا مبدعا. 

ولما قدم الى الموصل علي باشا والسي بغداد سنة ١7؟١ه‏ عالجه مما 
كان يشكو منه فشفاه الله على يده. 

واخذ عنه الطب ابنه عبدالله بك » وكان كأبيه في 
6ه استدعاه والي بغداد عمر باشا » وطب له ولاهل) 


. الغلامي » الاتساب والاسر‎ )١( 

(1) » () لونكر ؛ اربعة قرون من تاريخ العراق + 

(4) ؛ (0) الغلامي » الانساب والاسر ٠‏ 

(1) منهل الاوليا : ١‏ :110-598 : انظر عنهم جميعا والدر المكاونخ 
ااسنوات التي توفوا بها. 

(؛) تاريخ الادب العربي في العراق للعزاوي -5 : 1.0411 


إأفف 


آل الناتب 

الشيخ يوسف النائب؛ اصله من الاكرادء سكن الموصل؛ ودرس على ياسين 
افندي المفتي» وتخرج عليه؛ خبيرا بدقائق الفقه والاصول والفرائض والحساب» 
درس في المدرس الجرجيسية؛ وانتفع به جماعة ممن اخذوا عنه؛ تقلدوا الافتاء 
والقضاءء وتوفي سنة ٠4١1ه/")‏ 


حسن النائب بن يوسف النائب-857١١ه‏ 
شبه كأبيه مطلعا على الفقه والاصولء عالما بالفرائض والحساب» واشتغل 
بالنيابة» ولم يتقلد التدريس؛ وتوفي في طاعون سنة 1857 اه. ") 


محمد بن يوسف النائب - 1١15‏ ها 

جاء في الدرر المكنون في حوادث سنة ١١77‏ ه : 'وفيها عزل عن 
الفتوى خال الوالد علي افندي العمري؛ وولي الافتاء في الموصل محمود افندي 
بن يوسف الكردي الموصليء وتوفي هذا سنة ١١75‏ هه وأعيد الى الافتاء 
علي افندي العمري " 
بدر الدين بن احمد بن حسن النانب بن يوسف النانب 

كان فطنا ذكياء فقيها فرضياء عارفا بالحساب والاصولء ولم نقفك على 
ماقام به من تدريس تولى نيابة القضاء في الموصل. 277 


)١(‏ و )١(‏ منهل الاولياء: ١‏ : 49؟: ٠151-12ء‏ العلم السامي. 
(؟) منهج الثقات في تاريخ القضاة (مخطوط) قرة العين. 
(*) ملاحظة: لاصلة بين هذه الاسرة» واسرة النائب المعروفة اليوم في الموصل. 


نففا 


آل النعمة 
الشيخ عبد الله النعمة ٠559-179اه‏ 

هو ابن محمد بن جرجيس؛ درس على الشيخ محمد الرضوانيء واجازه 
مع صديقيه الشيخ عثمان الديوه جي وأخوه الشيخ احمد الديوه جي في سنة 
5ه وكان من العلماء العاملين في نشر العلم والجهاد في سبيل الحق؛ 
اوقف نفسه للتدريس والوعظ والارشاد. درس في عدة مدارسء واقبل عليه 
الطلاب وخطب في جامع الجويجاتي؛ ثم في جامع الباشاء وكان لخطبه وقع 
حسن لدى المصلين. 

يعقد مجالس الوعظ في الجامع وفي داره ليلة الجمعة من كل اسبوع 
فتفيض الدار بالسامعين الذين يسعون اليه من كل طرف. ولوعظه تأثير يفسر 
آيات الله؛ ويشرح مافيها من معاملات وأخلاق ويفند الاوهام والاساطير التي 
دسها المغرضونء فكان وعظه مدرسة تيقض واصلاح. 

شارك في تأسيس عدة جمعيات خيرية؛ وقلدوه رئاستها لسيتفيدوا من 
آرانه وتوجيهاته» منها جمعية البر الاسلامية؛ والتي شيدت الميتم الاسلامي؛ 
الذي آوى المئات من اليتامى؛ فصانوهم ودربوهم بما يكفل لهم السعادة. كما 
كان المؤسس لجمعية الشبان المسلمين وغيرها من الاعمال المثمرة» ومع هذا 
له عدة تأليف : 
-١‏ ديوان خطبه التي القاها في جامع الباشاء 
- نظم قواعد الاعراب - مخطوط. 
؟- نظم كتاب المقصود في الصرف وغيرهاء وقضى آخر حياته في ادارةل'؟ 

المدرسة الاسلامية الدينية التي خرجت الكثير من العلماء العاملين. 


)١(‏ تاريخ علماء الموصل : :١‏ 77-1 مذكراتي عنه فيما سمعته من والدي صديقه 
وتلميذه. 


إرنفا 


- عذي المفتي بن مصطفى المفتي بن علي أبي المكارم المتوفى مسنة 
!5ه 

كان متضلعا بالفقه الشافعي ومقربا عند الولاة الجليليين وخاصة عند 
ااحاج حسين باشا الجليلي لعقله وحسن تدبيره وهو أحد الثلاثة الذين أرسلهم 
الداج حسين باشا الجليلي » لمفاوضة مع نادر شاه عندما حاصر الموصل 
سنة 57١١ه‏ ء وأضيف اليه منصب القضاء مع الافتاء » يمتاز بخفة الروح ٠‏ 
وسرعة الجواب ٠‏ وله نظم حسن كما نظم بعض التواريخ في المناسبات7. 
-- حسسين بن علي المفتي المتوفى سئنة ١٠١١اه‏ 

كان متفوقا في فقه الشافعية تولى الافتاء وكان يعاني قرض الشعر!!! . 

الاج حسين بن الحاج محمد الغلامي المتوفى سنة 5٠١1ه‏ 

عالم وشاعر وأديب ٠‏ جميل المحاورة متطلع على التواريخ وكان ميله 
للادب والشعرء ونه شعر رائق لازم مجالس الجليليين ونادمهم وله قصيدة نظم 
بها أسماء أهل بدر شرحها ونشرها الاستاذ محمد رؤوف الغلامي!"), 
- غنسن بن الحاج محمد الغلامي المتوفى سنة 4١11١ه‏ 

لازم جانب الأدب والشعر ومهرفيهما » واتصل بالولاة الجليليين ؛ ولاه 
.سليمان باشا الجليئي كتابة الخزانة » وسافر معه عند نقله الى بلاد الروم ثم عاد 
الى الموصل » وانقطع في بيته الى الأدب والشعر. 
-- محمد بن حسن بن علي بن الشيخ مصطفى الغلامي 

درس على واللده وتفوق في الثسعر والأدب وانصصرف الى مدائج 
الجليليين؛ ونظم ديوانا فييه تسعة وعشرون قصيدة على حروف المعجم » 
عارض ديوان الأديب قاسم حمدي بن يحيى آل محضر باشي ٠‏ كل قصيدة 
محبوكة الطرفين - وهو في مدح أحمد باشا الجليلي ؛ نشره الاستاذ محمد 
رؤوف الغلامي باسم 'الجمان المنضد في مدح الوزير أحمد' طبع في الموصل 


سنة 755 اهمع 11ام. 
آل الفيضي 


من الاسر العلمية التي ساهمت في التدريس ومنهم : 
- عبد الله الفيضي بن مصطفى الخضروي المتوفى سئة 5ه 
درس على الشيخ محمود بن عبد الجليل الخضري »؛ وأكمل دراسته على 
الشيخ عبد الله باشعالم العمري » ودرس في مدرسة محمود محضر باشي 
الواقصة في محلة باب النبي - تقابل داره - ورمم المدرسة واتخذها تكية 
الطريقة القادرية - كما كان يدرس بها » وكان ينظم الشعر - وله كتاب : 'نور 
القمر في سيرة سيدنا عمر بن الخطاب” طبع في الموصل سنة 114 ام 


يفا 


ودرس في المدرسة العثمانية التي شيدها في الموصل الحاج عثسان بك 
الحيائي الجليلي في جامع الرابعية . 
- محمود ذخري بن عبد الله الفيضي - المتوفى سنة 1115ه 

تولى التدريس في المدرسة العثمانية بعد وفاة والده - حتى أدركه أجله ٠‏ 
- احمد فخري بن عبد الله الفيضي المتوفى سنة ١14‏ ه . 

تولى التدريس بالمدرسة المذكورة بعد وفاة أخيه » وبقى في التدريمس 
حتى ادركه أجله. 
- محمد شريف بن محمود ذخري 8 

تولى التدريس بالمدرسة المذكورة حتى ادركه أجله" . 


آل الشعار 


كان جدهم يعاني حرفة غزل الشعر , الذي يتخذ من نسيجه بيوت الشعر. 
وكانت هذه المهنة واسعة في المدينة ٠‏ وعاناها عدة أسر لم تزل تعرف بها . 

وأول من سلك طريق العلم من هذه الاسرة هو : 
- محمد ضياء الدين الحائمي الشعار - ١77١ه‏ 

عانى هذه الحرفة في شبابه , وكان يدرس العلم أيضا ؛ وتفوق في العلوم 
النقلية والعقلية والادب ٠‏ نظم الشعر ١‏ ومن مؤلفاته : 

كتاب مفتاح السعادة - طبع في استانبول سنة ١7١5‏ ه ء ودرس في 
عدة مدارس بالموصل ٠‏ 
-- الشيخ قاسم بن محمد ضياء الدين الحاتمي الشعار 

وقد تكلمنا عنه عند كلامنا عن الموصل في عهد الاتحاديين ومن مؤلفاته 
كتاب 'سفينة النجاة" لم يزل مخطوط! . كما له رحلة منظومة الى سورية 
انلدلة 


آل الدملوجي 


وهم حسنيون » ودملوج قرية تابعة لمدينة 'تعز" نزحت قبيلة الشريفات » 
في القرن الثاني عشر الى بلاد الجزيرة ومنهم آل الدملوجي الذين سكنوا 
الموصل » وأول من سكن منهم الشيخ سليمان ثم ولده يوسف الذي تولى رئامسة 
الينجرية ٠1‏ ١ه‏ وقام فيهم عدة علماء : 
- الشيخ شمس الدين عبد الله بن الشيخ مصطفى اغا 

كان عالما جليلا » تولى رناسة العلماء في الموصل7) ومن مؤلفاته : 
-١‏ كف المعارض ببراءة ابن عربي وأبن الفارض 


مدا/ تاريخ الموصل ون 


#ت كيعس لوقن علو الوضتق 
- صديق بن عبد الله بن مصطفى اغا 84-11594/ا اه 

وله عدة مؤلفات : 
-١‏ امارة بهدينان الكردية او امارة العمادية الموصل ١151‏ . 
- الاتقاض - الموصل 
'1- مدحت باشا - الموصل 161١م‏ 
4- اليزيدية - الموصل 945١م‏ 
- فاروق بن عبد الله مصطفى اغا +19١-17078ها"'!‏ 

تخرج من استانبول بيطارا » وتقلد عدة وظائف وألف الكتب التالية : 
-١‏ تاريخ الالهة في عدة اجزاء ؛ طبع في بغداد 1157-١56٠‏ 
1- هذا هو الاسلام طبع في بيروث 1114 

2 , دقوم ا , وهنا سعلماة كه كاممتروةى سروه -3 


آل الخطيب 


جدهم الحاج طه الطائي ؛ والذي اشتهر بخطبة البليغة المؤشرة فلقبوه 
بالخطيب ٠‏ وأنجب اسرة كريمة قام فيها عدة علماء عنيم!''! : 
- صالح بن الحاج طه 5151 اه 

درس علي عبد الله العمري المعسرف ويأك...م - رئيمس العلمساء - 
وأجازوه وهو في سن العشرين ؛ لما رآه من ذكانه +:وقه في العلوم والآداب » 
واتخذ الشيخ صالح له مدرسة في الفناء الخارجي من داره ٠‏ وكتّب على لوح 
تاريخ عمارتها 'محل لتدريس العلوم' سنة 138١ه-‏ » وجسع فيها مخطوطات 
وكتبا ثمينة » وتصدر فيها للتدريس , وأخذ عنه عدة علماء » وممن تخرج عليه 
شيخ الحدباء علما وورعا الشيخ محمد الرضواني ٠‏ 
- محمد رشيد بن صالح بن الحاج طه 7.1١1-١14:1افم‏ 

لازم الأستاذ الرضواني هو وأخوه سعد الدين » وأجازهما سنة 1١5179‏ اه 
وقال في اجازته لهما “هذه بضاعتكم ردت اليكم' مشيرا أنه أخذ العلم عن 
والدهما . 

ودرس العلوم الرياضية والفلك والحكمة على السيد أمجد بسن حسن 
العمري , وعكف على المطالعة والتتبع » خاصة ماكان يدعوا الى الاصلاح 
مثل كتب جمال الدين الأفغاني , والشيخ محمد عبده » والشيخ محمد رشيد رضا 
وغيرهم ؛ فنشأ عالما جليلا » جمع بين القديم والحديث ؛ حر التفكير داعيا الى 
نبذ الخرافات والجحود » والأخذ بكل نافع » درس في المدارس الثانوية : ألادب 


لهفا 


العربي : وتفسير القرآن الكريم » وكان في تدريسه مثالا للمربي الجليل بعلمه 
وخلقه الرفيع . 

وبعد أن احيل الى التقاعد فتح بابه لطلاب العلم فعكفوا عليه ينهلون من 
علمه وفضلة وتخرج عليه الكثيرون ؛ وله عدة مؤلفات في الآداب والتفسير 


منها : 
- تفسير القرآن الكريم المسمى : "اولى ما قيل في آيات التنزيل" » في ثمانية 
مجلدات وهو من أجل كتب التفسير طبع في الموصل؛ 1١5517‏ هس - 
1م 
- تفسير سورة الحجرات ٠‏ وسورة لقمان وغيرهما ٠‏ 
-- رسالة في معنى الحروف ؛ وقيام بعضها مقام بعض . 
- المنتخب من أحاديث النبوية الصحيحة ٠‏ 
حسن الصيغ من أجود أنواع البديع » وغير ذلك من الكتب ٠‏ رحمه الله 
رحمة واسعة على ماقام به من تعليم وتوجيه ٠‏ 
- سعد الدين بن صالح الخطيب 146١7101-1اه‏ 
لازم أخاه في الدراسة على الشيخ الرضواني ؛ وأجازهما سنة أللااه 
عكف على التدريس في مدرسة جامع باب الطوب ٠‏ وفي مدرسة جامع النبي 
شيت وغيرهما » كما كان يعظ في شهر رمضان ؛ ويقصده الناس للفتوى 
والارشاد وتوفى قبل أخيه محمد رشيد ٠‏ 


- الشيخ علي الوهبي الجفعتري  5١7‏ اه 
من اعلام عصره في العلم والأدب درس في المدرسة الامينية وفسي 
المدرسة الخزامية - في جامع خزام ٠‏ واخذ عنه كشيرون » وتفوق في الشعر 
والأدب ١‏ فكان شاغرا بليغا وكاتبا فصيحا » وله وقوف في علم التصسوف ٠‏ 
يقول عنه الغلاسي في شمامته 'شاعر الموصل ٠»‏ وأديبها المذكور" وشسعره 
سلس . واضح المعنى » ومن جميل نظلمه : 
قالوا نطقت ولم تصمت فقلت لهم : ان الكلام مسسع التحقييق اصلاح 
ان المعاني كأشباح مصورة في القلب ؛ واللفظ للاشيساح ارواح 
كذا السيوف لدى الهيجاء ناطقسة في الحرب ؛ وهي لمتن البغي شراح 
قضى عمره بنشر العلم والأدب ٠‏ وانتفع به الجم الغفير من الناس وفي 
شمامة العنبر طائفة من قصائده!'" , 
- الشيخ سليم الواعظ - ١111ه‏ 
كان فقيها عالما محدثا مفسرا ؛ بليغ المنطق في وعظه ٠‏ طيب المحادشة: 
لوعظه وقنع في النفوس » درس اختلاف العلوم والآداب » خاصسة : الزيج 
والحساب والاسطرلاب وعلوم الحكمة » ويقول عنه الدفتري :“حامل لواء 


ينفكا 


العلوم» حافظ بدائع المنثور والمنشور ؛ اثبت وقيد وروى واسند وصنف وجلد » 
وباهى الشهب والنجوم”" . 


181 :1: ء منهل الأولياء‎ 15١-١48 : شمامة العنبر‎ )١( 
. ء مقدمة شمامة العذب ':كتور النعيمي‎ 707-754 : 
ء منية الأدباء : 4 5؛ الحجة فيمن زاد على ابن‎ 754- 761" :١ : 
.١55-1١61١ : حجة: 87 ؛ شمامة العنبر‎ 

(؛) قرة العين فيمن اسمه الحسن والحسين - مخطوط ٠‏ 

(5) منهل الأولياء : :١‏ 758-1517 ء شمامة العنبر : 1817-1174 ٠‏ الروض النضر: 
417١‏ : قرة العين . 

(1) شمامة العنبر : 37417-١44‏ » الروض النضر : 50٠ :١‏ »ء قرة العين. 

(1) انظر عنهم : سومر: 19:14:44 : 58 : مجموع الكتابات : 78+ 74 ٠‏ 

(8) توفي في اواخر ولاية محمد باشا اينجه بيرقدار المتداك الش ا" 

(1) انظر عنهم : 

- تاريخ الموصل : 1: معجم المؤلفين العراقيين : 7: 1417: 455-475 جريسدة 
صدى الاحرار . 

)٠١(‏ اعتمدنا في هذا على ماكتبه لنا شيخنا واستاذنا محمد رشيد وعلى ماكتبسه 
المختار في كتابه علماء الموصل :1١(‏ 17ه- 35: )84-8٠0‏ ويجد القاريء 
مؤلفات الشيخ محمد رشيد في ما كتبه عنه المختار . 

)١١(‏ منهل الأولياء : :١‏ 1/5-114آء شمامة العنير : 1-534/ا5, 

.50-5:51 : الروض النضر‎ 11 :١ : منهل الاولياء‎ )١١( 


ليف 


آل الغلامي 

جدهم أبو المكارم علي المتوفى سنة ٠١٠١‏ ه كان عالما فاضلا ؛ لازم 
التدريس وتخرج عليه ولداه مصطفى وحسين ؛ ومنهما تفرغت هذه الاسرة التي 
قام منها عدة علماء اشتغلوا في التدريس ونشر العلم وتولوا الافتاء والقضاء * 
كما نبغوا في الشعر والنثر والعلوم والكتابة وكانوا يعرفون ايض بآل مفتي 
الشافعية ؛ تولى منهم الافتاء على مذهب الشافعي عدة رجال منهم : 
- مصطفى بن علي ابي المكارم المتوفى سنة ٠4١١اهم‏ 

فقيه شاعر ظريف تولى الافتاء ودرس في المدرسة اليونسية في جامع 
النبي يونس - عليه السلام - وله عدة حواشي تدل على علمه وفضله كما له 


- محمد بن مصطفى ١٠١١-856١١هه‏ 
شاعر اديب له شعر رقيق ؛ انصرف الى الأدب أكثر من غيره وكان 

يحضر مجالس الأنس والطرب والسماعات التي يقيمها المتصوفة في تكاياهم » 

ويشارك معهم في الانشاد , وله عدة كتب منهال'): 

-١‏ شمامة العنبر والزهر المعنبر » انتهى منه سئة 74١١ه‏ اتبع في كتابته 
السجع وآثر اللفظ على المعنى ؛ ترجم لعدد من معاصريه ٠‏ وذكر شيئا من 
آثارهم - حققها الدكتور سليم النعيسي ؛ وطبعها المجمع العلمي العراقي 
سنة 17917 ه11 ام. 

7- خلاصة المعارف واشارة العارف - وأهداه الى محمد امين باشا الجليلي. 

؟- نشر الجوهر في شرح الكبريت الاحمر في تبيان علوم الشيخ الأكبر - 
والكتاب للشيخ محيي الدين بن عربي . 

:- لطائف المنان في اجتناب الاخوان والاحتراس عن الناس - انتهى منه سنة 
مكلاف . 

«- العقد الثمين في مدائح الأمين : ديوان يحتوي على تسع وعشرين قصيدة 
محبوكة الطرفين ٠‏ انتهى منه سنة 754١١ه‏ » وهو في مدح محمد أمين باشا 
الجليلي. 

5- نحور الحسان : نظم الشرح مختصر التلخيص للامام السيوطي ٠‏ 

7- ديوان ضوء الصباح في مدح الوزير عبد الفتاح باشا : يحتوي على تسع 
وعشرين قصيدة محبوكة الطرفين ؛ انتهى منه سنة ١١47‏ ه في مدح 
عبدالفتاح باشا الجليلي » نشره الاستاذ محمد رؤوف الغلامي في كتاب "العلم 
السامي" . 

- تخميس همزية البوصيري في سيرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
حققها وطبعها محمد رؤوف الغلامي - الموصل 1589١ه‏ ٠155م‏ . 

لعفا 


الملا عثمان المولوي الموصلي 


ولاه 


هو الحاج عثمان بن الحاج عبدالله بن الحاج فتحي الطحانء توفى والده 
وهو لم يبلغ السابعة من عمره؛ فكفله محمود افندي العمري بن سليمان افندي 
لما رآه ما عليه من الذكاء وجودة الصوثء وكان قد فقد بصمره في طفولته, 
فوكل به من حفظه القرآن الكريم» وجانبا من الاحاديث الشريفة؛ وسيرة النبي - 
صلى الله عليه وسلم ‏ وقراءة القرآن: وبعد وفاة محمود افندي العمري سافر 
الى بغداد» واتصل بابنه احمد عزت باشا العمري؛ فاكرمه وقدمه لعلمه؛ وابداعه 
في ترتيل القرآن الكريم؛ وكان حديث المجالس فيه؛ ثم سافر الى الحمج؛ وبعد 
عردته؛ لازم الشيخ محمد بن الحاجي حسن الدباغ المعروف. 'بابن ‏ مساية" 
ودرس عليه في الموصل القراءات العشرء فتفوق فيهاء لفرط ذكائه» وسرعة 
حفظه؛ واخذ الطريقة القادرية من الشيخ محمد النوري؛ وكان يرتل القراان 
الكريم في مجالس وعظه ثم رحل الى استانبول؛ وحل عند احمد عزت باشا 
العمري؛ واخذ الطريقة الرفاعية من الشيخ ابي الهدى الصيادي. وكان يرئل 
القرآن الكريم في حلقات الذكر التي يقيمها الشيخ الصيادي في جامع "ايا صوفيا" 
وكذا التنزيلات؛ فيزدحم الجامع بالسامعين المعجبين بحسن تلاوته وجمال 
صرته؛ ورحل الى مصرء ثم عاد الى بغداد؛ ولم يكد يستقر فيها حتى عاد الى 
الترحال؛ فسافر الى استانبول ومنها الى مصرء فالشام؛ وعاد الى بغدادء فكان 
اذا ما سمع بقاريء او موسيقار يشد اليه الرحال؛ ويجتمع به فيسمع منه. 
ويسمعه الحانه ‏ اتصل باقطاب المولوية . لما يجده عندهم من الحان وتنزيلات: 
وشاركهم في طريقتهم ومجالس انسهم وحلقات الذكر التي كانوا يقيمونهاء فيكون 
هو البلبل والشادي فيها. 

ولما كان في استانبول؛ عينوه معلما للموسيقى في مدارسهم؛ لما كان عليه 
مز حسن الترتيل» والايقاع» وجودة الصوت. 

عاد اخر عمره الى بغدادء وكان بلبل حفلات الموالد التي يقيمها الوطنيون 
في مكافحة الاستعمار البريطاني؛ فكان المرتل المبدع؛ والشاعر المؤشرء 
والخطيب المحركء فهو المساهم في كل حفل. 

كان ملا عثمان شاعرا متفنناء وموسيقارا مبتكرا في الحانه وشجوه؛ عالما 

ذو شعور مرهفه يهزه البيت» ويذيبه اللحنء فهو من اعاجيب عصره في 
الذكاء والحسن وسرعة الجواب؛ وترك طائفة كبيرة من القصاند في اغراض 


كنا 


الملا عثمان الموصلي 
التقمات نه فى مدي 5 58 
(النسخة 1م م د 2 الفخري) 


يدانا 


مختلفة: وتنزيلات نظمها ولحنهاء لم تزل تتلى في حفلات المولد النبوي؛ ومن 
مؤلفاته ومانشره : 
.١‏ الابكار الحان في مدح سيد الاكوان ‏ طبع للمرة الخامسة في بغداد سنة 
اه 
”. سعادة الداري ‏ مجموعة قصائد ‏ طبع ثانية في استانبول 1714اه. 
. المراتي الموصلية ‏ ديوان من رثاهم من العلماء. 
؛. الطراز المذهب في الادبء والاجوبة العراقية عن الاسئلة الايرانية؛ وهما 
لابي الثناء محمود الالوسي سنة 5١1١ه.‏ 
5. حل الرموز وكشف الكنون ‏ للشيخ علي دره - القاهرة سنة 1154١ه.‏ 
. جمع ديوان عبدالباقي العمري ' الترياق الفاروقي” سنة 7١1١ه.‏ 
. مجموعة تخاميس ‏ لابي النحوي وابن الخيساط الدمشقي وعبدالباقي 
العمري وغيرهم ‏ استانبول 157 إه. 


ف 


ففرا 


أقبلوا على جمع التراث من محاسن الشعر والنثر » وعكفوا على دراسته 
وشرحه والاقتباس منه؛ درسوه في المدارس وأنشدوه في المجامع؛ فكان لهم ولمسن 
يأخذ عنهم خير معين للنهوض باللغة العربية وآدابها ٠‏ 

نظموا البديعيات في اغراض مخلفة » كما نظموا اسماء سور القرآن الكريم 
في قصائد؛ وكذلك نظم الموشحات » وقد جمع الدكتور محمد نايف الدليمي مجموعة 
من هذه الموشحات وترجم لنظامها في كتاب : " الموشحات الموصلية ' والذي طبع 
في الموصل سنة ١518‏ ه / 1518 م ٠‏ 

وعانوا التاريخ الشعري ؛ سجلوا به حوادثهم ومصائبهم التي حلت بهم ؛ وما 
لاقته الباد من محن وويلات وما قام به أهل الخير من أعمال عمرانية وخيرية ' 
وربما جعل بعضهم كل بيت من القصيدة تاريخا للحادث » وذهب بعضهم الى أبعد 
من هذا » فجعل حروف كل شطر تاريخا ؛ونجد في مجموعة التواريخ قصائد 
وأبياتا أرخوا بها ما قام به الجليليون من عمارات وأعمال خيرية مثلا » ولم يزل 
بعضها مكتوبا على الأثر الذي شيدوه ؛ وبذا حفظوا تواريخ الحوادث التي كانت في 
الموصلء وهي أوثق المصادر التي يرجع اليها. 

وصار للمراسلات شأن في الشعر ٠‏ فكانوا يراسلون بعضهم بعضا بقصائد 
ومقامات فيها دعابة وهزل وفكاهة وأحماض ٠‏ 

ولانتشار الطرق الصوفية في المدينة وعناية الحكام بالشيوخ فأن الشعراء 
نظموا الشعر الرمزيء والتنزيلات التي كانت تنشد في حلقات الذكر ؛ ويشارك 
بعض المشائخ في حلقاتهم وينشدون ما نظموه من التنزيلات والموشحات. 

واذا ضاقت بهم الامور لجأوا بالتضرع الى (الانبياء والصالحين) بقصائد 
ويستمدون العون والبركة من الله سبحانه وتعالى ٠‏ 

كما كانوا يخففون عن أنفسهم بنظم الشعر الهزلي في نقد الحكام وسوء 
أدارتهم . 

وعانى عدة شعراء * البند " ونجد عدة بنود في مدح الحكام وغيرهم ومنها ما 
في كتاب البند للاستاذ عبدالكريم الدجيلي ٠‏ 

وكانوا يختارون الالفاظ البديعة التي تناسب ما قد يؤرخونه » ومن ذلك : فان 
أيوب بك بن أمين باشا الجليلي 1711-1756 ه جدد عمارة سوق الحنطة ‏ العلوة 
التي كانت في شارع نينوى قرب بناية المصرف الحالية » فنظم شهاب الدين 
العلوي الموصلي المتوفى سنة ١770‏ ه بيتين كتبا على باب العلوة : 


إربرنا 


أيوب قد جذد في عهده سوقا لمسن يبيع لو يشتري 
من عجيب في الكون أرخوا سوق حوى الميزان والمشتري 


وقد أبدع المرحوم علي الجميل في تاريخ لمدرسة الشيخ عثمان الديوه جي 
في مسجد منصور الحلاج ولم تزل على باب المدرسة : 
أقطف ثمار العلم من مدرسة شيدت لها فوق السهى أركان 
قد أنبتت من كل فند أرخوا ١‏ ديار علم شادها عثمان 
اها 


وفي القرن الشاني عشر الهجري اشتدت الحرب بين العثمانيين 
والصفويين» وكانت الموصل القلعة المنيعة التي صدت زحف الصفوييسن 
وأعادتهم خانبين خاسرين ٠‏ وقد وصف الشعراء هذه الحرب وما أبداه المواصلة 
فيها من بطولات وتضحيات؛ ومن هذه الاراجيز التي نظمها الشعراء المواصلة 
مفتخرين ببطولة ابنائهم : 


-١‏ أرجوزة فتح القادر الموصلي : ابدع في وصف هذه الرحب وانتصار أم 
الربيعين؛ وقد نشرناها في كتاب : أمنية الادباء " وهي اطول ما نظم عنهاء 
وفيها وصف دقيق للموقف البطولي في الموصل ٠‏ وأعدنا نشرها ثانية سئة 
5 تحت عنوان ملحمة الموصل. 

"- أرجوزة السيد خليل البصير المتوفى سنة ١107/5‏ ه وقد نشرناها ايضا في 
مجلة المجمع العلمي العراقي . 

'"- وللبصير أرجوزة اخرى مطلعها : 


كنى الله أهل الموصل الشر اذ أتى عدو لهم من جانب الشرق ناهض 
وآخرها : 


فلما أزال الله عنهم شعوبهم 0 بتوفيقه ارخت : زال الروافض 
51ها 
؛- أرجوزة السيد عبدالله الفخري ‏ كاتب ديوان الانشاء ارسلها من بغداد الى 
السيد خليل البصير » عدد ابياتها 11 بيتا ٠»‏ منشورة في الروض النضر . 


ثاننا 


ه- أرجوزة باللغة التركية ليونس الموصلي ؛ كان كاتبا للحاج حسين باشا 
الجليلي » عدد ابياتها 755 بيت » نسخة منها في مجموعة سعدالله باشا 


هذا وقد أوردنا في الكتاب وفي مواضع مختلفة العديد من الشعراء » 
سواء ضمن اسرهم او في مرحلة من المراحل التاريخية كالأسرة العمريسة مثلا 
اواما ورد في جزء التاريخ وما دون له ومواضع أخرى . 

ومن الشعراء الذين ظهروا في هذه الفترة : 


- حسن عبدالباقي ١١١١61-1١اه‏ 

حسن بن عبدالباقي بن ابي بكر الموصلي الملقب " بعبد الجمال ' كان 
شاعر عصره ؛ فصيح العبارات ؛ لطيف الاسلوب , بديع السبك ؛ جزل 
المعاني؛ اتصل بالحاج حسين باشا الجليلي » فقربه ثم بدر منه ما أوجب غضبه» 
فرحل الى بغداد. 

فيه دعابة ومجون , وله اطلاع في العلوم العقلية والنقلية » وجمع اكثر 
شعره في ديوان له » نشره الدكدور محمد صديق الجليلي وفي قصائد رائعة 
النظع والمعنى!"). 


- السيد علي بن السيد درويش - 154١1اه‏ 

درس على علماء .الموصل ٠‏ وعلى السادة الحيدريةافي بغداد ؛ ونبسغ 
في الانشاء والشعر ٠‏ وتقلد ديوان الانشاء لسليمان باشا -والي بغداد - ثم سافر 
الى الموصل والى بلاد الاناضول ٠‏ وتقلد المناصب الرفيعة ؛ وأدركه اجله في 
استانبول وله قصيدة جميلة مدح بها السيد عبدالله الفخري!"!. 


- خليل خداده -117اه 
كان خطاط زمائه ؛ رقيق الشعر : حسن التعبير » ومدح الحاج حسين 

باشا الجليلي بقصيدة بعد اندحار نادر شاه سنة 57١١ه‏ وله مراسلات مع 

صديقه خليل البصير ٠‏ بلغه ان البصير عتب عليه لتأخر اخباره ٠‏ فكتب اليه: 


لاتعسبوا اق البعاك مكعسذوق ضفو افخليل عن الغليل ولنسيه 
لكن حوادث في الزمان تراكمت فالمرء فيها قد سها عن نفسه 
فأجابه البصير7: 

انا نسلم انسه يسهو الفتى 


في حادثات زماننا عن نفسه 
لكن نقول بدفع شر عدونا: 
ذا اليوم خير عندنا من امسه 
كينا 


- قاسم الرامي - 85١اه‏ 

لم نقف على ترجمة له » ومن آثاره نستدل على انه كان شاعرا متفوقاء 
عالما بالموسيقى ؛ يشارك المتصوفة في حلقات الذكر » ويحدو لهم ويس كرهم 
بشعره » وله قصائد في مدح النبي - صلى الله تغالى عليه وسلم - كما مدح 
بعض الولاة وأرخ لبعض الحوادث وله قصائد في شمامة العنبر ومنهل الأوليساء 
وغيرهما 0) 
- عثمان بكتاش 1١5:-‏ اه 

عثمان بن عمر الموصلي » درس على الشيخ موسى الحدادي وغيره 
من علماء الموصل ؛ وعكف على الشعر والادب ٠‏ تولى الكتابة في الدواوين 
الجليلية ٠‏ وشعره في المدح والغزل والفخر , وله الكثير من الشعر التاريخي » 
ففي بعض القصائد جعل احرف كل شطر منها للتاريخ الذي نظمه". 

وكان متفوقا في نظم الموشحات » كما له ستة بنود في مدح بني 
عبدالجليل» وله ديوان شعر مجموع؛ نسخة منه في خزانة ابراهيم الواعظ » 
واخرى في خزانة مديرية الآثار ببغداد. 

ومن قوله يندب سوء حاله في اواخر ايامه: 


لا تطلبن بغير حظٍ رتبة قم البليغ بغير حظ مغزل 
سكن السما كان السماء كلاهنا هذا له رمح » وهذا اعزل 


- عبدالحميد بن الشيخ جواد الصباغ -١111اه‏ 

نبغ في الشعر » ونظم قصائد بديعة » منها مراسلات له مع ادباء 
عصره ؛ وخاصة في التاريخ الشعري ٠‏ نظم قصيدة ارسلها الى بطرس كرامة» 
وجعل من كل شطر منها تاريخا سنة 1844م وختمها بمصراع جعله التاريخ 
الهجري سنة ٠77١ه‏ فاجابه بطرس كرامة. 


عشقتكم من قبل لقياكمو وكل معشوق بما يوصف 

كالشمس لا تدركها مقلة لكنها من نورها تعرف 

وله مراسلات مع الشيخ ناصيف اليازه جي ٠‏ ورثاه بعد موته. 
- حسن البزاز 7.6-11551اها 

حسن بن حسين بن ملا علي البزاز » درس على الشيخ صالح بن 
الحاج طه الخطيب؛ ثم عكف على نظم الشعر ٠‏ وتفوق في الغزل والنسيب » 
إفينا 


ومدح سيد الرسل » والاولياء » وأخذ الطريقة القادرية من الشيخ محمد النوري» 
ولازم حلقات الذكر في تكيته » وكان ينشدهم ما جادت به قريحته من الغزل 
الصوفي ؛ يأكل من كسب يده يمتهن البزازة - وترك قصائد عديدة » نجد طائفة 
منها في ديوانه الذي طبعه تلميذه محمد شيت الجومرد في مصر وادركه اجله 
في الموصل - وشيعه أهل البلد باحتفال كبير لما كان له من منزلة عندهم-. 

كان زبداة نه قد بسدره في لخو عر «القال يذو بعاله رقد ررك 
البزازة1": 


وقعت من البزازة في خمول أطال على الزمان بها عتابي 
أيسلبني الزمان ثياب عزي واكسوا اهله جدد الثياب 


وله قصيدة جميلة يرثى بها عبدالباقي الفوري العمري: 


بكى القريض واهلوه اذا انقرضت ايامه ونعى الفوري ناعيه 
وانشق من شدة الحزن اليراع على من كان ينشيه فيما كان ينشيه 
وظل يلطم وجه الطرس من اسف على انامل مولاه فيدميه 
يارحمة لبنات الفكر ايتمها كذاك ام العلا ثكلاء تبكيه 
امسى رهينا وفي الافاق سائرة سير الكواكب في افق قوافيه 


مات الكمال ومات الفضل والهفسي على الكمال فقم يا سعد نرثيه 


- السيد شهاب الدين المليسي العلوي -5؟7اه 

ولد في الموصل ٠‏ وشب فيها » ورحل الى بغداد والبصرة » ونظم 
القصائد الجميلة ؛ واشتهر بالشعر البديع ؛ ثم عاذ الى بلده الموصل ٠‏ وعين 
موظفا في دائرة الجمرك » ثم حول منها الى وظيفة كاتب للرسوم في سوق 
الحمير ؛ فكتب الى علي افندي بن مصطفى افندي العمري يشكو اليه ما آل 


امره: 


من النبأ العظيم الى علي ومن لي بالسقوط على الخبير 

بان القوم قد حلوا معاشي وقد ربطوه في سوق الحمير 

وكان متفوقا في نظم التواريخ » ارخ لحوادث عديدة وقعت في البلد » 
ويمتاز نظمه التاريخي بما فيه من محسنات بديعية تطابق ما يؤرخ له » كقوله 
يؤرخ بناء " سوق الحنطة" الذي جدد بناءه ايوب بك الجليلي ٠‏ 


ايوب قد جدد فسي عهده سوقا لمن يبييع او يشتسري 
من عجب في الكون ما أرخوا سوق حوى الميزان والمشتري 
أوذرفا 


ومن جميل نظمه : لما توفي الشاعر عبدالباقي العمري » رثاه الشيخ 
ناصيف اليازجي وابنه ابراهيم ٠‏ فأجابهما السيد شهاب : 


ابنتما لا بنتما سيدا نحن الى تأبينه نحنو 
لو لم تكن قدسية روحه لما رثاه الاب والابن 


وفي شعره قصائد عديدة في المدح والرثاء ٠‏ وشطر القصائد والابييات 
وقد اجاد بكل شعره - ولم تزل ابياته يتداولها اهل الموصل!". 


- الحاج محمد شيت بن عبدالله بن عبدالقادر الجومرد 151١144-1اهم‏ 

حفظ القران الكريم في صغره » فنشأ فصيح اللسان » ودرس علم 
القراءات على يحيى اللؤلؤة (للوة) وكان هذا من القراء البارزين في الموصل » 
ودرس الفقه على الحاج يحيى بن خضر اغا الساعاتي ؛ واللغة العربية والادب 
على يوسف الرمضاني من المدرسة الاحمدية ٠‏ وعانى التجارة ؛ ورحل في 
سبيلها الى الرها وقيصرية ٠‏ وكان مع هذا فارساً بين فرسان الموصل ٠‏ وسافر 
الى مصر والهند في تجارة الخيول - وله شعر رقيق اكثره في مدح الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - وخمس وشطر ابياتا وقصائد من شعراء الموصل ٠‏ 
وفي شعره حكم وامثال وزهد وورع فمن قوله: 


لقد خابت ظنون في رجالم وضاع العمر في طيش وتيه 
واني لم اجد من اهل ودر اخا ثقة ومعتمدا اليه 
فطوبى ان صفا لك ذو وفاء 2 وهيهات الوفاء آها عليه 


طبع ديوانه مع ديوان حسن البزاز في مصر سنة 8١7١١اه.‏ 

تخرج عليه ولده يوسف الملقب برئيس العلماء - وولده احمد الملقب 
احمد الخطيب بن محمود بن يوسف بن رمضضان. 

هو اكبر اخوته » تولى النظر في اوقاف المدرسة الاحمدية - بعد وفأة 
والده - كما تولى الخطابة في جامع النبي جرجيس ؛ وكان فصيح اللسان حلو 
الكلام لكلامه وقع في نفوس السامعين »فعرف بالخطيب يوسف بن محمود بن 
يوسف الواعظ 5174-1764 اه, 

درس على والده » وعلى يوسف افندي مفتي الموصل » واجازه والده » 
وكان احد علماء عصره في الفصاحة والبلاغة ٠‏ طلق اللسان » واشتهر بمجالس 
وعظه التي كانت تغص بالسامعين - كما كان يفطر في جامعي النبي جرجيس 


ينا 


والنبي يونس - ودرس في المدرسة الاحمدية » وعكف عليه ونظرا لسعة علمه 
وفصاحته منحته الدولة العثمانية لقب * باشا عالم " أي رئيس علماء الموصل. 

وممن اخذ عنه سليمان بك بن عبدالله بن مراد بك الجليلي » وسعيد ابنه 
(ابن الشيخ يوسف). 


- عبدالغفار الاخرس - 51؟11ه 

يمتاز شعره بالرقة والحلاوة » وعذوبة اللفظ » وهو من الشعراء المجيدين 
في الغزل والمجون والفكاهة » مفرط الذكاء ‏ بعيد الغور » رحل الى بغداد » ومدج 
ولاتها ورجالها » ونال منهم جوائز عديدة كان في لسانه ثقل + فارسله داود باشا - 
واي بغداد - الى الهند لمعالجته » فقال له الطبيب : اما ان ينطلق لسانك او تموت * 
فاجاب الطبيب : لا أبيع كلي ببعضي » رحل الى البصرة ؛ ومدح اعيانها » وفي 
اواخر ايامه اراد ان يكفر عما بدر منه بزيارة بيت الله الحرام » فأنحدر الى البصرة 
سنة 0٠1725ه‏ وتمرض بها » فعاد الى بغداد ؛ ثم عزم ثانية على الحج ؛ ولما كان 
في البصرة ادركه اجله » ودفن في مقبرة الامام الحسن البصري »؛ وقد جمع ديوانه 
احمد عزت باشا الفاروقي وسماه " الطراز الانفس في شعر الاخرس ' ؛ طبع في 
الاستانة سنة 4 :١ه‏ ولولا العمري لضاع اكثر شعرول. 

كما نشر الاستاذ عباس العزاوي * مجموعة عبدالغفار الاخرس في شعر 
عبدالغني الجميل وما قاله الاخرس فيه ” بغداد 1145م٠‏ 


- عبدالله راقم النجفي الخالدي 1١١5-1111‏ 

هو عبدالله راقم بن احمد بك بن عبدالفتاح بك النجفي الخالدي » درس في 
المدارس الدينية » ثم التحق بالمدرسة الرشدية » واخذ عن مديرها رسول حسني 
اندي الرياضيات وعلم الهيئة » ونبغ في الرياضيات » فاطلق عليه استاذه لنب ” 
قم 07 

كان يتقن اللغتين : التركية والفارسية » وينظم بهما » ولازم الشاعر حسن 
البزاز » واخذ عنه العروض والبيان والبديع » ونظم الشعر منذ صباه » فكان شاعرا 
مبدعا » سلس المعنى. 

عين رئيس كتاب للواردات في الموصل ؛ ثم ترك الوظيفة » والتحق يحرر 
في جريدة الزوراء ببغداد» وبعد مدة عاد الى الموصل وعين رئيسا لكتاب الاملاك 
السنية. 


الف عدة كتب في الرياضيات كانت تدرس في المدارس الرسمية ؛ ورفع 
احدها الى السلطان عبدالحميد الثاني » فانعم عليه بوسام » وامر بزيادة راتبه. 


أخرفا 


له شعر كثير في النسيب والغزل واغراض اخرى ٠‏ حاضر البديهية لما 
يؤرخ به من شعر في الحوادث والوقائع باسلوب يغلب عليه الهزل والفكاهة » 
كثير الهجو ٠‏ فكان الناس يتحامون عنه ٠‏ وهذا ما حمل اخاه ان يحرق دواوينه 


بعد موته. 

ونظم قصائد نبوية » وتنزيلات كانت تتلى في حفلات المولد النبوي » 
ومن نظمه: 
قالوا سكت اذا خوصمت قلت لهم ان الجواب لباب الشر مفتاح 
اما ترى الاسد تمشي وهي صامتة والكلب يمشي لعمري وهو نباح 
وقوله: 


اذا ما هجاني ناقص لا اجيبه فاني ان جاوبته فلي الشنب 
انزه نفسي عن مساواة جاهل) ومن ذا يعض الكلب ان عضه الكلب 


- الحاج علي بن جارالله الموصلي - 8١٠1اه‏ 

من الشعراء الذين كانوا يمتهنون الحياكة » ويأكل من كسب يده » جاء 
عنه في الدر المكنون في حوادث سنة 5١١١ه‏ : وفيها توفي العالم الشاعر 
الحاج علي بن جارالله الموصلي الشافعي ٠‏ وكان زاهدا ياكل من كسب يده في 
صناعة الحياكة؛ وله قصيدة يذكر فيها : ما آلت اليه حالته في مهنته هذه وما 
يلاقيه من النساء؛ وصاحب المكس وذكر فيها ما يخص الحياكة من آلات ومنها 


قد كنت في نعمةٍ مغبوط في وطني مع الاخلاء اهل العلم في زمني 


جار الزمان على الحدباء شتتنا في عالم حظ به تاريخه ' الغين' 
قصرت من بعد اخذ العلم متخذا ادنى الصنائع اخدم طاقة القطن 
مع الاراذل والنسوان مجتمعاً في سوق غزل كأني فيه في سجن 


والقصيدة كثيرة الخطأ ؛ والتحريف ولعل هذا من الناسخ. 


- صالح بن يونس الدباغ 1711 اه 

أول من امتهن حرفة الدباغة » جده طه بن عبدالسلام؛ وهم من قبيلة 
الجبور ٠‏ ولما صالح الدباغ : فانه سلك طريق العلم ودرس على تسيوخ 
الموصلء وتفوق في العلم والادب , وله ديوان شعر جمع فيه أكثر ما نظمه ؛ 
وتقلد في عهد الدولة العثمانية رناسة محكمة غرفة تجارة الموصل. 
لنفنا 


وله قصائد كثيرة في مدح محمد سعيد باشا آل ياسين افندي المفتي وفي 


ديوانه تخاميس كثيرة. 

ومن نظمه مخمسا : 
أراك جزوعا تسكب الدمع عبرة وضاقت بك الدنيا الدنية وسعة 
نذكر وجودك وأتخذ لك عبرة " تذكر جميلي منذ خلقتك نطفة * 


' ولا تنسى تصوير لشكلك في الحشا " 


:١ : نجد له ترجمة مفصلة في مقدمة الديوان طبع سنة 1781ه ء منهل الاولياء‎ )١( 
للسشيقة‎ 

.585 - 588 : انظر ترجمته وبعض ابيات القصيدة المذكورة في : غاية المرام‎ )١( 

(؟) منهل الاولياء : -302 : مجلة المجمع العلمي العراقي ١1"‏ : 151- 
/1 1 

(؛) منهل الاولياء : 5١8-1٠4 : ١‏ ؛ شمامة العنبر : 118-189, 

(3) منهل الاولياء : ١‏ : 14-141 + 7910-1785 ء ديوان الموشحات الموصلية : 
-11. البند في الادب العربي : 49-/510, 

(1) تاريخ الموصل : © : 1734-14824, 

(") العقود الجوهر : 78-17 ؛ مجموع الكتابات : 155 » تاريخ الموصل : 5 : 
750١-4‏ ؛ ديوان حسن البزاز ٠‏ طبع ديوانه في مصر سنة 105١ه‏ واعاد 

(8) تاريخ الموصل : ؟ : 3187174 ؛ واوراق مخطوطة ٠‏ وغيرها من سمعناه من 


المعمرين. 
(1) المسك الانفر : 17١-117‏ ء الدر المنتثر 115-٠١4‏ ؛ وفي تاريخ الادب 
العربي في العراق : ؟ : 57٠‏ - 17174 بحث وأسع عنه . 
)٠١(‏ اعتمدنا في ترجمته على نسخة خطية في خزانة المرحوم علي الجميل . 


11/ تاريخ الوصل 4" 


من الاسر العريقة في الموصلء ونجد اخبارهم فيها منذ القرن الرابع 
لليجرة ؛ وقد انجبت هذه الاسرة عشرات الاعلام في العلوم والاذاب والادارة » 
فكانوا أحد أركان النهضة العلمية التي زهت في أم الربيعين ؛ ولهم الفضل في 
وضع أسسها وتوطيد أركانها بما قاموا به من تدريس وتأليف ٠‏ وقد تناولنا 
بعضهم في هذا الجزء في كلامنا عن العلوم والاداب وما كان لهم من فضل. 
وفي كتب التاريخ والتراجم التي تبحث عن الموصل نجد أخبارهم مستفيضة وما 
ليم من نشاط في اختلاف الميادين العلمية والادبية والسياسية ٠‏ 

ومن اعلام هذه الاسرة : 


- مراد بن علي العمري -54؟1١اه‏ 

درس على اعلام عصره ء وبرز في العلم والادب ٠‏ وحصل انواع 
الفنون وله تأليف ‏ لم نقف على موضوعه » نظم الشعر ؛ ودرس القراءات 
على الشيخ مصطفى البصير ؛ سافر الى استانبول ؛ وأدركه اجله هناك ؛ 
وضاع شعره ومؤلفه!". 


- عبدالفتاح بن احمد بن محمود العمري -81١اه‏ 

درس على علماء الموصل ٠‏ ثم رحل الى بغداد ؛ ودرس على العلامة 
صبغة الله الحيدري فأجازه ٠‏ 

وكان يميل الى التصوف ؛ يعقد مجالس الذكر ليالي رمضان وفي 
ليلتي الجمعة والاثنين من كل اسبوع » كما كان يدرس الفقه والادب والعلوم 
في مدرسة ياسين المفتي ؛ ادركه اجله في بغداد » ودفن في مقبرة الشيخ 
عبدالقادر الكيلاني!". 


- خيرالله بن محمود الخطيب لقداد-آاماله 

اخذ عن شيوخ عصره : الشيخ حيدر الحيدري ؛ واسماعيل بن ابي 
جحش ومصطفى البصير وغيرهم » فكان فقيها نحويا صرفيا بالعربية 
والحساب: وله عدة حواشي تدل على فضله ؛ تولى نيابة الافتاء ايام ابي 
الفضائل المفتي العمري » واشتهر بخطبه في جامع العمرية » فلقب بالخطيب » 
اخذ عنه عدة علماء » منهم علامة عصره ابنه محمد امين » صاحب التصاتيف . 
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الكثيرة » وابنه ياسين مؤرح .1 البوضاة الذي حفظ الكشير من اخبارها وحوادثها 
في كتبه التاريخية التي ألفها2"1 

رق يسطنا الول عن حياة معمة اميق فى مقدة أكالية " منهل الاولياء " 
الذي حققناه ونشرناه : مع ذكر مؤلفاته القيمة. 

كما ترجمنا لاخيه ياسين في مقدمة كتابه " منية الادباء ' الذي حققناه 
وطبعناه » وذكرنا مؤلفاته ايضا. 


- الشيخ محمد بن احمد بن. علي العمري المفتي 1711-1154 

سافر الى بغداد سنة 17١١ه‏ ؛ ونزل في مسجد الشيخ يعقوب » ثم 
عق الى التوسل موساز حر اطترةةالى بد ونه فى لبسرة عرق ب 
الحسا وأقام بها سبعة اعوام ٠‏ وألف بها سنة ١١١١ه‏ كتابه ' تحفة الصفا في 
مكاتبة اهل الوفا ' ؛ ثم عاد الى الموصل ؛ ثم سافر مرة ثالثة الى بيت الله 
الحرام» وجاور في مكة المكرمة» ثم انتقل الى المدينة المنورة وجاور فيها » 
وعاد الى الموصل . ثم سافر مرة رابعة الى بلاد الروم وأقام معززا في 
استانبول ؛ ومنها الى ازميت وغيرها من البلاد. 

وله ارجوزة نظمها في الموصل ٠‏ ذكر فيها مازاره من المراقد في 
الموصل وبغداذ وله مؤلفات اخرى ذكرنا بعضهال"!. 


- عثمان الدفتري بن علي بن مراد العمري 74١84-1١اه‏ 

درس على علماء الموصل ٠‏ كم يعن التي ' الماوران " واخذ عسن 

العلماء الحيدرية ونبغ في العلوم والآداب؟) ؛ وعمل في ديوان الحاج حسين 
باشا الجليلي ؛ ورافقه عندما تولى مدينة * قرص ” وولاه المناصب » ثم سافر 
الى استانبول سنة ١1١١ه‏ » ورفع كتابه ' الروض النضر في ترجمة ادباء 
العصر" قدمه الى محمد امين باشا الجليلي ثم قدمه عند سفره الى استائبول الى 
راغب باشا الصدر الاعظم . فعينه دفتر دار لولاية بغداد » فسار اليها سنة 
١7‏ ١ه‏ وقام بالامر خير قيام » مما حمل والي بغداد سليمان باشا ان يقربه » 
ويعتمد عليه. 

ثم تولى بغداد علي باشا - بعد سليمان باشا - وطالب الدفتري بأموال 
سليمان باشا وحبسه في عدة اماكن ؛ ثم اطلق سراحه فسار الى استانبول وتوفي 
فيها - وله عدة مؤلفات: 
١-الروض‏ النضر في ترجمة ادباء العصر : ترجم فيه 177 اديب وشاعرا من 
أهل الموصل ٠‏ وذكرفيه من قصائدهم واخبارهم ٠‏ وهو كتاب تغلب عليه الصفة 
اللفظية على المعني » بل يتضاءل المعنى فيه : فلا نجد شينا على حياة المترجمء 


إرذفا 


سوى الفاظ تنطبق علىغيره ٠‏ حققه ونشره الدكتور سليم النعيسي » وطبسع في 
مطبعة المجمع العلمي العراقي. 

*- رسالة في علم الرمل : اعتمد في تأليفها على مصادر عربية وفارسية 
اسمها ' الكوكب الدرية في الاصول الجفرية” نسخة منها في خزانة الالوسية. 


- محمد امين بن يوسف العمري 1717١188-1اه‏ 

درس في الموصل » ثم التحق بخاله عبدالباقي الفوري في بغداد ٠‏ فأخذ 
عنه الشعر والادب » ونبغ فيهما » ويقول عنه خاله في كتابه ' نزهة الدنيا " " 
تأدب بأدبي ٠‏ واقتفى اثري؛ وتعلق بسببي » وقد صح : ان الولد ليخول ؛ على 
ان اباه بلغ من الفضل منتهاه'. 

وترك اثارا كثيرة من نظم ونثر » لو جمعت لكانت سفرا كبيرا منها في 
حديقة الورد» وفي نزهة الانيا في مدح يحيى باشا الجليلي » وله مراسلات مع 
علماء عصره » منها رسالة كتبها نظما ونثرا الى الشيخ الآلرسي ٠‏ يستعير منه 
كتاب " غاية التبيان'. 

سكن بغداد قرب دار خاله » وتقلد كتابة الانشاء في بغداد » وكتخداه 
الولاية وغيرها من المناصب! ؛ وله رسالة في الصرف الفارسي نسخة منها 
في الخزانة الألوسية. 


- محمد فهمي بن مصطفى العمري ©14١5:0-1؟1اه‏ 

درس على علماء الموصل . ثم رحل الى بغداد » وأكمل دراسته على 
اجل علمائها » وتأدب على ابن عمه عبدالباقي الفوري ؛ فكان شاعرا كاتبا 
مبدعا » اثقن من اللغات : التركية والفارسية والفرنسية » وكان يحب قضاء 
حوانج الناس » كثير الصدقة على الفقراء والمعوزين؛ اتصل بيحيى باشا الجليلي 
وصار يعتمد عليه ٠‏ تقلد ديوان الانشاء في بغداد » ثم تنقل في كشثير مسن 
الوظائف والاعمال الادارية ؛ قربه مدحت باشا لذكانئه وحسن تدبيره واتخذه 
مكتوبيا في ديوانه » ثم نقل الى متصرفية السليمانية وتوفي فيها ٠‏ ومن اشاره : 
الف رسائل في قواعد اللغتين : الفارسية والتركية » وجمع كتابا فيه الكثير من 
جيد النثر والنظم » وترجم كتابا من الفرنسية الى الفارسية ونبغ في الشعر وهو 
شاب ؛ منه في نزهة الدنيا وغيره » وشعره كثير لو جمع لكان ديوانا كبيرا”؟ » 
وله رحلة الى البلاد الحجازية. 


- عبدالباقي الفوري بن سليمان العمري 718-١14٠‏ اله 

درج في دوحة العلم والادب » فكان عالما جليلا » واديبا بارعا » في 
الشعر والنثر » وتقلد المناصب الرفيعة » وقام بها خير قيام". 
نف 


كان مقربا عند داود باشا - والي بغداد - يجله ويكرمه ٠‏ ولا يرد له 
طلبا ؛ ارسله يحيى باشا الجليلي الى داود باشا ليرفع امر تعيينه واليا على 
الموصل . ولما قابله سأله داود باشا عن مطلبه ٠‏ فقال أله: 

يامليك البلاد منيتئي حا ششلك مثلي يعود كسيرا 

انت هرون وقته » ورجاني :2 ان ارى في حماك يحيى وزيرا 
فأجاب طلبه » ورفع الامر الى الباب العالي. 

كان يحيسى باشا الجليلي يعتمد عليه ويكرصه + وهو يجود بالقصائد 
البديعة في مدحه ؛ كما انه جمع له كتاب * نزهة الدنيا في مدح الوزير يخيى" 
اودع فيه ما قيل في مدحه » وترجم للشعراء الذين نظموا القصائد . 

قربه علي باشا والي بغداد لما رآه من ذكائه وتدبيره ؛ وولاه كتخدا 
بغداد وقام بها خير قيام . 

كان كثير الشسعر ودج التقذره وإكق شعو شور ليع + لزنم 
الموشحات وخمس الاشعار ٠‏ ونجد المحسنات البديعية في شعرء'!) » وله في 
التارد يخ الشعري ابيات كثيرة » منها قصيدة " المجوهرة ' ارخ بها ولادة حفيده 
عبدالمجيد ؛ فجعل عدد الحروف المنقوطة من كل بيت منها تاريخ ولادته سنة 
هه يقول في آخرها : 
مجوهر نطقي كلما قلت ارخوا غلاني مجيد (انه من سليمانا) 

اه 

وله قصيدة يفخر بها ببني الفاروق منها: 


بنو الفاروق تيجان المعالي2 وأعيان المغارب والمشارق 
فكم من برجهم طلعت بدور وكم من افقهم قد ذر شارق 
وكم من عالم في العلم منهم يطم اذا طمى شم الشواهق 
وهم من تعرف البطحا أباهم ‏ وتعرف جدهم للحق فارق 


اما نثره فيمثل ما كان عليه في عصره من ايشار اللفظ على المعنى ٠‏ 
والتزام المحسنات البديعية ٠‏ وكتابه نزهة الدنيا كشمامة العنبر » والسروض 
النضر - مؤلفاته: 

-١‏ ديوانه - جمع به ما وقف عليه الملا عثمان المولوي الموصلي ٠‏ وطبعه 
-١‏ ديوان : اهلة الافكار في معاني الابتكار.. 

- الباقيات الصالحات . 

4- نزهة الدهر في تراجم فضلاء العصر . 
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- عبدالله باشعالم بن محمد العمري - 1151ه 

ولد ودرس بالموصل ؛ ورحل الى بغداد » واخذ عن اجل علمائها » 
وعاد الى الموصل وأكمل دراسته على الشيخ علي محضر باشي ٠‏ اشتغل 
بالتدريس وتخرج عليه عدة علماء اعلام : ونظرا لمنزلته العلمية » وسمو ادبه 
انعم عليه الخليفة العثماني بلقب باشعالم - أي رئيس العلماء - وله ديوان شعر 
كبير في اختلاف الاغراض!"'! ‏ وهي تدل على سمو شعره واحكامه » وما فيه 
من اغراض مختلفة » معتز بنفسه : فخور بأهله وقومه ٠‏ يقول في احد ولاة 
الموصل : 


قد بلينا بأميير ظلم الناس وسبح 
فهو كالجزار فينا يذكر الله ويذبح 


وله قصيدة طويلة ارسلها من استانبول الى الموصل ؛ يتشوق الى ام 
الربيعين » ويذكر فيها مرابعها ومتنزهاتها » وكان الدكتور داود الجلبي قد 
نشرها في جريدة فتى العراق الموصلية : وعرف بما فيها مسن المرابع 


والمتنزهات» 
كما له عدة موشحات ٠‏ رقيقة الاسلوب ٠‏ جميلة المعنى ٠‏ وله من مرثية 
في عبدالباقي الفوري العمري : 
ما لي اودع كل يوم صاحبا اذ لا تلاقي بعد طول فراق 
فارقتهم ومدامعي منهلسة وجوانحي للبين في احراق 
فارقت اذكى العالمين قريحة وأجلها فضلا عن الاطلاق 
وفقدث مستند الرجال اذا زوت عنه الثقاة مكارم الاخلاق 


- احمد عزت باشا العمري 44؟1١-١١٠"اه‏ 

احمد عزت باشا محمود افندي بن سليمان افندي العمري المتوفى سنة 
٠ه‏ ولد في الموصل سنة 1744ه ودرس في معاهدها » وني سنة 
5ه دعاه عمه عبدالباقي العمري الشاعر المشهور الى بغداد ؛ وأكمل عليه 
الادب وفنون الشعر ٠‏ واتصل بعلمائها وأدبانها » فنبغ بين اقرانه » ثم رحل الى 
استانبول وأنعمت عليه الدولة برتبة * الميرميران' وهي رتبة عالية جدا 
وتقلد عدة مناصب في الادارة في الولايات العثمانية والف عدة كتب: 
-١‏ ديوان جمع فيه ما نظمه من شعر ؛ واحترق في استانبول عند احتراق 

داره؛ وما سلم من شعره يذل على تفوقه في هذا الفن البديع. 


إلذنا 


"- العقود الجوهرية في مدائج الحضرة الرفاعية » ترجم فيه للشعراء الذين 
مدحوا الشيخ أبي الهدى الصيادي الرفاعيمع طائفة م نأشعارهم- طبع الكتاب سنة 
8افي مصر 

؟- عرب عن التركية كتاب احكام الاراضي . 

4- كتاب السيرة العمرية - تكلم به عن سيرة جده عمر الفازوق - رضي الله 

تعالى عنه - وما كان عليه من محاسن الأخلاق وأحكام التدبير. 

ه- حسن التدبير في صناعة التصوير : تكلم به عن صناعة التصوير الشمسي» 
نسخة منها في خزانة السيد ناظم العمري. 

1- رحلته الى بلاد الحسا قاعدة بلاد نجد آن ذاك. 

- جمع شعر مر الالغرمن - وسماه الطراز الانفس في شعر الاخرس- 
بوطيه في لدتو 
- عرب قانون الجزاء الهمايونية - طبع في بغداد في مطبعة الولاية سسنة 


ع 


- علي رضا بن محمود العمري 144؟5١-8١7اههم‏ 

درس على علماء الموصل ؛ وتفوق في الشعر والنثر والعلوم ؛ وفي 
سنة ©7١ه‏ انتقل الى بغدادا"'! ؛ وتولى قسم الترجمة في جريدة الزوراء » 
فهنأه اخوه احمد عزت باشا بقصيدة مطلعها: 

مترجم زوراء المكارم والفخر "تاه الثناء ممن يدير ولا يدري 


ثم نقل الى العدلية » وتقد فيها المناصب السامية ‏ كان شاعرا مبدعا » 
يبتكر المعاني ؛ ويحسن التشبيهات ٠‏ وناثرا بليغا ‏ واقفا على دقائق المراسلات» 
جاء عنه انه ابدع في كتابه مقامات وصفها عمه عبدالباقي الفوري بقصيدة 
طويلة. 

ويذكر في التراجم الفاروقية ان له رسائل ٠‏ لو جمعت لكانت مجلدا » 
توفي في بغداد ٠‏ ودفن بمقبرة الامام ابي حنيفة - رحمه الله. 


ومن رجال الادارة والجيش الذين نبغوا من العمريين 


- هادي باشا العمري 
تخرج من الكلية العسكرية باستانبول بتفوق سنة 7١117ه‏ /1885١م‏ 
واكمل دراسة الاركان في الكلية العسكرية ببرلين » وعين استاذا في كلية 
الاركان باستانبول : ثم ساهم في حروب البلقان ؛ ثم نقل الى اليمن برتبة امير 
لزاه ».وزقي فيه سبع سكوات «وفي يمك 574 أم.عيين اننا للجيش إلتالك 
3741 


العثماني في سلانيك ٠‏ ثم تولى رناسة اركان الجيش العثماني سنة 1111م » شم 
عين عضوا في مجلس الاعيان العثماني » وساهم في عدة وزارات ٠‏ وكان 
معروفاً بحسن تدبيره وادراته وحسن عقله » وكان احد المرشحين لعرش العراق 
لما له من مكانة رفيعة9". 


- محمد امين العمري 1.1١56-1اه‏ 

تخرج من المدرسة العسكرية في استانبول »وساهم في عدة حروب في 
البلقان والبلاد العربية » وقضى سنين في اليمن ٠‏ وتقلد عدة مناصب رفيعة في 
الجيش العراقي : وآخرها رئيس اركان الجيش العراقي ؛ في طليعة الضباط 
العراقيين ٠‏ وكان ركنا قويا في بناء الجيش العراقي » وله عدة مؤلفات مختلفة » 
ومذكرات عن مواقفه في حرب العراق اثناء الحرب العالمية الاولى ؛ 
ومساهمته في القضية العربية منها: 
-١‏ مقدرات العراق السياسية )5-١(‏ بغداد 1976-1934 , 
- الحرب الريفية - بغداد 176 ام. 
'- حرب العراق . 
4- حدود العراق الشرقية"" . 


774 : ١ : منهل الاولياء‎ )١( 
؛: 7558-1719 ء غاية المرام.‎ ١ : منهل الاولياء‎ )١( 
1591-1554 : ١ : (؟) منهل الأولياء‎ 

0ن لضام بنضة 


(؟) منهل الاولياء : 

(د) منهل الاولياء : ٠75-1177 : ١‏ زبدة الآثار الجلية في الحوادث الارضية من 
حوادث سنة 1195١-1717١1هاء‏ غاية المرام +مقدمة كتاب الروض النضر التي 
كتبها الدكتور النعيميء المورد : 4 : ١‏ : 119. 

(5) نزهة الدنيا : التزاجم الفاروقية ٠‏ تاريخ الموصل : ؟ : 777-117١‏ ؛ المورد : 
اللللضينفة 

() التراجم الفاروقية + تاريخ الموصل : ١‏ : 114-7517 ء وقد توهم المؤلف فذكر 
ابياتا هي لمحمد الفهمي بن عبدالله بك آل محضر باشي ؛ ونسبها للمترجم 
للعمريء 


يننا 


أحمد راقم 


(8) تاريخ الموصل : ؟ : 728-714 ء ديوانه الترياق الفاروقي : مشاهير الشرق : 
:7844-45 العقد المفصل : 2747-151١‏ 7 :هل 37 1ق 
المورد : 5 : ؟ : 374-177 ١‏ وقد وضع الدكتور سالم الدمداني بحثا واسعا 
عنه في رسالته التي قدمها لنيل درجة الماجستير في الآداب ٠‏ فنالها بتفوق. 

(1) الترياق الفاروقي : 187 وفي معجم المؤلفين العراقيين ( ؟: ٠ )21٠١‏ 

)٠١(‏ نزهة الدنيا ٠‏ التراجم الفاروقية » ديوان شعره : نسخة منه في خزانة حفيده ؛ 
واخرى في خزانة المرحوم محمد رؤوف الغلامي وثالثة عند العقيد امين محمد 
وهو حري بالطبع. 

:11 19+ : ١ : التراجم العمرية : معجم المؤلفين العراقيين‎ )١١( 

(؟١)‏ التراجم الفاروقية : تاريخ الموصل : ” : .5307-15٠‏ 

(؟1) شخصيات عراقية - خيري امين العمري : 315-65. 

.1١7-1٠8 : 1” : انظر بقية مؤلفاته في معجم المؤلفين العراقيين‎ )١4( 
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اننا 


ل 7 
جامع النبى يونس ( +1815 18450 م ) وهو بلا منارة 
نقلا عن [7180886 يك جداو منآع باريس 141 


وعانى عدة اشخاص سن مهنة الطب وتحضير العقاقير الطبية» 
والمعاجين ومايقتضيه العلاج استفادوا من قراءة الكتب القديمة» فيدرسون 
اعراض الامراض» وطرق معالجتهاء ويقدمون العلاج للمريض»: فهم اطباء 
وصيادلة في وقت واحد. 

ويتوقف تفوق الطبيب في معالجاته على كثرة مطالعاته في الكتب القديمة. 
وتدقيقه لما قام به الاطباء من تجارب ادت الى نجاح المعالجة: كما كانوا 
يدرسون بعض الكتب التي يصعب عليهم فهمها على اطباء زمانهم؛ ويرجسرن 
اليهم فيما لايفهمونه: وقد يتدربون عندهم مدة من الزمن؛ يعانون المعالجة 
تحت اشرافهم. 

وكان بعضهم يجمع كتابا من الكتب التي رجع اليهاء ويضيف اليه بصس 
تجاربه او تجارب شيخه الذي تدرب عليه» ونجد في خزائن الكتب الموصاية 
عددا من كتب الطب القديمة والكتب التي اقتبسها الاطباء عنهم؛ ممللى ان 
بعضهم كان يجمع كتابا في الطب من الكتب القديمة؛ وهو لايعلم من أمر الطب 
شيناء فهو يجمع لغيره؛ ومنهم ياسين بن خيرالله الخطيب العمري الذي جسم 
كتابا سماه " الخريدة في الطب”؛ وهو لم يزاول هذه الصناعة؛ وممن اشستهر 
في الطب؛ 


الحاج محمد ١‏ 00 
6 

من اشهر اطباء القرن الثاني عشر للهجرة الشيخ الحاج محمد بن قاسم بن 
محمد العبدلي الموصلي: رحل الى مصر والشام والعراق: ودرس الطب 
والعلوم الرياضية وغيرها من اشهر العلماء وبرز في علوم كثيرة كالرياضياات 
والطبيعيات والزيج والجفر وغيرهاء ولكنه تفوق في الطب فغلب عليه واشتهر 
به وقصده المرضى من البلادء وعامة اطباء الموصل ونواحيها اخذوا عنه. 

ويقول عنه العمري: قرأ الطب والتشريح على المهرة والحذاق» ففاق 
على اقرانهء وصار داود زمانه؛ وغلب عليه دون غيره من العلوم. 

وكان شاعرا كاتبا عالما بالتفسير والفقه والحديث والتصسوف وغير ذذك 
من العلوم؛ وممن اخذ عنه ولده احمد المتوفى سنة 85١١ه‏ وكان يقوم عذام 
والده في الطب والعلاج: ولطف المحاضرة وله شعر جميل!"). 


11 


ويقول عنه ياسين العمري في حوادث سنة 74١١ه‏ : وفيها توفي العالم 
الفاضل رئيس الاطباء الحاج محمد الشهير بالعبدلي الموصلي: قرأ عليه والدي 
خيرالله الخطيب. 
ويقول عنه المرادي : نشأ في الموصل وهاجر الى مصر ونواحيهاء 
فاكتسب هناك كل نادرة. وجمع من العلوم كل غريب الاسلوب مهجور القواعد» 
وكان في الطب آية من آيات الله؛ء مشهور بتمييز الامراض المشتبهة» لايعرف 
له في ذلك نظيرء وكان له في العلوم الرياضية يد طولى؛ ولم يزل في مصر 
ونواحيها ينقل من الكتب.... ثم عاد الى الموصل؛ وأظهر من اسرار العلم كل 
خفي؛ وكان له شعر رقيق النظام» مليح الانسجام... وكان عارفا بالزيج 
والاسطرلاب؛ والهيئة» خبيرا بالحساب والمنطق والعربية. 
وانتفع النساس في الموصلء فدرس الطب والحكمة والرياضيات 
والتصيوف والادبء الا انه غلب عليها الطبء فتفوق فيه مما جعله رئيس 
اطباء عصره وفي سنة 47١١ه‏ اشتبك الجيش العثماني مع الفرس» وجرح 
عده الوف من الجيش العثماني: فنقلوا الجرحى الى الموصل للمعالجة فجمع 
الحاج حسين باشا الجليلي الاطباء والجراحين لمعالجتهم» وكانوا يشتغلون تحت 
اشراف الحاج محمد العبدلي» رئيس الاطباء. 
ومن مؤلفاته: 
- رسالة ماورد في الثلج والجمد والبرد : وهي بخطه ألفها سنة ١ه‏ 
نسخة منها في مدرسة النبي شيت نشرها الاستاذ هشام احمد الحاج الطالب 
سنة 1404ه-544ام, 
3 تذكرة اولي الالباب في استيفاء الحمل بالاسطرلاب ألفها سنة *5١١١ه.‏ 
*- شرح الارجوزة المسماة : الدرر اللوامع في عمل الاقدام والاصابع ‏ في علم 
الميقات ‏ الارجوزة لابراهيم بن علي الزمري ‏ شرحها محمد بن قاسم بن 
محمد بن موسى العبدلي وهي بخطه في معهد الدراسات الاسلامية العليا 
ببغداد. 
4- فوائد في الزيج وهي له ايضا وبخطه في المعهد المتقدم اعلاه. 
- ابنه احمد المتوفى 84١١ه‏ وكان يقوم مقام والده في الطب والعلاج؛ 
ولطف المحاضرة والمداعبة وشارك اهل الفنون » وله شعر موزونء وفيه 
خلاعة ومجون توفى وقد ناهز الستين. 
- الحاج علي اغا بن يونس اغا الجليلي المتوفى سنة 417 ١‏ 1ه وكان 
يباء وأخذ عنه الطب ايضاء وله شرح متن الجاربردى!" 
- نعمان بن عثمان العمري الدفترى - 59١٠هء‏ وله كتاب في الب * 


الرياض النعمانية في فوائد الطب من المحكمة الطبيعية ' نسخة منه في خزانة 
مدرسة النبي شيت في الموصل مؤرخة سنة 56١اه.‏ 


ذا 


- محمد امين بن ابراهيم بن يونس بن ياسين افندي المفتي - 7176اهء 
ظير على اقرانه في الطب؛» وله مؤلفات مفيدة وفوائدء يذكر العمري عنهء 
فلا قرين له في علمي الطب والتشريح» وقد استفدنا منه فوائد جمة في العلمين» 
وله كتاب اوراق الذهب * بحث فيه عن معالجة الامراض ترتيبها والادوية؛ 
وله شعر جيدا"", 

عبدالفتاح بن حديد - ١ه‏ درس على العبدلي» وعانى الطب" 
ويقول العمري عن العبدلي: وعامة اطباء بلدنا ونواحيهها اخذوا عنه الطب 
بواسطة وبدونهال©. 

وعانى الطب عبدالله بن محمد امين آل ياسين افندي المفتي : اخذ الطب 
عن والده؛» وبرع في الطب والمعالجة وتركيب الادوية والحبوب والمعاجين» 
وله شعر رائق» سافر الى بغداد» واتصل بواليها عمر باشاء وطب له ولاهل 
بغداد» ولاقى اقبالا حسنا وعاد الى الموصل سنة 145 1ها". 

احمد بن ملا بكر بن علوان الموصلي ب ٠17‏ 1ه مؤسسن المدرسة 
الاحمدية» ذكروا عنه : انه كان عارفا بالطبء وتركيب الادوية!©, 

احمد افندي بن علي افندي المفتي العمرزي ‏ 181 اه ذكر عنه ياسين 
العمري : 'وكان له اليد الطولى بالطب ومعالجات الامراضء وله معرفة 
بالاجزاء والحشائش» وتركيب الادوية والحبوب والمعاجين'!1". 


الطبيب عبد الله بن أحمد الجلبي 


سليم الجلبي 


والسيد عبدالوهاب بن محمد بن شاكر بن عبدالوهاب الحسيني الموصلي 
موك وبلدا ومنشا المتوفى سنة 44١١ه ‏ كان جامعا بين علم الاديان والابدان» 
وله شمر حسن!'') دخل اليمن واتصل بالشيخ محمد الشوكاني وأثنى عليه. 

السيد حسن بن السيد حسين الموصلي ‏ 517١١هه:‏ وله معرفة بالطب» 
واغلبه كتاب " الموجز” وكان يعالج الامراض الجلدية بدهن الكبريت!!". 

ملا قاسم بن فلح : اديب؛ كان يطب للناس ويعالجهمء وله كاب جمعه 
سنة 1105ه اسمه 'مفردات الطب * وانتهى منه سنة 1ه نسخة منه في 
خزانة الدكتور داود الجلبيء وأخرى في مكتبة الاوقاف ببغدادا"". 

امين بن يوسف العطار ‏ 47١١هء‏ كان اديبا يعاني صناعة الطب57", 

محمد اغا بن محمود اغا بن صالح الجليلي» يعاني الطب؛ وربما قدم 
للمريض الدواء من عنده ‏ كما قدمنا"'2. 

محمد اغا بن صالح اغا الجليلي ‏ 97١١1هء‏ كان له معرفة تامة 
بصناعة التجبيرء ويعالج حسبة لله تعالى؛ وربما أخرج اليهم الدواء من 


عند!"01, 


564 


الآباء الدومنيكان وخدماتهم الطبية!'"2 


وساهم الاباء الدومنيكان في الطبء ولاقوا اقبالا وتشجيعا من الحاكمين 
والاهالي كوديلتشيني» وأول من قدم منهم هما الاب فرنسكو تورياني المتوفسى سنة 
/17لام والاب دومانيكو كوديلتشيني فرحب بهما الحاج حسين باشا الجليلي» وكانا 
يتوليان معالجة الوالي ورجاله وأفراد الشعب. 

وممن عانى الطب في هذه الارسالية الاب جيان بابا نستابولي»؛ وأصيب 
بنكبة ان أحد مرضاه توفي: فادعى أهله انه مات مسموماء فسجنه عبدالفتاح باشا 
الجليلي؛ ثم اطلقه فساقر الى العمادية وبقي فيها الى سنة ١111م‏ 

اوغسطين مركي الذي عالج المرضى سنة ”447١م‏ في الموصل» وفي دير 
مار يعقوب» في قرية قاشافر هؤلاء كلهم من الايطاليين. 

وفي سنة م قدم الأباء الفرنسيون منهم الاب هياسنت ميسون وعالج 
المرضى وتوفي سنة 1471م. 

ثم تعاقب الاطباء في هذه الرسالة وكانت مهنتهم تساعدهم على التقرب من 
ارباب الحكم والاهالي بنشر الكثلكة بين النصارى. 

ثم فتحوا لهم مستوصفا يقصده المرضى للمعالجة وأخذ الدواء» وكان عدد 
الذين يقصدونه سنة' ١8737‏ للمعالجة يتراوح بين ٠٠١-٠6‏ شخصا في اليوم: وعلى 
مر الايام ازداد عد المراجعين للمستوصف بلغ ثلاثة الاف في سنة 18417م2 وفي 
سنة ٠189م‏ بلغ عدد المراجعين ٠٠‏ شخصا في السنة» وصار يعمل عندهم 
في المستوصف الطبيب الموصلي فتح الله خياط. 

أما النساء فكائت الراهبات يعودهن في بيوتهمن فيقدمن لهن العلاج» 
والارشادات الصحية. 

ومن طريف مايذكر انه بلغ عدد المراجعين للمستوصف وفي الدور ب 
871 مريضا في تسعة اشهر من سنة ١101‏ م وهم: 

554 من النصارى. 

من المسلمين. 

1 من اليهود. 

وهذا يدلنا على الوعي الصحي الذي كان عليه اهل الموصلء ومما لاشك فيه 
أن عدد المراجعين عند غير الدومينيكان يزيد على هذا العدد» ويقول ابو طالب 
الذي زار الموصل سنة /1791ه -14170م وسكانها يشتاقون الى الاطباء اشتياق 
المريض المحرق بالحمى الى قطرة الماء التي تعيد اليه الحياةا"'". 
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موظفو دائرة السنية في زمن 
السلطان عبد الحميد الثاني 


درب القشلة (القشلاق) ويشاهد فيه المدرسة الثانوية 
(الأعدادية الشرقية) 


لذنا 


آل الجلبي 

من الاسر التي عرفت بمعاناة الطب» وقام منهم عدة اطباء» وجدهم هو: 

محمد الجلني + 11-114٠‏ /ل١ييه‏ 

كان قسبا نصرانياء اسمه عبدالأحدء ثم اهتدى فاعتنق الدين الاسلامي 
سنة 771اههء ودرس الفقه والعلوم الاسلامية على * علي افندي آل محضر 
باشي”"؛ وبرع في اللغة والزيج وغيرها من العلوم؛ ومن مؤلفاته : 

.١‏ شرح ارجوزة ابن سينا التي مطلعها 

الطب حفظ صحة برء مرض من سبب في بدن عنه عرض 

؟.الطب المختار - انتهى مئه سسنة 5١‏ 17اه. 

'. مفردات الطب المختار 

؛.اقراباذين الطب المخثار 

د.رسالة في النبض. 

5. زيادات على تقويم البلدان 

.٠‏ الروض العاطر في تلخيص زيج ابن الشاطر. 
وبعض الكتب الاخرى في الفقه الحنفي 
احمذ بن محمد الجلبي المتوفى 141اه. 

اخذ الطب عن والدهء وتخرج عليه» وكان المعول عليه في الموصل - 
بعد وفاة والده ‏ وله كتاب في الطب ' مجربات طبية صحثك فائدتهاء دون فيه 
ما قام به من تجارب ادت الى نتائج حسنة» نسخة منه في خزانة حفيده الدكتور 
داؤد الجلبي. 

وخلف ولدين : سليم جلبي» وعبدالله جابيء أخذا الطب عن ابيهما 
وعانى صناعة الطب وكانا موفقين في معالجاتهما. 


الدكتور داود بن سليم الجلبي 
لكلاف 
درس الطب في استانبول» وكان بتقن من الاغات : التركيية والفارسية 
والسريانية والفرئسية» وبعض اللغة الانجليزية؛ وفو في طليعة علماء 
الموصل» لما اتصف به من مبعة العلوم والمعارف» وأول من عرف 
بمخطوطات الموصلء ووجه القوم الى العناية بهاء كما كان واسع الاطلاع 
على مصنفات الطب القذيمة» انتخب عضو في المجامع العلمية في سورية 

ومصر والعراقء» وله المؤلفات القيمة: 

.١‏ مخطوطات الموصيلء غرف بمدارس ام الزبيعين: وما فيها من 
مخطوطات ثمينة؛ ومهد السبيل لمن اتى بعده؛ طبع في بغداد سنة 
للم 

مال تاريخ الموصل ا 


”. الآثار الآرامية في لغة الموصل العامية؛ طبع في الموصل سنة 19176م. 

". الفنديدات ‏ ترجمة عن الفرنسية ‏ طبع في بغداد سنة 191617. 

؛. محمد بن زكريا الرازي٠‏ 

5. اصلاح حروف داير مجلس مبعوثاته لايحه (طبع في استانبول 117175١ه‏ 
(في اللغة التركية) ابدى رأيه في تبديل الحروف العربية بالحروف اللاتينية 
ووضع مارآه من حروف بدل الحروف العربية التي تكتب بها اللغة 
التركيةء فكان هو في مقدمة الذين دعوا الى ماقام به مصطفى كمال بعد 
اعلان الجمهورية. وهي من المآخذ عليه 

1. اقتراح في تيسير القراءة والكتابة في العربية» طبع في الموصل سنة 
5 م وهو كسابقه. 

7. حقق كتاب الطبيخ لمحمد بن الحسن البغدادي المتوفى سنة 1؟5ه وطبعه 
في الموصل سنة 1167ه-174ام. 

4. اختصر كتاب الأثار الجلية في الحوادث الارضية ‏ لياسين بن خيرالله 
الخطيب العمريء؛ فاستخرج منه ما يخص الموصل والبسلاد العربية؛ 
وسماه 'زبدة الآثار الجلية في الحوادث الارضية " طبعه الدكتور عماد 
عبدالسلام رؤوف في النجف سنة 1514م. 

4. حقق كتاب * السيف” للكندي؛ ولم يطبعه؛ وبعد وفاته طبعه الدكتور 
فيصل دبدوب»: وادعاه لنفسه. 

٠‏ . وحقق رسالة في اعضاء الانسان ' لابن فارس" ونشرها في مجلة لغة 
العرب السنة ١97١‏ ؛ السنة التاسعة من ١١١:11‏ وقرضها الاب أنستاس 
الكرملي اعجابا بما قام به الدكتور من دقة التحقيق؛ وان الدكتور فيصل 
دبدوب ‏ بعد وفاة خاله الدكتور داود ‏ وجدها بين اثاره التي تركهماء فظن 
أن الرسالة لم تنشرء فنشرها وادعاها لنفسه ايضا. 

١‏ .وله كتب اخرى؛ وأبحاث عديدة نشرها في امهات المجلات العربية كما له 
كتب مخطوطة: لاندري اين : 
اودعت في مكتبة الاوقاف المركزية بعد وفاته[02. 

. حكمات فارسية مشستعملة في عامية الموصل وفي انحاء العراق تليها 
حكمات كردية وهندية158١-150١م.‏ 


)1(-)١(‏ منهل الاولياء : 751-1717ء الروض النضر :؟ : 44-758 شمامة 
العنبر : :7/3-74٠‏ الحجة فيمن زاد على ابن حجة : 17-97: ديوان حسن 
عبدالباقي :.1٠١‏ العلم السامي : ك. 

(؟) الدر المكنون في حوادث سنة ١417‏ اهء منهل الاولياء : ١‏ : 181, 


يننا 


(؛) منهل الاولياء : ١‏ :. 

(5) منهل الاولياء : ١‏ : 154+ لأدر المكنون في حوادث سنة ٠11اه.‏ 

(1) منهل الاولياء: 1:١‏ 114+ 

(؟) الدر المكنون في حوادث سنة 145له. 

(4) غاية المرام : 517-157, الدر المكنون في حوادث سنة 707اه. 

(1) غاية المرام : 2541-1541 السيف المهند. 

,401-401- ١: البدر الطالع‎ )٠١( 

)١١(‏ قرة العين (مخطوط). 

(17) مخطوطات الموصل : 717١‏ 

)١9(‏ الدر المكنون (مخطوط)ء 

.ها11١ الدر المكنون (مخطوط) في حوادث سنة‎ )١4( 

. هه‎ 1١131 الدر المكنون في حواذث سنة‎ )١5( 

(15) الأباء الدومنيكانيون وخدماتهم الطبية في الموصل للاب جون فبيه. مخطوط»: 
نسخة منه في خزانة كتبنا. 

3 رحلة ابي طالب لوي‎ )١7( 

(10) اعتمدنا على ماذكرناه عن آل الجلييء في التراجم ال الدكتور داود 
بم ب ل م 2 معام عن عند 

مجلة الف باء : العدد 1/14 01144 فيها مانشره الدكتور وماالفه 
صسميدا م مانشره الدكتور وماالفه بقلم كوركيس 

معجم المؤلفين العراقيين : ١‏ : 8155-414, 

المعلومات التي اخذناها عنه في حياته ٠‏ ولنا صلة وثيقة به . 
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رغم النكبات التي دهمت الموصلء فان سلسلة الخط لم تنقطع منهاء فالخط فن 
جميل يتذوقه العالم والجاهل ونجد عددا مسن الخطاطين المواصلة في العراق. 
وفي غيرها من البلاد التي نزحوا اليهاء نشروا الخط وألفوا رسائل فيه. وأخذ 
عنهم كثيرون. وحتى الملوك فانهم كانوا يفخرون بجمال ما يكتبونه ومسا 
يزخَرفونه؛ ومنهم : 

أبو سعيد بهادرخان بن خربنده 17/-77/اه وككان يكتسب الخط 
المنسوبء ويتباهى بما يكتبه "). 

اويس بن حسن الجلايري 5-1517/الاه كان مبدعا في النقش والتذدويق 
والخط. ذكروا عنه : أن الخطاطين والمصورين كانوا يعجزون عما يبدعه!". 

أمير شاه بن ابراهيم بن شاه رخ بن تيمورلنك -118ه كان يكتّب الخط 
الذي لا أحسن منه في حظوظ أهل زمانه7" 

ومما يساعد على الاهتمام بالخطء أن الملوك والأمراد كانوا يتخذون لهم 
كتبه من الخطاطين والمزوقين» ومن لهم وقوغ عل أمصول المراسلات؛ لتكون 
كتبهم جميلة؛ ولم تزل الكتب والمناشير التي صدرت عنهم؛ والخطوط الي 
سطروا بها فوق المنشآت التي انشأوها خير دليل على ما كان عليه في دراستها 
ومحاكاتها. 

ومن المواصلة الذين نبغوا في الخط وعلومه؛ ونشروا علمهم وفنهم في 
البلاد التي هاجروا اليها : 

محمد بن عبدالقهار بن عبد الرحمن الشهرزوري -1108ه : دخل بغداد 
والشارر وكان معروفا بحسن الخط؛ ونشر علمه؛ ثم عناد الى الموصل وتوفي 
فيها 


ابن الدريهم الموصلي :”) علي بن محمد بن عبدالعزيز 7١ه‏ من اعلام 
عمره في العلوم والفنون والخط. درس في الموصسل. وتفوق في الخط 
ة كتب في الحشائش والعقاقير ومنافع الحيوان وزوقها. 

ووضع كتابا في الشفرات؛ وأحرفا غريبة الشكل. استعملت في المخابرات 
السرية. وله كتاب في علم الخط. ونشر علمه وفنه وخطه في الشام ومصر. 

محمد بن محمد بن عبدالكريم بن العزيز بن رضوان الموصلي: 754- 
4ه كتب الخط المنسوب. وأقبل عليه أهل دمشق يأخذون عنه الخط» وكان 
يتجر في الكتبء وله مؤلفات في الفقه واللغة نظما ونشر) 27 


للها 


زين الدين شعبان بن محمد بن داود الثاري الموصلي :7/8-176/ه مهر 
الخط العنسوب؛ وكتب عنه أهل الشام ومصر وتصانيفه في الأدب وغيره تزيد 
على الثلاثين. وله أرجوزة في علم الخطء وأجاز لابنه من بعده.7" 

علي بن محمد بن زيد العلوي الحسيني (من اهل القرن الشامن) :» ومن 
آثاره القيمة مصحف كتبه سنة ١٠اهء‏ بعض اجزائه في المكتبة السليمانية في 
استانبول وبعضها في المتحف البريطاني في لندن؛ وقد ابدع في كتابته 
وزخرفته؛ زخرف جلده بزخارف نباتية وهندسية هي في منتهى الدقة والاتقان 
-كتبه للسلطان الجايتو-. 

شهاب الدين احمد بن عبدالرحيم بن حسن التلعفري الشهير بابن المحوجب 
47-١11ه»‏ كان بديع الخط كتب به الكثير من الكتب.) 

وغير هؤلاء نجد خطوطهم على البنايات والابواب وصناديق الاضرحة 
التي اتخذت من الخشب والمرمرء وهي خير دليل على ما كان عليه الخط 
والزخرفة في أم الربيعين حتى في أيام نكبتها. 

وفي القرن العاشر للهجرة دخلت الموصل تحت حكم العثمانيين» وكانوا 
يشجعون المعارف والخطء وقام منهم عدة سلاطين عرفوا بحسن الخطء كما ان 
للاتراك فضل في التفنن بالخط العربي وتركوا آثار! جليلة. قبل الانقلاب على السلطان 
غيد الخميد الثاني مننة 111:4 

وعليه فقد لاقت حركة الخط من التشجيع أكثر مما كانت عليه. ونبغ عدة 
خطاطين ابدعوا في كتاباتهم. ومنهم : 


قاسم بن طه الموصلي : َ 

كان خطاطأ ويتقن صناعة التزويق والزخرفة ومن آثاره : 

نسخة من كتاب التلويج في حقائق التنقيح : للتفتازاني نسخة نفسية مؤطرة 
الصفحات كتبها سنة ١١٠ه‏ وهي في المكتبة المركزية لجامعة السليمانية 
مخطوطات (صس:(؟) جامعة السليمانية ) 

سلطان الجبوري 7١77‏ -11178ه كان من أمهر الخطاطين أخذ عنه 
أهل البلد. 

وخليل خداده الكاتب -75١١ه‏ :يقول عنه العمري في منهلة : الشيخ 
خليل خداده الكاتب. ياقوت زمانه؛ وابن مقلة أو انه آتاه الله من حسن الخطء 
وجودة الكتابة» وتصوير الحروف مالم يدرك؛ ولايلحق ولايأتي الزمان 
بمثله..!') وكان عالما شاعرا مبدعا. 

قاسم بن محمد حسن: -1775١1ه‏ كان تاجرأ بزازاء حسن الخط جيد 
التصويرء يقول عنه العمري : كأنما خطه حواشي عذار أغيد أو قلادة در في 
نحر جيد؛ وله فصاحة ونظم الطيف زائف!"'0 

للف 


محمد بن ملا خليل المعروف بحمو الكردي :77١١ه‏ ومن آثاره كتاب 
"جامع الأصول في أحاديث الرسول أبدع في كتابة حواشيه- وهو في غاية 
الدقة والاتقان- نسخة منه في مدرسة يحيى باشا الجليلي في الموصل ١‏ 

وكتاب أنور التنزيل وأسرار التأويل - للامام البيضاوي غني بجمال 
الخط والتزويق وانتهى من 1ه - نسخة منه في المكتبة القادرية في 
بغداد"/, 

محمد سعيد الموصملي (من أهل القرن الثاني عشر للهجرة) 

عرف بحسن الخطء وجمال التزويق لما يكتبه ومن آثاره : 

نسخة بديعة وحلاها بماء الذهب» وانتهى من سنة 4١١١ها‏ اوقفها 
مصطفى آغا بن خليل الجليلي في جامع النبي يونس 3"". 

وعرفت بعض الآسر الموصلية بجمال الخطء ودقة التزويق منهها اسرة 
الفخريء وعميدهم في العلوم والخط عبدالله بن فخر الدين الاعرجي -188اهل 
وكان كاتبا مبدعاء تولى ديوان الانشاء في المومسلء ثم في بغداد وله شعر 
ومؤلفات - واستمر حسن الخط في هذه الأسرة الى يومنا هذا - وقام منهم عدة 
خطاطين؛ تركوا أثارا جميلة !". 

وأسرة محضر باشي : قام فيهم عدة علماء فضلاء نبغوا في جودة الحظ» 
وكانوا يقولون ديوان الانشاء للولاة في الموصل؛ ولايلي هذا المنصسب الامن 
تفوق بحسن الخط - ومنهم : 
الشيخ صالح بن يحيى السعدي -1140ه. 

فهو عميد الخطاطين في عصره. كتب أنواع الخطوط وأبدع الخطوط 
وأبدع في كتابتهاء وأخذ عنه أهل الموصل وغيرهم من أهل البلاد الأخرى؛ 
ويذكر عنه الشهراباني؛ أنه رحل اليه 7717١1ه‏ ومكث يأخذ عنه الى سنة 
7ه واجاز في أنواع من الخطوط وأنه طلب اليه أن يجمع اثنى عشر قلا 
في لوحة واحدة؛ فيكتبها في ورقة؛ وكل قلم أجرى كتابتها بحسن خط ونظمء 
ولم تزل بعض الواحة التي أبدع في كتابتها تنطق بما عليه من التفوق. وله 
أرجوزة في علم الخط ثم شرحهال"'' وله مؤافات كثيرة في الهيئة والموسيقى 
والعلوم الأخرى. 

وأسرة الصائغ : من الأسر العلمية. قام فيهم عدة علماء عرفوا بجودة 
الخطء وفي خزانة مدرستهم كتب جميلة مما كتبوها ومنهم : 

عبد الله بن محمد الصائغ 194١-120؟١ه:‏ وأخذ عن صالح السعدي: 
وأخذ عدة خطاطينء ومنهم ابنه محمد طاهر - المتوفى سنة 7177١ه‏ وكان هذا 
عالما أيضا يعاني الطب حسبه؛ وأخذ عنه غيره ومنهم : 

قاسم بن سليمان بن عبدالرحمن: -757١ه‏ وهو الذي جدد بناء المدرسة» 
ودرس فيها العلوم والخطل'". 
إلفا 


وآل الرمضانيء وآل الحبارء وتوما قندلاء وبهنام لويس؛ وغيرهم عرفوا 

ومحمد البيغمبرليٌ الذي كان قد اوقف نفسه في تدريس الخط بالمدرسة 
النعبودية: ,التي عرفت قيما بعد بمدرسة البيغمبرلي والتي لم تزل باقية الى 
يومنا هذا ["'). 
وعلي الجميل المتوفى سنة 741١ه‏ وكان عالما شاعرا خطاطا ونجد نماذج 
جميلة من خطه فوق مصلى جامع الكوازين (الجامع الاموي) وفوق باب 
مدرسة الشيخ عثمان الديوه جي في مسجد منصور الحلاج:؛ فالابيات التي تؤرخ 
بناءها هي من نظمه وبخطه. 

وفي رسائل عديدة محفوظة عند احفادءا"". 

والسيد مصطفى بن السيد يونس بن السيد محمد الصانغ: فنفتكت 
هء درس علي علماء وأطباء زمانه مثل الطبيب عبدالله الشنشل؛ والشيخ 
محمد الرضواني؛ ونبغ في الخط وتزويق الكتب. ومن آثاره كتاب 'ترجمة كتاب 
يدرس ديسقوريدس في النباتات والحيوان وخواصها" نقلها عن نسخة خطية 
كانت في المدرسة المحمدية بجامع باب البيض -جامع الزيواني - وفيها 715 
صورة؛ عني بنقل التصاوير بألوانها التي في الصورة الاصلية 9"". 
محمد درويش البروشكي 

وهو من قرية بروشكي التابعي لناحية مانكيش سكن الموصل ومهر في 
الخطء وأخذ عنه بعض الطلاب المواصلة؛ ومنهم محمد صالح من الشيخ ("') 

وأسرة الشيخ علي : قام منهم عدة خطاطين» كان لبعضهم شأن في 
الموصل وبغداد. واكبرهم : 

الخطاط محمد صائح الموصلي :91708-1841١ه "١7‏ بن الشيخ علي بن 
الشيخ سليم بن ذنون بن ملا طالب الطائي-ولد في الموصل ونشأ بهاء وكان منذ 
صغره يميل الى الاعمال الميكانيكية. وعاناها مدة» ثم لازم الخطاط البروشكيء 
وأخذ عنه الثلث والنسخ والتعليق. وعنده مجموعة من خطوط البروشكي؛ كما 
الخطء وكتابة الالواح. 

وقد أجازه الخطاط الملكي محمد قطاهر الكردي سنة 1755 بعد ان اطلع 
على تفوقه في الخطء كما أنه أرسل لوحة حامد الآمدي الخطاطين كتب فيها 
الآية الكريمة 'وعنده مفاتح الغيب لايعلمها الا هو' مكتوبة بالثلث؛ وتتمة الآية 
الكريمة مكتوبة بالنسخ. فأعجب بها الشيخ الامدي وأرسل اليه إجازة سنة 
لاه 

وللاستاذ محمد مكتبة تحوي (000) لوحة للخطاطين الكبارء وتصاوير 
مختلفة» وكان قد انتقل الى بغداد سنة 17757١ه‏ وأخذ عنه كثير من الخطاطين» 
*البيغمبرلي :لفظة تطلق على النبي يونس عليه السلام. 


إرلها 


منهم الخطاط وليد الاعظمي. والخطاط زهير يونسء وأصيب آخر عمره 
ببصره؛ مما اضطره ان يعود الى الموصل ختى ثوفي سنة 1/5 ارحمه الله. 

وانجب أربعة اولاد برزوا في الخطء وهم : عبدالهسادي؛ وزهيرء 
وعبدالحليم؛ وعبدالقدوس. اقتفوا آثار والدهم في الخط الجميل. وقد احمسن 
الأستاذ وليد الاعظمي؛ فترجم له ترجمة حفظت جانبا مهما من حياة هذا 
الخطاط البارع. 

وهو كريم النفس؛ طيب الاخلاق» حسن المعاشرةء لايرغب بالثناء عليه 
وله الواح عديدة في بيوت الموصل 'وفي جامع عبدالقادر الجيلاني...٠‏ 

محمد صديق بن الشيخ علي: 411١-1882ام‏ في الموصلء وبها نشاء 
وعكف على الخط منذ صغره؛ ونبغ فيه» وفي فن تزويق حواشسي الالواح التي 
يكتبهاء وقلما نجد حاشية زوقها تشبه غيرها من الحواشي في التزويق والدقة» 
وله مجموع في ست مجلدات اسماه "الف كلمة وكلمة" جمع فيه آيات من القرأن 
الكريم: والاحاديث الشريفة. والأقوال المأثورة كل كلمة في صفحة واحسدة 
مزوقة ومزخرفة؛ وله غير هذا اكثر من الالواح والمجاميعءفهو خطاط وفنان 
موهوب. لم يأخذ عن استاذ وانما اتبع طريقة محاكاه الالواج الجميلة فكان صن 
اساتذة الخط في الموصل. وممن تخرج عليه اولاده - وكلهم مبدعون في الخط. 
وفائق بن صالح الدبوني 1٠1181-117اهم‏ 

درس الصرف واتقن اللغتين : التركية والفارسية؛ وأخذ الخط عن احمد 
الصايغ؛ وأوقف نفسه للتعليم؛ وترك مكتبة فيها كتب في التصرف والفقه والعلوم 
المختلفة؛ وما ألفه في التصوف وغيره. 

هذا ماكان عليه الخط في أم الربيعين: منذ عهد ياقوت الى يومنا هذا.!؟" 
ومانراه اليوم من حركة مباركة في الخط - في الموصل وغيرها من البلاد 
العربية والاسلامية - انما هو بفضل من مهد السبيل» فأخذ الخلف عن السلف؛ 
يعترفون بفضل من تقدمهم ومن عاصرهم - وما اكثرهم -- فلا يجمدون حق 
أهل الفضل. 

فحركة الخط في الموصل لم تخب يوها ما ؛ ولا تحتاج إلى إرهاصسات 
لاحيائها » فقد مضى زمن الارهاصات ؛» فنجد طائفة نشيطة في مختلف الأدوار 
أبدعوا في الكتابة » وعلموا من أخذ عنهم ؛ ولهم اثار تنطق يفضلهم وتفوقهم » 
ومع هذا فإنهم لم يهضموا حق أحد ؛ ولم يدعوا الكمال دون غيرهم ؛ وهذا ما 
عليه العلماء الذين يجلون العلماء اأذين أخذوا عنهم ؛ والذين هم فسي عصيرهم 
أيضا ؛ ويعترفون بفضل كل ذي علم وفضل "وفوق كل ذي علم عليم' ورحم الله 
امرءا عرف قدر نفسه. 


: 9 
هذا وقد ارت حركة الخط في الموصل وظهر جخموعة نن الخطاطين أمثال زهير حمد صالح ووسف 
ذنون وعمار النخري وغيرهم. 


ذلفا 


.1١17 :١ : شذرات الذهب‎ :.2١١ :1:1: الدرر الكامنة‎ )١( 

(1) تقدم الكلام عنه (ص: . ) من هذا الكتاب. 

ا خا 

(؟) الدرر / 0 لقكيقة 
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(1) انباء الغمر : 11718 -751 بغية الوعاة : 14. 
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)1١(‏ (؟1١)‏ مخطوطات اليك لف 0 ا يد 

)١(‏ اعلام الصناع المواصلة : 36م 

.547-15141 :١ : منهل الأولياء‎ )١4( 

,١4 7-111 تراجم خطاطي بغداد المعاصرين‎ +17-1٠ : تذكرة الشعراء‎ )١5( 

)١1(‏ كتب عنهم الاستاذ أحمد محمد الجراح -775١ه‏ بحثا وهو الذي تخرج من 
مدرستهم - عندي نسخة من بحثه. 

)١(‏ بيغمبر : لفظ تركي معناه نبي؛ وكان أهل الموصل يطلقون على سكان قريية 
نينوى 0 بيغمبرلية “جمع بيغمبرلي'. 

(18) تقدم الكلام عنه ( ص ) من هذا الجزء. 

: ترجم لنا هذا ابنه السيد شمس الدين وانظر عن الكتاب ' مخطوطات الموصل‎ )١3( 
لاك ا‎ 

)2١(‏ انظر (ص: ) من هذا الكتاب. 

)١١(‏ تراجم خطاطي بغداد المعاصرين ٠‏ ولنا مقابلات عديدة معه. فهو أحد اصدقائد.ا 
الذين نعتز بهم. 

.44-41١ : ١: تاريخ علماء الموصل‎ )١9( 

)١7(‏ المصادر التي تبحث على الخطاطين في مختلف العصورء ومن هم في عصرنا 
كثيرة ٠‏ منها؛ - الخطاطون العراقيون المعاصرون 

- الخط العربي الاسلامي - تركي عطية عبود الجبوري. 

-- تاريخ الخط العربي. محمد طاهر الكردي. 

- تراجم خطاطي بغداد المعاصرين - خط وخطاطان (باللغة التركية) 

- نشأة وتحلور الكتابة الخطية العربية - فوزي سالم عفيفي 

- بدائع الخط العربي ٠‏ ناجي زين الدين 

- مصور الخط العربي ٠‏ ناجي زين الدين 

- مجلة للعربي: العدد: +51 ص 41-5: وغيرها من الكتب والمجلات. 


الى" 


الموسيقى 


وكان للتكايا فضل في تقدم المقامات في الموصل ومايتبعها من تنزيلات 
وموشحات وذلك. بما كانوا يقيمونه من السماعات وحلقات الذكر ٠‏ 

وتنافس القراء والمرتلون في ابداء مالحنوه او نظموه . وألفت عدة كب 
في جواز السماع ويمكننا ان نطلق على هذا كله ادب التكايا وماله من فضل في 
تقدم التنزيلات والمقام ونظم التنزيلات والموشحات وتأليف الكتب التي تحبذ 
ذلك؛ فأقبل العلماء. والادباء على نظم التنزيلات وبعضهم يشارك بنفسه في 
نظمها وترتيلهة : فقد كان في خزائن الكتب عدد لايستهان به من هذه التنزيلات 
وحبذا لو اقبل البعض على جمعها وتطبيقها حسب المقام الذي كانت تغنى به ؛ 
يكون بحثا طريفا ‏ يظهر ناحية من الادب الموصلي وما جادت به قرائح 
اننائها 


وان بِعِقيُهم وضع رسائل في الموسيقى والانغام » فوضع احمد المسلم 
الموصلي كتايه, : ” الدر النقي في فن الموسيقى ' وألف محمد احمد العمري 
1515-6 ه كتابه : * انيس السائح وجليس الصالح ' في السماعات وجمع 
فيه طائفة من القصائد والاشعار الصوفية . 

وكان سعدي بن محمد امين عارفا بالموسيقى » جيد الغناء ؛ نقل العديد 
من الموشحات والتنزيلات الموصلية الى بغداد ٠‏ 

ومن.الذين برزوا في الموسيقى والانشاد : قاسم الرامي المتوفى ٠8١ا١ه‏ 
عازفا بالموسيقى » خبيراأ بالايقاع والنغمات ؛ عاشر الصوفية وحضنر مجالس 
السماع عنذاُّم # يحدو لهم ويسحرهم بجمال صوته وغرابة شدوه ومن شعره ٠‏ 

محمد بِنْ احمد العمري ١71١5‏ ه كان متفوقا ووضع عدد كتب في اداب 
الصوفية وفي السماع والايقاع فيها ٠‏ 
-١‏ انيس المنائح والجليس الصالح - تكلم فيه عن السماع وجمع فيه قصائد 

عديدة من نظمه المتصوف وقد نشره ذاكر السيد ٠‏ 
؟- كشف الهؤم ٠‏ 

الجواهرٍ العمرية في الموالات الالهية ٠‏ 

احمد ملم الشهير باخر بابا سلك طريقة ابن الفارض » كان رقيق الشسعر 
حميل النظم؛ عالم للسان القوم عارفا بالموسيقى ٠‏ ووقانعها وله رسالة في " الدر 
النقي في فن الموسيقى" طبعها الشيخ جلال الحنفي 1175م عن نسخة في خزانة 
كتبي بمناسية المؤتمر الموسيقي الذي عقد في بغداد في هذه السئة وله كتاب 
آخر ” ناشدة الفزح وحاوية الترح ' نسخة منها في خزانة مدرسة النبي شيت 
واخرى في خزانة داؤد الجلبي . 
تنبعيث:الإشماع من ذكر السماع - لمحمد امين افندي القره داغي ٠‏ 


لنف 


صالح السعدي : ممن ألف في الموسيقى والايقاع ٠‏ وله تعليقات على 
كتاب الاغاني الكبير في الموسيقى . 

ملا عثمان المولوي الموصلي وقد تقدم الكلام عنه . 

العميد احمد بن السيد : 

وهم من آل الكيالي الحلبيين وقام منهم عدة والشيخ عثمان الخطيب . 

عالما بلسان القوم وله الاشعار والتنزيلات الرقيقة والخطب البليغة . 

وعرفت اسرة السعدي بمن قام فيها من العلماء الذين نبغوا في قراءة 
القران الكريم وفي ترتيل التنزيلات ونشروا عليهم في بغداد واخذ عنهم اهلها . 


ينذا 


التمثيل في الموصل 


والتمثيل القديم في الموصل ؛ وكان فيها الحكيم شمس الدين بن دانيال صاحب 
خيال الظل » والذين نقله الى القاهرة » واشتهر به . وقد تحدثنا عنه في (ص/148- 
من الجزء الاول من هذا الكتاب . 

وفي خلال حكم العثمانين ؛ كانوا يمثلون ظلم الحكام واستبدادهم بحسن باشا - 
كما قدمنا ٠.‏ 

اما تمثيل الراوايات في المسارح فقد نشط في البلد بعد الاتصال بأوربا عن 
طريق الدومينكان ؛ فانهم شجعوا البعض على كتابة روايات بسيطة ؛ لها صبغة 
دينية » ولاتخلو من نقد بعض الاوضاع ؛ وكانوا يمثلونها في مدرستهم » وممن 
عنوا بهذا حنا حبش فائه وضع ثلاث روايات قصيرة : كوميديا آدم وحواء ' 
كوميديا يوسف الحسن؛ كوميديا طوبيا وكان هذا سنة 188٠‏ م / 2914١ه‏ وكذا 
الخوري هرمز الكلداني المارديني» وضع رواية نبوخذ نصر لهم 4نكاه. 

وان نعوم فتح الله سحار المتوفى سنة ٠٠11م/‏ 8١1١ه‏ فانه تخرج من 
مدرسة الدومينكان » وعانى التدريس بها » وكان يميل الى التمثيل » ينتقد برواياته 
الأوضاع الاجتماعية في البلد : يساعده في هذا اسكندر زغبي المعروف 'باسكندر 
الأعمي * بقصائد عامية هزلية انتقادية ؛ تغنى على المسرح ؛ مثل قصة البناء ؛ 
وبيالي وزوجها التلكيفي » والسكران - وغيرها - وكانت تمثل على مسرح مدرسة 
الدومنكان ولاقكت اقبالا من الأهالي » وأقبلوا على نقل الروايات من اللغات 
الأوربية» كما وضعوا عدة روايات في اغراض مختلفة ٠‏ 

ومما يجدر ذكره بهذا الباب : ان الريحاني الذي نبغ في مصر ووضع أساس 
المسرح الانتقادي هو موصلي من عائلة الريحاني المعروفة » كان جده قد هاجر الى 
مصر » ونبغ في التمثيل ٠‏ 


ا 


معالم اثرية 


وفي المدينة معالم اثرية كثيرة؛ انشنت في هذه الحقبة من الزمن؛ من 
مدارس ومساجد ومراقد؛ ودور فخمة لبعض الاسرء وقيسريات وخانات» 
وأبواب السور الذي كان يحف بهاء وما كان فيه من قلل. قد لعبت المعاول في 
الكثير منهاء فقوضتها وطمست اثارهاء كما ان تجديد بعضها اضاع الكثير من 
زخارقها وما يزينها من كتابات. 

وفي المدينة دور عديدة؛» كبيرة المساحة» حسنة التخطيط؛ غنية 
بزخارفهاء وكتابات متنوعة» ونقوش وغير ذلك؛ وصن المستحسن المحافظة 

عليهاء خاصة وقد هدم العدد الكبير منهاء وبعضها بحاجة الى صيانة. ١‏ 

- دار الحاج علي بن الحاج مصطفى الرواس : وكانت واسئعة انشأها سنة 
5ه كما هو مكتوب على لوح في الايوان الذي يقع في الفناء الداخلي 
فيه - وقد نقلنا اللوج الى متحف الموصل مده 15 دمجارلرورل القدم 
الكبير من الدار على ماكان عليه؛ وهو يقع في محلة الامام عون الدين7" 
تعود للسيد يونس بن السيد محمد الدباغ. 

؟- بقايا دار قره مصطفى بك : في غربي دار نشأت بك أل ياسين افندي 
المفتي يقابل مسجد يعقوب اغاء وبقي فيه غرفة للصلاة انشأها سنة 
+ 4ه تقغ في دار قاسم بك أل ياسين افندي المفشي!', " 

1- دار الحاج حسين باشا الجليلي التي انشأها سنة *3١١هه‏ وهي متذاعية: 
وقد اتشيء على قسم منها دار؛ ومن المستحسن العناية بما بقي منها"ا. 
وهي في مخلة الامام غون الذين. ١‏ 

4- دار الحاج امين بك الجليلي انشأها يحيى اغا بن مصطفى اغا الجليلي ابتدأ 
بعمارتها سنة ١5١١ه‏ وانتهى منها سنة 77١١ه‏ - كسا هو مكتوب 
عليها - وما بقي منها غني جدأ بالزخارف الرخامية؛ والالواح الجميلة في 
غرفهاء ومن المستحسن المحافظة عليهاء فانها في حالة جيدة؛ وتحتاج الى 
من يعنى بما فيها من فن!')» وهي في محلة الامام عون الدين. 

د- دار جوير : التي انشأها سنة 75١١هء‏ واضيف اليها سنة 55١١ه‏ وهي 
من الدور الجميلة الفنية بما بقي من زخارفها المطعمة والكتابات وغير 
ذلك وهي في محلة شهر سوق/, 

5- دار اسماعيل بك بن صديق بك الجليلي : وهي دار الحاج عثمان بك 
الحيالي الجليلي. وقد جدد عمارتها اسماعيل بك الجليلي؛ وتمتاز بجمال 
تخطيطهاء وما فيها من زخارف بالمرمر؛ والاساطيز التي تزينهاء وه 
من اوقع دور الموصلء وتتألف من فناءين: وقد تداعت بعض اقسام الفناء 
الخارجي - ومن المستحسن استملاك الدار وصيانتهاء واتخذاها مركزا 

لنها 


ثقافي. 
الدين 
-٠‏ دار الحاج خليل بن الحاج بكر الجوادي : وهي في محلة عبدو خب - 
شيدت سنة 111737-17171هء وتمتاز بكثرة ما فيها من زخارف مختلفة 
ونقوش ونقابات!". 
- دار محمد امين باشا بن الحاج حسين باشا الجليلي : في محلة الرابعية» 
شيدها سسنة 74١١ه‏ مساحتها 4817م" وهي الدار الوحيدة في الموصل» 
تمثل تخطيط دور ولاة الموصل؛ وما فيها من اقسام مختلفة:؛ للوالي 
وحرمه؛ وجناح للضيوفء وآخر للصلاة وديوان الوالي؛ ومن يكون في 
خدمته من حرس؛ وخدم وجيش وما يتبعه من خيول وادوات؛ وفناء خاص 
للطبخ وتهينة الطعام الذي يقيمون في الدور الاول من حاشية الوالي؛ وغير 
ذلك وهي في خالة جيدة؛ وقد حافظوا على ما فيها من كتابات وزخارف؛ 
ومن الضروري توثيقها بصورة متقنة. لتبقى نموذجا حسنا لدور الولاة. 
وفي الموصل دور كثيرة لم تزل باقية؛ وفيها من روائسع النقوش 
والكتابات: والتخطيط؛ وقد سجلت التراث التي في مديرية الأشار والتراث 
للمنطقة الشمالية؛ الكثير من هذه الدرر: وسحبت لها تصاوير عديدة؛ ولها 
سجلات قيمة؛ يمكن الرجوع اليها والاستفادة من تقاريرها وتصاويرها لمن اراد 
ان يبحث في هذا الموضوع؛ ولو جمعت هذه ونسقت وطبعت فستكون من 
المراجع القيمة التي يرجع اليها كل باحث. 
ومن المساجد التي تعود الى هذه الفترة من الزمن: والتي يستحسن 
العناية بما بقي فيها من أثار: 
-١‏ مسجد الدبكة الذي عمر سنة قن 


» فهي من خير الدور التي تصلح لهذاء وتقع في محلة الامام عون 


7- مسجد المعاضيد الذي عمر سنة 5١١اه.‏ 

.ها١1157 مسجذ الحان جددت عمارته سنة‎ -٠ 

؛- مسجد سعيد افندي الحكيم؛ وهو من اهمها جددت عمارته سنة 
اف 

ه- مسجد عثمان الخطيب الذي جددت عمارته سنة 5؟171اه. 

5- مسجد شمس الدين الذي جدد سنة 1714 اه. 

/ا- مسجد الشيخ ابو النصر الذي جددت عمارته سئة 1557اهء 

- مسجد الخلال الذي جددت عمارته سنة ١14‏ اه. 

- مسجد باب المسجد الذي جددت عمارته سنة 516١٠١ه.‏ 

.ها1١395 مسجد العراقدة (العراكدة جددت عمارته سنة‎ -٠١ 

.ها1١5 جامع جمشيد جددت عمارته سنة 174ه‎ -١ 


7- جامع سوق العلوة جددث عمارته سنة ١١اه.‏ 


كنا 


ناو 


وغير هذه المساجد عدد آخر: وفيها من آثار الفن ما يَحَفَلْفَأ بالمخافظة 
على ما فيها - خاصة وقد فقدنا عددا لا يستهان به التي لا تغاوضء كالسور 
وقلاعه وابوابه؛ والخانات والقيسريات والمقاهيء والقناطر ف كانت تتمم 
الجسر والاسواق التجارية المهمة وغير ذلك. ١‏ 


: انظر عنها : مجموع الكتابات المحررة في ابنية مدينة الموصل.(ص‎ )2( - )١( 
لمم‎ 
ال‎ ١ ج14 1ه‎ 5٠05 : انظر عنها على التوالي : مجموع الكتابات : ص‎ )( 


هت لتقل هلال ورك مص لالل أ كت 3ك 


ايج قلعة (القلعة الداخلية) 


شيد الأتراك العثمانيون قلعة داخلية على نهر دجلة جنوبي الموصل ؛ تسمى 
"ايج قلعة" بناها بكر باشا بن يونس الموصلي عندما تولى الموصل ٠‏ واتخذها مركزا 
للجيش ونخائره ؛ وفيها قد يكون الوالي. 
وهذه القلعة تمتا من جامع الأغوات إلى الشارع الذي يؤدي إلى الميدان ) 
وينعطف إلى حمام القلعة ؛ وحفروا قناتا تحف بها تأخذ ماءها من دجلة (باب شع 
القلعة) وتصب أمام جامع الأغوات وحفوها بسور ؛ وأمامها من الغرب ساحة واسعة 
» هي: ميدان القلعة. وكان للقلعة بابان: 
الباي الرئيسي الذي يؤدي إلى الميسدان: وقد أدركنا القنطرة التي كانت أمام هذا 
الباب » فوق القناة التي تحف بإيج قلعة. 
باب المسر : ولم يزل محله معروفا في الموصل ؛ ويسمونه: باب الصغ » وهو شمال 
مقهى الحديقة الذي كان يؤدي إلى النهر » وهذا لا ينفتح لكل أحد. 
وكان الميدان ساحة لتدريب الجيش والعابه ثم انشئ عليه سوق الميدان » 
وقبل سنوات رفعوا السوق + ورجع الميدان إلى ما كان عليه فسحة واسعة, 
وفي سنة ١50‏ ١ه‏ أرسل السلطان محمود إلى الموصل يأمر واليها الحاج 
حسين باشا الجليلي بعمارة القلعة » فعمرها وحصنها وأرخ ذلك الشيخ قاسم الرامي 
بقوله: 


جدد القاعة أندا الورزا الوالي حسين 

ثم إن الولاة العثمانيين شيدوا سرايا خارج القاعة ؛ واقتصرت القلعة على 
المقر للجيش الانكشماري ؛ وتولى أمرها أغا قلعة. 

فتداعى بعض أقسامها » فرممها أحمد باشا الجليلي سنة '171؟ اه ؛ ورهم 
جامعها وكان فيه مئارة من الجر جميلة » تشبه المنائر الآجرية التي في الموصل 
وأدركنا هذه المذارة. 

وقي سنة 1418م هدمت مع ما تبقى من أنقاض الجامع » واتخذت الأرض 

ومن الكتليات التي كانت في الجامع: فوق باب المصلى مكتوب الآبيات 
الآتية: 


لهمة مولانا المؤيد أحمد محامن آثار بها يفخر الفبخز 
وزير له في ذروة المجد عزمه جايلة ينحط من دونها النسر 
لقد شاد بيت الله بعد اندشاره لجلب مراضي الله حق له الشكر 


اام تاريخ الموصل زيدا 


ورام له حسن البناء مؤيدا وخلد في هذا البناء له الذكر 
ففز أيها المولى بقول مؤرخ بتمهيد بيت الله زاه لك الأجر 


١١5 زبدة الآثار الجلية:‎ )١( 
.77١ مجموع الكتابات المحررة:‎ )١( 


نكف 


التكايا 


كان للتكايا وما يقام بها من حلقات الذكر؛ وانشاد الاشعار والتنزيلات 
تأثير في الغناء»ء خرجت المنشدين ومقرئي المقامات» ونظم التنزيلات» وتدوع 
الالحان وممن عرف بهذا: 
.١‏ الشيخ قاسم الرامي : كان شاعرا مبدعا ينظم الحوادت والتنزيلات» وله 
شعر رقيقء عارفا بالموسيقى؛ خبير! بالايقاع والنغمات والنقرات؛ لا شد 
عنه شيء منهاء وكان يحضر مجالس الشيوخغ؛ ويشارك في السسماعات 
وحلقات الذكر التي يقيمونهاء فيحذو لهم ويسكرهم بطيب حدوه؛ وغرابة 
شدوه وتوفى سنة 1147هء وله رسالة في الموسيقى7/. وكان من القراء 
المجيدين للقران الكريم. 
. الشيخ احمد بن مسلم الشهير باخي بابا (المعروف بالمسلم) : صوفي 
المشربء له معرفة بلسان القوم؛ فيه صلاج وتقوى؛ وشعر رقيق؛ سلك فيه 
طريقة ابن الفارض: قادري الطريقة؛ عارفا بالموسيقى؛ واقفا على دقائقهاء 
الف رسالة فيها " الدر النقي في فن الموسيقى” » ومن مؤلفاته " ناشرة الفرح 
وطاويه الترح؛ وتذكرة المتذكرة وتبصرة المتبصرء وسراج الملوك وغيرهاء 
وكان يحضر مجالس السماع؛ ويطربهم بشدوه والحانه!'أ؛ توفى في حدود 
اسنة 6ه اما كتابه الدر النقي في فن الموسيقى: فقد طبعه الشيخ جلال 
الحنفي سنة 4 عن نسخة مخطوطة كانت في خزانة كتبي؛ ومنه عدة 
نسخ في مكتبات الموصل؛ وله عدة موشحات جميلة؛ وقصائد وديوان شعرء 
نسخة منه في خزانة الدكتور داود الجلبي» واخرى في المكتبة المركزية 
وغيرها. 
مض الشيخ محمد بن احمد بن علي العمري المفتي و5١15‏ :؛ اخذ 
الطريقة على الشيخ محمد سليم الاردلانيء وتزهد وانقطع في زاوية» واكب 
على الذكر والسماع: وله عدة كتب في التصوف والسماع؛ ومن كتبه الي 
ألفها في السماع " ائيس السائح والجليس الصالح ' تكلم فيه عن السماع وما 
يكون عليه وكتاب * سعادة الدارين في الصلاة والسلام على سيد الكونين ٠"‏ 
وكتاب " تحفة الصفافي مكاتبة اهل الوفاء " وكتاب ' الجواهر العمرية في 
الموالات الالهية في حب السادة الصوفية * وغيرهاء ومن شعره رقة مما 
ينشده المتصوفة في سماعاتهم. 
فنئرى تأثير المتصوفة في السماع؛ وفي تأليف الكتب المتعلقة به 
والتنزيلات التي تنشد في مجالسهم. 
بعض المتصو ن حلقات الذكر في ايام معينة من كل اسبوع؛ 
بعد صلاة العشاء؛ وتكون مفتوحة امام كل قاصدء يحضزها ويساهم في القراءة 
ننفا 


والانشاد فكان الشيخ احمد الكواز المتوفي سنة 87١١ه-‏ يقيم حلقة الذكر 
والسماع ليلة الجمعة» وليلة الاثنين من كل اسبوع. 
على ان بعضهم يقيم الحلقة في المساجد لتتسع لاكبر عدد من السامعين» 
ومنهم الشيخ علي الحديثي الذي كان يقيم حلقة الذكر والسماع ليلة الجمعة؛ وليلة 
الاثنين من كل اسبوع في جامع جمشيد والشيخ احمد بن الشيخ ابراهيم يقيم حلقة 
الذكر ليلة الجمعة؛ ولية الاثنين في جامع السلطان اويس ويحضرها الناس الذين 
يرغبون في سماع الالحان المختلفة وربما ساهم معهم من له وقوف ورغبة في 
الانشادء فكان محمد بن مصطفى الفلاحي: صاحب الشمامة؛ يكثر من حضور 
مجالس السماع التي يقيمها المتصوفة؛ ويحدو لهم؛ ويشاركهم في الانشادء 
وغيره كثيرون؛ هذه السماعات؛ وما يتلى فيها من قراءة القسرآن الكريم؛ 
والمقامات المختلفة؛ والتنزيلات البديعة» كان لها اثر في الاقبال على القراءات 
والموسيقىء يتبارى بها القراء والمنشدون. 
وفي الموصل يقيمون حلقات ذكر وسماع في الجوامع الكبيرة» ايام 

رمضان بعد صلاة العصرء وادركنا ما كان يقام منها في جامعي جمشيد 
والسلطان اويس؛ فان هذه التكايا لم تكن دورا للعجزة؛ وانما كانت مدارس للعلم 
والادب وتهذيب الاخلاق؛ وكان بعض المشايخ يشترط على ' المريد " ان يكون 
له كسب - يزاوله في نهاره؛ ويحضر بعد المغرب - الدروس التي تلقى فيه؛ 
فيكون عضوا عاملا يعمل لدنياه - كما يعمل لاخرته قال عليه الصلاة والسلام * 
من اراد الدنيا فعليه بالعلم. ومن اراد الاخرة فعليه بالعلم؛ ومن ارادهما معا 
فعليه بالعلم ' فالمريد يعود بسعادة الدارين. 

ومن الكتب الجميلة في هذا الباب "الجواهر العمرية في الموالات الالهية في 
حب السادة الصوفية” لمحمد بن احمد العمري -5١21١ه‏ نسخة منه في خزائنة 
الحاج أمين بك الجليلي - وقد رغبنا الاخ السيد ذاكر زكي علي العثمان في 
تحقيقها ونشرها - فقام بهذا خير قيام وطبعها في الموصل سنة ١505‏ ه. 

الشيخ عثمان الخطيب ؛ وماتركه من قصاند وتنزيلات؛ لم تزل اكثرها تتلى 
في حفلات المولد النبوني: 

محمد أمين القره داغي له رسالة “تشئيف الاسماع في ذكر السماع' وان 
اكثر الشعراء والعلماء ساهموا في نظم التنزيلات وفي خزائن الكتب في 


الموصل الكثير منهاء 

)١(‏ منهل الاولياء : ٠5-9٠5 : ١‏ ؟؛ شمامة للعنبر : 89؟-5/ا؟, 

)١(‏ منهل الاولياء : ,7٠ 4-707 : ١‏ هدية العارفين : .١7١‏ شمامة العنبر : 94؟- 
يه 


أغفا 


الكنانس والاديرة 


تكلمنا في الجزء الاول من هذا الكتاب عما كان في الموصل من الكنائس 
والاديرة القديمة؛ وفي هذا الدورء جددت بنايات بعص هذه الكنائس - كما 
استحدثت بعضهاء 

ومن الكنانئس التي جددت كنيسة مازتوما في سنتي 4م و 1448م 
وهي للسريان الارثودكس. وكنيسة شمعون الصفا جددت بعض اقسامها قبل 
نصف قرن وهها للكلذان. 
07 ١ه/؛‏ 4١م‏ على قسم من ارض القلعة الاتابكية وهي من الكنائس 
الجميلة في الموصلء تتجلى بها ريازة الكنائس القديمة عند الكلدان؛» فهي من 
احسن الكنائس في ذلك 

وسبب عمارتها كان بتأثير زكريا الحلبي - صراف الحاج حسين باشا 
الجليلي ‏ فانه طلب الى الوالي الجليلي ان يبني هذه الكنائس لما ساهم به الكلدان 
في الدفاع عن ام الربيعين. 

كما ان الحاج حسين 
اليوم باسم الطاهرة الفوقائ 
للكلدان. 

يذكر القس سليمان الصائغ في كتابه تاريخ الموصل ١(‏ : 84 ) ان الذي 
حمل الحاج حسين باشا الجليلي على عمارتها: 'فقد نسب الحاج حسين باشا نفس 
وقاطبه اهالي الموصل على اختلاف اديانهم؛ انتصارهم الجليل الى شفاعة 
العذراء والقديسين» الذين هدم هذا الطاغية هياكلهم ومعابدهم؛ وعليه فيروي 
سكان الموصل الى اليوم عن الاقاويل المأثورة انه شوهد من سطح الكنيسة 
العذراء الطاهرة اشخاص يحمون المدينة» ويردون عنها القنابل» مصوبينها الى 
اجهة العدوء وهذا ما رأيناه منقولا عن تاريخ الموصل لياسين العمري. 

هذا ما يذكره المؤرخ الصائغ؛ ويكرر ذكره الاب يوسف حبي - صاحب 
مجلة بين النهرين - في بحثه عن كنائس الموصل. 

ان الحاج حسين باشا الجليلي ساعد في بنائها مكافأة للكلدان الذين ساهموا 
في الدفاع عن الموصل: وبتأثير زكريا التاجر الحلبي - ويوسف الحلبي كما 
قدمنا - كما بنى مثلها للسريان الارثودكس - كنيسة الطاهرة الفوقاتية. 

ان ياسين العمري لم يذكر هذا في كتبه» وقد نشر بعضهاء واطلعنا على 
كافة كتبه التي لم تزل مخطوطة؛ مع العلم ان بناء الكنيسة كان بعد فك الحصار 
بسنة واحدة -- فكيف شاهدوا هذا على سطح الكنيسة وهي غير موجودة ؟ 


بنى كنيسة اخرى للارثوذكس وهي التي تعرف 
تمييزا لها عن كنيسة الطاهرة التحتانية التي 


يفا 


وذكر ايضا : ان الكنيسة بنيت على كنيسة الدير الاعلى: وشتان ما بين 
موقع الدير عن هذه الكنيسة؛ فالدير الاعلى يقع ظاهر المدينة والكنئيسة في 
داخلها على قسم من ارض القلعة الاتابيكية: وعليه فما ذكره بعيد عن الصحة؛ 
يؤيد موقع الدير ظاهر الموصل ما جاء عنه "الدير الاعلى' القريب من 
الموضنل!'. 

اما تاريخ الموصل لياسين العمري؛ فهو منية الادباء في تاريخ الموصل 
الحدباء؛ فقد حققناه ونشرناه. وليس فيه ما ذكره؛ كما ان هذه الاقاويل التي 
ذكرها عن أهل الموصل الى اليوم: فلم نسمع بها ولم يسمعها من هو اكبر منا 
سناء فهي كما وصفها اقاويل. 


كنيسة الطاهرة الفوقانية - للسريان الارثودكس 

انشنت سنة 517١1١ه/4؟١‏ ام أي بعد فك الحصار بسنة واحدة والذي نراه 
انها انشنت على انقاض أحدى البنايات الاتابكية؛ فقد عثر اثناء حفر الاسس على 
قطع من المرمر الازرق مطعمة بكتابات بالمرمر الابيض؛ حفظت في الكنيسة: 
ثم كنا قد نقلناها الى متحف الموصل وهي معروضة فيه. 

وربما كانت تعود الى التربة؛ التي انشأها الملك القاهر عزالدين مسعود بن 
نور الدين ارحلا نشاه سنة 1ه قرب الباب العمادي. 

كنيسة اللاتين - وتعرف باسم : كنيسة الساعة؛ لوجود الساعة الكبيرة التي 
اقيمت فيها سنة ١٠.11ه/14امأ؟,‏ 

عمرت الكنيسة سنة 11784ه/177م» وهي بناية جميلة؛ تمتاز بما فيها 
من اقواس من المرمر تستند عليها الاروقة. وهي فريدة في طراازها بالموصل 
ويتصل بها دير الاباء الدومنكان؛ وفيه مكتبة فيها اختلاف الكتب العربية 
والاجكبية 

أما الاديرة التي لم تزل باقية الى اليوم وهي ظاهر الموصل فهي: 

دير ماركوركيس : وقد امتدت اليه العمارة؛ وهو بحالة جيدة. 

دير ميخائيل : وقد تقدم الكلام عنه؛ وقد هجره الرهبان منذ سنين وتداعت 
بعض اقسامه. 

دير سعيد - دير مارايليا - وقد تقدم الكلام عنه في الجزء الاول من هذا 
الكتاب. وقد هجره الرهبان منذ سنة 55١١ه‏ عند حصار نادر شاه الموصل؛ 
م باسم ' الدير الخربان '. 

دير متي : ويعرف ايضا بدير الشيخ متي - وقد تقدم الكلام عنه وهو في 
نط الجيل التسمى .يسمه ولمائة كيت يُقظدو إلصاء هق ملققه وويسموه* 
الناقوط ' وممن زاره محمد ياسين بك بن محمد امين بك آل ياسين افندي 
المفتي: وقال في الناقوط: 
كفا 


وتداعت اقسامه ويعرف / 


لله ماء النقط في الناقوط ما ابهى ينابع قطره المتهامي 
فكأنة عقد تنظم دره فاتحل فرطأ من يد النظام 
7 ودير الربان هرمز في القوشء ودير الجب - في الخضر والبساطلية؛ وقد 


10ة1ك غك 
)١(‏ انظر عن هذه الكنائس : 
تاريخ الموصل : للصائغ : مم :ع 155-١8.‏ كنائس الموصل - 
للاب حي : 0-17 وعدا 
(؟) فهارس المخطوطات السريائية في العراق : ؟ : 917 
(؟) باشروا في عمارتها في 1 / نيسان 5: وفتحت في 7/آب سنة 141/17, 


لعفا 


الفنادق والخانات 


الموصل مدينة يلتفي بها عدة طرق تجارية ؤيزدحم في اسواقها التجار ومن 
يردها من البلاد الاخرى؛ وهذا ماجعل المدينة كشيرة الحمامات والفنادق والخانات 
والساحات الواسعة التي تحط بها القوافل المحملة بالبضائع. 

فنجد فيها ذكر الفنادق والخانات منذ القرن الاول الهجري: فان الحربن يوسف 
الاموي وأولاده بنوا فنادق في الموصل» وقد صادرها اسماعيل بن علي بن عبد الله 
العباسي سنة © ه عندما تولى الموصل؛ كما ان اسماعيل هذا بنى فنادق اخرى 
في الموصل منها فندق اسماعيل في سوق الطعام بالقرب من سوق الحشيش. 

ومن الفنادق التي وقفنا على ذكرها فنذق مساور وكذا خان عبد الرحمن بن 
موسى بن حمدان في سوق الحشيش ايض( 

وهذه الفنادق تزداد كلما تقدمت الحركة التجارية في البلد؛ وخاصة في القرن 
الرابع للهجرة ومابعده؛ ونجد البلذانيين الذين تكلموا عبن الموصمل ينوهون بفنادق 
الموضل وتعقاماتها. 

فالمقدسي عند كلامه عن الموصل يذكر عنها ان فيها فنادق حسنة وحمامات 
سرية وأسواق واسعة؛ ويذكر عنه عند كلامه عن سوق الاربعاء ان في كل ركن 
من اركائه فندق. 

ويورد عنها ابن حوقل . وهومن أهل القرن الرابع ايضا : 'وبها من الفشادق 
والمحال والحمامات والرحاب والساحات والعمارات مادعت اليها سكان البلاد النائية 
فسكنوها؟؟) 

وهكذا اخذت الفنادق والخانات تزداد كلما لاقت التجارة رواجا في الباد وخاصة 
في عهد الدولة الاتابكيبة ١510-51هء‏ فكانت المديئة من المراكز التجارية في 
العالم؛ وضاقت بسكانها وخرجوا الى الارباض الثي تحصف بها وعمروها وصصار 
بعضها كالمدينة في الخانات والفناذق والاسواق وأن ابن جبير الذي زار الموصل 
سنة 580 ه نزل في الخان المجاهدية في الربض الاسفل من الموصل1) 

فكان في المدينة عشرات الفنادق والخانات والقيصريات. 

وفي القرن السابع الهجري نكبت الموصل تقلصت عمارتها وحركتها التجارية 
فلا نجد ذكرا للخانات والفنادق فيها. 

وفي القرن الثاني عشر توسعت المدينة وتقدمت فيها للزراعة والصناعة. 
والتجارة وكثرت فيها الخانات المختلفة؛ وامتازت خاناتها بما فيها من تسهيلات 
لكل من يحل بها. وان الرحالة الذين زاروا الموصل اعجبوا بما فيها من خانات 

ا 


مفتوحة لنزول المسافرين والتجار وفيها كل وسائل الراحة والاطمننان على 

الاموال وهي كثيرة في البلد ومفتوحة امام كل احد. 
والخانات التي ادركناها كانت على اتواع : 

.١‏ منها مايكون فيه غرف للتجار: وقد ينزل فيه بعض التجار القادمين من بلاد 
اخرى مثل خان الشط الذي كان يجاور جامع الاغوات على دجلة ويمتاز 
بجماله وحسن نظافته؛ وتجرى فيه الصفقات التجارية الكبيرة. 

". قسم يحل فيه متوسطو الحال مع دوابهم فيحلون في الطابق الثاني منه وتكون 
دوابهم في الطابق الاول وهي كثيرة ولربما كان بعضها يحل به اهل مدينة 
خاصة. 

. قسم يباع به بعض البضائع ولامبيت فيه مثل : خان المفتيء خان السوادء 
خان النفطء خان الفحم»...وغيرها كثير. 

؛. قسم يكون كمخزن يستأجر التجار فيه فرقة او اكثر يتخذونها مستودعا 

. وبعد انتشار العربات - العجلات - في النقل انشنت خانات خاصة بها كخان 

آل حمو القدو في باب الطوب ومساحته اربعة الاف متر ربع مرسع وفييه 
غرفة وغرفة وعدة مخازن وقد نقص هذا عند توسيع مساحة باب 
الطوب. 
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)١(‏ انظر حوادث السنين المذكورة في تاريخ الموصل لابي زكريا الاسدي. 
2( احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم : 4؟١.‏ 
(؟) رحلة ابن جبير : /41اء 


لذن 


المقابر 


كانت المقابر العامة في الموصل ظاهرة السور الذي بناه الامويون. 
اما مقابر قريش فكانت تجاور قصر المنقوشة بين سوق الدواب وسدة 
المغازلي - وهي ظاهر السور ايضاء ودفن بها الحر بن يوسف والي الموصل 
المتوفى سنة 7١١ه‏ / ١3/ام»‏ وذهب البعض ان المقابر المذكورة كانث بجاتب 
مشهد النبي جرجيس - جامع النبي جرجيس فيما بعد ودفن في هذه المقابر 
كثير من. اعلام الموصل وعلمانها وادركنا حول الجامع مقابر كثيرة لاسر 

موصلية! ” 
ولما تولى الموصل اسماعيل بن علي العباسي؛ نقل المقابر الى الصحراء: 

ونقل اسواق الموصل الى محلهاء وبنى وسط الاسواق مسجدا ‏ مسجد ابي 

حاضر - والذي يعرف اليوم بمسجد الشالجي!". 
ومن المقابر التي وقفنا عليها : 

.١‏ مقبرة عمرو بن الحمق الخزاعي : وهو من انصار الامام علي كرم الله 
وجهه؛ وصارت المقبرة تعرف بمقبرة الست فاطمة وهي تقع في المدرسة 
النورية التي بناها نور الديين ارسلان شاه الاول؛ والتي عرفت فيما بعد 
بجامع الامام محسن7). 

". مقبرة الخثعمي : وهو من الصحابة الذين دفنوا في الموصل؛ قرب جامع 
الامام الباهرء وعليه قبة ويسميه المواصلة "الشيخ عامر" -ابا الحواوين - 
فاذا مرضتث فرس او حصان دوروها حوله ظناً منهم انه يشفيهاء ومن 
الخثعميين الذين دفنوا في الموصل ؛ عبد الرحمن الخثعمي؛ وعفيف ين 
كريم الخثعمي!"). 

؟. مقبرة الفتح الموصلي : تقع في الميدان قرب باب سنجارء دفن فيها الفتح بن 
وشاح الموصلي المتوفى سنة 75١ه.وعرفت‏ بهء ودفن فيها ايضا الفتح بن 
سعيد الكاري الموصلي المتوفى سنة ١٠7؟هء‏ وكان امام مرقد الفح 
الموصلي قبورا واسعة وكثيرة رفعت قبل سنوات ونقلت إلى مقابر أخرى 
واتخذت حديقة جميلة - وفي المرقد آثار وكتابات قيمة!*) 

4. مقبرة العناز : العناز بن حماد المدئي الثابي المتوفى سنة 41١هء‏ دفن فيها 
فنسبت اليه:وقد رفعت المقبرة ونقلت إلى مقابر أخرى مع المسجد الذي كان 
بجانبها سنة 11١‏ ام؛وأنشيء على ارضها مدرسة[0. 

5. مقبرة تل توبة : فوق تل توبة تجاور جامع النبي يونس عليه السلام؛ ودفن 
فيها كثير من اعلام الموصل ورجالها منهم ناصر الدولة الحمداني المتوفسى 
6ه وقرواش بن المقلد المقيلي المتوفى 45 4هء وفخر بن جهير الثعلبي 

توفى سنة 4/1ه وغيرهم!". 
المتوفى هء وغيرهما 


نذا 


5. مقبرة المعافى بن عمران الموصلي محدث الموصل المتوفى سنة 184١ه.‏ 


تقع ظاهر باب سنجار على الارض التي أنشيء على قسم منها ملعب 
الآدارة المحلية؛ ودفن فيها كثير من اعلام الموصل منهم ابو تمام الشاعر 
النشهور المتوفى سنة 17اه. 

وصارت تعرف في العهد الاتابكي بمقبرة باب الميدان لانها تقع ظاهر هذا 
الباب - كما عرفت بمقبرة الشيخ قضيب البان الموصلي المتوفى سنة 
ده كان رباطه فيها ودفن به كما دفن فيها كثير من اعلام الموصل 
وعلمائها مثل عز الدين بن الاثير المتوفى سنة ٠37ه‏ وغيرءا"). وفي 
مقبرة باب الميدان مقبرة عامة تسمى "المقبرة السابلة”. 


. مقبرة عمر بن محمد المولى - الملاء ‏ شيخ نور الدين محمود بن عماد الدين 


زنكي؛ كان له رباط فيهاء وعرفت المحلة باسمه 'محلة الشسيخ عمر”" يعتقد 
اهل الموصل انه دفن فيها بينما يذكر ابن المستوفي انه دفن في مقبرة 
المعافي بن عمران١‏ وعند توسيع الشارع هدم المسجد ورفعت القبور من 
حوله في محرم سنة اه شباط 1974م ونقلوا القبر المزعوم انه 
لعمر الملاء الى الجامع النووي/". 


. تربة غسان : ظاهر باب الجديد قريبة الى تربة العنازء ولعلها منسوبة الى 


غسان بن الربيع الازدي الموصلي المتوفى 177ه؛ وممن دفن فيها الشيخ 
يونس بن منعة المتوفى سنة 5175هء وابنه علامة الموصل كمال الاين 
المتوفى سنة 575 ه وغيرهماء ودفن فيها شيخ علماء الموصل محمد 
الرضواني رحمه الله؛ وفي سنة ٠17١م‏ نقلت القبور ومسجد العناز وتربسة 
غسان وابقي قبر شيخ الموصل محمد الرضوائي!"". 


4. مقبرة باب الجصاصة : تقع غربي ظاهر الموصل وممن دفن فيها ابن 


1 


المستوفي مؤرخ اربل المتوفى سنة 1517ها/5 78 ام وغيرء"'"!, 


.٠٠‏ مقبرة الجامع العتيق : امام المسجد الاموي وممن دفن فيها ابو زكريا يحيى 


وانشيء على ارضها مدرسة؛ وممن دفن فيها مجاهد الدين قيماز الرومي 
المتوفى سنة ٠/ادفا"'!,‏ 


. مقابر العلويين : ودفن' العلويون موتاهم في عدة مراقد. 


مقبرة عمرو بن الحمق الخزاعي : وقد تقدم الكلام عنها. 
مقبرة في الامام عبد الرحمن : وهي في المدرسة العزية. 
مقبرة في ابن الحسن :الامام عون الدين. 
إرنينا 


ة في مقام الدست شاه زنان - والتي تعرف اليوم بام التسعة. 
3 الامام يحيى القاسم : وغيرها2". 
؟. مقبرة العمرية : في جامع العمرية"", 

وفي القرون المتوسطة عندما كثرت الاوبئة والمجاعات؛ وتقلصت عمارة 
المدينة؛صار الناس يدفنون موتاهم في اكثر الجوامع»وفي بعض الازقة الواسعة - 
كالتي كانت في قبلي الجامع النووي ‏ وكانت الارض الممتدة من باب الطوب الى 
باب الجديد الى باب البيض الى باب سنجار تكاد تكون مقابر متصلة مع بعضهاء 
كما ان الارض التي من مشهد الطرح الى باب سنجار كانت مقابر للسابلة وهكذا 
انتشرت القبور في الموصل في هذه الفترة. 


.71/4-101: انظر جامع النبي جرجيس في جوامع الموصل‎ )١( 

ا "ا نجوامع الموصل : .61-8٠‏ 

') وقد عرفنا بقبره وبالست فاطمة التي عرفت المقبرة با بحث نثبرناه في مجلة 
ا و اي د ولط لكر الاي يي 

وانظر ايضا الموصل في العهد الاتابكي : 344-145 119-115. 

(؛) الكامل لابن الاثير : "2 قدلكء 45-4١8‏ 

الموصل في العهد الاتابكي : 155-/151. 

(5) الزيارات للهروي : ١٠٠-الموصل‏ في العهد الاتابكي : .111-1١1٠‏ 

(1) الموصل في العهد الاتابكي : ١155-17ء‏ منهل الأولياء : 9: ١4-1٠4‏ 1, 

(1) الموصل في العهد الاتابكي : 919/1-11/4. 

(4) الموصل في العهد الاتابكي : 71/8-139. 

تاريخ الموصل : :١‏ /1ه70-16, 

(3) الموصل في العهد الاتابكي : 21717 تاريخ الموصل : :١‏ 458. 

تاريخ اربل لابن المستوفي : :١‏ 6/ا1. 

.1176 : الموصل في العهد الاتابكي‎ )٠١( 

.8751/ 1:١ : تاريخ الموضل‎ )١١( 

)١1١(‏ الموصل في العهد الاتابكي : 2076 تاريخ الموصل : :١‏ 5لا 

(؟١)‏ الكامل لابن الاثير : :1١١‏ 075ء تاريخ الموصل : 755. 

)١4(‏ انظر المشاهد المذكورة في الموصل في العهد الاتاب » وفي مثهل الأولياء - الجزء 
الثاني» وفي تاريخ الموصل. افنيللف 5 

.14:-1158 : انظر جامع المعمورية في جوامع الموصل‎ )١15( 


384ظ> 


الشوارع 


من الصعب تعيين مواقع الشوارع والازقة التي كانت في الموصلء في 
العصور التي مرت عليهاء فان اخبارها قليلة جداء وذكر الازدي ‏ مؤرخ 
الموصل -. 174هء انه وضع كتابا بحث فيه عن القبائل والخطط التي كانت في 
الموصل منذ الفتح الاسلامي سنة 7١ه‏ الى زمنه؛ ولم نقف على ذكر لهذا 
المخطوط النفيس» فانه من المصادر التي يرجع اليها. 

وذكر الازدي في تاريخه عند كلامه عن القبائل التي في الموصل بعض 
السكك والازقة؛ ولكنه لم يعين مواقعها مثل : سكة خاقفان؛: سكة السرى؛» سكة 
السندء السكة الكبيرة؛ سكة الصقرء سكة جماع؛ وغيرها. 

ونجد في تاريخه اسماء بعض الشوارع ذكرها عرضا مع الحوادث؛مثل : 

درب ايليا الطبيب الذي كان يقابل مسجد بني اسباط الصيرفي وبيعة 
مارتوماء وذلك في حوادث سنة 51١ه.‏ 

وذكر في حوادث سنة 484١ه‏ :درب بني ميدة الذي دخل منه والسي 
الموصل خالد بن يزيد بن حاتم من قبل الرشيد وانكسر لؤاؤه عند دخوله 
الدرب بوالذي نراه انه كان ييؤدي من الربض الاسفل جنوب المدينة الى 


وفي القرن الرابع للهجرة ذكر المقدسي بعض طرق الموصل(7: 

-١‏ درب الدير الاعلى : كان يؤدي الى الربض الاعلى من الموصل وفيه الدير 
الاعلى. 

1- درب رحى امير المؤمنين : وهو على مائرى يؤدي الى النهر؛ وعلى النهمر 
رحى امير المؤمنين - وان مدرسة كمال الدين بن يونس - جامع احمد 
باشا بن بكر افندي - تقع على شط الرحى - فلعلها كانت رحى امير 

1- درب الدباغين :يؤدي الى الربض الاسفل من المديئة يكون على النهر لان 
الدباغين في اختلاف العصور يتخذون مدابغهم على النهر. 

4- درب باصلوثا - بيث صلوثا - أي بيت الصلاة؛ ولم يزل موقعه معروف 
بهذا الاسم الى اليوم؛ يقع على يسار الذاهب من شارع نينوى الى الموصصمل 
الجديدة قبل اجتياز سكة حديد القطار. 

5- درب جميل ولم نقف على نص يهدينا الى موقعه. 

1- درب الجصاصين - درب القساصة يسؤدي الى غربي المدينة لان اكوار 
الجص كانت في غربي المدينة7 
اما درب بني ميدة : وقد تكلمنا عنه وكذا درب ايليا الطبيب» وظل يعرف 

بهذا الاسم الى القرن الخامس للهجرة؛ جاء ان الباطنية قتلوا أق سنقرالبرسقي 

يلكا 


صاحب الموصل سنة ١57ه:‏ كانوا يجلسون عند اسكاف في درب ايليا 
1 

وكان يفصل دور المملكة والقلعة طريق يمتد من اعلى البلد الى اسفلهاء 
والذي نراه انه كان يمتد من باب المشرعة - قرب عيسى دده - الى المدرسة 
العزية - الامام عبدالرحمن الى مرقد الفتح الموصلي - الشيخ فتحي - الى باب 
الميدان. 

ومن شوارع الموصل القديمة مشارع تير كان يلين الور 
غرسوا فيه الاشجار والرياحين فكان من متنزهات المدينة!”) 

درب دراج :كان على مانرى يمتد من موقع شارع: نينوى الى محلة 
التركمان الى محلة الخاتونية في الوقت الحاضرء وكان فيه دار الخالديين 
الشاعرين؛ ورباط كمال الدين بن يونس7"). 

اما شوارعها في الوقت الحاضر فهي كثيرة واول شارع فتح فيها للسيارات 
والعربات هو شارع نينوى فتحه والي الموصل سليمان نظيف سنة ١114‏ م 
الى السرجخانة بعرض ٠١‏ مترء وأكمله الانكليز بعد احتلال الموصل سنة 
م وقلصوا عرضه الى ١‏ ١متر.‏ 

وكذا فتح سليمان نظيف شارع النجفي واكمل الانكليز الشارع وفتحوا سوق 
الشعاريين - اما بقية الشوارع فلا تحتاج الى تعريف. 
ال النجفي: المعروفين من الأثرياء وكانوا يتعاطون استيراد التحف (الثريات) 
وببعها 


)١(‏ انظر السنوات المذكورة في تاريخه. 

(1) احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم (ص:54١140-1).‏ 

(؟) تاريخ الموصل - لسعيد الديوه جي :141-1:140. 

(؛) وفيات الاعيان - لابن خلكان : ٠441 :١‏ 

(5) انظر عن نهر الحر بن يوسفء تاريخ الموصل لسعيد الديوه جي 5 
(1) وفيات الاعيان : 4١ :١‏ 4. 


>38 


الحمامات 


اما الحمامات قهي قديمة في الموصل يحتاجها زوار المدينة من التجار 
وأصحاب الاعمال؛ ولم نقف على ذكر اسماء الحمامات القديمة الا قليلكء فقد 
جاء ان مروان بن محمد - اخر خليفة أموي استحم سنة ١77‏ ه في حمام 
الجدالين,ريباق لحدهم في حاشية كتابشاريخ الارقي للموصل فيقول : اظنها 
حمام شقاقين الفرش[". 

وق كرا ماق ازهارى عن يشان التوصل #التاسي واي موقل 
وابن جبير وغيرهم. 

وفي سنة 170ه كان فيها منتا جمام زوج - الحمام للرجال وبجانبها 
اخرى للنساء - وعشرة حمامات للابكار فقط/"). 1 

ويذكر العمري في منهله انه كان في زمنه سنة ١7١17‏ ه عشرون 
حماما. 

وهذه الحمامات تزداد وتنقص مع رواج الحركة التجارية فيها او تاخرها. 

وأدركنا في اوائل هذا القرن عشرات الحمامات في الموصل؛ فقلما تخلو 
محلة من حمام او اكثر كما ان الحمامات كانت في الاسواق. 

وقد اخذت الحمامات بالتناقص في ايامنا هذه خاصة بعد انشاء مشروع 
اسالة الماء؛ وأقبل الناس على انشاء الحمامات في دورهمء كما ان خمامات 
الاسواق قلت ذلك لان الفنادق التي يحلون فيها تتوفر فيها الحمامات؛ ولذا فان 
بعض حمامات الاسواق نقضت وأخذت اسواقا ومستغلات كما ان بعضها لم 
يزل باقيا. 
وما زالت بعض الحمامات التديمة موجوذة في الموصل مثل حمام المنقوشة وحمام 
رأس الكور وغيرها كثير 


)١(‏ تاريخ ع قن 
(1) منية الادباء : 


704 


الاضرحة والمشاهد 


وفي الموصل اضرحة ومشاهد كثيرة بأسماء رجال من الصالحين وهي 

على انواع : 

.١‏ بعضها فيها قبور بعض الانبياء مثل قبر النبي يونس عليه السلام في جامع 
النبي يونس على تل توبة في نينوى؛ وهو جامع كبير فيه اثار جميلة مزينة 
بكتابات وزخارف متنوعة» وهو من الاماكن المقصودة. 
قبر النتبي جرجيس في سوق الشعارين وهو من الجوامع الكبيرة في 

الموصل وفيه اثار مختلفة اهمها قبر من الرخام المزخرف وعليه كتابات جميلة" 

بديعة وغير ذلك. 
قبر النبي شيت في جامع النبي شيت كان جامعا صغير المصلى وفي ايامنا 

هذه وسعته وزارة الاوقاف وجعلته جامعا كبيرا جميلا في هندسته. 
قبر النبي دانيال في مسجد النبي دانيال في محلة باب المسجد» وجدده اينجه 

بيرقدار سنة 104١ه.‏ 

". بعضها كانت تكايا - اربطة ‏ لبعض المشايخ ودفنوا بها بعد موتهم مثل : 
ضريح الفتح بن سعيد الموصلي المتوفى سنة ١75‏ ه والذي يعرف اليوم 
'بالشيخ فتحي" وهو بناء قديم فيه كتابات مطعمة بالمرمر ترجمع الى سئة 
4ه وغيرها. 
ضريع الشيخ قضيب البان الموصلي - أبو عبد الله بن الحسين بن عيسي 

الموصليء: ١071-47ه»‏ يقع ظاهر باب سنجار؛ كان مسجدا صغيرا وجددته 

وزارة الاوقاف؛ فجعلته جامعا كبيرا سنة ١ه‏ /1181م. 
ضريح الشيخ محمد الخلال المتوفى سنة 155ه يقع في مسوق النجارين 

وقد تبرع بعض المحسنين فجددوا البناء كله سنة 4+1 1ه/1417ام. 
ضريح الشيخ محمد بن علي الغزلاني الموصلي -5٠7ه‏ وهو في لحف 

تل الغزلاني وفي داخله غرفة منحوتة بالصخر وفيها قد نحث مايشبه السرير 

يظهر ان الشيخ الغزلاني كان يبيت عليه؛ والمسجد في حالة متداعية» كان قد 

بناه علي قدوم باشا سنة 96١اه.‏ 
ضريح الشيخ عمر بن محمد الملاء - المولى - وهو الذي عهد اليه الملك 

نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي ببناء الجامع النوري في الموصل وكان 

يملا تنانير الجص بنفسه فسمي عمر الملاء؛ يقع ضريحه في محلة الشيخ عمر 
في مسجد صغير» وفي سنة 11715ه/11174م هدم المسجد عند توسسيع الشارع 

ونقلوا القبر الى الجامع النووي. 
ان عمر الملاء لم يدفن في هذا المسجد كما توهم الناس؛ وانما دفن بمقبرة 

انمعافى بن عمران الموصلي كما ذكر ابن المستوفي في تاريخ اربل :1:191. 


نينا َه 


والمدفون في هذا المسجد هو الشيخ عمر بن الشيخ قضيب البان كما جاء 
في أجوهرة البيان في نسب الشيخ قضيب البان". 

ضريع العناز يقع في مسجد. العنازء وهو العناز بن حماد الثابي المدني 
موقف هذه الجبانة - المقبرة - توفي سنة !51اهء وفي سنة 5517ه بنى على 
قبره مسجدا محمد بن ابي طالب بن علي العلوي وجدده سعد الدين سمبك 
البدري دزدار قلعة الموصل سنة 6/ااه. 

وقبل بضع سئين هدم المسجد عند توسيع الشارع ولم يبق من المقبرة سوى 
قبر المرحوم الشيخ محمد الرضواني شيخ الموصل في العلم والتقوى. 

وفي الموصل مشاهد كثيرة لابناء الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
اقامها بدر الدين لؤلؤ صصاحب الموصصل ليقاوم الحركة العدوية الثي قام بها الشيخ 
شم الدين حسن بن الشيخ عدي بن الشيخ صخر الامسوي؛ واخذ يسعى في 
تأسيس دولة اموية تحت ستار الطريقة العدوية؛ ولاقت حركته اقبالا وكثر 
اتباعه. وكان بدر الدين يخشي من قوة هذه الحركة فقاومها: وأقام مشاهد 
لأبناء ال البيث: عني بحسن تخطيطها وزخرفتها بنقوش وكتاباتجميلةومطعمة 
بالمرمر الأبيض ولالاجر المزلج والألواج الْجِب 
الخشب زينها بنقوش وكتابات مختلفة وأقام لها سدنة وكسان يستردد لزيارتهاء 
هذه المشاهد من أجمل البنايات في الموصل:تتجلى فيها جمالالعمارة والتزويق ٠‏ 
ولم يؤل بعضها من أجمل. ما وضلنا ٠‏ وهن هذه المشاهدة 
-١‏ مشهد الامام يحيى بن القاسم يقع شمال المدينة قرب قلعة الموصل أقامه سنة 

1ه وهو من اجمل واروع البنايات في الموصل لما يحويه من آثار قيمة 
متنوعة وحااته غير مرضية تحتاج الى يانة قوية .وتم تجديده في عهد الرئيس 
القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) . 


؟- مشهد الامام عون الدين المعروف بابن الحسن وهو يقع في محلة الاسام 
عون الدين؛ اقامه بدر للدين سنة 147هه يشبه في بنائه وتخطيطه وزخارفه 
مشهد يحيى بن القاسم؛ وهو في خالة سينة جداء ويخشى عليه من الانهيار. 

1- مشهد الامام الباهر (عبدالله بن امام زين العابدين) وهو يقع في المحلة التي 


سميت ناسمه. 


ال 


؛- مشهد الامام زيد بن الامام محمد بن الاسام زيد بن الامام زين العابدين 
السجاد بن الامام الحسين رضي الله عنهم جميعا وهو أيضا في حالة غير 
مرضية وفيه أثار نفيسة وغير هذه المشاهد كثيرة. 
واقام لؤلؤ المشاهد فسي بعسض المدارس الاتابكية مشل مشهد الامسام 
عبدالرحمن الذي اقامه في المدرسة العزية الثي بناها عز الدين مسعود بن قطب 
الدين مودوذ 1لاه-6./ته. 
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ومشهد الامام محسن الذي اقامه بدر الدين في المدرسة النورية التي بناها 
نور الدين ارسلان شاه بن عز الدين مسعود الاول 101-885ه. 

ومشهد الامام علي الاضغر الذي اقامه في المدرسة النظامية: وهو يقابل 
الجامع النوري وغير هذا. 

وفي اواسط القرن السابع للهجرة طغت موجة المغول في البلاد؛ ومن 
بعدهم الدول التركمانية: وهدموا بعض المشاهدء وبعد ان اسلموا اخذوا يجددون 
بعض المشاهد التي كانت لابناء آل البيت: كما انشؤوا مشاهد غيرها. 

جددوا مشهد الامام الباهر سنة 111ه»ءوزينوه بالمرمر المزخرف 
وبالكتابات الجميلة ونقات بعضن لثارء الى متحف بغداد. 

وجددوا مشهد الامام علي وهي التي كانت تعرف بالبنجة ظاهر الباب 
الغمادي سنة 547ه؛ وبعدها سنة 44ه؛ وادركنا فيها محرابا نفيسا من 
المرمر مدخل المشهد وكتابات اخرى مختلفة. 

مشهد علي الهادي واتخذوا فيه صندوقا من المرمر الجميل المزين 
بالكتابات والزخارف. 

جامع النبي يونس عليه السلام وسعه وجدد بناءه ابراهيم الخثني سنة 
ه. واقام فيه محرابين جميلين من المرمر. وجدد ثانية في عهد السيد الرئيس 
القائد صدام حسين (حفظه الله ورعاه) 

جامع النبي جرجيس :واتخذوا فيه صندوقا كبيرا من المرمر فيه زخارف 
جميلة وكتابات متنوعة:ومن اثاره مصراعا باب الحضرة من الخشب؛ وهو 
اجمل الابواب التي وقفنا عليها. 

مشهد بنات الحسن في سوق الصاغة سنة 44/اه وفيه محراب كبير جميل 
مطعم بالمرمر الابيض نقلناه الى متحف الموصل. 

مشهد. دوسة علي في..محلة باب المسجد وحلنوا جدرائنه بكتابباك منظعمنة 
ولور يطاسية 

وفي القرن العاشر للهجرة استولى العثمانيون على الموصل؛ وشجعوا على 
تجديد بعض التكايا والمشاهد. ونشروا الطرق الصوفية في البلد»واكثرها انتشارا 
هي الرفاعية والنقشبندية والقادرية والبكتاشية والشاذلية والخلوتية وغيرها. 

فجدد المشايخ المشاهد والمراقد وبعض الجوامع والمساجد واتخذوا فيها 
تكايا لهم مثل : جامع الشيخ محمد الزيواني - جامع باب البيض - جامع النبي 
شيت؛ جامع المحمودين.جامع السلطان اويس«جسامع جمشيد؛ مسجد 
المتعافى«مسجد منصور الحلاج وغيرها. 

وهكذا كثرت التكايا التي فيها مراقد ومشاهد وقبور الصالحين؛ بحيث قلما 
تخلو محلة من تكية او اكثر؛ وأدركنا في اوائل هذا القرن عشرات التكايا في 
الموصل. أما اليوم فلم يبق منها الا عدد قليل جدا. 
نذا 


والبحث عن الاضرحة والمشاهد والمراقد واسع؛ فهي كشيرة في الموصل 
ذكزتا متهآ بعضها > وقذ بحثنا غتهأ بصورة موسعة في الكتب الي حققناها 
مثل + متهل الازلساء لتميري: بومئية الادباء الاخجه واسين الغسري: وترجمة 
الاولياء لاحمد بن الخياط: وكتاب مجموع الكتابات المحررة في ابنية الموصل 
لنيقولا سيوفي. 

كما تكمت عند بعضها في الجزء الاول من تاريخ الموصل؛ وفي الموصل 
في العهد الاتابكي؛ ونشرت عنها ابحاثا في مجلة سومر والجزيرة وغيرها من 
المجلات. 


الها 


الدور 


والبحث عن الدور الاثرية التي أنشأت في الموصل خلال اربعة عشر قرنا 
لايمكن الكلام عنها باختصارء ومع هذا نذكر نبذا عن اهم الدور التي أنشنت 
فيها وهي : 


-١‏ دار الامارة : أسسه عتبة بن فرقد السلمي سنة 1١هء‏ بعد فتح الموصل 
بجانب المسجد الجامع؛ وهما في لحف تل قليعات؛ ولما تولى الموصل 
مروان بن محمد وسع الدار سنة 57١-717١هء‏ واتخذ ممرا بين الجامع 
والدارء كما وسعت الدار في عهد الدولة العباسيةل". 

-٠‏ قصر المنقوشة : اسسه الحر بن يوسف الاموي سنة ١٠هه:‏ والي 
الموصل؛ نقش جدرانه بالساج المزخرفء والفسافس الجميلة:؛ وبلطبه 
بالرخام؛ وبقي واسعا جدا الى القرن السابع للهجرة/". 

؟- قصر هشام بن عبد الملك : في الربض الاسفل من المدينة وحفه بحدائق 
وازهار وكان هذا في خلافة والده0). 

4 - قصر حرب: اسسه حرب بن عبدالله الرويدي سنة 145١ه‏ كان مع جعفر 
بن ابي جعفر المنصور والي الموصلء كان في الربض الاسفل مسن 
الموصل يشرف على قطائع بني وائل وفيه ولدت زبيدة زوجة الرشيد. وفي 
القرن السابع للهجرة اتخذ فيه ابو السعادات بن الاثير رباطاء وعكف فيبه 
على التدريس والتأليف؛: وعرف برباط قصر حربء ويذكر عنز الدين ابن 
الاثير انه جمع فيه كثيرا من تاريخه الكامل في هذا الرباط؛ وهو على 
مانرى بجانب قرية الزكروطية!". 

د- قصر الخليفة المعتضد : قصد الموصل سنة 781 هء ليقضى على ثورقبني 
شيبان فبنى له قصرا على تل توبة وكان من القصور الجميلة» وبعد هذا 
اهمل امره وتداعى بنيانه!*). 

*- دور المملكة : في الميدان؛ وهي التي تعرف بقاياها بقره سرايء اول من 
اتخذها الحمدانيون؛ وعني ابو تغلب بن ناصر الدولة بتوسيعها » وحفها 
بحدائق زينها بالنافورات وأحواض الماء والازهار والرياحين - كما اتخذها 
العقيليون دارأ لامارتهم بعد الحمدانيون. 
ولما اسس عماد الدين زنكي الدولة الاتابكية؛ وسع الدار وزينها بالكتابات 

والتصاوير والزخارف والمرمر المطعم ونقش سقوفها بالذهب؛ وحفها بحدائق 

واسعة؛ اقام بها تماثيل لحيوانات وطيور مختلفة حول الاحواض والنافورات. 
وزاد في زخرفتها بدر الدين لؤلؤ عندما استولى على الملك سنة 5ه 

وجعلها تضاهي قصور الخلفاء0. 

لذ 


- قصر سوتاي بيك : والي الموصل وديار بكر 7757-1٠17‏ اه أسس 
قصرا على التل المقابل لمسجد النبي دانيال والذي كان عليه دار محمد اغا بن 
سليمان اغا الديوه جي وعثرنا على قطعة رخام مكتوب عليها 'عز لمولانا 
السلطان الاعظم ابو سعيد بهادر خان خلد (الله) دولته وثبت (الله) دولة العادل 
بوتي بقار 

وفي عهدالدولة العثمانية 177 هء اسست عدة دور لمقر الولاة والجيش 
والادارة كما اسس المترفون دور! عديدة فيها روانع الفن والكتابات والزخارف»ء 
وقد قام قسم التوثيق في متحف الموصل بتوثيق عدد كبير منها سلمت من 
عوادي الدهر؛ يمكن الاستفادة منها بنشر مافيها من روانع الفن والكتابات 
والزخارف. 

كما ان البحث عن المحلات في الموصل واسع خاصة قد تغير تقسيمها في 
اخكاف العصورء ويمكننا تثبيتها في مخطط المدينة. 


,11١8-151١ :5 : جوامع الموصل - لسغيد الديوه جي : 7١؛ سومر‎ )١( 
.47 :١ : تاريخ الموصل - لسعيد الديوه جي‎ )١( 

(؟) بحث في تراث الموصل : .١184‏ 

(؛) بحث في تراث الموصل : 165-168,. 

(د) بحث في تراث الموصل : 168-181. 

(1) بحث في تراث الموصل : 1717-111. 

(؛) بحث في تراث الموصل : ,151-1١1١‏ 


ينذا 


الاسواق 


والاسواق التي وقفنا عليها منذ الفتح الاسلامي الى نهاية الدولة الاموية 
سنة 1177 هاهي: 

-١‏ سوق الشعارين : ولم يزل يعرف :بهذا الاسم تباع به منسوجات 
الشعرء من غرائرء وبيوت الشعر ومايتبعها مما يحتاجه الجيش والسكان!. 

-١‏ سوق السراجين : يقع جنوب المسجد الجامع يقابل 'باب جابر' احد 
أبواب المسجد الجامع؛ وان الخليفة المهدي العباسي عندما وسع الجامع سنة 
7هم/85/ام هدمه واضافه الى الجامع("). 

*- سوق البزازين : ويعرف ايضا بسوق الداخل؛ هدمه المهدي واضافه 
الى الجامع. 

سوق القتابين : يباع به اقتاب الابل ومايتبعها؛ يقع شرق سوق الشعارين» 
يمتد من مسجد الخلال الى الميدان؛ ويسمى اليوم سوق النجارين!". 

5- سوق الطعام : يجاور سوق الحشيش؛ جنوب تل قليعات؛» قرب موقع 
السوق باب السراي” في الوقت الحاضرء وفي ولاية اسماعيل بن علي العباسي 
هدم بعض الاسواق ومنها سوق الطعام» وأبتنى في مقبرة اهل الموصل عندة 
اسويق!"), 

*- سوق الحشيش : يجاور سوق الطعام*). 

1- سوق الدواب : يقع بالقرب من مقابر قريش؛ يقابل قصر "المنقوشة” 
الذي بناه الحر بن يوسف الاموي؛ والي الموصل!". 

- سوق سعيد بن عبد الملك : انشأه عندما تولى الموصل في خلافة والده. 
وأنشأ فيه مسجداء وهو الذي يعرف اليوم بمسجد الرحماني. 

9- سوق الاربعاء : يقع على الارض الممتدة من باب الجسر الى سوق 
النجارين» وهو فضاء واسع يجتمع به الاكرة والعمال» وبقي هذا يعرف باسمه 
الى القرن السابع للهجرة. 

-٠‏ سوق السقط : يقع قبلي المسجد الجامع؛ هدمه المهدي العباسي عندما 
وسح جاتنا : 

-١١‏ سوق الجسر : يقع في الجانب الشرقي من النهر؛ يقصده اهل الجانب 
الشرقي من الزراع والفلاحين يعرضون به حاصلاتهم: يبيعونها بالجملة!*). 

وقد ادركنا مثّل هذا السوق بجانب القناطر التي كانت تتمم الجسر القديم في 
الجانب الشرقيء يقام فيه سوق صباح كل يوم من ايام الصيف والخريف»؛ تباع 
به المخضرات من بطيخ وخيار وترعوز... الخ بالجملة؛ ويستمر حوالى 
ساعتين ثم ينفضء يقصده الباعة من الجانب الغربي ويشترون بالجملة ممن 
يعرض فيه؛ ويسمونه “سوق الكب". 

ذا 


والكب : الارض التي ينحسر عنها دجلة ايام الميوناة وقني القدامزين 
المحيط :1 -١11:‏ الكباب : الكثير من التراب والطين اللازب؛ وتكبب الرمل 

واهل الموصل كانوا يلفظونه بالكاف الفارسية. 

ولما تولى اسماعيل بن علي العباس الموصل سنة 174ه/١51/م؛‏ رأى 
المدينة وماعليه من الاختلال وسوء الحال: ففي سنة 111ه/54/ام نقل اكثر 
اسواق المدينة الى مقبرة اهل الموصلء ونقل المقبرة الى الصحراء؛ وابتنى 
مسجده الذي عرف فيما بعد 'بمسجد ابي حاضر" وسط الاسواق؛ فتراجع الناس 
وصلح حال البلد. 

وعليه فمسجد اسماعيل هو الذي يعرف اليوم 'بمسجد الشالجي' قرب 
'الجامع الجامع النوري”؛ وعليه فكانت الاسواق قرب الجامع النوري!". 

وفي سنة 17١ه‏ / 87/امءامر المهدي العباسي عامله موسى بن مصعب 
بهدم الاسواق التي كانت تحف بالجامع وهي : سوق البزازين» وسوق 
السراجين: وسوق السقطء واضافها الى الجامعا". 

وعلى مر السنين اخذت الاسواق تزداد وتتسع باقبال اهل المدينة على 
اعمالهم فكانت الموصل في القرن الرابع للهجرة من المدن الكبيرة في عمارتها 
واقتصادهاء يقول عنها المقدسي : “حسنة الاسواق والفنادق"(. 

ويقول عنها ابن حوقل :“وبها لكل جنس من الاسواق الاثنان والاربعة 
والثلاثة مما يكون في السوق الواحد مانة حانوت؛ وزائدء وكانت اسواقها جملية 
مسقوفة؛ وبها من الفنادق والحمامات والرحاب والساحات والعمارات مادعت 
اليها سكان البلاد الاخرى فسكنوهال"). 

لم نقف على اسماء الاسواق التي استحدثت؛ ومما ذكره ابن حوقل ان 
اسواقها كانت تعرف بالبضاعة التي تعرض بهاء ولربما كان لبعض البضاعة 
عدة اسواق؛ كما كان لبعض البضاعة عدة اسواق؛ كما كان في المدينة عدة 
قيسريات كبيرة: 

ومن الاسواق التي استحدثت بها 'جارسوك' والذي يعرف اليوم باسم 'شهر 
سوق يفول الجافظل : اهل البصرة اذا لقنت اربع طرق يسمونها المربعمة, 
ويسميها اهل الكوفة "شهار سوق” أي الاربعة طرق 

وعليه فسوق الاربعاء الذي تقدم ذكره وهو على نهر زبيدة هي غير 'شهر 
سوك" الذي تكلمنا عنه. 

وفي عهد الدولة الاتابكية ١1750-571هء‏ صارت الموصل احدى مدن الدنيا 
العظام بعمارتها واقتصادهاء حتى ضاقت بالسكان فخرجوا الى الارباض 
المحيطة بهاء وكان بعض هذه الارباض كالمدينة؛ فالربض الاسفل فيه الاسواق 
والقيسريات والخانات والمساجد والحمامات. ونزل ابسن جبير عندما زار 
الموصل سنة ٠54ه/184‏ ١م‏ في الخان المجاهدي في الريض الاسفل. 


إذلفا 


واما داخل المدينة فقد تضاعفت أسواقها وقيسرياتها فكان بها "75 سوقا 
كبيرا" لكل بضاعة اربعة اسواق فاكثروا فيها قيسريات عديدة منها قيسرية بناها 
مجاهد الدين قيماز الروميءيقول عنها ابن جبير : 'في سوقه قيسرية للتجار 
كانها الخان العظيم: تنغلق عليها ابواب حديد؛ وتطيف بها دكاكين وبيبوت 
بعضها على بعضء قد جلى ذلك كله في اعظم بصورة من البناء المزخرف الذي 
لامثيل له؛ فمأ ارى في البلاد قيسرية تعدلهالا"". 

وقيسرية الجامع التوري؛ ذكروا ان دكاكينها كانت (151 دكانا)؛ وكان في 
الموصل قيسرية خاصة لبيع السمك دكاكينها (؟1 دكانا) - وكان عدد دكاكين 
الاسواق : (6١53؛‏ دكانا)» فكانت الموصل من المراكز التجارية في العالم 
الاسلامي؛ يقول عنها ياقوت :“ماعدم شيء في بلد من البلاد الا ووجد في 
الموصل؛ وفيها عشرات الخانات والفنادق والحمامات والقيسريات والساحات 
هذه الاسواق اكثرها كانت حول الجامع النوري كما ذكر ياقوت9"). 

ومن اسواقها الجميلة سوق التركه-ان في 'محلة الخاتونية' وبجانبه محلمة 
التركمان التي كانت مضرب المثل بجمال بناياتها وتنسيقهال"'). 

وفي سنة هم 11١‏ ام دمزها المغول واعمل.وا السيف في اهلها 
وقوضوا معالمهاء ثم تعاقبت عليها الدول التركمانية عاثوا في البلد. وفتك الجوع 
والابئة بالسكان وصارت كما وصفها بعضهم : قرية ينعمب البوم في احيانها 
الخربة؛ فتقلصت عمارتها - واتخذ الحكام لهم حصنا على النشز الذي عليه 
حمام السراي: ونشأ حول الحصن بعضن الاسنواق والمحبلات لبعض اسماء 
تركمانية ومن هذه الاسواق ؛ 
.١‏ سوق السرجخانة : تعمل بع سروج الخيل ومايتبعهاء ولم يزل هذا السوق 

يعرقم ينس الآلبم, 
- السوق الصغير : يقع شرقي سوق السرجخانة. 
". سوق القصابين : على النشز الذي يقابل جامع الصفار وفي شارع الفاروق: 
؛- جهار سوق : وهو الذي تقدم ذكره وبقي على وضعه. 

وفي القرن العاشر للهجرة استولى عليها العثمانيون ونشروا العدل في 
البك«فعادت التجارة اليها ونشطت الزراعة والصناعة؛ وار فيها اسواق كثير» 
تباع بها اختلاف الصناعات ومايرد البلد وهذه الاسواق مجتمعة تمتد من باب 
الجسر الى ظاهر ساحة باب الطوب. 

ومركز التجارة فيها كانت ساحة باب الجسره حولها الخانات القيسريات 
والجمرك وفيها سوق الصرفين وفي خاناتها تكون الصفقات التجارية الكبيرة 
وتباع في الساحة الاشياء الثميذة من دور مسقفات وخيول وغير ذلك ويتفرع 
منها عدة اسواق؛ يبساع بها مايرد الموصل من الجانب الشرقي من الحبوب 
والبقول والفواكه وغيرهاء 


إذذا 


والاسواق التي تحف بساحة باب الجسر كثيرة»اهمها مايباع به الاقمشة 
المختلفة والخياطون: وفي شمالها الكوازون والحدادون والنجارون الذين يعسدون 
ادوات الحرث والزراعة» وفي غربيها الصرافون يليهم سوق الشكرجية - باعة 
السكر والشاي ومايتبعها وفي جنوبها اسواق عديدة لايتسع البحث لذكرها. 

وقرب السراي - مركز اللواء - تكون الاسواق التي يحتاجها الموظفون 
والجيش مثل : الاوته جيه الذين يكوون الثياب» والقالب جيه النذي يغسلون 
وينظمون غطاء الرأس - الفيس والقبع - يليهم سوق الخياطين» وسوق 
القوندرجية الذين يعدون الاحذية المختلفة وبجانبهم سسوق السراي وبعسضص 
الخانات التي يباع بها التحفيات : الالبسة الداخلية والجوارب والمناديل 
والمنسوجات الحريرية والمظلات.. الخ. 

واما الاسواق التي يرتادها البدو والفلاخون تكون غربي جامع باب الطوب 
ومايحف به؛ وفيها تباع مايحتاجه البدو من ثياب ولوازم واثاث؛ وتحتاجه 
مواشيهم من عدد ولوازم وغربي باب الطوب سوق واسعة للفلاحين يعرضون 
به منتوجاتهم؛ وشرقي جامع باب الطوب سوق الملاحين وخان النفط وسوق 
البرضعجية صائعوا البراذع؛ وفي غربي باب الطوب سوق الصوافة وغيرها. 

ولوتكلمنا مفصلا عن الاسواق لاحتاج الامر الى بحث مطول وسنفصلها 
في المخطط الذي نقدمه اليكم. 

وفي داخل المدينة بعض الاسواق الصغيرة التي يحتاجها السكان من بقالية 
وخضراوات وغيرها مشل : السوق الصغير سوق السرجخانة؛ جهار سوق؛» 
سوق اليهود في محلة اليهود - سوق باب الجديدء سوق خزرج وغيرها. 


(١)انظر‏ عن هذه الاسواق : تاريخ الموصل - اللازدي لي ين 
ل نشد فيه 

(؟) الكامل - لابن الاثير ه : الالء 
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يفا 


ومن الايام التي يحتفل بها: 


.١!‏ عيد الاضحى: وعيد الفطر : وكان الوالي يؤدي صلاة العيد في جامع النبي 
شيت؛ ومعه الموظفون والعسكريون واعضاء المجالس واصحاب الرتب من 
الناس؛ وبعد صلاة العيد يخلع على الخطيب جبة ثمينة» كما يضحي - في 
عيد الاضحى بعد ضحايا توزع على الفقراءء وعند قدوم الوالي الى 
الجامعءيكون فوج من الجيش قد اصطف على جانبي الطريق؛ يؤدون له 
التحية عند قدومه؛ وعند مغادرته الجامع؛ كما تعزف موسيقى الجيش ايضا. 
. عيد ولادة الرسول : تقام المنقبة في كثير من الجوامع والتكاياء وفي 
بعض البيوت الغنية» واكثرها التي تقام في جامع النبي جرجيس بعد صبلاة 
الظهرء ويقومون بزيارة الشعرات الشريفة المحفوظة في الجامع المذكور!"!, 
وتزين المدينة ويتبادلون التهاني. 
.ليلة المحية : يقومون باحيائها في الجؤامع والتكاييا يتلون القرأن الكريم؛ 
ويقيمون حلقات الذكر. 
.يوم جلوس السلطان : ويسمونه 'يوم الجلوس ' أي اليوم الذي تولى فيه , 
اسللطان امر البلاد؛ فيزينون الدوائر الرسمية؛ وقد يقيمون استعراضا 
عسكريا؛ يتقدم به مفتى الموصل بالدعاء للسلطان؛ ويوزعون الحلوى 
والسكر على الحاضرين؛ ويكون هذا في ساحة القشلة الملكية» او في الساحة 
التي أمام القشلة وهي التي كانوا يعرفونها باسم 'ارض القشلة". 
في الجدار القبلي من الحضرة مشكاة؛ فيها صندوق داخله ينة صغيرة في 
داخلها شعرتان من شعرات الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - ففي سنة 1715 
نقلها من استانبول الى الموصل اسماعيل حقي بك بن سلحشو محمد الاسكليبي؛ 
وأوقف للشعرات الارض الواقعة بين بناية متوسطة الحدباء الى بناء الاعدادية 
المركزية» والى مقام الفح المرصليء والتي كانت تفرق بأرض وف 
الشعرات1"1. 


_ 


١11١-1١15 : انظر عنها :جوامع الموصل‎ )١( 
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لكل حرفة - ثنف - نقاية - ولها مجلس استشاري من اهل الخبرة والتدبير» 
والاطلاع على احوال الصنف؛ وللمجلس رئيس ينتخبونه من بينهم - يسمى " 
رئيس الصنف ' وهو ماعليه نظام النقابات في ايامنا هذه وللاصناف شيخ يسمى 
* رئيس الاصناف' يرجع اليه بكل امورهم التي تنتابهم؛ ويستشيرونه فيما يرونه 
لحل الامرء وبعد ان يتبادل الاراء معهم ويتفقون على مايرونه لصالحهمء فشيخ 
الاصناف مرجع الاصناف كلها فيما يعفو لهم مع رجال الحكم وغيرهم؛ ومع 
مايحدث بين الأصناف. 

ومن رؤساء الاصناف الذين وققفنا على ذكره؛ الشيخ يونس ' شيخ 
الاصناف السبعة الذي عمر * مسجد حمام السراي "»وقبره في فناء المسجد على 
يمين الداخل اليه.مجموع الكتابات المحررة في ابنية مدينة الموصل (ص:1؟), 

كما ان الدولة تستعين بهم فيما يرونه لحا ماينتابهاء وقد رأينا ان الحاج 
حسمن باشا الجليلي عندما جاءه كتاب من نادر شاه بطلب منه ان يسير اليه 
ويطيعه؛ فان الحاج حسن باشا ضرب خنجة باب الطوبء واشهر رؤساء 
الاصناف والعقلاء واهل الراي ان يستمعوا الى ما في الكتاب؛ وبعد الانئهاء من 
ذلك هاج كلهم وطلبوا الخرب مع هذا الباغي وان ارواحهم واموالهم هي لمثل 
هذا اليوم. 

وجماعة الصنف متضامئون فيما بينهم في السراء والضراء تجمعهم 
المصلحة العامة التي تفييد الصئف؛ يرجعون الى شيخ الصنف بكل مايروشه 
يفيدهم؛ وشيخ الصنف يجمع مستشاريه ويفاتحهم بكل مايعرض عليه. 

واذا قر شخص من افل الصنف في عمله في غش او غدر فانهم 
يرفعون امره الى شيخ الصنفء فيتولى هذا نصحه وارشاده واذا لم ينصح 
النصح معه؛ عاقبه على تقصيره. 

وجماعة الصنف يد واحدة يعاون بعضهم بعضساء يتفقدون المرييض 
يعودونه ويقدمون له مايحتاجه؛ ويواسون المصاب ويجيرون الكسيرء فهم اخوة 
في الافراح والاتراح. 

فاذا خسراحدهم في عمله؛ واحتاج الى المساعدة؛ فجماعته يتقدنمون 
بمساعدته بعز وكرامة؛ حفظا لمكانته في الصنف؛ فيجمعون له من الصدف 
مايكفيه؛ يودعون المبلغ عند شيخ الصنف. وهذا يقدمه اليه كهدية من اخوانه. 


نا 


وأدركنا صنف القصابين في الموصلء اذا ما خسر احدهمء فانهم يتفقون 
على ان يبيعوا اللحم في يوم معين وبسعر ثابت؛ ويكون ربح الجماعة لاخيهم 
الذي خسرء فيحافظون على مكانته المالية في الصنف. 

وبعض الاسر الموصلية توارثت رناسة الاصناف.ولم تزل تعرف بهاء 
ذلك لما كانوا عليه من الصدق والامانة: وحفظ حقوق الصنف؛ مثل “ بيت 
خروفة": فان رئاسة صنف الصياغ ‏ الصاغة ‏ لم تزل فيهم. 

وبيت السيد توحي يتوارثون رئاسة صنف الفلاحين» وغديرهم مثل بيت 
عطار باشي وقصاب باشي ودلال باشي وغيرهم. 

والاصناف عبارة عن صنف واحدء فاذا ناب صنف امر من الامورء فان 
رؤساء الاصناف يجتمعون عند رئيس الاصناف» ويتداولون بينهم فيما يتخذونه 
في حل هذا الامر بصورة:؛ تكفل وقع الصنف. 

واذا ناب صنف بامر من اهل الحكم؛ فان رؤساء الاصناف يجتمعون مبع 
العقلاء والمدبرين: ويفاتحون رجال الحكم في ازالة ما ارادته؛ وهكذا فمان هذا 
النظام من ادق الانظمة من حفظ حقوق الصنف؛ وحقوق البلد؛ والرأي العام. 

والاصناف يتزاورون فيما بينهم؛ ويقيسون ولائم بعضم لبعض واهمها 
الاحتفالات التي كانوا يقيمونها في الربيع المعروفة ' بالحريفانات '. 


لق 


الحمام 


وأهل الموصل يعنون بتربيته في اختلاف العصورء وله شأن في المدينة 
وقلما تخلو دار من شخيم او اكثرء يتخذ من الفراع الذي يكون بين سقفي الغرفة 
والايوان المجاور لهاء ويتخذون مدخله من المرمر المزخرفء ويقبتون بجانبه 
قطعة رخام نافرة يستعين بها من يريد الصعود الى تنظيف الشخيم؛ فيثبت الحبل 
به - يجمعون رزق الطيورء ويسمدون به الشواريق والمباقل - كما هي عليه 
الحال في سورية ومصرء واكثر انواع الحمام انتشارا في الدور تكون زرقاء 
اللون؛ ويسمونه ” قلاش"؛ ويجمعونه على ' قلاشات '؛ وفي بعض البيسوت 
يعنون بتربية ' الحمام الزاجل * يكون مختلف الالوان؛ ويحفظونه في غرف 
خاصة تبنى لها. 

وكان في سوق الصاغة بضعة دكاكين لبيع الحمام؛ ويرجع في تقديرها 
الى ' شيخ المطيرجية” وآخر من ادركناه منهم هو 'داود الريمة ' ولع دكان في 
سوق المطيرجية؛ ويرجعون اليه في امورها. 

وبعد صلاة العصر يصعد إهل الطيور فوق السطوح: ويطيرون الحمام؛ 
ويتناقشون بجمال طيورهم؛ وماتقوم به من دوران: وكلما قربت من السطح لوج 
لها بقصبة طويلة تكون في يده؛ فتعود وتستمر في طيرانها؛ وكانوا يتفاخرون " 
بالطير القلاب ' الذي يقلب في الجو عند طيرانه ولن تزل بعض البيبوت تحتفظ 
بما ورثته من طيور؛ محتفظة بانسابها وصفاتها. 
رليس للمطيرجية لحتولم لدى آغاليفموصسل قلا يزوجوهم:ؤلا يقبلون #سهلاتهم في 
المحاكم ؛ ولا يتزوجون منهم ؛ وكانت الموصل مشهورة بالحمام الزاجل 2 5١8‏ 

سباق الخيل 

ويعنى الشباب بما يملكونه من الخيول؛ فيسهرون على نظافتها وتدريبها 
على السباق؛ ويزينون اهنتها بالحرير الملون» وسروجها بأقشمة ثمينة» 
ويتباهون بجمال الحصان او الفرسءوباصلهاءوربما حفظوا تسلسل نسبها في 
ورقة؛ تطوى وتثبت في عنقها كالتميمة. 

وفي ايام الربيع» يخرج الفتيان ظاهر المدينة» يمتطون خيولهم؛ وتجري 
بينهم السباقات في الساحات الواسعة ظاهر الموصلء قرب الغزلاني وعلى 
ساحل دجلة في السهل الذي كان يمتد تحت بقايا دور المحلة ‏ قره سراي الى 
عين كبريت: وظاهر باب البيضء والسهول التي قرب قرية نينوى:وغيرهاء 
فيزدحم المشاهدونء وتكثر الاهازيج والاغاني. : 

ومن امثال اهل الموصل عن تربية ابناءهم وما يجب ان يعلموهم ' علم 
ابنك الجط والنط وسبح الشط ". أي القفزء والنط على الخيل؛ وسبح الشط. 


لكا 


المسابيج 


تقع الموصل ‏ كما تعلم ‏ على نهر دجلة؛ وتكون مياهه صاذ خاليةمن 
الشوائبء هذا ماحمل اهل البلد على السباحة فيه؛ فكانت المسابح تزيين شساطىء 
المدينة: ويهرع اليها هواة السباحة؛ وتزدحم المسابح بهم. 

ولكل مسبح سباح ماهرء يشرف على من يريد السباحة؛ وان الماهرين في 
السباحة كانوا يقومون بالعاب في الماءء من غوصء وقطع النهر باوضاع 
مختلفة؛ وبعضهم يقفز في النهر من علوء وآخرون يعبرون النهر الى الشاطىء 
الشرقي؛ ويقومون بالعاب مختلفة على الرمل والحصاء وتحت ظلال الغابة التي 
تظلهم: وقد يقيمون السباقات بين السباحين - يشرف عليها المهرة ‏ ويقدمون 
للفائز هذا جائزة. 

واكبر المسابح هو الذي كان عند منتهى الجسر شرقاء تحت ساحة 
الكمرك: وهو مسبح حمومة:؛ وهذا من امهر السباحين ويرجعون اليه في 
أمررهم. 


نصب الخيام في الربيع 


ان اهل الموصل يضربون الخيام!'/ ظاهر المدينة. 

إن اصحاب الاراضي يزرعون الشعيرء فاذا استوى على سوقه؛ في شهر 
اياره هب اصحاب الحيوانات والخيول؛ فيشترون مايكفي لحيواناتهم من شهري 
ايار ونيسان؛ ويضربون خيمة فيهاء وبعد ان ينهوا اعمالهم؛ يرتبطون الحيوانات 
في القصيل!"! فترعى الحشيش. واصحابها يقضون ليلهم بالسمر والالعساب 
الجميلة ويدبكؤن على وقع الماصول ' المطبك'. 

على ان بعضهم كان يضرب خيمة او اكثرء تكون للنزهة والمبيت بهاء 
واقامة حفلات الغناء؛ او السماعاتء او ثلاوة المنقبة النبوية ويستظيف بعضهم 
بعضاء فترى ظاهر المدينة وارض“الميداء قد انتشر فيها الناس حول الخيام؛ 
فتموج بالزوار واللاعبين. 

ولانغاني اذا قلنا ان ماكان يضرب منها في ارض الميدان؛ وفي ظاهر 
المدينة . من ساحل دجلة؛ الى ارض البنجة:؛ او ارض الصينية:؛: فوادي حجر 
والى ساحة الغزلاني الواسعة؛ يتجاوز عددها عندة منات مختلفسة الاحجسام 
والاشكال؛ وحولها الآف الحيوانات والخيول. 


المقاهى 


ويسمونها في الموصل ' القهوة ' فالتي تكون في الاسواق؛ تفتح قبل صلاة 
الصبح. ويرتادها الناس الى قبيل صلاة الظهر » وكثيرا ما تغلق بعضها يعد 
صلاة العصرء وتكون هذه القهاوي جميلة نظيفة؛ يقدم فيها ' القهوة المرة ' التي 
تصنع على الطريقة العربية» ولااثر للشاي فيها. 

بعضها تكون لصنف معين. كقهوة الصوافة:» لباعة الصوفء وقهوة 
الشالجية؛ يقصدها حاكة الاقمشة الصوفية؛ التي تتخذ للبراذع وسروج الخيل» 
وقهوة البصل. فوق سوق البصلء وقهوة البنائين للبنائين ومن يزاول اعصالهم - 
وهذه القهاوي تكاد تكون خالية بعد الظهرء اما ايام الجمع فتكون مزدحمة. 

وفي اوائل القرن العشرين فتحت محلات يقدم فيها الشاي فقطء ويسمونها 
“جايخانة' شايخانة * واكثر من كان يقصدها الموظفون الاتراك؛ ثم انتشرت في 
البلد. فصار اهل القهاوي يقدمون الشاي والقهوة في المقاهي. 

لكل محلة مقهى خاص بها؛ يرتادونها بعد صلاة العصرء وتكون مفتوحة 
الى مابعد صلاة الغشاه بقليل اكثر مَاء تكون هذه القهوة على مفترق عدة طرق: 
يكون الصدارة فيها للشيوخ وارباب الراي؛ وهؤلاء قديما يمارسون لعبتسي 
والطاولة والداماءويكون حول اللاعبين عدد من المشاهدين والمشجعين؛ فيلعبون بهدوء 
وكينة. ووقار. ».ولا يمكن للشباب أن يرتادوا هذه المقاهي. 

اما الشباب فيجلسون في اماكن بعيدة عن الشيوخ؛ وعليهم أن يلتزموا 
السكينة والهدوء في العابهم؛ فيلعبون : النرد؛ والدوميناء والحالوسي؛ اما الورق 
فلايمكن ان يلعب به احد في القهوة. 
يكون في بعض القهاوي من يقرأ العنترية» وذلك بعد صلاة العشاء: 
فاذا ما ابتدأ القصة خون ' أي قاريء القصة توقفت الحركة واصغى القوم الى 
مايقوم به البطل عنترة بن شداد. وأبو زيد الهلالي أو الزير سالم ويكون لباس القاريء 
جيدا ولغته فصيحة ومتمنطقا بالسيف يشهرء أحيانا 


ادركنا عددا كبيرا من قهوات المحلات : مثل قهوة باب المسجد؛ قهوة 
حمام الزوية: قهوة المكاوي؛ قهوة عبدوخب؛ قهوة سوق الصغيرء قهوة زقاق 
الحصنء قهوة الامامء قهوة رأس الكورء قهوة الطيء؛ قهسوة شهر سوق؛ قهوة 
باب لكشء؛ قهوة السويدية؛ وغيرها ولم يبق منها اليوم الا القليل. 


كنا 


المجالس 


والسجااس كقرة فى اللنديكة) اتجندافي كل مكل خندذا متهناة وهى تود 
لجمع الناس على المحبة والالفة؛ ونشر العلم والادب. والاخلاق الحميدة» وتكون 
الصدارة في المجلس للعلماء واهل الفضلء فهم الذين يرجع اليهم الناس في 
امور دينهم؛ ويستشيرونهم في امور دنياهم؛ وتسوية الخلافات؛ وفي المجلس 
تدور الابحاث العلمية» وتنشد الاشعارء وتودى الاخبار والطرفء والقصص 
الجميلة؛ وكم خرجت هذه المجالس من علماء وادباءء وهم اميسون لايق رأون ولا 
يكتبون» وانما يسمعون مايدور في المجلس بيسن العلماء واهل الفضل ويقبلون 
عايه بشوق: 

ولكل مجلس رواد يقصدونه بعد صلاة المغرب؛ واذا ما غاب احدهم يوما 
ماء قصدوا داره؛ وسألوه عن سبب غيابه؛ فان كان مريضا عاوده؛ وجلبوا له 
مايشفيه؛ وان كان مصابا شاركوه؛ وواسوه؛ او معوزا قدموا له يد المساعدة؛ 
فهم عائلة واحدة؛ تجمغهم المحبة والاخوة. 

بعض اهل المجالس يعين اماما يصلي بهم العشاء؛ ويقرأ جزءا من القران 
الكريم بعد الصلاة؛ وربما عينوا واعظا لفظ القوم. 

وكان محبوا العلم والادب» يجمعون مايدور في المجلس من آراء؛ وينشد 
من اشعار؛ ومعارضات شعرية؛ فيكون عنده مجموع طريفء فيه علم وادبء 
ولايخفى ما لهذه المجالس من تاثير حسن على اهل المحلة؛ فهو مدرسة علم 
وادب واخلاق فاضلة وتوجيه الى ماينفعهم. 


)١(‏ كان اهل الموصل يضربون الخيام البيض “الجوادر * المتخذة من الخام الاييض 
الذي يعنى حاكة الموصل بنسجه؛ ويقوم بخياطة “الجادر" : 'الجادرجي" فينقشه 
من الداخل بازهار من قماشء وبعضهم يكتب حوله آيات من القران الكريم؛ او 
الاقوال الماثورة؛ ويكون الجادر واسعا ‏ وهو غير الخيمة المتخذة من غزل 
شعر المعزى. 

(*) قصيل الدابة : علفهاء مختار الصحاح : 551. 


م٠/‏ تاريخ الموصل 


المصطلحات الاعجمية التي وردت في الكتاب 


أيالة : أكبر وحدة ادارية في العهد العثماني ٠‏ ويتبعها ألوية ومايتفرع منها - 
وهي لفظة عربية. 

ايج أغا لري : (تركية) أعضاء حاشية الباشا في قصره الخاص به ٠‏ 

ايلجي : رسول أو سفير لدى الدولة العثمانية - وهي تركية . 

باليوز : (ايطالية): قنصل أوربي في تركية . ويراد بها خاصة القنصل الانجلديز 
.وفي الموصل *خان الباليوز" الذي بناه وكان ولم يزل يعرف بهذا 
الاسم وهو ذو طوغن ٠‏ 

بكربلي : (تركية) أي بك البكات وهو من الرتب الرفيعة التي تمنح لحاكم أيالةا'؟ 
او لباشا من الدرجة العليا ٠‏ 

تفنكجي : (تركية) وهو 'شا ذو طوغن : جندي من المشاة » حاملوا البنادق » 
وهو من الجند النظامي . 

تفنكجي باشي : رئيس التفنكجية الذين يحكونون تحث امرته ٠‏ 

دفتردار : (عربية وتركية) رئيس موظفي الواردات وموظفي الخزينة في الولاية 


ديوان افنديسي : (عربية وتركية) رئيس ديوان الوزير او حاكم الايالة ويكون 
تحت امرته الكتاب. 

سباهي : يراد به جندي خيال » (وهي ايرانية) ولم يزل أهل الموصل يصفون 
الخيال انه ' سباهي ” . 

سردار : القائد العام لجيوش منطقة » أو لكافة الجيش العثماني (وهي تركية). 

سنجق : (تركية) معناها ' علم * وأطلقت على وحدة اذارية يديرها » سنجق بكي 
: او متصرف ٠‏ ويكون تابعا لحاكم الاياله ٠‏ 

صوباشي : (تركية) وتعني موظف لتوزيع الماء وجمع الواردات ٠‏ ثم أطلقت 
ملازم الجند الذين يقومون مقام الشرطة في أيامنا هذه ٠‏ 

طويجي : (تركية) رامي المدفع وهو من الجنود المحاربة . 

فرمان : (ايرانية) ارادة ملكية تصدر من ديوان السلطان بتعيين أو عزل ؛ أو 
تمليك شخص ‏ وتجمع على فرامين ١ ٠‏ 

قالباق : (تركية) غطاء للرأس يصنع من جلد الخرفان ؛ وأدركنا هذا عند بعسض 
الموظفين في العهد العثماني ء وكنا نسميه (قبلغ) والذي يلبسون القبلق 
يسمونهم * قالباقلي * أي صاحب القالباق ٠‏ 


لمكن 


قبوجي - قابوجي : (تركية) ومعناها : بواب » ويسمى رئيس القابوجية قابوجي 
باشي : ووظيفتهم عراقبة أبواب البلاد أو ديوان الوالي - ويرشدون 
المراجعين الى الطرق التي يسلكونها في البلاط . 

كهيا : (ايرانية) اكبر موظفب في إلولاية يعد الوالي » وتكون ديوان منقصلة علن 
دائرة الباشا - يحضر كل صباح يوم ديوان الباشا » ويعرض عليه ما 
أمضاه من الامور في اليوم المبابق كما يتلقى. من.الباشا من الأوامر 
وقد يسمى أيضا كتخدا ٠‏ 

كوله : (تركية) ومعناها مملوك . 

لوند : لاوند - جيش شبه نظامي يجند.محليا , وأكثر مايكوّن من الاكراد واللور. 

متسلم + (عربية) تاتب الولي > في الولاية أو الابألة » وكثيرأ مايقوم بها شخص 
يدير الولاية الى أن يحضر الوالي الذين.يعين لها,-.بعد. أو نقل. واليهنا 
امار + 

مهن دان + (تركية) حامل حكم افباشا 

ميرميران : أمير الأمراء - وهي من الدراجات التي كانت تمنح للباشوات . 

ويوضه : ذوي الطوعين (سلافية) بمعنى حاكم » وكانت تطلق بعضبا على حاكم 
ماردين» وقد ثعاذل درجة متسلم' ؛ ونسمئ أيضا * وبؤدة ' . 

ينجري: (تركية) انكشاري ؛ ومعناها العسكر الجديد . 


ا 


المصادر 


لاك 
ابراهيم خليل أحمد 
نشأة الصحافة العربية في الموصل - الموصل 147١م‏ 
أبو طالب خان 
رحلة أبي طالب الى العراق وأوربة سنة 1117ه ء ترجمها الدكتور 
مصطفى جواد - بغداد 1919م 
أفرام عبدال (الخوري) 
اللؤلؤ النضيد في تاريخ ماربهنام الشهيد - الموصل ١15١م‏ 


أغناطيوس يعقوب الثالث (البطريوك) 
دفقات الطيب في دير مارمتي الشهير - زحلة 117١م‏ 


بج (سر داليس) 1 
رحلات الى العراق ترجمة فؤاد جميل - بغداد 177١م‏ 
البزار (حسن) 
ديوان حسن البزار - مصر 65١؟1اه‏ 
بطي (روفائيل) 
الأدب العصري في العراق - القاهرة ١1514ه-1717ام‏ 
البغدادي (اسماعيل باشا) 
هدية العارفين وأسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ استانبول ١15١ام.‏ 
بكنكهام (جمس) 
رحلتي الى العراق - ترجمة سليم طه التكريتي - بغداد 1151-١954‏ 
البكري (الدكتور عادل) 
عثمان الموصلي - الموسيقار الشاعر المعروف - بغداد 11515 
مع عثمان الموصلي - في فنه وعبقريته - بغداد 1ه / "هام 
البيطار حلية البشر في تاريخ القرن الشاني عشرء دمشضق 
ها ةلم 


بيل (المس) 
فصول من تاريخ العراق القريب - ترجمة الاستاذ جعفر خياط - بيروت 
م 


بيبيردي فوصيل (السفير الفرنسي في بغداد سنة 54 ١41١-4١11١ام‏ 
الحياة في العراق منذ قرن - ترجمة الدكتور اكرم فاضل بغداد 1174م. 
52-8 
تافرنيه (جان بابست) 
العراق في القرن السابع عشر كما رآه تافرنيه 
ترجمة كوركيس عواد ؛ وبشير فرنسيس - بغداد 154ام. 


دج- 
الجبرري (تركي عطية عبود) 
الخط العربي الاسلامي ‏ بغداد 155١هاره11ام‏ 


الجلبي (الدكتور داؤد) 
مخطوطات الموصل - بغداد 971١م‏ 
الجبوري (الدكتور عبد الله) 
- فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الاوقاف العامة في بغداد 
١‏ “لاقام 
- اقستدرك على الكشاف عن مخطوطات الاوقاف - بغداد 958١م‏ 
الجبوري (عبد الجبار حسن) 
الأخراب والجمعيات السياسية في القطر العراقي 1158-١104‏ ؛ بغداد 
1 امء 
الجبوقجي (محمود) 
الكوكب الدري في مناقب الشيخ محمد النوري (مخطوط) نسخة في خزانة 
الاستاذ عباس العزاوي 
الجليلي (الدكتور محمد صديق) 
محمد الفهمي الموصليء مجلة المجمع العربي العراقي السنة ١4‏ . 
الاصطياف في حمام العليل - الموصل ١9718‏ 
الجليلي (الحاج عثمان الحياني) 45١١ه‏ 
الحجة فيمن زاد على ابن حجة ‏ نشرة الدكتور محمد صديق الجليلي » 
الموصل 1735ه/0؟1 امء 
الجليلي (محمد سعيد) 
' الأناشيد الموصلية - الموصل 1017 ام 


4 


الجليلي (يحهى) 
سراح الباز قاو ا الرطوككا. - نسخة محفوؤظة في أمكتيسة المتصف 
البريطاني في لندن!” 7 


داع 

حسن عبد الباقي الموصلي . 51١1١ه‏ 
ديوان حسن عبد الباقي” المُؤَضَلي أ" حقئة ونشراه الدكشور' مد اصديق 
الجليلي - المُوْضَلْ 11/5(ها/ ١م‏ 


الحسني (السيد عبد الرزاق) 

تاريخ الصحافة العراقية - صيدا 131١ه/1!1‏ ام. 
حسين مؤنس 

الشرق الاسلامي في العصر الحديث - مسرل 0156 
الحصري (ساطع) © 219 

البلاد العربية والدولة العثمانية - القاهرة ١581‏ . 
حيدر الحلي الحسيني 


العقد المفصل ‏ بغداد ,1"١‏ 


الخطيب الشهربائي (عبد القادر) 
تذكرة الشتراء » وشعزاء بَغداد وكتابها 
اكير الب لمتاين. ماري الكرملي - بغذاد :19175م. 
الخطيب (عبد المجيد)  ١‏ '' : 
- عمدة المفيد وعدة عبد المجيد في أصرل التجويذ - الموضل 1747ه 
- توضيح قواعد الشفع في نشر علم القراءاث السبع - الموضل 191/4 


الداواداري (ابو بكر عبد الله بن ايبك) 
كنز الدررز وجامْع الغزز' - القاهزة 791 ١ه/15171م.‏ 
دراور (ليدي دراور) 
في بلاد مابين النهرين ‏ صور وخواطن. 
ترجمة دؤاد جميل ‏ 'بغدلذا 1551م أ* 
الدليمي (محمد نايف) 
ديوان الموشحات الموصلية - المؤصل 1135هارد1917م. 
المختار من شعر ابن دانيال + الموضل-1549ها/ة 111١م‏ 
لفن 


الدملوجي (صديق) 
امارة بهدينان أو إمارة العمادية - الموصل 197١م‏ 
الدفتري (عصام الدين عثمان بن علي الموصلي) 
الروض النضر في ترجمة أدباء العصر 
حققة الدكتور سليم النعيمي - بغداد 1714١ه/114ام‏ 
الدجيني (عبد الكريم) 
البند في الأدب العربي - بغداد 17174١ه‏ / 1161م 
الديوه جي (سعيد) 
بحث في تراث الموصل - الموصل 505 ١ه/11417ام‏ 
أرجوزة السيد خليل البصيري - بغداد 951١م‏ 
ملحمة الموصل للشيخ فتح الله القادري - تحقيق سعيد الديوه جي ؛ بغداد 
ام 
مخطوطات المكتبة المركزية في الموصل - مجلة المجمع العلمسي 
العراقي ؛ المجلد :18 , 
مخطوطات خزانة سعيد الديوه جي - القاهرة 1151م ؛ مجلة معهد 
المخطوطات المجلد التاسع سنة 1551م . 
مدارس الموصل في العهد العثماني: سومر : المجلدان : 14 11. 
ديولافوا (مدام ديولافوا) 
رحلة مدام ديولافوا - نقلها عن الفارسية : علي البصري. بغداد 
اال مم1 ام. 


3 
ريجارد كوك 
بغداد مدينة السلام - ترجمة فؤاد جميل والدكتور مصطفى جواد - بغداد 
م 
رسول الكركوكلي 
دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء ٠‏ 
ريج (كلوديوس) 
رحلة ريج في العراق سنة 41١‏ ام - ترجمها : بهاء الدين نوري بغداد.: 
٠قلام.‏ 
راولف (د.ليونهارت) 
رحلة المشرق - ترجمة سليم طه التكريتي 1ه /18وام 
روفائيل بابواسحق 
تاريخ نصارى العراق - بغداد 155/8١م:‏ 


ري 


لضا 


د 
زيدان (جرجي) 
مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر - القاهرة ١٠15م‏ . 


سامي (شمس الدين سامي) 
قاموس الاعلام - استانبول 5١17ه-5١1؟اه‏ 
سالناما الموصل للسنوات : 0151770151١‏ 1753735 176(ه ا طبع 
الموصيل - 
سركيس (يعقوب نعوم) 
مباحث عراقية في التاريخ والآثار وخطط بغداد ٠‏ بغداد 14/4ام. 
السخاوي (علي بن أحمد) 
تحفة الاحباب وبغية الطلاب في الخطط والمزارات ؛ القاهرة 11557ه / 
17 امء 
السخاوي (محمد بن عبد الرحمن) 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع - القاهرة ؛15١ه.‏ 
سليمان فائق . 
مرآة الزوراء في تاريخ الوزراء - ترجمة موسى نورس ؛ ونشره بعنوان 
تاريخ بغداد - بغداد 1157م. 
السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن) 
نظم العقبان في أعيان الأعيان - نشره الدكتور فليب حتيء نيويورك 
يفنظًا 
هه 
سيوفي (نقولا) ٠‏ . 
مجموع الكتابات المحررة في أبنية الموصل ؛ حققه سعيد الديوه جي ؛ 
بغداد 985ام. 
سون (ميجرسون) 
رحلة متنكر الى بلاد مابين النهرين وكردستان - ترجمة فؤاد جميل - 
بغداد ١٠91ام.‏ 


مؤرخ العراق ابن الفوطي - بغداد 51/4 1هااءد 1 ام . 
الشوكاني (محمد بن علي) . 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع - القاهرة 
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يهن ب 
صابات (الدكتور خليل) 
تاريخ الطباعة في الشرق - مصر 117ام. 
صباح محمد علي كاظم 
فهرس المخطوطات العربية في خزانة المكتبة المركزية بجامعة البصرة 
(مسحوب بالرونيو) 
الصفدي (صلاح الدين بن خليل ايبك) 
نكت الهميان في نكث العميان - مصر 579١ه‏ / ١١11م ١‏ 
الصوفي (أحمد علي) 
المماليك في العراق - الموصل 157١م‏ 
تاريخ المحاكم والنظم الادارية في الموصل ١417-14؟1‏ الموصسل 
لاه 
تاريخ بلدية الموصل - الموصل ١173ه-/1170م‏ ؛ 


دع 
العمري (أحمد عزت باشا) 
العقود الجوهرية في مدائح الحضرة الرفاعية - القاهرة 1105ه 
العمري (سعاد عبد الهادي) 
- بغداد كما وصفها السواح الأجانب في القرون الخمسة الاخيرة ؛ بغداد 
1ه-514ؤاام, 
- مشاهدات نيبور في رحلته من البسرة الى الحلة < بغداد دلا" اه 
- رحلة نيبور الى بغداد في القرن الثامن عشر - بغداد 191١ه‏ , 
العمري (علي بن ياسين) 
روضة الأخبار في ذكر افراد الاخيار - مخطوط من خزانة المتصسف 
البريطاني في لندن ٠.‏ 
العمري (عبد الباقي الفوري) 
نزهة الدنيا في مدح الوزير يحيى (مخطوط) نسخة منه في خزانة أحمد 
ناظم العمري. 
الترياق الفاروقي - القاهرة 7١1١ه‏ 
العمري (ياسين) 
- غرانب الأثر في حوادث القرن الثاني عشر - نشرة الدكتور محمد 
صديق الجليلي - الموصل 735١ها؛‏ 114١م‏ 
- الدر المكنون في مأثر الماضية من القرون - (مخطوط) في يال 
أحمد ناظم العمري . 
١‏ رقنا 


- الروضة الفيحاء في تواريخ النساء - هذبها وحققها رجاء محمود 
السامرائي - بغداد 1745هارة95 امم 

٠‏ السيف المهند فيسن اسمه أحمد - (مخظوط) في خزانة أحمد ناظم 
العمري 

- عمدة البيان في تصاريف الزمان (مخطوط) في خزانة أحمد ناظم 
لسر 

- غاية المرام في محاسن بغداد دار السلام - بغداد 11584ه /19354ام 

- قرة العين في تراجم الحسن والحسين (مخطوط) نسخة منه في خزائة 
الحاج أمين بك الجليلي . 

- الآثار الجليسة من الحوادث الارضنية - (مخطوط) في خزانة مكتبة 
الخياط في الموصل > وانتخب زبدته الدكتور داؤود الجلببي - وسماه 
زبدة الآثار الجلية في الحوادث الارضية - حققه وطبعه عماد عبد السلام 
رؤوف - النجف 1994 


العمري (محمد طاهر) 

مقدرات العراق السياسية - الموصل 1747ه / 1974م 
العمري (محمد أمين) 

حرب العراق - بغداد 4ه / 1116م 
العباسي (محفوظ) 


الرضوائي - الموصل كاه 
العباسي (محفوظ عمر) 

امارة بهدينان العباسية - بغداد 973١م‏ 
العبيدي (السيد محمد حبيب) 

ذكرى حبيب (ديوان السيد محمد حبيب العبيدي) 

جمعه وحققه وقدم له احمد محمد الفخري؛ الموصل 5ه 1956م 
العزاوي (عباس) 

تاريخ الأدب العربي في العراق - بغداد : هام 

تاريخ علم الفلك في العراق - بغداد اه / 1164م 

تاريخ النقود العراقية - بغداد /173/9ه /11048م 

تاريخ الضرائب العراقية - بغداد 1585م 

دغ 

الغلامي (محمد رؤوف) 

العلم السامي في ترجسة الشيخ محمد الغلامي - المؤصل 
هام 
لضن 


در رفوك قد - حققها الدكتور ساع التعيسي < يغداد 
ام 
- ضوء الصباح في مدح الوزير عبد الفتاج - انشوة محسد رؤوفا 
الغلامي مع العلم السامي . 
الغلامي (عبد المتعم) 
- اسرار الكفاح الوطني في العراق - بغداد 154١م‏ 
- الضحايا.الثلاث - الموصل 9/8؟١ها/‏ 58 كيام 
الغياثي (عبد الله بن فتح الله البغدادي) 
تاريخ الغياثي - نقل الفصل الخامس 'مننه (785 آذ 
طارق نافع الحمداني - وحققه وطيعه > بغداد 31/19.امزم 
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فوزي سالم عفيفي 
نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية - الكؤيت ٠٠4١ه/‏ 114١م‏ 

فييه (جون) 06 
الاباء الدومنكان وخدماتهم الطبية في الموصل - نسيخة.مخطوطة في 
خزانة كتبي ٠‏ 7 


فريزر (جيمس بيري) 
ارحلة فريزر - ترجمة جعفر خياط - بغداد 1174١م٠‏ ما أده 
قت 2 ا 
القرماني (أحمد) 5 
أخبار الدول وأثار الاول ٠‏ بغداد ١5158‏ 
القزاز (الدكتور محمد صالح) ” 
الحياة السياسية في العراق في عهذ السيطرة مم الجف ١1129ه‏ . 


علق 2 ييه 


الكردي (محمد بن طه) 
رحلة الكردي العراقي - (مخطوطة) في دار لتب المصرية 
الكركوكلي (رسول حاوي) 0 
دوحة الوزراء في تاريخ بغداد الزوراء - ترجمة موستى الكاظم 
بيروت. 


الكردي (محمد طاهر) 

تاريخ الخط العربي وآدابه - مصر 11758ه/1595م. 
كوركيس عواد 

معجم المؤلفين العراقيين 


58 
لونكر (هيملي لو) 
اربعة قرون من تاريخ العراق - ترجمة جعفر خياط - بيروت 1141م 
لنزا (دومنيكو لنزا) 
- الموصل في الجيل الثامن عشر حسب مذكرات دومنيكو لنزا - ترجمة 
القس روفائيل بيداويد - الموصل 1151م. 
- نسخة اخرى نقلها الدكتور داؤد الجلبي - فيها زيادة واختلاف عما نقله 


بيداويد - في خزانة الدكتور داؤد الجلبي . ١‏ 
مد 
الماني (انوز) 
الاكراد في بهدينان - الموصل ٠155م‏ 
المحبي (محمد 
خلاصة الاثر في اعيان القرن الحادي عشر - مصر 45 هاء 
المختار (أحمد) 
تاريخ علماء الموصل - الموصل (1351-1951م) 
المرادني (محمد خليل) 
سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر - القاهرة 1151ه 
المنشي البغدادي 
رحلة المنشي البغدادي - ترجمة عباس العزاوي ؛ بغداد اه 
دن 
انجدة فتحي صفوت 
العراق في مذكرات الدبلوماسيين الاجانب - بيروت 1155م 
ناجي المعروف 


بدائع الخط العربي - بغداد 
مصور الخط العربي - بغداد 118/4١ه‏ /954١م‏ 
نصري (بطرس) 
تنوير الاذهان في بعض حقائق تاريخ السرياق - الموصل 15 ام 


5م 


نظمي زادة (مرتضى أفندي) 
كلشن خلفا - نقله الى العربية : موسى كاظم نورس - بغداد 11١‏ ام. 
نورس (علاء الدين موسى كاظم) 
- حكم المماليك في العراق - بغداد 11177م 
- العراق في العهد العثماني - بغداد . 
نوار (عبد العزيز) 
- تاريخ العراق الحديث - القاهرة 174١م‏ 
- داؤد باشا والي بغداد - القاهرة لام 
نيبور (كارستن) 
رحلة نيبور الى العراق في القرن الثامن عشر 
ترجمة الدكتور محمود حسين الامين - بغداد 15717 ام. 


د ين عد 
هود (وليم) 
رحلة من ملبار الى القبطنطينية ١48١17‏ م 
نسخة خطية مترجمة عن الفرنسية. 
دي - 
يوسف ذنون 
الموصل والخط العربي - مجلة الربيع :- عدد عن مهرجان 
الربيع الثاني عشر في الموصل - الموصل 1ه وام 
يوسف عبد الجليل الكردي 
الانتصار للاولياء الاخيار - (مخطوط) في خزانة مدرسة الخياط في 
الفوفدل. . 
يشوعدناح (مطران البصرة) 
الديورة في مملكتي الفرس والعرب - نقله الى العربية القس بولس شيخو؛ 
الموصل 1115١م.‏ 1 
مجموعة التواريخ : فيها قصائد وأبيات تؤرخ لما قام به الجليليون من 
أعمال وعمارات - مخطوط - نسخة في خزانة الدكتور داؤد الجلبي . 
حركة الاصلاح في الدولة العثمانية وتأثيرها في العراق م احلالام ام 
مجلة كلية الاداب - بغداد اسنة 1١15717‏ (ص:17١4-1١)‏ 
مجموعة سعدالله باشا الجليلي (مخطوط) في خزانة الدكتور محمد صديق 


ومن الدواوين وهي كثيرة منها : 
- ديوان محمد أمين بك واولاده 
وفنا 


- فيؤان عبد :الله بك بن محمد امين بك آل ياسين افندي المفتي 

- ديوان محمد ياسين بيك بن محمد أمين بك آل ياسين أفندي المفتي 

- ديوان محمد بديع بك بن. محمد أمين بك آل 'ياسين أفندي المفتي 

- ديوان سليمان بك بن محمد أمين آل ياسين أفندي المفتي : 

وهذه الدواوين في خزانة علي بك بن محمود بك آل ياسين أفنديا المفتي . 
- ديوان عثمان بكتاش : في خز انة ابافيم الواعظ :+ بغداد 

- مجموعة صالح أفندي بن يونس الدباغ الموصلي.- في. مديرية الاشار 
يدك » 

- مجموعة صالح افندي الخطيب: + في خّانة المرحزم ميل الخطيب 
- مجموعة الشيخ. عبد القادز بن الشيخ محمد النوري - في خزانة مديرية 
الآثار العامة في بغداد . 

- وقفيات الجوامع والمدارس ٠‏ وقد اطلعنا على اكثرها 

- دائرة الوثائق الفوميبة التاريخية بقلعة محمد علي باثشا في القساهرة 
الأرقام : 772-514 1731-1 لوال رقلاء ه18 , 


"14 


ملحق زقم -1- 

الكتاب الذي ارسله ملا باشا علي أكبر الى مفتي الموصل 

السيد يحيى افندي الفخري 

بسم الله العلي الاعلى» الموصل الى المدارج العليء هذا كاب منا الى 
العالم النبيل» والتحرير الجليل المفتي يحيىء احياه الله كسا يشتهي ويتمنى؛ 
وصانه من طارق وبلوى؛ والى قاطة قاطني الموصل؛ حفظهم الله من الصيب 
والوابل» كي يوقظهم من رقده الغفلة؛ وسنة العثرة» ويزيل عنهم الدهشة 
والوحشة؛ فليستمعوا له وينصتواء استماع قبول واذعان؛ وايقان» وعسي ان 
ينجوا ويفرحواء ولا تلقوه وراء ظهوركم القاء تعنت طغيان؛ تحزنوا وتدموا. 

اعلموا يا اخواني المؤمنين : انا جند الله؛ خلقنا من رحمته وغضبه؛ ثم 
البشرى لمن اتبعنا وهواناء والنذرى ثم النذرىء لكل من خالفنا وعصاناء او 
ليس لكم في أثشار الماضين تبصرة ومعتبرء الا فتذكروا اخبار الهند والمسند 
والترك؛ وحقائق جيرانكم من اهل كركوك وما والاهاء كيف تعنتوا فندسواء شم 
اطاعوا فنجواء فهم ذوو الحظ في جلباب أمن وأمان؛ وشفقة ودعة وامتنان , 
ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة' 'واتقوا.فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. 
لا تقدرون على الدفاع؛ فلا تعرضوا اعماركم للانقطاع؛ بالقاء شبه من جهلة 
لايعرفون الخير من الشرء ولا الخبر.من الاثر؛ قال الله عز من قائل ' 
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان' وورد في الحديث 
الشريف ”ان من فرج كربة عن أخيه المؤمن فرج الله عنه سبعين كربة يوم 
القيامة»؛ ومن رأى أخاه في حفرة فأنجاهء انجاه الله من النار. 

وديت اليكم كتابي وصحيفتين سع السيدين النجيبين الفخيمين قاضي 
كركوك حسن افندي وصحبته محمد افندي ومصطفى اغا يوصلونه اليكم» 
ويرشدونكم الى الصواب؛ ويحذرونكم من العقاب» فعليكم ان تنظروا اليه بعين 
الانصافء متجنبين عن التعنت والاعتساف؛ واستقبلوا السلطان العادل الكامل 
الرؤوف والخاقان الاعظم العطوف» ادام الله عز جلاله على مفسارق العالمين» 
تفرحوا وتسرواء فان همته العلية العالية معروفة بالتشفق والاستعطاف؛ وما له 
مباغضة ولا معاناة لسلطانكم السلطان بن السلطان والخاقان بن الخاقان ثاني 
اسكندر ذي القرنين؛ خادم الحرمين الشريفين» السلطان الغازي محمود خان؛ 
ادام الله ظلال جلاله طمعا في ملكه ورعيته» بل همته العلية الشاهنشاهية 
معروفة بحفظ ملكه حلهاء ويقي المسلمين شرها فلا تعرضوا انفسكم من نزول 
نيران غضبه وشدة بطشه وسخطهء انما ,علينا البلاغ وعليكم الحساب» فعليه 
اتمام الحجة الغراء؛ وعليكم سلوك المحجة البيضاء وليبلغ الشاهد منكم المستمع 
لكتابنا الغائب والسلام على من اتبع الهدى. 
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ملحق رقم -؟1- 
الكتاب الذي ارسله يحيى افندي الفخري - مفتي الموصل- الى ملا باشا 
علي اكبر - جوابا على كتابه : 
بسم الله وما اعتصامنا الا بالله » ومن لاذ بكهف كنايته كفاه وحماه . 
هذا كتاب فصلت اياته.ء وتحدشت معجزاتهء وظهرت شواهد دعوته وبيناته: 
ظهور نار القرى ليلا على علمء بل هو اشهرء كجلمود صخر حطه السيل من 
حل 


الى ملا باشي علي اكبرء اجرى الله بذباب قهره من انف رعونته قطرات 
الشرور المتصاعدة الى صماخ دماغه؛ من ابخرة النخوة والغرور؛ واخمد 
شرارات تلك النية الفاسدة بصرصر الدمدمة الالهية» كما اهلكت عاد بالابور. 

وصل كتابكم المرسل الى العامة المشتمل بزعمكم على الطامة ' فلا 
تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور' مفتخرين به بأنكم جند الله 
مخلوقون من الغضب ' تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب' 
فأجابوا حين قريء على رؤوس الاشهاد» وشاموا ما انطوى عليه من الابراق 
والارعاد؛ واحاطوا بما اودعتموه من الانذار والابعاد؛ نعوذ بالله السميع العليم 
من الشيطان الشقي الرجيم 'وقالوا قلوبنا في اكنة مما تدعونا اليه وفي اذانناً 
وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون" فالعياذ دالله أمن بعد ايمائنا 
وطاعتنا لسلطانناء والمقاتلة دون اموالناء والمكافحة عن اولادنا وعيالناء يهولنا 
منكم شقاشق اللسان؛ ويروعنا حسن البيان ووسوسة الشيطان وكثرة الهذيان. 

قام الحمام على البازي يهدده واستصرخت بأسود البر ضبعه 

يامن يسد ثم الافعى باصبعهيكفيه ماقد يلاقي منه اصبسعه 

فما وعيدكم عندنا الا كصرير الباب؛ او كما طن في لوح الهجير ذباب» 
افرأيتم ان القصاب تهوله كثرة الغنم؛ او الاسد الغشنشم يدهشه تراكم النعم» 
تذكروا بما فعلتم بالهند والسند مع اولنك العلوج؛ وما سطوتم على الترك بقبة 
ياجوج ومأجوج؛ وتدهشونا بما فتحتم من قلعتي كركوك واربيل وترعبونا 
بأمثال هاتيك الاباطيل 'كلا ستعلمون ثم كلا ستعلمون' انرتاع بالقراع ونحن 
الاسود الضاربة:؛ والسباع الكواسر العادية»اسيافنا صقلية؛ وسطواتنا ثقيلة» 
وحلومنا رزينة؛ وقلوبنا كالحديد متينة؛ وبلدتنا بحمد الله حصينة. 

لنا جبل يحثله من نجيرة منيع يرد الطرف وهو كليل 

ستر العرثن مسبول عليناء وعين الله ناظرة اليناء بحول الله لاتقدرون 
عليناء وذلك بعناية الله ووفور عددنا واعدادناء موصول بصيانتنا وامدادناء من 
طريق سلطاتنا الباهر السطواتء البعيدء الهمة والخطوات؛ كهدف الاسلام 
والمسلمين» حامي حوزة الدين» حافظ بيضة الايمان والمؤمنين» سلطان البرين» 
وحاقان البحرين» وخادم الحرمين الشريفين؛ وذو السطوات الخاقانية التي 
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لاتبارى والعزمات القانية التي لاتجارىء سلطان سلاطين الافاق» والقاهر بامر 
الله لاعدائه على الاطلاق قهرمان الماء والطين: ظل الله تعالى في الاراضين» 
فسوف يمدنا بجنود لاقبل لكم بهاء فترجعون على الاعقاب ناكصون» ويخرجكم 
منها اذلة وانتم صاغرون فكيف تهددون وانتم لعظمة شوكت العثمانية تعرفون» 
ومما تخوفونا وكأنكم لذلك محققون؛ وبما تفوله تشهدون 'وسيعلم الذين ظلسوا 
أي منقلب ينقلبون“ فيالله العجب كيق من الطاعة تؤملون؛ والدخول في ربقة 
الخيانة تطلبون» ونحن ابا عن جد بانعام سلطاننا المظفر متقلبون وبفواضل 
احسانه متسربلون. 
ورثناهن عن اباء صدق ونورثها اذا متنا البنين 
مع انا من خاصة اهل السنة والجماعة» فلا سمعا لكم ولا طاعة؛ واهلا 
بالشهادة والسعادة هذه الساعة : 
ردي خياض الردى يانفس واتركي حياض غبر الردى للشاء والنعم 
فما بيننا الا ماصئع الحداد من سيوف حداد ورماح مدادء ويفعل الله جل 
شأنه ما اراد. 
حرر عن لسان خادم اعتاب الدولة العثمانية الحاج حسين الجليلي والي 
مدينة الموصل المحروسة وحسين الوزير والي حلب الشهباء ومحافظ البلدة 
المحروسة وكافة وجوه البلد وعوامها والسلام. 


فضا 


ملحق رقم " 
التقرير الذي رفعه حسين باشا القازوقجي - محافظ الموصل - هو والحاج 
حسين باشا الجليلي - والي الموصل - إلى السلطان محمود الأول العثماني عن 
دفاع الموصل عندما حاصرها نادر شاه طهماسب قولي سنة 167١١هم‏ وهو 
باللغة التركية بقلم بارعي أفندي » نقلنا التقرير غن نسخة خطية في خزائة 
الأستاذ يعقوب تركيس ببغداد ('' » وتفضل الأستاذ الدكتور داؤد جلبي بترجمته 
إلى اللغة العربية » وفيه وصف دقيق للحادثة المذكورة. 
إن أمر حضرة سيدي السلطان صاحب الدولة والعناية والمرحمة بملاجظة 
واستقصاء توجه نادر شاه ؛ السيء العاقبة إلى هذا الجائب ؛ فكان وروده سينا ٠‏ 
ورجوعه نعمة » ولسرد كيفية الوقائع والفوز والانتصار أعرض: 
إن الشاه العديم الانتباه المذكور ٠‏ بعد أن ضبط و سخر القلاع المسماة : ليلان 
و كركوك و أربل ؛ قاس قلعة الموصل الحصينة على القلاع المذكورة : فحصل 
على رأي فاسد أنه يسخرها » و ظهر في ابتداء الامر أربعة أشخاص أتوا فوب 
ساحل دجلة المقابل و هم : حسن أفندي الكركوكي ؛ و قاضي كركوك ؛ مع 
شخصين أخرين » و أخبووا والي الموصل خادمكم الوزير صاحب التدبير » 
سعادة حسين باشا أنهم أتوا موفدين من قبل شاه ايران و معهم كتاب » و طلبوا 
إذنا بالحضور . 
وعليه بعد عقد مجلس استشارة مع خادمكم ؛ وجميع الرؤساء 
الموجودين؛ نصبت خيمة على شاطيء نهر دجلة » ذهب إليها الوزير المثشار 
إليه؛ وخادمكم وسائر الرؤساء ؛ وأحضر السفراء المذكورون في الموضع 
المذكور ٠‏ وسئلوا عن الكتاب الذي لديهم ٠‏ فأبرزوا ورقة وقالوا أنها كتبت لمفتي 
الموصل وعلمائها(؟ ‏ وكانت محررة باللسان العربي ‏ فتناولها الوزير المشار 
إليه وقرأها ؛ فاعترض على مخاطبة مفتي الموصل ؛ وجعله موضع الجواب ٠‏ 
حيث لم تكن هذه وظيفته » وحيث يوجد مشيران شجاعان في هذه البلدة 
المصونة ٠‏ وقبل أن ينتهي الكلام استلمنا من الوزير المشار إليه مضمون هذه 
الورقة العربية ٠‏ وطلبنا أن نفهما نحن أيضا ؛ فأفهمنا أن فيها تنبيهات أكيدة 
وإنذارات شديدة ؛ بلزوم السعي في ترغيب عامة الأهالي في استقبال الشنساه 
وتسليم القلعة.(5) 
فأسرعت أنا خادمكم إلى الجواب وقلت لهم: من الواضح أن ليس الشساه 
المذكور إلا قزلباشيا 9 لا دين له » وخارجا حقيرا فاسد المذهب ؛ أما نحن 
فندين بالدين الاحمدي المبين » و بالمذهب السني الصحيح ؛ و نحن خدام الدولة 
العلية القاهرة العثمانية : لم نأت إلى هذه الديار لتسليم القلعة و المملكة 2 وإنمسسا 
جئنا للمحافظة عليهما : والحرب دونهما ؛ و نحن حاضرون للحرب و المقاتلة 


يثيانا 


بعساكرنا الموجوفة والاهالي وكافة السكان ٠‏ فظن الشاه المذكور إننا نسلم القلعة 
خيال باطل » طالما يبقى منا فرد واحد » وأن أراد أن يأتي فليأت و لا يرجع عن 
قصده - هكذا أعطي السفراء المذكورون جوابا بالاتفاق » وطردوا وأعيدوا - 

و بعد بضعة أيام ورد رسول آخر اسمه محمود من أربل » ومعه 
رسالتان من علي أكبر ملا باشي ؛ إحداهما لحضرة الوزير المشار إليهء 
والاخرى لخادمكم ؛ جاء فيهما : أن شاهنا الذي هو شاه المسلمين » ذو مراحم 
كثيرة » وهو شاهنشاه يندر ظهور مثله » عرف في الهند وفي أقاليم الترك ؛ 
وسائر الممالك بكرمه الشامل + وإشفاقه على الانام ؛ وقد أتى إلى القطر 
الرومي!) لينشر فيه آثار المودة و الرأفة » فان سلكتم جادة الطاعة والتذلل » 
وأسرعتم إلى الاستقبال مستعطفين » فلن تروا إلا خيرا ؛ أما إذا خالفتم فسيكون 
وبال سفك الدماء في أعناقكم ؛ وسيكون من المحقق رجوعكم إلى أسوأ 
الحالات» وتكون النتيجة شرا. 

فبادر هذا الخادم أيضا إلى الاج : أننا كنا قلنا لرجالكم الذين 
جاؤا موفدين بأنه ليس لنا ميل إلى الشاه الفاقد الايمان ؛ والذي هو رئيس جمعية 
الخوارج بل نحن خدام الدولة العثمانية » فلسنا من الذين يعطون جرعة ماء 
من القلعة قبل أن نستشهد بأجمعنا » وإذا فرضنا - معاذ الله تعالى - أننا مس لمنا 
القلعة للشاه المذكور ٠‏ فلن يتصور أن يكون لهذا الوزير المشار إليه ؛ ولا لنجاة 
و سلامة من جانب السلطة السنية » و يكون من البديهي الواضح أننا نحترق 
بنار غضب السلطان ٠‏ فبدلا من أن نقتل مفضوحين بسبب تسليمنا القلعة إلى 
عدو بلا دين ؛ سباب الصحابة الاكرمين » فخير لنا أن نخوض غمار الحرب » 
ونوقد مشاعل الطعن والضرب ؛ فنحرز اسم الغزاة الجميل , 7) وئنال درجات 
الشهادة العالية فيكون ذلك أفضل وأحسن » وهو من مقتضى الغيرة الدينية » 
فأفهم الرسول على هذا الوجه » وزجرناه وطردناه قائلين له : إذا جاءنا بس فير 
منكم بعد هذا ٠‏ فإننا عوضنا عن إعطاء الجواب سنقطع رأسه ونرسله إليكم . 

وعلى هذا ظهر يوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من رجب الفرد 
نحو عشرة آلأف من طليعة الشاه الخاسرة » وصارت تجول بخيولها بعتو 
وغرور حول قلعة الموصل ؛ وعبر قسم منهم إلى جزيرة في نهر دجلة ؛ 
وشاهدناهم من داخل القلعة يسوقون أمامهم جواميس كانت ترعى هناك ؛ عندها 
امتطى نحو سبعمائة أو ثمانمائة من عساكرنا المتعودي الحرب » وعبروا دجلة 
وشرعوا في محاربة جنود المخالفين ؛ وكإن يرى ذلك حضرة والي الموصل 
المشار إليه وسيرو! هم أيضا عساكرهم فعبروا دجلة ؛ ووقعت مقاتلة عظيمة 
اغتئم منها من نتيجتها خميرتان + ' ومقدار من الاقترمات ٠‏ عندها بدت أفواج 
للشاه كثيرة من الوراء » وسببت كثرة سوادهم الرعب في قلوب الغزاة القليلين » 
فرجعت عساكرنا منهزمة ‏ فأسرع العدو في تعقيبهم » ولعدم تمكن بعسض 


يننا 


عساكرنا من عبور النهر ؛ قبضوا على عدد منهم ؛ وكذلك على خمسة وعشرين 
من أتباعنا الدلو و اللوند » 9) ومن آغوات الاندرون 7') ؛ وعلى إثني عشر نفو 
من أتباع متصرف كوي سنجق صاحب العزة عبدكم قوج باشا وأسروهم . 
وبعد عشرة أيام ظهر الشاه الضال قصير الاجل بعساكر كثيرة تتجاوز 
الثلاثمائة ألف فارس ٠‏ وبعدد وأدوات لاحد لها ؛ وخيم في محل يارمجة ؛ في 
الجانب الشرقي من الموصل قرب قبة النبي يونس عليه السلام ؛ وبعد مكثه 
واستراحته بضعة أيام » طاف بنفسه في الثاني من شهر شعبان المعظم أطراف 
الموصل ٠‏ ورتب وعين أماكن المتاريس والطابيات “بروج " لمدافع الهاون » 
وأنشأ في الغد حول القلعة في اثنى عشر محلا » اثنى عشر طابية ؛ كأنها 
البروج الاثنا عشر . 
وفي اليوم الرابع من الشهر انتقل - خيبه الله - إلى الجهة الغربية مسن 
الموصل ؛ وأمر بسحب مدافع الباليمز و سائر أجناس المذافع و إطلاقها » 
فأشعلت وأنارت واختلط الدخان بالدخان ؛ وزلزلت الأرض ووصل هديرها إلى 
الفلك الرابع ؛ وفي ليلة الثامن من الشهر عند الساعة الحادية عشرة صارت 
المدافع تطلق قنابلها من تثنى عشر برجا على داخل البلدة ؛ فجعلت تراب 
الأرض الملتهب يصعد إلى السماء : وكانت القنابل الناشرة للنار كلما تساقطت 
هنا وهناك أثارت الرمل والتراب المتراكم أكداسا » فأحال الغبار النهار المضيء 
إلى ليل مظلم ؛ غشي على العيون ؛ وأوجب الرجفة والرهبة » وكدر القلوب 
وحير الرؤوس ؛ وبخاصة عند انطلاق القنابل ؛ فكانت قطعها الهدامة البييوت 
تسلب الراحة » وأصواتها الشبيهة بالصواعق تمثل غلول يوم القيامة ؛ دامث هذه 
الحالة المهولة ثلاثة أيام وثلاث ليال ؛: أشبهت فيها أصوات المدافع ورعدهسا 
وقنابلها » وكان الغزاة المحصورون كأنهم أطيار سمندل في بحر من نار. 
بعد ذلك سحب العدو مدافعه ونصبها قبالة باب سنجار وباب باش طابيه 
ولم يفتر خمسة أيام بلياليها عن ضرب السور وداخل المدينة فتهدم بدن - سور 
- القلعة في أماكن عديدة من ضرب المدافع التي كانت كالصواعق ؛ وكان لدينطل 
أكياس مهيئة مملوءة ترابا » وأخرى كثيرة تملا ترابا وتسد بها الثلمات » ويبنسى 
وراءها باهتمام لا مزيد عليه حيطان محكمة ؛ وكان في البدن!') أماكن عديدة 
من السور عند باب سنجار قد تهدمت » فعمرها جنودها باهتمام تام في ليلة 
واحدة وكان ذلك من لطف الله تعالى وعنايته ؛ فلما لم يحصل الشاه على فسائدة 
من هذه الناحية ٠‏ وخاب أمله سحب مدافعه إلى جانب باش طابيسه » فصارت 
رب ضربا لا عد له : فتداعت البروج » وحدثت ثلم لم تمكن حتى الخيالة من 
ها فضلا عن الرجالة ؛ وعدا ذلك حول شعبة دجلة التي كانت تجريٍ 
تحث الموقع المعروف بقره سراي 7''! ؛ والتي كسان أكثر الناس يشربون 
يلقن حاجتهم منها » حولها إلى شعبة أخرى بعيدة 7 ؛ فحصل ضيق 


نضا 


وحيرة من جراء ذلك عند المحافظين المحصورين ؛ لكن بفضل انفجار ينابيع 
الألطاف الربانية » وانبجاس عيون الحياة الصمدانية لم يقع في قلوبهم الملأى 
بالغيرة ولا في خواطرهم ألتي هي منابع الحمية اضطراب وتشويش ٠‏ رغما عن 
تكرر وقوع هذا النوع ؛ بل بقي الجميع كما كانوا في طابيات الحصن الحصين » 
معتصمين بالصبر الجميل ؛ مؤملين مجىء الفرج القريب بمقتضى " حسبنا الله و 
نعم الوكيل' . 
و كنا عبدكم حضرة والي الموصل الوزير المشار إليه ؛ و عبدكم - 
- نتفقد الطابيات دائما ونقيم فيها ليلا و نهارا » تاركين راحة النوم 0 
مجالس للمشورة حسب مقتضى الحال » مراقبين بعين البصيرة ما يتهدم مسن 
الاسوار من فعل المداقع ؛ وكنا لا تألوا تبشر وتشجع جميع الرؤساء الموحدين 
والافراد المجاهدين ؛ قائلين لهم : لقد قربت أيام ورود العساكر الاسلامية 
لامدادنا فنراكم » و لنظهر جميعا جلادة ومتانة في سبيل الدين المبين » والشوع 
المتين ٠‏ فهذا يوم الغيرة » و كنا نهتم بالقيام في كل ليلة حتى الصباح ؛ بزلزلة 
جيش الاعجام اللثام ؛ في بروج القلعة هنا وهناك بتكرار زمزمة "لله الله" 
وبإرهاب قلوب الأعداء القاسية بأصوات الأذان المحمدي في القلل ؛ أما الشساه 
فلاحتداده وغضبه من هذه الحالة » نقب ورتب في أماكن من جانب باب سنجار 
ألغاما ؛ وقلع وخرب البدن بدرجة كبيرة ؛ حتى أن مترصدي الأطراف ليسلا 
ونهارا وشاهدوا رأي العين بعد العشاء ليلة البراءة المباركة - وكانت ليلة 
٠‏ الجمعة- نحو ألف مسلم ؛ يجمل كل واحد منها ثلاثة أو أربعة من الملحدين على 
مناكبهم ٠‏ وشاهدوا أيضا جميع مشاتهم وخيالتهم يعبرون دجلة إلى هذا الجائب » 
فاطلع الجميع على آرائهم الفاسدة » فهيانا أسلحة الحرب وأدوات القتال ؛ 
وانتظرنا طول الوقت بأعين لا تغفل عما سيكون ؛ وإذا بهم يفجرون الألغام وقث 
صلاة الشافعية ("') فكانت النتيجة أن لغمين عادا إلى الوراء » بالطاف خفيسة 
إلهية محرقة للعدو ؛ فأصابهم بمقتضى “ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله" ؛ 
فاحترق أكثرهم بنار غضب العزة ؛ وتعطل اللغمان الأخران فلم يشتغلا ؛ كمسا 
تعطل مكرهم وكيدهم ؛ فأوجب لهم اليأس ؛ وانعكس تدبيرهم ؛ فساقوا عساكرهم 
أفواجا نحو السلالم التي نصبوها وراء القلعة وأصعدوهم عليها » ومن جهة 
أخرى ملأوا الخنادق بخرارات تبن 9 » ومشوا بارزين إلى جهة باب سنجار 
وباش طابيه ؛ فقابلهم من جانبنا غزاتنا الموحدون ؛ وشجعاننا المجاهدون 
الواقفون على بدن القلعة » منتظرين الحرب والضرب ؛ فجاشوا ونادوا جميعما 
من فم واحد: الله الله » فكان صدى ندائهم يزلزل الأرض وينشر في السماء » 
وكانت أصوات صلواتهم وتكبيراتهم واذائهم تتردد في الفضاء » عازمين على 
كسب الشهادة : والجهاد في سبيل الدين المبين » واصلوا الأعداء بمرميات 
بنادقهم في آن واحد ؛ وكان تجاوز الألفين » ولم يمهلوهم بل كرروا عليهم 


نيفنا 


الضرب ٠‏ فأحرقوا أجساد الملحدين بنار النكال والهلاك ؛ وأمطروا الأعجام 
الأوباش الهاجمين الصاعدين على السلالم بالقنابل اليدوية » وبمرميات البنادق 
والأحجار : وأسقطوا جثثهم الخبيثئة من فوق السلالم إلى دركات بئس المصير - 
إبيت تركي معناه: 

أضحت أنهار الدماء كنهر دجلة بلا ارتياب . وكانت الرؤوس 
المقطوعة كأنها حبب دموي طاف على سطح من الدماء. 

وكانت حملات أسودنا وغزوات أبطالنا في هذا المطاف الشبيه 
بالمحشر مما يشرف ٠؛‏ وكانت القنابل اليدوية ومرميات البنادق والحجارة لم 
تطش بحكمة العزيز العلام » بل كانت تصيب فرقهم المتتابعة في أجسامهم 
الخبيثة » وتوردهم مورد الهلاك ؛ لكن رغما من ذلك لم تتحاش عساكر 
الروافض المرميات والقنابل اليدوية والحجارة التي كانت تنهال عليهم كللمطر » 
والسيوف التي كانت تضرب فيهم ؛ ولم يلتفتوا إلى قتلاهم وجرحاهم بل 
وطؤوهم بأقدامهم؛ وخرجوا من أماكنهم التي هي مقارع جماعات جماعات 
وأفواج وأفواج ٠‏ حتى الليل » كأنهن - والعياذ بالله- نمل الصحراء ؛ ورمل 
الصحراء ؛ وأحاطوا بالقلعة » فمشى عليهم غزاتنا الموحدون ؛ وشجعائنا 
المجاهدون » شاجذين سيوف غيرتهم الدينية أكثر من ذي قبل » وكان كل واحسد 
منهم كأنخ أسد ضار ؛ وهجموا على أعداء الاين وسيوفهم مستلة و ضربوهم ؛ 
فمنهم من أصابوه بيده » و منهم من في فمه ؛ ومنهم من في عنقه ؛ و منهم في 
أماكن مختلفة من أعضاء بدنه » و جندلوهم ٠‏ فكان حقا غزوهم الاكبر و جهادهم 
في هذا الخصوص مظير لتقدير الملائكة الكرام » وأرواح الشهداء الفخام » 
الذين حضروا لمشاهدة هذا الدفاع الديني » و جالبا لادعيتهم : ينصركم الرحمسن 
و عليكم عين الملك الديان » و كانت الجيوش الغيبية العرمرمية الاتية لنصرتسهم 
وتأييدهم » عن إيمانهم وشمائلهم تقول لهم : مرحى لكم مرحى ؛ أما شرارة 
الصاعقة المنقدحة من شجاعتهم وجلادتهم » فقد أحرقت كل صحيفة تحكي عن 
شهرة بطولة سلبقة » و أنهار الدماء المتلاطمة الفائضة من السيوف الاسسلامية 
حكت حادثة الطوفان و أشبهت سيل رستم ونريمان ؛ وروت وأنبتت في قرارة 
تراب رياضهم الغيرة و الحسد - شعر فارسي معناه : منذ وجد الدهر لم يروا 
واقعة أصعب من هذه و لم يسمع أن أحدا رأى واقعة كهذه . و الحق أن عبدكم 
والي الموصل الوزير المشار إليه » و عبدكم أنا كنا في أوقات هذا الصراع 
العنيف و حدته ؛ و الحالة التي تحكي الحشر والنشر » نقف وراء أبطالنا الغزاة 
» و نقوي ونشوق العساكر » و آحاد الجند قائلين لهم لنراكم لنف هر المتانة و 
الجلد ءو هذا وقت الغيرة و أوان المروءة والفتوة هذا نمان فرصة إحراز 
الشهادة و الشان والغزاة والجهاد في الدنيا » و كسب الشهادة والسعادة في العقبى 


انا 


» و كنا نرغبهم بإكرامنا الجرحى والذين يأتوننا بالرؤوس المقطوعة » ونعاملهم 
بلطف . 

وتقابات عساكر الاسلام بالاعاجم اللنام ثلاث ساعات و نصف الساعة ٠»‏ 
كتقاتل عسكري النور والظلام » و اختلطوا بهم ؛ ووقع القتال والصدام بين 
الطرفين بالخناجر و السيوف » و في تمام الساعة السابعة اضمحلت عساكر 
القزلباش ذوي الدين الفاسد » واضطروا إلى إلقاء جثثهم في الخنادق وتشتتوا في 
مكامنهم - بيت فارسي معناه : هؤلاء الغزاة في ظرف الذروة من السمو » و 
هؤلاء الملحدون في الدرك الاسفل ٠‏ 

و بعد مصادمات عظيمة بإطلاق البنادق ‏ لم تستطع جنود الرفضة 
البقاء في حفرات الخنادق » فإن أكثرهم هلكوا في حفرات التراب و ضربات 
السيوف و انهزموا وولوا الادبار موولين باكين كأنهم زمرة خنازير » فصدق 
عليهم قول الله تعالى ' كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة * أرادت خيالتهم 
التي كانت وراءهم أن تمنعهم و اجتهدت في إرجاعهم ؛ و كان الشاه بين الخيالة 
في منخفض هناك أراد منع الفارين و إرجاعهم » و كان يسير بجواده يسارا و 
يمينا و ينادي بإعادة الرجالة ؛ واهتم غاية الاهتمام بذلك » فلم يصغوا ولم يلتفتوا 
» ومشوا بسيوفهم إلى الخيالة الذين سدوا عليهم الطريق » و قاتلوهم في عدة 
مواضع قتالا شديدا » واخترقوا كتيبتهم وعبروا دجلة و أسرعوا في الفرار ؛ فلما 
رأى الخيالة هذه الاحوال المتتالية الخطيرة لم يقدروا على الثبات هم أيضا » و 
تركوا معسكرهم نادبين باكين من خيبتهم و خسائرهم - مصائب قوم عند قوم 
فوائد - كان ذلك يوم الجمعة دامت فيه نيران الحرب مشتعلة سبع ساعات تامات 
» أوشك فيها عساكر المسلمين بتقلب الحركات و تغيير الاحوال أن يتضعضعوا 
لو تغيرت أركان بناء جلادتهم و تبددت . و عند الساعة الثامنة هت نسائم 
النصر والغلبة من الجانب الاسلامي - والحمد لله - و على صوت البشارة " 
نصر من الله وفتح قريب ' فكان وصوله إلى أسماع الغزاة مددا لهم ففازوا و 
انتصروا ؛ وانكسرت جنود المخالفين ذوي المذهب الفاسد » و وقع عليهم الخزي 
و الادبار » فحرر في سجل وجودهم " فساء صباح المنذرين ' و رقم في طومار 
عدمهم علامة 'فأصبحوا في ديارهم جاثمين ' و سطرت وارتفمت أصوات " 
فقطع دابر القوم الذين ظلمو! والحمد لله رب العالمين ' فأسمعت هذه البشارة اذان 
الزمان و الارض ٠‏ و استراحت الاهالي و السكان و أمنث - احصي ما ألقته 
مدافع الاعداء من القنايل فتبين أنها بلغت سبعين ألف قنبلة لكن مرميات 
الزنيوركات و البنادق المسماة ششخوانه و قطع الحجارة التي قذفتها هاونات 
القنابل هذه كلها كانت تتساقط كالمطر المتواصل ولا يعلم عددها سوى علام 
الغيوب . أما الذين هلكوا من جنود الاعجام في هذه المعركة فقد كانوا خمسة 
آلاف و أربعماثة نفر من العساكر ذوي الرؤوس الحمر ؛ الذين بقيت تيجانهم 


وفنا 


ملقاة » علم ذلك وتبين من دفاترهم نفسها ٠‏ هذا عدا من هلك منهم في المحاربات 
السابقة » و أما الغزاة المسلمون فقد استشهد منهم إلى آخر أيام الخغبر نيف و 
ماثة نفر ؛ و ذاق مقدار منهم حرارة طعم الجروح ؛ إن هذه النعم الجليلة الالهية 
والتوفيقات الجلية غير المتناهية حصلت بتأثير بركات الادعية السلطانية » 
فنبتهل إلى المولى - تعالى جل شأنه - أن يديم وجود صاحب الشوكة والمهابة 
والقدرة والعظمة سيدنا وسلطاننا وولي نعمتنا المبارك »ء في سرير سسلطنته 
الكسرواني و يثبته ؛ و أن يوفق دائما صاحب الدولة والعناية حضرة سيدنا والي 
النعم المستظل بالظل الهمايوني ٠‏ مظهر العواطف العلية الملكية إلى ما يقتضيه 
الرضى الهمايوني الميمون » و أن تكون غزاة الموحدين و جميع المؤمنين 
مسرورين بنعم الفوز و الظفر الجليلة في أيام دولته الباهرة الموسومة بالنصر 
أمين . 

وحاصل الكلام أن الشاه المرقوم ذي العاقبة المذمومة : مهما بذل جهده 
في تشبثات مختلفة فقد كانت تدابيره الفاسدة معكوسة كطالعه المنحوس ؛» و 
أنتجت الخسران و أورثته مصائب الحرمان ؛ فورد منه رسول يحمل كتابين 
أحدهما إلى حضرة الوزير المشار إليه ؛ واخر لعبدكم هذا فقال فيهما - لم يكن 
مرادي مجرد الحرب ٠؛‏ بل تنفيذ مدعياتي الواقعة في خصوص أثبات المذهب 
الجعفري » حتى إني كنت قد أرسلت محمد أغا كتخدا 9') والي بغداد السابق 
إلى جائب الدولة العلية لتمشية هذا الخصوص ؛ و غندما أتى إلى هذه الجسهات 
شاه إيران نادر الاقران مثلي ؛ و ضرب خيامه لم تفوموا برعاية القاعدة و 
تفخموا و تحترموا شأني و تسارعوا إلى مراسيم الاستقبال بهدايا مناسبة » لذلك 
اشتعلت نيران الحرب بهذه الدرجة ؛ والان فقد شطبت على صحيفة المقائلة و 
المحاربة بقلم مضى ما مضى ؛ و فرغت منها » و أرسلو إلي بضعة علماء من 
البلد لافهمهم مقصودي بالمشافهة ؛ و كذا أبلغنا الرسول و أخبرنا أنه يطلب 
ثمائية رؤوس خيل جياد » و عليه أرسل من جائبنا قاضي الموصسل ومفتي 
الشافعية » و بعد سؤال وجواب طلب إرسال العالمين المذكورين إلى جسائب 
السلطنة السنية و إهداء هذه الخيول المطلوبة إلى طولة الشاه ؛ و قال ؛ فعليكما 
أن تسيرا إلى طرف الدولة العلية و تبينا مقصودي و نحن نرفع الثفل عن 
أطراف الموصل ؛ و نسير إلى جانب بغداد » و عساد مسلا باشسي العالمين 
المذكورين بهذا الجواب » و في الحقيقة شاهدناهم في اليوم التالي رفوا من 
الطابيات جميع مدافعهم و هواوينهم و أرسلوها إلى المحل المسمى ' يارمجة ' ٠‏ 
ولاجل دفع شرهم و مضرتهم أرسل من قبل حضيرة والي الموصل الوزيسر 
المشار إليه عبدكم ثلاثة رؤوس خيل مزينة و مثلها من قبل عبدكم » و رأس - 
بلا رخت لكل من مقربيه " مصطفى خان * و معيار باشي و ميرزا زكي وعبد 
الكريم بك » فسر بها سرورا عظيما و أطلق أتباعنا الذين كانوا وقعوا في أسره 


ايض 


خلال الحروب المتقدمة و أرسلهم إلينا ؛ و ادعى ادعاء خاليا من الحياء قائلا : 
زعموا أن عساكر إسلامية ستأتي لمقاتلتي ؛ فأنا سأقيم قرب بغداد ؛ منتظرا 
مجيئها ؛ فإذا أتت هذه العساكر المنصورة ؛ أقابلها هناك » و أدخل معها فسي 
حرب ؛ فإن غلبوا انسحب إلى ممالكي » و إذا فرغت من ذلك فاني لن أتخلى 
عن الموصل فهي ملكي ؛ وفي الرابع من رمضان المبارك ترك جوار قلعة 
الموصل ؛ وعاد خائبا نادما » فلأجل التفضل بإحاطة ذلك بالعلم الشامل للعسالم 
حررت قائمة الضراعة » وعلامة البشارة هذه ؛ و رفعت إلى تراب أقدام دولتكم 
فعند وقع نظر الدولة العلية عليها إن شاء الله تعالى يكسون الأمر والفرمسان 
واللطف والإحسان من صاحب الدولة والعناية والمرحمة ٠‏ العاطفة ولي النعسم ٠‏ 
عميم الكرم حضرة سيدنا السلطان لا زال مكتنفا باليمن والإقبال هن الجلوس 
على تخت أجداده العظام - التخت العثماني- تخت جناب حغسرة السلطان 
عثمان خان باليمن والاقبال. 


)١(‏ وهو منشور في سالنامة ولاية الموصل سنة ١4‏ اهنب د منقة ١١7‏ زروميي؟ 
ونشر أيضا في سالنامة ولاية الموصل سنة ٠ه‏ بالنوافق سنة ١.1‏ 


رومي. 

(]) مفتي الموصل هو: السيد يحيى أفندي المفتي (منية الأدباء . ص: 355) 

(؟) هي ايج فلمة (القلمة الداخلية) 

(4) قزلباش : هم أتباع الطريقة الصفوية ؛ وكانوا يلبسون عمائم حسراء : ومعلى 
قزلباشي: ذو الرأس الأحمر. 

ره( أي البلاد التي تخضع للدولة العثمانية, 

(1) إن الخليفة العثماني السلطان محمود الأول : ارسل فتوى بوج.وب محاربة 
الأعجام : واعتبرهم خوارج على الخليفة : وكانت الفتوى صادرة من شيخ 
الاسلام في الدولة العثمانية : وهو الذي إليه المرجع في الأمور " 
جاء في الفتوى المذكورة أن المقائل يعتبر “غازيا' وهو م! يطم 
نجا نال الفخر بأن يعتبر من الغزاة : وإن قتل كان من الشهدا 

(1) نوع من المدافع 

(4) قبيلتان كرديتان. 

ا( الأندرون: رؤساء الفصائل الانكشارية. 

)٠١(‏ البدن هو السور 

'١ قره سراي: هو بقايا دور السلطان التي بناها‎ )1١( 
الهجري ؛ ثم سكنها من بعدهم مملوكهم بدر الدين‎ 
ومعنى قره سراي: السراي الأسود ؛ سماه بهذا الأتراك العثمانيون بعد أن احتلسوا‎ 
الموصل لأنهم وجدوا جدرائه سوداء.‎ 

(17) كان نهر دجلة ينقسم إلى شعبتين بعد قرية بعويرة . ؛حداهما يشرب منها 
أهل الموصل ٠‏ وهي التي تجري من تحت قره سراي وتستمر في واذيها الحسالي 


كن 


تحلف الرصل اسئة إولاه 


017 
د السراقي 
ييف لتببع 
ب الجامع الود 
ا إل هسه باشطابيا 


م نانب اليف ا جزيرة بدجلة امام ياشلابيا 


أ الجابع مجاهي بر اللجاتع الاحسر ١‏ 
اد هلة العريس 


نياب الجديه 
ل ا 0 
ا ا عات قلة لين 
ات اليس 

ايع لمه او الأنمم امماشفيه ع 


000 
الذي تجري فيه » وكانت الثائية تجري تحت قرية القاضية ولم يزل اثار مجرافا 
واضحا ؛ منية الأنياء »؛ ص: 9ه١.‏ 

05 صلاة الشافعية: إن الشافعية يبكرون في صلاة الصبح قبل الحنفية ؛ وأفل 
الموصل إذ! أرادوا التعبير عن الفجر المبكر قالوا عنه: وقت أذان الشافعي» أو 
وقت صلاة الشافعية. 

045( الخرارة: هي الغرارة. 

زم أنظر عنه :منية الأدباء ٠‏ ص: ١١7‏ ءويظهر أن إرساله كان ليحذر 
السباطان.سوء العاقبة ويهدد أهل الموصل - كما مر. 


عن 


ملحق رقم 4 
-١‏ أيالة الموصل 
ذكر الاستاذ ساطع الحصري في كتابه: البلاد العربية والدولة العثمانية" (ص: 
184-177) أن الموصل كانت أيالة سنة 4١١٠ه‏ - 701١م‏ وتشمل على ستة 
ألوية: 
-١‏ لواء الموصل - سنجق الباشا ٠‏ الخيالة المفروضة: .١58‏ 
خاص ال "ميرمير خيالة المفروضة: 519. 


4- لواء هرون: خاص ال 'ميرميران” الخيالة المفرو 
5- لواء بانه: خاص ال 'ميرميران" الخيالة المفروضة: 
1- لواء أسكي موصل. 
1- وجاء في سالنامة الموصل لسنة 117315ه - 1844م: أن أيالة الموصل 
كانت في سنة ٠5١٠ه‏ تشمل على ثلاثة ألوية وهي: 
-١‏ لواء أسكي موصل 
1- لواء كشان ؛ لعلها كشاف نسبة الى تل كشاف الذي يقع عند التقاء 
الزاب الكبير بنهر دجلة. 
-٠‏ لواء هرون : لعلها "هرور' الواقعة شمال العراق ؛ ويذكر أنه نقل 
هذا من مجموعة "فريدون بك" أنظر (ص:7١1‏ من السالنامة). 
وفي ص: يذكر أن محاليل الموصل: 4 محلة. 
وجاء في سالنامة الموصل لسنة 1578ه: 
-١‏ سنجق الموصل ٠‏ ويتبعه الأقضية: 
-١‏ مركز قضاء الموصل 
7- قضماء العمادية 
- قضاء زاخو 
4 - قضاء سنجار 
6- قضاء ذهوك 
1- قضاء عقرة 
؟- سنجق كركوك: ويتبعه الأقضسة: 
-١‏ قضاء راوندوز 
7- قضاء أربل 
-٠‏ قضاء الصلاحية 
؛ - قضاء كويسنجق 
ه- قضاء رانية 


لدان 


7- سنجق السليمانية: ويتبعه من الأقضية: 

-١‏ قضاء كلعنبر 

"- قضاء بازيان 

قضاء شهربازار 

؛ - قضاء معمورة العزيز. 

وجاء في سالنامة دولت عليه عثمانبية لسنة 177١ه‏ التمش بيشنجي 
(ص: )١55‏ أن تقسيمات ولاية الموصل كما يلي: 


قضاء ناحية قرية 
سنجق الموصل 6 لق 117 
سنجق كركوك .0 14 11 
سنجق السليمانية 1 .+ ل 
14 إذذنا لضف 


ونجد أسماء الأقضية والنواحي في (ص: )785-98١‏ 
وجاء في سالنامة سنة ١77١ه‏ ما يأتي عن تقسيماتها الادارية: 


سنجق قضاء) ناحية قرية 
الموصل 1 1 ليل 
كركوك 3 1 ينلفن 
السليمانية 0 1١‏ دددلا 


وكانت ولاية الموصل في أوائل القرن العشرين تضم ألوية : 
قضاء 0 ناحية | قرية 


لواء الموصل 0 0 لل 
لواء كركوك 0 4 /اها١ا‏ 
لواء السليمانية 0 07 لفل 
المجموع 14 لق لفقق 


وكانوا يسمون اللواء 'سنجق" ويدير السنجقٌ متصرف 


(*) البلاد العربية في الدولة العثمانية: ١41-١4٠‏ وما كانت عليه أيالة الموصل في 
أوائل القرن السابع عشر: أنظر: ص 17574-117 


ملحق رقم * 
تقسيمات الموصل الادارية 
- وجاء في سالنامة دولت عليه عثمانية لسنة ١1.ه‏ 
فرق طقوزنجي سنة (ص: 075)* 


ان تقسيمات ولاية الموصل كانت كما يلي: 
قطناء ناحية قرية 
سنجق الموصل 3 7 م١‏ 
سنجق كركوك 0 4 ا 
سنجق السليمانية 5 7 شيل 
المجموع 14 ينا لسفنا 
ملحق رقم * 


في سالنامة الموصل لسنة 1ه-1457م جدول فيه واردات ولاية 
الموصل (الموصل ٠‏ شهرزور ؛ السليمانية) وما تصرفه الدولة على الولاية: 

والذي يعنينا من هذا: أن واردات سنجق الموصل فقط كان في سنة 
اماف > 1قخام: 

7 غروش (قرش) 

وأن ما تصرفه الدولة على سنجق الموصل في نفس السنة المذكورة هو: 

غروش (قرش) 

أما في سنة 1ه - 1445م فقد جاء في سالنامة الموصسل لسنة 
7ه - 1814م أن واردات سنجق الموصل فقط هو: 

6م غروش (قرش) 

وما تصرفه الدولة على سنجق الموصل فقط هو: 

5 غروش (قرش)* 


أنظر تفصيل مفردات الجباية والمصروفات في السالنامتين المذكورتين: 
في الأولى (ص: )١155-14‏ وفي الثانية (رص: 711-156). 


وجاء في سالنامة الموصل آسنة 17١1151ه‏ - 1814م أن سكان سنجق 
الموصل المسجلين هم 84817/ نسمة ٠‏ وأن عدد غير المسجلين هو حسب 
التفدير 354٠٠‏ نسمة(*) 
والجدول الآتي يبين توزيع السكان حسب الأديان والمذاهب: 


55 ام 
كلداني قفن 
سريان قديم 11 
كاثوليك 4447 
رمن 2 
بروتستنت ناا 
روم 1 
يهود ين 
يزيدي لمعه 


(*) انظر (ص: 55؟) من السالنامة المذكورة أعلاه وفيها أيضا احصاء عما في 
سنجقي كركوك وأربل. 


ثانا 


1967 هءاعد ,اعمط ما مرمهماننا اوسرمع© 16 كه عادمء تبنماط .ذا 
.1973 باعمالا بوععلءنت 1[ 1116 .16 

73 بانتومانا ,العملا جا عصمةاصءصدره© عوها ممهلا .17 

,5 باستعمالا ,اندعماة زه عوما !1 ء(ا كت 3/1 .18 

,82 ,اومان ,| _أه"! ,اندعوانا إن بزرمنعةا! 116 ,19 

0 ,اسعمالا ,2 ,الا ,اببعماط لزت درده 115 :20.31 

.1981 ,اعوط ,اها دز وساطاعمء1 مضه و«ماامعداءظ .21 

987 بلنعماط دا درمامنءما عاذتجع7 .22 

9 | ,المسمما بعاء العلا عأنمماذا زه مذ .23 


بتاع وبع - ام برط لعائلء كعاممط عذلا ره اذا د وذ عمتعملاه؟ ع1 

برععوه'[ جرط ,انتوماا زه برمماكذا1 عرزا جا دما معنا زه «ماام اق 1١‏ 
.955 بنررمسلا-اك أعع امد )!- أل ذاه |/"«تهداعا طانرل 

و'اعوماا دده كوسناصملل|ا 11 له درواءءااه مستعوة اسه 4ه 2 
11011 ,ألادمجرهى وامرءةاق درا ,تدان 

,1963 بلملطوهظ ,زرناكس اال وله وطاه؟! برط ,عااهثا و" ابتومانا .3 

- اد جنول ل فن«رااء مرط باننومانا 7 4ه إن و«ماعؤلعومء8 عرزا إه برلعم ه81 .4 
66 | ,اأعهاطا-ال امنجرم ا 

هذا) رمث ' ممنزرهك إن ععماط ودام له 'ممبراه!!! زه ذابره1 776 ,3 
لمات ل رع عا لمع عنامال برط ,موطوه!]-ال أنكمانا إن اال 
968 بععدمصاه'! مم1 ببرمهسنا-ال طعع ام-1 

"داكن ذه مرراعو م[ معوزط) ميروزرنا و «مءعه8-ال اععام 1 #ننورة5 .6 
7 بأمءاعنةا ,(ء ”اعد 


عتدعلمعة 0ه كمع هذ لععوءممة كموئتاةء ألطيم 5'تطعوصء-41 
د فاضا لعتداقمها عمعنه معاممط ونط لمة وقك1 علتكتنه امه مذ كلقصسمل 
وعنووا عتحمداكا تلاتس عمتلمعل عومط برالاععميعء وعم ماعمد! كه عنميام 
مذ لعتدمتعتاتهم ع1 .سداكا هذ ومتاممطعد همه مملامعيلء ها لعامامر 
.كلعمهم نوع عط عتعلاه كسصباتوومصررو لمة ‏ وعنرع ع اردع لاقام 
.كلوه أهممتام معاد مدية أقدمتاقة كه معطدصسم د مقط عط رعتمتع امي 
عدا] :لعلأققد دتلعمماء رعمط عا مذ وهاه ومتاسطضاممء قلط 6ه أقدل عط" 
داتعملا معطوتاطسهط طمتاظ كاز عه أدعنوع عط ام باخ 6ه وممممتاعلط 
.ادهلا كه نزاك عط سمطة معمتيدم 2 عامريا مضه ,لاا قتا تاطيظط 


تطعموء 0 -لم لععوو 
(2 .4 1912-2000 11 1333-1420) 


لفمتهانك صط! لقدتسقطهك/1 مط[ لعصطم مطل لثمد كز «مطابة عط 
صطل تعطة] مط1 معدل م1 طهالسهطة4 مطآ دكماكب]/1 دطآ لع دمسعطمك1 مطل 
ناطلخ عن" مهبلق 6غ معمماءط لتحم وزة1 .ءتاعن]-لم له مسقطمايز 
.تهأكالل ناعتاطه84-لى ,لدززهل2 

عط عتعطبن طم 11/1912 1333 هذ أندمكل! مز روط عدي أطعدوم- ام 
-الى4 تقتصطات] طللئعظ؟ عاعمه خط عقمن لعدممعا 116 .ومتاهمطءى حلط قط 
متمطد 6ه طامط بتطعدعى<2]-لى لعصمطة طلتعطة بعطلة؟ منط مه تطاعم وعم 
عداع 111 غطا معمتمز عط معط1 .عصرمط غه دعمتعطلمع عكلتامعءهد قط 
نمه 1931 مد لعامنفمع نمه لمقطود8 ص عاساتاكمآ عمتصتمكة ممع" 
0ن 26 رتقطا تعلة بأدمم عمتطعمع؟ د لقط “زلامعدوعوطيى 
عط) لعتقفة غذ معطم 1951 مذ عتمعمسسممل8 عه امتعمع0 عامرماءعرزم 
]0 عم ققدم أدر عا كقنى لمة تععفمفك! طمتمعوعز عتدمواكا لت اقم 
كعالة لعمتاءر ع 1963 صز 1952-1968 لمتعم عطا +15 مسعديك1 انومل/ز 
مضه ,كعاءتتيم لمع عامط لعطعتاطنم قصة عأرمبة لتقط ؤه كتمعر 37 عبن 
.لأعمده0© علتادعكء35 أودرآ عطا كه بعطسيعم مع لعاعماء كوب عط 1965 


:5له ل أمعتاطنام 5*تطعبوع12-[ى 2ه ؤوزا ه وز عر116 

.1945 ,أناكها! ,نصمادل دجا طاندملا . 

2 |[ ,تناع قهاجعء0ا ,بررمدم ولا ال مومهلا[ د«طل فتامق] «عول . 

.(1972 ,لانكواط .4ه 2814) ,1955 أبتعمالل ,«مفعةل1[ زه ععيدمل1 . 

,35 | ,أنتكماظ ,تماد ذذا ع6تعلع3 زه كلا منناك «ض كععاسء؟ امنعمى . 

9535| رآ اوملظ اذ معاانأن#ترء]) ,1954 ,مله ,لتسرعوا ا«اكلمم099 . 

لاتكما! جا فاع وجاعم]! عومل] هه ومفاتطاتطحةا أمسزمار ع[1 ها عهأن6 . 

15 و1 

.1955 ,ك0 ج80 ,ما عنوءطمنا ء٠ا‏ ما انتعماة . 7 

.1963 ,ل مومه ,225ل كلاماسيه'1 أه أبتكمل! جا وعلتوكمالا . 8 

أمعلفءا! ,اانوما! ,انعماط زه جات عا كه عانم 1 لماوز . و 
.1964 ,011011 061 دول 

.1963 ,1004(ع80 ,كع ممجرق وها1 زه مرا :11 ,لوملا .10 

66[ ,اناكم ,انماع ذا جهن هاه ااتع تلمع 1 إن ا160 11:6 .11 

لات [ه راسلا بلمف اود ,كعوهلا[ وناب مط 'وطمجا 736 .12 
1970 ,الماله ترم /ا![ هدرت 

.70 9[ رأنتكماط ,مععععه اكوم[ اأبتوماط .13 

.1963 ,00170 ,تزسنتكمء 17 ذا تأعوم هط( - 1ل 4زهى زه كاج نعهب ملل .14 


اس يخ ين ابه ها به 


لع زمماوعل همة ,وأصعاتطقطصة عاذ لعا أنتهدعة ,لزاه ع لعمنيه مط كمعتلة 
كقتتر ص كهاة أذ أهط) 30 لإتمممءة كاز 


أمم مل لمة ادعو ععة لمعم عتطا عتمعتافع كما اعتطيه وعممتامة ع1 
لانن علا معأعموتل عطا 4ه عسساءام عأعلصمه ه علاتع 
عط) قصة ,مقعم مسام قصة تعلكتاحد رممتاعتصاوعل رومقاظ عنروطة عللها بإلغومصم 
ع 11 921 هل .وعفمعفتة عتسعلتي ممه «مفتصماد روعتعطمةافمامه 
عدن أمفافصم بزأتقعم غه مدعب بإعطا عاتطيه ناك عط 0ءتمتعءه ممقصمه))0 
ونطا خط رواءقعلمغقط عطاعه عده كوب لدده1)1 زعلماة ملتحكظهة5 معطا طلت 
.تعمد غتط د مدعب متمعبت نويد عط عدسنا 


ان ,بإاتموظ بوهلسظ]1 عط 6ه امسامععة لمع اتماعل ه عمتداممء عاممط عط1 
-وتهعا عط معطا بعثقاة ومقصاس؟ عط ,81 660-921) ولتممطلآ عطا 
عانطلا عطا) عاماة الزم 411 عط قمة (مععطة عاعماظ عطا) عنماد سلسرم»1 
وصقدره 0 عط قم عنها5 كلتحكة5 عط طله دلدعلق مقلة غ1 .(معمط5 
05ت عط مصة أنده1! هذ لعتزهام وءناءله1 عطا له عام عطا وستجامطة عنماة 
عط ما درن وتعلنم مقحدم0 عط) دلإعنصناق غ1 .وتعلبم تتعطا ذه كنامتصظة 
عط برلتهمى همه عمناعم؟ عناكالمدوتتهم عط ,لسومك/ة هذ در عامتدمتمت 
.اموه كال 6ه صم تغومدمءه طمتاتظ 


رع تساءعاتطععة عممدوذ أمم وعمل برعم عصساو/ا عملثا رعدساه؟؟ قنط]" 

عط) ,وتقاتلتهم عط ركعطاععاك ,وعنعومتم رواممطةة رقع طتاقمذ أقممتتدمسلء 

,كاك تاأمعاعة عط ما صه36ل0ه صذ معتاتصسة عممعلءة كتمدسك أومد عط ,لتقصر 
.(اتماعل عصدمة صذ) دى قتطا ومسل معدم بصدء؟ذ! قسة فاعمط 


ومقته .قأتاع تستاعول رعءتلمعممة كه معطتصيم هم كمتفامم عامط عط1 
.لسسوهك!! 4ه وعسسطعءام عمق سه 


مذ لأ أز ممه ,1982 11 1420 مذ لعطوتاطماىة كود عم0 عمساه/ا 
.هدم 506 هذ مب محسدآه ٠7‏ رعمتبوعملنا ,هه دعهدم 512 


:1105101 01 821570127 1231 
(2 :12 كاه27 


تطعم معط لمق لععدة بره 


0 نإأك عطا لعنزمماوعل وتمهلاء؟1 مه 5ءذلز184 ع1 © .8 612 مآ 
5 01 ج42 لإلمه غقطا 50 مسمتصعنط ممه عنعنم لعولعمعيه همه لطلوعمتهز 
عدمةة عط امعد لدده1! قصة 10:6 ممعاوعبج عط لع /اأصاد فتصماتطقطصة 
غطا 05 عصرم ,تزامل لعتملق لفط كهمنطا ععقة ‏ .طواعمئة2 لنل كه 
لتنا قمة لعتصناء: ممتاعتمادعل 'معتصسعم عط لعمدعوء مطبد وغصماتطقطمة 
,1010 010 عط 4ه عمتتط عطا عله ,ع1 عط 04 أقومه أوع عطا مه 1014 2 
عط تعلمن لنددهك! 04 ممتاصعص أذمظ عط مود عمعطا عه 'ة[0 مك1 دده 
كاذ لاط تإأك عط 6 معلائع عدمقه غطا كه لنوه1/1 .ولاعدده/1 6ه عصمهقم 
عطا غه لعتقتانة كه« )اذ ععملو [مد-اخ دده لعلاترعل ,كامماتطقطصذ طقجم 
.أقعللا صة أكقء صعء بجاءط 0205510805 


رؤضاءعط مخضا عدم نوا عطا بدمط طتتة ,لتماعل صا رفلعل عدده عتصباه/1 
لتة موتأقمةيعة 5"تزأكء عط قسة كادعناوممء عتتسدلو1 غطا ,ككمماتطقطمز مز 
عقوط قط عممووءوط از عروقءط مره كله ززهد0) عط متسل غمعدمممام بعل 
أ[ .ممتموع تومه طوعة عاط 2 105 عتامعه عطا لمة دتسماممموء11 :10 
ضة عامع و*تعلنم كاذ حمة هع8 علتموططة عطأا مذ لبده/1 كتوطة كللة؛ مولة 
غطا ,1858 معلنازله5 عط موعثتهاة تلتهول] عط قصة تمفلهدممة] عطا معطا ,لإعتامم 
عنمل ععاب د*لتاوه/1! 04 عءمدمقعممة .عط لسة ,عتما5 وعوءطقا4 
عتسام/ قنط] .وأمعصمك! عطا تائيه بزالماءءمةء ,لإعنامم ونط ممه 'ساس1 
5و اذ لامط همه كصقام 5ثلزاك عط له غمدمععة لعلتماعل م د5علساعمز 
6ط ,ققتقع 5'تاك عطا ,عممع؟ عطا ,علاكقه عط 0نة يوىة طعةة ومتسل 
.دع تاتلنان كنا زلتهل #عطاه لمة كاعءلتقد عط روء[صدمع؛ لسة 5عدودمم 


,ماع23 لإكققع ان رقاء0م غطا كدمتأمعدم عم عدصسياه/! ,ععممسعطاسظ 
,001015 رهة* كنا 5نا30ه1 عط 04 5جعالءء: ,تع لصنامييت ,فمعتيماوتط 
عطا ما صه0016ة مذ ناك كنط) 2ه وعتاقطءاءه 5بامحمظة عطا 4ه أومم ممه 
لكاكدالصذ كه طعنى رععئ! أمعتاثامم قمة لمعتدمممءة ,لقلءهد 4ه كأءممقة 
.0618 82028 ,لزمقاتلتحه عط قسة كعتصمع رعلدما ,عط اناعتهة 


غطا 6ه #عنمم غطا تعلصن 40م0قمعءم غطا وععمايت م170 عنسناه/؟ 
4ع غطا ومعن12 .كمقصه0 لسة كمملورء2 ,كمقتصتطاستا؟ ,وأمعصدك/1 
عط نمه وءاتتسقلفق قمة كعطممعافقلهء لعمعكدة أدومللة ,13 660-921 


ليلرنا 


انا 11405 7 © /1]1151010 


5201.2 


تطعوجوع-لى لععوة 


2001 1422 


لمقءطنا_هممنوءه8© :ماع لمقعطنا_هممأىنه8/عم .//:ومغط 


